AE ل‎ 


( 
ل‎ a ۹ 0 
CE ¥ زا‎ 
A3 


يالاد العا 


الاوك 


الطبعة الأولى 1402ھ - 1982م 
حقوق الطبع عفوظة للناشر 


AS, 


إذا كان عل“ أن أحدّد أولا نقطة الالقاء بين القارئ والباحث في مواجهة 
موضصوع هذا الببحث فان زقطة الالتقاء هذه هي من غر شف معایشتنا لواقع پرحر 
بالصراع في كل الات الحياة الاجتاعية والفكرية والنفسية التي نحياها . 


فلقد شغاتني ظاهرة الصراع الفكري والاجتاعي والسياسي منذ أصبحت أعي 
ما حولي. غفلقد فتحت عيني على بيئة تهتز فوق موج عات من الحوادث الجسام. 
أهمها الحرب العالمية الثانية › والمقاومة الوطنية للاستعار الفرنسي ١‏ نم معارك التحرير 
الوطي ٠‏ م عقلت ووعيت أكثر » واذا المغرب يسترة استقلاله : وإذا بالاستقلال 
يطرح الاختيارات المصيرية أمام أبنائه ‏ فيواجه النقفون والثقافة المغربية تلك 
الاحتيارات على مستوّى أعمق من الاعتبار السياسى : لأن الاختيارات تنكشف عن 
أغاط من الوعي الايديولوجي تدخل في صراع كالح . يعيد إلى الحاضر في الغرب 
تجربة الماضي القريب في الشرق العربي » حين واجه الفكر العربي منذ عصر الهمضة 
مثل هذه الاختيارات » وان كنا في المغرب نتميز ببعض الخصوصيات الوطلية في 
هذا الصراع . 


کل هذا عشته نشی » فصهرني ضرامه » وأنشاً لدي وعيا مباشرا وهر 
الصراع الدائر هنا وهناك » وأعتقد أن هذا وحده يكنى لتبرير اختيار هذا الموضوع 
الذي أتناوله بالدراسة . 

لقد حاولت من خلال هذا البحث عن الصراع بين القدم والجديد في أدبنا 
العرني الحدیث أن اهم ي عقیق ا تلالة : 


الأول : وضع هذا الصراع الذي طالما تحدث .عنه الباحثون والنقاد والكتاب 
ومؤرخو-الأدب الحديث باقتضاب وابتسار : في إطاره الحقيتي من الصراع الديني 
والقومي والاجټاعي والحضاري الذي يعرفه محتمعنا العري منذ عهد الانبعاث في 
أواسط القرن الماضي إلى اليوم . 

الأمر الثاني : و مى إسهام أدبنا الحديث في تشخبص واقعنا الفكري 
والاجماعي 1 

والثالث : وهو نتيجة للأمرين السابقين : محاولة اكتشاف القوانين أو العوامل 
الفعالة في تطوير أدبنا العربي الحديث : ما كان منها اجتاعيا خالصا : وما كان منا 
حضاريا خالصا . وادراكنا هذه العوامل ولتأثيرها ونتانجها سيجعلنا أكثر انفتاحا 
وإدراكا لحقاثق ما يستقبله أدبنا المعاصر من ضروب التطور والتغيرء هذا الأدب 
الذي ارتبط بالواقع الاجتاعي التطور من ناحية وبالواقع الأديي والحضاري العالمي 
من ناحية ثانية . 

لقد حاولت يي هذا البحث دراسة ظاهرة الصراع بين القدم والحديد في ماليا 
الايديولوجي والأدبي » وفي محيطها الثقافي والحضاري : لاستخلاص نتابجها وتقوم 
عطائہا وتحليل محاورها الكبرّى 

حاولت توضيح ذلك بتفصيل » من أجل تشخيص واقعنا الأدبي' منذ عصر 
الانبعاث إلى منتصف هذا القرن » وما كان يلابس هذا الواقع من مناخ اجتاعي 
وسياسي وحضاري» لنضع ظاهرة الصراع كا قلنا- في إطارها. التاريخي . 
متواشجة معه » منفعلة بعوامله > متأثرة به وموّثرة فيه . وبذلك حاولت أن أظهر أن 
حركة الصراع هذه كانت ظاهرة الحياة كلها بكل مستوياتما وأبعادها . 

ولیس فيا حاولنا .ابرازه وتحدید معالمه شيء جديد نضيفه إلى التاريخ الأدبي 
للعصر الذي محثنا فيه » بمعتى الاكتشاف خحقائق جديدة أو ظواهر غير معروفة > 
فأدبنا الحديث مؤرخ على هذا النحو لمدرسي المعروف الذي يعرض للأعلام وآثارهم 
وللتيارات الأدبية وال کات التجديدية وأعلامها › > بشيء من من الامجاز أو بشيء من 
التفصيل ٠‏ باعتبار ذلك كله نتاج عوامل فردية أو اجتاعية إلى حدّ ما» ولكن 
الجديد الذي. حاولنا إبرازه في عرض هذا البحث هو إعادة تركيب الواقع الأديي 


من عناصره المبعثرة هنا وهناك » بحيث تساق الظواهر الأدببة والتيارات الفكرية في 
ارتباط عضوي بعواملها الاجتاعية ومناخها الايديؤلوجي ‏ بشكل أكثر وضوحا 
وتقصيا . ٤‏ اکتشاف المواقع الايديولوجية لتلك الأصوات الأدبية التي حسہا 
البعض عرد معارك شخصية وخضومات أدبية ترجع إل احتلاف الأذواق أ 
احتلاف الأجيال . 

لقد أبعدنا من تفكيرناء منذ البداية» أن تكون ظاهرة الصراع الأديي نزوة 
من نزوات الذوق والمزاج تس أدباء حتلفون حول قصيدة أو اغات أو مبيحث من 
مباحث الشكل والمضمون ١‏ وان كان من السهل أن نعثر على باذج متعددة من 
هذا الصراع السطحي ي أدبن الحديث. › 2 بين طائفة من الأدباء »> بؤثر احدهم 
الوا خاضا وو ای ایا اخ وا من ذلك » حى إذا a‏ أن 
تكتشف ما وراء اختلافها من عوامل وأسباب أعمق › م تجد إلا مزاجا وذوقا 
وتقاليد ألفوها > وطوابم في الأدب تاأثروا با . 

لقد أردنا أن نجعل من يثنا جدًا لا هزل فية › فلم نقف عند هذه الحدود 
الخادعة »> وسألنا أنفسنا منذ البداية : لم اختلفت الأذواق وتباينت الأساليب 
والأمزجة ٠‏ والأدباء الختلفون أبناء عصر واحد » وأبناء بيثة واحدة ؟؟ وما بيهم من 
الاحتلاف حري أن يكون بين البيثات المتباعدة » والعصور المتباينة . ان من شأن 
البحث الماد المتعمق أن يمدينا. إلى حقائق ما كان يجري وراء 'الحياة الأدبية أو 
بحرکها من صراع في مدار واسع شامّل » وان كنا لم ننكر على الحياة الأدبية 
خحصوصياتها وعواملها القريبة » المتصلة بالذوق والمزاح والمواهب الفردية > أو 
بعوامل التلاقح المؤثرة . في الآداب الانسانية كلها . وهكذا نصبنا لأنفسنا معالم 
البحث على أساس اكتشاف علاقة الصراع الأدبي بكل عوامله الاجاعية 
والحضارية بوجه .عام . 

د غ کا ال اة ك وا كما خا ها لأف م 
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منا أنه علمنا أن نحتاط في الحكم » وأن نتيب اصدار المقولات الأدبية 
الجاهزة او المتداولة . 


ومنها أنه علمنا الصبر على تقصي أجزاء الظاهرة المدروسة وتتبع آثارها من غير 
اكتفاء بماقيل عنا ي الكتب السابقة فأفادنا ذلك کثیرا في ال ازجع الى المصادر 
الي أصبحت اليوم أو أصبح بعضها عزيز المنال أو بعيدا عن متناول أيدي القراء . 
لندرتها أو لكونها مطمورة تحت غار الاهمال والنسيان . 

وما أنه علمنا تتبع الآراء في المسألة الواحدة . ومقابلتها فيا بيا + والمقارنة بين 
مصادرها ومنازعها > واستنتاجح ما ی استنتاجه من تدقيق الباحثين فما وصبرهم 
ونفاذ رأيهم أو سهوهم وغفلتهم » وما ينبغي أن يتعلمه الباحث من هذه المقارنة 
والتحليل . 

ومنها أنه علمنا ألا ننخدع بالآراء الشائعة والأحكام المعروضة من غير محاسبة 
لقائليها وتقري مصادرهم وتحليل استنتاجاتہم : فقد اكتشفنا الكثير من هذه 
الاراء : وكشفنا افا : ونبذناها ظهريا . ولاسم بعض الاراء الايديولوجية المقنعة 
بالموضوعية .. ٠‏ ۰ 

ومنها أنه علمنا أن تأريخ أدبنا العربي الحديث ( ولا أعني المعاصر وحده) يحب 
أن يعتمد البحث فيه أساسا على الدوريات من محلات وصحف وجرائد » لأنها 
تستوعب معظم انتاج الأدباء الحدثين » ولأن الصحافة كانت بالنسبة للكثير من 
الشعراء والکتات والنقاد المحال الوحيد المتاح لنشر انتاجهم . عرفنا ذلك ووقفنا عليه 
من خلال تتبعنا لقراءة أهم تلك الدوريات في المكتبة العربية ولاسم الدوريات الي 
ظهرت في أخريات القرن الماضي وأوائل هذا القرن . 

ومنها أنه علمنا تقدير حقيقة البحث العلمي » وما يفرضه من شروط ومؤهلات 
شه بل کل شی ء٠‏ را فد ر ف من مزان وانات فة أا د كالب 
بالنفس والاعتداد بالرأي واعتبار النتائج الأولية موقفا نائيا . ومن تم لا أزعم 
لبحثي هذا صفة الكال ‏ ولا أشعر إزاءه با يمكن أن ية a‏ 
من محث ۽ من اعتداد انه الصياغة النهائية 3 أو من زهو وعجب 
بالنفس . فيرغم ما قضيته من سنين في هذا البحث : صاهرا فيه مشاعري فقد 
وجدت نفسي وانا افرغ منه أكتر حاسا إلى الاستمرار فيه » واكثر تطلعا إلى المزيد 
من اكتشاف الجديد فيه » ومن يدري فلعلي لا ابرح هذا الموضوع » لانه سيظل 
من شواغل فكري المتجددة ؟ 


ولا أقصد إلى الحاملة في شىء حين أعلن هنا بأن اشراف أستاذي الدكتور أحد 
الطرابلسي على هذا الت کن ل هذه الحقاتق » ويكشف لي عن كل 
هاتيك الخصال في سلوکه وتوجيہاته. وهو إشراف حباني به القدر في مناسبتين: 
أولاهما في اشرافه الأول على تحقيق نص قدم في دبلوم الدراسات العليا » وثانيا 
في هذا البحث بالذات » الذي أضع به لبنة في تأريخ الأدب الحديث . وأقول 
لبنة » اعترافا بجا للجهود السابقة في هذا المؤضوع من قيمة . لآن البحث مستمر ٠‏ 
وهو يتجدد باستمرار » وقد تعرف المكتبة العربية في مستقبلها القريب مزيدا من 
الاضافات في البحوث والدراسات ال جامعية التي تتجه كلها في إطار التأريخ الأدبي 
نحو تحليل أدبنا الحديث في ضوء منهجيات متطورة . فان لم نكن قد وضعنا لبنة في 
صرح هذا التاريخ فلعلنا أن نكون قد وفرنا بهذا المحهود المتواضع مادة منسقة لمن 
يريد أن يتمثلها وينشئ ما صياغة جديدة مبدعة . فالمناهج تتجدد باستمرار في 
ضوء تجدد وعينا لحقائتق الحياة الانسانية وما يتحكم فما من عوامل . 

وبعدا> فهذا ما أردت تقبقه ء .وذاك بعض ما استفدته من مارسة البحت من 
خصال . أما النصب الذي لقيته والصبر الذي أنفقته والطاقة التى استنفدت في هذا 
Ea EEE EA‏ 
سوى الطمع في سداد القصد ونجاح المسعى > والله ولي التوفيق ٠‏ 
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المداحل 
الموضوع والمنيج والمصادر 
موضوع البحث 


بعتبر محتمعنا العربي الذي هو سليل ماضيه العريق » والمنفتح منذ القدم وعبر 
العصور على كل الحضارات : ملتقى عالين حضاريين هما الشرق والغرب . وها 
عالمان لم يوقف ها على تحديد واضح ٠‏ أو قل إنه لم يتفق على هذا التحديد عبر 
العصور . فسواء كان الشرق بعني.بلاد فارس كا كان مفهومه عند اليونان قبل عصر 
الاسكندر » أو كان يتد وراء فارس إلى حدود الصين كا هو مفهومه عند الرومان › 
أو كان يشملل دار الإسلام على امتدادها عند الغرب المسيحي ٠‏ أو كان مفهومه. غير 
هذا وذاك كا هو مفهوم الأوربي ال جرماني الوئني في العصر الوسيط “ » فإن البلاد 
العربية نمثل في كل مفهوم من هذه المفاهى نقطة ابتداء وانتهاء معا بالنسبة للعالين . 
فهي نقطة اناء لعالم ٠‏ انساني متميز حصائص نفسية وحضارية » ونقطة ابتداء لعالم 
انساني آخر ذي خصائص وميزات نفسية وحضارية . وتفسير ذلك جغرافيا أن 
الشرق والغرب يلتقيان في حوض البحر الأبيض التوسط وينحان هذه الشعوب 
اللتفة حوله ميراثا مشتركا مليغا بالتناقض : أو هكذا خيل للكثيرين . ذلك أن 
الصفات والمميزات النفسية والحضارية التي للشرقيين والغربيين كثيرا ما نظر إليها على 
أنها متناقضة : وريا كان المؤرخ الرومانتيكي أقرب إلى تصور ذلك التناقض › 
وأغتّى ذاكرة في إيراد أمثلته »> ومنها الحروب الداثرة بين العالمين بأسبابا النفسية 


(1) انظر : تصدير عبد الرحمن بدوي لكتاب (الشرق والتراث اليوناني ) انز هيترش شيدر 
بعنوان (روح الحضارة العربية ) بيروت 1949 . 
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والاجةاعبة : بل جد بین المۇرخىن من بعتبر الديانات نفسها قد حولت ای سلاح ٤‏ 
الصراج۔ التار جي بین العالين قبل جي الاستعار الاورني . 

آما الحتمع العربي فقد ورث من كل ذلك ميراثا نفسيا معقدا » وخصائص 
متميزة › أوما انه محتمع يفكر بقلبه . ويشعر بعقله ٠‏ انه في موقع دام الارتجاج 
بأهله كمياه الخلجان العميقة بين المد والجزر . فهل يكون من العجيب بعد ذلك أن 
تنشأ فيه منذ القدم دواعي الصراع بين القدم وال جديد ؟ ولاسما حين يتصل هذا 
القدم بأمتنا 3 الي عمقت ها عقيدتما الاحساس عا ينطوي عليه ذلك القدم 
من قى مطلقة ء TS‏ بدا ه ي عات التاريخ . وهل 

من الضروري بعد ذلك لباحث مثلي ان يبرر لنفسه تناول موضوع الصراع بين 
القدم والجديد أو يبرر لقرائه ‏ تناول هذا الصراع من بعض نواحيه ؟ 

وهل ڪور أن نستعغرب کون جل الباحثين والأدياء گل عرضوا را 
محيث إنه لا يكاد جلو بحث أدبي يتصل بالعصر الحديث من الإشارة إليه أو من 
الوقوف عنده قليلا أو كشيرا؟ 

لقد كانت حركة الصراع هذه كبرّى حركات العصر › لأنہا استقطبت كل نضال 
عرفته حياتنا العقلية والمادية فيه : وكان الأدب صورة ذا النضال في الحال الفكري 
والوجداني » بل كان أحيانا عاملا من عوامله المحركة والموجهة . بحيث لا يستقم 
تاريخ أدبي هذا العصر بدون الوقوف عندها . ولا يكن فهم هذا التاريخ بدون 
اعتبارها قطب الرحي منه . 

وي ضوء هذه الأهمية البالغة تحددت لنا احدى غايات هذا الببحث : اذ ليس 
المراد من وراء دراسة هذه الظاهرة الأديية رد الاعتبار ضما في مال تاریخ أدبنا 
الحديث وحسب ٠‏ بل المراد أيضا تفسيرها تفسيرا عميقا يرس الط التاريخي الذي 
سارت فيه ٤‏ والمحال الايديولوجي الذي تاذ برت به وتطورت ٤‏ مناخه . 

واذن فقوم هذا اللبحث ي الاسام غا لى بجريد هذه الظاهرة من رکام 
الأحذاث » آي من خضم الحياة الأدبية العامة > الي محري کمیاه الہر ر بغرر انقطاع 
وإلى غير قرار ‏ نم تحليلها في ضوء فرضية معينة › وهي أن الوعي الايديولوجي 
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الأدبية نفسها > لأنه بحدد حاجات الأذواق والعقول ‏ كا بحدد نوعية المغاهم 
وضروب العلاقات الفكرية لدى الجتمع : ويتطابق مع حاجاته المادية والروحية : 
وان ما ينشاً من صراع أدبي انما نشا في ظل تعدد أنماط الوعي » أو في ظل تحول 
هذا الوعي في مير تطوره من أطروحة إلى نقيضها › كا تفسر ذلك الفلسفة في 
بعض مذاهبا » بحيث ينشأً الاخحتلاف في مواقف الأدباء وفي أذواقهم وني رؤاهم. 
الفكرية إزاء الاختيارات التي يطرحها التحول ٠‏ أو يفرضها التطور . ومعتى ذلك 
أن أي صراع أدبي لا بحدث إلا ني ظل حول اجتاعي أو تطور فكري › بستتيع 
تحولا في الوعى الاأديي . كالذي حصل في فترات انتقالية حضاريا أو ثقافيا في 
تاريخ الأدب ف القدبم أو ني تاريخ الأدب الأوروبي الحديث . وبذلك ترتبط 
ظاهرة الصراع الأدبي عياة عصرنا كله وتصبح معه وجها من وجوه العصر. 
ومعرضا من معارض مشاغله النفسية والاجتاعية . 


لا محيد لنا اذن من أن ننظر إلى الصراع اغ الأديي في الأدبت العريي؛ الحديث سن 
خلال التظور الحضاري والقانفي الذي طرأً على الجتمع العربي الحديث » عندما 
انفتح مام الغزو الأورويي مبمختلف اُشکاله له وأنماطه . الثقافي ما والسياسي 
والاجتاعي . فوقع الصدام بين تراث وتراث » وفكر وفكر : وثقافة وثقافة . فكان 
الصراع على المستوى السياسي بسبب الاستعار ونشوء الحركات الوطنية التحريرية . 
وظهور معارك المقاومة والتجمع والوحدة . وكان الصراع على المستوى الاجتاعي 
بسبب تغير وسائل الانتاج الاقتصادي وزوال اليا كل الاجتاعية القدية : وظهور 
قوى اجتاعية جديدة » وكان الصراع على المستوى الثقافي » بسبب تنوع النشات 
الثقافية ومؤسساتها الحتلفة » وما حملت من نتائج غبرت أذواق الناس ومعايیر القع 
التي يأخذون ا . 

وهكذا يبدو أننا لا نواجه ظاهرة تعتبر من الخركات الدورية في تاريخ 
الآداب ‏ وانما نواجه ظاهرة ذات أبعاد مختلفة » فظاهرة الصراع في أدبنا الحديث 
متصلة بالتحولات الاجةاعية : وبالتحديات الحضارية › وبا لمؤامرات الاستعارية : 
وبالغزو الفكري . وبكل ما تواجهه أمة ذات حضارة عريقة أمام أمة 'غأزية غالبة 
تفرض على الأولى منطق الغالب » وتحاول تذويب كيانها في دوامة من الاستلاب 
والتبعية . 
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من أجل ذلك سننظر إلى الظاهرة التي ندرسها على أنها حدث متصل بأحداث 
ازا الحدیث کله فا يتصل منه بعشكلة الاستعار وآثاره في محتمعاتنا أو فعا 
يتصل اا ار الوافدة علينا » وما كان ها من و 
فما يتصل بالثقافات والقىم التي حلا تلك الحضارة » وتفكيكها للوحدة الفكرية 
لأبناء الأمة الواحدة : وما صاحب هذا كله من آخدات رر ور کات کر 2 
وال سياسي وفكري » تفاوت الأدباء والمفكرون والشعراء والكتاب في وعهم 
حقائقه وظروفه وأهدافة . 


ت 


من أوليات العمل المجي في هذا البحث أن نفرق بين نوعين من الدراسات 
الأدبية وما دراسة الأثر الأدي ٠‏ ودراسة الحدث الأدبي . فدراسة الآثار الأدبية 
تتناول الأعال الى يبدعها الكتاب والشعراء > أما دراسة الأحداث أو الظواهر 
الأديية » فتتناول الحركات والاتجاهات . 

ومن طبيعة الآثار الأدبية أنها فردية > أما الأحداث الأدبية فجاعية . وتستطيع 
أن تتصور هذا الفرق في دراسة شعر الأخطل مثلا وني دراسة فن النقائض في الشعر 
الأموي . فنحن نعام أنه لكي نهم بعض شعر الأحطل يحب أن نلم بفهم النقائض 
كظاهرة أدبية أو كحدث أدبي » اشترك فيه عدد من الشعراء » ولكننا عندما نحاول 
دراسة فن النقائض لا يمكن أن نكتني با للأخطل من شعر في هذا الفن ٠‏ بل لا 
يكن أن نكتني با للشعراء الثلاثة الذين اروا ر بشعر النقائض من شعر ؛ واتما نحن 
مدعوون إلى دراسة هذه الظاهرة الأدبية ي ا وتطورها وتتبع أعلامها > وما 
قامت عليه من امس د شكلية وق فنية : > في ضوء هذه الاثار E‏ 
وعندئذ نطمئن الى ننا عرفنا هذه الظاهرة كحركة أدبية أو كفن اد 

والحدث الأديي يتصف بالاستمرار. والتعاقب » لأن له نشأة وتطورا واكتالا » 
ولانه بتاح لاکز من أديب واحد أن يشارك فيه بابداعه : أما الأثر الأدبي فلا 
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يتصف بهذا الاستمرار : ولو أنه من ال جائز أن يكون الأديب انجزه في زمن ممتد ؛ 
لأن العبرة هنا هي أنه صدر عن صاحبه عملا متكاملا. 

هذا الفييز بين الموضوعين ضروري قبل الدخول في مناقشة وتحديد منهج 
البحث . لأن ما سنبحثه في هذه الدراسة هو ظاهرة الصراع بين القديم والجديد . 
وهذه الظاهرة حدث ادي معقد » متصف بميزات الاأحداث الادبية > وقد اسهم 
في تشخيصه أجيال الأدباء » فلا سبيل لعالجة هذا الموضوع إلا كا تعالج الظواهر 
الاجتاعية المعقدة . والخلاف الشائع بين النقاد : حول المنبج الأصلح للدراسة 
الأدبية بين من ينحو منحَى انج الاجاعي الوضعي وبين من يصر على المنبج الفني 
قد يرتفع ويزول عند القييز بين الموضوع الأدبي الذي محتاج إلى هذا المنبج والموضوع 
الذي يتاج إلى ذاك. 

فالظواهر الأدبية المعقدة التي تشبه إلى حد ما الظواهر الاجتاعية لا يمكن مجنا 
ودراستها إلا كا تبحث الظواهر الاجتاعية والتارحية . والآثار الأدبية الفردية يمكن 
تناوها » أو بحسن تناوما في ضوء المنهج الفني الذي يعتمد على الذوق ١‏ ويدف إلى 
استخلاص القم الفنية التي يشخصها الاثر الأدبي . ذلك آنا في الظاهرة الأدبية اتا 
نريد أن نعيد تركيبما في أذهاننا كا حدثت » وذلك في حدود الطاقة العلمية المتاحة 
لنا > نعید ترکیہا في حدوٹما وتطورها. وارتباطها بأسبايا وعواملها فلا مندوحة 
من أداة المؤرخ ١‏ ونزعة الاجتاعي ‏ وحياد العام . أما الأثر الأدبي فنريد أن نتذوقه 
وأن نفهمه ١‏ ونريد أن نتعاطف مع صاحبه › بان نستعید تجربته وتخس زخمها › 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتجاوب معه من خلال المج الفني الذي يسمي المج 
الداخلي . ولكن هذا المنبج معارضيه أيضا > والواقع أن مواجهة أي نص أدبي 
تجعل الباحث. أمام اختيارين منهجيين › لكل اختيار نظرته 'الخاصة إلى الموضوع › 
ونتانجه في محال البحث » وكل اختبار ثل منهجا من مناهج الدراسة الأذبية 
الشائعة اليوم في دراسة الأدب . وذلك أنناء اما أن ننظر إلى الأثر الأدبي باعتباره 
غاية في حد ذاته ¿ أي انه ذو قيمة جالية فقط » وحينئذ نقف عند حدوده 
الفنية > فندرسها في جميع أبعادها وصلاتها بصاحبما وبالفن الذي ينتمي إليه > على 
أن ما ياني أثناء هذه الدراسة من تناول حياة المؤلف وبيثته وظروفه انما يأني 
مهادا للبحث » واستظهارا بعطيات. البيئة الخارجية على تفسير النص .واضاءة 
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الجوانب الغامضة فيه > واما أن ننظر إلى الأثر الأدبي باعتباره رمزا لواقع يشير إليه . 
أو _شهادة أدبية على عصره » وذلك باعتباره ظاهرة تعبيرية اجياعية »> وحينئذ 
يتحول الأثر الأدبي من محال الدراسة الفنية إلى محال الدراسة الاجاعية أو النفسية . 
وهذه الرؤية تحول الأدب شكلا ومضمونا إلى ظاهرة وثيقة الصلة بالعصر الذي 
تتتمي إليه » وبالبيثة التي نبت فيا > وتعتبر أن الأدب - بالرغم ما قد يكون له 
SM‏ > أو بخضع هما عند الابداع ‏ يتقيد بتلك 
القوانين. والقواعد العامة . وبجخضع ها مثلا تخضع ها الظواهر الاجتاعية كلها . فلکل 
عصر اتجاه ايديولوجى تتألف عناصره من طبيعة ثقافته واحداثه السياسية واتجاهاته 
الاجتاعية > وها كله ينعكس على الانتاج الأدبي باثاره وأبعاده » ويجعل الصلة 
بين الأدب والكفاح الاجتاعي المنطلتق الأساسي لدراسثه وفهمه . وبذلك أيضا 
يكتسب النص الأدبي دلالاته الحقيقية > ويصبح قابلا لأن يقرأ أكثر من قراءة . 
وبذلك أيضا يكون الأدب عموما خير ما يكشف عن جوهر الفكر في أمة من 
الأم » وافصح معبر عن مكنون صراع الأفكار » أو ضراع القوى الاجټاعية التي 
نمثل حركة . التاريخ 'عموما( 
ولو اننا حاولنا تطبيتق انبج الفني في موضوع دراستنا هذه لا جاز له أن نتم 
بغير النصوص الادبية التي ابدعها انصار القدم ».وانصار الجديد : ولا جاز لنا أن 
نتجاوز في دراسة الصراع الأدبي بينها تلك الاثار من انتاج هذا الفريتق أو ذاك ء 
لاستخلاص القع الفنية التي يتميز بها احدهما عن الاخر » علا بان هذه الق الفنية 
نفسها تعتبر حور الصراع بينها كا نرّى خلال الببحث » وبذلك نقع في هذه الداثرة 
المفرغة دون انفتاح على آفاق البحث الذي يفسر الظاهرة ويعللها . يضاف إلى ذلك 
أن هذا المنهج يفقدنا الأساس الموضوعي للبحث : لأنه بجعل تذوقنا وحده عاملا 
أساسيا في التقوم والتجاوب مع النصوص » ويسد أمامنا الطريق دون القييز بين 
الذاتي والموضوعي فيا نصدره من أحكام نقدية . وذلك لأنه منج تأثري فني › 
(2) يتمثل هذا الاتجاه النقدي عند من يعتقدون بوجود ( روح العصر) وهو اتجاء يفترض 
مسقا وجود تناسق ووضع في کل عصر: بین شتی مظاهره ابتداء من الازياء إلى 
النظريات الفلسفية » بحيث تشكل هذه الروح العامة السلوك الخاص لابتاء العصر . انظر : 
( نظرية الأدب ) ص 153. 
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ينطلق في أساسه من اعتبار الظاهرة الأدبية معطى نهائيا » ولا يتوخحى معرفة دوافعه 
وعوامل ظهوره » أو مقومات تكوينه الخارجية > بل يكتني باستجلاء قيمه الفنية 
وخصائصه الجالية في إطار النوع الأدبي الذي ينمي إليه. 

وھکذا م جد أمامنا مالا للاحتيار بين المنجين » لأنا مضطرون إلى اصطناع 
المنبج التحليلي أو المج الخارجي . وهو ألمنبج الذي يعني بالعوامل الخارجية : 
وحينئذ سننظر إلى الصراع بين القديم والجديد في. إطار بيثته العامة > وفي نطاق 

عصره . وبذلك نواجه تحليل الخلفية الاجاعية والفكرية التي شكلت منطلقات 
"انار القدم اناو ا ومنحتهم الرؤية التي حددت مواقفهم من قضية 
احافظة والتجديد . ومعتى ذلك أنه يلزمنا أن ننظر إلى ظاهرة الصراع في أدبنا 
الحدیث وکأنپا رة لصراع عام عرفته حیاتنا الأدبية . 


ذؤهذا هو الاعتبار الذي يعيد للظاهرة الأدبية قیمتا ویعکسها في ارتباطاتہا 
العضوية بالحياة الفكرية وبالحياة الاجتاعية »> وبمختلف مظاهر التقدم والصراع 
والتحدي ي التي عرفها التاريخ العربي الحديث » هذا الفهوم يفرض عالينا أن نحدد 
هذا الارتباط العضوي الذي أشرنا إليه > لنعرف من خلاله أي حياة اجهاعية كانت 
تشكل المناخ المادي هذا الفكر الذي نبتت ف تربته حياتنا الأدبية » ولنعرف أي 
فکر هذا الذي كان يشكل الادة الحية التي تستقى منها هذه الحياة الأدبية مفاهيمها 
وقيمها وتستمد نسغها » وأي حياة أدبية تلك التي ظهر فيا هذا الصراع بين دعاة 
القدم ودعاة الحديد . 

وهذا يفرض علينا تتبع عناصر ثقافتنا العربية التي حددت طبيعة القع الأدبية 
والأذواق الفنية والمقاييس الي بحتکم الها المثقفون . ويفرض عالينا ذلك کله أن 
نحلل مستويات التصور للمفاهم الي كانت سائدة عن هذه الحياة الفكرية »> وعن 
القم التي قامت في ضوئما المقاييس التي يحتكم إليها الذوق والعقل في 
ولاسما مستويات التصور للقدم والجديد نفشه » لأنه محال الصراع ولا را 
یکون لكل طائفة من عمق لوعي هذا الصراع تتبحدد طبيعة مواقفه وقوة نضاله > 
وخطورة ما يضطلع به من رسالة ني هذا الصراع ۽ 


نحن ملزمون اذن أن نصطنع انبج التارخي حينا.» وان نستفيد من المنبج 
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الاجتاعي والائنوغراني حينا آخحر » إن في المدحل العام للبحث » أو في هذا التأطير 
التاربجي والاجتاعي للموضوع . فإذا فرغنا من ذلك انتقلنا إلى ظاهرة الصراع نفسها 
في الميدان الأدبي » وهنا نواجه الدراسة عا يقتضيه الببحث من وسائل اخحرى › او 
منج آخحر . لأننا سنواجه هنا نصوصا أدية أو قل اننا سنواجه آثارا أدبية كاملة › 
وقضايا فكرية وأدبية ولغوية ونقدية كانت مور ذلك الصراع > وحالات للأحذ 
والرد » بل كانت ميدان المعركة الدائرة بين هؤلاء وأولئك . 

ومن الأكيد أننا لا نحاول في هذا البحث تقديم وصف سطحي للظاهرة التي 
ندرسها » بتتيع المعارك الأدبية > أو تصنيف الأدباء بشكل من الأشكال ٠»‏ بل 
نحاول أن نكشف الحركة الشاملة للصراع > تلك التي تنتظم الظواهر ال جزئية كلها › 
أو التي حددت مواقع الأدباء منها» ولا يتم ذلك إلا في ضوء المنبج الاستقراني 
التحليلي . والمنبج الاستقراني يتضمن أساسا تصنيف الاحداث والظواهر والآثار 
الأدبية على أساس القييز بينها » إما من حيث الشكل وإمّا من حيث الدلالة أو من 
حيث الوظيفة » أي أن المج الاستقرائي يكون موجها في ضوء رؤية ما أو 
استنتاج سابق يراد تأكيده أو نفيه » إذ لا معتّى للاستقراء العلمي من غير ارادة 
تكذيب أو تصديق لتفسير موضوعي في إطار من التجميع للظواهر المصنفة . 

ومعتى ذلك بالقياس إلى هذا البحث أننا سنواجه الصراع لأف اة 
استقرائية تحليلية > موجهة في ضوء فرضية سابقة »> مستخلصة من المقدمات السابقة 
التي يتيحها التحليل التاريخي والاجتاعي للعصر الذي نشأت فيه الظاهرة . وهو ما 
أشرنا إليه من قبل » حين قلنا بأننا سننظر إلى الصراع بين القدم والجديد في إطار 
يته العامة وضي نطاق عصره »> هذا هو الذي يعيد للظاهرة حيويتها وابعادها › 
ويعكسها في ارتباطها العضوي بالحياة الفكرية والاجتاعية . ولا يتحقق ذلك 
بالنسبة للبحث إلا بتتبع هذه الحركة التاريخية الشاملة » الشبيبة إلى حد ما بحركة 
الموجة » في نشأتها واندفاعها. وتعاظمها » إلى انحسارها وتلاشيما في موجة جديدة › 
فالحركة التاريخية أقرب شبها بهذه الموجة التي تنشأً في أعاق البحر» فلا يكون ها 
ظهور على الشواطئ لا ين لع .كال قوتها وتحوها. إلى قوة جديدة في موجة 
جديدة » دون انقطاع أو تراخ . في هذه الركة التارحية جد معان الأصوات الي 
كانت تعد لغطا عابثا > خارج تيارها الفكري » وفيا نجد لكل فكرة دعا إلا 
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انصار القدم وأنصار الجديد بواعثا وأهدافها » بل سنجد سر ظهور هذه الفكرة أو 
تلك في وقت معلوم »> لم تكن لتتقدم عليه أو تتأخر. 

اما الفرضية التي ستوجه بحثنا واستقراءنا فهي استنتاج استخلصناه من تاريخ 
الحقبة التي نبحث فيما أو من تاريخ العصر الحديث في عالمنا العربي » كا يبدو في 
معطياته السياسية والاجياعية والحضارية . 

ومنشأً الفرضية التي نطرحها للبحث هو الأخذ بقانون الاثلة التي تعني أن ية 
نماثلا وتوافقا بين الظواهر الحتلفة في. محال معين . ولا كان الدب صادرا كسار 
الظواهر الفنية عن الحياة العقلية والوجدانية للمجتمع فهو كسائر الظواهر الفكرية 
والاجاعية خاضع لقوانين تفاعله الاجياعي وتطوره » عاكس لحياة الانسان في كل 
مستویاتما . 

وقد عرفت حياة العرب في العصر الحديث صراعا شاملا كا تؤكد ذلك موث 
امؤرخين والسياسيين والاجاعيين » أو بالأحرّى كا تؤكد ذلك ملاحظاتنا لظواهر 
حياتنا التي نياها ونعيشها بكل أخداثما› ما خفي ما » وما ظهر طافيا على 
شطحها . بل إننا نستشعر خطورة ما نعانيه من صراع في حياتنا في كل محال من 
محالانها »> ونستشعر أحيانا هوله وضراوته »> حينا يتصل بعقائدنا وأفكارنا وقيمنا 
الاجتاعية والروحية . 

والفرضية التي نوجه. البحث في ضوها هي أن الوعي الايديولوجي هو الذي 
وجه حياة الأدب العربي خلال المزحلة الي نبحثا کا وجه حياة السياسة والأحلاق 
والفكر عامة . وتعدذ أغاط الوعي کان یعکس بذاته تعدد مستويات التفكير 
والتصور لا يحب أن تكون عليه الحياة الفكرية والفنية للمجتمع العربي > وهو 
عن د ویتطلع الى بناء هذه الحياة من جديد . لقد اتيح لباحث مغرلي 
قبلي أن ينظر إلى مستويات الفكر العربي المعاصر من خلال رؤاه الايديولوجية () 
وحاول أبراز بعض .المعطيات الأساسية لتفاعل هذا الفكر مع عالمه الخارجي 
( الغرب ) فاردت أن أقوم. بمحاولة ابراز مدَى تأثير انماط الوعي الابديولوجي في 
توجيه الياة الأدبية مع التأكيد بأن بحي لا يتقيد بأي نتيجة هن نتائج بحثه . بقدر 


(4) هو الأستاذ عبد الله العروي في كتابه : (الأيديولوجية العربية المعاصرة) . 


: صدر بالفرنسية بعنوان‎ 
L’idéologie Arabe contemporaine. Ed. : Maspiro. PARIS. 1967. 
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ما كان يستفيد من بعض ملاحظاته . فقد لاحظ ملا أن هناك ثلاثة أنماط من 
الوعي تواجدت أو تعاقبت في الجال السياسي والفكري للحياة العربية > هي الوعي 
الديني م الوعي القومي نم الوعي التقني أو العلمي . وثلاثها تشخصت في نماذج 
رثيسية عکست ثلاث كيفيات لفهم المشكلات القانمة .في الحتمع العربي > إحداها 
تضعها في الاإبمان الديني . والثانية في التنظم السياسي » والثالثة في النشاط العلمي 
والتقى (6 1 ۰ 

وكان السؤال الذي ألقيته عقب قراءة هذا الكتاب : هل من الضروري أن 
تكون هناك ايديولوجية حتى بالنسبة للذين يرفضونما أو يطالبون بالغائما على غرار 
الماركسيين في بعض دعواهم “ والا جوز تصور حركة فكرية أو أدبية معيرة عن 
ارادات وعقول متحررة من السوابق والعقائد وا لفاح الموجهة ؟ . 

لقد شجب کولا کوفسکی اوسه‌)هاهK‏ .هذا الرأي في هذه العبارة الحاسمة : 


١‏ تشمل الايديولوجية اقيم الاحلاتي والسياسي » أي تلك الفعالية التي تصبخ 
الحياة بدونها مستحيلة . فالشعار الداعي إلى تحرر تام من الايديولوجية هو تخيل 
ساذج . والذين يصورون لأنفسهم أنهم قد نجحوا في ذلك يقعون ضحية تعمية أو 
إلغاز يتسم هو أيضا بالطابع الايديولوجي . فالمرء الذي يطالب بالغاء الايديولوجية 
وازالتها من الوجود لابد له من تقييمها قبل ذلك . وهذا التقيم یشکل فعلا 
ايديولوجيا» ©  .‏ 

والواقع أن حياتنا السياسية ليست وحدها تعكس صدق هذه المقولة > بل ان 
حياتنا الاخلاقية والفكرية نفسها تؤكدها » وليست الفنون والآداب إلا مظاهر هذه 
القناعات والتصورات التي نملكها عن العام وعن الحياة وعن مى وجودنا 
بالذات » فضلا عا لنا من معابير وقم نواجه بها تفسير الواقع أولا > ونحاول في 
ضوئها تغيير هذا الواقع نحو الأفضل. انيا 


وعربه محمد عيتاني ۰ وصدر .عن دار الحقيقة بيروت 1970 . 
(5) امرجم السابق ص 45 . الترجمة .العربية .. 
(6) انظر : عصر الايديولوجيا . هنري يکن #H.2. ۸1K ٤×‏ ص 15 . الترجمة العربية . 
(7) ما هى الايديولوجيا : ياكوب باربون .. ص 115 . ..الترجمة العربية . 
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والأدب العربي في عصر الهضة » لن يفهم في إطار 9 الفهم الموضوعي بغر 
هذا ا NE‏ بغير هذه الرؤية »> فقد كان. عصراً ايديولوجيا » ي منازعه 
وتصورات أدبائه أو مواقفهم الفكرية والأدبية > بل کان كذلك بالنظر الى ساسته 
وزعائه وقادته o‏ لأنه كان عصر البحث عن الذات من خلال احياء 
الماضي أو بناء الحاضر. فهو عصر ترمم اوا الحياة من جديد » لذلك كان 
الصراع قبرا مقدوزا له . وإذن لا يواجه الباحث أو قل لا ينبغي أن يعني الباحث 
في هذا العصر بتحصيل الحاضل أي بالبحث عن تأ كيد وجود هذا الصراع » :ولكن 
عليه أن يعيد قراءتهوأن بحاول فهمه » ويحلله > ويرده إلى أسبابة القريبة والبعيدة › 
وأن يقوم باستقراء الظواهر والمواقف الأدبية التي كانت تشكل تياراته المتناقضة 
والمتضادة » وتأثيرها في محال الابداع والتعبير عن الذات أو محال التقوبم والنقد 
والأاخحذ والرد . 


بے 2( 


ويتصل بتحديد المنىج أبضا تحديد محال البحث » من حيث الزمان والمكان › 
أي تحديد البيئة الأدبية التي كانت مسرحا لظاهرة الصراع بين القديم والجديد من 
ناحية »> وتحديد الفترة التي. نقت عندها في تأريخ هذه الحركة الأدبية من ناحية 
اخرى » إذ ليس من الجائز أن يقع الاختيار على البيئة الادبية أو الفترة الزمنية 
اعتباطا بغير موجب بقضي بمذا التحديد أو ذاك » أو من غير مرجح لاختيار دون 
سواه . لأن هذه الظاهرة ما عرفته جميع البيثات الأدبية في كل البلاد العربية من 
الخليج .العربي إلى الحيط » بل حى في المهاجر أيضا ء٠‏ مع تفاوت في حدة 
الصراع » وتفاوت في الزمان » واخحتلاف في المارسة والفعالية . فكان علينا أن نجيل 
النظر في آفاق الاإطار العام للعالم العربي الحديث » من حيث الامتداد الزمني في جيز 
العصر الحديث » ومن حيث الامتداد ,المكاني في حيز البيئات الأدبية » وذلك من 
أجل تقرى مظاهر الصراع نفسها » وملاحظة ما بحركها من عوامل » وما تزخر به 
من فعالية وعمق وخصب » وما حققته من انتاج أدبي وثراء فكري » حى یکون 
اخحتيار البيئة والفترة على أساس هذه المعطيات الى تجعل من الظاهرة في بيئة معينة 
وني فترة بذاتها هي الفوذج الأكثر استيفاء. العناصرها ونتانجها . 
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ولا كانت الظاهرة التي ندرسها ينبغي أن تستوفي بعض العناصر والمقومات » من 
حيث.بحجم التأثير في محال الفكر الأدبي »> ومن حيث عمق الانتاح وغزارته » 
بالقدر الذي يسوع.اعتبارها ظاهرة أدبية »> فإننا لم نواجه في الواقع أي تردد في 
اعتبار البيئتين العربيتين مصر والشام هما البيثتين اللتين عرفا هذه الظاهرة الادبية > 
قبل غيرهما من البيئات العربية الأخرى » على النحو المنشود من الخصب والعمق 
والانتاج والتأثير الفكري والأدبي . أي على هذا النحو الذي بسوغ اعتبار الظاهرة 
لمدروسة ظاهرة أدبية بكل ما:لابسها من عوامل ومؤثرات » وبا نتج عنا من ابداع 
أدبي ونقد وخصومة » وانتاج فكري خصب عميق . 

وإن القاء نظرة تحليلية على مدَّى العصر الحديث في نطاق البلاد العربية التي 
عرفت الغزو الأوروبي > نم الاحتلال والاستعار > كا عرفت حركات المقاومة 
والتحرير الوطني »> وما صاحب ذلك من انفتاح على الغرب والتاثر بحضارته › 
والأحذ بثقافته ولغاته » وما نشا عن ذلك من صراع بين الكيان الوطني والأصالة 
الذاتية والتراث الفكري والأدبي للاَمة وبين ما واجه هذه المقومات كلها من عناصر 
مضادة واستلاب فكزي ان القاء نظرة على هذا كله في نطاق تاريخ الأمة 
العربية في العصر الحديث ليسمح بالاستنتاجات التالية : 

ان البيئة المصرية › م الشامية مع اعتبار الشام بالمعتّى الذي يشمل كلا 
من سورية ولبنان وفلسطين والأردن 7 كانتا أول البيثات العربية التي انفتتحت 
أمام المؤثرات الأجنبية الوافدة مع الحضارة الأوروبية أو مع الثقافة الغربية »> منذ 
فجر العصر الحديث . فقد عرفت مصر حملة نابليون سنة 1798 كا عرفتها سواحل 
بلاد الشام سنة 1799 » وذلك في الوقت الذي كانت فيه البلاد العربية 
الأحرى ما تزال تعيش في عزلتا عن العام الغربي وحضارته . لأن التنافس 
الأنجلو ‏ فرنسي حول احتلال هذه البلاد واقتملاعها من الامبراطورية العثانية ان 
كانت تابعة ها أو مداهمتا في الوقت المناسب من حيث لا تستطيع المقاومة والضمود 
(8) انظر الملاحظة التي ذكرها الدكتور أمحد الطرابلسي في مقدمة محاضراته عن شعر الهاسة 

والعروبة في. بلاد الشام حول التفريق بين سورية والشام > وانظر وحدة الشام تاريجيا في 

2 ( تاریخ سورية ولبنان وفلسطين ) للدکتور فيليب حي ج 62/1/.. 
(9) انظر : تاريخ الأقطار العربية الحديث . لوتسكي . ص 52 . 
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في وجه الغزو الاستعاري كان عاملا من عوامل تأخر احتلاها للسواحل باستشناء 
المبادرة الى أدت إلى احتلال الجزائر من طرف فرنسا سنة 1830 » واحتلال انجلترا 
للسواحل الشرقية للجزيرة العربية في أواخر الثلاثينيات من القرن الاضي › 
واخضاعها للحاية البريطانية باتفاق مع الحكام الحليين تأمينا لطرقها العجارية نحو 
لهند والشرق الأقصّى . 

ان هذا الغزو الفرنسي العابر في فجر العصر الحديث لم يكن إلا بداية تحرك 
مكثف وعنيف من طرف الدول الغربية لتطويق منطقة الشرق الأوسط والتنافس 
على احتلاما والهيمنة علا وتأمين مواقعها ي نطاق التوسع الاستعاري الذي كان 
على أشده في هذه الحقبة > بين فرنسا وانجلترا . والواقع أن فرنسا كانت أسبق من 
غيرها من الدول الأوروبية إلى كسب ود الباب العالي منذ بداية 1840 » وإلى أن 
تصبح مخور السياسة العالية في الشرق والغرب ۳ وإلى مد الأسباب بين مطامعها 
أيام الحروب الصليبية ومطامعها في بداية العصر الحديث في الشرق الاسلامي 
والعربي على الخصوص " فكان من نتائج هذا التحرك أن واجهت مصر والشام 
في وقت مبكر كل احداث الصراع السياسي الأوروبي حول المنطقة »> وكل ثقل 
المؤامرة 'المدبرة للاجهاز على الامبراطورية العانية . كا واجهتا - وهذا هو المهم 
بالنسبة للبحث ‏ انشاء المؤسسات التى توطد النفوذ الغريي عن طريتق الثقافة › أو. 
القتل ل تنلاات :اك اشد وع حف ا ا لفات 
السياسة الدفاعية أو الهجومية أو التوسعية في المنطقة . وكانت المبادرة الأولى من حظ 
بلاد الشام أو لبنان على وجه التحديد » بيغا كانت المبادرة الأخيرة من خظ مضر 
على يد محمد علي حاكم مصر منذ 1804 . والمبادرة الأولى في لبنان هي التي 
أتاحت الفرصة لانشاء التبشير الطائني ودعم وجوده وامداده بالقوة وإحاطته بأسباب 
النفوذ والتغلغل في لبنان » بحيث اقتضت السياسة الغربية عزل جبل لبنان عن بقية 
بلاد الشام وضان استقلاله الذاني في وقت مبكر › لجعله منطقة نفوذ مسيحي في 
قلب العام العربي . بينا أدت المبادرة الثانية قي مصر إلى استفادتما قبل غيرها من 
نظام البعثات العلمية إلى أوروبا . وتنظم الإدارة الحكومية فيما . وإنشاء المدارس 


(10) انظر الشرق الأسلامي في العصر الحديث . لحسين مؤنس ص 82/81 . 
(11) انظر عبارة سورل في المرجع السابق ص 73 . 
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2 العامة ا وانشاء الطباعة SSR‏ ما 
بشقافته الت حیاته . 


انه أتيحت لمصر والشام نهضة فكرية أو انبعاث أدهي وفكري صاحب 
انبعاث الشعور القومي فيا أثناء الأحداث السياسية التي نجمت عن العوامل 
السابقة » والتحولات الاجتاعبة التي واكبتها > وقد. ظهر ذلك واضحا منذ سنة 
0 إلى أواخر القرن التاسع عشر» على نحو ما يصف الأب لويس شيخو 
اليسوعي في كتابه (الآداب العربية في القرن التاسع عشر)”“ وقد كانت مصر 
والشام متصلتين في شبه حركة فكرية ونهضة اجتاعية واحدة . فقد جمعت أدباء 
القطرين تيارات فكرية مټائلة ونزعات متقاربة » لأن الانفغال بالمشاعر القومية 
وباحياء التراث الأدبي ونخدمة اللغة العربية باعتبارها مظهرا أول للشخصية الوطنية 
والأصالة القومية » كان انفعالا مشتركا بيا > ولأن جل أدباء الشام. هاجروا إلى 
مصر أو رحلوا إليها واشتركوا في نشاطها الأدبي وجمعيانها السياسية والثقافية » وتأثروا 
بالبيئة المصرية أو أثروا في حياتها الأدبية > ولا بمكن أمام هذه العوامل متمعة 
متفاعلة الاقتصار على بيئة أدبية مها دون الأخرى في حال الببحث بصدد ظاهرة 
الصراع بين القدم والجديد » لأننا كثيرا ما سنرّى أثناء البحث أن أدباء الشام ومصر 
كانوا بتظاهرون على ابداء رأي أو اتخاذ موقف معين »> ويشتركون في أنماط الوعي 
الايديولوجي اموجه لركاتبم ومواقفهم الأدبية . : 

ان البيئات الأدبية في البلاد العربية الأحرى قد عرفت هذا الصراع في 
حقب تتفاوت في الأزمان والعوامل > فالخرب مثلا قد عرف هذا الصراع بين 
القدم والجديد في مرحلة متأخرة من المرحلة التي ندرسها » فحين كان هذا الصراع 
على أشده في مصر مثلا كان المغرب مصروفا إلى الجهاد الوطني مدفوعا بوعي ديي 
وقومي إلى تحقيتق استقلال الشخصية الوطنية والتعلق بالاصلاح والدعوة السلفية . 


(12) طبع سنة 1910 بيروت » وكان ينشر مقالات أو بحوثا في مجلة (المشرق ) وانظر الجزء 
الثاني خاصة ‏ لأنه يؤرخ للآداب من سنة 1870 إلى 1900 . وانظر مقالة العقاد > اثر 
مصر ولبنان في ثقافة البحر الأبيض التوسط بجلة (الكتاب) يونيه 1953 . 
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وظلت بيئات أدبية أخرى مغلقة على نفسها لم تتأثر بروافد الحضارة الغربية ألتي 
تشعرها بالتناقض » أو تلفت نظرهاء إلى ما بخالف مذها في التفكير والتعبير. 

ولعل أقرب الأقطار إلى مواكبة الجديد والقدم بعد مصر ولبنان هي العراق » 
فهي حرية بان يكون ها في هذا البحث محال . ولكن مجنا لا يعتمد هذا 
التقسم > وهذه الوقفات الخاصة مع كل بيئة أدبية بقدر ما يواجه الظاهرة ككل في 
البيغة الأدبية الواسعة التي لم تكن تخضع هذه الحدود المصطنعة بين أقطار العروبة . 
فحين تثور معركة أدبية حول قضية من القضايا المتصلة بالقدبم والجديد »> ويشارك 
فما طائفة من الكتاب والنقاد من هذه البيئة أو تلك » لا يبقى محال أو مبرر لرصد 
آراء الأديب المصري وحده أو الأديب اللبناني وحده أو الأديب العراقي وحده . 


ومعتّى ذلك . أننا حين اخترنا بيثة مصر والشام لدراسة هذه الظاهرة فإنما 
اخترناهما لانها اسبق البيئات آلغربية إلى معرفة الصراع بين القدبم والحديد » ولاننا 
نحدد معتّى الاختيار هنا بالانطلاق من إطار محدد » مع اشراك البيئات الأخرى مى 
کان ها تجاوب أو ردود فعل ». أو إسهام في محال الصراع . 

هذا مع العم بأن بعض البيئات الأديية في العام العربي ‏ باللإضافة إلى تأخرها 
الزمني في اللحاق بركب النهضة الأدبية العامة :لعا العربي في هذا العصر م 
تعرف هذا التحرك. الفكري بنفس التحقيب لتطور الفكر الايديولوجي » وبنقفس 
الوحدة: والخصب والعاناة > فن الخلط إذن أن نشرك بيئة آذ ا مع بيئة 
أخرى متقدمة في مواجهة قضية واحدة » ومن الجور على احداهما أن تقاس إلى 
الأحرى » فيبدو التفاوت ‏ بينهها صرعا واضحا » فينسب إلى عقم هنا وخصب 
هناك , 


فى لبنان مثلا عرف الوعي الثوري الاشتراكي قبل غيره من البلاد العربية ء 
وانقسم المثقفون العرب في لبنان بين بين ويسار » قبل أن يعرف هذا الانقسام في 
مصر نفسها . وهيأت المؤسسات الثقافية والمناخ الثقاني في لبنان مثقفيه إلى تنسم 
هواء الجديد قبل أن يلفظ الزهاوي مثلا وهو الشاعر العراقي الجحدد كلمة التجديد 
بنحو نصف قرن .. وظهر الشعر الجديد في لبنان قبل أن يظهر. في مصر بنحو نصف 
قرن أيضا . 


(13) انظر مقالة. العقاد السابقة ص 686 . 
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وني الغرب لم يظهر تأثير الوعي الاجتاعي في محال الحياة الأدبية إلا بعد 
الاستقلال » أي في ستينيات هذا القرن » إلى الحد الذي جعل مؤرخا مغربيا 
بلاحظ. بأن حاضر المغرب هو ماضي انرق رل يعرف المغرب هذا :الوعي 
ألقومي الاقليمي أو العرقي على نحو ما عرفته مصر وأثر في أدبها في حقبة معروفة › 
وأسهم محظ. عميق في تحريك الصراع بين القدم والجديد. 

هذا التفاوت الزمنى . وهذا الاختلاف في العوامل والخصوصيات الاجتاعية › 
وهذا اقايز في التطور الايديولوجي » وني تحقيبه وتفاعله يحب أن يحول بين 
الباحث » وبين اعتبار ظاهرة الصراع بين القدم والجحديد ظاهرة عامة متزامنة في كل 
البيثات العربية الأخرى » وبأنه يمكن دراستا بمعزل عن خصوصياتها المقصلة بكل 
بيئة من بيغات غالمنا العربي 

نم انه بحب القييز على الأقل بين البيئة الفاعلة > والبيثة المنفعلة في هذا 
الصراع . وبين البيئة المنتجة البدعة في حقل هذا الصراع »> وبين البيثة القارئة 
لمواكبة للانتاج الأدبي من غير اسهام فعلي جدير بالدرس والبحث . 


وني ضوء هذه اللاحظات لا يتردد الباحث في أن يعطي الأولوية والتخصيص 
لصر ولبنان ثم لسورية والعراق بعد ذلك على قدر اسهامها الفكري والأدبي في هذا 
المحال . 


وهناك عامل آخر يقتضى تحديد محال الببحث على هذا النحو الذي اخترناه › 
وهو ايثار البحث المعمق لا السطحي »> فلقد آثرت أن أدرس هذه الظاهرة 
في تطاق هذه البيئة الي حدد تپا > لأني أعر أن ٠‏ الباحث الذي ينشد صياغة كاملة 
لتفسير ظاهرة أدبية في فترة تارحية معينة لا يتمكن من ذلك الا محصر نفسه أكثر ما 
بمكن في نطاق من الادة المدروسة والحال المشروط بعوامل معينة متاحة للدرس 
والتحليل »> وهذا ما يتناقی مع التجول عبر البلاد العربية لرضد ظاهرة القدم 
والحديد فما › ا وکیا ها .. 

وإننا مع ذلك لنأمل أن تكون الحلقة الدراسية اللاحقة هذا البحث هي دراسة 
هذه الظاهرة في المغرب كبيئة أدبية متميزة وذات ظروف تارحية واجتاعية خاصة . 


are 


(14) لقصد عبد الله العروي (فضل لمستقبل الماضي ) الايديولوجية العربية المعاصرة ص 
7 . ( الرجمة العربية ) . 
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ب 3 س 


وفيا يتصل بتحديد الزمن نختار النصف الأول من القرن العشرين » بالرغم ما 
بتداخل في هذه الفترة من ادوار مټايزة » پنهي بعضها عند الحرب العالية الأول "+ 
ویبداً بعضها في هذه الحرب » وينهي عند الحرب العالمية الثانية . على أا شع 
بهذا التحكم الذي لا معتّى له في اقتطاع مرحلة أدبية من سياقها التار ي » من 
أجل حصر نطاق الدزس والبحث . لأن توسيع هذا البحث » بحيث .يشملل البيئة 
العامة للأدب العربي » والعصر الحديث كله على امتداد آفاقه ومراحله ما تقصر عنه 
الوضيلة والطاقة » فضلا عن كونه ما يضعف من قوة البحث › ويباعد بين أطرافه › 
ويدفع الباحث إلى التعمم والاجال ٠»‏ والاغضاء عن .التفاصيل والخصائص 
والمميزات , وهذا ما ينبغي أن يتجنبه البحث الجاد الذي بن ينبغي ألا يطمح إلى کر 
ما تطوله الأداة » وتستوعبه الطاقة وتْض به الأسباب“ 


ونقصد هنا تحديد المراحل الكبرّى التي عرفها التطور الأدي > خلال العصر 
الذي ندرسه » وهو النصف الأول من القرن العشرين » كي تربط كلى مرحلة' منها 
باو ارقن الذي دار حر الصارع بن القت واللدبد» ن الأدت العرن. 
الحديث » والواقع أن تحقيب العصر الأدبي مشكلة أخرى تضاف إلى مشا كل التأطير 
التاريي للبحث » > كا أن التحقيب يعتبر أمرا ضروريا لتنظم البحث على نحو ما 
ا « لأن کل مرحلة ا أدبية عرفت طا من الوعى »> شكل الخلفية العامة 
للحياة الأدبية » :وحدد اتجاه الأدباء فا . على ننا لا ي أن غضی في نحقيب 
العصر الحديث دون أن نعرف المفهوم الذي يحب أن برتكز عليه التحقيب › 
والاساس الموضوعي الذي ننظر من خلاله إلى مفهوم الحقبة أو المرحلة تاريخيا . 

ويبدو أننا مضطرون إلى أن نعتبر المرحلة الأدبية جزءا من حركة التطور في محرّى 
التاريخ الذي لا يقبل اقنطاع فترة منه إلا على سبيل الضرورة المبجية » التي تقتضي 
التحديد الزمني للذراسة > مع الاحتراس من اعتبار كون التقسم قد قام على أساس 
مثالي . ونحن مضطرون أيضا إلى اعتبار التفسير الجدلي للتاريخ تفسيرا حقيقيا » دون 
أن تجارى هذا المذهب في كل تفاصيله الني تجعل الأدب والتاريخ البشري عموما 
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مشروطا بالواقع الادي فقط » ولكننا نظن ظنا أقرب إلى الاعتقاد أن التاريخ 
البشري حركة من التفاعل بين الفكر والمادة » لا نكاد نتبين فيا هيمنة عنصر من 
الاضر الا ودي أنه روط هة الا الأري: 

وبالنسبة للتاريخ العربي الحديث نستطيع بقليل من الامعان أن نتبين فيه تطور 
الوعي السياسي . والاجتاعي عبر مراحل » كانت مشروطة بوقائع وأحداث معينة › 
وبتطلعات حددت مطامع العرب في كل مرحلة من تلك المراحل . فعرفت كل 
مرحلة نمطا من الوعى أو عرفت أناطا. متعددة : كانت الغلبة .والانتشار لواحد 
ماركإ ا عة اغ ت ل ن الان كت 
كانت هذه الآنماط أو هذه الاتجاهات مناخا ايديولوجيا يكتنف الحياة الأدبية › 
ويوجه الكتاب والشعراء توجيما لا بخلو من صفة الالزام أحيانا . وقد لاحظ عدد 
من المؤرخين العرب المعاصرين هذة الأنغاط »> وان اختلفوا في تسمينا وتوضيح 
حتواها" وهذا لم نجد بدا من أن نجاريهم بقذر ما تساعدنا النصوص الأدبية ٠‏ 
او تؤيدنا الحياة الادبية نفسها. 

لذلك نأخحذ في هذا البحث بتقسع مراحل التطوز الايديولوجي العربي إلى 
الأقسام الآنية : 

مرحلة الوعي الديني »> ومرحلة الوعي القومي »> ومرحلة الوعي الاجټاعي › 
باعتبار أن هذه الأنغاط من الوعى كانت واضحة في رى الحياة السياسية والفكرية 
خلال العصر الأدبي الى ناته > وان كان سلطانا في الظهور والتأثير على الرأي 
العام . متفاوتا > بحسب وضوحها في الأذهاق > وتأثيرها في الأحداث » أو تأثرها 
بتلك الأحداث » ولاشك أننا في هذا التقسم نتأثر إلى حد بعيد بالأدوار الكبرّى 
للتطور السياسي الذي عرفته الأمة العربية » ولعلنا نكون وقعنا من جديد تحت تأثير 
لتقم السياسي بدل التقسم الأدبي للعصور » أو بدل التحقيب الأدبي للعصر 
الواحد . الا أن الفرق هنا بين هذا التقسم وذاك هو أننا ننظر اليوم إلى الأدب 
كفعاية مؤثرة بدورها في رى الرأي العام > وبالتالي في محرّى الحياة السياسية ٠‏ 


(15) نشير على سبيل الغال إلى رأي الأستاذ عبد الله العروي في كتابه : الايديولوجية العربية 
المعاصرة ص 45 . (ط . دار الحقيقة 1970 ) . ورأي الأستاذ ألبرت حوراني في كتابه 
الفكر العربي في عصر النبضة ص 407 (دار النهار) . 
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وكفعالية متأثرة في نفس الوقت بمذا الجرَى السياسي والفكري » ني حركة جدلية لا 
ينفرد جانب منا بدور التأثير » أو يكون له فيها جوهر ثابت لا يعرف التأثر . ومعتّى 
ذلك آنا لا نعتر الأدب جرد موقف سلي > أو محرد شهادة تزكية E‏ ن 
السياسي من تقسم للمراحل والأحقاب . وبذلك نتفق مع القائلین بأن المرحلة أديا 
قسم من الزمان بحدده نسق من الضوابط والمقاييس والاعراف الأدبية » الئي بمكن 
تقصي ظهورها وانتشارها وتنوعها وتکاملها وتلاشی) ٠١‏ 

إن مهمة الؤرخ للأدب أن يستخلص هذه المرحلة أو تلك › ويحدد ميزانها من 
خلال المادة الأدبية التى يجدها بين يديه »> وأن يستعين في تفسير ظواهرها بالمادة 
التارتخية للعصر الذي ظهرت فيه > وهو ما نصطلح عليه بالتأطير السياسي 
والاجټاعى ٠‏ والفكري o‏ نبحث فيه . فالمرحلة الرومانسية في الأدب العربي 
الحدیث ا تستخلص من المادة الأدبية »> ومن خحصائصها الفنية > 2 م ينظر إلا بعد 
ذلك کانعکاس سياسي واجټاعي » دون اغراق في اليو التار جي 

وإذن. فالتحقيب الأدبي يرتكز في أساسه على التحقيب الايديولوجي للفكر 
العربي > والصراع الاديي الذي عرفه ادبنا الحديث وجه من وجوه الصراع 
الايديولوجي الذي تحلله الدراسات التاريخية الحديثة > فني ظل هذا الصراع العام 
اتجه أدباء العصر اتجاهات متباينة » تأثر كل منهم بنمط خاص أو باتجاه خاص أملته 
عليهم الشروط الاجتاعية التي أحاطت بهم » فضى كل مهم في تأييد الاتجاه الذي 
بحختاره » والاحتجاج له »> والطعن على خصومه » في وقت أصبحت فيه الكلمة 
أمضی سلاح في المهاجمة والتحدي أو في .الدفاع والمقاومة . 

سترّى أن كل مرحلة من هذه المراحل التي اقترحناها للبحث تتميز بنمط من 
الصراع يعكس ذلك التقاطع بين خطين من الوعي. أو بين تبارين رئيسيين في الحياة 
الفكرية » فكان الصراع حينا بين الدين والعقل . أي بين الوعي الإسلامي أو 
الديني » وبين النرعة الوضعية > وكان الصراع حينا أخر بين الالية وبين الواقعية › 
أي بين نشدان الكيان القومي في إطار الفكر الليبرالي وبين نشدان الكيان القومي في 
إطار الفكر الاشتراكي . م كان الصراع مرة أخرى بين الأصالة وبين المعاصرة». أي 
بين الاتجاه الحافظ وبين الا تجاه المجحدد . وقد كان لكل حقبة قضاياها > أي محاور 


(16) رينيه وليك » آستين وارين : نظرية الأدب . ص 350 . 
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صراعها في اليدان الأديي » بقدر ما استطاع الأدب أن يعكسها أو يلتزم 
بقضاياها > وكان هذا الصراع مشخصاته على مستوى التيارات الأدبية والمذاهب 
النقدية بقدر ما تستطيع الحياة الأدبية أن تستوعبه أو تمثله بالرمز أو بالايجاء أو 
بالتصريح للمكشوف . 

ان تحليل تارتخنا الأدبي خلال النصف الأول من هذا القرن :على هذا النحو هو 
ما بطمح إليه هذا البحث بالذات » على أن سعة. الوضوع وتشعبه يقتضينا تقدير 
صعوبته » والاحتراس من مزالقة > بل يفرض علينا الانطلاق في الجادة منه ء 
وعدم الانعطاف مع الات التي يتشعب معها هيكل البحث » وتختني معها النظرة 
المركزة › وبالتالي يضيع القصد من بناء الضورة العامة للموضوع » هذه .الصورة التي 
حرص على تقديها كثمرة هذا البحث » لذلك عمدنا إلى تركيز مباحثه في الميكل 
العام التالي : 

الباب الأول لتحليل الخلفية السياسية والاجتاعية والفكرية للحياة الأدبية › 
حيث بسطنا القول خاصة عن نشوء أنغاط الوعي الايديولوجي الخنلفة متطابقة مع 
ظزوفها ودوافعها ومناخاتها الفكرية والسياسية . 

. الباب الثاني لتحليل الحياة الأدبية بكل مناحيما وحركاتما وقيمها ونوازع 
امحإافظة والتجديد فا مع الأمثلة.٠‏ المحسوسة والظواهر الدالة . 

الباب الثالث لنحليل مفهوم: القديم وا لجديد في كل المستويات الايديولوجية 
التي عرفها من عاشوا الصراع بين القدم والجديد »> او خاضوا غاره »> واسهموا 
بتفكيرهم وانتاجهم في تعميق الاحساس به أو النضال ثي خط من خطوطه . 

ثم تحليل الحاور الكبرّى أو الموضوعات الرئيسية التي دار حوهما الصراع بين 
القدم والجديد » في مسائل اللغة والأدب والنقد والتقوم للتراث » لتبيان نوعية كل 
موقف » منظورا إليه من زاوية الوعي الذي بثله ومقرّما في ضوء ما استطاع أن 
يعكسه من هذا الوعي نفسه » في محال النضال من أجل ابات فكرة وازهاق 


ق ذلك کله اة تقوم مقام التقوم للمواقف في ضوء رؤية مغيارية 
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هذا الصراع لا نريدها أن تكون الكلمة الفصل في هذا الصراع . لأننا لا نزعم اننا 
قد نوفق ي ارضاء خحصومنا الايديولوجيين بادعاء النصفة في مر ینای بطبیعته عن 
ذلك › ولكننا سنوضح موقفنا بقدر من الموضوعية الممكنة في جال لا تقتنع فيه كل 
ايديولوجية بغير الانطلاق من تصورها ومنطقها الخاص . 
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عرض نقدي للكتابات السابقة في الموضوع 


لكي تتضح قيمة البحث الذي قنا به عن صراع القديم والجديد في أدبنا العربي 
الحديث › ويتاح الجحال لتقويه منهجيا أو تقوم مدَى الاسهام به في تأريخ هذه 
الظاهرة . لابد لنا من تقدم عرض نقدي للكتابات التي تناولت هذا الموضوع من 
قبل » بشكل مباشر أو غير مباشر » وكذا المصادر التي نعتبرها أساسية في تناول هذا 
الموضوع . 

وکن تقسم الكتابات التي تناولت هذا الموضوع إلى قسمين : 

1) كتابات موقفية ( ايديولوجية ) كانت تسهم في هذه المعركة الأدبية أو تلك 
من معارك الصراع بين القديم والجديد » فتنتصر للقديم أو للجديد من خلال تحليلها 
للصراع بينها » فتحليلها أو تعبيرها عن مواقفها لا يعدو أن يكون وثيقة من وثائق . 
الباحث في التدليل على اتجاه أدبي > أو مظهرا للحياة الأدبية نفسها من خلال هذا 
الصراع . اذ لابد من اعتبارها ‏ ذه الصفة ‏ طرفا ي الخصومة > وصوتا من 
أصواتها > حى لا تؤحذ مواقفها كتحليل نہائي للصراع مها أوتيت من الحصافة 
والشمول . 

2) كتابات دراسية وتأرحية ( عوضوعية متفاوتة ) ٠‏ تناولت هذه الظاهرة 
باعتبارها شاغلا من شواغل. خياتنا الأدبية أو قضية من قضاياها في معرض التأريخ 

وهذه الكتابات عموما متفاوتة من حيث القيمة المہجية» وحجم الاستيعاب 
للتفاصيل » ومن حيث الرؤية العامة . فبعضها بقترب من المنهجية والتناول 
الموضوعي ويجنح نحو العمق . وبعضها ضحل قريب الغور » أو مرتجل ارتجالا » أو 
متناو تناولا جزئيا »> فهو راسف ني التعبير عن الرأي الفطير » أو الخاطرالعابر > أو 
التفاصيل .. وهذه السات الصقى با قالات الى کتبت عن القدم والحديد ي بعض 
الجحلات التي واكبت حركة الصراع » والتي كتا أدباء كان هم حضور جزئي أو عابر 
في ميدان الصراع . وسنشير إلى بعضها. 
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فن القسم الأول الذي خحصصنا به الكتابات الموقفية التي تعكس انتماء كتابا 
للقدم أو الحديد والي. اعتبرناها مصدرا اساسيا لادة هذا الببحث ما يلي : 

1) مقالات مصطفى صادق الرافعى » الى ضمها كتابه ( تحت راية القرآن أو 
المعركة بين القديم والجديد ) وقد صدر في القاهرة سنة 1926 . ومقالاته هذه 
نشرت ني مجلات خلال زهاء عقدين من السنين “٠”‏ 

2) مقالات طه حسين التي نشرها تباعا في جريدة (السياسة) سنة 1924 » 
أثناء المعركة بينه وبين الرافعي » وغيره من أنصار القديم » وقد ضمنا كتابه 
( حديث الأربعاء ) في جزئه الثاني الذي صدر بالقاهرة سنة 1926 وجزئه الثالك › 
الذي صدر سنة ٠81945‏ 

3 القالات أو الفصول التى كتا شكيب أرسلان» كالى كتا في علة 
(الزهراء) سنة 1925/1943» عن القديم والجديد» وما كتبه من تقدم لديوان 
اة اتس راان (روض الشقيق) ° الذي صدر سنة 1935. وكذا بعض 
فصوله في كتابه ( شوق أو صداقة أربعين سنة ) الذي صدر سنة 1936 › وكذا 
مقدمته لكتاب (النقد التحليلي ) للغمراوي الذي صدر سنة 1929 . 

4 مقالات أحمد أمين التي نشرها في مجلة ( الرسالة ) أو في محلة ( الثقافة ) أو 
سواحما . في ثلاثينيات هذا القرن » والتى ضمنا كتابه ( فيض الخاطر) > واخص 
بالذ كر الجزأين الثامن والعاشر. ومنها مقالات بعنوان (صراع الماضي والحاضر) 
( التجديد وامحددون ) (التجديد في الأدب) . 

5 مقالات محمد حسين هيكل الى جمعت في كتابه ( ثورة الأدب ) الذي 
صدر بالقاهرة سنة 1933 » و ا هذا الكتاب »> ومقالة (الأدب 
القومي ) »> وكذا بعض مقالات كتابه (في أوقات افراغ) الذي صدر سنة 
٠» 5‏ ولاسما مقالة (القديم والحديث) . 


(17) انظر ما قاله العريان عنه م حياة الرافعمى ص 162/... 

(18) نتم » کلا تيح لنا ذلك » بالإشارة إلى. الظبعة الأولى للكتاب وليس سواها لمأ لذلك 
من أهمية .لا تحفى على الباحث . 

(19) نشره بعنوان (روض الشقيق في الجزل الرقيق ) . 
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6 بعض ممقالات ابراهم عبد القادر المازني › ولاسم في نقده لشعر حافظ 
ابراه في محلة ( عكاظ ) سنة 1913 ٠‏ تم ما كتبه في عشرينيات هذا القرن خلال 
المعركة بين القديم والجديد » ومنها مقالة واردة في كتابه حصاد المشم حول القديم 
والجديد . وقد صدر سنة 1924 » وكذا في كتابه (قبض الريح ) بعنوان ( القدم 
والجديد) »> وقد صدر سنة 1928 . 


7 مقالات عباس ممود العقاد > وكذا مقدماته لدواوینه أو عض 
الدواوين » ومقالات نقد شعر أحمد شوق » ولاسما في كتابه » ( الديوان في النقد 
والأدب ) الذي صدر سنة 1921 » بالاشتراك مع از وق جع ان 
المقالات في كتب > ما (الفصول ) 1922 و(مطالعات في الكتب والياة ) 
4 و( ساعاث بین الکتب ) 1927 . 

8 مقالات سلامة موسي التي كان نشرها في عشرينيات هذا القرن » وما 
بعدها ولاسم في محلتى ( املال ) و( الرسالة الجديدة ) وكان يكرر فما أفكاره + وقد 
o‏ 

ونذ كر من تلك الكتب التي هاجم فيا القدم » ودعا إلى الجديد : ( اليوم 
والغد ) 1937 . و( البلاغة العصرية واللغة العربية ) 1945 و( الأدب للشعب ) 
4 وما هي النضة) 1962 . 


9) مقالات بعض الكتاب الذين عرفوا بدعوتهم إلى الأدب القومي في 
عشرينيات هذا القرن وما بعدهاً مثل توفيق الحكم وأحمد زكي أبو شادي ومد 
أمين حسونة »> وأحمد الشايب . أو الذين عرفوا بدعوتهم للأدب المُلتزم منذ 
منم ميخائيل نعيمة وحبيب مسعود › وهذا الأخير كان ينشر مقالاته خاصة في محلته 
:( العسة ) )2٥(‏ 

0 مقالات محمد أحمد الغمراوي الى نشرها في محلة (الرسالة ) خلال سنة 


(20). هناك دراسة كاملة عن (العصبة الأندلسية ٠)‏ للدكتورة نعيمة مراد محمد صدرت 
بالاسكندرية سنة 1977 . 
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8 بعنوان ( القديم والجديد ) في رده على سيد قطب بصدد دفاع هذا الأخير 
عن أدب العقاد وتهجمه على أدب الرافعي . 

ا كتابات القسم الثاني . فقد جاءت متأخرة ي الزمان » باعتبارها تناولت 
قضية القديم والجديد » في معرضٍ التأريخ والدراسة »> وهذه الكتابات ليست 
مصادر للبحث » ولکكنا مراجع یستانس با الباحث ویستعین بها » إلا ان كانت 
هي بذاتها تعبر عن مواقف من حيث انتصارهم للقدحم أو الجذيد ء 
فتعرض بالدراسة للقضية على أساس تقويها :وتحليلها في ضوء وعي ايديولوجي 
معين . وحينئذ تؤحذ على اعتبارها كتاباث ملتحقة بالقسم الأول . 

وهنا تواجهنا كتابات ودزاسات أو أحاث عديدة أو كتب لابد من تحديد 
طابعها ومنهجها وقيمتا العلمية . نعرضها فما يلي 

1 كتاب (الصراع الأدبي بين القدم والجديد) لعلي العاري الصادر في 
القاهرة سنة 1965 . وهذا الکتاب أول کتاب وآخحر کتاب ظھر حى الآن بہذا 
العنوان » ومستقل بموضوعه » ومحمول على كونه يتناول الظاهرة من جميع جوانها 
وني إطارها الشامل . ولكنه في الواقع کتاب موقف ادیي.» لا کتاب نحث ودرس 
أدبي » ومؤلفه م يكلف نفسه ولو قليلا القهي لاظاهرة التي یکتب مثه أو دراسته 
في موضوغها بتحديد مناخها الاجتاعي أو الفكري » لأنها في نظره ظاهرة قانمة 
بذاتها في إطارها الأدبي الصرف . :وما واجه الموضوع مباشرة » بدفع آراء الجددين 
وتقنيدها »> خالطا بين النظرة الوصفية والنظرة المعيارية مستطرداء ما أمكنه 
الاستظراد . 

E e a Cg a 
موضوعها وترتيها . بحيث يمكن تغيبر ترتيب فصوها ومقالاتها أو حذف بعضها أو‎ 
زنادة بعضها الآحر من غير مس بجوهر الكتاب . وهذا يدل على. أن الكتاب. م‎ 
ۇل غل اعا ترکیب فکرة أو صياغة نظرة تارخية › أو نحو من ذلك ». ونما‎ 
هو.وقفات في مقالات وفصول . مقتضبة ى أنضار القدم وانضاز الجحدید.» یرد على‎ 
E هؤلاء وينتصر لأولئك » ني التزام ظاهر بوعي ايديولوجي معين . والكتاب‎ 
الاعتبار. ليس مثا ولا دراسة للظارة على التحو الذي تعرف به الدراسات الأدبية‎ 
.. منهجا واستيعابا وتوثيقا‎ 
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2) كتاب محمد محمد حسين (الانجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) الذي 
صدر بالقاهرة سنة 1954 . وبحتوي في جزئه الثاني على فصل كبير بعنوان ( قدم 
وجديد) . وهذا الفصل قے › ورائد في سبيل كتابة دراسة عن (القدى 
والجديد ) » لأنه يتسع في بسط الكلام عن المناخ الاجتاعي والسياسي والفكري 
الذي ظهر فيه القدم واااو مفهوم القدم وتال أنه یظل بحکم کون 
الموضوع لا ثل سوى جزء من محثه العام »> محدود التحليل ومحدود النظرة إلى 
القدم والجديد > فضلا عن كون صاحبه يعد من أكبر أنصار (القدي ) 
العاصرين » حضاريا وادبيا »> لذا نراه يتحدث في هذا الفصل عن قضايا اخلاقية 
واجټاعية تمس في نظره الأحلاق الشرقية والآداب الإسلامية مثل تحرير المرأة » 
واصطناع القبعة » والسفور › باعتبارها جزءاً لا يتجزأً من صراع القدم وال جديد ٠‏ 
وهو لا يلتفت إلى الصراع الأدبي إلا في وقفات متعجلة عابرة . وكتابه ( حصوننا 
مهذدة من داخلها) الذي صدر في الكويت سنة 1967 يجعل هذا الكاتب 
الباحث » بالاضافة إلى كتابه السابق او أنصار e‏ ي عرف انشا 
( الجديد) ولابد من اعتباره كذلك بصدد تلیل مواقف أنصار الأصالة الشرقية 
تجاه تحديات الغرب ‏ بحضارته وادابه . 

3 کتابات انور الجندي عن الأدب العربي الحديث والتي كان يعتبرها .داخلة 
في إطار تأليف موسوعة عن أدبنا العربي المعاصر ونذ كر مها ما يتصل بهذا الموضوع 
ما یل : 

النحافظة والنجديد في النثر العربي المعاصر في مثة عام »> وصدر عن مطبعة 
الرسالة بالقاهرة سنة 1961 . 

المعارك الأدبية > وصدر عن مطبعة الرسالة بالقاهرة سنة 1959 . 

المساجلات والعارك الأدبية > وصدر بالقاهرة سنة 1972 . 

الشعوبية في الأدب العربي الحديث » وصدر بالقاهرة سنة 1977 . 

اللغة العربية بين حاتها وخصومها »> وصدر عن مطبعة الرسالة بمصر› 
( بدون تاریخ ) . 

وأهمية هذه المؤلفات كلها أنبا ذات طابع منجي واحد » فهي تجميع لكثير من 
الآراء والمواقف التفرقة في بطون الدوريات والصحف العربية » يوردها بنصوصها › 
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فهي بثابة مادة تساعد على البحث المبجي لأنها عبارة عن تراجم لأدباء ومقتطفات 
من مقالات . لعلها ساعدت الكثيرين في البحث عا أحالت عليه من مصادر 
ودوريات . ويجحب التذ كير هنا بأن كتابات الجندي عن الأدب الحديث هي مثل 
كتابته عن الفكر العربي الحديث » كتابات رجل يؤمن بتراث أمته الإسلامية > 
وبلغتها وبتراثها الأديي »> وحضارتها ودينها »> ومن ثم بحب أن يعتذ بها في إطار 
الكتابات الموقفية . 

والحتى أننا انتفعنا بكتابات هذا الكاتب في جملة من انتفعنا بكتاباتهم في هذا 
الت : 

4 (الحوار الأدبي حول الشعر) لحمد أبو الأنوار: وصدر بالقاهرة سنة 1975. 
وهو رسالة بحث جامعية مستوعبة للموضوع في إطار مرحلة محددة من تاريخ الشعر 
العربي الحديث . الا أنها م تعرض للصراع الأدبي خارج نطاق الشعر . فهي بالنسبة 
لبحثنا دراسة جزئية مفصلة » تخص الشعر الحديث في مصر وحدها . والمهم أن 
الباحث تناول فيا قضية الصراع الأدبي حول الشعر » وعوامل هذا الصراع الفكرية 
والاجتاعية كا عرض بتوسع لكثير من المعارك الأدبية حول الشعر العربي » لى 
مدرسة (الديوان ٠)‏ ومدرسة (أبولو) > ما أفادنا كثيرا من حيث الاحالة على 
الدوريات والصحف التي تعد عزيزة انال » بالنسبة لباحث خارج مصر. 


وهناك كتب دراسية في تاريخ الأدب الحديث » أو في النقد الأدبي أو في 
الادب المقارن عرضت جزثيا أو بنظرة خاطفة لقضية القدىم والجديد في الآدب 
العربي الحخديث » أو للأدب عموما فانتفعنا بها ولو أنها أو بعضها كان بمثل وجهة 
نظ مع ول ها اود كرعا هاا امح اة : 


1 (مقدمة لدراسة بلاغة العرب) (يقصد الأدب العريي) لأحمد ضيف وقد 


صدرت هذه الدراسة سنة 1921 وهي دراسة رائدة منهجيا ونقديا. وفيا فصل 
عقده الباحث عن القدماء وامحدثين عند العرب ص 172/... يقارن فيه بين 


(21) ظهر مؤخزا-ونحن في نهاية الببحث كتاب عن ( جاعة الذيوان ) شكري والمازني والعقاد ء 
للدكتور يسري محمد سلامة . ط/1977 . وضدره بمدخل عن (الصراع بين القدم 
والجديد) ص 29/1 . جاء عرضا للاراء والعلومات المرددة عند جل الكتاب 


والدارسين . 
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القدماء والحدثين بين الأدبين الفرنسي والعربي » ويتحدث عن القدماء والحدثين في 
الأدب العباسي . ويؤكد كون الخلاف بينهم كان لغويا وأسلوبيا صرفا . ولذلك لا 


يصح أن تقارن هذه الحركة بحركة القدماء وامحدثين في الأدب الفرنسي . 

2 كتاب (منهل الوراد في على الانتقاد) لقسطاكي الحمصي . في جزئه 
الثالث الذي صدر سنة 1935 ففيه فصل خاص بعنوان ( في التجديد والتقليد) . 
ونظرته إلى القدم والجديد محصورة في نطاق اللغة والأسلوب . 


3 (تيارات أدبية بين 'الشرق والغرب ) لابراهم سلامة وصدر بعصر سنة 
2 . وهو محاولة رائدة في الأدب المقارن في اللغة العربية »> عرض فيه الباحث 
لفهوم الأدب القارن ونظريته العامة وشروطه وعوامله . ومن جملة ذلك قانون 
التقليد وقانون تلاي الحضارات » وتطبيقها في مال الدراسة المقارنة . ومن م 
عرض الباحث لمشكلة ( القدم وال جديد ) باعتبار الأدب القومي يتأثر دانما بالآداب 
الوافدة عليه > أو بالبيئة امحيطة به > كا يتاثر الادباء بقانون التقليد » بحيث ينشا 
الصراع بين طوائف الأدباء حول الحافظة والأصالة . والتجديد والاقتباس . والفصل 
امام الذي ينتفع به في هذا البحث هو المعنون ( قوانين التقليد ومدى تطبيقها على 
الادب المقارن) . 

4) وني نطاق الانتفاع بدراسات الأدب. المقارن الأجنبية »> نذكر كتاب 
( المذاهب الأدبية الكبرّى في فرنسا) لفليب فان تيغ 2 ففيه قنع خاص عن 
القدح وال جديد في الأدب الفرنسي (1675- 1789) جعلتنا نوسع آفاق النظرة عن 
القدم والجديد عمّا هي في أدبنا العربي . 

5 وف هذا الضدد نذكر كتاب ( الأدب المقارن") محمد غنيمى هلال . الذي 
صدر سنة 1953 » .وفيه إشارة عابرة لقضية (٠‏ القدم والجديد ) ۴ الفصل الذي 
عقده عن (عالمية الأدب ) وعواملها. وتحدث فيه عن معركة القدم والجديد » 
باعتبارها تنش من . تصادم التياز القومي. في الأدب والمؤثرات العالمية . وقد تناول 
الباحث هذا الموضوع مرة أخرى في مقالة مفصلة بعنوان ( التجديد والتقليد) في 
كتابه (قضايا فعاصرة في الأدب والنقد) . 
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6 (أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث) لبطرس البستاني (صدر عن 
دار صادر بيروت. 1958) عرض فيه الباحث لمسألة التزاع بين أنصار القدم 
وأنصار الجديد في الشعر» في سياق فصل عن (الشعراء الحدثين) في عصر 
الانبعاث. ولکن بایجاز شدید» لا يعدو ثلاث صفحات» ولکنه عرض على وجازته 
ملم ببعض العناصر المامة في الموضوع . 

7 (التجديد في الأدب المصري الحديث) لعبد الوهاب حموده (صدر عن 
دار الفكر العربي بمصر من غير تاريخ) وهو دراسة خاصة بالشعر رغم شمولية 
العنوان تناول هم مظاهر التجديد في الشعر من غير أن يعزض للصراع الذي دار 
بين القديم والجديد » إلا في مدحل الدراسة . فقد كتب المؤلف فصلين : ولا عن 
(القديم والجديد) والثاني عن (أثر القدم وأثر الجديد) في نحو العشر صفحات. 
وليس في الفصلين معا سوى ملاحظات اجالية غن القضية . 

8 (الرافعي وطه حسين) وهذا بحث مختصر عن .حياة الأديبين الكبيرين. اللذين 
مثل احدھا مدرسة القدم »› ومثل الاخر مدرسة الجديد في اوائل العشرينيات من 
هذا القرن. ظهر هذا البحث سنة 1942 وأعيد طبعه سنة 1958. وقد تناول 
الكاتب. تحليل كل من أدب وأفكار الرجلين في اختلافها حول (الشعر الجاهلي) 
وتخت > ا تناول محدود التحليل طحي الدراسة > جزفي الرؤية إلى القدم 
والجديد. 


9 ( تطور التفكير والنقد الأدبي الحديث في مصر » في الربع الأول من القرن 
العشرين ) لحلمي علي مرزوق . وهو دراسة جامعية مستوعبة صر بمصر بنة 
6 . وقد تناول فيه الباحث قضية القدم والجديد تناولإ جزئيا > في شياق تحليله 
لأدب الرافعي ومنهجه البياني . وكانت نظرته إلى هذه الظاهرة نظرة نافذة إلى 
عمقها رغم ذلك التناول الجزئي الحدود المدّى والاستيعاب . 


0 (الشعر ألمصري بعد شوق ) محمد مندور» وقد صدر بالقاهرة سنة 
٠» 5‏ وكان ألقاه محاضرات بعهد الدراسات العربية العالمية بالقاهرة . فى الحلقة 
الأول منه تمهيد بعنوان (بين القدم والجديد) ونظرته فيه لا تحرج ع ألفه 
'الدارسون عن هذه القضية ني محال التيارات الحافظة والمحددة في الشعر العري . 


39 


1 (الأدب العربي المعاصر في مصر) لشوقي ضيف . صدر عن دار المعارك 
بمصر سنة 1957 . وفيه يتحدث الباحث عن انبعاث الأدب ومضته بمصر من 
التجديد ( التيار العربي والتيار الغربي ) » م تحدث بنوع من التفصيل المركز في باب 
النثر عن القدم والجديد في الأدب العريي الحديث » وقف فيه على عوامل الظاهرة 
القريبة المباشرة والبعيدة » وان كان يتصور هذا الصراع الناشب بعيدا عن الصراع 
الايديولوجى أو مستقلا عنه » ولذلك انتقد الرافعى في اقحامه الدين في محال 
الخصومة بينه وبين الجددين . ) 

2 الصراع بين القدم والحديد في الشعر العرني محمد حسين الاعرجي . وقد 
صدر هذا البحث ضمن منشورات وزارة الثقافة بالجمهورية العراقية سنة 1978 › 
ونحن قد فرغنا من بحثنا تماما . غير أن ذلك لم ينعنا من تصفحه باعتباره رسالة 
جامعية » المفروض فيا انها استوعبت المادة من جميع مصادرها ومظانہا غير أن 
اخحتلاف مجنا عن مهج الباحث » ورۇيتنا عن رؤيته »> واختلاف التوجيه 
للموضوع من حيث هو » لأنه خحصه بالشعر العربي قديا وحديثا > ونحن خصصناه 
لقضية الصراع ني الأدب العري الحديث بكل مظاهره وفنونه كل ذلك جعلنا نتتفع 
ببحثه في حدود ما يهم بحثنا > ونظل حتفظين في باب الشعر من بحثنا هذا بالميج 
الذي ارتأيناه > والأسلوب الذي اصطعناه . ومع ذلك فلابد من. الإشارة هنا إلى 
أن بحث الأستاذ الاعرجي غير مستوني الشروط المجية والعلمية على النحو الذي 
يمكن معه أن يقال بأن الموضوع غير قابل للتناول من جديد . 

- 13) وهناك كتب تعتبر امتدادا للصراع بين القديم والجديد على نحو من 
الأخاء » أشار أصحابما إلى هذا الصراع أو تناولوا جانبا من جوانبه وقد ذكرناها في 
مكانها الناسب . ولعل أهمها كتاب (أباطيل واسمار) لمحمود عمد شاكر وهي 
المقاللات العديدة التي كان ينشرها في محلة (الرسالة المصرية خلال سنة 1384/ 
5 = 1964/ 1965 في الرد على طائفة من الأدباء المصريين الذين كانت هم 
مواقف من الثقافة الإسلامية العرية »> او مواقف ايديولوجية مضادة للوعي 
الإسلامي . 


: چ 8 - 
وهو ي كتاباته الاخحرى صاحب موقف واضح من هذه الاتجاهات › ورؤية 
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شمولية لواقع . الصراع بین الحضارتين والثقافتين > الشرقيه. والغربية . ونجد ذلك 
واضحا أيضا في تقديمه لکتابه (المتني) ط/1977 . 

4) وما كتاب (قم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر) لعائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطئ) صدر سنة 1970 ففيه ..نظرات وإضاءات نافعة في تحديد 
المناخ الفكري والاجتاعي للأدب الحديث في مصر. 

5) وهناك کتاب بعنوان (القدیم والحدیث) محمد کرد علي هو مجموع مقالاته 
وأحاثه التي سبق نشرها في ملة (المقتبس) أو بعض الصحف أو سبق القاؤها 
محاضرات . فهي إذن لا تتقيد من حيث موضوعاتها بعنوانها الذي هو غنوان المقالة 
الأولى بين تلك القالات والأمحاث . 

والقالة الأوى ًا س جا 2 اٹ ف الاختيار الذي کان 
ا الفكري والاجټاعي والثقاني ¢ وین التخلي ترام E‏ 2 

ونزعة. الكاتب واضحة في الدعوة إلى الاحتفاظ بالقدم العربي الشرفي 
والانطلاق مله والانتفاع بکنوزه 3 وعدم الانہار بالحدید الطارئ والاکتفاء يه . 
دون أن حص ذلك بأدب أو دين ا فرع من فروع الثقافة . 

وي الكتاب قلاخ :راغات نافعة .في تحليل واقع الفكر العربي وظروفه 
الاجةاعية ٤‏ مطلع القرن العشرين ٠‏ ال جانب a‏ أخری بعيدة جدا عن 
موضصوع القدم والجحدید بالمفهوم الذي اتحذناه غالا للبحث . 

6) وهناك کتابات كثرة اشارت إلى القدح والجديد » أو وقفت عنده وقفة 
قصيرة تناسب حجم المقالة الصحافية › أو تكرر المعلومات المتداولة عن القديم 
والجديد » من غير إضافة جديدة » أو بيان رأي طريف . 7 وهناك مقالات كثيرة 


(23) 1) مقالات رئيف خوري عن القدم وال جديد في علة اللكشوف (السنة الثانية 1942) 
عرض لاظاهرة في إطار الأدب القدم . 
2) مقالة (طغيان القدم) لوداد سكاكيني. كتاب (نقاط على الحروف) 
3 (نحو أدب جديد) لشاكر مصطفى (ني ركاب الشيطان) 
4) (الأدب الجديد والأدب القدي) لأنور المعداوي مجلة (الكتاب) ع/يونيه 1952 
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تناولت القديم والجديد تناولا غير مباشر » وذلك من خلال وعي كتابما بالصراع 
الايديولوجى الدائر في الدب العربي » وكانوا من أجل ذلك ملتزمين بالكتابة في 
تجالات معروفة باتجاهها الفكري والأدبي من. حيث نصرة الجديد ومقاومة القديم » 
أو العكس » وقد كان لزاما علينا. أن إلى تلك الجحلات نتصفحها . وقد وجدنا 
فيہا من الكتابات الحختلفة ما كان يتسق مع تيارات الصراع بين القدم وال جديد » ولو 
بغير هذا العنوان الصريح الكشوف ٠‏ 
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5> (موقف النقد في الصراع بين :القدماء والحدثين ) لمصطقى هدارة كتاب ( مقالات 
التقد الاديي ) . 

6 معام النجديد ني الشعر العربي المعأصر) محمد زكي العثماوي في كتاب ( الأدب وقم 
الحياة المعاصرة) 

7 (أدبنا الجديد وحظه من الأتصال بتقافتنا التقليدية) محلة (الرسالة) 
ع/1936/150 . لاسماعیل مظهر. 

8 (شيوخ الأدب وشبابه ) لزكي نجيب حمود » كتاب (قشور ولباب ) 1957 . 
9 -(العركة الأدبية في مضر) لارون عبود . كتاب (في الحتبر) 1970 , 
0 (القدع والجديد) محمد صبري . كتاب ( أدب وتاريخ واجتاع ) 1950 نشرت 
في جريدة السياسة 1925/4/16 . 

1« فصل ( معركة القدبم والجديد) من كتاب ( أدب المهجر) لنظمي عبد البديع › 
الذي صدر سنة 1976 . 

2) مقالات حبيب٠‏ مسعود في لته ( العصبة الأندلسية ) عن النجديد ومفهومه »> وعن 
التجديد والتقليد . 

3 مقالات. بقام (ياحث ) عن الأدب القومي بمجلة الجمع العلمي العربي بدمشق 
مج/السنة الحاذية عشرة . 

4 مقالة ( القدم والجديد) لعبد العزيز البشري . سبق نشرجا في جريدة السياسة سنة 
5 وكتابه الختار (اليزء الأول ) . 

15) مقالات أديب الصفدي في ملته (الناقد) العدد 7 وما بعده. 1930 . 
6 (القدم والجديد وحاجتنا إلى الأصلاح ) محمد بهجة الأثري مججلة الزهراء العدد 
8/7 46 ~^ صض^TI-‏ 

7 (القديم والجديد) لساطع الحصري (محارات ساطع المصري) الجزء الثاني . 
8 نحث ( في الأدب العربي الحديث ) لانطون غطاس كرم . في محلد الفكر العربي. في 
مئه سنة .. وهو يضم محوث مور هيئة الذراسات العربية بالجامعة الأميريكية . 1967 . 
19( الأدب بين الجديد والقدم لرشاد رشدي . . كتاب. .مقالات في النقد الآدبي 
2 . 


إن كل البحوث والدراسات التي تناولت قضية الصراع بين القدم والجديد كا 
رأينا » إما أنها نظرت إلى الظاهرة على أنها جزئية من جزئيات حياتنا. الأدبية . كا 
رأينا لدى باحثي الأدب المقارن.» ؤاما أنهم نظروا إليما من زاوية مخصوصة > 
كالذي رأينا عند محمذ أبو الأنوار في (الحوار الأدبي حول الشعر) واما أنهم نظروا 
الما باعتبارها صراعا محدودا في نطاقه الضيتق (الأديي أو اللغوي ) كالذي نلمسه في 
کتاب على الماري وکالذي نجد آثاره عند شوقي ضيف وحمد مندور وقسطا کي 
الحمصي قبلهم جميعا . وهذا ما جغلنا نعرض في فصل مستقل في سياق هذا 
الببحث .الى نحليل مستويات التصور للقدح والجديد عند الذين خاضوا الصراع › أو 
عرضوا . لتاريخه أو أسهموا فيه بحظ من الحظوظ . وإذن فلعله أن يكون نحث هذا 
الموضوع ا ف الاد ى اة > محدد انيج > جامعا بين :التحليل 
والتقصي من كد الواجبات على الباحثين والدارسين. وهذا ما أردنا أن نسهم فيه 


وإذا. كانت جريدة. المصادر والمراجم باحر هذا البحث ستعظطي في حد ذاتما 

ة شاملة عن مدَى اتساع نظرتنا إلى محال الصراع الأدبي الذي حددناه لأنفسنا › 
ومدی ما مکن الانتفاع به .من ا الباحثين والدارسين والكتاب الذين كانت هم 
علاقة هذا الموضوغ من قريب أو بعید مما لا یناسب - تقد يمه في هذا العرض فان 
الاشارة واجبة إلى مراجع التاريخ الف الحدیث عامة . ومراجع تاريخ الفكر 
الغربي المعاصر خاصة » والبحوث القيمة عن كتليل o‏ والتيارات 
العقائدية في امجتمع العربي الاجر سواء ما کان منا صوتا ` من أصوات الانتماء 
الفكري أو الايديولوجي »> أو ما كان منها بحثا أكادييا صرفا > وهناك كتب 
ودواوین »٠‏ اضطررنا إلى ذكرها والمراد مہا مقدماتها الى كتا غير أصحابا › 
وكات جد نافعة ومهنمة ف هذا الببخث ‏ وكذلك أعال الؤمرات الأدبة والندوات 
والاستفتاءات التي كانت تنظمها محلات أو تصدر کا کار د 
القاإرئ. اشا بين مراجع الأدب ومصادره كتبا للفلسفة والاجةاع والانروبولوجيا 
نستطیع القول بان أفادتنا کثیرا بقدر ما أفادتنا كتب الفهارس والمغاجم والنضوض 
الأدبية ذانها » اھ کب التراجم الذاتية » والقصص التي كانت تعكس حقيقة ما 
کان يغانیه الجتمع العرني من تحولات عميقة ومخاض نفسي وجضاري ع 
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وهناك أمحاث ظهرت في المكتبة العربية بأخرة » ونحن في آخر امطاف من 
بحثتنا » مت من قريب أو بعيد جوهر هذا الموضوع وربا وافقت ما كنا اكتشفناه 
أو استخلصناه لأنفسنا »> ولا ننكر أننا انتفعنا نها في تأكيد صواب أو نني خط ء 
ولا حاجة بي إلى التذكير بأن الأمحاث التي ظهرت بعد 1978 كلها من هذا 
القبيل ١‏ 

إن ما بيز هذا البحث هو ماولة تتبع أو رصد الظواهر الأدبية عبر جدلية 
الصراع بين القديم والجديد »> وتحليل هذه الظواهر إلى عناصرها الأولية حى 
تنكشف عن نواة وعي ايديولوجي يكن وراء تكوينها > ويشدها إلى الحياة الفكرية 
والوجدانية لعصرها » أو لعقيدة صاحبا »> في إطار عريض من الصراع الحضاري 
والثقاي والاجتاعي » الذي عرفه مجتمعنا العربي بعد انبعاثه > ونمضته »> وعبر سعيه 
الفا کی مر انش 


(24) من ذلك ما صدر سنة 1979 عن مؤسسة نوفل ببيروت » ومن كتاب ( الرحالون العرب 
وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديئة ) للدكتورة نازك سابايارد . ركزت فيه الباحثة 
على ظاهرة الصراع في الجال الفكري في مستويات متعددة » من خلال أدب الرحلة 
وكتابات الرحالين »> وم نستطع الاطلاع عليه إلا بعد طبع هذه الرسالة . 
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البارادرول 


الفصل الأول 
ولات نفسية واجاعية 


عرف الحتمع العربي خلال عصر الانبعاث الذي يبدأ من غزو نابليون لمصر » بل 
من بداية هجرة الأوروببين إلى البلاد العربية اللتبشير والتجازة والقهيد للاختلال › 
حركة حياة جديدة كانت .تعكس عند التحليل ‏ ثلاثة. أنماظ من التجاوز 
للواقع › وأعني بذلك الانطلاق من ثلاث حالات نفسية إلى نقيضها .وهي : 

-1) من الثبات ال الحركة . 

2 من الانغلاق إلى الاتفتاح . 

3 من الحافظة إلى التجديد. 


وهذا ما سنحلله في هذا الفصل » تهيدا لتحليل البيئة والعصر في جميع 
E‏ 


مم يتعلق الناس في عالمنا العربي بشيء» وهم في نهاية عصر الجمود 
والانحطاط » مثل تعلقهم بفكرة الثبات » أو فكرة. الحافظة على نسق الحياة التي 
يجحيونها » سواء فما يتصل بعاداتهم وأخلاقهم » أو ما يتصل جحتقدانيم . ولاشك 
أنهم كانوا قد استسلموا لتلك الرتابة المطبقة التي جعلتهم يمارسون الحياة أشباحا 
بدون أرواح › فهم لا بطمعون في تطور » أو يطمحون إلى تغيير. وانعكس ذلك. 
على عقيدتهم » فهم يتخذون منها وقاء ضد كل (بدعة). ومنطقا لتبرير كل شيء › 
فالعقيدة نفسها تملأهم تعاليا على «عالم الكفار»“ أو تملأهم قناعة بالقضاء 


(1) يؤيد هذا الحكم ما ذكره ابراهم سلامة عن إشاعة المصريين الحذر من الأتصال بأوؤربا 
فا بينم خلال حكم الماليك . انظر تيارات أدّبية بين الشرق والغرب ص 190/.... وانظر 
ما ذكره أيضا مؤنس نقلا عن الجرني من موق المصريين عندما سمعوا 'بالغزو الفرنسي 
لمصر . ( الشرق الاسلامي ) ص 58 . 
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والقدر » فهم لا يعبأون با يكون وراء حياتهم أو .آمامها من خير أو شر » ولم ذلك 
والانحطاط نخد مبرراته مثلا مجدها التقدم سواء بسواء؟ 
هذه الأفكار هي التي كانت تحيط ذلك الواقع الجامد بسياج من التبرير » 
فتجعل الحياة داخحله بمثابة الحياة داخحل كهف » حياة تجري في ارتحاء وكانها وسط 
بين النوم واليقظة . وأهل الكهف هنا هم العرب قبل حركة الانبعاث ( 
وسترّى هذا الظلام الذي خم على أهل الكهف من خلال الوصف الذي قدمه 
(سندباد مضري ) في هذه العبارة : « نزل الستار على تاريخ مصر» وأرى الظلام 
سدوله على القاعة بعد خروج الممثلين والنظارة > وهم اولئك العلماء والفنانون 
والتجار وأهل الحرف والصنائع والمباشرون والكتاب الذين أخرجوا ي ركاب سلم 
العثاني ‏ » وإذا كانت مصر لم تخل تماما من أهلها فإن التاريخ المصري يصاب 
بظلام تار يجي يشبه ما أصابه بعد غزو الهكسوس ”“ والظلام الذي نتحدث عنه 
ليس ظلاما تاريخيا تاما » بل كان ديجورا روحيا . ولا أحسب مصر في تاريخها 
الطويل عرفت عهدا أظلم من تلك القرون الثلاثة أو الأربعة التي مرت عليا بعد 
موقعة « مرج دابق » بالشام > وموقعة «سبيل عسلان » بشارف القاهرة » () 


وهذا الوصف ينطبق على تاريخ الشرق العربي كله في هذه الفترة بدون حاجة 
إلى تخصيص أو استثناء > وهو لا بختلف عن الوصف الذي قدمه الرحالة الفرنسي 
فولي yرعصام۷‏ عن الشرق إلا من حيث التفصيل الدقي <“ 
)2( ادرك الشاعر حافظ ابراهم هذا المعّى حينا عبر عن المضة قائلا : 
افقنا بعد نوم فوق نوم على نوم كاصحاب ارقم 
الديوان 1 / 180 
(3) بقصد سل الأول العثاني (1467 1520 ) سلطان تركيا » وهو الذي انتصر على 
السلطان الغوري في معركة مرج دابق بالشام سنة 1516 › وهزم سلطان مصر طومان باي 
في معركة الريدانية سنة 1517م . 
(4) هم غزاة اجتاحوا مصر حوالي 1730 ق م فأذلوا المصريين » م قاومهم المصريون 
وأجلوهم عن مصر بعذ ذلك في القرن السادس عشر ق م. 
(5) حسين فوزي : سندباد مصري » ص 34 › دار العارف بصر. ولعله يعني موقعة 
الريدانية . وفي كلام حسین فوزي مبالغة وتهويل 
(6) عمر الدسوق : في الأدب الحديث ج 1 ص 12. 
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ونقصد. بفكرة الثبات هنا الثبات على التخلف › > والجمود على التقاليد 
والاستكانة للأوهام › > والاكتفاء بالقشور عن اللباب في كل شأن من شؤون الحياة 
الى كان الناس ميونها . وكان ذا الجمود كا قلنا مبرراته الدينية والسياسية 
والاجتاعية . وإذا لم نكترث ببعض الحركات العابرة » التى كانت تعكر صفو 
السكينة في ذلك التاريخ › أو ببعض الانتفاضات الشعيية أو الاضطرابات 
الداحلية ” التي كانت تنهي بتغيير الحكام والولاة فإن ذلك الكهف الكبير كان 
بنجوة من حركة التطور » وكان أهله رقودا في هيأًة ايقاظ » بجترهم الزمن. كانم 
کابوس ثقیل . فاذا تراءعت هم صورة لا كان بحري في اوروبا الناهضة او معوا به 
استخفوا بکفرتہا وا بقوم کتب هم نصيب من الدنيا > وهم عن الآخرة 
غافلون . وحّى عندما داهمت أوروبا ا العربي كان حکام هذا الحتمع بظنون أن 
قوة الافرنج لا تستطيع أن تقف أمام خيوهم . 

كانت حملة بونابرت أول غزو تقوم به أوروبا الحديثة بعد الحروب الصليبية التي 
لم تكن ذكريانما قد فارقت ذاكرة الشرق العربي بعد. والواقع أن هذه الحملة 
كشفت في نفس الوقت عن أطاع أورؤبا في الشرق وتفوقها عليه » وعن عجز أهل 
الشرق عن الوقوف في وجهها » بل انهم في الوقت نفسه أخذوا ينهرون بهذا التفوق 
الأورولي الذي بدا هم في شكل أعاجيب “ وسبق هذه الحملة الأوروبية بقليل 
هزة أخرى أحدثتها الثورة الوهابية في منتصف القرن الثامن عشر » فكانت الانفجار 
الأول الذي هيأ أسباب الانبعاث الدينى مثلا هيأت حملة نابليون أسباب الانبعاث 
القرتي :وة ا الان اقا رين أو معان اا ت انقطة الا ى ا 
الجتمع الساكن المطمثن . وهي حركة ذهبت بروح الطمأنينة الى غير رجعة . 
فالدعوة الوهابية التي نهض با محمد بن عبد الوهاب النجدي (1703_ 1791) 


(7) انظر : الثورات الشعبية التي كانت تظهر من حين لآخر في كتاب : تاريخ الفكر المصري 
الحديث للدكور لويس عوض ج 1 ص 29-7 ويلاحظ الدكتور. أحمد عبد الرحم 
مصطفی أن الحتمع العرني عرف. بعض التحركات التلقائية للاصلاح الديني والثقافيي في 
نهاية القرن الثامن عشر » وهذه الحركات هي الي غت في القرن التاسع عشر وتعقخضت 
عن حركات التجديد انظر : حركة التجديد .الاسلامي في العام العربي الحديث . ص 24 . 
منشورات معهد البخوث والدراسات العربية بالقاهرة 1971 . 

(8) عمر الدسوقي . في الأدب الحديث : ج 1 ص 16. 
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في الحجاز هزت مشاعر المسلمين في كل البلاد الاسلامية » ولاسم البلاد العربية › 
لما انطبعت به من جرأًة ور فكانت أول صوت زعزع سلطان الرافة التي 
استولت عل قزل الائس وأطانت: مانت قان الد ال بر كانت 
هذه الدعوة أكثر جرأة حين أعلنت تمردها على السلطان العثاني الذي مخضع له 
العرب » ان لم نقل ان الثورة الوهابية كانت أول نذير بانهيار الخلافة العثانية . وهذا 
كان ها من التأثير السياسي والاجتاعي. أبعد ما كان ها من التأثير الديني . 

أما غزو بونابرت لمصر سنة 1798 فقد أحدث لدى المصريين شعورا بالقلق »› 
عندما وجدوا أنفسهم على هذا الوضع مر من التخلف الذي لمسوه في انہزام دولېم 
أمام جيوش الفاتحين › > نعم اضطر نابليون إلى الانسحاب من مصر بعد زمن قصير ء 
ولكنه ترك وراءه.نوعاً من التأثر وروحاً من القلق بعثتها في نفوسهم الادارة الفرنسية 
القصيرة الأمد في هذه البلاد . بقول المؤرخ الانكليزي الكود : « لقد ترك الاحتلال 
الفرنسي في مصر أثرا لا يمى » فقد ظل المصريون يعجبون بنابليون بعد خروجه 
من ديارهم > وظلت أساليب الإدارة الفرنسية مهيمنة على حكومة مصر» وظلت 
عادات التفكير الفرنسية تسيطر على الطبقة المستنيرة بمعصرء وان ما خلفته الحملة 
الفرنسية في مصر خلال ثلاثة أعوام لا غير لمن اضخم ما يتسّى انجازه في هذا 
المد الو () وهذا المحرني يقدم لنا شهادة قيمة تلخص مشاعره » ومشاعر 
جيله ازاء ذلك الحدث العظم > حين يقول : «وحلت سنة 1213ه وهى ھی اول 

سني الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة »> والوقائع النازلة > والنوازل المائلة » 

وتضاعف الشرور » وترادف الأمور > وتوالي المحن » واخحتلال الزمن » وانتكاس 
المطبوع » وانقلاب الموضوع » وتتابع الأهوال » واختلاف الأحوال » وفساد التدبير 
وحصول التدمير »> وعموم الخراب وتواتر الأسباب ٠٠١»‏ 

م هذا كله ؟ ان الحياة التي كانت في نظر الحبرتي تجري قبل الحملة الفرنسية على 
نسقها العتاد » والتي كان كل شيء فيها مطبوعا وموضوعا قد بدأت تتغير » وامتحنا 
القدر فانكشف ضعفها » وتوالت علا الأهوال » وتضافرت على تغبيرها الأسباب › 


(9) انظر : في الأدب :الحديث لعمر الدسوقي ج 1 ص 18 وانظر أيضا : الحقيقة عن العام 
العرلي : ص 50 . 
(10) الجبرني عبد الرحان : عجائب الآثار في التراجم والأخبار : ج 179/2 . 
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كذلك كان مسلمو ذلك امجتمع الماجع في غبشن فجر الانبعاث ينظرون إلى الحياة 
مثل الجرني ›» ویرون ميزانپا لا يستقم إلا اذا كانت كفة الاسلام هي الراجحة › 
وسلطانه هو الغالب . وكانوا يعتقدون ان سلطان الاتراك سيد السلاطين مها بلغت 
شکواهم منه ورام فيه . فإذا انېزمت جيوشه واستباح جند النصارى أرضه فقد 
احتل ميزان الحياة > واضطرب أمرها وكان ذلك نذیرا بکل شر “٠١‏ 

وبغتة رَحل الاستقرار عن ديار الشرق » وشعر سكان السفينة الراسية في مرفا 
منذ الحروب الصليبية بأن علهم أن يمخروا العباب مرة أخرى » باحثين عن مرفا 
جديد . ولم هذا كله ؟ ألم يكن العقل العربي قد كف عن التفكير وعن الابتكار › 
بفضل ما قدمه الاسلاف من روائع وانجازات وحلول » وضعت حیاتہم ي منتهی 
التوازن والاستقرار ؟ اليس بجد العام افضل منازله هنا › فلم ذعره الاخرون ؟ انه 
حى في لحظات الاضطراب التي تعكر صفو الحياة لم يكن محلو عندهم من رتابة 
الحركة نفسها . فعندما تدق طبول الحرب تغلق الجارات والدروب » وتقفل 
امتاجر » وتنقل الحاصيل والارزاق إلى الحخابي »> وحمل النساء والأطفال إلى البيوت 
غير المعروفة > ويجتمع الشيوخ في المساجد ليرددوا «الذ كر». و(البخارى» .استلطافا 
للمقادير . 

ذلك هو أسلوب التفكير الموروث عند الناس في هذه ألقبة من الزن » خت 
نعموا فيه بالثبات والاستقرار » اما ما كان يتخلل هذا التاريخ من مظالم وانقلابات 
يصطلي بنارها الناس فذلك من لوازم الدهر» وسنة الحياة التي لا راحة فيما لذي 
عقل ينع بعقله . 

وحسبنا أن تتتبع هنا شعور القلق الذي نقل الناس من حياة الجمود إلى حياة 
الحركة » ومن الثبات إلى الاضطراب > ومن الارتخاء إلى التوتر» لأن هذه 
التحولات النفسية والاجماعية كانت نواة ذلك الانقلاب الاجتاعي الذي ستعرفه 
حياة الشرق بدون انقطاع . على أن هذه التحولات نفسها انما أوجدتما تقلبات 
وأحداث سياسية وصراع مرير خاضه الناس فما بعد ذلك » دون ان یدرکوا نتاجه 
البعيدة . فالقلق. الذي نتحدث عنه إنما ذرٌ قرنه أولا في أعقاب الوعي الديني الذي 


(11) انظر : الشرق الاسلامي ص 67. لحسين مؤنس . 
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بعثته الحركة الوهابية كا أشرنا »> فهز أسباب الخمول والشعوذة »> وبعث الشك في 
نفوس المؤمنين السذج فما کانوا تعلقون به من أوهام > م جاءت حملة نابليون على 
مصر ٠‏ وما تنعها من مظاهر الغزو الحضاري الاورولي فازداد الناس وعيا عظاهر 
التخلف والانحطاط . 


م تكن حملة نابليون لمصر محرد حدث عسكري يدخل في رتابة الأحداث 
والتقلبات الألوفة »> وإنما كان حدثا خطيرا بالقدر الذي لم يتصوره الجبرتي ولا 
عصره على حقيقته . لأنه حمل في طياته انقلابا جذريا سيصيب المحياة العربية في 
كل شيء . وأول ما حمل من .ذلك جذوة الشعور القومي إلى عالمنا العري في شكل 
غامض » وملتبس بالشعور الديني أول الأمر > ثم أخذ ذلك الشعور بختمر في 
النفوس ويتبلور وياخحذ طابعه النوعي ليلا قليلا . فسياسة الاستعار الاوروبي كانت 
ترمي إلى تصفية الامبرطورية العثانية والاستيلاء على تركتا . ولم يكن هناك سلاح 
أمضى في تحقيق ذلك من تغذية الفكرة القومية في الأمصار التي كانت تحتلها 
الخلافة العثانية »> لتقوية روح الانفصال بين أبنائها > باسم القومية العرببة حينا ء 
وباسم القوميات الاقليمية حينا آخر”“ وليس معتى هذا أن الغازي الفرنسي نابليون 
بونابرت هو الذي ابتكر فكرة البعث القومي في البلاد العربية > فقد كان هذا 
الشعور بحتلج في نفوس العرب تلقائيا > في مصر وني غير مصر بسبب فساد الحكم 
الزكي أو المملوكي . ولكن بونابرت فا يبدو انتفع من هذا الشعور وغذاه › 
وعمل کل ما ي وسعه لتحويله إلى سلاح سياسي في معرکته مع الماليك أولا ومع 
الترك انيا" وبالرغم من شعور القلق أو من شعور التحدي الذي جرح كبرياء 
العام الغربي فان هذا العام لم يكن يومثذ يستطيع أن يفعل شيئا أكثر من أن يغضب 
أو يتذمر أو بخرج للفرجة على ما يأتيه الفرنسيون من عجائب يحكي عنها الجبرتي 
ال الكثير ۳“ » لأن الوقت لم يكن قد حان لاشتراك هذا المحتمع في تحديد 
مصيره » وإن كان قد شعر بضرورة البعث الذاني على أي حال » وخامره الشعور 
بأن شيئا جديدا يحب أن يسري إلى حياته لينفض عنا غبار الخمول والوهن . 


(12) لويس عوض : تاريخ الفكر المصري الحديث (الخلفية التارخية) ص 75 . 
(13) المرجع السابق . 
14) الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج 3 ص 36-33 ط بولاق . 
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لقد انبعشت الحركة في الجتمع العربي» فانتقل من الثبات والاستقرار إلى القلق 
والاضطراب ونشدان ار واخ بذلك. نابلیون ونارت زقسه عندما کتب عن 

جولته ٤‏ مصر فائلا : ی ولابات الدولة العيانية 2 َة أهلها العربية من أعاق 
علہا حصول تغییر عظے »› وتنتظر الرجل الذي يقع هذا التغيير على يديه ۲ (15) 
يعلق الدكتور لويس عوض على هذا بقوله : « وهذا الكلام خطير الدلالة > لأن 
تابليون وهو السياسي العملي ‏ ما كان ليبني أحكامه على أوهام من صنع 
خحیاله » و ا ف صورة کک ا ر هور 
حى قبل ميه إلى مصر بثابة i‏ ا بنتظر ا لي تفجره :۵ وقد 
نختلف مع لويس عوض في الرؤية > أي في الباعث على ت تشخیص هذا الشعور 
ومذ أو في تفسیره » ولکننا لا نحتلف معه في اثباته E‏ على وجوده . 

هذا الشعور الخافت بالقومية > وهذا القلق تجاه غزو بعض دول أوروبا للشرق 
العربي دون قدرة. هذا العام على المقاومة »> وهذا الشعور بالتخلف والضعف الذي 
غمر الناس بعد مشاهدتهم قوة الغازي وعجائب حضارته > وهذا الاقبال المترايد 
من النصارّى على ٠‏ الشرق » يفدون عليه زرافات زرافات منذ أوائل القرن التاسع 
عشر» ليشتروا الأراضي ويرتهنوا العقارات ويقيموا المصانع والمتاجر ويسمحوا 
لانفسهم ان ياتوا من الاعال ما لا ياتونه ي بلاده (47 > كل ذلك ا 
القلق الغامض في نفوس الناس › ودفعهم إلى الخزوج عن هذا الثبات الذي ألفوه 
في حياتېم » فأخذوا ببحثون عن طريقهم من جديد . فكانت البادرات الفردية 
الي لا مکن استقراؤها أو تتبعها حين اذ الناس يقلدون ما وسعهم التقليد مظاهر 
الحضارة الوافدة ي جرأة وتبذل كأفهم تضحات جسمة ي أول الأمز > کالذي. 
حكاه الجبرني عن إعدام بنت الشيخ البكري من أجل اختلاطها بالفرنسيين واتخاذها 
لباسهم » وذلك بعد خروجه ٠٥(‏ 


(15) لويس عوض : تاريخ الفكر المصري الحديث (الخلفية التاربجية ) ص 66. 67 . 
)16( لويس عوض : تاريخ الفكر المصري الحديث. ص : 67 . 

(12) حسين مؤنس : الشرق الاسلامي في العصر الحديث. ص : 61. 

(18) الحبرتي : عجائب الاثار. ج 3 الج 2/ص 486 ط ا/بيروت . 
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وبالرغم من أن الناس كانوا لا يهتمون بغير حباتہم اليومية » ولا يقيمون وزنا 
لغير تلك التقاليد والمقدسات التي تبيمن على واقعهم › فانم اخذوا تحت تأثير المواء 
الجديد يشعرون بضرورة النظر إلى العام الثاني > عالم الغرب » نظرة جدية يازجها 
القلق والطموح . لقد أصبحت الحركة الدينية الإصلاحية الناشئة من الصوت 
( الوهاني ) وتنديد العلماء والوعاظ بفاسد الناس وانحلامم تأخذ طابغ نذير 
جدى » وتكون مع اضداء الحركة الاصلاحية في تركيا ضوضاء فكرية تقوى أو 
تضعف حسب البيئات . 
> كان هذا الحتمع رغم ذلك بجد غايته في اجترار ذاته > وني احترام 
ماضيه » کا کان جد قوته ولذته معا في الانسجام مع هذا الماضى » ولكنه کا قال 
جاك بيرك Berque‏ uesچae[‏ «كان عى في قرارة ذاته بالاضافة الى ذلك كله 
بذور تحوله ٠‏ فلقد قدر للأحداث التي لم يكن قد سمع بها من قبل والتي هزت 
المشرق ٠‏ العربي ان تز كيان الحافظة لمصلحة روح التجديد ٠١(»‏ 


RE 


كانت التتيجة الأول إذن من الانتفاضة النفسية عقب الثورة الوهابية » والحملة 
الفرنسية وما أعقا من انبعاث ديني ووطني تلك الحركة التي أخرجت الناس من 
عام الثبات والجمود إلى عالم الحركة ونشدان التغيير . أما النتيجة الثانية لذلك فهي 
الانفتاح على الغرب » أو على الحضارة الغربية والأنظمة الحديثة التي حملها الغزاة 
الفرنسيون » أو تطلع إلى الاقتباس ما أولثك الذين طمحوا إلى الحركة والتجديد . 
وھکذا اخذت القواقعم تنحل » والسمادير تنقشع اوالاغشة وك واخذت 
التأثيرات الوافدة والأفكار الجلوبة والبضائع المستوردة تعمل عملها في غزو عالمنا 
العرني ببطء . تفد عليه مع الرحالة والبعثات والمبشرين والمشاهدات والأسفار . 

وني غمرة ذلك كله كانت ضائر الناس وعقوهم فد آخدذت. تاب ا 
الظلات وبصيما من التطور الظاهر والخفى ما لا تقؤى على دفعه . فكانت تندهش 
يما تى وتسمع » ويتحول دهشها إلى اعجاب ١‏ ويلح عليما الفضول في أن تزداد 
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اطلاعا » فتمضي في الاستزادة ما تسمع أو مما تشاهد أو ما تقرأً > م يوقعها ذلك 
في تيار من التأثر والتقليد »> وقد يدفعها الطموح إلى المغامرة والرحلة في طلب 
الجديد » مثلا حدث للمجتمع الأوروبي في اعقاب نهضته »> حيث أصبح الرجال 
وأفكارهم معهم يتحركون من ال جنوب إلى الشمال » ومن الغرب إلى الشرق » ولم 
يعودوا يكتفون بهذا الغذاء الذي بقع الأود > وانما يطمعون في التجديد › 
ويطمحون إلى التغيير » ولو ألقى بهم في أحضان المغامرة* . وسيجد الباحث آثار 
هذا التحول النفسي في كتب الرحلات التي كتبما الشرقيون عندما رخلوا إلى أوروبا 
أو في القصص التي كتا القصاصون في تصوير واقع المحتمع الشرقي في القرن 
الماضي . 

إلا أن الانسان الشرقي في هذه اللحظة لم يكلف نفسه عناء تحليل هذه الحضارة 
الجديدة بقد ما على نفسه بمحاكاتما » فقد غمرته كالسيل مع الغزو الاستعاري 
الذي أغرق البلدان العربية في (سوقة ). حيث عرضت أوربا نفسها عليه بفكرها 
وتقاليدها » كا جذبته إلى صناعاتا » وربطته عركة انتاجها » وتركته منجذبا إلى 
عالها بدوافعه الذاتية . ويمكن أن نتصور كيف أدّى الاستيراد الترايد للبضائم 
الأوروبية إلى انهيار الصناعة التقليدية . وكيف أدّى تطور التجارة الخارجية إلى نمو 
مدن التجارية »> وكيف تلازم الاستلاك والتكيف كمظهرين متكاملين » ارتبطت 
ا حركة التحول الاجتاعى والنفسى في هذه الفترة بالذات 27 ٠»‏ أما الاستلاك 
فكان مظهرا اقتصاديا واجتاعيا دعت إليه حاجة التنظم الجديد » أو حاجة الاشباع 
للفاقة الفكرية والمادية في مجتمع عاش أحقابا من. الفقر والاستنزاف . وأما التكيت 
فقد جاء في أعقاب عملية الاستهلاك » ليخلق واقعا منفتحا باستمرار على معطيات 
الحضارة الغربية وانتاجها . ولم يقف هذا التكيف عند حدود المظهر الانفعالي » بل 
أصبح فاعلية نفسية تشكل بذاتها عاملا من عوامل التطور » وبذلك انتقل التحول 
من مستوى استهلاك الأشياء إلى مستوى استبلاك الأفكار . وأصبح التطور عدوى لا. 
تقاوم »> وتجاوز مداه قدرة الحافظين على الوقوف أمام تياره . وكان يقتضي الئاس 


(20) بول هازار : ازمة الضمير الأوروبي الحديث . (الفصل الثالث) . 
(21) انظر تاريخ الاقطار العربية الحديث : لوتسكي ص .146 147 . 
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ألوانا من التضحيات » وتحديا للتقاليد » بأخذون أنفسهم بذلك في غير رفق ولا 
هوادة » مها كلفهم ذلك الجديد من خصومات وتضحيات وصراع وتحديات 
وهكذا يسكت (الراديو) صوت (الشاعر) في (زقاق المدق) العتيق » بعد عشرين 
سنة من رواية الأسطورة ...”۶ أو ينطلق (امماعيل) كالجنون ليحطم (قنديل أم 
هاشم)» الذي كان رمزا للخرافة. والجهل وسط حرم (السيدة زينب)) وليقول 
هؤلاء المصربين واحدا واحدا : «استيقظ استيقظ من سباتك »› وافتح عينيك . ما 
هذا الجدل في غير طائل والشقشقة والمهاترة في سفاسف ؟ تعيشون في الخرافات 
وتؤمنون بالأوثان »> وتلوذون باموات» 4 

كان الناس يستيقظون في الشرق العربي على هذا النحوء وتدب الحركة في 
كيانهم » عبر نوبات من القرد متتابعة »> وفي عواصف من الثورة النفسية متلاحقة › 
ولم يكن هذا التحول من الثبات إلى الحركة »> ومن الانغلاق إلى الانفتاح 
ليحدث » أو ليستمر كا تشاء الصدفة » بل كان بحدث » وتتوالى مظاهره › وتتسع 
حالاته وتنهار أمامه قلاع الحافظة وال جمود » بفعل شبكة من المؤسسات الحديثة التي 
قامت على أساس من التخطيط لتحديث الحتمع العربي » أو تمدينه » كا كان بحلو 
للرجل الأوروبي في القرن التاسع عشر أن a‏ 
القدين ) هذه قوى تعززها »> كشراهة الصناعة الاروبية إلى السوق الشرقية »> أو 
شراهة هذه الصناعة إلى مواد الشرق الأولية »> وإلى مراكز الصيرفة > وميادين 
الاستار » والمنافسة في اکتساح أكثر ما يكن من مناطق العام المتخلف . وبذلك 
أنمرت حركة الاستعار الأوروبي التوسعية خريطة جديدة من صراع القوى العظمى 
حول الشرق الأوسط 7“ » أي بلدان العام العربي بصفة عامة. 

تضافرت هذه العوامل الحختلفة على توجيه حياة الناس نحو الأخذ بأساليب 
الحضارة الحديثة > وليس من سبيل إلى ضان تكيفهم معها إلا في تعميق احتياجهم 
(22) نجيب مفوظ زقاق المدق (قصة) ص 11. 
(23) بحي حت : قنديل أم هاشم (قصة) ص 48 . 


(24) المرجع السابق ص 45. 
(25) تشايلدرز : الحقيقة عن العام العري ص 54 . 
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إليما باستمرار . لقد جاء هذا الانفتاح على الغرب اذن بامتحان عسير للإنسان 
الشرتي » إذ لم يلبث أن جعله يفقد التوازن بين تجاذب القوى » كان ذلك بحدث 
دون أن بحس أهل الشرق ذا الضغط الذي تارسه الحضارة الحديثة على 
حياتبم » أو قل إنهم كانوا عندما يحسون به يعتبرونه ضرورة لا مفر منها للخروج من. 
التخلف والجمود . وكاغما كان الانطلاق الى استبدال الحديد الطريف من العتيق 
البالي معبرا نحو الابتعاد عن الذات وعن للماضي وعن التراث ٠١‏ 

إن الانفتاح على الحضارة الغربية دعا الناس إلى تجاوز الأسوار العتبقة والأحياء 
القدية إلى حيث المباني الجديدة والشوارع الفسنيحة والإدارات النشيطة والآلات 
المتحركة » مثلا دعاهم إلى نبد تلك الحياة العتيقة بقيمها وتقاليدها وإلى التنفس في 
هذا اهواء الجديد . فقد كانت التقنية الحديثة الى تسربت قليلا قليلا إلى حياتنا 
عاملا خفيا وظاهرا عمل على تحط البنیات الاقتصادية للمجتمع العتيق » فتغيرت 
وسائل الانتاج » وازداد الناس قناعة بجدوى هذا التغيير »> ولاسما بالنسبة للطبقة 
الوسطّى من الحتمع » أو البرجوازية الصغيرة الطاعحة إلى المزيد من الغو والازدهار . 
واثر ذلك تغبرت مفاهم الناس عن معتى الحياة الاقتصادية > وارتسم ٤‏ اذهام 
الخط الفاصل بين التقدم والتخلف في ميدان الانتاج والتصنيع »> وني استغلال 
الطاقة أو استغلال اليد . وكانت الضرورات التي تصطعها الحضارة الحديثة في حياة 
هذا الحتمع الذي ينفتح على الغرب بقدر تزايد ضروراته تفتح أمامه كل يوم أجواء 
جديدة للمغامرة وللانقياد إلى سحر الجديد . وني كل مرحلة يقطعها هذا المجتمع 
بتبدی العام العصري من منظور اخر» اكثر جدة واكثر سرعة واكثر فعالية . 

إن هذا الحتمع العربي كان يدعى كل يوم أحس بذلك أو م بحس إلى 
اعال جديدة تزداد بازدياد انفتاحه على الحضارة الغربية . وكان يغير ما بنفسه من 
قم ومفاهم وتقاليد بعد أن يتغلب على ما ينشأ في وجدانه من صراع بين الماضي 
والحاضر » بين أشياء يودعها وأشياء يستقبلها . وربا كانت عقول الناس ونفوسهم 
تستشعر الانقباض والحيرة حينا والصراع العميق حينا آخر أمام ما يودعونه من 
حیاتہم وما یستقبلونه » أو قل : ان نفوسهم كانت تتأوه وتتلی تحت ضربات معول 


(26) انظر تحليل الصراع النفسي بين القديم والجديد من خلال ما كتبه جاك بيرك : العرب 
تاریخ ومستفبل ولاسم| فصل التخلي عن صورة الانسان التقليدي . ص 1 وما بعدها . 
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الحدید مثلا کان حس بطل « قندیل أ هاشم ١‏ تجاه صديقته الانجليزية « ماري » 
لقد کانت » ماري ( هي هذا الحدید أو هي رمز هذا الحدید القاسي ٠‏ واذا بالروح 
الشرقية تستيقظ يوما فاذا هي تدم حجرا تلو حجر » وتنفتح الحصون وتسقط 
القلاع » وتفتح الثغرات » وتتسرب ما الشكوك والشہات > فالعلم يغزو الدين › 
والحاضر يطعّى على الماضي . « والحكة الشرقية التي عاشت طول دهرها تنساب 
كالنيل المادئ العميق تفني في الحيط الكبير حيث امىج المتلاطم ٠7‏ 

ماذا كانت وسائل هذا الانفتاح على الحضارة الغربية ؟ لقد كانت الرحلات 
والبعثات وحركة الترجمة والمدارس الحديثة المنافذ الأولى الى مر منها الفكر العربي 
إلى العام الجديد. 


ا وكان للتبشير دوره المعروف في توسيع جال الا الالتقاء_بالفكر الغربي . فقد كان 
للمبشرين خلایاهم لر مد امه د ي ديار اراق ال ا وجدوا 
في حركة التحديث الي تحمس هما محمد على في مصر وولده ابراھےم بسورية غالا 
لبذل المزيد من نشاطهم» حيث تسامح هؤلاء الحكام في الترحيص بفتح المدارس» 
فاستقرت البعثات التبشيرية ي بيروت ودمشق وغيرهما من بلاد الشام. وكانت 
هذه البعثات على مذاهب » فنا البعثات اليسوعية التابعة لفرنسا » وما البعثات 
البروتيستانية الامريكية »> وما الارثوذوكسية الروسية ° واصطنعت هذه البعثات 
وي مقدمتا البعثات الامريكية ‏ اللغة العربية للتبشير »> وعملت على اجتذاب 
الشباب إلى دوائرها »> فعنى الامريكيون (الانجيليون ) بانشاء المدارس الابتدائية 
والثانوية » للبنين والبنات » وبلغ عدد ما أنشأوه منها إلى سنة 1860 زهاء لاثين 
مدرسة . كا عنوا بتأليف الكتب المدرسية لمدارسهم » واستعانوا في ذلك بنفر من 
أدياء العصر 7 أما اليسوعيون فقد كانوا أكثر تغلغلا من أولئك » حيث عنوا 
بصقة خاصة بتربية البنات وانشاء المعاهد هن » ونشر الكتب العرية القدية في 
مطابعهم » ونشر الدراسات التعلقة بالثقافة العربية في لات( وانتهى التنافس 


(22) ثورة الشباب لتوفيق الحكم ص 150 . 

(28) لوتسكي : تاريخ الاقطار العربية الحديث : 158_157 . 

(29) محمد بوسف جم : الفكر العربي في مئثة سنة : ص 4342 . 
(30) المرجع السابق : ص 43 . 
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N 

بين الفريقين إلى انشاء الكليات بلبنان » وكان الانجيليون الاميريكان أسبق إلى هذه 

الفكرة ٠‏ فأنشأوا الكلية السورية الانجبلية سنة 1866 م أنشئت جامعة القديس 
يوسف بابنان تابعة لليسوعيين سنة 621875 


هذه المدارس والمعاهد كانت قد فتحت الحال أمام العرب لتعلم اللغات 
الغربية » والانفتاح على الفكر الغربي . فإذا انتقلنا إلى مصر وجدنا حركة التعلم 
الحديث وهو الذي يعنينا الآن باعتباره من وسائل الانفتاح على الحضارة 
الغربية .تبداأً منذ سنة 1816 . ولكنها بدلا من أن تتجه إلى السير من الأدتى إلى 
الأعلل عكست الآية فعنيت بالأعلى » أي بدأت بانشاء المدارس العليا » لأن دولة 
محمد علي في مصر لم يكن يعنيها انشاء فكر مصري أو ثقافة وطنية من الاساس ة 
بقدر ما كان همها انشاء أطر تقنية وعسكرية للدولة المصرية الحديثة . .وهکذا نص 
القانون التنظيمي الأول للتعلم بمصر سنة 1836 بان الغرض من انشاء المدارس 
العليا هو اعداد موظفين للادارات احتلفة المدنية والربة(62 


وباعتلاء اسماعيل عرش مصر كان عدد رجال البعثات التى أرسلها محمد عل 
وخلفاؤة قك اسن الاريعاة 4 ارتادو مدارش انطالا وفنا واخارا رالانا واقدا 
لدراسة. الطب والمندسة والفنون الحربية والبحرية »> والرجمة والحقوق والاإدارة 
والكيمياء والعلوم الرياضية والطبيعية والزراعية »> وفنون الطباعة والنسيج وصناعة 
الف (63 
وعندما رسم اسماعيل خطته لاستئناف مسيرة محمد علي في تحديث مصر بدا 
بارسال البعثات من جديد » فوجه ما لا يقل عن مثة وعشرين مبعوثا إلى فرنساء» 
لدراسة مختلف الفنون والآداب » مع احاطتهم بضروب العناية والمراقبة ل وهذة 
البعثات_ التي اختلفت إلى معاهد العلر في أورويا الانبعاث كانت عاملا 
ل ا للم ي وروبا » في a E‏ 
فعالا في نقل الحضارة الغريبة إلى مصر نقل حبير معاين ٤‏ وهي التي ا 
(31) انظر تفصیل الكلام عن مدارس البعثات عند جرجي زيدان ( تاریخ اداپ اللغة العربية 
ج 17/4 ... والفكر العربي في مثة سنة ص 43/41 . والآداب العربية في القرن التاسع 
عشر لشيخو اليسوعي ج 1/ ص 76/... 
(32) سيد ابراه الجيار : تاريخ التعلم الحديث في مضر ص 66 . 
(33) محمد يوسف نحم : الفكر العربي : ص 47 . 
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بعملية اتغیير الکبرى فيا بعده٥‏ 


هذا الى الواسع ٤‏ القصد إلى تکوین الأطر العلا لادارة الدولة فاق 
(عرفت ي حرکات ا اهجرة إلى آفاق العام الجديد في أروبا وأمريكا منفذا جديدا أتاح 
لاا الاطلاع على الحياة الغربية > كا أتاح ها نمارسة هذه الحياة والتأٹر با 0 
ونقل الكثير من مظاهرها إلى الوطن العربي . وكان لبعض هؤلاء الرحالة والمهاجرين 
ان بعيدة كالذي أحدثه مارون النقاش حين نقل المسرح الغربي إلى ا ر 
أما الذين م پرحلوا ولم یسافروا > أو م يتح هم أن بتلقوا هذا التأثير أو الانفتاح 
على العام الغربي عيانا أو مدارسة فقد أتاحت هم رسائل الرحالة وكتمم لان 
على الحضارة الغربية . فقد ألف بعض الرحالة کتبا سجلوا فا اهم 
وانطباعانيم عن الغرب وما مروا به من تجارب في العواصم الغربية » > ووصفوا 3 
_شاهدوا .من آثار عمرانية واخلاق اجتاعية » ومؤسسآت اقصادية > ٠‏ وانطة 
سياسية » وأنشطة فنية وثقافية . نذ كر من ھۇلاء رفاعة راقع الطهطاوي ف ي في رجلته 
(تخليص _الابريز في تلخيص باريز) 5 . وأحمد فارس الشدياق ف في رحلاته 
الثلاث ( الساق على السافق فا هو الفارياق ) و(کشف | الجا و اوزۆن) 
و( الوأسطة E‏ معرفة أحوال مالطة ) ٥(‏ وخير الدين التونسي في رحلته ( أقوم 
المساك الى معرفة المالك )(7 ومحمد بيرم التونسي في رحلته ( صفوة الاعتبار في 
مستودع الأمصار)* وحسن توفيق المصري في (رسائل البشرى في السياحة 
بألمانيا وسويسرا )۶“ وأمين فكري المصريي في رحلته (ارشاد الالبا الى اسن 
ورون( (45 


34) المرجع السابق ص 47 . 

(35) طبع بالقاهرة سنة 1834 . 

(36) طبع الأول بباريس سنة 1855 » والثاني بتونس س 1866 » والثالث بالاستانة سنة 
1 . 

(37) نشر بتونس سنة 1867 . 

(38) نش بالقاهرة سنة 1884 . 

(39) نشر بالقاهرة سنة 1891 . 

(40) نشر بالقاهرة سنة 1892 . 
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كل هذه الرحلات نشرت في النصف الثاني من القرن الماضي » وقرأها 
الكثيرون » ففتحت عيونهم وعقوهم على ما كان بحري في العام الأوروي الحديث » 
وبعضها كان يتعمد توجيه الفكر العربي إلى التأثر بالفكر الليبرالي الأوروبي كا فعل 
الطهطاوي . فقد شهد أثناء إقامته في باريس ثورة الشعب الفرنسي سنة 1830.. 
والتي انتہت بعزل شارل العاشر × ماعط وتولية لويس فلیب eممنانط۴ 1u‏ 
وسجل وقالع هذه الثورة وأسبابها ونتاتجها » وکان أهم ما أبرزه ما في کتابه 
( تخليص الابريز) هو ما أجرته هذه الثورة من تعديلات على الدستور الفرننى : 
01 عالطاو ال رت رفن فن م لترو وان 
تحليل التعديلات » موضحا هدفه قائلا : « ولنكشف الغطاء عن تدبيز الفرنساوية › 
ونستوفي غالب أحكامهم » وليكون في تدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبر» . فهو 
يقصد بذلك صراحة كا يقول لويس عوض في تحليله . « ان يضع امام 
الملصريين نموذجا حيا لكفاح الشعوب في سبيل الديوقراطية لعلهم بجدون فيه مثلا 
حتذونه ) (4) 

أما الرحلات الي وا ورا د ان استہل القرن العشرون فهي اکر من 
أن يستوعبما هذا القهيد للبحث » منا ما صدر في كتب مستقلة » ومنها ما توالى 
صدوره أُجزاء متفرقة في الصحضف”“ ولعلنا نستطيع أن ندرك ما کان هذه 
الرحلات من أثر على انفتاح .الفكر العرني على الجياة الجديدة » وما حملت معها 
من مقارنات واستنتاجات شككت الكثيرين في القم التي آمنوا با » واعتقدوا أن 
في منتهى الكال . 

وأما الذين لم يتح مم أن يدرسوا تلك اللغات الغربية ليطلعوا من خلال آثارها 

على الفكر الأوروبي الحديث وعلى حضارة أوروبا فقد مكنم الترجمة أحيانا من 


a a‏ فکانت نافذة بطلون من خلاها على الفكر الغري اديت 


س 


= وانظر كتاب : الرحالون العرب وحضارة الغرب في النمضة العربية الحديثة . للدكتورة 
نازك .سابایارد . فهو بحث قى متكامل مع بمثنا(41) لويس عوض : تاريخ الفكر 
الصري الحديث ج 127-126/2 . 

(42) انظر معام الأدب العربي المعاصر لأنور الجندي ص 150 › 151 . وانظر ثبت الدكتورة 
سابايارد باخر معنا (الرحالون العرب والغرب ). ص 501/485 
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فقد نشطت حركة الترجمة في النصف الثاني من القرن الماضي » بغض النظر عن 
الأعال التي قام بها محمد علي لنقل الكثير من الكتب العلمية والفنية إلى اللغة 
العربية أو اللغة التركية . وحلال هذا العهد تم نقل الكثير من الكتب من لغات 
ختلفة الى اللغة العربية . وكانت الصحافة والطباعة ونشوء الجمعيات وتدفق اللبنانيين 
a a an r Ta E a‏ 
الفكر کر الغریی والحضارة الحديثة تقوى وتزداد . فاقبلت جاهير القراء عل ما کان" 
يرجم ها من قصص ومنسرحيات من الأدب الأوروبي مۇقلمة أو مصرة حينا ومعربة 
ترا دققا حينا آخر. ومن الحق أن نشير إلى الذور الذي نمض به المسرح العرلي 
الناشئ يومذاك في تشخيص المسرحيات الترجمة وجعل الجاهير العربية تجلس أمام 
الخشبة المسرحية ليرتفع امامها الستار عن عوالم. جديدة تزيدها انفتاحا على الجديد 
ونفورا من القديم في كل ما اعتادته في حياتها من تقاليد بالية وأوهام واهية . 

وأقبل المثقفون على الكتب السياسية والاجتاعية التي كانت تترجم » ومن هذه 
الكتب ما كان له التأثير البعيد في فتح العقول على عالم أوروبا وتقدمها 
ومذاها (43) 

بتي أن نشير إلى الدور الذي نمضت به المدرسة الحديثة في حركة الانفتاح على 
الحضارة الحديثة »> وهو دور يكاد يتجاوز في أهميته كل العوامل السابقة . ذلك أن 
الانبعاث العربي انما كان يأخذ قوته من التجربة الثقافية الجديدة > هذه التجربة الى 
اتشات من جلها المدرسة .الحديثة > فكانت البوتقة التى تنصهر فبا الأجيال ا 
سيقي على عاتقها بناء محتمع جديد . ۰ 1 

ان التعلم الحديث في كل بلد عربي إنما قام على أساس التخطيط لدعم اة 
الجديدة . وهذه النضة لم تكن تعني سوى اناء فعاليات الحتمع غا اجان النظام 
الحديث » المقتبس من الغرب . وكان معتّى هذا كله رفض الواقع التقليدي الذي 


(43) نذكر من تلك الكتب (تاريخ تمدن ال الك الأوروبية ) للسياسي الفرنسي جيزو(») 
وأصول الشرائع لبنثام(«) وسر تقدم الانجليز لديولان(») وروح الاجتاع وسر تطور الأم 
لغوستاف لوبون(»٭) . 
وانظر كبار التراجمة وأعاهم في كتاب : حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر 
جاك تامر. المكنبة الخاصة اللكية . عصر دار المعارف (ب. ت). 
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کان یعیش عليه هذا الحتمع کاستمرار لحضارته التقليدية » والعمل على تغبيره »> بل 
ال لشروع في تغپبره بالفعل . . وكانت الرغبة في تحقيقق هذا التغيير رغبة مشتركة بين كل 
الأطرأف المتعايشة فيه أو المتعاملة معه ٠‏ أو قل ان هذه الرغبة كانت مشتركة بين كل 
الأطراف التصارعة في الميدان » بين الجحتمع العربي أو الجاهير العربية المتطلعة إلى 
التقدم والغو الاجتاعي والاقتصادي » وبين التامرين على. حريته من المستعمرين › 
بين الجا مين الذين يوطدون أُرکان حکهم وسلطا نېم بالأنظمة الحديثة وأطرها » 
وبين المحكومين الذين رأوا ي هذا اعام مصدر القوة ة التي يتغلبون ا على العوائق 
أو مصدر القوة التي يتغلبون بها في ميدان التحرير الوطني والبناء الاجتاعي . 

کل کان یدفع بهذا التعلم ي السبيل الذي بحقق له النفع ويضمن له 
الصلحة » فالميشرون ينشرون التعلم لأهداف » والحكام يفتحون المدارس وينفقون 
الاموال على البعثات لاهدإف » والمستعمرون يشجعون حركات التعلم الحدیث 
ويمدونها بوسائل الانتشار لأهداف والجتمع ملاياه من احزاب ومنظات 
وجمعیات يقومون بتأسيس المدارس وامدادها بالأطر التربوية لأهداف . وهكذا 

يصح القول بان رة الحكم وسياسة التعلم وفلسفته سارتا جنبا إلى جنب لتحقيق 

ا معينة في ذهن الماک > بعيدة كل البعد عن الأهداف الشعبية أو عن 
مطالب امحكومين » ولكنا في نفس الوقت كانت تعمل › وبقوة في إحداث التغيير 
في حياة الجحتمع سواء اراد الجاكمون أو لاك 

ومن هذه الاتجاهات والخصائص التي تيز بها التعلع الحديث من خلال تجربة 
النصف الأول من القرن التاسع عشر تلك الوظيفة المادية المدنية التي عرفها التعلم 
المصري ٤‏ تلك الفترة . فلأول مرة وجه العام f.‏ مدنا لندمة أهداف مادية 
محددة لتخريج سحامين أو أطباء أو مهندسین أو اداریین أو غير ذلك من الوظائف 
المدنية الي استلزمنما مقتضيات التغيير وطبيعته . ولأول مرة نجد التعلم يقوم على 
أسس مدنية وعلانية ولا بقوم على أسس دينية وأخروية فقط . ومعّى هذا أن 
التعلم اصبح ينظر إليه على انه بحقق نظرية معينة وفلسفة معينة للتغيير 
الاجتاعی (4 


)44( دکتور سید ابراهے الجیار : تاريخ التعلى الحديث في مصر. ص 82 . 
(45) المرجع السابق . 
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ان هذا التغيير الاجتاعي م يكن يعني سوَى الانفتاح على الحضارة الغربية» أي 
-(الاستغراب) أو التكيف مع الحضارة الغربية» والتحول عن التقاليد الشرقية. 
وهذا كانت القرى الاجتاعية تتخذ مواقفها من أشكال التعلى» بين تقليدي أو 
أصيل ‏ وبين خديث أو عصري عسب اقباها أو احجامها عن التحديث 
والاستغراب . فدعاة الحافظة وجدوا في التعلم التقليدي معتى الاستمرار للتراث 
والتاريخ الذهبي هذا التراث . ودعاة التجديد وجدوا في التعلم العصري أو الحديث 
الانطلاق الحقيتي لعملية التجديد . 

ومها اختلف الناس في تقدير التغيير الذي استطاع أن بحققه التعلم الحديث في 
امجتمع العربي غداة انبعاثه فان الاختلاف لا يمنع من القول بان هذا التعلى كان من 
العوامل الجوهرية في الاسراع بتحقيق التغيير الذي أصاب الجحتمع العربي في قيمه 
وأخلاقه وأفكاره وأذواقه »> وكل ما يتصل بال جانب الفكري والروحي في حياته )٥(‏ 
إذ بمقدار ما كان هذا العلم يتسع أو ينتشر» ويستوعب المزيد من أبناء الحتمع 
الذي فتح عينيه على فجر النهضة › كان الاطلاع على الفكر الغربي » وعلى الحضارة 
الغربية > والتاثر بها يزداد اتساعا ويزداد تغلغلا > فيزداد البعد عن القدم والاقبال 
على الجديد في کل شيء. 


کے :3ے 


فإذا مضينا من هذه النتيجة التي بلغ إليها الميل نحو الانفتاح والتحول عن 
الجمود أو عن التقليد إلى غيبرها من ظواهر التحول والحركة وجدناها تتبلور في 
حركات الاصلاح التي عرفها العام العربي تحت تأثير دوافع ملحة نحو التجديد › 
بالرغم من أن هذا التجديد لم يتخذ صورة واضحة دانما في أذهان الدعاة إليه ء 
اي شيء باخحذ > واي شيء يدع . اما رواد الاصلاح السياسي فقد کانوا یدرکون 
أكثز من رجال الاصلاح الديني أي أهداف يتوخون على الصعيد السياسي 
والاجماعي . 


لقد تيز هؤلاء عن أولئك منذ البداية »> فقد نبع الوعي بضرورة الاصلاح 


(46) هاملتون جيب : وجهة الاسلام .ص 214 . 
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الديني من اصداء الحركة الوهانية > أو الحركة السلفية > ونبع الوعي بضرورة 
التجديد الاجتاعي من الوعي القومي الذي حملته الثقافة الحديثة إلى مفكري العرب 
خلال القرن التاسع عشر. وسار الوعي الديني جنبا إلى جنب مع الوعي البياسي » 
ونمثل هذا الالتثام بين الوعيين في فكر الطهطاوي وابناء جيله » والجيل الذي جاء 
بعده وهو جيل الاإمام محمد عبده . ولا يعنينا الان ما تطور إليه الوعي القومي أو 
الوعي الديني » فلذلك جال في البحث سياني بعد » وإنا يعنينا هنا أن نشير إلى أن 
التجديد والخروج عن التقليد » كان يطبع نزعات جميع المثقفين الذين عاشوا عصر 
النضة »> وشعروا بالفارق العظم بين واقع الشرق وواقع الغرب . فكانت حوافز 
الصراع في هذه المرحلة تأي من الصدام المكشوف بين العجز في المؤسسات 
التقليدية » والقم والأفكار العتبقة » وبين الفاعلية والقوة التي.تكتسما القم والأفكار 
الحديثة › ولاسا ي حقل التنظم والادارة والتسيير. 


غمر التجديد الحياة العربية بالفعل » ولاسما في مصر وأصبح ظاهرة من الظواهر 
التي تطبع النشاط الاجتاعي للمجتمع العربي في أواخر القرن التاسع عشر. ودخل 
هذا التجديد إلى هذا الجتمع أول الأمر من أقرب السبل وأيسرها منالا» وهو 
التقليد للحياة الغربية > وللأنظمة الغربية > قي الحالين الاجاعي والاداري . وني 
نفس الوقت بدأت أعال أخرى تشكل الحياة العامة كلها » فذهبت البعثات إلى 
ا لخارج » واستصلحت الأراضي البور » واخحتطت الشوارع › ونظم الري » وانشئت 
الترع والقناطر > وفتحت قناة السويس » وجاءت الأموال الأوروبية لتستثمر 
وتستغل . ولكن هذا التجديد م يكن لينفذ أول الأمر إلى جوهر الروح التي تبني أو 
جوهر الفكر الذي ينظم . وقد لاحظ ذلك کاتب مصري حين قال : «إان مصيبة 
مصر انها عرفت حضارة الغرب على هذا الوجه الأغبر» وجاءتنا هذه الحضارة 
بحيرها في الصور المادية هذا الخير » وحملت إلينا شرورها في الصور الروحية للشر. 
فصر لم تتطور عقليا ولا فكريا في محاذاة تلك الانقلابات العمرانية التي حققتا 
حضارة اوروبا بمصر منذ عهد محمد علي . وما فتئت الصور المادية للحضارة الغربية 
هي المتغلبة . تسبق براحل طويلة الحالة العقلية والشعورية 7“ 

إن التحولات النفسية التي طرأت على حياة الناس بعد اتصام بالجديد 


(47) حسين فوزي سندباد مصري ص 104 . 
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وانفتاحهم على الغرب أوقعتهم في حمى التقليد > والتظاهر بالحداثة > والتبجح 
بالتعاصر » ولو أدّى ذلك إلى الوقوع في المغاسد الاجتاعية » وتعاطي الخلاعة . 
والتحرر من القع الدينية والاخلاقية » وقد وجد ادباء تلك المرحلة من عصر البضة 
مادتم الأديية في التديد بيذه الفاسد » وتصوير تلك الللاعة > على نحو ما جاء 
التنديد في اشعار رضا الشبيي والبيتجالي وامين ناصر الدين وعلي الحوماني وحمد 
عبد المطلب وغيرهم من الشعراء > أو في مقالات. عبد الله ندم وامنفلوطي والرافعي 
وغيرهم من الکتاب ۵ 

وقد انبعشت الحركة التجديدية في الفكر والأدب في هذه الحقبة من عقول 
رجال قدر هم أن يطلعوا على الفكر الغربي أو على الحضارة الأوروبية › وأن يجمعوا 
ي وجدام بين الاعجاب با » وبين الطموح إلى الهوض بأوطانہم » وكانوا في 
الغالب مجمعون بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية > فاخذوا في تقريب المسافة بين 
الثقافتين » وحاولة خلتق نمضة كالي قروا عنها في أوروبا . بأخحذهم نحو ذلك کله 
حاس غو الابداع والتجديد أحذا م بملكوا فيه لأنفسهم ردا ولا عنه حولا فضّى 
كل في طريقه » أي ني السبيل التي رآها كفيلة بتحقيق رسالة البعث' والاحياء 
والهْضة . فم من سلك سبيل الاصلاح الديني › ومنهم من عني بالتربية والتعلم › 
ومنبم من انقطع للصحافة > ومنبم من نهض برسالة الترجمة > على أن فريقا مهم 
اثر العمل ني الميدان السياسي باعتباره الطريق الوحيد لتخليص الجتمع العربي من 
التبعية والاحتلال . وتقيتق التغيير المنشود بعد ذلك . ولشد ما تذهلنا شجاعة هؤلاء 
الرواد في مرحلة من تاريخ الجتمع العربي لم تعرف غير الطواغيت من الحكام › 
الذين لم يترددوا في اخحاد أنفاس دعاة الحرية »> ومطاردة المفكرين الأحرار » وتبهرنا 
الاعال التي نمضوا با بالقياس إلى اعارهم القصيرة احيانا »> أو بالقياس إلى 
المتاعب التي حفلت با حياتہم » من نني وتشريد وسجن واغتيال » ولعل في ذلك 
كله سر العظمة والشهرة التي توجت حياتهم استحقاقا بغير مجاملة ولا مراء . وذلك 
هو عمل جيل الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده والكواكي » وعبد الله الندىم 


وأدیب اسحاف وغيرهم . 


(48) انظر دواوين هؤلاء الشعراء وكتابات الكتاب في الاتجاهات الأدبية لائيس الخوري 
المقدسى 223-216 . 
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هذه النخبة من المفكرين ورواد الإضة كانت في واقع احساسھا کا نتصور 
تعاني التوتر بين الماضي وبين الحاضر ء قبل أن تندفع للعمل وقبل أن تشارك في 
حركة التجديد أو الاحياء . أي أنا كانت تعاني ذلك التوتر بين قم التراث التي 
يفرضها الماضي وبين قم المعاصرة كا بفرضها الحاضر . أما المسلمون مهم فقد شعروا 
بهذا التوتر على نحو حاد بين مقتضيات التحديث وبين ضرورة الحفاظ على القم 
الدينية » واما المسيحيون منم فکانوا یشعرون بتوتر من نوع آخر » هو شعورهم بام 
أفلية في محتمع ديني لا يسمح لحم بطرح قضية الحقوق والواجبات كمواطنين على 
الأقل . وطمذا كانت تدفعهم إلى التجديد حوافز أعمق » لأن في هذا التجديد الذي 
لا برضي بأقل من النظام الليبرالي العلاني للمجتمع نظاما الحال الذي تتحقق فيه 
مطاعحهم وتسع حقوقهم . 

بل ان التفوق الأدبي الذي حققه بعض هؤلاء المثقفين المسيحيين في مضبار اللغة 
العربية وآداها كان من شأنه أن يزيد في تعميق الاحساس بالغربة التي يعانونها ء 
فهم محكم الواهب والثقافة القومية فة قيادية » وهم محكم الانتماء الديني › 
والتقوقع الطائني بعيدون عن مكان تلك القيادة في مجتمع عربي غالبيته العظمى 
مشلحة . 

وحسبنا هنا أن نشير إلى هذا التوتر بين قطى التراث الإسلامى والثقافة الغربية› 
ENA E SS A E‏ 
وتطلعاته امحددة. فهو لم يكن في الواقع إلا مظهرا من مظاهر التأرجح بين امحافظة 
والتجديد » شعر به في هذه اللحظة من عصر الانبعاث رواد الفكر العري الحديث 
وظل هذا الشعور يزداد قوة وعمقا بقدار اقتراب عالنا العربي من العام الغري . 

لقد تغير كل شيء » وما يزال التغيير حركة الحياة الكبرّى » وأصبح للضرورة 
منطقها القاهر . وني غمرة تلك الحركة الكبرّى » أو تحت تأثير منطق الضرورة غير 
الكثيرون أساليب حياتهم » ماشاة للجديد » وتهالكا عليه »> من غير أن ينظروا في 
قيمة ما يغيرون » وهل هو كفيل بتحقيتق الغاية التي يرجون » بل استسلموا هذا 
التغيير عن اقتناع بتفوق أساليب الجديد على اال القديم » فغيروا أوضاع المباني 
والمساكن » وبدلوا هيات الما كل والملابس والفرش والانية وسائر الماعون » وتنافسوا 
في تطبيقها على أجود ما يكون منها في امالك الأجنبية »> وعدوها من مفاخرهم ٠‏ 
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وعرضوها معرض المباهاة » فنقلوا بذلك ثروتهم إلى غير بلادهم › واعتاضوا عنا 
اغرى الرخة غا روق بطر ولا من ارو 

ان ما كان ييز حياة الحتمع العري في هذه الفترة هو هذه الروة الائلة من 
التناقضات والصراعات التي لات حياته . روائع الماضي والام الحاضر» نداء 
الاحاسيس الادية ومشاعر المطلق . اقصي صور التحرحم واكثر الحوافر إثارة » الزهد 
والخلاعة » الربط والتكايا التي تصنع الأقطاب › والمواخير التي تثير الشبق . أي 
خصب للخير والشر هنا ؟ ان قوى الحافظة وقوة التجديد تسيران جنبا إلى جنب 
تتخاصان وتتصارعان » دون أن تقضي احداهما على الأخرى . « لقد ظل القدم في 
غمرة حركة الجديد يقوم بالدور الأساسي الذي يقوم به امقام الأساسي في 
امسق وال رة الا ازال الت مرن المطلى خفن القاركة ي 
صنع تاريخهم » وان كانت هناك حركات أخرى في هذا امحتمع تتعارض بطبيعتها 
مع التسلم بهذا المطلق » ولكنها حى حين ترفضه تأتي بمواقف لا تخلو من التأثر به . 
وهكذا يتلاحم الواقعم والمطلق أو يطلب الجديد مع الحافظة علن القد(١)‏ 

هذا التلاحم الخني بين دواعي الحافظة ودواعي التجديد هو الذي كان يدفع 
المحافظين إلى اعتبار الجمود والتقليد شرا بحب القضاء عليه > ومجعل مفکرا کمحمد 
زك ا کے وکو راد من زواد السلفية وقبله الشيخ محمد عبده - يعتبر هذا 
التقليد ي جمیع المحالات خطرا يدد الحتمع الاسلامي » وانه لابد من التطور 
الذي تتحقق معه القوة للعالم الاسلامي ) ان المحتمع العربي تهيأً نفسيا بكل 
عناصره وفئاته ليخوض معركة التجديد » بعد ان امن بضرورة التحرك مع التاريخ 
الحديث » بل وقبل أن يدرك ماذا كان على عليه هذا التحرك من قوانين التطور 
التارني وحتمياته . ٠‏ 


(49) محمد عبده : (من مقالاته )» تاريخ الأستاذ الأمام : ج 2/ص 125/... 
(51) انظر : الفكر العربي في عصر النمضة لالبرت حوراني : 283 . 
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الفصل الثاني 
الخلفية السياسية والاجټاعية 


تمهيد 


في المباحث اللاثة القادمة الى ترمى إلى تحليل الخلفية السياسية والاجة‌اعية 
للحياة الأدبية »> من خلال عرض أنماط الوعي الايديولوجي الثلاثة » لا نريد تقد 
صورة عن واقع البيئة الادبة الي عرفت ظاهرة الصراع بين القدم والحدید 
فحسب » من باب اتباع منهج تقليدي لا مناص من اتباعه »> واا نرید تقدم 
صورة عن علاقة أنماط الوعي الثلائة : الوعي الديني » والوعي القومي » والوعي 
الاجټاعي › بالفکر الأدبي › وبالتالي بالصراع اع الأديي . فالقصد من هذا الغهيد 
بالقىم التارخي هُرّ بيان العلاقة القانمة بين أنغاط الوعي الايديولوجي وبين حياتنا 
الأدبية › هذه الحياة التي تقوم في أساسها على الانفعال بالتيارات الفكرية 
والاجتاعية والسياسية » وإذا صح ا يكون هناك استثناء هذه القاعدة »> وصح معه 
أن يكون هناك أدباء لم يتأثروا بتيارات عصرهم وصراع الأفكار فيه» فهؤلاء 
الأدباء لا مكانة هم في هذا البحث من حيث انهم لم يسهموا في الصراع الأدبي 
الذي نتوخحی تحلیله بکشف دوافعه > وتحدید آفاقه وتقوم نتانجه . 

ان معظم الكتابات والأحاث الي أحذت طابع التأريخ ع للأدب العريي الحديث 
ات ذا المج التارجي الذي كئيرا ما فقد مبرراته أثناء الببحث نفسه » بسنب 
إهمال تلك العلاقة بين الواقع الاجقاعي والفكزي وبين الوقائع الأدبية المدروسة 
نفسها . إلا أن بنا لا ينبغى أن يتلاني ذلك فحسب »› بل عليه أن يبرز كيف 
كانت الياة الأدبية صورة للواقع السياسي والاجتاعي » أي كيف تجاوز الأدب 
مستوى الانفعال بالواقع السياسي والايديولوجي إلى أن يكون عاملا من عوامل هذا 
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الواقع نفسه » محيث يصبح الفكر الأدبي فاعلا منفعلا في نفس الوقت . لقد كان 
الصراع_ الفكري في محال السياسة قانما على أساس الصراع بين المطلق (الفكر 
الديني ) والنسي (الفكر القومي ) مرة > وقانما على أساس الصراع بين الذاني 
( الاصالة ) والكولي ( المعاصرة) مرة أخرى . 

وتبدت هذه الأطراف المتصارعة في مفاهي وشعارات وقم مختلفة > ولكنا 
كانت ترتد في العمق إلى هذه الأصول الماورائية » وكان الأدب نفسه يشهد هذا 
الصراع ٤‏ المحالات الي تلا نمه وتتصل بقوماته وطبيعة مادته »> ادرك ذلك من 
ادرکه ووقف على دوافعه وأسبابه وخلفیاته > وجهله من جهله » نفمضی مکبا على 
وجهه لا یفرق بین دعوی ودعوی > فلا يدرك مثلا ا بين قضية الشعر الجاهلي 
ومحاولة نسف التراث القدم » ثم ابطال اعجاز القرآن » ثم صرف العرب عن لغنا 
وترامما »> ١‏ تذوبب کیانہا بعد ذلك ي کل تيارات الحياة الجارية نحو المين او غو 
اليسار »> وأما من أدركه ووعاه فهو + إما ان ينظر إليه في إطار الصراع الواسع 
العميق بين حضارة وحضارة » وامة وخصومها » واما أن ينظر إليه ي إطار الصراع 
بين التقليد والتجديد في مفاهم سطحية لا تبلغ أغوار الواقع با فيه من تارات 
وأمواج متلاطمة » وإما أن ينظر اليه ي إطار خلاف أ كاد يجي صرف . 


الحياة الفكرية والاجټاعية لتصديتق أو تكذيب تيام هذه العلاقات المتواشجة 
بالصراع الأدبي . 


70 


المببحث الأول 
الوعي الديني والحركات الاسلامية 
کے ا 


يعتبر الجحتمع العربي الحديث سليل الجتمع الاسلامي القديم » ذلك الحتمع الذي 
كانت العقيدة الدينية تهيمن عليه » وتستقطب كل رؤى الحياة فيه . وهذا امر 
طبيعي بالنسبة لدين شمولي كالإسلام » لا يقبل بطبيعته الفصل بين الأمور الدينية 
والامور الدنيوية . 

فالاسلام بحسب النظام الفقهي الذي يشل الشطر الأكبر من الثقافة الدينية 
يستوعب كل الاحكام التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقانم باحتمع في جميع 
المستويات , كا يجختص على الكلام . وهو الفقه الاكبرء بتحديد جوهر العقيدة 
الذينية . وبذلك بتغلغل الدين عقيدة ونظاما واخحلاقا في حياة الفرد والماعة › 
ويربط بين حلقات الوجود ربطا محكا لا سبيل إلى تفكيك عراه أو الأخذ ببعض 
أحكامه ونبد البعض . على أن الاسلام نفسه لا يتحقق وجوده بالفعل » إلا إذا 
تحقق التطابق بين سلوك كل فرد فيه وبين وعيه الديني ٠‏ مم تحقق هذا التطابق بين 
الأفراد والحياة الاجتاعية التي يونا > وبين الثقافة التي توجه أذواقهم وتطلعانم 
تطابقا تصبح معه مظاهر الحضارة' وكأنها محموعة رموز متطابقة متكاملة في اتجاه 
واحد . 

إن تاريخ الجتمعات الإسلامية ظل يؤكد هذا الترابط بين الايديولوجية الدينية 
وبين حركة التاريخ الاسلامي » إلى حد إن هذا التاريخ اصبح يفسر في ظل تلك 
الايديولوجية » أو كأنه تحول إلى خادم للاهوت الاسلامي على حد قول بعض 
المستشرقين وعندما جاء ابن خلدون وأعطى التاريخ تفسيرا جديدا نطلق عليه 


(٠‏ ذلك ما قاله ج : جومييه بصدد مدرسة المنار . انظر عبد الله العروي الايديولوجية العربية 
ص 117 . 
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اليوم نظام الدورات الحضارية ظل الوعي الديني حاجرا بين تلك النظرية وبين ما 
کان پرجی ها من تغییر لفاحم إزاء تاريخ وقوانین ۳ الاجماعية . فلم بستفد 
اللسلمون ما قدمه ابن خلدون من اراء كشف بها لأول مرة مشكلة الصراغ بين 
الحركة والثبات ‏ وهكذا”نفهم معتى ارتباط دعوات الجددين في الجتمع 
الاسلامي بالاتجاه السلني > أي برد حركة التاريخ إلى الوراء لتطابق صورة الماضي 
الذهي . 

وني العصر الحديث بلغ الانفصام بين الواقع وبين العقيدة مداه > م حدث 
الانفصام نفسه بين هذا الواقع وبين الثقافة الاسلامية نفسها » فكان هذا الانفصام 
هو سر الأزمة الروحية والفكرية والحضارية التي يواجهها العام الاسلامي منذ انبعاثه 
إلى اليوم . حصل هذا الانفصام بتوقف التحرك الحضاري » ونضوب القَوى الدافعة 
إلى الابداع عندما طغت التاثيرات المضادة لمذه الحركة »> ولاسها بعد سيطرة 
الاستبداد السياسي والمذهبية الفقهية والكلامية متحالفة مغ العوامل الأخرى على 
كبت شخصية الفرد »> وحوها امام سلطان جائر. 

ولعل ثورة ابن تيمية على كل طوائف ومذاهب عصره أكبر الأمثلة على ما آل 
اليه جمود العام الاسلامي وتشنج آفکاره > ووقوعه في مهاوي التقليد وال خضوع 
للحذهبية الصارمة . فكان فكر ابن تيمية خت تتجه إليه حركة امحتمع 
الإسلامي م ان > وفقدان الفاعلية والŞجاس‏ الديني . وبذلك يز السام » في 
هذا امحتمع خلال أحقاب متوالية » بمميزات نفسية سوغت لمفكر كالك بن نبي أن 
يطلق عليه (انسان ما بعد الموحدين )7“ وأهم هذه المميزات : الانسياق إلى 
التقليد > وشيوع عقيدة التواكل »> والتبرير للواقع باعتباره قضاء وقدرا. 

في تلك لآونة بالذات خحضع العام العربي للسيطرة العمانية وانجه تاریخ الاسلام 
ي ظلها اتجاها أفوليا بفعل جاذبية لا تقاوم نحو السقوط » على هذا النحو الذي 
يصفه الدكتور حسين مؤنس : 


(2) انظر : الايديولوجية العربية المعاصرة (الترجمة العربية ) ص 117 . 
(3) ١انظر‏ : نداء الأسلام لالك بن نبي . تعريب رمضان لاوند مكتبة الهضة ببغداد 1961 
ص 51 . 
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«إن الحكم العثاني الجديد لم يزد على أن ضرب نطاقا عسكريا حول البلاد 
( العربية ) وفرض علا جبايات منظمة تؤدى كل عام » وتركها بعد ذلك خرة 
تصرف أمورها على النحو الذي اعتادت أن تصرفها به قبل الفتح . ولذلك م 
تكسب الوحدات الاسلامية شيثا كثيرا بهذا الفتح الجديد » حى الامن الذي شملها 
في السنوات الأولى منه لم يلبث أن اضطرب حبله » وعاد الأمر. فوضى كا 
کان ١...‏ . 


«.... وكانت الأم التي تكون هذه الوحدة قد ادركها شيء من الاعياء والفتور 
من فرط ما جاهدت تحت راية الاسلام » ولعلها الشيخوخة ادركتا بعد أن 
اطمأنت إلى الجنة التي فتح الاسلام أبوابا للمتقين . فأحذت تنسحب من ميدان 
السياسة والتاريخ واحدة واحدة : ارتد العرب إلى جزیرتہم » وصاروا اعرابا لا 
يملكون من أمر الاسلام والمسلمين شيثا > واضمحل الشام عشية بارحته الخلافة إلى 
بخداد » وانتهى أمر العراق غداة غزو التتار. ولم يكن في مقدور العثانيين 
لقلنهم م ان ينهضوا بامر هذا العام الغفير » ففعلوا ما يفعله الرعاة حينا يروضون 
الغنم فيستعينون بالكلاب على حراستا »> واتخذت الشعوب الاسلامية هيثة قطعان 
من الماشية ترعى في كنف السلطان وتطمئن في حاية الانكشارية والماليك › 
واصبح حاغا أشبه بالضفادع التي قال عنما لافونتین eصن٤۵ه۴‏ 14انہا عجزت عن 
أن ترد الاعداء عن أرضها » فاقامت على نفسها مجحعا حا كا ٠»‏ فكان يأكل من 
الرعية أكثر مما يأكل من الأعداء .:. ». 

وکان الوضع الاقتصادي للعالم العربي من عوامل هذا الانحلال نفسه . ٠‏ فقد 
حدث أن تحولت التجارة العالمية عن طريق البحر الأبيض التوسط والشرق الأدنى 
إلى امحيطات وإلى العام الغربي عن طريتق رأس الرجاء الصالح . وبحكم ارتباط 
الرخحاء المادي للبلدان الإسلامية بانفتاحها على معابر السواحل في الخليج العرلي 
والمتوسط فان انسداد هذه المعابر في وجه التجارة » أو تقلص نشاطها › بتحول 


(4) الانكشارية فرقة من الجيش العثاني فوض ها العثانيون خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر سلطة واسعة تحولت با إلى جيش مستبد بالخليفة نفسه وقد قضى عليما الخليفة محمود. 
الثاني في مذحة هائلة سنة 1826 . 

(5) حسين مؤنس : الشرق الاسلامي في العصر الحديث . ص 33/32 . 
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زمام الأمور إلى أيد جديدة كانت تخر البحار الواسعة متحركة من الغرب إلى 
الشرق مغامرة مكتشفة زاحفة > قد أدّى إلى عزلة العام العربي عزلة تامة أضافت 
إلى تطويق العثانيين «استغلاحم واستغلال ولاتهم خيرات البلاد الداخلية جمودا إلى 
جمود . 

ومع ذلك لم يكن الحتمع العربي ساكنا ناما كا يبدو على وجه البحيرة 
الراكدة » بل كانت تسري اليه تبارات الحياة خافتة واهنة : تلك التيارات الى 
تأتيه من. دوافعم الحياة نفسها »> ومن منابع عميقة من الثقافة الدينية وإعانه 
ا×عميق . وأهم هذه التيارات ما كان يعرف بركات التجديد الديني باعتبار هذا 
التجديد حركة دورية تفرضها متطلبات الاغحلال الاجاعى والانحرافات الدينة ( 
ومن أجل ذلك يعتبر الوعى الدينى الذي مثلته البقظة الإسلامية في العصر الحديث 
عاملا أساسيا من عوامل اليقظة الشاملة » أسهم إلى حد بعيد في توجيه الفكر العربي 
وتوجيه الأحداث السياسية في الحتمع العربي بجانب العوامل الأخرى التي سنعرض 
ها بالتحليل ني مواطنها من البحث . بل يجوز لنا أن نعتبر أن هذا الوعي الديني كان 
يفرض على أصحابه منهجا للتفكير محدد مم جميع المواقف والاتجاهات في كل 
ميادين الحياة التي ميونہا . 

علينا إذن أن نتتبع مظاهر انبعاث هذا الوعي » ومسير تأثيره » ومدّى اشعاعه . 
وقدرته على الصمود والتأثير في كل المواقف والظروف لنستدل بذلك كله على أن 
تأثيره الظاهر والننى كان قويا في نطاق التفكير الأدبي > وفي تحديد معايير التقوعم 
والتذوق والمثل الأدبية . وني نطاق الصراع الأدبي الذي عرفته البيئة الأدبية على 
النحو الذي اني بیانه . 


E EE 


أشرنا من قبل إلى أن الحركة الوهابية كانت أول حركة مثلت بوضوح انبعاث 
الوعي الديني في العام الإسلامي والعام العربي على السواء . ووقفت جهودها على 
بعث المسلمين من سبات طويل خيل إليهم فيه ان هذا العام قد أذ طابعه النالي . 
(6) انظر : حركات التجديد المتوالية في كتاب عبد التعال الصعيدي (امحددون في الاسلام 
من القرن الأول إلى القرن الراب عشر. (بدون تاريخ الطبع ) . 


74 


فاستسام امسلمون إلى تلك الرتابة المطبقة عليه والتي عثرت على تفسيرها الميتافيزيقي 
عند الصوفية »> في قولحم : «ليس في الامكان أبدع ما كان» . 

بعثت الحركة الوهابية الوعي الديني من جديد » أي الوعي بضرورة الرجوع إلى 
الاسلام السلني وتطهير عقائد الناس ما خالطها من ألوان الخرافة والشعوذة م 
تطورت هذه الحركة إلى اتجاه سياسي ديني تطلع إلى اخحضاع العام الإسلامي لفكرتها 
الإاصلاحية » ومحاولة الثورة على الخلافة العثانية » الى كانت ثل في نظرها سلطانا 
جائرا » بعيدا عن تثبل الاسلام وحاية عقيدته قا أحكامه”) هذا الموقف 
الثوري للوهابيين هو الذي دفع العتانيين إلى مواجهتهم ٠‏ للقضاء على الحركة الوهابية 
في مهدها . بعد ان هزت اصداؤها العام الاسلامى باسره . وكان ذلك على يد 
حاكم مصر يومئذ » محمد علي . وبعدها ضاقت داثرة الحركة الوهابية فقتقلصت 
بؤرة نشاطها في نطاق مقاومة المعتقدات الخرافية والشعوذات الصوفية › الى كانت 
قد حالطت ايان الناس فزجت الشرك بالتوحيد والخرافة بالابجان والوهم بالحقيقة . 
ولکن شیئا أهم من كل ذلك انبعث من التحرك السياسي للدعوة الوهابية وهو ما 
أعلنت عنه من أن سلطان الخليفة العثاني لا أساس له من الدين ٠‏ ما دام هذا 
السلطان لا يلتزم خدمة الاسلام » ولا يتقيد بأحكام شريعته . وانه لا طاعة له على 
الناس خارج تثيله للإسلام والتزامه بشريعته > والقيام على أحكامه وصيانة 
سيادته . وهكذا جاءت ثورة الوهابيين في نجد ثورة سياسية ودينية في نفس الوقت . 
وكان موقفها من الأتراك العثانيين تأكيدا ذا الموقف السياسي والديني . « وخلال 
ی تلا اتسعت الدعوة الوهابية اتساعا كبيرا » فلا عا ed‏ 
صارت تعرف باليقظة الإسلامية > م اتسعت دعوة اليقظة الإسلامية بأفقها حى 
تعددت متجهاتہا ومناحہا. واهم هذه التجهات الدعوة إلى الحامعة 
الاسلامية ۲ () 

وجاءت حملات التبشير والاستغلال والاستعار الأورويي تترى »> وأحدقت 
بالعام الإسلامي والعالم العربي خاصة لاستخلاصه من قبضة الخلافة العثانية وكان 
غزو نابليون بونابرت لمصر ي نہاية القرن الثامن عشر ي طليعة هذه الحملات . 


(7) لوثروب ستودارد : حاضر العام الاسلامي ( تعریب عجاج نوہض ) ج 1 ص 262 . 
(8) المرجع البق : ج 1 ص 263 . 
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ففجر أحساسا دينيا عارما » لأنه كشف للناس عن ضعف الامبراطورية العثانية › 
ذلك الضعف المزري » إذ أصبحت دولة ( الكفار) تغزو بلاد الاسلام دون أن جد 
في طريقها أي مقاومة تذكر من قبل دولة الخلافة › الممثلة لسلطان الاسلام وعزته . 
وما لبث الجزع والأسّى أن خا على نفوس الشرقيين > من قوة أوربا وأطاعها . 
فهذه الشواطئ والمدن أصبحت تستقبل الجاليات الأوروبية من تجار ومبشرين 
وجواسيس وقناصل » تحميهم الامتيازات الحخولة »> وتفتح هم محال الاشتراك في 
مرافق الحياة العامة وانشاء المؤسسات من مدارس ومستشفيات لاجتلاب الناس إلمم 
والقهيد بذلك لركة الغزو الفكري بكل الوسائل . 

ولاشك في أن الشرتي فهم الأزمة السياسية يومئذ فها واحدا » وهو أنه أمام 
عدو مغير» بحمل عداوة مستحكة الجذور بينه وبين الشرق » وأن بين العالمين 
الغالب والمغلوب هوة لا يمكن تخطيما » فالعالمان هنا يصطدمان ويلتقيان في معركة 
ها تاريخها ألقدم › افيا التي لا تنساها الذاكرة . فالمشكلة كا عرفها الشرق قبل 
ذلك واختبرها منذ ستة قرون خلت هي مشكلة دينية . والحرب التي كانت قانمة أو 
يمكن أن تقوم لا تخرج عن إطار حرب صليبية » فالغلبة التي تكتب لطرف من 
أطرافها هي في الناية هزية دينية لاطرف الآخر. ولم يكن امحال يومئذ محال بحث 
أسباب هذه الزية أو ذلك النصر. وى عند التحليل والبحث بالنسبة للمسلم أو 
للمسيحي على السواء لن ينظرا إلا إلا من خلال موشور الدين” وشهادات 
العلماء. المعاصرين للحدث ( النابليوني ) تؤكد هذا التفسير الديني » 'وتعكس ذلك 
الوعي النبعث عنه . يقول حسين مؤنس : ١م‏ يفهم الجبرتي الغزو الفرنسي على أنه 
فتح سياسي يرمي الفرنسيون من ورائه إلى أغراض » بعضها اقتصادي وبعضها 
سیاسي » ولکنه فهمه على أنه أولا وقبل كل شيء فتح ديني قام به النصارّی »› 
وعادت إلى ذهنه وأذهان معاصريه معه ذكرّى الحروب الصليبية » . ثم يقول 
اقا ورحفظ ى فوس العلمن كل ها رة الشرق الط اة 
الوسيظ » وطافت بأذهانہم ذكريات الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية › 
والكره العميق بين المسلم والنصراني . وتصوروا آم وقعوا اليوم. في. يد نصراني لا 


(9) انظر الدكتور أخمد عبد الرحم مصطفى : حركة التجديد الأسلامي في العام العربي 
الحديث ص 26 معهد آلبحوث والدراسات العربية 1971 . 
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(ı0) 


ير حمهم ( 

لقد انبعث الوعي الديني في العام العريي الحديث فكان ايذانا ببداية تحرك جديد 
احرج هذا العام من سباته الطويل » وزحزحه قليلا عن حالة الحمود الاجاعي 
والتلك الذهن ٠‏ وخدلت طوارئ أخرئ. أشعرتةبضعفه وفساة أحوالة 6 وبال هناك 
خللا في ا > م بتردد في تفسیره يومئذ بأن مصدره هو الابتعاد عن عقیدته 
ودينه الصحيح . 

وأهم الحركات الدينية التي نهت فيه هذا الاحساس » وعادت به إلى ما يشبه 
البقظة هي الدعوة الوهابية الي اشرنا إلا من قبل > وهي حركة داخلية نبعث من 
ضمع العام العربي ومن قلب الجزيرة العربية بالذات . ومن قلب فقيه متکلی ساني 
راعه ما کانت عليه أحوال السلمين من شعوذة وجمود مڏذهي > وبعد عن عقيدة 
التوحيد الصافية . 


لقد اهم محمد بن عبد الوهاب بامرين رئيسيين هما : العودة بعقيدة التوخيد الى 
صفائما وبساطتا > م ماربة المذهبية الفقهية والكلامية »> متجاوزا تلك الأطر .الي 
تحولت بذاتما إلى عامل من عوامل تزيق العام الاسلامي وشل تفكيره »> وصده عن 
النابع الأولى لعقيدثه وشريعته . ولكن نتائج دعوته كانت أعمق ما استطاعت أن 
تحققه في ظاهر الأمر » فقد حققت أمرين خطيرين في تشكيل مصير العام الإسلامي 
والعام العريي على الأخص . اما الأول فهو أن الوهابية بعشت توترا دينيا في كل 
أرجاء العام الاسلامي » إذ نهت أصداؤها البعيدة في كل قطر من أقطار' الإسلام 
كثيرا من المصلحين إلى واجبانم فتأثروا ا وشعروا بأن أوضاع چام تفرض 
اوتا ا » يتعلق بالأمر با معروف والنبي عن المنكر» وتجديد عقائد الناس . وأما. 
الأمر الثاني فهو تحدي الحركة الرهابية للخلافة العثانية الى كانت تعتبر نفسها الممثلة 
ال وة اا لر ية والدافة عا ب عى لت الي 
أصبحت الثورة الدينية ممكنة على خلافة باتت عاجزة عن تحقيق تلك الشزيعة 
بالفغل . وبذلك أتاحت الفرصة لطائفة كبيرة من ذوي الغيرة الدينية أو ذوي 
الطموح السياسي أو الفكر الاصلاحي لكي بتحركوا ني انجاهات متعددة. فقاد 


(10) حسين مؤنس : الشرق الاسلامي في الغصر الحديث » ص 67 . 
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بعضهم حركات الإصلاح وسس بعضهم مدارس فكرية » وقاد بعضهم حركات 
سياسية "" واجتاعية . ويصرف النظر عن تحليل الحركات الاصلاحية والسياسية التي 
الأوروبي للعام الاسلامي والتدحل في شؤونه حدة وتأججا فان الوعي الديني الذي 
نشا عڼا کان له مفعوله على مستویین : 

مستوى التحرك السياسي. الذي قاده الأفغاني (م 1897) باسم حركة 
الجامعة الاسلامية نم وجهه الساطان العثاني عبد الحميد (م 1918) وساعدت على 
نجاحه موقتا ظروف المرحلة التارنحية من تطور النزاع بين الدولة العتانية والدول 
الاوروبية . 

مستوى التوجيه الاصلاحي الذي قاده أعلام الفكر الإسلامي الحديث في 
كل أقطار العام العربي » نذكر في مقدمتهم الشيخ محمد عبده (م 1905 ) والشيخ 
محمد رشيد رضا ( م 1935 ) والمفكر عبد الرحمن الكواكي ( م 1902 ) والشيخ 
طاهر الجزائري ( م 1920 ) والسيد خير الدين التونسي ( م 1879 ) والأمير شكيب 
أرسلان ( م 1940 ) والشيخ مود شكري الألوسي (م 1924) والسيد عبد 
الحميد بن باديس (م 1940 ) والشيخ عبد العزيز الثعالي (م 1944 ) والشيخ 
شعيب الدكالي (م 1937) . 


کے 3 کے 


لقد جاءت الأحداث التي عرفها الصراع بين الدول الأوروبية من ناحية 
وشعوب المنطقة العربية من ناحية أخرى » أو بين الدول الأوروبية وبين الخلافة 
العفابية تأكيداً للصراع الديني » واثارة للحاس في النفوس واستغلال العاطفة الدينية 


(11) من أشهر هؤلاء الدعاة الامامان أحمد بن عرفان (م 1246 ه) واسماعيل بن عبد 
الخني بن ولي الله الدهلوي ( م 1946) في البنجاب . (انظر : تاريخ الدعوة الاسلامية 
في المند والباكستان) . 
والسيد محمد السنوسي الخطابي ( م 1859 ) مؤسس السنوسية في ليبيا (انظر عنه حاضر 
العام الاسشلامي ) . 
والسيد أحمد خان في المند ( م 1898 ) انظر عنه ( الفكر الاسلامي الحديث ) للدكتور 
والشيد محمد بن أحمد مهدي السودان (م 1885) . 
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في مجرى الأحداث السياسية » لتقريب المطامع من أهدافها . ولم تكن المذابح 
الرهيبة الى وقعت ٤‏ الشام سنة 1860 الا صورة من صور تلك المؤامرات الموجهة 
بام الدين لتنفيذ النطط الاستعارية . أما الدولة العانية فقد رأى سلاطينها 
امتأحرون أن الصراع بينم وبين الدول الأوروبية قد دخل ني مرحلة الصراع 
الديني » وأن حروبا صليبية تندلع في كل مكان من مناطق نفوذها . بالرغم من 
احتلاف الظروف والأحوال يومئذ عن ظروف الحروب الصليبية الأولى . فكانت 
روسيا لا" تنقطع عن إثارة الفتن بين دول البلقان وتألیہم على الحكم الركي › 
ومدهم بالسلاح ‏ بدعوى التخلص من حكم المسلمين . وكانت العرائض تال 
على الملكة فكتوريا مااهاء۷ طالبة انقاذ المسيحيين من مذابح المسلمين . وكان 
جلادستون ٥٥اءلهاB‏ زعي حزب الأحرار بانجلترا يلقي الخطب الرنانة »> ويؤلف 
الرسائل المطولة . ناسبا الى تركيا اضطهاد المسيحيين > مشيرا إلى السلطان عبد 
الحميد بقوله ( عدو المسيح ”" ) . وني الطرف الآخر رى المسلمين يتكتلون » ولو 
بعواطفهم حول الخليفة العاني »> وهو يحوض الحروب الدينية في كل من الشام 
والبلقان › بل قامت الثورات ي عموم البلاد الاسلامية ضصد التدحل الاجني 
وزحوف الاستعار الخربي في افريقيا الشمالية وفي السودان وني أفغانستان وني اهند 
وجزائر الهند الشرقية . وكانت كلها ثورات يؤججها الماس الديني »> ويوجهها إلى 
غايا من جهاد النصارّى جهادا تسترحص فيه النفوس وتبذل الاأرواح . ولكن 
المزائم التي منيت بها كل هاتيك الثورات جعلت مفكري العام الاسلامي يدركون 
خطورة الغزو الأوروبي » ومدى ما يعززه من تقدم حضاري وتفوق عسكري »› وانه 
لا سبيل إلى تحديه إلا ببعث العام الاسلامي بعثا روحيا » يسترجع فيه فعالية عقيدته 
وحيويتها » وبحلتق وحدة اسلامية شاملة ورابطة دينية تجمع المسلمين على تباعد الديار 
واختلاف الدول . وكان شعار «يا مسلمي العالم اتحدوا» انعكاسا هذه المشاعر 
الواعية بالخطر الحدق . 

في هذه الظروف لقيت فكرة الجامعة الاسلامية من القبول والمهاس ما لم تلقه 
في أي ظروف أخرى سابقة أو لاحقة » وكان جال الدين الأفغاني هو فياسوف هذه 
الحركة ورائدها » في مقدمة الواعين يومئذ بحقيقة الأوضاع واتجاهات الأحذاث › 


(12) انظر : محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج 1/إص 2. 
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أو بضرورة هذه ال جامعة بين المسلمين »> من أجل مقاومة الاستعار الغزبي مقاومة 
فعالة > وان كان هؤلاء المسلمون على عام بأن الدولة العيانية »> أو الخليفة العثاني 
المستبد هو الذي سيستفيد في البداية من هذه الحركة الدينية التي جعلت منه الخليفة 
الأول للمسلمين . نع » لا بمكن تحديد مفهوم الجامعة الإسلامية من غير الرجوع 
إلى جال الأفغاني باعث الهضة الفكرية والسياسية في العالم العريي » عن 
طریق ما من آراء وتوجیهات في طائفة من تلاميذ ۽ والمتأثرین به » کالامام محمد 
عبده » e‏ کامل » وعبد الله الندىم وأدیب اسحاق وعبد الرحمن الکوا کي 
ورشید aT N‏ لغرب المي 
والاخلاقية الاجتاعية ؛ کا کان مدرکا لأوضاعه ولا حدق به من 
الأحطار من جراء ضعفه الداخلي واغلاله الاجتاعي “٠2‏ 


وقد كان رأيه في تحديد المنطلق. السياسى كا عبر عن ذلك محمد عبده ‏ أن 
تنقوى احدَى الدول الاسلامية الكبرّى وتجري عليما أساليب التجديد والتنظم » 
فتعيد الإسلام إلى سالف عزه* » ومن م تلتحق بالقوى الكبرّى في العام » 
وتتمکن من تطويق مطامع الاستعار في الدول الاسلامية . 


لقد لمس الافغاني باعتباره أحد أقطاب الفكر الاسلامي يومثذ خطر التوسع 
:اللأوروبي » كا مس تنافس الدول الاوروبية من أجل توزيع مناطق النفوذ في الشرق 
العري والاسلامي بعد الاطاحة بالخلافة العمانية ٤‏ وشعر بذلك ي کل مرحلة من 
مراحل دعوته ونضاله عبر البلاد الاسلامية الي کا او ال د اون ى 
حکوماتہا › فلح على ضرورة الوحدة بين المسلمين ي تلك الظروف العصببة > 
واتخذ من هذه الوحدة أساس دعوته وفلسفته في الاصلاح > وأهاب بالمسلمين أن 
يسموا على الفروفق المذهبية وا لخصومات التقليدية › واا يسمحوا للاخحتلافات 
الطائفية أن تق حواجز سياسية فا بيهم E O‏ التي فقدت وحدتا 
)13( انظر مقالة ( ماضي الأمة وحاضرها وعلاج عللها ) ي لةه العروة الوثقر العدد 

7/مارس/1884 فهي من وحي أفكار الأفغاني واتجاهه . وانظر جال. الدين الأفغاني 

بقل عبد الرحمن الرافعي ص .74/... 
(14) المرجع السابق ص 175/... 
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الوطنية من جراء اهتامها الزائد بالخلافات الدينية . وجذر الافغاني من السماح 
للانقسامات السياسية والمصالح المتعلقة بالعروش أن تحول دون الوحدة إذ أن على 
الحكام المسلمين أن يتعاونوا في خدمة الاسلام . ولكن ليس هناك دليل على أنه كان 
يفكر في انشاء دولة اسلامية واحدة » أو في بعت خلافة العصور الأولى الموحدة . 
بل لم يكن يرّى ضرورة لفرض سيطرة أحد حكام المسلمين على الحكام الآخرين . 
فهو عندما يتحدث عن الخلافة يعني بها اما نوعا من السلطة الروحية أو محرد ولاية 
شرفية » إذ لو توافرت روح التعاون > فلا خحوف على هذه السلطة الزوحية من 


وجود دول متعل د (15) 


ذلك جوهر الدعوة إلى ال جامعة الاسلامية التي ظهرت في أواخر القرن الماضي › 
وعمل الليفة عبد الحميد الثاني على أستغلاها بكل الوسائل . فقد رأى. أنه بتوفر 
ولو من الوجهة الشكلية على الأقل على كبر قوة وأقوّى سلطة في .العام الإسلامي › 
فسعى لتفادي سقوط امبراطوريته عن طريق ترويج سياسة الجامعة الاسلامية › 
وبذلك يقوى مركزه كسلطان على راس هذه .الامبراطورية . وهذه الغاية عمل على 
انفاق الأموال في انشاء المدارس وترمم المساجد والؤسسات الدينية وتشجيع العلماء 
وتقريب العرب المفكرين واحترام مشايخ الطزق والزوايا . ولكنه كان يارس في 
الواقعم حكا مستبدا قانما على كبت الحريات والتجسس على الأحرار . والفتك بكل 
من تحوم حوله الشية من خصومه والمنددين باستبداده . 

وكان أكبر رمز لتحقيق هذه السياسة المزدوجة بين السيطرة على العام العري 
ودعم سلطانه الديني انشاء السكة الحديدية الرابطة بين دمشق والمدينة المنورة 
ومكة »> (سكة حديد الحجاز) وهو مشروع أظهر له المسلمون قاطبة فيضا من 
ا مهاس والتأثر » فتبرعوا من كل أنحاء العام الاسلامي با بقارب ثلث مبالغ تحقيقه . 

« والأمر الذي لاشك فيه كا بقول الدكتور فاروق أبو زيد ‏ أن صحيفة 
( العروة الوثقى ) التي أصدرها جال الدين الأفغاني في باريس بعاونة الشيخ .محمد 
عبده قد لعبت الدور الرئيسي في بلورة الحتؤى الايديولوجي لفكرة الجامعة 
الاسلامية . ويرجع إلى جال الدين الأفغاني ومقالاته في. ( العروة الوثقى ) الفضل 


(15) البرت حوراني : الفكر العربي في عهد الهضة » ص 146_145 . 
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في كون فكرة الجامعة الاسلامية لم تقف عند الحد الذي أراده هما السلطان عبد 
الحميد الثاني ... فقد منحها جال الدين الأفغاني محتورّى ترريا ومضمونا معاديا 
للاستع‌ار ٠‏ 

وهو یری ( أن لا جنسية للمسلمين إلا في ديهم ٠”)‏ و(علمنا وعلم العقلاء 
اخ ان المسلمين لا يعرفون لحم جنسية إلا في ديهم واعتقادهم ) : وكان 
كثيرا ما يطالب المسلمين بان ( يعتصموا بحبل الرابطة الدينية التي هي احکم رابطة 
الرابطة الجحنسة ) (9) 

وحاول الأفغاني أن يستخدم التاريخ ليؤكد به آراءه فيقول : هذا ما أرشدنا 
إليه سير المسلمين من يوم نشأة ديهم إلى الآن لا يتقيدون برابظة الشعوب وعصبيات 
الاجناس واا بنظرون ال جامعة الدين . هذا ری المغرب لا ينقر من سلطة الرکی 
والفارسى يقبل سيادة العربي » والهندي يذعن لرياسة الأفغاني › .لا اشمثزاز عند 
أحد منم ولا انقباض وأن الم في تبدل حکوماته لا یأنف ولا یستنکر ما یعرض 
عليه من أشكاما وانتقالها مادام صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهبا 
مذاه] (20) 

وقد کان الافغاني يعتقد أنه لن تقوم .للشرق قانمة إلا إذا كان « الاصلاح يعتمد 
على اساس ديني ٥»‏ 

وقد استقطبت فكرة الجامعة الاسلامية كثيرا من الجهود واستأثرت باهتام عدد 
كبير من المفكرين والسياسيين » وتحمس ها كل الذين ادركوا حقيقة ما تدبره الدول 
الأوروبية من مكائد ومؤامرات » للايقاع بالأمة الاسلامية والشعوب العربية . 


(16) محمد عارة س الأعال الكاملة للأفغاني ‏ دار الكتاب العرني ‏ القاهرة 1968 ص 
34 . 

(12) العروة الوثقّى ‏ 26 يوليو 1884 مقإل بعنوان (الجنسية والديانة الاسلامية ) . 

(18) العروة الوثقى ‏ 14 أغسطس 1884 مقال بعنوان (الوحدة والسيادة) . 

(19) العروة الوثقى ‏ 24 أغسطس سنة 1884 . مقال بعنوان (عصبية الجنس وعصبية 
الدين ) . 

(20) العروة الوثقّى ‏ 28 أغسطس سنة 1884 . مقال بعنوان (أمة واحدة) . 

(21) الدكتور فاروق أبو زيد : أزمة الفكر القومي في الصحافة المصرية ص 135/... 
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وادركوا أيضا مى ما تطمع فيه هذه الدول من السيطرة والاستغلال والاستعار . 
ولم يكن بد أمام هؤلاء المفكرين والقادة السياسيين من أن يروا في السلطان عبد 
الحميد مها تكن مساوئ حكه ‏ المشخص الحقيقى همذه الوحدة الاسلامية في 
شكلها السياسي التقليدي . وبذلك أصبح الالتفاف حوله القاعدة الأولى لكل 
مقاومة لأوربا ومناوراتما ۶ وهذا هو الاحساس الذي دفع زعا مصريا هو 
مصطفى كامل إلى القول : « الحقيفة هي ان بقاء الدولة العلية ضروري للنوع 
البشري » وأن في بقاء سلطانها سلامة أم الغرب وأم الشرق ... وان الذين يدعون 
العمل خير النصرانية في الشرق يعلمون قبل كل انسان أن تقسم الدولة العلية أو 
حلها يكون الضربة القاضية على مسيحبي الشرق عموما قبل مسلميه » فقد أجمع 
العقلاء والبصيرون بعواقب الامور على ان دولة ال عمان لا تزول من الوجود إلا 
ودماء المسلمين والمسيحيين تجري كالأنهار والبحار في كل واد ٠2»‏ 

وقد صور كرومر ۲إ#صهإ٣‏ في كتابه ( مصر الحديثة ) انتشار فكرة الجامعة 
الاسلامية بين المصريين » واعترف با تتمتع به الخلافة العمانية من نفوذ واسع : كا 
تحدث عن مدى تغلخل العقيدة الاسلامية وطغيانها على الوطنية الضيقة بعناها 
الاقليمي » معتبرا ذلك من العقبات التي تقف في وجه الاصلاح الذي بحاول 


(22) لا ينبغي أن يفهم من هذا ان كل المفكرين والسياسيين الواعيين قد أيدوا هذه الحركة 
يومئذ » فقد كانت أزمة (العقبة ) مثلا صخرة تحطمت علا الكثير من الأفكار 
الطوباوية حول الجامعة الاسلامية ما نشأً من خلاف بين أنصار تركيا وأنصار مصر في 
هذه القضية . انظر ( أزمة الفكر القومي في الصحافة العربية ) للدكتور فاروق أبو زيد 
ص 137/... 

(23) يحب أن نشير هنا إلى أن الفكر السياسى عرف ثلاثة مصطلحات لكل ما تصوره 
السياسى الخاص : ٠‏ 
الجامعة الاسلامية ( راجت على السنة الكثيرين واستعملها مثلا الشيخ علي يوسف 
(المؤيد 1899) وابراهم المويلحي (مصباح الشرق 1901) . 
الجامعة الشرقية (دعا إلا عبد الله الندم (علة الأستاذ 1893/6/13). 
الجامعة العثانية (دعا إلها سلم ثقلا ( جريدة الاهرام 1892/2/10 والشيخ علي 
يوسف (المؤيد 1892/26 ). وان کان قد تراجع عن هذه الفكرة سنة 1907 . وانظر 
عن موقف مصطفى كامل : المسالة الشرقية ص 14/13 وازمة الفكر القومى في الصحافة 
اللصرية 150/.. وأدب المقالة الصحافية في مصر الجزء انامس الخاص بمصطقى كامل . 
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الانجليز ادخاله إلى مصر. 7ك| أبان المستر بلنت ا«ں ۷.8.81 في كتابه ( مستقبل 
الاسلام ) ان قصد الانجليز هو القضاء على الخلافة العثانية وأن هذا القضاء لن يضر 
السلمين بل على العكس سيمكن الأمة العربية من قوة جديدة »> مستشهدا بهذا 
البيت الشعري الذي يحرك النيال ويقى البرهان في نظره : 

لا تقنطوا فالدر ينز عقده ليعود أحسن في النظام وأجملا(دء 

ويكني أن نورد هنا كلمة الامام محمد عبده الذي عرف بتاثيره الواسع في جيله 
لنعرف مدّى انتشار عقيدة ( الجامعة الاسلامية ) والالتفاف حول سلاطانما العثاني » 
فهو بقول سنة 1886 أثناء إقامته في بيروت : «إن الحافظة على الدولة العلية 
العثانية ثالثة العقائد بعد الايعان بالله ورسوله » فانا وحدها الحافظة لسلطان الدين 
الكافلة لبقاء حوزته »> وليس للدين سلطان في سواها ۾ ١‏ 


لقد كان هناك احساس ديني شامل لى المصلحين من المسلمين وني مقدميم 
الأفغاني ومن تأثر به بأن اللسلمين في الشرق يواجهون في الغرب المسيحى عدوا 
تقليديا مدفوعا بتفس الروح التي دفعته إلى الحروب الصليبية على مسرح العام العرني 
منذ قرون خلت » وأن هذاه الروح هي التي. ترك الغرب تجاه العام الاسلامي . وما 
کانت تصرعات کلادستون یلها رئيس وزراء انکلترا وجول فيړي 
Fey‏ .[ رئيس وزراء فرشا ومشروعات نیقولا aاەء1×‏ الثالث قیصر روسیا 
وی شواحد على تلك الروح ٥7‏ 

ولم يفتاً الأفغاني يخاطب المسلمين في كل أرجاء العام الاسلامي .من المد إلى 
افريقيا الشمالية وا مغرب العربي » مرورا بالمشرق العربي وايران وتركيا ذلك الخطاب 
الذي بحرك همم المسلمين » ومز نخوة الشرقيين » مرتكزا على فكرة ال جامعة الاسلامية 
ذات الأهداف أو المبادئ التي استخلصها ( على الحافظة ) من آراء الأفغاني (ه 


وإذا كانت الدعوة إلى هذه الجامعة قد ضعفت بوت كمال الدين الأفغاني 


(24) محمد. محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 1/ص 11 

(25) امرجم السابق ص 9. 

(26) محمد رشید رضا: تاريخ الأستاذ .الامام مج 1/ص 909 ط 1931 (امنار) مصر. 
(22) انظر على الحافظة: الأتجاهات الفكرية عند العرب ص 112 

(28) المرجع السابتق صن 117 . 
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كحركة سياسية فانها فكرة أو نظرية يزداد المؤمنون بها تحت تأثير تزايد الوعي الديني 
وتزايد التحدي الغربي وماسي الاحتلال الذي مني به العام الاسلامي » م نمض 
قرغا فا بعد موت الأفغاي جات وضخنة وعدت هما خض 
ا مو ترات (29) 

— 4 — 


كان التأثر بالغرب قبيل انهيار الخلافة العثانية يعمل عمله الدائب في تحويل 
الفكر السياسي في . العام العربي عن الايديولوجية الدينية إلى وجهة أخرى > هي 
الفكر الليبرالي العلاني الأوربي » وكانت سلطات الاستعار في البلاد العربية الى 
زفت غت فرده ساعد عل الاحماز عل اة اناده الأسة 2 بوعل اة 
بديل من الحكم الحديث با في ذلك انهاء عهد التبعية للخلافة العثانية »> في حر 
محال من محالات تلك التبعية > وهو امجال العاطني والديني . وبعد انيار نظام 
الخلافة الاسلامية شعر الفكر الاسلامي بالفراغ السياسي الذي تركه زواها » كا شعر 
بفشل حركة الجامعة الاسلامية التى هيمنت على الموقف إلى الحرب العالمية الأولى › 
کان غل ا ا ر ا تاشت بطو الأخدات: 

وحن لا نخرج عن داثرة الموضوع لو تناولنا هنا بعض أفكار قادة الفكر 
الاسلامي في الشرق العربي أو تحدثنا عن مشاعر العرب 'المسلمين: وعواطفهم تجاه 
الموقف الراهن أو تجاه الأحداث السياسية » لأن هذه الأفكار وتلك المشاعر هى 
التي عبرت في اللقيقة عن الموقف السياسي في .ظل الوعي الديني بالنسبة للمرحلة 
التي ندرسها . 

وأول ما يبدو في الجال النفسي عقب الاعلان عن الغاء الخلافة العثانية في 


(29) المرجع السابق ص 117 
ومن هذه الصحف : 
القسطاس المستقم 
ملة العام الاسلامي 
الحلة الاسلامية اندية 
س علة الأرشاد 
الجامعة الاسلامية 
انظر فهرس الدوريات آخر البحث . 
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اسطنبول تلك الموجة من الأسى العميق على زواها باعتبارها مظهرا من مظاهر 
الوجود الاسلامي > وتلك الخيبة المريرة في حركة « الكاليين » > الذين اا 
الناس يومئذ في تجديد الدولة الاسلامية بانماء السلطان الورالي والحكم الاستبدادي 
عند العثانيين . وقد عبر الكتاب والشعراء عن ذلك الأسى وتلك النيبة بصور بليغة 
مؤثرة تجاوبت معها الجاهير بعواطفها ومشاعرها . وهي عواطف ومشاعر ما كان ها 
أن تبلغ .هذا المى من تحريك الشعراء والكتاب وشغل الصحافة يومئذ لولم يكن 
من ورائما مجتمع تهيمن عليه المشاعر الدينية وتوجه تطلعاتما الايديولوجية الاسلامية ٠٠‏ 
الي لا يز في مضمونها بين المصلحة القومية للعرب وبين العقيدة الدينية التي 
يتعلقون بها . وهنا نسجل أمرا يتصل بهذا البحث في أساسه »> وهو أن الذين كانوا 
بقفون هذا الموقف السياسى من الكتاب والشعراء > في رثاء الخلافة > والسخط على 
حركة الانقلاب الركي هم الذين كانوا يدافعون عن القدم في الأدب العري 
الحديث ويثلون بانتاجهم المذهب القدم في أقوى صوره › كالشاعر شوق على رأس 
الشعراء »> والرافعي على رأس الكتاب ١‏ 

إن موقف الاستياء تجاه سقوط الخلافة لم يكن يتعارض مع الموقف الذي 
لاحظه بعض الباحثين من ابتهاج الكتاب والشعراء بانقضاء العهد الحميدي قبل 
ذلك بعقد من السنين" » لأن الدواعي للابتماج٠‏ هناك انما كانت في زوال 
الاستبداد المتمثل يومئة في سياسة عبد الحميد. أما دواعي الأسى والنقمة هنا فهي 
زوال رمم من رسوم الاسلام. وأن الحرص على الخلافة» وعلى إطار الرابطة 
الاسلامية لم يكن يعني عند المتشبثين بها التعلق بالحكم الاستبدادي. وقد كان 
ذلك واضحا عند الأدباء والمفكرين المصريين أكثر من غيرهم» بل كان واضحا في 
موجة الابتهاج باعلان الدستور سنة 1908. وليس بصحيح أن المصريين انما كانوا 
أوفياء لمودتم القدية للعثانيين» كا حسب أنيس المقدسي ° . وأنهم لم يريدوا 


(30) انظر قصيدة شوق الحائية 1 . ومقالات الرافعي : تاريخ یتکلم وحې القلم ص 
5 وانظر تفصيل موقف الادباء في كتاب (الاجاهات الوطنية في الأدب العرلي 
الحديث (ج 2 ص 444/432 . 

(31) انظر الاتجاهات الأديية في العام العربي الحديث لانيس الخوري المقدسي ص 42/.. 

(32) المرجع السابق ص 55 . 
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الانقلاب على الخليفة العاني أو الحط من شأنه بعد أن تظاهروا من قبل على 
تعظيمه أمام الأجانب » في حين اندفع الشعراء والكتاب في العراق والشام يعبرون 
عن فرحېم بانتهاء العهد الحميدي » لان الذي كان يوجه الاحداث السياسية ويلون 
المواقف ليس هو عواطف الوفاء وإنما هي المصالح والتطلعات والمطامح » وما خلفها 
من ايديولوجيات . وإذا كان هناك من وفاء بهذا الى » فليس إلا وفاء المسام 
لعقيدته التي تحدد التزامه السياسي . والباحث نفسه يضطر إلى الاعتراف بعد قليل 
بأن عموم الشعراء في العراق وني الشام ومصر في العهد الدستوري إلى قيام-الحرب 
العالمية الأولى كانوا متأثرين بالتزعة العثانية التي هي في عرفنا التزعة إلى الخلافة 
الاسلامية »> على أساس الوعي الديني » وان السنواد الأعظم من العرب ظلوا 
متعلقين باماهم الدستورية لا يرون هم من رابطة غير الخلافة العثانية ° . وقبل أن 
تسقط الخلافة العثانية أعلنت انجلترا سنة 1914 حايتها على مصرء وأعلنت اثر 
ذلك انفصال مصر عن التبعية للخلافة العثانية »> ونصبت على مصر السلطان حسين 
كامل » كتشخيص فذا الانفصال في الحال السياسى » فكان رد الفعل في مصر 
سخطا دواحا فلا ملي بالك ااانى ٠‏ وجرن ق اة اتان 
العاطني) » فقد. غضب المسلمون في مصر وسخطوا لأنہم كانوا يعطفون على 
تركيا » باعتبارها جولة الاسلام الاولى رغم ما كان اصابا من اسباب 
الاحلال 7 . وني مقابل ذلك حاول الانجليز أن بقنعوا الناس بأن هذا الانفصال 
الذي حققوه لمصر هو في مصلحة الاسلام بمصر* وقد وجد هذا الغليان العاطفي 
ضد التصرف الانجليزي متنفسا له في ثورة 1919 › الى بعتقد محمد عمد حسين 
أن اهمال العامل الديني بين عواملها الأخرى يعتبر خطأً جسها > ويسوق على ذلك 
عدة دلائ 67 


وترّى أن مظاهر الماس الديني والاحساس بالوجود الاسلامي تقوى في ميدان 


(33) المرجع السابق : ص 73-72 . 

(34) الدكتور محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر ج 76/2 . 

(35) انظر ما يرويه فتحي رضوان من موقف المصريين ازاء حرب طرابلس بصدد مساعدة 
ترکیا : عصر ورجال . ص 456/... 

() الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج 8/2 

(37) المرجع السابق ج 19_18/2. 
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الصراع والمقاومة أو في خطوط المواجهة للحروب التي تشغلها الدول الأوروبية 6٥(‏ 
و في هذا الميدان هو الخاء الخلافة » كا أوضحنا . فإذا تجاوزنا المناخ 
العاطËنفى‏ الذي عبر عنه الشعراء . والكتاب إلى الموقف الفكري السياسى الاسلامى 
لظا أن ك ارم شات جن ااه دة ع الر الط الى 
العملي . فن ناحية قامت معركة حامية الوطيس حول مشكلة الخلافة في محال 
الدراسة عثلت في أربعة كتب يويد اثنان منها الغاء الخلافة > وفصل الدين عن 
الدولة > أهمها كتاب الشيخ علي عبد الرازق (الاسلام وأصول الحكي ) ( 
والآخحران مها يؤيدان بقاء الخلافة ويعارضان الدعوة إلى الغائها أو فصلها عن 
السلطة الزمنية > أهمها كتاب الشيخ محمد رشيد رضا : (الخلافة أو الامامة 
العظمى )““ وهناك كتابان أخران ظهرا لنقد كتأاب على عبد الرازق وهما 
« حقيقة الاسلام وأصول الحكم » للشيخ عمد بيت المطيعي » وكتاب « نقض 
کتاب الاسلام وأصول » للشيخ عمد الخضر حسين . 

وحسبنا أن نقف على بعض آراء رشيد رضا للتدليل على موقف الفكر الاسلامي 
ا الات ا ات e‏ أو ادات الى كانت سن عن فام 
بديل عنا من النظام العلاني الحديث . لقد كان كتاب رشيد زضا أقوّى وأكمل 
عرض منظم للنظرية السياسية الاسلامية في العصر الحديث . لأن هذا المفكر 
السوري الأصيل طرح مشكلة الساعة يومئذ على نحو يجحعل الفكر الاسلامي مستجيبا 
لتطلبات عتمعه » متفظا في نفس الوقت ميمنته الايديولوجية في الحال السياسي . 


(38) انظر بعض هذه المواقف كا تجلت في الأدب في المرجع السابق : ج 2 ص : 
26-0 . 

(39) أما الكتاب الثاني فهو ( الخلافة وسلطة الأمة ) الذي نقله عن النركية السيد عبد الغني 
سې . 

(40) وأما الكتاب الثاني فهو ( النكير على منكري النعمة من الذين والخلافة والأمة ) للشيخ 
مصطفی صبري التوقادي ط /مكتبة محمد صبيح وام كتاب ( الخلافة والآمامة العغظمّى ) 
فقد طبع سنة 1341 بمطبعة المنار . وذكر الباحث يوسف :أسعد داغر أن للشيخ طاهر این 
عاشور التونسي كتابا بعنوان (نقد علمي لكتاب الاسلام وأضول الحكم ) مصادر 
الدراسة الأدبية ج 2 . وظهر مؤخرا کتاب (الاسلام والخلافة في العصر اديت ٤‏ 
نقد كتاب (الأسلام وأصول الحكم ) للدكتور ضياء الدين الريس ط/1973 وكتاب 
(الخلافة والآمامة في الاسلام ) للاستاذ عبد الكرم الخطابي دار الفكر العربي . مصر. 
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وعثل آراؤه بحق الوعي الديني للمشكلة السياسية والاجتاعية › والمواقف التي بحب 
أن يقفها المسلمون الات خاضة 6 بارا :ومن خلال آرآقة:: وتشيم طائفة كبيرة 
من الناس بها صمد الوعي الديني في خطوط المواجهة أمام استعلاء الوعي القومي 
بعد ثورة 1919 من ناحية . وأمام الانقلاب التركي من ناحية ثانية » بل ل يقف 
الأامر عند هذا الحد » واغا اصبح هذا الوعي الديني الذي يثل رشيد رضا امتداده 
استمرارا طبيعيا للمجرّى السابق الذي فجره الافغاني في الجحتمع الاسلامي وتبلور 
بعده في تيار الجامعة الاسلامية 42 

لقد امن رشيد رضا بوجوب قيام حكومات اسلامية مختلفة تباشر الحكم في 
أقالعها على أن تجتمع في صورة نظام اتحادي اسلامي تحت رئاسة الخليفة الأعلى 
للمسلمين . ويقوم إلى جانب كل حكومة اتحادية مجلس للشورَى » يتمتع 
بالاستقلال في النظر إلى مصالح ولايته الداخلية »> بيا تكون هذه الولايات 
الاسلامية المتحدة جبة واحدة أمام عدوها“ ويقرر أن اتتخاب الخليفة ليس 
أمرا اختاريا حضاء > بل هو قرفن مروف وان اب أن يتم عن اش 
الاتخاب > من طرف ہل الحل والعقد » الذين يثلون سواد الأمة » وأن السلطة 
لا اول واخ وات مرها شور ا وان رة الاسلام ضرب من 
الجمهورية »> وأن ارادة الماعة فيها هي المصدر الحقيتق 2“ . 

ان هذه الآراء السياسية: تعني بالنسبة لنا وان لم يكن هما أثر في مجرّى الواقع 
السياسي العري ‏ أنها عبرت عن حضور الوعي الديني والفكر الاسلامي في جى 
الأحداث . وربا لم تلق أي استجابة ها ببب كون القيادات السياسية في العام 
العريي خاصة كانت بأيدي رجال من ذوي التفكير الليبرالي الحديث » الذين وجدوا 
متطلبات الحكم جاهزة في الأنظمة الاورويية والقوانين الؤوضعية . ولا أدل على 
ذلك من أن الدساتير الي سنت ي البلاد العربية ي فترة ما بين الحربين كانت نملا 
أمينا وحرفيا تقريبا للمؤسسات والمفاهى الأوروبية ٠40‏ يضاف إلى ذلك أن رجال 


(41) انظر : الاسلام والتجديد في مصر ص : 176_175 . 

(42) المرجع السابق : ص 175 ء وانظر المغار ج 4 ى 1733720 
(43) الدكتور حازم نسيبة : القومية العربية 178) 179 . 

(44) المرجع السابق : ص 209 . 
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الحكم والمفكرين السياسيين من ذوي الثقافة الغربية كانوا يعتقدون بأني تبني تلك 
المؤسسات الغربية هو السبيل الوحيد للتغلب» على نقاط الضعف والنقائص › 
ولخرج من التخلف ٠9‏ 

وهكذا لا يلقّى منهج رشيد رضا مثل منبج الأفغاني قبله أي تجاوب لأنبا 
بظهران في مناخ معا كس للتيار الاسلامي » ملي بعناصر الاحباط لكل ماولة 
تستقطب التكثل الاسلامي . ولم يسع رشید رضا أمام سقوط الفلافة العثانية وقيام 
دولة تركيا الحديثة اللادينية إلا أن يعلن أن عمل مصطفى كال كفر حض وارتداد 
عن الاإسلام لا شية فه 4١‏ 

وكان رشيد رضا قبل ذلك قد رمى الحركة الوطنية القومية في مصر بالالحاد 
والمروق لأن الدين لم يكن من مقومات آرائها في الوطنية والتحرك السياسي , وهكذا 
وجد نفسه سائرا في الخط المعاكس لكل ما تغخض عنه الجديد الطارئ من 
آراء”““ فأصبح علا من أعلام الحافظين تجاه حركة الجديد . 

كانت فكرة القومية العربية » والأفكار القومية عامة قد أخحذت في الظهور في 
الشرق العربي على نحو واضح »> وأخذت تتجاذب مع التيار الاسلامي أو تيار 
الجامعة ‏ الاسلامية زمام الأحداث والتحركات السياسية . وقد اختمرت أولا في 
أذهان مفكري النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ونقل بذورها من الفكر 
الأوروي كتاب عصر النهضة الرواد أمثال الطهطاوي وأديب اسحاق ونجيب عروري 
وعبد الله الندى”“. ولا شك في أن الأفغاني كان من هؤلاء الذين ساعدوا 
بأفكارهم على بلورة الشعور الوطني في مقاومة الاستبداد والاستعار والدعوة إلى 
الحكم الدستوري» فنشأً الحزب الوطني الأول في مصرء كا نشأت جمعية (مصر 
الفتاة) بارشاده ونوجيه ۶“ . وكانت الصحافة المصرية وكتاما يومئذ ينفخون في 


(45) المرجع السابق : ص 210 . 

460) انظر النار: ج 8 ص 581-28 . عن التجديد في مصر ص 177 

(47) المرجع السابق : 178 . 

(4) انظر نخصوص الطهطاوي تاريخ الفكر المصري الحديث : ج 2- 149 » وعن أديب 
اسحاق ونجيب عروري وعبد الله نديم : الفكر العربي في عصر الهضة 7 23 » 238 
و331 . 

(49) أنور الجندي : عبد العزيز جاويش ص 12 . 
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جمر هذا الاس . لكن مصر تنى في هذه الحقبة بالذات بالاحتلال الانجليزي بعد 
وة غراي تة 1882 فح الصررة 6 ورلا انررم 4 ونداخلي الان 
من كل مبادرة أمام الحصار الذي ضربه الانجليز علهم » ولكن انتهاج أسلوب قع 
الحريات وحاولة مو الشخصية الوطنية بأني بالنتائج العكسية دانما »> وهكذا ينشأً 
الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل سنة 1907 بعد أن مهدت له جريدة 
( اللواء ). الناطقة بانجاهه منذ سنة 71900“ وقد عكس هذا الحزب نضوج 
الوعي الوطني الصريح المعادي للاستعار الانجليزي كا عكس في نفس الوقت الولاء 
للرابطة العثانية أو الماعة الاسلامية الممثلة للوعي الديني عند قادة هذا الحزب () 
في هذه المرحلة كانت الحركة الوطنية الداعية الى تحرير مصرء وأن مصر 
للمصريين » لا تعنى في أذهان المفكرين الخلصين لقضية مصر الانفصال عن الدولة 
العثانية > باعتبارها دولة الخلافة الاسلامية > فقد كانت الروابط الدينية عنصرا 
أساسيا في هذه الحركة »> ولكن هؤلاء كانوا يدركون الفرق بين الولاء الروحي 
للخلافة وبين ضرورة الاستقلال الذاتي » الذي كان يعرف يومئذ بنظام اللامركزية . 
ومعتّى ذلك أن الحرص على بقاء الروابط بين المصريين والعانيين كان حى ذلك 
اا ار المسام با2 الا أن التطور الذي طراً على المواقف السياسية 
والاتجاهات الدولية بعد الحرب العالية الأو ٠‏ > والذي کان من نتاه في مصر 
خاصة اعلان اجلترا لايا على مصر › واعلانما لاستقلال مصر عن التبعية للخلافة 
العثانية »> كا كان من نتانجه ظهور الأحزاب الحتلفة » والمطالبة بالاستقلال والمحياة 
الدستورية »> كل هذا حول التيار الوطني من مستوى النخبة المثقفة إلى مستوى 
لامر أن هة افر كرت او شرم وار غل اه دل فا ي 
نفسها ودمها وأقواتها وكرامتا الشيء الكثير فنهيأت بشعورها للثورة > وكانت ثورة 
9 . وكان من نتائج هذه الثورة استعلاء التيار القومي' المصري › وهو التيار 
الذي مثله حزب لأ قبل الحرب العالمية الأولى واستقطب عناصر الطبقة 


(50) امرجم السابق ص 27 . 

(51) انظر خطبة مصطفى كامل عن علاقة الوطنية بالدين » في كتاب : الاتجاهات الوطنية 1 
ص 65 وانظر : عبد العزيز جاويش ص 69/.. 

(52) انظر تفصيل ذلك عند أنور الجندي » في كتابه :. عبد العزيز جاويش ص 23 . 
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الارستقراطية المصرية > من ذوي المصالح في ظل الاحتلال الانجليزي (د“ 

هذا الحزب لم بحخف منذ البداية نزعته المعادية للجامعة الإسلامية ° وبنشاط 
هذا الحزب ونشاط کتابه وصحافته وما كان له من مواقف سياسية بدا المايز واضحا 
بين خط الوعي الديني وخط الوعي القومي في مصر. ولم يقف الأمر عند هذا 
القايز » بل تجاوزه إلى الصراع بين الموقفين أو بين الاتجاهين وأصبح هذا الصراع 
بينها انعكاساته على الحياة السياسية والحياة الفكرية والأدبية على السواء . وسنرى 
صلة هذين الاتجاهين بالصراع الأدبي بين القدم والجديد. 

وانما أشرنا هنا إلى ظهور النزعة القومية لنوضح الدوافع التي حركت الوعي 
الديني على المستوى السياسي ليخوض النضال من جديد ضد التيار الغربي الجارف 
الذي أصبح هدد المۇسسات الاسلامية » ولاسما بعد إلغاء الخلافة > وحول الأنظار 
إلى سياسة المنافع والقوميات الضيقة . وهكذا يبدأ الصراع بين الوعي الديني والفكر 
السياسي المنطلق منه » وبين الوعي القومي والفكر الليبرالي والمنطق السياسي القام 
عليه »> ومن ورائه نزعة الاستغراب او تقليد الغرب واقتباس انظمته واستلهام 
ثقافته . 

ف هذا المناخ السياسي الذي طغت عليه نزعة التغريب واجه الفكر السياسي 
الإسلامي والوعي الديني صراعا مريرا اثبت فيه حضوره وجهاده وشجاعته . 
فظیات کر التنظمات « الاخوانية » والحلات المعبرة عا . ويي مقدمتا علة 
« المنار» التي كانت مدرسة قانمة بذاتها اللتوجيه والاصلاح .ونشر الوعي الديني 
ومقاومة التيار التغريي . 

ويكن أن نشير في هذا الحال إلى الأعال المامة التي انجزها مفكرون اصلاحيون 
کبار في معترك النمضة الحديثة » تحديدا للموقف الاسلامى تجاه المشكلات الى كان 
يواجهها المسلمون والعرب » وتجاه الاختيارات المتناقضة التي كانت تتوزعهم 
وتتناهب عقوم وقلوم . 


(53) محمد محمد حسين : الأتجاهات الوطنية في الأدب العرني المعاصر ج 1 ص 77 › 99 . 
(54) انظر المرجع السابق ج 1 ص 85 بخصوص مقالة (الجريدة) التي كان يجررها. لطفي 
السيد بتاريخ 0// 1907 . 


2و 


في محال التحليل لأوضاع الحتمع العربي والاسلامي من وجهة النظر الاسلامي 

مع التلميح إلى الوضع السياسي نجد في مقدمة الاعال الامة كتابات المفكر السوري 
عبد الرحمن الكواكي (1854- 1902 ) وأعني با (أم القرى ) و( طبائم 
اللاستيداد ) (5ء) 

وكانت آراؤه تنتهي رغم تشعبا إلى مبادئ أساسية » هي : أنه لا بمكن تجديد 
قوة الدولة الاسلامية أو الحتمع الاسلامي إلا بقيادة الأمة العربية وانحصار مسؤولية 
البوض والتنظمٍ في أبنائها » فهو في هذا المبداً يطابق بين المضة الاسلامية والإطاز 
القومي العربي أو بين النهضة القومية العربية والإطار الاسلامي س تحديدا منه 
للموقف السياسي تجاه الأتراك العثانيين الذين اعتبرهم أعداء للكيان القومي العري . 
على النقيض ما يتصوره انصار الجامعة العانية . 

ومن آرائه أيضا القول بالتفرقة بين الدين والدولة » أو بين الاسلام والاسلامية 
على را أوضح الباحث محمد عارة) امعانا منه في تجنب الاستبداد الذي 
يرتبط بالحكم الديني عندما يصبح الدين مولا على أهواء الحا كمين » موجها في 
الطريق الذي يكفل بقاءهم وسلطانہم . ولكنه لم يقصد إلى هذا التفريق الذي 
عل من لأرين تيضن لا مان . . بل قصد الى أن ( الاسلامية ) كمذهب في 
الحكم نظام منفتح قابل للتطور والتنظم يفرضها واقع التطور الانساني > وحاية 
مصالح الفرد والهاعة »> من كل طغيان . وهو عاش في ظله المسلمون › 
فالاسلامية من هذه الناحية متطورة »> منفتحة آلحذة بامبادئ الأساسية للاسلام في 
نفس الوقت . أما الاسلام فهو أصول ثابتة لا بمكن تطويرها » بل بحب تجديدها 
دانما بازالة ما يعلق 1 من التحريف والزيادات الباطلة (7) 

وسنجد في خط العارضة هذا الموقف الخاص بفصل الدين عن الدولة عند 


(55) طبع الأول أولا بدون تاریخ وأودع دار الكتب المصرية بتاريخ 1923 ¢ طبع 2 
حلب سنة 1959 وطبع الثاني أُولا بدون تاریخ ر ثانية بمصرسنة 1931 . م 
ثالثة بالدار القومية للطباعة والنشر. 

(56) الأعال الكاملة لعبد الرحمن الكوا كي . ص 48/.. وانظر ( طبائع الأستبداد) نفس 
الطبع /348 . 

(57) امرجم السابق ص 80/... 
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الكوا كي مفكرا سوريا آخر يعد من رجالات. النهضة والتجديد والاصلاح ومن 
يمثلون_ الوعي الديني أعمق تثبل » هو الأمير شكيب أرسلان ( م 1946) فقد 
كتب مقالات متعددة في هذا الموضوع لا یرد فہا على الكواكي ولا على غيره 
بالذات » وانما يرد على الذين يفكرون هذا التفكير بالحملة > وعلى الفكرة من 
حيث هي . ويرّى أن الدول الأوروبية نفسها لا تتصور هذا التفريق حسب ما يورد 
من دلائل ااك : 

فهو يكتب سنة 1929 عن معاهدة ( لاتران ) التي أبرمت بين الدولة الابطالية 
العلانية وبين الفاتيكان حول حقوق هذه الأخيرة ويعلق بقوله : 

١‏ فهذا هو أيها الملحدون باسم التجديد » وأا الجددون ولا غرض هم سوّى 
الالحاد ‏ ما قر عليه رأي الدولة الايطالية الجديدة التي تبغي أن تكون رجعية نحو 
الدين » جامدة على تعالم الكنيسة التي مصّى عليما قراب ألني سنة » ك 
برقا شا + ولا برعا فى اطربق االادة سيا مدهغا؛ 

وهذا أبما الشرقيون الذين يسفسط عليكم بعض رجالكم بكيفية فصل 
الدين عن السياسة ‏ نوع من أنواع هذا الفصل .. بيناه لكم وأعطينا كم خلاصته 
لنجعلها 8 تذ كرة وتعما اذن واعية » . 

ضيف : 

«إذن الحكومات الشرقية التي تزعم أنها انما تقطع صلتها بالدين الاسلامي 
اقتداء بحكومات أوربة التي بزعمها قطعت صلتا بالدين المسيحي انما هي حكومات 
تضلل أفكار السذج من رعيتا » وعوه عليهم وتقصد حربا وتوري بغيرها . اذن 
هذه الحکوماٹ كاذبة فعا تزعم › واذن ناشرو دعايتا في مصر والبلاد العربية كاذبون 
ا اذن على الأمة ا وعلى الأمة العربية جمعاء أن ينتهوا للحقائق » (68) 

إن موقفا کھذا ينسجم طبعا مع الولاء للجامعة الاسلامية» ويرّى في الخلافة 
٠العثانية‏ باعتبارها E‏ أقوّی الكيانات السياسية في العام الاسلامي مناط تحقيق 
الخلافة الاسلامية. وهكذا نجده يكتب سنة 1349: «ان. الدولة العثانية الي 


(58) انظر کتاب ( شکیب ارسلان ) داعية العروبة والاسلام لأحمد الشرباصي ص 199/... 
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كانت مضطلعة بالخلافة الاسلامية في القرون الأخيرة قد انقرضت » وحل علها من 
یریدون هدم الاسلام من قواعده » وان الدول الاسلامية الباقية حيط با من 
المشكلات ما يملع تأثرها لو تدخحلت في الأ (د) 


وهو کالشیخ محمد رشید رضا یکتب عن الخلافة وتم بهذا او اهما 
بالغا كأنما يلح على تبرير الخلافة العانية وهي تود شك على الانهيار » أو كأنما حمل 
السلمين تبعة التهاون في زوالا وانقراضها . 

ولقد جاء كتاب الشيخ علي عبد الرزاق ( م 1966( ( الاسلام واضتل 
الحكم )° بثابة استخلاص لكل آراء الفريقين » فريقق أنصار الخلافة الاسلامية 
واستمراز النظام السياسي اللتزم بالعقيدة » وفريق انصار النزعات الدستورية الحديثة 
من يرون :ضروزة فصل الدين عن الدولة > وانہاج مناهج الغرب الحديث في الحال 
السياسي 


لقد رى الربع الأول من القرن العشرين نمو الترعات القومية في العالم العربي 
والاسلامي » لاسما بعد انميار نظام الخلافة العثانية > فوجدها الكثيرون فرصة لتبرير 
تجاوز امجتمعات العربية الحديثة هذا النظام التقليدي » وطموحها إلى ما بحقق ها 
الكرامة والسيادة في النظام السياسي الكفيل بذلك . وني هذه المرحلة من تاريخ 
الشرق الأوسط قوى التأثير الغربي » وازداد في جميع الجحالات الفكرية والسياسية › 
لأن الدول العربية وجدت نفسها مضطرة إلى اصطناع أنظمة الحكم السياسي 
الأوروبية » للخروج من حالة التخلف التي كانت تعيشها بعد انفصاها عن التبعية 
للخلافة العثانية . وأمسك بزمام المبادرة رجال السياسة المشقفون المتأثزون بالفكر 
الغربي » بيغا م يكن علماء الدين ولا دعاة الفكرة الاسلامية بقادرين على وضع 
خطط سياسي ناجح يستوعب طموح ا لجاهير وتطلعها › أو يۇطرها سياسيا » باستئناء 
الحركة التي نض با الاخوان المسلمون وهي بذاتها لم تبلغ إلى ما كانت تتوخاه من 
نفسها » او تنشده من أاهدافها . 


وتمكن القول بأن خركة الأحوان المسلمين قامت من :الداية على أساض وري 


(59) المرجع السابق . ص 216 ومجلة الفتح 19 جادي الآخرة 1349 . 
(60) صر سنة 1925 ه. 
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متطرف » وان کانت لم تعلن تعلن ذلك الأساس الثوري منذ البداية »> فقد تأسست 
الحمعية سنة 1928 بعد سنة من تاسشس اة أخرى تعرف ممعية ( الشبان 
الملين)ء م تطورت في دعوتها ومواقفها ومنيج العمل من جمعية وعظ 
وارشاد » تتصل بالماهير في المدن والقرّى » وتنتظمهم في خلايا للتوعية والارشاد › 
معبئة في هذا الميدان كل الشيوخ والعلماء من ذوي الجاس الديني مع تجنب المسائل 
السياسية » إلى جمعية تربوية دينية وتعبئة سياسية ضد فساد الحكم في الداحل » 
ومقاومة الانجليز . وذلك بتبني الأهداف الوطنية المتطرفة في العمل على استقلال 
مصر » ومقاومة الفساد الحزبي فيا »> مع الخروج من طور السرية والكان إلى طور 
الاعلان » باستغلال الصحافة والنشر والخطابة في الحافل العمومية » والتجمعات › 
من أجل استقطاب الجاهير» حى إذا استأنست الماعة من قوتها أخذت توجه 
الخطاب .إلى رؤساء الحكومات التعاقبة في مصر» تدعوهم إلى الاصلاح الداخلي 
الشامل وفق المج الاسلامي “ م تجاوزت هذا الحد إلى مخاطبة الملك فاروق 
وسائر ملوك العام الإسلامي ورؤسائه تدعوهم إلى تطبيق شريعة الاسلام > وانتهاج 
سبيله » ونبد مظاهر الحضارة الفاسدة والنظم المنافية للاسلام »> مع الدعوة إلى 
القضاء على مظاهر الفساد الحزبي وجمع كلمة الأمة الاسلامية على منهج سواء (62 
ومن المعلوم أنه عندما بلغت جمعية الاخوان المسلمين هذا الحد أصبحت خطرا 
يتّى من جانب الذين تعاقبوا على الحكومات المصرية إلى ثورة 1952 › فبدأً دور 
الصراع بينها كحزب سياسي وبين الأحزاب الأخرّى ذات الاتجاه الخالف » فأخذ 
كل طرف من الأطراف المشتركة في المعترك السياسي يعمل على حاية موقعه في ميدان 
التزال . وني سنة 1945 أدحل الاخوان المسلمون تعديلا أساسيا على نظام ال جمعية 
خيث أعلنوا عن أنفسهم كهيئة ثورية ضد الفساد والانحلال الداخلي » وعاملة في 
على تحقيق الجتمع الاسلامي بكل الوسائل العملية ° . وكان الزعم 
حسن البنا يعي بالفعل أن الظروف السياسية في مصر كانت في صالح ذلك التيار 
EF‏ الفساد السياسي والاجتاعي كان قد بلغ مداه في هذه الفترة 


(61) انظر : الاخحوان المسلمون للدكتور الحسيني ص 31 . 
(62) المرجع السابق ص 32 . 
(63) المرجع السابق ص 36 . 
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بالذات » ولأن الأحزاب. السياسية كانت قد انحرفت عن اتجاهها إلى :الصراع من 
أجل الحكم » واتضح أن الوعي الاسلامي قد وجد طريقه إلى نفوس الكثيرين : 
فأخذت تشكل تيارا يستقطب التطلعات » الوطنية الثورية » منذ معاهدة 1936 . 
وهذا ما يؤكد وجود ذلك التيار من الوعى الدينى الذي كان يجري قويا هادرا في 
نفوس الناس » باستثناء الطبقة المشبعة بروح الفكر الليبرالي . ونلاحظ هنا أن الاتجاه 
الليبرالي في مصر بأحزابه وقادته ومفكريه كان يتملق عواطف الماهير عن طريق 
استغلال العاطفة الدينية »> وفي ذلك دليل على ما كان محتفظ به عامة الشعب من 
حرارة دينية »> ودليل آخر على أن كل تعاطف مع هذه الجاهير بغير الاحساس 
الديني تعاطف فاشل وعدم القيمة . وبهذا نفسر أيضا اتجاه كبار الكتاب خلال 
الثلائينيات من هذا القرن في مصر بالذات إلى التعاطف مع ال ماهير عن طريق تناول 
التاريخ الاسلامي » والفكر الديني واعلام الاسلام تعميقا لنفوذهم الأدبي › واتقاء 
لكل شر من القادي في الدعوة إلى التغريب » كتحول طه حسين إلى كتابة (على 
هامش السيرة) » وتناول العقاد لاعلام الاسلام في سلسلة (العبقريات ) وتحول 
هيكل إلى كتابة (حياة محمد) وحياة كبار الخلفاء » وكتابة توفيق الحكى لمسرحية 
( محمد ) 64) ۰ 

ولا يمنا ما 'استطاع أن بحققه الاخوان المسلمون أو ما فشلوا في تحقيقه » أو ما 
أحذوا به من وسائل العنف 7 بقدر ما يمنا أن نعم أنہم کانوا ارد اران 
للوعي العميق بمشكلة الحكم في المجتمع الاسلامي › فهم كانوا يعملون من اجل 
إقامة نظام اسلامي أي تنصيب الحكومة الاسلامية > وإعادة الخلافة إلى 
الوجود ۳ كا يمنا أن نشير إلى أنهم هيمنوا في فترة من تاريخ الحركة الوطنية في 
مصر على الأحداث » وأحرجوا الحكومات » وأصبحوا يثلون المعارضة الوطنية 


(64) انظر مثلا تصريح سلامة موسّى سنة 1930 : الاسلام دين بلادي » فواجبي أن أدافع 
عنه » وتصريح الوزير القبطي مكرم عبيد للشيوخ الذین جاؤوا بشکرونه على تقدم 
ا لبناء مسجد : أنا مسيحي وهذا صحيح بالنظر إلى عقيدقي » ولکني مسلم 
بالنظر إلى وطي . 
وانظر تحليل فتحي رضوان للموقت في كتابه : عصر ورجال ص 592 وما بعدها. 

)65( انظر : الاخحوان المسلمون / ميتشل ص 127/... 

(66) اسحاق موسى الحسيني : الاخوان المسلمون ص 37 . 
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المتطرفة ضد النظام الفاسد » والاحزاب الالئة > المهادنة للانجليز بعد -معاهدة 
6 . وهكذا عكست حركتهم في محال السياسي الموقف الديني ( الجذري ) نجاه 
كل التطورات التي عرفها الشرق العربي » ومصر خاصة بعد استقلاها . كا عكست 
كتابات دعاتهم وعلائم مقومات النظرية الاسلامية في الحكم والعدالة الاجتاعية › 
في وضوح وجرأة »> وقوة لا مثيل هما بين ساثر الدعاة السياسيين والمنظرين 


(67) . 


الآخرين 

لقد اتسع جال الدعوات الاصلاحية في كل أقطار العام الاسلامي من اند 
شرقا إلى المغرب العربي غربا » واشتهر اعلامها ورجأها في كل مجلس وناد »> وعلى 
صفحات الجرائد والدوريات والكتب » وفي الحافل واللقاءات الفكرية والسياسية . 
حى أصبحت حركة انبعاث الاسلام والدول الاسلامية الشغل الشاغل للفكر 
الاستشراي ° » ومن وراثه ساسة أوربا ودوها الطامعة في تطويق العام الاسلامي 
والابقاء على تبعيته ها »> وتمكين مصالحها في استغلاله واستعاره والسيطرة عليه إبقاء 
5 پدده حطر أو زوال . 

كا اتسع تيار الاصلاح أو تجديد الفكر الاسلامي في محاليه السياسي والاجةاعي 
بحيث تمكن من اشاعة المبادئ الاسلامية في نفوس الناس » فما يتصل باتهم 
الاجټاعية والسياسية > وأملى عليم المواقف الاسلامية التي بحب أن تتخذ درءا 
للمخاطر التي كانت تحيق بالعام الاسلامي » ومقاومة الزحف الاستعاري الأوروبي › 
ونغكينا للمسام من أسباب الهوض من ضعفه » وترمم كيانه > وعلاج أمراضه 


(62) انظر تلك النظرية عند عبد القادر عودة في كتابه (الاسلام واوضاعنا السياسية) وكتاني 
سيد قطب (العدالة الاجتاعية في الاسلام) و(معالم في الطريق) وكتاب محمد قطب 
(جاهلية القرن العشرين) . 

(68) يكنى أن نشير إلى الكتب التالية في هذا الصدد: 
وجهة الاسلام » تأليف . ه. جب/ل ماسينيون . ج كامبغاير/ك برج/ل . فرار . 
تعريب محمد عبد المادي أبو ريده. ط/1934 . 
الاتجاهات الحديئة في الاسلام . للمستشرفق الانجليزي هھ . جب . 
الاسلام في نظر الغرب بقلم جاعة من المستشرقين . تعريب اسحاق موسى الحسيني . 
بيروت 1953 . 
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واللحاق بركب المدنية الحاضرة من غير تفريط في عقيدته أو تهاون في اخلاقه 
وسيادته 


ک5 کک 


وإذا نحن عمدنا إلى تقري مظاهر الصراع في هذا الجال وجدنا الكثير من 
الأمثلة بحيث لم يكن كتاب الشيخ علي عبد الرازق سوّى نموذج بارز من الكتب 
امثيرة في ميدان الفكر السياسي المرتبط بالوعي الديني . ولم يكن ما أثاره من خلاف 
وصراع فكري سوى مظهر من مظاهر ذلك الصراع الدائر بين اتجاه واتجاه في 
مواجهة الحياة الجديدة التي كانت تغزو بتقاليدها وأفكارها كل ناحية من نواحي 
الحياة العامة التي يحياها الشرقيون . ٠‏ 


وطبيعي أن يكون هذا الوعي الديني الذي يشل أحد جاور ذلك النشاط 
الفكري والاجټاعي عند الشرقيين » وأن يكون لتياراته الاصلاحية الاصداء القوية 
الي یرددها الأدب العربي في الشعر والقصة والمسرحية والمقالة والبحث والحاضرة 
والدراسة الجامعية والكتاب. والحلة والصحيفة اليومية » وهكذا عكس الأدب العربي 
الحديث » فا عبرت عنه قصائد الشعراء وما عبرت عنه مقالات الصحف وخحطب 
الخطباء وكتابات الروائبين عن ذلك الوعي الديني خلال عصر الانبعاث وعصر 
الأضة في أربعة مظاهر رئيسية : 

المظهر الأول : حین کتب الكتاب وخطب النطباء ونظم الشعراء في الولاء 
للخلافة العثانية ° باعتبارها خلافة الاسلام وامامته العظمى ورمز بقائه وسيادته › 
فوقفوا بجانها في حروبما ضد خصومها واعدائما كحرب اليونان وحرب طرابلشس 
وحرب البلقان . وني اعلان الدستور العثاني » وني مناسبات أخرى كخلع السلطان 
عبد الحميد » مادحين أو قادحين » ناقين أو راضين » مستبشرين أو مبتئسين »› فا 


(69) كان أنصار العثانية وأنصار الخلافة الاسلامية من الشعراء والكتاب والسياسيين أكثر من 
أن محصوا ولاسما ٤‏ مصر نذ کر مهم ہم : « عبد الله اندم و« مصطفی کامل » و» ابراهم 
المويلحي » و« حي شوق » e‏ ابراهی » و« أحمد نسم ) وا مصطفی الرافعي » 
و« رشید رضا » و« اديب اسحاق ) و« جي الدين الخياط ۲ و« فرح أنطون » الذي أصدر 
محلة (الحامعة العثانية سنة 1899) . 


وو" 


كان يتردد على ألسنتهم من هذا الأدب السياسي انما كان ينطلق عند طائفة مهم 
د التي تهمنا الآن ‏ من اعتبار الخلافة العثانية دولة الاسلام وأن مساندتها 
مساندة للكيان الاسلامى »> وأن الحفاظ علا كا قال محمد عبده كالحفاظ على 


العقيدة . 
6 التي بقول فما : 

لقد مكن الرحمن في الأرض دولة 
بناها فظنا الدراري مازلا 
وقام رجال بالامامة بعده 
وردوا على الاسلام عهد شبابه 


وهذا ما بردده حافظ ابراهم من قصيدة في عيد تأسيس الدولة العلية سنة 


لعان لا تعفو ولا تتشعب 
فزادوا على ذاك البتاء وطنبوا 


ومدوا له جاها برجیى ورهب 


مصطفی کال ٩2‏ : 

أحرجت للناس من ذل» ومن فشل 
لما اتيت ببدر من مطالعها 
الروضة الفيحاء ضاحكة 
ومفت. الدار از اماع وات 
وأرج 2 أرجاء الحجاز »> وكم 
وازينت امهات الشرق ›» واستبقت 
هزت (دمشق) بني (أیوب)» فانتہوا 
ول 6 و( افون ق خن 


وهش- 


شعبا وراء العوالي غير منشعب 
تف اة ى السار وات 
ال رة ااك الف 
اب لمرد ت ای ات 
قضى الليالي لم ينع > ولم يطب 
مهارج الفتح في الموشية القشب 
يهنئون (بني حمدان) في (حلب) 
ومسلمو (مصر) والاقباط في طرب: 


مالك ضمها الاسلام في رحم 


المظهر الثاني : حين كتب الكتاب ونظم الشعراء في موضوعات اجتاعية 
من وحي الشعور الديني الذي بحث على التضامن والتكافل الاجةاعبين > وعلى 
اصلاح المفاسد وتطهير الأخلاق وتزكية النفوس › وجمع الكلمة › وتوحيد الصف 
ما يدحل في نطاق أخلاق الالام . وكانت أهم الموضوعات التي استقطبت ابداع 


وشيجة» وحواها الشرق في نسب 


(70) الديوان ج 17/2 . 
(71) الشوقيات ج 63/1 . 
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الكتاب والشعراء في هذا الجال موضوعات البؤؤس الاجتاعى › ودعوة الاغنياء 
لتخفيفه » والدعوة إلى مناصرة الحقوق الانسانية » والدعوة الى نبذ الأخحلاق المنحلة 
والمغاسد الشائعة > والدعوة الى الاقبال على العم باعتباره مناط التقدم وأساس 
النبضة وركيزة الدين > نم الدعوة إلى تحرير المرأة وتعليمها وما أثارته الدعوة من 
معركة ( حول السفور ا ومشكلة الحتمع الحتلط . وكان كتابا قاسم أمين 
( المرأة الجديدة) و( تحرير المرأة) أهم هذه الكتب التي عنيت باثارة هذه المشكلة 
وتحريك ذلك الصراع » وكانا على نحو ما يصور أحمد مرم في قصيدته ( الحجاب ) 
من وجهة النظر الدينية : 
أقاسم : لا تقذف ييشك تبغي بقومك والاسلام ما اه عام 
لنا من بناة الأولين بقية تلوذ با اعراضنا واحارم 
أسائل نفسي: إذ دلفت تريدها أأنت من البانين أم أنت هادم 
ولولا اللواتي أنت تبكي مصابا لا قام للاخلاق في مصر قام 
ال الات كانما صحائفه مما حملن ملاحم 
فڼي کل سطر منه حتف مفاجۍ وف کل حرف منه جیش مھاجہ ٥2‏ 
المظهر القالث : حين أخذ الشعراء والكتاب والقصاصون يستعيدون صور 
التاريخ الاسلامي الحافل بالأمحاد باعتباره المڅل الذي ت أن بستلهمة:السلمون ي 
اصلاح أحواهم الاجاعية والسياسية الحالية . . وهم في نفس الوقت يردون على 
دعاة الأخحذ بالحضارة الغربية ويسفهون الكثير من الآراء الرابجة على ألسنة أولئاك 
الدعاة » كا يرذون على مزاعم وشات المضللين والمستشرقين › وخصوم التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية . واشتهرت مناسبة بداية العام الهجري بانها مناسبة 
لاثارة المعاني الدينية الاسلامية الى تسابق شعراء عصر النهضة إلى اثارتها للتعبير عن 
أشجانهم وماحم وآلامهم تجاه الواقع الاسلامي . وحسبنا أن نأخذ بعض الجلات 
التي كانت تحتفل بمذه المناسبة فتصدر أعدادا خاصة بالعام الهمجري ) لترّى مدّى 
انفعال الشعراء والكتاب بمذه الناسبة' وتعاطفهم مع أمجاد التاريخ الإسلامي . أما 


(72) اصداء الدين في الشعر المصري الحديث ص / 321 . 
(73) انظر مثلا أعداد علة (الرسالة ) لاحمد حسن الزيات س (أعداد بداية السنة 
الهمجرية ) . 
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التصاضون والروائيون والكتاب فقد كتبوا من جديد قصة التاريخ الاسلامي بابطاله 

وحوأدثه الكبرّى ومواقفه الجحاسمة . نذكر مهم فوا العريان وعايا الطنطاوي وعليا 

الجارم ا ا او رخدي واد ا کن ورو ال و : 

وكتب الشعراء لاحم التارحية والقصائد اللاصة بالاعلام من رجالات 
الاسلام » فنظم حافظ ابراهم قصيدته ( العمرية )) في عمر بن الخطاب ونظم 
عبد الحلم المصري قصيدته (البكرية ) في آي بكر الصديق )١5(‏ ونظم محمد عبد 
اللطلب قصيدتين عرفتا بالعلويتين”) في علي ابن أبي طالب أوها التي نظمها 

سنة 1919 وألقاها في حفل قم با جامعة وهي E‏ 

ونظم أحمد شوتي أرجوزته ( دول العرب وعظماء الاسلام ) نظمها في منفاه 
بالأندلس » ونظم المنفلوطي قصيدة في عبد الله بن الزبير جريا في عنان أرجوزة 
شوقي السابقة ٠7(‏ . ونظم. رشيد رضا مقصورته الكبرّى التي دافع فيا عن الاسلام 
وفند مزاعم خصومه(٩‏ 

أما الملاحم الشعرية فأهمها ملحمة ( مجد الاسلام ) أو الألباذة الاسلامية التي 
نظمها الشاعر المصري أحمد مرم » وبدا نشرها الأستاذ حب الدين الخطيب في 
محلة (الفتح ) م واصل نشرها. في محلة (الأزهر) . وكان بقصد با مضاهاة 

الالياذة اليونانية e‏ الفارسية . ونظم الشاعر ابراهم العريض ( وامعتص|ه ) 

2 . ونظم عزيز أباظة مسرحيات (العباسة) 1947 و( الناصر) 1949 

و(غروب الأندلس ) 1952 » ونظم أحمد سلمان الأحمد من سورية مسرحية 

( المامونية ) . ونظم برهان الدين العيوشي من فلسطين رواية ( عرب القادسية ) ونظم 
عبد الرحان الشرقاوي مسرحية عن ( مأساة الحسين ) » ونظم محمد العيد من الجزائر 

(74) الديوان ج 74/1 . 

(75) نشرها في مجلة عكاظ الخ 1918/49 . 

(76) الديوان 268/230 . 

(77) نشرها في جريدة (الثرات ) 1921/2/22 وقد قارن بين الشاعرين الأستاذ عز الدين 
محمد الحيزاوي في كتابه ( الشعراء الثلاثة ) « شوي ومطران وحافظ » 1922 ط/المكتية 
التجارية . 

(78) نشرها شکیب آرسلان بټامها في کتابه عن (رشيد رضا أو اخاء أربعين عاما) دمشق 
7 : 
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مسرحية (بلال ) ونظم عامر البحيري ملحمته (أمير الأنبياء) 1954 . 


وهذه أمثلة لا يراد منها الحصر بل يراد مها الاستشهاد على مدَى تأثير الوعي 
الديني وحضور التاريخ الاسلامي في أذهان شعراء تلك المرحلة . وكان إلى جانب 
هذه الموضوعات موضوع استأثر بالاهةام الأول > وهو مدح الشخصية الحمدية عل 
غرار القصائد المدحية التي نظمها الشعراء القدماء ومن عارضهم من المتأخرين كا 
فعل البارودي في قصيدته المطولة التي جاءت بثابة سيرة ملحمية معارضة لبردة 
البوصيري ”. وكا فعل أحمد شوقي في (همزيته ) و( نهج البردة) »> وكا فعل 
محمد عبد. المطلب في (هحمزيته) و(ظل البردة) . 

ونجد أصداء هذا الاهتام في إعادة كتابة السيرة النبوية أو تحليل شخصية 
الرسول في ضوء مناهج متعددة* كا نجد أصداء هذا الاهتام في كتابة سيرة 
صحابة الرسول وعظماء الاسلام ومفكريه وصوفيته ورجالاته . 


(79) نشرها مستقلة عن الديوان بعنوان (كشف الغمة في مدح سيد الأمة ) مط /الجريدة بمصر 
7 . 
(80) نذكر من أمثلة ذلك الكتب والدراسات والاثار التالية : 
حياة محمد محمد حسين هيكل . 
س على هامش السيرة لطه حسين . 
عبقرية محمد لعباس العقاد. 
u E‏ 
ت الاسلام٠‏ ورسوله بلغة العصر للاستاذ اأحمد حسين . 
صور من حياة الرسول لامين دويدار. 
محمد الرسول لأنور الجندي . 
موكب النور في حياة الرسول لمال الدين الرمادي . 
عين اليقين في سيرة سيد الرسلن لسيد محمد كيلاني . 
ب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري . 
محمد رسول الله والذين معه (سلسلة لعبد الحميد جودة السحار) . 
محمد رسول الحرية لعبد الرحمن الشرقاوي . 
بطل الأبطال لعبد الرحمن عزام . 
التي محمد ني الانسانية لعبد الكرم الخطيب . 
نبي الاسلام في حركة الفكر العربي لعز الدين فراج . 
محمد الخل الكامل محمد أحمد جاد المولي . 


لقد بلغ الاهتام بالسيرة النبوبة والتاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية مداه في 
ثلاثينيات هذا القرن فكتب العقاد سنة 1935 بقول : « نحو عشرين كتابا 
صدرت ”عن الاسلام في أقل من عام من أشهرها ( الاسلام والحضارة الغربية ) 
لكرد علي و(ضحى الاسلام ) لأحمد أمين و(حياة محمد) للدكتور هيكل 
و( الاسلام والتجديد ) لمترجمه عباس محمود و(على هامش السيرة) لطه حسين 
و( الشرق الاسلامي ) لحسين مؤنس و( من أخلاق العلماء) للأستاذ محمد سلیان 
و( حاضر العام الاسلامي ) لعجاج نومض وكتب أخرى عن حياة البي فرید 
وجدي ورشيد رضا وغيرهم من أفاضل العلماء . 

وهذا عدا محلات إسلامية كثيرة ... ° وكل أولئك « ظاهرة » اجټاعية أحق 
بالبحث . .ويزيدها استحقاقا أن معظم المؤلفين هنا من غير الدينيين المتفرغين 
للمسائل الدينية الذين لا يستغرب منهم طرق هذه الموضوعات . 

وبعد أن أشار إلى أن السبب العام في هذه الظاهرة هو فشل الفلسفة المادية في 
اقناع العقول وارضاء النفوس بعد اجتياحها العام زهاء قرن كامل » واغترار الناس 
بها في غير طائل ذكر ان السبب القريب بالنسبة للشرقيين هو « اليقظة العربية » 
واللياذ بالعقيدة التي تعيد ذكرى الحد القدم وتحمي أصحابها من غارات أعداثها في 
العصر الحديث . ففي الحجاز والعن والعراق وسورية وفلسطين ومصر وطرابلس 
وتونس والجزائر ومر اكش والسودان والصحاري الافريقية واهند والجزر الآسيوية 


.(81) معام الأدب العربي لأنور الجندي ص 242/... 
(82) نذکر من هذه الحلات الكثيرة : 

الاخوان المسلمون 

ج الم 

2 م القری 

س نور الاسلام 

اليريد الاسلامی 

الجامعة الأسلامية 

الحجهاد الاسلامى 

اا اا 

س رسالة الاسلام 

(انظر عنها فهر الدوريات ) . 


. 
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حديث دام عن الاسلام والعرب » ورغبة دائمة في القراءة عن تاريخ المسلمين 
وزعماء المسلمين » وما يرجى بعد اليوم للاسلام والمسلمين ». 

المظهر الرابع : هو ميدان الدعوة العلمية الموضوعية إلى دراسة الاسلام 
بالوقوف على جوانب عقائده وأنظمته الاجټاعية وافاقه الفكرية والجضارية كرد فعل 
لدعوات « التغريب » والاقتباس من الفكر الغربي والانسياق لتياراته . فقد ظهرت 
طائفة كبيرة من الاقلام اتجهت نحو تجلية ما بنطوي عليه الاسلام من فضائل ومزايا 
ومن علاج لادواء امجتمع وامراضه المزمنة . وقد اوضحت الدراسات والمؤلفات 
والأبحاث العديدة التي لم تتوقف منذ عصر الانبعاث إلى اليوم الجوانب المتعددة من 
تاريخ الاسلام وحضارته وانظمته › وقارنته بالنظم الخربية واظهرت مزاياه بالقياس 
إلى غيره . هذا فضلا عن الحلات المتتخصصة في الشؤون الاسلامية »> وما أصدرته 
الجمعيات الدينية الحتلفة وما ألقى من ألوان الحاضرات وكتب من ألوف المقالات في 
هذه الشؤون الاسلامية › 8 في الصحف أو ما ألقى في الأندية والمدارس 
والجامعات والحافل والمناسبات الدينة )٠3(‏ ۰ 


وأحب أن أشير هنا الى أن ظاهرة إعادة تفسير القرآن في ضوء ما استجد من 
مناهج اللبحث العلمي وظروف الحياة العامة »> وضرورات امجتمع الاسلامي ومواجهة 
مشکلات الحضارة والعلم الحديث كانت وحدها معلا من معام الوعي الديني. 
الاسلامي الجديد في انفتاحه على آفاق التطور الفكري والاجتاعي والمہجي › 
ومحاولته مسايرة التقدم. الانساني والتطور الفكري في هذا العصر بالذات . وقد برز في 
هذا الميدان عدا الذين كتبوا التفاسير الجزئية . أحمد مصطفى المراغى » ورشيد رضا 
ومحمد جال الدين القاسمي وعبد الكرم الخطيب ومحمد الطاهر بن عاشور ومحمد 


(83) لو رجعنا إلى دليل الكتب المصرية نما طبع قبل سنة 1972 لوجدنا في هذا الدليل 
وحده معطيات احصائية تدل على صدور الكتب الاسلامية حسب الاحصاء التالي : 


الكتب العامة عن الاسلام 130 
تاريخ الاسلام وسيرة عظائه 120 
التوجيه الديني والارشاد الخلق 138 
- السيرة النبوية 170 


كتب التفسير جزئية وكلية ومباحث القران عامة 209 
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عزة دروزه ‏ ومد شکري الالوسي ومصطفی السقا وسید قطب وطنطاوي 
جوهري . 


الساحة السياسية والأدبية والاصلاحية إلى تلخيص مظاهره وفعالياته في الحالات 
احتلفة على النحو التالي : 

1 استمرار فعالية الثقافة الاسلامية الأصيلة حى نهاية عصر الجمود الفكري 
والعقم الأدبي على مشارف عصر الانبعاث في العصر الحديث » لأنه لولا هذا 
الاستمرار والفعالية لما كان بتأتّى وجود فثة من المصلحين الكبار قادوا حركة البعث 
والاحياء . وسرعان ما أثرت حركة الاصلاح والاحياء على يد هذه الفئة › 
کالألوسيين في العراق » وحمد عبده في مصر. وطاهر ال جزائري في سورية م 
انفتتحت هذه الحركة على معطيات الفكر الغربي وحاولت الاستجابة لضرورات 
التجد یر (84) 


2 استمرار الاشعاع الديني والفكري هذه الثقافة »> ويتمثل ذلك في استمرار 
اتساع حجم الدعوة الاسلامية > ووقوفها في وجه التبشير الأوربي واستمرار الحوار 
الفكري الديتي في أعلى المستويات والدفاع عن الاسلام في أرقى المتقيات الفكرية 
العا ة (85) 

3 ظهور الحركات الاصلاحية والتجديدية الاسلامية في ارجاء العام الاسلامي 
والعربي مستجيبة لتطلبات الحياة الجديدة التي عرفتها هذه البلاد > حاولة أن تحقق 
(84) انظر : الاسلام والتجديد في مصر للدكتور تشارلزادمس تعريب عباس ممود. مصر 

. 5 

وانظر الفكر الاسلامي الحديث وصاته بالاستعار الغربي للدكتور محمد المي . 
(85) يكن أخذ فكرة عن اتساع حجم الدعوة الاسلامية وانتشار الاسلام » وحضور الفكر 

الاسلامي ونضاله في كل الجهات في المصادر التالية : 

حاضر العام الاسلامي للمستشرق الامريكي لوثروب ستودارد . تعریب عجاج 

وض ... 

الاسلام في القرن العشرين لعباس ممود العقاد . 

وجهة الاسلام لجاعة من المستشرقين . تعريب محمد عبد المادي ابوريده . 
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التوازن بين تلك التطلبات واستمرار العقيدة والشريعة نظامين شاملين للحياة 
الانسانة (86) 


4) مقاومة كل مظاهر الغزو الفكري والايديولوجي التي واجهها العام الاسلامي 
غداة انفتاحه على الحضارة الغرية ء بجيوشها واستعارها واحتلا ما . هذه المظاهر الى 
لمم تزل تعمل عملها الدائب حى بعد استرجاع مظاهر الاستقلال السياسي هذه 
البلاد . وتغتبر أعال الرد على مظاهر التحريف والتشكيك واثارة الشہات حول 
تراث الاسلام وتاريخه واللغة العربية وآدابما من أهم تلك الأعال التي نمثل الوعي 
الديني والمدافعة عن الفكر الاسلامي في وجه التحديات والمؤامرات (۴7 

وان ما يهم هذا البحث هو التدليل على مدى ارتباط هذا الوعي الديني بالخحياة 

الاد ا ي وان كان عا راط هرق و شن ي سا راج ى 

الساحة الأدبية من القائمين عليه والساهرين على تحقيقه » والمؤثرين بعبقرينهم الخاصة 

في تعميق الاحساس به . مم التدليل على مدى ارتباط هذا الوعي محركة الصراع بين 
القدم والجديد في الأدب العربي الحديث ذلك الارتباط الذي ستتضح عناصره 

ويكنى أن نجمل القول هنا بأن الفكر الاسلامي قد خاض معارك معروفة في 
خضم الصراع بين اتجاهين : الاتجاه نحو التجديد الذاتي داخل الحفاظ على المقومات 
الاصيلة للشخصة الشرقية أو العربية أو الاسلامية > والاتجاه نحو التجديد 
المؤضوعي » داخل الحركة الحضارية الكبرى التي يقودها الانسان الأوربي . فكان 

الصراع اذن بين الأصالة والمعاصرة . 

وكانت الحولة الأولى ذا الصراع الدائر إلى اليوم هي معركة القدم والجديد في 
الأدب العربي الحديث 
(86) انظر الاسلام في القرن العشرين للعقاد . ففيه عرض اجالي عن هذه الحركات 

العامة . 

(87) نکتنی بالإشارة إلى ما أنتجه شكيب أرسلان ومحمد کرد علي ورشيد رضا وأحمد زکي 
( شيخ العروبة ) وحمد الخضر حسين ومحب الدين الخطيب ومصطفى صادق الرافعي 
ومحمد الهي وأنور الجندي وسيد قطب وحمد قطب ومحمد الغزالي وعباس العقاد من 
دراسات اسلامية وأحاث ترد على تلك الشات » وتصحح المفاهى والحقائق التاربخية . 
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وقد تمثل حضور الوعي الديني الاسلامي في هذا الصراع جل غو ا 
سترّى ‏ في مواقف وقفها أدباء ونقاد ومفكرون تجاه قضايا عورية في حياة الأدب 

س 1 ا - |)88( 
العريه الحديث . وكان هذه المواقف آثارها وأصواتها . ومحلاتها وكتما وحركاتا ° 


(88) من الحلات التي اعتبرت منابر للفكر الاسلامي في كل القضايا التي عرفها هذا الصراع 
المحلات الاتبة : 
الاخوان المسلمون 1933 
- المداية الاسلامية 1928 
للمداية 1910 
هتى الاسلام 1934 
الزهراء 1924 
الشبان المسلمون 1929 
الفتح 1926 


انظر عنا فهرس الدوريات . 
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المبحث الثاني 
الوعي القومي والحركات الوطنية (ه٠‏ 
E E‏ 


يربط جل الباحثين الذين حللوا نشأة الوعي القومي عند العرب بين نشوء هذا 
الوعي وبين. الحكم العثاني الذي سيطر على البلاد العربية > وفرض عليها حا 
استبداديا جائرا . فمن هؤلاء الباحثين من رأى أن الوعي القومي كان بثابة شعوبية 
عربية نانجة عن عنجهية الترك الجا كمين » كا كانت اة الفارسية قد ا ي 
صدر الاسلام نتيجة لعنجهية العرب الجا كمين* ومن الباحثين من ا 
نشوء الوعي القومي جاء نتيجة لتفكك الأمبراطورية العثانية في القرنين الثامن عشر 
والتاسعم عشر » فكان التطور الطبيعي لدى التابعين للدولة العثانية يقضي بظهور 
ملامح التزعة القومية في البلقان أو في بلاد اليونان أو في البلاد العربية . 


(89) يكن الوقوف على تلف الآراء الواردة في تحديد مفهوم القومية في المصادر العربية 
التالية : 
القومية والمذاهب السياسية » للدكتور عبد الكرم أحمد ط/الميئة العامة 1970 . 
والمصادر العربية التي ميل علا . 
EL E SR I O E SS‏ 
العالي للدراسات العربية 1961 . 
ما هي القومية لساطع الحصري . دار العلم للملايين 1959 . 
موث في القومية العربية للدكتور عبد الرحمن البزاز- معهد الدراسات العربية 
1962 . 
القوية ا المرية لتكو حارم ري ق 

(90) .كالدكتور عمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية قي الأدب المعاصر جزء 2 ص 94 . 
وانظر عن عنجهية الترك وعن عصبيتيم على العرب ما ذكره الأفغاني في کتابه ( حاضر 
اللغة العربية ) » وما ساقه فيه من احالات على أعلام المرحلة ص 31/ ... وانظر ما جاء 
في (أم القرّى) للكواكي من بغض الترك للعرب » وما كان يجري على الست هم من أمثال 
دالة على هذا البغض مع الاحتقار : الأعال الكاملة للكواكي : صفحة 259/... 
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وفما يتصل بالبلاد العربية كان بعض الزعماء العرب في المدن الكبرى يتزعمون 
قيادة الشعور الوطني وحركة الانفصال بفضل ما كان هم من مركز متاز يعززه 
میرائہم للثقافة الوطنية واللغة العريىة ١‏ 

ومن أولئك. الباحثين من اعتبر أن الصراع الداخلي في الامبراطورية العثانية حول 
الاخحتيارات الاساسية للخروج بالدولة من. المازق الذي كانت تتخبط فيه » بين 
أنصار الحافظة على الخلافة بقوة السلطان :وسيطرة العنصر الاسلامي وبين أنصار 
الحركة الدستورية التي يتساوَى فيا جميع الرعايا والطوائف الدينية قد أكّى حت 
بالعرب السوريين وبالمسيحيين منهم خاصة إلى مناصرة الاتجاه الثاني . ومعتى ذلك 
أن رجال الاصلاح السياسي والاجتاعي في تركيا قد أثروا في مثقني العام العربي 
يو مز (92) 


والملاحظ أن هؤلاء الباحثين جميعا لا ينكرون تأثير التفكير الغريي والحركات 
القومية في أوروبا في تطور الأحداث في الشرق العربي » وتعميق الاحساس بالشعور 
القومي ۶ » الا أنبم بجتلفون في ترتيب أهبية العوامل الداخلية والعوامل 
الخارجية » وهي عوامل لا تتزاحم في نظري » بل تتفاعل إلى حد يصعب 
معه القييز بين المهم منها والأهم . ومن المؤكد هنا أن زحف الامبريالية الغربية 
على البلاد العربية كان عاملا أساسيا في توليد الشعور القومى » مثلا كانت السيطرة 
الا ع اعا ى اتلك ار ى افآ ع و ا ن 
الشعور القومي لا يتعمق إلا في حالة مواجهة أو تحد يدان الكيان القومي أو جور 
وظلم يسلطان عليه . وهكذا اختلطت النزعة التحررية بانبعاث الشعور القومي عند 
العرب » ونشأت فكرة القومية والديقراطية توأمين في الشرق العزبي » وكانت 
إحدى التزعتين تعزز الأحرى إلى الحد الذي سيطرتا فيه معا على الفكر السياسي عند 


9) البرت حوراني : الفكر العربي في عصر الضة » ص 312 » 113 . 

(92) المرجع السابق : ص 314 ٠‏ وانظر : الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر ج 1 ص 
2 هامش (4) حيث يذ كر محمد محمد حسين أوجه التشابه بين حركة تركيا الفتاة وحركة 
مصر الفتاة > والمقصود حركة (مصر الفتاة الأولى في أوائل القرن) . 

(93) ويرّى توينبي وهرتز أن القومية مفهوم نقله العرب عن تاريخ أوربا المسيحية ( مختصر 
دراسة التاريخ 32/.. ) . وانظر القومية والغزو الفكري محمد جلال كشك ص 47/... 
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امثقفين العرب ١‏ 

وعلينا أن نتتبع بعض الأحداث الامة التي كان ها أثرها المباشر في تطور الشعور 
القومي عند العرب » وف نشاة وتطور تيار القومية العربية بصفة عامة › لما كان هذه 
القومية امن تائ ى ي الياة الفكرة والأدية الى بحت فا الا أنه ي 
القبيز بين مفهومين وهما : ( القومية ) و( الوطنية ) لا لأنبا متايزان فعلا من حيث 
اللفظ والدلالة بل لأنبا كانا متداعلين حينا ومتكاملين حينا » وغخلطين حينا الغا › 
وذلك لى طائفة غير قليلة من المثقفين »> وفي تصور الماهير العربية نفسها د 


ان الوطنية بمعتى الشعور العاطšنى‏ بارتباط الفرد بوطنه » وبسيادته » وبالواجبات 
التي يقدمها تحوه »> من أجل سعادته ورفاهيته » هو الشعور الذي خامر رواد الفكر 
القومي الأوائل أمثال الطهطاوي وعبد الله الندم في مصر. وذا كانوا لا يتصورون 
الوطنية بدون ارض »> أي وطن » وكانوا لا يعتبرون الدين احيانا من مقومات 
الوطنية » نظرا لاشتراك طوائف ملية متعددة في الوطن الواحد ٥١‏ 

اما القومية فهي شعور جاعي ليس من الضروري أن يرتبط بأرض ذات حدود 
معينة > كا هو الشأن ني القومية العربية > وكا هو الشأن في القومية الألانية التي نرّى 
وجودها الكامل خارج الحدود المصطعة بين ألانيا الشرقية وألانيا الغربية ا 
والجزء الذي ضمته روسيا إلا من بروسيا . ولكن طائفة من (القوميين ) العرب 
بحكم ما امتصته من ايديولوجيات ‏ أخذت مفهوم معين للقومية بجعلها تشترط 
وحدة السوق الاقتصادية » والأرض الشركة الحددة سياسيا وجغرافيا » او اخحذت 
مفهوم القومية من غير اشتراط عناصر أخرى داخلة في تكوين القومية العربية 


بالفعل . 


(94) ليونارد بايندر : الثورة العقائدية في الشرق الأوسط ص 53 . 

(95) انظر اراء وأحاديث في الوطنية والقومية لساطع الحصري . مط/ الرسالة القاهرة 1944 
ص 18/... ومحوث في القومية العربية لعبد الرحمن البزاز . معهد الدراسات العربية . 
القاهرة 1962 ص 40/... 

(96) انظر مثلا مقالة الشيخ علي يوسف (الكلام على العصبية ) صحيفة الأدابُ 
1 عن (أزمة الفكر القومي في الصحافة المصرية).. ص 34 . 
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فهذه النزعة القومية كانت أشبه بالماء الذي يظهر كل بذرة على حقيقنا حين 
يطلع ما فما من وراثات وخصائص ميزة . 

ومن أجل هذا القييز تحب الإشارة هنا إلى أننا نواجه أنماطا متعددة من الوعي 
القومي » فهو يعني تارة الشعور القومي الواسع العميق الذي يشمل الأمة العربية في 
کل قطر من أقطار العروبة ۽ وهو يعني تارة أخرى الوعي القومي متأقلا حدودا 
بحدود الوطن الضيق. وهو ياخذ مرة إطاره القومي العربي الاسلامي » وهو ياخحذ 
مرة رابعة طابع القومية اللادينية . 


کے 


لقد مر الشعور القومي عند العرب بعدد من المراحل » كان يزداد وضوحا من 
ناحية » وتشعبا من ناحية أخرى في كل مرحلة بالنسبة لا قبلها . فني فجر هذا الوعي 
کا ات ن اررق ا و ا وا رال اال 
الجزائر وتونس » تثير هذا الشعور » وتدفع إلى التفكير في الواقع المتخلف على النحو 
الذي أوضحناه في الفصل السابق » حين تحدثنا عن نشأة الوعى الدينى » ولابد أن 
نسجل هنا ملاحظة هامة . وهي أن الاسلام في البلاد الت بد عا اتا 
من الماضي القومي . لذلك لم يكن بد من تكامل الشعور القومي العربي والشعور 
الديني في نفوس الغالبية العظمى من العرب المسلمين . وهو ما نظر إليه البعض على 
أنه نوع من التداخل بين الترغة الاسلامية والترعة القومية 7 ٠‏ 

وظهرت حركة القومية الطورانية في تركيا في أواخر القرن الماضي وأواثل هذا 
القرن لتستقطب القوى المناهضة للنظام العثاني العتيق » فوقفت هذه الحركة في وجه 
تيار الدعوة إلى تحقيتق الجامعة الاسلامية في ظل الامبراطورية العثانية وعملت على 
استفزاز العرب ودفعهم ني طريق اليأس عن الانضام إلييم في حركة واحدة لمواجهة 
أوروبا . لقد كانت هذه الحركة القومية الركية حركة مشبوهة المصادر والروافد › 
محددة المقاصد من طرف الذين مركونها ويولون الدعاية إلا(“ 


ٽن 


(97) انظر : القومية والغزو الفكري محمد جلال كشك ص 46/... وانظر أيضا هاملتون 
جيب : وجهة الاسلام ص 72 . 
(98) انظر القومية والغزو الفكري محمد جلال كشك ص 295/... 


112 


وتبدأ مع هذه الحركة مقاومة العنصر العربي » وطرده من المناصب القيادية في 
الادارة العيانية » وتحقيره واستفزاز كرامته للتحرك في اتجاه ما . وقد وجد العرب في 
تطور الأحداث ما أكد ماوفهم » ودعاهم إلى الالتفاف حول الشعور القومي . 
فسياسة التتريك » وحاربة اللغة العربية > والامعان في حقير العنصر العربي » كلها 
ظواهر فضحت نوايا الاتجاه ( الطوراني ) في تركيا »> حين أخذ يفرض على العوب 
الانصهار في وحدة تتلاشى فيا لتم ومقوماتيم › نتيجة لاتباع السياسة المركزية 
الحدید )٥9(‏ 

غير أن عهد الوالي العثاني ( مدحت باشا) في سوريا » ويبدأ من سنة 1878 › 
أتاح للسوريين جوا من الانفتاح بسبب ما كان يتحلًى به هذا الوالي من نزعة تحررية 
وما قام به من مبادرات اصلاحية » وقد اعقب هذا الانفتاح الذي كان بثابة 
سحابة صيف عهد من الاستبداد والظام أشاع الخوف والقلق . بسبب ما ارتکست 
فيه الخلافة العانية في العهد الحميدي من استبداد . ولعل بداية (عهد جال باشا) 
في سوريا (1913) خير مثال على ذلك . 

وني هذه الأجواء المفعمة بالشك والخاوف لدّى هؤلاء المخقفين العرب السوريين 
بدأت تظهر التحركات السياسية العربية » بانشاء الجمعيات والمنظات السرية › النشر 
الأفكار القومية »> والتعبير عن تطلعاتها > فظهرت جمعيات مثل (المنتدى العربي ) 
و(القحطانية) و(حزب اللامركزية) و(العربية الفتاة) ٤ ٠٠٠١(‏ 

غير أن المسيحيين خاصة كانوا بطمحون إلى ابجاد نظام خاص بنطقة لبنان › 
يضمن هم حكا ذاتيا باعتبارهم أقلية دينية في محتمع اسلاميي » وخير ما يمثل ذلك 
کتاب بولس جيم الماروني ٠٥١(‏ 


(99) انظر الأمثلة والأحداث التى ذكرها سعيد الأفغاني في كتابه : عن حاضر اللغة العربية 
ص 31/... وما ذكره الكواكي في (أم القرّى) .. 

(100) انظر عن هذه الجمعيات وغيرها كتاب : الفكر العربي في العصر الحديث للدكتور منير 
موسى ص 198 وما بعدها » عند الدكتور جلال بحي في كتاب (العام العرلي 
الحديث ) ص 494 . 

(10) انظر ( الفكر العربي في عصر النضة ) ص 328 وأفكار بولس نجي الماروني هي نفسها 
الأفكار التي استنبت منها انطوان سعادة وسعيد عقل أفكارهما القومية المحطرفة انظر 
کتاب بولس نجے : 1908 La question du Liban par Jouplain. Paris‏ 


113. 


م يضطلع المسيحيون اللبنانيون بالدعوة إلى هذه الفكرة فحسب ٠‏ بل اضطلعوا 
أيضا بالدعوة إلى القومية العلانية »> وذلك بافراغ محتوى التحرك العربي القومي من 
روح الاسلام > وبتوجنهه توجيما علأنيا يعتمد وحدة اللغة والثقافة . لأن قيام القومية 
على هذا.النحو هو الذي يسمح فم بالاشتراك فيها على ساس احتلال مرا كز القيادة 
الفكرية باعتبارهم وسطاء بين الثقافة العربية والثقافة الغربية °2“ ونظرا لا كان 
يتضمن هذا الا تجاه من فت في عضد الدولة العيانية المتهاوية فقد تدفق العون الذي 
كانت تقدمه فرنسا وانجلترا لتأيبد هذا الاتجاه القومي لدى العرب في خط واضح 
من السياسة الى كانت ترمى في تلك المرحلة إلى اضعاف الدولة العثانية »> مخلق 
ات و ا ر ر ان 
للعمل في هذا الاتجاه قبل غيرهم . وني هذا الوقت الميكر صرح خليل غانم الماروني 
بأن الذي أهلك الأمة العثانية في نظره أمران »> وهما الاستبداد والإسلام )٠3(‏ 

وهكذا نفهم لاذا احتضنت باريز أول مؤتر عربي يشل الاتجاه نحو انشاء كيان 
عربي مستقل من الوجهة الادارية عن الدولة العثانية سنة 1913 . ولاذا كان 
المؤتعرون يلحون في خطبهم على الجانب القومي دون العنصر الديني » بل يؤكدون 
أن العرب متحمسون إلى الوحدة بالعرق لا بالدين **"“ وقد علل الدكتور حازم 
نسيبة فلسفة هذا الا تجاه القومى بانه جاء ليسد الثغرة العقائدية الى كانت تفصل بين 
المسلم والسيحي العربيين » وأن هذا الاتجاه بدأ على يد الثقفين المسيحيين قبل 
غيرهم » لأن المسيحيين كانوا أول من اتصل بالثقافة الغربية وأول من اطلع على 
التاريخ العربي من خلال دراسات الأوروبيين » هذه الدراسات التي ركزت على 
الحضارة العربية أكثر ما ركزت على الاسلام > وأنها أي الحضارة كانت بناء قوميا 
أكثر منه بناء دينيا . ومن أجل ذلك ظهرت فكرة القومية العربية لى مسيحي 
سوريا قبل غيرهم . ثم انتشرت بين العرب المسلمين » وان اختلفت في مفهومها عند 
ERE‏ 


(102) يعطي البرت حوراني اسبابا أخرى هذا الاتجاه العلاني لى القوميين العرب الأوائل . 
انظر الفكر العريي في عصر الهضة 353 . 

(103) البرت حوراني : الفكر العربي في عصر الضة ص : 317 . 

(104) انظر مثلا خحطبة ندرة مطران من لبنان : القومية العربية للدكتور حازم زكي نسيبة ص 
83 . 
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أولئك »> ولكن المفهومين ظلا يتقاربان إلى أن أصبحا شيثا واحدا في المرحلة 
الأخيرح )٠٠5(‏ 

ويسوق لنا محمد جلال كشك مموعة من الأحداث والأقوال والشهادات تدل 
على مدَّى مساهمة السوربين المسيحيين في التعاون مع بعض الدول الأوروبية على 
تحقيق تحرر سوريا من نفوذ العانيين › ولو لفائدة حكم أوربي جديد ٠٠١(‏ 

ويستنتج : « وهكذا بتأكد ما ذهبنا إليه > ان الذين آمنوا بالرابطة الاسلامية 
كانوا أصدق المدافعين عن العروبة » بيغا الذين دعوا للتخلي عن الاسلام لم يكونوا 
مخلصين للعروبة »> حى ولو اضطروا للتستر بها في حملتهم على الاسلام ٠٥7‏ 

لقد جاء مؤتر باريس تكثيفا للجهود المبذولة في سبيل تنظم حركة قومية وذلك 
بعد التيقن من استمرار ضعف الخلافة العثانية وتدهورها في العام العربي » أو 
عجزها عن مواجهة أطإع الدول الأوربية في الاستيلاء عليه » ولاسم حين انتزعت 
ايطاليا ليبيا من متلكات الخلافة العثانية سنة 1911 . فكان هذا الحادث بثابة 
صدمة عنيفة للعرب والمسلمين قاطبة . وهي نفس الحقبة التي كان الصراع فيا على 
أشده بين نفوذ السلطان العثاني وبين نفوذ الأمراء الحليين في شبه الجزيرة ألعربية › 
وني مقدمتهم الشريف حسين أمير الحجاز » الذي كان يتحفز للثورة على العثانيين 
مستغلا الصراع السياسي الدائر بين العثانيين والطامعين في المناطق العربية التابعة هم . 

لقد كان شريف مكة يسير في الخط الذي يوافق هوى الانجليز في بعض 
معطياته »> وهو خلق حركة عربية انفصالية عن الخلافة العثانية يمكن معها توجيه 
طموح المحركة القومية العربية التوجيه الذي يعينهم على القكين لنفوذهم في مواجهة 
تركيا وإضعاف نفوذها ٠٠١(‏ 

لقد عنينا منذ البداية أن ننظر إلى الحركة القومية باعتبارها حملت منذ نشأتها 
وخلال تطورها مضمونا مناقضا في بعض عناصره لمضمون. الوعي الديني والتزعة 


(105) انطر خطبة ندرة مطران من لبنان : القومية العربية للدكتور حازم نسيبة ص 86/85 . 
(106) القومية والغزو الفكري ص 325/... 

(107) المرجع السابق ص 330 . 

(108) انظر فصل : الحركات العربية المشبوهة . (القومية والغزو الفكري ) ص : 305/... 
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الاسلامية » من أجل تفسير الصراع الذي نشأً بين الترعتين » والذي كان له أثره 
البالغ في امداد الخائضين معركة الصراع بين القدم والحديد بعناصر المهاجمة 
والدفاع . لقد كانت ثورة الشريف حسين سنة 1916 بالحجاز في نظر 
الكثيرين ‏ تفجيرا لمشاعر السخط على الاستبداد العثاني في سورية واستغلالا ها في 
نفس الوقت . كا كانت ثورة عربية. صميمة قامت من أجل تحقيق استقلال الأمة 
العربية في سوريا والحجاز والعراق عن التبعية للعثانيين . ولكن فئة من قادة الفكر 
والعروبة لا يجارون هذا الرأي » بل يمون هذه الثورة بأنها كانت ذريعة أجنبية 
( انجليزية - فرنسية ) لاقتسام الشرق العربي » وتحقيق وطن قومي للهود(١٠٠‏ 
ومها يكن لى هؤلاء وأولثك من تبرير فان الذي أعقب الثورة هو الانقسام الذي 
كان متوقعا بين الاشقاء العرب » كا انقسم المسلمون فريقين : فريق مع ثورة الحسين 
وفريق ضدها . فالذين شايعوه كانت آمالهم مع الحركة القومية والذين. كانوا ضدها 
شكوا في نوايا الانجليز » كا حصل الأمر ني مصر » حيث كان الضغط .الانجليزي قد 
فجّر العواطف الوطنية فيا نحو الجامعة الاسلامية . وكا كان متوقعا من قبل فقد 
اعلن الشريف حسين عن نفسه ملكا على البلاد العربية > ومظى أولاده الثلاثة في 
تصفية النفوذ العاني في كل من جزيرة العرب وفلسطين والشام بمساعدة الانجليز ء 
في حدود ما اعتبروه الحد الأدتى من المساعدة > كيلا تتجه الحركة العربية اتجاها 
يدد مطامع الانجليز والفرنسيين في المنطقة العربية . وعقب الحرب العالمية الأولى قام 
الحلفاء من الدول الأوربية بتقسم مناطق الشرق العربي بينم ضاربين عرض الحائط 
بالوعود الي كانت قد قدمت للشريف حسين والقوميين العرب الذين 
اق 15 

لقد حددت انجلترا وفرنسا مصير البلاد العربية با يرضى مطامعها في الاستيلاء 
عل فة الخرى الأوط د فاقمت اذا عكر اة ف فطق هيدا 
لتسليمها في الوقت المناسب الى الود » ولاقامة الوطن الهودي الموعود به من طرف 
انجلترا . وأقيمت إدارة فرنسية في مقابل الأولى في لبنان » نم سمح للقوميين العرب 


(109) القومبة والغزو الفكري ص 349/... 
(110) يكن الاطلاع على اتفاقية سايكس - بيكو في كتاب دراسات في تاريخ العرب 
الحديث المعاصر للدكتور عمر عبد العزيز عمر ص 570/... 
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باقامة حكم عربي في سورية .يتولاه الأمير فيصل أحد أبناء الشريف حسين » ولكن 
سرعان ما اجهزت عليه فرنسا سنة 1920 . فاحتلت دمشق وفرضت نظام 
الانتداب على سورية كا فرضت انجلترا نفس النظام على العراق . فكانت خيبة امل 
مريرة للحركة القومية العربية وجهت سياستها وجهودها ونضاها خلال عقود من 
التتن غو القاومة لاسرداة ا رة اة وري لاض اة ن الاختال: 

بعد هذه الأحداث التي أشرنا إلا > وبعد خيبة الأمل التي منيت بها مطامح 
العرب » وبعد أن أصبحت فرنسا وانجلترا تتقاسمان السيطرة على البلاد العربية 
اتجهت الاحداث بالتيار القومى العربي نحو الاهداف الكبرى في التحرر والوحدة » 
ولكن الطريق كان مليئا بالملصاعب والنعرجات والمعوقات التي وضعها الاستعار أمام 
كل التجارب التي خاضها العرب . وي مقدمة هذه المعوقات دعوات التجزئة التي 
أشاعها الفكر الاستعاري بين العرب . فالتيار القومي العربي الذي كان يقاوم 
ويناضل مظاهر الاحتلال يي الوطن العربي وجها لوجه ضد فرنسا وانجلترا كان 
يناضل في الجحة الداخلية أخطر الدعوات على الكيان القومي العربي » ونقصد 
الدعوة إلى القوميات الانفصالية والوطنيات الاقليمية > ولذلك ينبغى أن نلى نظرة 
على تلك الحركات لما كان ها من تأئير بلیغ في الحياة الأدبية ء باعتبار أن الشعور 
القومي الواسع أو الضيق من اقوى الأسباب التي تنشئ الهضة الأدبية في أي أمة 
من الأم > وتبعث على التجديد في مالات الابداع والنقد . 


ک7 


كانت هناك اذن عوامل متعددة جعلت العرب في ظل الحكم العثاني يشعرون 
بان مصيرهم واحد » وأنہم شعب عربي واحد في آلامه . فاندفع الكثيرون منم إلى 
العمل القومي الذي تحدثنا عنه آنفا . ولكن الحركة القومية أفضت إلى نتائج بعد 
الحرب العالمية الأولى غير التي كان يتوقعها الكثبرون . ومن تلك التتائج تقسم منطقة 
الشرق العربي إلى دويلات تحت الانتداب الاجنبي › فاصبح الجحال مفتوحا لعمل 
سياسي من نوع جديد يتلاءم مع الظروف الحديدة والاطاع الجديدة . وهذا العمل 
السياسي هو الدعوة إلى القوميات الضيقة »> حين أصبحت مشاعر القومية العربية 
تشكل قوة بخشى تطورها إلى الحد الذي مدد الوجود الاستعاري في المنطقة . 
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ولاشك أن السياسة الاستعارية كانت تدعم الحركات الانفصالية المفرقة بين البلدان 
الشقيقة . قبعد أن حاول المستعمر ابعاد العرب عن ولام الديي في الشوط 
الأول » رای أن الوقت قد حان لاحداث انفصال جديد على أساس نسف الولاء 
القومي العربي في المرحلة الثانية . 

وهكذا نشطت النزعات الاقليمية الداعية إلى القوميات الضيقة في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى مناوئة بذلك تيار الحركة القومية الوحدوية بين الأمة العربية 
ا فرت افعو اق ار ي اراو ن ا ف ن 
والدعوة إلى الفرعونية بي مصرء والدعوة إلى البربرية في المغرب . 

وساعد على نشر هذه التزعات لى بعض الأقطار العربية حركة الاحياء للاضي 
التي كان المستشرقون يبذلون فما جهودا عظيمة بوحي من تلك السياسة الاستعارية 
امفرفة لبعث آثار كل أمة وتضخم الاحساس به » أو بوحي من البواعث العلمية 
التي استغلها التخطيط الاستعاري الجحديد اكث مما استفاد منها المعنيون بامر ذلك 
الاضي انفسهم . فضى كل بلد عرب ينفض عن ماضيه غبار الزمن السحيق ؛ 
وحاول أن يعمق الاحساس الوطنى بماضيه ولغته المندثرة وتاره الغابر »> واجدا في 
هذا الماضي منابع جديدة للفنون لادا والدراسات التاريحية . والواقع ان م 
القومية الضيقة هذه كانت مناورة من وات ردن حقق ہا تجرئة 
جديدة في هذا الكيان القرمى الذي أذ الشعور به يزداد قوة ووضوحا › لیتمکن 
بعد ذلك من التحكم ي عاضر النضال الجديد الذي ستخوضه الأمة العربية بعد 
حين . وكانت رقعة العام العربي الواسعة من العوامل التي تسمح بانجاح هذه المناورة 
الجديدة على أساس التاريخ البعيد لكل بلد » والتفرقة العرقية > التي ترتكز على 
احياء الشعور بالماضي القدم لكل بلد » قبل أن يندمج في كيان الأمة الاسلامية 
الكبرّى . ففي المغرب تجزئة بين العرب والبربر وفي مصر تجزئة بين القبط والعرب أو 
بن الل وال وي ا0 ووه والعرلق ل ولع ب 4ا مي 
به ظروف كل بلد وتنوع طوائفه وأجناسه . أما مصر فقد عرفت الدعوة إلى الاقليمية 
فا اتجاهين : اتجاها دعا إلى التجزئة بين الأكية المسلمة وبين الاقلية المسيحية 
القبطية . واتجاها آخر دعا إلى الفصل ر ع وا 
العربية . وجاء ذلك بعد زوال الخلافة العمانية > فشاهد المصريون كيف آل الأمر 
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بالعام العربي بعد أن ساعد القوميون الأوائل على تحقيق مطامع الانجليز في تجزئة 
الشرق الأوسط » فاستنكروا هذه السياسة »> وشعروا بالفراغ الذي خلقته ني 
نفوسهم » كا استشعروا خيبة الأمل من كل سياسة قومية عامة > وحاول المفكروں 
من الساسة تحقيتق أهداف جديدة وقريبة المنال > فكان التفكير حول شعار : مصر 
للمصريين » وكان البحث عن كيان للمصر مستقل عن كل البلاد العربية الأخرى › 
وكانت هذه السياسة ضربا من ضروب التخاذل ازاء النكسة التي أصابت القومية 
العربية والأمة الاسلامية على حد سواء. 


وليس من قبيل .الصدفة أن ينمو هذا الشعور في وقت. واحد مع تزايد الاهتام 
بالبحث عن اصول الحضارة الفرعونية ونبش ماضما » واكتشاف مقابر الفراعنة في 
كنف الاهرام أو في أنحاء أحرى من طرف العلماء الأجانب » فقد تم اكتشاف 
حجر رشيد سنة 1801 » فأتاح للباحثين تحليل الكتابة الميروغليفية سنة 1822 › 
وبذلك أمكن للمصريين أن بقرأوا ماضيهم البعيد وكأنه ماثل أمام أعيهم . وقامت 
الميات العلمية لتزيد في اثارة الاس والانصراف عن ماضى الأمة العريبة إلى الماضى 
الال :راسك بعد ذلك الاح الى برض فا هدا الاي بكل فاه 
عاخن الرغرن م 1863 وال اغ ب 1900 روون خاد 
الانجليز إلى E E UE A‏ 
لا في مصر وحدها ‏ ولكن في العام العربي كله للكشف عن الآثار القدية › 
وخلق تيار قومى حمل لواء الدعوة إلى فرعونية مصر. وقد استغلت الاكتشافات 
الأثرية في هذا“ المحال كالكشف عن قبر توت عنخ » وذلك سنة 1922 . 

وظهر محمود بتار باثيله الفرعونية »> ونحت تثال نهضة مصر في باريس سنة 
٠». 0‏ وتم انشاء قبر سعد زغلول على الطراز الفرعوني » ووضع صورة أبي امول 
على طوابع البريد واتخاذ الجحامعة المصرية تثال الاهة الفرعونية رمزا لشارتا ٠٠12‏ 

وانغكس هذا الشعور القوي والجاس له على الانتاج الأدبي والفني » وواكبه 
تاسيس نظرية جديدة للتاريخ المصري تقوم على اساس أن مصر قاومت الغزاة من 
رومان وعرب » وانہا صمدت بترایا وأصالتا في وجه كل غزو فكري أو 


(11) الفكر العربي المعاصر لأنور الجندي ص 256. 


119 


حضاري › وان التقسم الديني مظهر عارض فقط 7 وهكذا وجد دعاة القومية 
الضيقة فا كشفه رجال البحوث والتنقيب من الآثار عناصر مثيرة لماسهم فتنادوا 
بال حا ود اة ا اخ ودي الهارة القدغة اا 
وترددت أصداء هذا الاس في الانتاج الأدبي المصري خلال فترة ما بين الحربين › 
وقد نشا من هذا الشعور القومي حركة انفصالية جديدة هي الدعوة إلى استقطاب 
العنصر القبطي » وتأظيره سياسيا ليكون احدَى القوى السياسية التي تلعب دورها في 
هذا الاتجاه » وبینا کان رجل کاحمد زكي باشا يقول : نحن مصریون قبل کل 
شيء کان رجل آخر مثل جرجس عوض ينادي : اقباط قبل کل شيء ٠۱‏ 
وقد بدأت أول حملة صحفية لفائدة هذه الدعوة سنة 1907 قادتا صحيفة 
( الوطن ) وصحيفة ( مصر) تمهيدا لرفع مذ كرة قبطية إلى الحاكم الانجليزي اللورد 
كرومر ٣٣٥١۳۴6١‏ سنة 1907 تتضمن مطالب الاقلية القبطية 1#" > م جاءت 
الأحداث بعد ذلك بتدبير من الذين يحركونها لتزيد في تعميق الاحساس بالتفرقة › 
ولت كيد التبرير الذي يصطعه دعاتها وهو تبرير استند إليه نظر الحاكم الانجليزي في 
امصر باعتباره أمرا مسلا له نتانجه على أي حال . وني أعقاب ذلك ولأول مرة 
في تاريخ مصر العربي الاسلامي يصبح بطرس غالي *"“ رئيسا للوزراء > وهو 
مسيحي قبطي › على رأس حكومة في بلد أكثريته الساحقة تدين بالإسلام . 
فاندهش الرأي العام هذا الحدث » وكانت هذه الدهشة متوقعة بقدر ما كانت 
التتائج الأحرَى هذا الحدث متوقعة أيضا . م جاء اغتيال بطرس غالي بعد ذلك 
على يد ابراه الورداني مناسبة كان الانجليز يترقبونها من أجل تعميق وة بين 


(112) امرجم السابق : ص 257.256 . وانظر أيضا محمد خمد حسين . الاتجاهات 
في الأدب العربي الحديث 2/ص 130 147 . وأيضا عمر الدقاق : الاتجاه 
القومى. في الشعر العربي الحديث ص : 126_106 

(19 اور انى الفكر لري اضر اص 361: 

(114) انظر هذه الطالب في المصدر السابق ص 243 . 

(115) المصدر السابق ص 243 . 

(116) عين بطرس غالي رئيسيا للوزراء بتاريخ 1908/11/13 وهو رجل سياسي مصري 
( 1846 1910 ) تقلد عدة مناصب قضائبة وإدارية. وكان رئيس حكة دانشواي . 
واغتاله الشاب المصري ابراهم الورداني سنة 1910 . 
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الأقياط والسلمين ٠‏ ولكن. زعماء االلركات الوطنة ‏ استطاغوا جاوز هذه 
النعرة ء م اخادها بعد ذلك » ولكنها ظهرت بعد عقد من السنين » بمناسبة وضع 
دستور 1923 » فاثيرت مشكلة الاقليات والقثيل النيابي على أعمدة صحيفة 
(الأهرام ) من جديد » دلیلا على کونہا كانت دخانا ينبئ عا وراءه من نار 
كامنة . 

ونما لا شلك فيه أن الدعوة إلى القومية الضيقة على هذا النحو كان بخدم مصالح 
الاستعار الانجليزي والفرنسي بأكثر مما يتصوره القائمون عليما والنافخون في أبواقها 
عن قصد أو غير قصد . وأهم من ذلك أن هذه التزعة أثارت حركة فكرية وسجالا 
من النقد والنصومة وقرع الحجة بالحجة في اليدان الأدي » لأنها أثارت فا اُثارته 
مشكلة اللغة العربية > ومشكلة التراث الوطني ومشكلة الحضارة الأصيلة والدخيلة . 

وأما في الشام فإن التناقضات الاجتاعية والتنوع الطائني كان قويا . وقد بدأت 
مظاهره منذ الحروب الصليبية > وظل يزداد قوة إلى أن فرض نفسه على الأحداث 
السياسية »> وعلى تحديد مصير هذه البلاد فما بعد ذلك . وعندما قسمت سوريا 
الكرئ: تصن معاهدة مور سان رى 1920 ال كل من لبان قلطن وة 
ظل لبنان بحتفظ بأوفر حظ من التنوع الطائني رعيا للوضع الخاص بهذا القسم من 
البلاد العربية > وهو أمر كان شعر به زعماء العرب الذين شاركوا في هذه الآونة في 
تحديد مصير البلاد العربية في خضم الصراع بين الدول الكبرّى من أجل السيطرة 
علا . 

لقد سبق لبنان غيره من البلاد العربية إلى الاتصال باوروبا » وساعد هذا 
الاتصال على القكين للغزو الثقافي الأجنى . والقهيد المبكر للسيطرة عليه . فهنذ سنة 
9 أعلنت فرنسا حايتها على الطائفة المارونية . وساعدت الأحداث التعاقبة على 
تعميق الوضع الطائني في لبنان وتجذيره ني هذه الأرض العربية » بأن عملت كل 
دولة أوروبية على حاية طائفة من الطوائف المسيحية . وكانت حرب الستين 


(117) كانت الدوافع لاغتيال بطرس غالي دوافع وطنية في الواقع انظر الأعلام للزركلي 
1 والاتجاهات محمد عمد حسین 114/1 ودراسات في تاريخ العرب المعاصر ص 
7 . ولكن الاقباط استغلوا هذا الحادث لاثارة النعرة الطائفية . انظر الاتجحاهات 
محمد محمد حسين 114/. 
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(1860) حربا طائفية كشفت عن مدى تغلغل الروح الطائفية ومدّى تناقض 
امصالحها كا كشفت عا وراء تلك الطائفية .من أصابع أجنبية تحيك المؤامرة ضد 
وحدة آلأمة العربية وأمام هذا التيار الطائنق أصر زعماء لبنان دانما على اعتبار 
لبنان عضوا في الأسرة العربية بيا اعتبره عملاء الأجانب من اللبنانيين ومن 
الطافين الخطرفن امجن أمة فة ها قرمة خاصة رة وكان دغاة هة 
القومية هم المروجين للدعوة إلى الفينيقية والعاملين في مخطط التجزئة للكيان العرفي ء 
يتنادون حينا بالفينيقية » وحينا بالقومية السورية وحينا با متوسطية # . ويقول أنور 
الجندي : (« وقد حمل الحزب القومی السوري لوأء الدعوة ا الاقليمية والتجزئة 
وا جل اد اله وار اقوت ال وود دة 
الحزب القومى السوري هذا موقفه من الأمة العربية فقال انطوان سعادة أحد 
اغا ران الب ليسوا الا فاتحين كغيرهم من الأم التي مرت بمذه البلاد » وان 
الفتح العري لم يغير هوية القومية السورية »> وان اندماح القومية السورية في إطار 
القومية العربية كان بسبب وقوع بلاد عربية خارج سورية تحت النفوذ التركي ما 
ساعد على نشوء فكرة اجتاع الشعوب العربية الخاضعة لتركيا للقيام بحركة تحريرية 
مشتركة ‏ ». وليس المهم ما قام به الحزب القومي السوري من مناورات خدمت 
مصالح التجزئة وأشاعت البلبلة في الفكر السياسي ولكن المهم بالنسبة هذا الببحث 
ما نتج عنه في محال الفكر الأدبي وتوجيه الحياة الأدبية وما اعترك في خحضم هذا 
التيار القومي الضيق من أقلام أثارت من القضايا الأدبية والفكرية ما أثارته 
النزعات الانفصالية في البلاد العربية الأخرى . 
وامتدت هذه التزعة الانفصالية بتيارها إلى شعوب شالي افريقيا . حيث روج 
اللستعمرون الفرنسيون وعملاؤهم فكرة القومية البربرية على النحو الذي عرفته البلاد 
العربة الإاخرى ب ويرت اة ى هده الاد بكرن ,الستعمر كان : ن ,فة 
بسياسة. القييز بين ما هو عربي وما هو بربري على مستوى التشريع الإداري ومستوى 
التعلم ومستوّى القضاء . وكان اصدار الظهير البربري في ا مغرب سنة 1930 تكريسا 
(118) النوسطية هي الدعوة إلى وحدة شعوب البحر الأبيض التوسط على أساس التفسير 
الذي قدمته النظرية الفرنسية لمستعمراتها بهذه المنطقة . انظر : (الفكر العربي المعاص) 
ص 240 . 
(119) أنور الجندي : الفكر العربي المعاصر ص 240-235. 


122 


هذه السياسة الاستعارية الساعية إلى التجزئة بين المواطنين المغاربة هيدا للقضاء على 
الشخصية العربية في شالي افريقا. أما في الحرائر فقذ عمل الفرنسيون على 
( فرنستا ) وادماجها إداريا وتعليميا وسياسيا في الكيان الفرنسي . ولكن هذه 
السياسة باءت بالفشل » وان خاض اللمفكرون والإصلاحيون و الحركات 
السياسية التحريرية صراعا مريرا مع المستعمرين في احباط خططهم وفضح 
مناوراتهم . وظل مغرب العربي يتجاوب مع أشقائه العرب في المشرق تجاوبا فكريا 
وقوميا كاملا إن في الحالات الأدبية أو في الأحداث السياسية . 


کے 35 س 


إن فما سلف الحديث عنه في الفقرة السابقة لبيانا كافيا للأسباب التي ساعدت 
على نشوء حركة الوطنية في مصر ؛ تلك الحركة التي استبدفت العمل من أجل مصر 
كأمة ذات كيان مستقل . وعلينا أن نتوسع الآن في تجلية صورة الأفكار الي كانت 
توجه تلك الحركة وتغذيا بفهوم القومية المصرية . كا تغذي الدعوة إلى الأدب 
القومي المصري على النحو الذي بأني E E‏ 
الأرضية التي قامت علا مظاهر الصراع بين القدعم والجديد في الأدب العربي في 
مصر باعتبارها البيثة الأهم التي عرفت هذا الصراع في أقوى مظاهره . 

لقد عمد الانجليز غداة احتلاهم لمصر سنة 1882 إلى تحويل وجهة التفكير عن 
النزعة الاسلامية والرابطة العثانية إلى افاق القومية المصرية »> وذلك لحو صورة 
الخلافة العثانية من اذهان المصربين °“ > لأن مصالحهم كلها في المنطقة كانت 
تقضي بناوأة الخلافة العثانية وتفتيت قواها والعمل على القضاء عليها » ولا أفضل 
ي . تحقيق ذلك من تشجيع الشعوب التابعة ها على الثورة عليما وخلع ربقة التبعية 
ها . 

لقد كانت أهداف الوطنية المصرية وفلسفتًا تختمر بفعل كتابات الكتاب 
الليبراليين أمثال أديب اسحاق الذي دعا إلى الوحدة الوطنية وآمن بفكرة الوطن 
وضرورة التربية الوطنية “٠‏ وجاء عبد الله النديم » اللقب ممحامي الوطن بعد 


120) الدكتور محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج 1 ص 493 . 
(121) البرت حوراني : الفكر العربي في عصر الهضة. ص 238 . 
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عشر سنوات من المزية والاحتلال الانجليزي ليعيد إلى سمع المصريين ذلك النداء 
السحري ( مصر للمصريين )۶ وكان عبد الته الندع المدني الوحيد الذي اشترك 
في مظاهرة جيش عاي أمام قصر عابدين في ثورة 1881 تلك المظاهرة التي انطلق 
منها تاريخ مصر الحديث » وكان الرجل خطيبا من خطباء تلك -الثورة » يقف 
بجانب عراڼي » ويرافقه في. حله وترحاله (23) 


وبي كانت الأفكار الوطنية تختمر في أذهان الناس على يد خطباء وصحفيين 
وکتاب من آمثال الندى والمنقبادي وعلي يوسف واخنوخ افندي فانوس ومصطفی 
کامل وحمد فرید .وجدی (124) کانت الظروف والأحداث تحمل الريح الي تذ کي 
:الوعي القومي وتسير في اتجاهه . ذلك أن الاحتلال الانجليزي لمصر أبَّى إلا أن ينفرد 
٤ e‏ ورد خیرات البلاد › و ذلك ما بغر e‏ الطبقة 
E‏ 
الانجليزي من المصريين › لأنه انفرد وحده حيرات مصر. وھکذا ادى احتلاف 
اللصالح بين الحتلين وبين الطبقة الحا كمة » أو الطبقة الاقطاعية في مصر إلى ظهور 
حزب الأمة > للتعبير عن مطامح الطبقة الارستقراطية في مصر» كا ظهر الحزب 
الوطني الذي تزعمه مصطفى كامل ليعبر عن مطامح الشعب المصري عامة في موازاة 
حزب الأمة ٠‏ ثم اضدر حزب الأمة صحيفة ( الجريدة ) لتكون لسانه الناطق 
بسياسته » بيا كان قد أصدر مصطقى كامل صحيفة ( اللواء ) لتكون لسانه الناطق 
بسياستة . وبہم شنا أن نؤكد مى الدور الذي لبه الزعم الصري مصطقى كامل 
في تعميتق الاحساس الوطني المصري . وبالرغم من أن هذا الزع كان لا يفرق في 
العمتق بين الوحدة الدينية والوحدة الوطنية إلا أنه آثر الحديث عن الوطنية وعن 


(122) الدكتور علي الحديدي : عبد الله الندبم خطيب الوطنية ص 11 . 

(123) المرجع السابق ص 153. 

(124) انظر مفهوم .القومية والوطنية المصرية عند الدكتور فاروق أبو زيد (ازمة الفكر 
القرنی ھن 32 

(25 شهدي عة الان 5 ي اة لر ص 16 انظ ررقف ای اب 
الأمة في كتانب + الاتاهات الوطية فى .الأب العاصر 1 ص 77> 78. 
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الوطن ني خطبه وكأنه شاعر يناجي أو عاشق هم بعصر وبحب مصر2#٠‏ 

وليس معتّى ذلك أن مصطفی کامل کان سياسيا رومانسيا تغلب عنده نزعة 
العاطفة على كل شيء » ولكن المقصود هنا أنه بلور الشعور الوطني في اتجاه سياسي 
ووجداني معا » وكان الخط الذي بدأه في تاريخ الحركة الوطنية بمصر» وسار فيه 
خلفه من بعده محمد فريد هو خط الوطنية الشعبية » التي التحمت فما طبقات 
المثقفين والمال والفلاحين والتي تطورت فا بعد وغخذت ثورة 1919 بضامينا 
الوطنية الؤاضحة ضد الاحتلال . ثم ظلت صامدة في مواقفها ووضوحها إلى 
معاهدة 1936 » حيث رفض أنصارها الاشتراك في المفغاوضات الانجليزية المصرية 
حول تلك العاهدة. 

لقد كانت ثورة 1919 في مصر ثورة حقيقية ضد الاحتلال الانجليزي » عقب 
الحرب العالية الأولى » بعد آلام قاساها المصريون واستغلال تكبدوه من خلال 
الحرب حيث سخرت كل الطاقات الوطنية لفائدة الانجليز ودعم استراتيجيم 
الحربية »> واشتركت كل الطبقات في هذا الدعم » وبذلت من نقسها واموالها ما 
تطيق وما لا تطيق . وكانت الصدمة الكبرّى حين اعترفت الولايات المتحدة بالحاية 
الانجليزية على مصر. هذا اشركت مصر في تلك الثورة بكل فئاتما وطبقاتا › 
وكانت هذه الثورة مرحلة جديدة في تاريخ الوطنية المصرية وتركز مشاعرها القومية . 

وكان من نتائج هذه الثورة الغاء الماية الانجليزية سنة 1922 » واعلان 
الدستور وتنظم الحياة السياسية في مصر على أساس ليبرالي ¿ وانتعاش الحياة 
الصناعية والتجارية » التي عت معها الطبقة البرجوازية الوسطى يوا ظاهرا » وما 
صاحب ذلك كله من مظاهر الغو الاجتاعي والازدهار الفكري والنمضة الأدبية 
الواضحة » وني ظل هذا الانفتاح السياسي والاجتاعي أمكن التعبير بكل حرية 
وقوة عن مختلف الاتجاهات الأدببة والنزعات الفكرية فظهر الصراع بين القدم 
والجديد على وجه التحديد بين اقطابه »> وني الحالات التي سنتحدث عنہا فا بعد . 


(126) انظر المرجع السابق » والفقرات المقتبسة من خطب مصطفى كامل فيه ص 65 › 68 
وقد اعتبره الدكتور فاروق أبو زيد رائدا حقيقيا للقومية المصرية » وليس أحمد لطني 
السيد . انظر (أزمة الفكر القومي في الصحافة المصرية) . 
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ومنذ هذا التاريخ الذي بدأه سعد زغلول في تاريخ الحركة الوطنية بمصرء أي 
من ثورة 1919 إلى ثورة 1952 اقترنت الحياة السياسية في مصر بالطابع القومي 
الصرف حيث سادت نزعة الوطنية المصرية با مفهوم الذي حددته المدرسة السياسية 
لسعد زغلول والمدرسة الفكرية للطنى السيد الذي كان يلقب استاذ اليل ٠27(‏ 
وقد مثل هذا الاتجاه القومي الضيق طائفة. لم يقبلوا الانضواء في زب الوفد اللصري 
الذي كان من أقوى الأحزاب المصرية وأقدرها على تمثيل الرأي العام الوطني › 
فانشقت متخذة لنفسها حزبا خاصا هو حزب الاحرار الدستوريين سنة 1922 . 
فكان هذا الحزب استمرارا طبيعيا لحزب الأمة السابق . وكان لطنى السيد عضوا في 
الحزب الأول وني الحزب الثاني . والمهم أن هذا الحزب كان مؤمنا بسياسة المنفعة › 
وكان مفكره الأول باجم فكرة الجامعة الاسلامية والجامعة العربية على 
السو اء )٠28(‏ 

لقد لاحظنا أن الحركة الوطنية في مصر . في اتجاهها هذا » كانت منافسا حطيرا 
خركة الجامعة الاسلامية »> وحركة القومية العربية > ومن تم نشأً ذلك الصراع الخني 
والظاهر في محالات الفكر والأدب . ولكن الاحداث السياسية التي عرفا مصر على 
الصعيد الوطني أو الصعيد العربي أو الصعيد الدولي كانت تؤثر في مسيرة الحركة 
الوطنية وني نزعاتها الحتلفة » فتمنح فرصة الاستعلاء والظهور أو الانتعاش واليوية 
لاتجاه دون اخر» بفعل الاثارة والاغواء اللذين تتيحها تلك الاحداث لعواطف 
الناس وللشعراء والأدياء منم خاصة. فاحداث الثلاثيتيات وما سبقها وما اكتنفها 


129) بقول فتحي رضوان : «عشنا سنوات طويلة » وليس نة رجل آخر غير لطي السيد 
حمل هذا اللقب الضخم « استاذ الجيل » وكنا لا ندري ما حدود هذه الاستاذية ولا 
هذا الجيل > ولا علام تقوم هذه الأستاذية وتي أي نطاق تجري ؟ وقول في سيرة 
حياته : ان ما دعاه إلى اصدار الجريدة ( 1907/3/9) هو ج ٤‏ من تحمس تحمس الرأي 
العام في مصر لتركيا ص الانجليز في موضوعٍ ميناء العقبة > من أنه لا علاج مده 
الحجاسة غير العاقلة إلا أن يصدر جريدة يتولى ترشيد َ i‏ مذهبه القائل 
١‏ مصر للمصريين » . انظر ( عصر ورجال )ص 414413 . وتنبغى الاشارة إلى أن 
قحي رضوان كان من خصوم لطني السيد من الوجهة السياسية . 

(128) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر ج 2 ص 5 وانظر أرضا 
أزمة الفكر القومي في الصحافة المصرية ص 153/... 
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من أحداث فلسطين سنة 1929 » ومؤتر المبشرين بالقدس سنة 1929 وإعلان 
الظهير البربري في المغرب سنة 1930 ء واحتلال ليبيا كليا سنة 1933 » ومعاهدة 
الصداقة والتحالف المصرية الانجليزية لسنة 271936 كل هذه الأحداث وغيرها 
جعل الكثيرين › ومن بيهم دعاة الوطنية الاقليمية والقومية الضيقة يقفون على ما 
كان يضمره المستعمرون › او الغرب عموما من نزعة استعارية لا تقنع بغير تسخير 
الأمة العرببة والقضاء على كيانها . فوقع رد فعل نفسي تحت تأثير تكذيب الأحداث 
للامال المعقودة عل الغرب » وارتد الناس إلى كثير من الحقائق التي كانت تبدو هم 
من قبل ضربا من التعصب والانغلاق الذاني فعاد كثير من دعاة الفرعونية الى 
احضان الدعوة العربية › أو النزعة الاسلامية » وكان في مقدمة هؤلاء الدكتور عمد 
خسن هیکل جن الف (حياة محمد) و (في منزل الوحي )° . وعاد المفكرون 
أو بعضهم إلى الاتجاه. الاقومي العربي أو الاسلامي على أاء من التفكير 
> فكتب عبد الرزاق السنبوري بحذر الأم الشرقية من الاستجابة لفكرة 

وترکھها تنمو وتستفحل حتی تصبح بعد حين متنافرة ومتحاس رة (131) 
وكتب آخرون في نفس الحقبة يفندون دعاوي القوميات الوطنية الضيةة “٠32(‏ 
وهذه ظاهرة تشير إلى التحول العميق الذي بدأ يظهر كتيار مضاد » في محال الأدب 
والفكر المتصلين بالحركة السياسية والوطنية بوجه عام . 

هذه النزعات القومية الاقليمية الضيقة لم تكن لتحجب تيار القومية العربية عن 
الأنظار أو تعوق موها بعد الحرب العالمية الثانية > فان الشعور بضرورة الوحدة 
العربية الذي انبثق من ظروف الانبعاث السياسي تحت نير الحكم العثاني ظل متقدا 
تحت رماد الأحداث المعاكسة والدعوات الانقسامية المؤقتة . 

وق غل دا ي انات لكات رن اسي السات الساسة ون 
تبادل مشاعر الإإخاء والتعاطف بين البلدان العربية > وف المؤنمرات التي كانت مجع 


(129) انظر عا دراسات قي تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص 510/... 

. 162 انظر مقدمة الكتاب الأخير. وانظر أيضا الاتجاهات الوطنية ص‎  )130( 

2 المرجع السابق : ص 165 . 

(132) انظر : فصل (معركة القومية العربية ) ص 509 وما بعدها في .(الأدب العرلي 
الحدیث في معركة المقاومة والتجمع ) لانور الجندي . 
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أعضاء ووفودا من بلاد عربية عة (133) 

وكانت قضية فلسطين في مقدمة عوامل هذه الوحدة العربية والمشاعر القومية . 
توجهها توجما مسددا نحو جمع الصف العربي » وتوحيد السياسة الخارجية لبلدان 
العام العربي وقد جاء مؤتر بلودان سنة 1937 ليؤكد ارتباط المصلحة العربية العليا 
وقلوب العرب جميعا بالشعب العرزبي في فلسطين » كا جاءت الأحداث التالية كلها 
مصدقة ذا الاتجاه مزكية للعواطف المتصلة به > دافعة إياه إلى الغو والتعاظم بحيث 
ما تزال إلى اليوم احور الأساسي لكل ترك قومي عرب . 

وكان لابد من أن يطرأ تطور عميق على الوعى القومى منذ الحرب العالمية الثانية 
لا كان ممذه الحرب من اثار وانعكاسات عمقية على الواقع السياسي العالمي والعربي . 

فقد عرف العام بعد هذه الحرب تيارات كبرى وعميقة مها : 
الأم المتحدة من 50 سنة 1945 إلى 100 سنة 1960) . 

2 تيار الوحدة والتجمع السياسي : (من أهمها التجمع الافريتي والتجمع 
العرني ) . 

3 تيار التكتلات الايديولوجية : ( التكتلات الشيوعية » والرأسمالية ودول 
عدم الاحياز) . 

هذه التيارات كلها كانت تعني بالسبة للعالم إلعربي مواجهة الاختيارات الحاسعة 
في تحديد مصائره » وني مواكبة حركة التطور العا مي الذي يفرضه الواقع الموضوعي 
عليه . 


وكان أهم ما بحمله هذا التطور من عناصر هو الشعور بضرورة الانطلاق »> من 


(133) ذكر اليرت حوراني مہا : 
المتمر العريي سنة 1920 . 
مور الخلافة في مكة 1926 . 
س مؤتر القدس 1931 . 
مۇر بلودان 1937 . 
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عقيدة قومية » أو من نظرية ايديولوجية واضحة وحاسمة تتجاوز ذلك الخلط الشائع 
ف اذهان الناس عن المفهوم القومي . 

إلا أن صياغة أي نط من أنماط هذه الايديولوجيات المطروحة على الاختيار 
كان يعني مواجهة اختيارات أساسية في توجيه الفكر السياسي العربي وني تسف 
مصالح وأنظمة وإقامة أخرى » وبالتالي كانت هذه الاختيارات تقتضي الدخول في 
صراع جذري مع القوى المتناقضة المصالح في الوطن العربي . 

ولم يكن بد من أن تستمر منازع الفكر القومي المرتبطة بالمصالح الطائفية 
والابديولوجيات الحتلفة التي تحدم مصالح التحديث في المنطقة إلى جانب النازع 
السلفية . فينشأً الخلط والبلبال م الصراع بأشد نما كان عنفا وضراوة في ميدان 
العمل السياسي . 

ونحن نتبين في هذا الخاط والتعدد في الاتجاهات القومية ما. يلي : 
الاطار العام لرسالتها الانسانية (عمد الهي س عمد جلال كشك) . 

2 س الاتجاه الذي يبعد الدين عن القومية العربية »> ويتصورها قومية علانية 
ليبرالية تحتوي الطوائف الدينية على اختلافها كضرورة واقعية (الحصري ) . 

3 الاتجاه الذي يعتبر القومية العربية إطارا تتكامل فيه الاشتراكية والوحدة 
والعلانية كمنطق ثوري أساسي لتحريكها نحو تحقيق المصير العربي المنشود . 
(عفلق ‏ ومن ورائه حزب البعث) . 

4 الاتجاه الذي بعتبر القومية إطارا عرقيا وطائفيا لا يتحقق له النجاح إلا 
بهذا الاعتبار المنفصل عن العروبة والاسلام (انطون سعادة.- سعيد عقَل ) . 

5 س الاجاه الذي يعتبر الاسلام والقومية معا شکليین متجاوزین بعکم ما 
يقدمه لنا التفسير الماركسي عن التشكيل القومي والديني ومبرراتما الاجتاعية وزوال 
هذه المبررات . (الشيوعيون العرب) . 

ومعتّى ذلك أننا نجد في هذه الفترة الممتدة إلى الستينيات طوائف متعددة › 
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فطائفة كبيرة م ا لم تستطعم أن تفصل بين القومية وبين العقيدة 
الإسلامية °" وطائفة ثانية لم تستطعم تصور القرمية إلا في صورة مذهب 
علاني 5د يبعد الدين عن الث القومي والتنظم السياسي . وطائفة تعتنق 
الايديولوجية الثورية للقومية العربية › أساس علاني اشتراكي وحدوي . وطائفة 
تقد «ضروزة جاوز لر لرحة «التفكي القوي عل أساس .ها بقدنه الفكر 
الماركسي من تصور للتقدم الاجتاعي . وطائفة ظلت متأرجحة مترددة لا تكاد تستقر 
عل رائ او مدهت 

كان هذا الاختلاف يزداد حدة وعنفا بين الاتجاهات التناقضة في الأساس 
الفكري . ولذلك كان الضراع الفكري على أشده بين دعاة القومية العربية 
( الإسلامية ) وبين هذه النزعات (للمضادة ) فضلا عن الصراع العميق الذي كان 
دائرا بين التيار الاسلامي الخالص وبين التيار القومي العلاني الخالص . 

هذه الاتجاهات هي التي تمثل الخلفية الايديولوجية للصراع الأدبي الذي نبحث 
فيه »> ولاسها حين يرتبط الأمر باللغة » بين من يعتبرها لغة قومية صرفا » وبين من 
. بعتبرها و وقومية معا . وما يترتب على أحد الاعتبارين من نظرة الى التراث 
الأدبي والفکري والاسلامي وهو ما سنبحث فيه بتفصل ٠3١‏ 


(134) من هذه الطائفة محمد رشيد رضا وشكيب أرسلان . انظر ( الفصل الحادي عشر من 
القومية العربية ) الفكر العربي في عصر النبضة لالبرت حوراني . 

(135) من هذه الطائفة (ساطع الحصري ) انظر. تارات ساطع الحصري ج 1 (عوامل 
القومية ) ( ماضرة سنة 1928) ص 37/.. والجزء 2 (القومية العربية والديانة 
الاسلامية ) ص 126/.. ولاسما تعليقه على رأي الشيخ .علي عبد الرازق : المرجع 
السابق ص 142 ومن هذه الطائفة أيضا اي الك انر اة الفكر القومي ) ص 
2.. وكذلك سار في رکابه طه حسين » في العشرينيات ورفض أن يكون الدين 
ساس الوحدة العربية . المرجع السابتق 158/157 . 

(136) قاذج من الدراسات والناقشات .التي دارت حول القومية العربية والتي ظهرت إلى 
خدود السبعینيات . 

1) ايديولوجية ار العربية ابراهم جمعة 
2) القومية العربية أحمد فاد الأهواني 
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بق الآن أن نقف على العام البارزة للتأثير الذي أحدثه الوعي القومي والحركات 
المنبثقة عنه والايديولوجيات المستترة وراءه في محال الحياة الأدبية ابتداء من مطلح 
القرن العشرين › مثلا فعلنا في الفقرة السابقة عن الوعى الدينى وتأثيره في الحال 


الأدي : 


فقد لاحظنا أن الوعي العربي انبعث أولا من الأحداث التي عرفها النصف 
الثاني من القرن الماضى وأوائل هذا القرن » إلى الحرب العالمية الأولى » وأن الأمة 
العربية في مجموع قارشا باستثناء ما كان مستقلا عن السلطة العثانية كا مغرب أو ما 
كان داخلا تحت الاستعار الفونسي كال زائر وتونس اللذين اقتطعته)ا فرنسا من 
السلطة العثانية في وقت مبكر » أقول ان الأمة العربية خارج هذا الاستثناء كانت 
تستيقظ تحت ضغط (الاستبداد العثاني ) من ناحية »> وبتاثير انتشار الوعي الديني 
الذي دنا عنه من قبل › من ةاعر 


(3 = 
(4 
(5 
(6 
(7 
(8 
(9 
(10 
(11 
(12 
(13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18. 


القومية العربية وسمات الجتمع بطرس بطرس غالي وآخرون 
القومية العربية في العراق رشيد البدوي 

أحاث عتارة في القومية العربية ساطع الحصري 

قوميتنا العرببة عادل الدفراوي 

الفومية ضرورة عربية عبد الصبور شاهين 

القومية العربية عبد القادر فاتح 

المنطى الثوري للحركة القومية العربية . عبد الله الريعاوي 

مع القومية العربية في ربع قرن عبد انعم محمد خلاف 
القومية العربية (حركتها ومتواها) فؤاد الركابي 

حركة القومية العربية نور الدين حاطوم 

يقظة القومية العربية نور الدين حاطوم 

تطور الايديولوجية العربية الثورية . الياس فرح 

القومية والغزو الفكري محمد جلال كشك 

أزمة الوحدة العربية عبد العزيز الأهواني 

معركة المصير الواحد مشيل عفلق 

الاسلام وقضايانا المعاصرة أحمد موس سام . 
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غير أن الحرب العالية الأولى كانت مرحلة حاسمة في تطور الأوضاع نحو واقع 
مر » ساده (النفوذ الغريي ) بكل ما عرفه من تجزئة للأمة العربية في سوريا الكبرّى 
واحتلال أجني » وتنكيل بأحرار العرب في الوطن العربي في المشرق والغرب . 

لقد حرجت الأمة العربية من نفوذ إلى نفوذ > ونقلت نقلا من الخضوع إلى 
سلطان جائر إلى الخضوع إلى حكم أشد جورا وأكثر مكرا » وذلك . بعد الثورة 
العربية الكبرّى سنة 1916 » فكانت الساعة قد دقت في كل مكان للثورة على 
الاستعار الغاصب . فكانت ثورة 1919 في مصر وثورة سورية سنة 1925 وثورة 
العراق سنة 1920 وثورة عبد الكرم الخطابي في المغرب سنة 1921 ومقاومة عمر 
الحختار في طرابلس لايطاليا سنة 1930 » واستمرت هذه الثورات في حرب عوان 
مع المستعمر إلى أن استرجعت حرية واستقلال الأوطان العربية وسيادتما . 

وكا انعكس الوعي الديني وحركات الاصلاحات الدينية على الأدب العربي في 
کابات کابة وشو شاه كذلك بلاحط أن هته الأحدات فد انمت ع 
الأدب العربي شعرا ونا . فجاءت ثلاثة أرباع الابداع الأدبي خلال هذه" الحقبة 
من تاريخ الأمة العربية أدبا سياسيا وقوميا ووطنيا بالمعتّى الدقيق . 

وإنه ليصعب القيز حقا بين الدوافع الدينية والقومية في هذا الشعر العربي 
الطافح بنشوة النصر حينا ء الليء بالمرارة والأسى حينا . وذلك لأن الرابطة العثانية 
والجامعة الاسلامية والتحرر القومي والطموح إلى السيادة الوطنية والتزعة الشرقية 
ضد :الغرب والتعلق بأهداب الخحياة الدستورية على نحو ما عند الغرب » كل ذلك 
كان يشكل مشاعر ختلطة متضاربة أو متكاملة بين شاعر وشاعر ٠37‏ 


)137( هم القضايا التي ترددت أصداؤها في الشعر العربي فضلا عن كتابات الكتاب هي : 
1 التزعة العثانية : ( أحمد شوقي ‏ أحمد فارس الشدياق ‏ خليل مطران ‏ ولي 
الیین یکن ناصيف اليازجي ‏ يوسف الأسير ابراه الأحدب ‏ عي الدین 
الخياط ) . 
2 العارضة للتيار العثاني مع التنديد بالاستبداد الحميدي : (سلم سركيس ‏ رزق 
الله حسون- عبد الرحمن الكواكي - جميل صدقي الزهاوي . 
3 التزعة الشرقية ضد الغرب وضد طغيانه : حافظ ابراه أحمد تسج 
مصطفى الرافعي ‏ جميل صدق الزهاوي ‏ محمد عبد المطلب ‏ نقولا' قياض 
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وكان يكن أن تحدث حادثة مثل قيام الطيارين التركيين فتحي وصادق بالطيران 
أول مرة سنة 1913 » تم سقوطها قرب ( طبريا ) لينبعث في نفوس العرب كل هذا 
الذي تحدث عنه الشعراء ‏ » فطيران هذين . الطيارين التركيين كان يعني بالنسبة 
للام الشرقية والاسلامية ذهاب الباسن من نفوسها واستعادة الاعان بقدرتہا على 
حاراة الغرب في علومه وخترعاته واستعاله وسائل حضارته . 

فتحى أطل من العلاء مكذبا 2 انا E‏ 

اليوم قد جدد تما لشبابه ا بسي عهده اش 

هرقا للع أفضل مهجة کانت. تراق على المظالم قيا د٠‏ 

فضلا عا يمكن أن يقال في الحوادث الجسام والمعارك الكبرّى والمواقف السياسية 
الدق ةة (140) 


ولقد كان الشعر العربي وهو يعكس هذه العاني القومية والمواقف السياسية 
والوطنية بليغ التأثير في نفوس سامعيه حين ينشر أو يذاع . ويكني أن نستدل على 
تأثيره بأن نشير إلى أن الشعراء كانوا يتعرضون للمتابعة أو الأدّى حينا ينظمون ما يثير 


د شبلي ملاط ن معروف الرصافي - أمين ناصر الدين ‏ رضا الشبيي ) 
4( الانقلاب العتاني واعلان الدستور : ( ولي الدين يكن - عبد الله ا حي 
الدين الخياط ‏ الزهاوي ب شوقي ‏ حافظ ابراهي ) .. 
5 حلم عبد الحميد بين الاس والانشراح : اازضاق ا القروي - الزهاوي ‏ 
وديع عقل بشارة الخوري ‏ الكاظمي شوق اسماعيل صبري - أحمد نسم . 
6 الأحداث القومية كالثورة العربية ويوم ميسلون والثورة السورية : (فؤاد 


الخطيب س خير الدين الزركلي ‏ أحمد عبيد ‏ خليل مردم س شفيق جبري ‏ بدوي 


Ea 
انظر قصيدة شوي ( الشوقيات ) وقصيدة حافظ ابراهم ( الديوان ) وقصيدة محمد عبد‎ )138( 
. المطلب (الديوان)‎ 


(139) شعر لالياس فياض : الاتجاهات الأديية للمقدسى ص 72. 

(140) انظر : الاتجاهات الأدبية للمقدسى ( باب الانجاه القومى ) وكتاب الاتجاهات الوطنية 
في الأدب العاصر محمد محمد حسين يجزأيه . وانظر : الاشتراكية والقؤمية وأثرهما في 
الأدب الحديث ليوسف عز الدين والاتجاهات السياسية في الأدب العرني المعاصر لسالم 
قنيير وشعر الحجاسة والعروبة في بلاد الشام لاحد الطرابلسي . 
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نخوة العرب ومز مشاعرهم القومية > وذلك من طرف الحكام المستبدين أو الأجانب 
المتسلطين . والقصيدة التي نشرتا إحدى الجمعيات في دمشق أيام مدحت باشا 
التركي مثال. من أمثلة 42 

كان هناك الشعر الذي يعكس. الولاء للجامعة الاسلامية أو الجامعة العيانية 
كالشعر الذي نظمه أحمد شوتي في مناسبات متعددة في مدح الخليفة أو حادثة من 
الحوادث المتصلة بالعثانيين > وكالشعر الذي نظمه ناصيف اليازجي أو شكيب 
أرسلان*“ وهناك الشعر الثوري الذي يعكس الثورة على حكم العثانيين › 
وبصف مظالمهم كالشعر الذي نظمه جميل صدي الزهاوي في مناسبات متعددة 
والشعر الذي نظمه الرصافي في موضوعات السياسة والاجتاع ٠42(‏ 

وهناك الشعر الذي يعكس الفكرة القومية التي تحتوي محتلف .الطوائف الدينية 
بدون نييز أو تفريق كقول الرصافي : 
عدوا النصارّى وعدوا المسلمين بها وحن نعهدهم طرا أعاريبا 
افي مصالح دنياهم وهم عرب جاءوا على حسب لالاديان ترتيبا 
ما ضرهم لو نحوا في الأمر جامعة تتفي الكنائس عا والحاريبا 

أو قله 
خا دة وط . دة ا ان ن ايان 
إذا القوم عمهم أمور اة لسان وأوطان وباللّه ايان 


(141) أنظرها في كتاب (سر ملكة ) لسلم سركيس 1895 (انظر الاتجاهات للمقدسي 
108( . 

(142) محاضرات عن شعر الماسة والعروبة في بلاد الشام . لاجد الطرابلسي ص 9/.. 

(143) انظر ديوان الزهاوي وديوان الرصافي وانظر الاتجاهات للمقدسى 35/33 وهو الاتجاه 
الذي ماه الدكتور أمحد الطرابلسي بالاتجاه القردي أو الاستقلالي (محاضرات عن شعر 
الماسة والعروبة ) ص 11 كشعر أمين الجندي ورزق الله حسون وفؤاد الخطيب (المرجع 
السابق ) . 

(144) الديوان 394 ط 1949/3 
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فاي اعتقاد مانع من اة بها قال انجيل کا قال قران ٠4‏ 
وهناك الشعر الذي يعكس القومية الدينية أو الجامعة الاسلامية الصرف كا عند 
الجارم 


علي 


فليس لدى الاسلام شرق ومشرق وليس لى الاسلام غرب ومغرب 
فا حط من قدر (الفزاري) فاقة ٠‏ ولا زاد من قدر ابن (أيهم) منصب 
جمعهم قلب عل الحق واحد وان فرقت اوطانہم وتشعبوا 
إذا صاح في (جيحون) يوما مؤذن أجاب على التاميز داع موب ٠4١‏ 
وان ذرفت من جفن (دجلة) دمعة رايت دموع (النيل) حيرّى تصبب 

وهناك شعر القومية العربية الذي يتراءعى ناضعا في روحه ومعانيه من خلال ما 
نظم الكاظمي وأحمد مرم وعبد الحميد الرافعي وأمين ناصر الدين وفؤاد الخطيب. 
وحمد عد الطلل ٠47‏ 

وإذا أخذنا بشهادة الأستاذ جبر ضومط وسواه من كتاب تلك الحقبة عن واقع 
الفكر العربي خلال سنة 471908 » فإن علينا أن نعترف بأن هذه السنة كانت 
حدا حاسما بين عهدين : عهد سابق ساده الغموض واليأس من الواقع العربي 
والاستبداد العثاني » وعهد متفائل انتعشت فيه المشاعر الوطنية واستعادت فيه الآمال 
القومية أنفاسها » وتغيرت فيه كثير من المواقف تجاه العثانيين » وذلك اثر اعلان 
الدستور العثاني سنة 1908 » حيث اهتزت النفوس الشرقية استبشارا وخرجت من 
ذهوما وحيرتها وحدث ما ماه المقدسي بالمبة القومية ٠4(‏ 


ولكن الذي حدث خلال هذه المبة أن الشعراء الذين كانوا بالأمس ماجمون 


(145) الديوان 131 ط 3/ 1949 

(146) 

(147) انظر دواوين بعض هؤلاء الشعراء والاتجاهات الأدبية للمقدسي 117/... وشعر 
المجاسة والعروبة . في بلاد الشام للطرابلسي . 

(148) انظر مقالته في (القتطف) الجلد 1908/23 . 

(149) المقدسي الاتجاهات الأدبية ص 61 . 
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التزعة العثانية > وينددون بالاستبداد الحميدي أخذوا اليوم بمللون للسيادة العثانية 
وينددون بالدول الأوروبية > ويعلون من شان النزعة الشرقية والرابطة العثانية . 
وينسى الطائفيون في لبنان طائفيم ويتعانقون کالأوداء > وقد جرت من قبل ذلك 
بینم آنپار الدماء »> ومزقهم بد البغضاء » با في ذلك المسيحيون . فضلا عن 

اللسلمين الذين هم أوثق صلة بالعثانيين ٠٥‏ 

لقد كان اعلان الدستور العثاني حدثا من أكبر حوادث الحياة القومية في تاريخ 
العرب الحدیث »› لا لما ترتب عليه من تطور سياسي فحسب » ولکن لأنه کان 
في الواقع - حدثا من حوادث التطور الايديولوجي الفكري في تاريخ العرب 
الحديث » والتأثير العميتق في اتجاهات الشعر الحديث من حيث الضمون 
السياسي ٠52‏ 

أما اللغة العربية فقد تحقق ها في تلك الحقبة ظاهرة ما يعرف بالاسقاط 
النفسي » حين تقمصت بروحها كل معاني القومية العربية وسيادتها وأصبحت رمزا 
هذا الوجود المي النشود > فا كسته طايع + سلاح ني معركة التخرن من تير 
السلطان العثاني أولا » ثم معركة المقاومة للاستعار ثانيا > وانفتح الصراع القومي 
حول رد الاعتبار إلها عن آفاق من الصراع اللغوي والفكري كا سنرّى فيا بعد › 
ومن أجل ذلك بذلت جهود عظيمة لاحياء تراما واغناء معاجمها وتجديد شبابا 
واستعادة طلاقا ومرونتا . 

وني هذا الاتجاه نظم طائفة من الشعراء قصائد الاعتزاز باللغة العربية 
واستعراض مناقبها »> والتعبير عن الأسّى لا أصابما خلال القرون الأخيرة من. ضم 
عكس ضع الناطقين با »> ومن هؤلاء الشعراء حافظ ابراهم والرافعي وسلمان 


(150) انظر أشعار صدق الزهاوي وأحمد نسم والرافعي وحمد عبد المطلب وسعيد شقير في 
الاتجاهات الأديية 63/.. 

(151) شارك في مهرجان الشعر العربي الدستوري في هذه الفترة شعراء العراق ومصر والشام 
نذ كر منهم شكيب أرسلان وحي الدين النياط وإلياس فياض وأمين ناصر الدين وشبلي 
ملاط وبشارة الخوري ورشيد أيوب والزهاوي والرضافي والشبيي واهنداوي والعبيدي 
وشوي وحافظ ابراه . 
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التاجي الفاروقي وفؤاد الخطيب (2ة٠‏ 


ومن الواضح أن الانتہا ر للقدعم کان من بعد بعض الوجوه تعبیرا عن التشبت 
بأصالة اللغة .العربية والاعتزاز بتراثما الأدبي القدم » وبالطابع الشرقي عموما في 
مواجهة الطابع الغربي الجديد » الذي أخذ يسري في كل مظاهر الحياة الشرقية 
سريان النار في الهش » تحرق كل ما تأني عليه . وقد تشبعت الترعة الشرقية بريح 
الإباء والتحدي هذا المد الحضاري الغرلي المشيع بنزعه الغلبة والاستعلاء ¢ لاسا 
أثناء الأحداث السياسية الى جرت خلال العقد الأول من هذا القرن » إلى حدود 
الحرب العالمية الأولى على مسرح البلاد العربية . 

فعندما يقول الرصافي في قصيدته (الى الحرب ) 
ألا انض وشمر أيها الشرق للحرب ٠‏ وقبل غرار السيف واسل هذى الكتب 
ولا تغترر ان قيل عصر عدن. فان الذي قالوه من ذب الكذب 
الست تراهم بين مصر وتونس اباحوا حمَى الاسلام بالقتل والنہب 

إلى أن يقول 
أيا زعماء الغرب هل من دلالة لديكم على غير الخديعة والكذب 
تقولون: ان العصر عصر تمدن أمن ذلكم تتل النفوس بلا ذنب 
أي الحتق أم في العم أن لا يسوءكم ويخجلكم شن الاغارة للغصب 
کذبعم فان الغصر عصر مطامع تقد هما الأوداج بالصارم العضب 
فلا تغضبوا الاسلام ان سيوفه مواض کا قد كن في سالف الحقب153 

أو بقول الزهاوي 


كفّى الغرب فخرا أنه متقدم وأن له مالاً به يتنعم 
وان له في ابر جيشا عرمرما باثله في البحر جيش عرمرم 
ترتي فلا اشتد ساعده عتا وبات بغيظ الشرق والشرق يكظم 
فيا أيها الغرب امال بنفسه رويدك ما هذا الغرور للمذم 


(152) انظر الاتجاهات الأدبية للمقدسي ص 116/114 . 
(153) ديوان الرصاض : ج 260/3/... ط/الجمهورية العراقية 1975 . 
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بلبٿث صاغرا 
متسیطرا 


وقي عليه ھکذا 


أو عندما يقول أحمد الكاشف : 


أظهر الغرب ما أجن من الغلد 
وأحاطت بالمسلمين علوج البغ 
أا افون هرا ,فلن ا 
جاءكم جارف من الغرب تيا 


أو عندما يقول خيري المنداوي 


با أا الشرق الذي قد عمه 
ما الغرب أول ظالم لك بالذي 

أو عندما يقول ابراهم اليازجي 
سلام أا العرب الكرام 
لقد ذكر الزمان عهودا 
ا كل أبلج ارجي 


وما العرب الكرام سوى نصال 
لعمرك نحن مصدر كل فضل 
ونحن أولو الآثر من قديم 
فقد علي العراق لنا قدي 
وني أرض الحجاز لنا فيوض 
وسل في الغرب عن آثار فخر 


154) ديوان الزهاوي (1924) 293 . 


(155) الاتجاهات للمقدسي ص 29 . 
(156) المرجع السابق ص 70 
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أمامك مغصوبا وأنت الكرم 
ص دم الأمزال م وتہضے )٠4(‏ 


ت إلا ا ېوان 


الشروق ظلام 
أبناؤك الظلام 
بوطشا الأقدام ٠٥‏ 


وان جحدت ماثرنا اللئام 
أيادي ليس تنكرها الشام 
يسيلل ها إلى العن انسجام 
ها في جمهة الزمن ارتسام 


ولسنا القانعين بكل هذا وليس لنا بعروته اعتصام 
وكا تيك اللا ٠‏ ال ان يستقم ما قوام )٠57(‏ 


عندما يقول هؤلاء الشعراء وسواهم مثل هذه المعاني الفياضة بالعزة والكرامة 
تلتيي عندهم النزعة الشرقية بالتزعة القومية في خليط من المشاعر المجتمعة المؤتلفة 
والحتلفة فضلا عا كان بطب النطباء ويكتب الكتاب في تعميق .هذه المعاني 
وتأجيج تلك المشاعر . 

لقد تعددت مظاهر الشعور القومي ومناسبات الأحداث القومية التي عملت على 
توجيه الشعر العربي خلال هذه الحقبة من تاريخ العرب » ولاسم في سورية » وقد 
صنف الدكتور امجد الطرابلسي هذه الناسبات في سورية مثلا إلى آبواب كانت 
موضوعات وطنية وحاسية للشعر العربي **"“ كحادثة اعدام شهداء دمشق سنة 
6 ».. وكالثورة العربية الكبرى ويوم ميسلون سنة 1920 . 

أما عندما تبلور الوعى القومى في تيارات اقليمية ضيقة كالذي تحدثنا عنه 
النسبة لمصر أثناء فترة استعلاء الوعي القومي وهو أمر يكاد بخص الأدب المصري 
وحده وريا عكس لعة منه ال اللبناني الذي خدم الدعوة الفينيقية في بعض 
مراحله ‏ فاننا سنجد بصات الوعى القومى واضحة في آثار الكتاب والشعراء 
ا واد واا وف و ا الدعوة إلى الأدب القومى أو 
لفرت و غ وة بد و 1019 ي مر امن الات جات 
أدببة وفنية لندمة أهداف الأدب القومي وراموا هدم القديم با فيه التراث العربي 
واللغة العربية كا يشخصها أدا القد ”“ وبلغت الحركة أوجها في ناية 
عشرينيات هذا القرن في كتابات أحمد الشايب ومحمد حسين هيكل وأمين الخولي 
وسواهم إلى أن تحولت إلى معركة قلمية عرفتها بعض صحف مصر وي مقدمتا 
( البلاغ ) و(كوكب الشرق ٠٠)‏ 
157( شعر الجاسة والعروبة في بلاد الشام ص 17/16 . 
(158) انظر شعر الماسة والعروبة (الحاضرة الثالثة ) ص 31/... 
(159) كانت مملة (الفجر) التي أنشأها أحمد خيري سعيد (1925) منبرا لمذه الحركة 

القومية في الأدب » إلى جانب كثير من الصحف وامجلات الأخرى . 

(160) انظر المعارك الأدبية لانور الجندي (معركة القومية العربية ) ص 17/.. 
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أما في سورية فقد ظل الشعر العربي يضرب على وتر الوحدة القومية كا يقول 
جد _الطرابلسي ‏ ويدعو إلى القسك با. ونبذ العصبيات الاقليمية والمذهبية 
والعنصرية تلك العصبيات التي كان الأجني بحجهد في بنا في البلاد » فيتمسك با 
كل من أعمَى الله قلبه إلا عن منفعته الخاصة . وقصيدة ( هنا وهناك ) التي نظمها 
خير الدين الزركلي عام 1923 تصور البلبلة السياسية والأوضاع الانقسامية المستجدة 
في البلاد أصدق تصوير » كا تعبر عن عمق ألم الشاعر وام القوميين الأحرار ثل 
هذه الال )٠١1(‏ 


وتزعمي سلوت مصاب قوم هم کانوا غیاٹ الملستضام 
EA O E E e‏ 
وقسمت البلاد rr‏ فراحوا ووحدمم تصبر ا انجذام 


انتب لآشور ومساض بسبته إلى إرم بن سام 
ومنتقطىحع تردد بين بين فحار» فحاد عن طرق الزحام 
وكابوا امة سادت وشادت موحدة امنابت والمنامي 
فبت المجل وانقسموا شعوبا فلا قربّى» ولا صلة اعتزام 
وقوله 


وما شكواي أو شكواك الا لفوضى في الحامع وانقسام 
ترّى كلا له أمل وسعي وما لائنين حولك من وام 
وأحزابا ان التأمت فليست تدور با الأمور على التثام 
وتجتمع الجسوم على تراض فتفرق القلوب على اختصام 
ولو وضح السبيل لا اعتدينا ولكن نحن خبط في الظلام 


س وانظر مقالة أحمد الشايب في ملة وادي النيل 26 ربيع الثاني 1347 _ 1928 
( الأدب المصري كيف يكون) وثورة الأدب محمد حسين هيكل وني الأدب المصري 
لأمين الخولي . ط / 1947 . 

(161) شغر الماسة والعروبة ص 97 / 
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لكل جاعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمام 
وعلى هذا النم الوحدوي يوقع بدويٰ الحجل قائلا ۰ 
كل الربوع ربوع العرب لي وطن ما بين مبتعد .ما ومقترب 
إن لم تكن «حدة الانساب جامعة فإننا جمعتنا وحدة الأدب 
للضاد ترجع أنساب مفرقة فالضاد أفضل أم برة وأب 
تفني العصور وتبقى الضاد خالدة شجی علق غريب الدار مغتصب 
ونجد في الأدب المهجري اصداء الاعتزاز بالقومية العرية ”° » وهي أصداء 
نمتزج بالحنين إلى الوطن الأم > وبالاعتزاز بالقومية في الغربة . وني القاس هدوء 
النفس وسلامها من خلال وصف طيعة الوطن ال جميلة كلا أحس الشاعر بكابوس 
الحضارة يقل على نفسه » وينعيه نفسه في عالمه الجديد . بل نجد الشاعر المهجري 
يردد أصداء الثورة والنقمة على مغتصبي أرض فلسطين » وتمتز نفسه للنكبة . ولكن 
التزعة القومية في هذا الشعر لا تعني أكثر من تلك المشاعر الحميمة التي بحس با 
امغتربون فينظرون إلى الوطن وتاريخه وطبيعته وتراثه نظرة اعتزاز وفخار. 
أما في مصر فقد استمر الاتجاه القومى .الاقليمى المتحمس واضحا مؤثرا في 
الفكر المصري وفي الأدب الصري منذ ثورة 9 وكان من رواد الدعوة إليه 
أحد فين ٠‏ + حن :طالب الاأدباء والكتاب ي٠‏ أوائل الحشر نات بان بكرن 
لمصر أدبا الذي يثل حياتها الاجاعية وحركتها الفكرية . بل كان رائد هذا الاتجاه 
لطنى السيد في أوائل هذا القرن » فهو الذي دعا الى القصير »› في السياسة وفي اللغة 
وفي الأدب » وكان لدعوته في تمصير اللغة أثر عميق في اثارة الصراع بين القديم 
والجديد . والذين كانوا يدعون إلى هذا الأدب القومي في مصر هم الذين اعتبروا 
التجديد هُو الانفصال عن الأدب العربي القديم وتعميق الاتصال بالأدب الأوروي 
الحديث » حى يتسلّى بناء أدب جديد مناسب لروح العصر» معبر عن خصائص 
امزاج _القومي . وقد ظهر ذلك خاصة لدى طائفة من الثقفين جمعوا أنفسهم في 


(163) انظر كتابه : .(مقدمة لدراسة بلاغة العرب ). مطبعة السفور 1921 . 
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منظمة أطلقوا عليما (المدرسة الحديثة )““ فهم الذين أعلنوا أن التجديد يعني 
امرين : هدم القدم مها كانت قيمته > والاتجاه نحو الاداب العالمية لأا غثل 
التجديد والتطور والمدنية والحضارة . 

هذا التيار المتعاظم كان لابد من أن ينعكس في الحياة النقدية » فيتأثر بعض 
الأدباء والنقاد بالقم التي تفرضها طبيعة هذا الاتجاه › وأقوی مثال لذلك أن 
الدكتور محمد حسين هيكل يستغرب في هذه الفترة كيف تلقى دروس في الأدب 
العري القدم › وي الأدب الأورولي الحديث في الحامعة المصرية ولا تلقى جانا 
دروس عن الأدب اللصري القدم والجدید 5 . ونراه يتساءل : « هل نة سبل 
لعودة الادب القومي الذي ييز كل بيثة من هذه البيئات العربية » فنتخلص من 
ساطان الأدب القدعم أو یتمیز اديا عن ابه کا نتخلص من ساطان الأدب 
الحديث ( بقصد الأوروبي الحديث ) الذي هو أدب المدنية الغريية “ فإذا تحقق 
ذلك فسيكون الأدب القومي هو التحكم في اللغة » وهو الذي يلي على الجامع ما 
يضعه من الألفاظ لتشبتها في المعاجم . وهو الذي يقرر الأسلوب الذي بحتذي به كل 
کا 

وتظهر عشرات الأقلام المتحمسة في الدعوة إلى هذا الاتجاه القومي نذكر منها : 

احم زکي ا شادي يي کتابه رج الدب ) )٤8(‏ 

نقولا يوسف . جريدة (السياسة الأسبوعية) 1929 . 

س سلامة موسى . محلة (الحلة الجديدة) 1929 . 

ابراه المصري . مجلة (الجلة الجديدة) 1929 . 

محمد أمين حسونة . جريدة (السياسة الأسبوعية ) 1929 (د٠٠‏ 

محمد زكي عبد القادر. جريدة (السياسة الأسبوعية ) 1929 . 


164) ' انظر تطور فن القصة القصيرة في مصر لسيد حامد النساج. ص 166/... 
(165) انظر في أوقات الفراغ للدكتور محمد حسين هيكل ص 352 . 

(60) المرجع السابق . ص 355 . 

(167) المرجع السابتق ص 356 

)168( وانظر أيضا مقدمة (أدب الطبيعة ) مصطفى عبد اللطيف السحرتي 1937 . 
(169) انظر مقالاته مجموعة في كتابه (ساعات الصمت) 1945 . 
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أحمد أمين . محلة (الرسالة) 1933 . 

وديع تلحوق . محلة (الأمالي) البيروتية 1938 . 

أحمد الشايب . جريدة (وادي النيل) 1928 . 

کت بو الحکے . حلة (الرسالة) 1933 . 

وسنعثر خلال هذا الانتاج الغزير عن الدعوة إلى الأدب القومي على آراء 
متطرفة شديدة التطرف واراء معتدلة واضحة الاعتدال . سنجد فما مثلا من يدعو 
إلى القييز بين الأدب العربي والأدب المصري . ونجد من بينها من يقول ان المصريين 
شعب غير سامي وغير شري E‏ أن يتحرروا من قيود الماضي العري في 
هذه اليقظة التي يعيشونها كا تحرر الاتراك من قيود الماضي الاسلامي في نمضم 
الحديثة التي يعيشونها. ويقول 
٠‏ «وإذا كانت اللغة العربية"بدل القبطية في الآن لساننا الشائع فليس مى ذلك 
ان سى طابعنا المضري الصمى » وننساق إلى اداب الام الأخرّى التي تنطق 
بالعربية ... » . 

ويقول : «لا نزال في جهلنا لتارخنا الأدبي القومي > حى في هذا العهد 
الجديد من الاستقلال والحرية راسفين في أغلال الفتح العربي صر مها تحررنا من 
الاحتلال الأنجليزي » فنقرأً من المقالات الماسية الدينية والأدبية لنفر من أعلام 
رجالنا ما يكاد يشعرنا بانہم سفراء لدولة اسلامية عربية في عالم الخيال » لا آہم 
أبناء مصر المبرزون وحاة وطن الفراعنة » ٠7١(‏ 

والمهم في هذه الكتابات كلها أنها تعتبر الأدب القومي هو المظهر الحقيني 
للتجديد » فهي تتحدث عن التجذيد او عن الجديد باعتباره الادب القومي المعبر 
عن شخصية الأمة . كا تعتبر القدع هو الأدب العام الذي غرقت فيه شخصية 
الأمة وتلاشت » أو هو الأدب العربي القديم الذي طكَى باتجاهاته وفنونه ولغته على 
الطابع القومسي فخشيه م اه . 

بل رى من يذهب أبعد من ذلك » فيرّى أن المجتمع المصري أو الشخصية 
المصرية قد استقبلت اللغة العربية كقدر مفروض » فظلت تلتوي با وتداريا حتى 


(170) مقدمة (أدب الطبيعة ) لأحمد زكى أبو شادي 1937 ص 14 . 
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انتزعت من كيانها لبابة دلالتها > واضعة مكان هذا اللباب ما يلتقي مع الفطرة 
الصرية . وبذلك انشعبت العربية إلى عامية :وفصيحة » وانزوت الفصيحة مكتفية 
بظاهر من الحياة في تحال التعلم والرسميات المفروضة على الناس » تاركة للاي 
خصائصها الرهفة » فأصبحت أمواج العامية والفصحَى تاتقي وتتناثر حى أصبح 
الكيان المصري على وضع فني ممسوخ » وأصبح الفن القومي على وضعه ذلك 
بستقبل الحياة من نوافذ العقل بلغة تغاير كل المغايرة مع هذه اللغة التي يعبر بها عن 
احساسه بالحياة . وتلك هي المحنة القومية البالغة . ولا علاج ها إلا في اماد لغة 
مصرية نكون قاعدة للفن المصري » ومن ضمن الفن المصري الأدب 
المصري ٠72‏ 

ونجد أصداء هذا الاتجاه القومي أيضا في مناهج الدراسة الأدبية »> وذلك حين 
أعلن أمين الخولي 72“ « أن الأخذ بتقسم عصور الأدب العربي ذلك التقسم 
المدرسي العروف هو خطأً لا مسوغ له »> وأن الرأي الصائب أن يعدل مؤرخو 
الأدب العربي عن هذا المنج » وأن يقدروا الأثر القومي لكل بيئة نما فيما أدب 
عربي وأن يتتبعوا هذا الأثر بالدرس المستقل » وأن يدرسوا العربية في المواطن الحتلفة 
التي نزلتما وطنا وطنا »> فيكون أساس التقسم هو اختلاف البيئة وتغايرها ووحدة 
المؤثرات المعنوية فيا » وامين الخولي يهد بهذا الراي للقول بضرورة دراسة الادب 
الصري على هذا الأساس » أي على الأساس الاقليمي » الذي يكن معه اعتبار 
الادب المصري كالادب الاندلسي والادب المغريي مثلا حلقات يستقل بعضها عن 
بعض في محال الأدب العربي الكبير””“ ويمضي أمين الخولي في سبيل تحقيق شطر 
من هذا التازيخ الأدبي الخاص بمصر فيكتب دراسة عن البلاغة العربية في إطار 
الدرسة المصرية . ويعتقد أن قيام مدرسة أدبية مصرية في إطار الأدب العربي 
القدم له دلائله ومیزاته ٠79‏ 


(171) انظر مقدمة : فن القول لأمين الخولي . بقلم محمد العلائي بعنوان (كلمة الامناء) . 

(172) أعلن ذلك في محاضرة بتاريخ 1934/3/7 . انظر : مناهج التجديد لأمين الخولي ص 
9 . 

(173)' رد. الأستاذ ساطع الحصري على أمين الخولي ني هذا الموضوع . انظر المساجلات 
والمعارك الأدبية لانور الجندي ص 91/... 

194) انظر: مناهج تجديد لأمين الخولي ص 234/... 
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وغندما كانت هذه الآراء تلقى في كلية الآداب بالجامعة المصرية » أو في 
احافل الثقافية أو في الصحف كانت المساجلات والمعارك الفكرية قانمة بين أنصار 
القومية المصرية ودعاة القومية العربية > بل بين دعاة الفرعونية وبين أنصار الجامعة 
العربية ٠٠75(‏ 

وني نفس الحقبة نجد الأقلام السورية تدعو إلى هذا الأدب القومي تارة في 
إطار القومية العربية > وطورا في إطار (القومية السورية ) الى بشر با انطون 
سعادة » ونرّى هذا الأخير يقول عن التجديد المنشود من ا النظر ( القومية 
السورية ) : 

« إن في سورية حاجة إلى التجديد الأديي » ليس محرد التجديد وتغيير الأساليب 
واظهار أشباح جديدة . بل للوصول إلى التعبير عن نظرة إلى الحياة والكون والفن 
جديدة » قادرة على استيعاب المطالب والمطامح النفسية المنطبقة على خطط النفس 
السورية . كل تجديد غير هذا التجديد يزيد في هيام النفس السورية وظلمتا التي 
اكتنفتا منذ شذت عن عمورها الأصلي بعامل الفتوحات البربرية ٠7‏ 

e O SE E Ê 
ارا ا ا ی ا و پش‎ 
مؤلفاتهم تأثير الحركة القومية أو الوعي القومي في الأدب العربي الحديث فابرزوا ما‎ 
كان لتأثير الوعي القومي الوحدوي الشامل أو للنعرة القومية الضيقة من انعكاسات‎ 
٠77 واضحة في الأدب العربي الحديث بشعره ونه‎ 


(175) شارك في هذه المعارك عبد الرحمن عزام وابراهم المازني وفتحي رضوان وزكي مبارك 
وسلامة .موسى وحمد حسين هيكل وحمد عبد الله عنان . انظر مقتطفات من اراء 
هؤلاء في كتاب (المعارك الأدبية لانور الجندي) . وكتابه (المساجلات والمعارك 
الأدبية ) وانظر أيضا : الدعوة إلى الأدب القومي عند الدكتور محمد محمد حسين : 
(الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر) ج 128/2/... 

(176) الصراع الفكري في الأدب السوري لانطون سعادة ص 80 . 

(177) نذكر من أمثلة هذه الدراسات : 

1 القومية العربية في الأدب العربي الحديث درويش الجندي 
2) القومية العربية في الشعر الحديث أحمد الحوفي 
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2 امبحث الثالكث 
الوعي الاجتاعي والحركات الاشتراكية 
کے ار ے 


لا جوز أن نعزو كل ما حدث في عالمنا العريي الحديث من تطورات سياسية 
واجاعية إلى تيار الوعي القومي وحده أو تيار الوعي الديني وحده » أو إلى هذين 
التيارين وحدهما فحسب » لأن هناك أحداثا كثيرة تزامنت مع هذا الوعي أو ذاك 
معبرة عن وعي آحر» بجوهر المشكلات الي يعيشها العام العربي منذ فجر النهضة 
إلى اليوم . ويبدو من خلال هذه النظرة الشاملة أن الوعي القومي نفسه انما كان 
نتيجة لكثير من تلك الاحداث وليس سيا ط7٠‏ 


لقد كان الوعي القومي الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق تيارا قويا يزداد 
اتساعه وعمقه بازدياد مشاركة الماهير العربية في النضال السياسى او في العمل 
السياسي › بقدر ما أتيح ذه الجاهير من تحقيق هذه المشاركة . ولکن › من حقنا 
أن نسل عن الدوافع التي كانت تغذى حاس تلك الهاهير في مواقفها النضالية . 
سواء في الانفجارات الثورية أو في المظاهرات السياسية الحزبية . وليس عندنا شك 
في الطبيعة الثورية للمطالب الشعبية التي احتواها العمل السياسي القومي » الذي 
تحدثنا عن بعض مظاهره في الفصل السابق . ذلك أن الوعي القومي وحده » على 
ا کان واضحا لى الجميع › م يكن يعني أن هناك رؤية واحدة إلى 


= 3) القومية العربية في الشعر المعاصر ماهر حسن فهمي 

4 القومية العربية في الأدب الحديث محمد زغلول سلام 

5( 'الأدب والقومية في سورية سامي. الكيالي .. 

6 ماضرات عن شعر الماسة والعروبة في بلاد الشام أججد الطرابلسي . 
(178) انظر : الثورة العقائدية لبايندر ص 19 . 
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امستقبل » وإنغا كان يعني شيثا واحدا في مقدمة كل الأشياء التي تضمنا » وهو أنه 
فورة من الاس الوطني للخروج من التبعية والاستعباد > نحو الاستقلال » والعدالة 
الاجتاعية في ظل هذا الاستقلال . 

فطبيعة الوعي القومي في النصف الأول من هذا القرن تمثلت في أن هذا الوعي 
کان دافا الال اکر نه ايديولوجية للتحرك الثوري وتحقيتق العدالة الاجاعية . 
من هنا نشأً الشعور بضرورة الانطلاق من الواقع الاجتاعي الذي ران عليه التخلف 
والظلم الاجتاعي في كل البلاد العربية > إذ اتضح للكثيرين بأن جوهر المشكلات 
القانمة في الجتمع العربي إنا هو الفقر والتخلف وسوء التنظم للامكانات والطاقات 
الانسانية والمادية » وانعكاس ذلك على توزيع الثروة الوطنية باستغلال طبقة حدودة 
للجاهير الكادحة » وازدياد الاحساس بالتفاوت الطبقي » وهو احساس كان يزداد 
عمقا يوما بعد يوم . وهذا النوع من الوعي هو الذي نسميه هنا الوعي. الاجتاعي . 
وكل أنماط الوعي السابقة لم تكن في الواقع تنفذ إلى صمم الأوضاع الاجټاعية › 
بقدر ما كانت تنظر إلى عوامل التفكاك الاجتاعي أو عوامل الالتئام على صعيد 
المشاعر القومية أو الدينية . وإذا كان بعض المصلحين الدينيين أو السياسيين قد 
أشاروا أحيانا إلى عمق المشكلة الاجاعية > أو وقفوا أحيانا عندها فإن تجاوب 
الجاهير معهم كان محدودا » لأن الأفكار الثورية التي نادى بها الأفغاني مثلا م يكن 
الوقت عد حان لفهمها . 

إن الوعي الاجتاعي لم ينشاً في العصر الحديث متميزا عن ضروب الوعي 
الأحرّى > و تكن له بداية محدودة باحداث يمكن الانطلاق مها بالنسبة لمن 
يريدون تاريخه » فقد نشأً هذا الوعي مع حركة الهضة في القرن الماضي » وظل 
مشوبا بأنماط الوعى الأحرّى الى كانت تحتضنه وتطعَى عليه » ولا يكاد هذا الوعى 
الاجتاعي ا وات ا بين الأصوات الا قبيل ل 
فقد كان الفكر العربي مهتا أول الأمر بمشكلة الحريات السياسية » أو بمشكلة 
الاستقلال عن التبعية للحكم العثاني أو للحكم الأجنبي . وكان يرّى في هذا 
الاستقلال عن التبعية الشرط الضروري لتحقيق أي اصلاح اجتاعي . ولذلك 
كرست الجهود في سبيل تحقيق هذا الاستقلال » دون تحديد مسبق ل جوهر المشكلة 
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الاجتاعية أو تحديد لعلاجها . وسواء كان الاستقلال سيتم في صورة تنظم قومي 
عري لا مركزي بالنسبة للخلافة العمانية »> او بصورة تنظمات وطنية اقليمية » أو 
تة ار اتفال مطل هو الاتقادلن أ اقرط الأرل والفروي 
لمارسة كل بلد عربي حريته » والمفتاح الأساسي للخروج من التخلف . وهكذا كانت 
الفثات الواعية من مثقنى العرب تفكر آنذاك . كان التخلف اذن ميدانا من ميادين 
النضال السياسي والاجتاعي القومي . وكان هذا النضال مرحلة من مراحل تطور 
المسيرة النضالية في ضمائر الواعين بمشكلة الجتمع العربي . ورغم نماك القوى الوطنية 
في مقاومة الحكم الأجني واشتغاها بالتنظم السياسي عقب تحقيق الاستقلال في 
النصف الأول من هذا القرن فقد كان هناك مفكرون مصلحون أحسوا بأن الضعف 
السياسي هو نتيجة للتخلف الاجياعي » واعتبرؤا كل نضال سياسي لا يرتبط بتغيير 
الوضع الاجاعي نضالا عدم الجدوى عق التتائج . ومن هؤلاء المفكرين من كان 
يستمد أفكاره من صمم الوعي الديني العميق كالأفغاني ومهم من كان يستمدها من 
الأفكار الغربية وفلسفتا کشبلي شمیل . 

أما جال الدين الأفغاني فكان ينوه بالاشتراكية الاسلامية > ويعتقد انا تقوم 
على أساس النظام الاسلامي والفطرة العربية منذ كانت » ومذا رأى أن أول من 
عمل بالاشتراكية بعد الدخحول في الاسلام أكابر الخلفاء من الصحابة وان كل 
اشتراكية أخرى تخالف في روحها وأساسها اشتراكية الاسلام لا تكون نتيجتا إلا 
ملحمة كبرّى وسيلا من الدماء وتخريبا للبناء”“ . وأما شبلي شميل فهو مفكر من 
ا ا و ر ا ا ت ا 
سنة 1908 » أي قبل الثورة الروسية نفسها » واعتبرها هي النظام الذي يقضي به 
التطور الحتمي للتاريخ . غير ان حديث الشميل عن الاشتراكية كان جزءا لا يتجزا 
من خحطته في نشر الفكر الغريي في الجتمع الشرتي » فلم تكن أفكاره تعبيرا عن بداية 
تململ الطبقات البائسة تحت نير الظلم والاستغلال » ولا كانت موقفا ثوريا بالنسبة 


(179) خاطرات جال الدين الأفغاني : ص 128 » 130 . عن الفكر العرلي في مئة سنة ص 
4 . وميز الأفغاني بين الاشتراكية الغربية والاشترا كية الاسلامية ( انظر : علة الطليعة 
عدد 8 سنة 1972 ) ولذلك ترّى مکسم رودنسون يعتبر الأفغاني قد قاوم الاشتراكية . 
انظر : الاركسية والعام الاسلامي ص 256 . 


148 


واشتذد بعد الحرب العالمية الثانة )٠٥(‏ 


کےا ا2 کے 


لا عكن التحدث إذن عن ظهور. التيار الاشترا كي وحركات اليسار العربي بدون 
انطلاق من الأوضاع الاجتاعية المتخلفة التي تحالف الاستعار والاقطاع الحلي على 
استغلاها بكل ما يستطاع من وسائل الحكم والقمع والاستبداد . فلا عجب أن 
يظهر التيار الاشترا كي بعد اخمار الوعي الاجاعي وازدياد الاحساس بمشاكل الفقر 
والتخلف والظم الاجتاعي . 

ومن الملاحظ أن النظرية الماركسية ‏ بفعل العمل الدائب الذي بذله مروجوها 
في الشرق العربي ‏ كانت تجد تربة خحصبة في هذا الحتمع الحخلف المستغل من 
طرف الاستعار والاقطاع . وكان تفسيرها للامبريالية الغربية يلام إلى حد بعيد ما 
كان محسه الذين ذاقوا من ضروب الاستغلال ما نعرفه عن انفسنا بانفسنا. 
فالاشترا كىة الي تقودهاً الدولة »> والي جع بين التخطيط الاقتصادي الموجه 
والتأمم لوسائل الانتاج » وتحرير فئات الفلاحين والعال من الاستغلال الزأسمالي 
والاقطاعي وتحرير الشعب من التبعية للاقتصاد الأجني كانت تبدو ضالة العام 
الثالث . والمنبج الوحيد و (العلمي ) في نفس الوقت لتحقيتق العدالة الاجتاعية . 


في مصر » كان الاستعار الانجليزي قد مكن لنفسه في حكها بعد الحرب العالية 
الأولى » وان كان قد احتلها قبل ذلك بعشرات السنين . فأحذ يتحكم في سياستبا 
بطريقة غير مباشرة » حى بعد اعلان الاستقلال واعلان الدستور . وذلك بواسطة 
القصر الاسزات السياسية التي كانت مقاليدها بيد كبار الاقطاعيين ورجال الال 
والأعال . ومعتى ذلك أن الاستعار الانجليزي كان قد اطمأن إلى مارسة استغلاله 
ونفوذه عن طريق من يدعون بأنهم المتحدثون باسم الأمة »> والعاملون على تحقيق 
مصالحها وازدهارها » وهذا السبب تحول النضال الوطني الواعي في مصر من نضال 


)180( الفكر العرلي 5 مئة سلة ص 139 ۰ ومئل ذلك بقال عن کتاب تحدثوا عن 
الاشتراكية مل سلامة موسى انظر تريية سلامة موى ص 194. 


149 


ضد الانجليز إلى نضال ضد الاقطاع والاحتكار والفساد السياسي ٠‏ . صحيح أن 
الشعب المصري كان وض خلال العشرينيات من هذا القرن معارك الدعقراطية 
الاجتاعي والاشتراكي كان بخوض هو الآخر معركة وجوده وبجحاول جاهدا أن يشق 
لنفسه طريتق النضال ضد كثير من القوى المتحالفة يومئذ على اجهاضه . وكانت أول 
ظواهر هذا الاتجاه ضد الاقطاع والاستعار هي تشكيل النقابات ٠‏ ونشأة الحركة 
العالية في مصر. وعندما تندلع ثورة 1919 تشترك الطبقة العاملة بكل قوتها في هذه 
الثورة . واثر ذلك تتكون كثير من الخلايا الاشتراكية في أهم المدن المصرية . م 
بتأسس الحزب الاشتراكي المصري سنة 1920ء مم الحزب الشيوعي سنة 
2 » وتنشر احدى كريات الصحف القاهرية برنامج هذا الحزب با فيه من 
تفاصيل › بعضها يدعو إلى جلاء الجيش الانجليزي عن مصر والسودان وبعضها 
يدعو إلى تنظم التعاونيات للانتاج والتوزيع > وعشيل العال والفلاحين في البرلان 
وبعضها ينادي بالغاء الملكيات وإالغاء الديون والضرائب بالنسبة لطائفة من 
الفلاحين » وبعضها يدعو الى الاعتراف بدولة الاتحاد السوفياتي الاشتراكة ٠٠2(‏ 

وقبل تلك الحقبة نجد كتابا مصريين يكتبون عن الاشتراكية »> ويعرفون الجتمع 
العربي بها وبنظرياتما > ومن هؤلاء مصطفى حسين المنصوري في كتابه (تاريخ 
لمذاهب الاشتراكية » : وفيه يكتب فصلا عن مصر والاشتراكية » يطالب فيه 
ببعض المطالب التي تختلط فيا المفاهع الليبرالية بالمغاهم الاشتراكية ٠٠٠2‏ . وقبله کان 
سلامة موسى قد أصدر كتابا عن الاشتراكية سنة 1913 > وأخذ منذ هذا التاريخ 
ينشر التزعة العلانية والوضعية والتطورية والاشتراكية في الفكر المصري الحديث . 
وهكذا يمكن القول بأن التيار الاشتراكي يبدأ في الظهور منذ الربع الأول من هذا 
القرن ولاس ,بعد الورة اة ى روا نة 1917 


وني أواخر الثلاثينيات كانت الأفكار الماركسية قد تسربت الى كثير من الفئات 


(181) شهدي عطية الشافعى (تطور الركة الوطنية) ص 77 . 

(181) ظهر أول تنظم سياسي للحركة الاشتراكية. في مصر عام 1907 . 
(182) شهدي عطية الشافعى (تطور الركة الوطنية) ص 45-42 . 
(183) ملة الطليعة : العدد 8 السنة 1972 ص 46 . 
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الاجاعية في مصر » وهي الي تفسر لنا ظهور الجمعيات اليسارية » واصدار بجلات 
تعبر عن وجهة نظر الفكر الماركسي أو الفكر الاشترا كي دعموما ء كيجلة 
(الحساب ) و( امجلة الجديدة) و( روح العصر) بالاإضافة إلى المجلات الاحرى الي 
كانت تسهم في نشر الأفكار العلمية والاشتراكية كمجلة (المقتطف ) . ففي هذه 
الحلات كان يكتب رواد الفكر الاشتراكي المصري أمثال عصام الدين حفني ناصف 
ونقولا حداد أو أدباء عرفوا بالتزعة الاشتراكية أمثال سلامة موسى واسماعيل مظهر 
ونجیب عفوظ ٠٠١‏ 

وني نفس الحقبة أيضا تشتد حركة النقد للفكر الاشتراكي من طرف القوى 
الاجاعية والفكرية والسياسية المناهضة للاتجاه الاشترا كي > أو للاتجاه الشيوعي على 
الآصے (١ه٠)‏ ری ن ا ی 
تفوس الأدباء أن الكاتب المصري اسماعيل مظهر صاحب غلة ( العصور) كان 
يكتب سنة 1927 عن الاشتراكية باعتبارها من عوائق التقدم الانساني » ويعتبرها 
نزعة منافية للحرية والكرامة الانسانية نم انقلب تحت تأثير المارسة السياسية نفسها 
إلى التحدث عن الفلاح المصري الواقع تحت براثن التخلف والاستغلال » م يعمل 
عساعدة بعض زعماء اليسار المصري على تاسيس حزب للقلاحين والعال بعد ان 
تأكد لديه أن الاحزاب السياسية الأخرى وعلى رأسها الوفد المصري رغم ما كان له 
من شعبية واسعة لا يملكون القدرة على السير في هذا الاتجاه الثوري 5“ ول 
تكن محاولة اسماعيل مظهر وحدها قي الميدان » بل كانت واحدة من محموعة من 
احاولات . التي نض با مثقفون ودعاة للاصلاح بعد ذلك . ٠‏ 

كل هذا م يكن يعني بروز الايديولوجية اليسارية إلى مستوى العمل المنظم » بل 
يعني أن المقاومة العنيفة التي لقيتها الأفكار الاشتراكية في هذه الآونة بالذات كانت 


(184) انظر : اليسار المصري للدكتور رفعت السعيد »> فصل (موجات الدعاية الاشتراكية) 
ص 70-56 . وانظر > فقرات من مقالة لنجيب عفوظ (احتضار معتقدات وتولد 
معتقدات) في نفس المرجع ص 67 68 . 

(185) الدكتور رفعت السعيد . اليسار المصري ص 22-18 . 

(186) وقد نشرت علة (العصور) نفسها في عدد أكتوبر سنة 1929 المد كرة والبرنامج 
الخاصين بالموضوع . 
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تعكس بداية الشعور بفساد الأوضاع » وضرورة العمل لتغييرها . وكان الانتماء إلى 
الحركات_اليسارية موقفا من المواقف الايديولوجية الي يواجهها المثقف العربي ويشعر 
ناكار اماما نف طاح الر ت اة اها ال سكل كك : 
لأنها كانت كلها واقعة تحت نير الاحتلال الفرنسي أو الانجليزي أو الايطالي أو 
الأسباي + وت غناوين اسباسة فة اومعاهدات هخابة كلها بى اة 
للاحتلال والخضوع للاستعار. وكان موقف الدول الستعمرة هو التنكر المستمر 
لطامح البلاد العربية والمضي في طريق الارهاب والقمع لحركاتما التحريرية . وفي 
هذه الظروف انفتح الجال أمام القوى « التقدمية » والحركات الوطنية > وأحزاب 
اليسار لنوض المعارك ضد الاستعار حينا أو ضد الاقطاع وفساد أنظمة الحكم أحيانا 
آخری . وني هذه الظروف خرج التنظم اليساري ( السوري اللبناني ) من سريته في 
بداية الأربعينيات » لينخرط جهارا في مقاومة ( الفاشيستية الألمانية ) إلى جانب 
الاتحاد السوفياني »> مسها بالقدر الذي كان يتاح له في مقاومة الرأسمالية 
الانجلو ‏ فرنسية في المنطقة »> وفي بث ايديولوجيته عبر عدد من الخلايا والتنظمات 
والنقابات . وكان الوضع الدولي نفسه يسير في ضالح القوى التحريرية الوطنية › 
وأهم ما طرأ عليه أن المعسكر الاشتراكي أصبح قوة بحسب ها حسابما في توازن 
القوى العالية ”*“ » وأتيح له أن بد يد المعونة إلى تلك القوى التحريرية التي 
کانت تتجه إليه عاطفيا او عقائديا . واتيح هذه القوى الوطنية ان تستفيد من 
الصراع الدائر بين القوتين العالميتين لفائدة تعزيز سيادتها وتحقيق استقلاها وتنمية 
اقتصادها » وكانت هذه السياسة مقضية لا مالة الى ظهور قوة ثالثة عرفت بالعام 
الثالث منذ مؤعر باندونج 1955 . 

وجاءت كارثة فلسطين سنة 1948 فأفادت كا تفيد المصائب الكبرّى من تحل 
بهم حين اشعرت العرب مخطورة الأهداف الامبريالية التي تمثلها الدول الاستعارية 
الغربية » واشعرتهم بضرورة تحرير أنفسهم أولا » وأشعرتيم بضرورة الوحدة ثانيا . 
واقتضاهم التحرير ونشدان الوحدة أن يغيروا واقعهم أو أن يراجعوا ذلك الواقم . 


(182) انظر تفصيل قوة المعسكر الاشتراكي بعد الحرب العالية الثانية عند شهدي عطية 
الشافعي في كتاب تطور الحركة الوطنية المصرية » الفصل التاسع ص 130-129 . 
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وهذا كانت كارثة فلسطين بثابة مؤشر اجټاعي سياسي معا نحو الاتجاه الثوري في 
البلاد العريية . 


وكان نصيب مصر من ذلك كله أكثر من نصيب البلاد العربية الأحرَى 
بالقياس إلى ما كانت تتخبط فيه من أوضاع فاسدة . فكان دخوها حرب فلسطين › 
واعادها على صفقة الأسلحة الفاسدة » والكشف عن اشتراك بعض الأنظمة العربية 
الحاكمة في اقتطاع فلسطين من الوطن العربي » كل ذلك أكدّى إلى إدانة جهاز 
الحكم في مصر يومئذ . بالإضافة إلى العوامل الداخلية التي كانت تصرخ بمذه 
الادانة من تعفن اداري وفساد سياسي وتحالف بين الاقطاع والاستعار على 
الاستغلال » فكانت ثورة الجيش بقيادة ضباطه سنة 1952 . 

وعندما حدثت ثورة مصر كان العام العرڼي كله يغلي غلیان القدر باحداثه 
الكبرّى» وباضطرام نفسيته ووجدانه وفكره إزاء الأوضاع الداخلية والحصار 
الاستعاري المضروب حوله . ولا شك أن كارثة فلسطين كانت في مقدمة أسباب 
تلك النقمة والقرد اللذين عا البلاد العربية » وقد تكون تلك الأسباب التي ذكزها 
الدكتور حازم نسيبه صحيحة أيضا**“ » ولكن الذي لا شك فيه أن الجو تهيا 
سياسيا منذ ذلك الحين في البلاد العربية لانتشار الوعي الاشتراكي والنزعات الثورية 
واستعلاه أحزاب اليسار بين شيوعية متطرفة واشتراكية انسانية معتدلة . 

کان الوعي الاجتاعي إذن يزداد عمقا في هذا المناخ السياسي والاجټاعي الذي 
اوضحنا بعض معاله ومظاهره › فامجتمع العرلي تزداد تناقضاته حدة بازدياد الوعي 
بامكان اصلاحه والقدرة على الأخذ بالحلول الجذرية في تحسين أحواله وبتعدد 
التزعات الاشتراكية المقترحة في توجيه الوعي العربي نحو هذا الاتجاه أو ذاك. 


غير أنه لا بمكن القول مع ذلك بأن استعلاء الوعي الاشتراكي كان خالصا من 
الصراع الفكري في غمرة ضغط الأحداث الاجاعية والسياسية » ولم تكن 
التجارب الاشتراكية التي عرفها العام العربي بعد ذلك بعقد من السنين » ما فشل 


(188) انظر كتأبه ( القومية العربية ) ص 228/... وانظر أيضا ما كتبه احسان عبد القدوس 
في محلة روز اليوسف الح 5 . عن نذر الثورة المصرية قبل انفجارها بنحو أربعة 
اعوام . 
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مہا وما م يفشل سوى انعکاس حقيقی لذلك الصراع الفكري والسياسي في المنطقة 
العربية . لقد كانت الماركسية حد ذا موجة اكتسحت عالنا العربي أو فكرنا العربي 
في بعص بیئاته »> فی بعض خلایاه ومظاهره » فهزت أرکان استقراره الفكري 
وانسجامه الروحي حين قوضت ف نفوس طائفة من المثقفين وعيهم القومي » وحين 
قوضت في نفوس طائفة أخرى وعرهم الديني . وحين أتاحت لطائفة ثالثة سلاحا 
وظروفا سياسية سيطرت فما فاهدرت المحريات وامتهنت الكرامات» وزلزلت 
خلايا الانتاج الاقتصادي في غمرة التحويل الاشتراكي للبنيات الاقتصادية . مع 
الدحول من جديد في تبعية جديدة لقوة معينة من قوى العام السياسية . 


لقد كان العام العربي خلال الاربعينيات وني نايا على وجه الخصوص يشعر 
أكثر من أي وقت آخحر بضرورة الاختيارات السياسية » غير أن حكوماته القانمة 
كانت تدرك مدّى عمق وة التي تفصل بينها وبين اختيارات الجاهير الواسعة . 
فهذه الجاهير كانت تعاني من الاستغلال والظام والقهر ما أيأسها من كل حلول 
اصلاحة لازا واية ذلك أن يصبح وی ( العدالة الاجاعية ) اکر 
الموضوعات شعبية وانتشارا في تلف وسائل الأعلام التي تملكها الماهير » وي 
كتابات الكتاب والصحافيين ویکني أن نشير هنا الى بعض الأمثلة » فقد ظهر كتاب 
سید قطب في هذه الآونة وهو (العدالة الاجياعية في اللاسلام ) ٠9(‏ حیث يقدم 
0 التصور الاسلامي هذه العدالة والتشريع الذي بحققها »> وحيث يوضح 
الخلاف الجوهري بين هذه العدالة والعدالة الى تبشر بها الشيوعية أو الماركسية . 
وهناك كتاب آخر ظهر في هذه الآونة أيضا » فأثار ضجة کبرى حوكم اثرها مؤلفه 
خالد محمد خالد وهو كتاب (من هنا بدأ ٠۶°)‏ وني الفصل الثاني منه تحت 
عنوان (الخبز هو السلام ) يقدم الكاتب تصورا آخر للاشتراكية يستلهم التجارب 
الاشتراكية الأخرى السائدة في بعض جهات العام مع الحفاظ على مقومات الجتمع 
الروحية . بل يعلن أن العدالة الاجټاعية ليست روسية الحنسية ولا ماركسية 
لدم » بل هي نزعة انسانية »> أجست با الانسانية منذ أحست بوجودها » 


(189) طبع سنة 1948 . 
(190) طبع سنة 1952 . 
(191) خالد محمد : من هنا بدا ص 137 . 
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منكرا أن يكون هناك من ينشر الأراجيف ويوجه الهم بكون كل دعوة نحو العدالة 
الاجياعية هى نزعة ماركسية أو ترويجاً للشيوعية »> معلنا أيضا أن مثل هذه 
ارجف د عا أنه ف التعاة ا ع وة 

وهذان الكتابان وحدهما في هذه الآونة يدلان على ما كان يعتمل في الفكر 
الملصري والجتمع المصري من وعي اجتاعي وتفكير اشتراكي إلى الحد الذي أصبح 
فيه بعض رجال الدين وخرججي الازهر ينشرون الدعوة إلى الاشتراكية أو يقدمون 
لمغهوم الاسلامي للاشتراكية » كا يدلان على مقدار الانتشار الذي حققته الشيوعية 
أو الماركسية في تلك الآونة ۶۶" ويسهم العقاد في هذه الآونة »> وني هذا المضطرب 
الفكري بكتب ثلاثة هي : 

(الديقراطية في الاسلام)(دء٠‏ 

(الشيوعية والانسانة ) ٠94‏ 

(لا شيوعية ولا استعار) ٠‏ 


كل ذلك يدل على أن الوعي الاجتاعي أخذ يتبلور في صيغ ایدیولوجية 
متطرفة > تحول الموقف الفكري معها نحو ميدان الصراع بين الأفكار » ومن ورائما 


(192) ظهر أيضا في نفس الحقبة : 
1) الالة الاجټاعية في مصر مصطفى عمد فهمى 1940 
2) خلاصة. رأس الال لکارل مارکس مصطفی هیکل 1947 
3 التطور الاقتصادي في مصر للدكتور راشد البراوي 1948 
4) الاستعار أعلى مراحل الرأسمالية (يين) (ترجمة) 1948 
5) عصر الاشتراكية إسماعيل مظهر 1949 
6 الاشتراكية التي نذعو إليها أحمد حسين 1950 
7 النظام الاشتراكي من الناحيتين النظرية والتطبيقية لراشد البراوي 1951 
8 خواطر في شؤوننا الاقتصادية والاجتاعية محمود الدرويش 1947 
9) مشاكل مصر الاقتصادية وعلاجها محمد على رفعت 1951 
(193) ظهر هذا الكتاب سنة 1952 
(194) ظهر هذا الكتاب سنة 1955 . وانظر موقف العقاد من الاركسية في كتاب رجاء 
النقاش (عباس العقاد) بين المين واليسار ص 196_167 . 
(195) ظهر هذا الكتاب سنة 1957 . 
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القوى الاجتاعية التى تثلها . وهكذا بدأت المعركة بين الاتجاهات الاشتراكية 
والديقراطية الليبرالية > حيث طَى الشعور بضرورة العدالة الاجتاعية على الشعور 
القومي وعلى المطالب السياسية الأحرى » وحيث استغلت الأحزاب اليسارية في 
اقرف العربي عامة هذا المناخ الفكري وهذا الاحساس الجاعي فاخت ر 
أفكارها على يد فئة من المفكرين والثقفين » وتقدم الحلول الاشتراكية للأوضاع 
الفاسدة » وتعمق لى بعض العال والكادحين الاحساس بالصراع الطبقي . ويكني 
أن نقراً التقرير الذي قدمه خالد بكداش زعم الحزب الشيوعي السوري ۶*7“ في 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ني الشرق العربي لنقف على مخطط الشيوعيين في 
استغلال الظروف الاجتاعية والسياسية يومذاك » ومع ذلك فقد دخلت حركتهم في 
امتحان عسير من جراء اعتراف الاتحاد السوفياني بدولة اسرائيل في فلسطين » الأمر 
الذي أذّى إلى حظر الحزب الشيوعي السوري اللبناني وانقسام اليسار المصري › 
وحاكمة شيوعبي العراق . لقد كانت الشيوعية بنزعتا الأمية محكوما عليما 
بالاجهاض ي ا العرلي منذ البداية . لأنبا تعارضت مع طبيعة الاتجاهات 
القومية العربية التي كانت لا تزداد إلا عمقا وتجذزا في النفس العربية مع مرور 
الزمن . 

ليش يعنى هذا أن الاشتراكية كانت دانما نزعة مضادة للنرعة القومية أو 
التشک 1 لأن ذلك ما تكذبه الأحداث والركات الاشتراكية في بعض 
الأقطار الأو نفسها . ولكن الذي بحب تحديده هنا هو أن الماركسية تعتبر نقيضا 
للحركة القومية وهذا نى حزب البعث السوري يرفض منذ البداية الاشتراكية ذات 
النظرية الأمية ”“ فهو حزب قومي من حيث الأساس الايديولوجي ولكنه 
اشتراكي من حيث التطبيق . 


)196( انظر ما کتبه ماکسم رود نسسون عن خالد بكداش في كتابه : الماركسية والعام 
الاسلامى ص 271/... 
وانظر فقرات من هذا التقرير في كتاب القومية العرببة للدكتور حازم نسيبة ص 
9... وكذا الاحالة على مرجع التقرير. 

(197) انظر الثورة العقائدية في الشرق ص 275/... 
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ک3 کت 


الاتجحاهات الاشتراكية »> دون أن نحصر هذا اليسار في الحزب الشيوعى فقط » لأن 
هناك أحزابا اشتراكية ظهرت في البلاد العربية غير مرتبطة بالشيوعية أو لأنها حين 
أحذت بالاشتراكية وجهتها وجهة قومية خالصة »> وحاولت أن تلائم بينها وبين 
فكانت النتيجة أن استقطبت الأحزاب الاشترا كية الوطنية الأخرى كل المقفي 
من ذوي إلوعي الاجتاعي » وبذلك أصبح اليسار العربي يعني هذا الخليط من 
التيارات الاشتراكية والذي لا عثل الشيوعية سوى شريحة من شرامحه .. 
والمتتيع للفكر الاشتراكي العربي يستطيع أن يلاحظ النزعات الأشتراكية الحتلفة 
التي تټايز فما بينها بحسب روافدها الفلسفية ورؤاها الاجاعية . فهناك الاشتراكية 
اماركسية بأصوما وفلسفتها مطبقة على الواقع العربي °° وهناك الاشتراكية. 
الديمقراطية ذات النزعة الانسانية °“ وهناك الاشتراكية العربية الى تحاول أن 
تبحث عن مقوماتها وأصوما وخصائصها من خلال طبيعة المحتمع العربي وقيمه 
وحاجاته ° وهناك الاشتراكية التي تحاول التوسع في المبادئ الأساسية الى وضعها 
الاسلام لبناء الجتمع الاسلامي المتضامن. وتحقيق العدالة الاجتاعية على أساس 
اللأخوة والتضامن والمساواة (201) .من أجل ذلك وجحبت الاشارة ال اش قل یکون 


(198) كا في كتابات الكثير من اللبنانبين والسوريين مثل كتابات الياس مرقص › وندعم 
البيطار وانظر مثلا كتاب (مدخل للاشتراكية العربية ) لعفف الهنسى ط . دمشق 
7 . ۰ 

(199) انظر مثلا الاشتراکیة کا كتب عنها احسان عبد القدوس وعبد الم الصاوي في مصر 
( الثورة العقائدية ) ... 329 . 

(200) انظر مثلا بعض الكتابات السورية المتأثرة بنظرية خزب البعث . وانظر أبضا بحث 
الدكتور سعدي بسيسو عن الاشتراكية العربية . محلة المعرفة السورية السنة 2 ع 6 › 8 . 

(201) انظر كتاب الدكتور محمد المي (الاسلام في الواقع الايديولوجي المعاصر) أو كتاب 
( الاشتراكية في الحتمع الاسلامي ) بين النظرية والتطبيق للاستاذ المي الخولي » وهناك 
كتب اشتراكية أحرى في الاتجاهين الرئيسيين منها : 
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موضع التباس وخلط وهو أن اطلاق كلمة اليسار العربي على محموع هذه الاتجاهات 
الاشتراكية ينطوي على تناقض أساسي حين مجتمع فيه الاتجاه الاركسي الصرف 
والانجاه .الاسلامي الصرف . 

فن ناحية أولى نلاحظ أن اليسار العريي بكل اتجاهاته لا يقبل محال اعتبار 
الاتجاه الاسلامي الاشتراكي يساريا » ولا اشتراكيا بالفهوم العلمي . بل لا يتردد في 
الحكم عليه بانه لون من ألوان الرجعية الفكرية والايديولوجية الغيبية الفارغة من 
کل متوی ثوري ٠‏ أو اشتراکي حقيتي › ومذا نرّى أن معظم تلك التزعات 
الاشتراكية بين متطرف منها ومعتدل يعتبر الدين من عوائق نحقيق الاشتراكية › 
وبالتالي يعتبره من مظاهر: التخلف والرجعية » وينظر إلى الجتمع العرني على أساس 
أنه محتمعم رجعي » بحكم العقيدة التي تبيمن عليه ”° وكان من شأن هذا 
الاخحتلاف العميق في التيار الاشترا كي نفسه بين تيار مؤمن › وتيار علاني وتيار 
قومي وتيار أمي » وتيار ثوري تطوري أن ازدادت حدة الصراع الايديولوجي بين 
الاتجاهات السياسية والاتجاهات الفكرية في عالمنا العربي في الستينيات من هذا 


= 1 - الكتب عن الاشتراكية الاسلامية : 
1 مبادئ الاشتراكية في الاسلام د. السعيد الشرباصي 
2 الاسلام دين الاشتراكية د. رفعت 
3 الاشتراكية والاسلام للعقيد محمدي السعيد 
4) اشتراكبة .الاسلام د. مصطفى السباعي 
5) الاشتراكية في الاسلام ذ. طه المدور 
6 نظرات إسلامية في الاشتراكية الثورية د. معروف الدواليي 
2 الكتب عن الاشتراكية العربية 
1 اسس الاشتراكية العربية عصمت سيف الدولة 
2) الأشتراكية العربية والوحدة محمد نفش 
3 الاشتراكية العربية د. صلاح الدين نامق وزملاؤه 
4 اشتراكيتنا العربية عبد الم شمس 
5 الاشتراكية العربية ومكانتها في النظم الاقتصادية د. جال سعيد 
6 الاشتراكية العربية ضلاح يمر 
(202) انظر مثلا كتاب الذكتور جورج حنا ( واقع العام العربي ) او كتاب جلال العظم ( نقد 
الفكر الديني ) أو كتابات ندم البيطار. وكلها يثل الاتجاه الماركسي التطرف . 
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القرن » ولاسما بعد الزية العرببة الثانية أمام اسرائیل سنة ٠٥1967‏ 

وقد تعددت التجارب الاشتراكية تبعا هذا الاختلاط والاختلاف ف الأخذ 
بالاشتراكية في محال التطبيق السياسي نفسه ٠‏ فالحركة الاشتراكية في. مصر في عهد 
الرئيس عبد الناصر كانت تلتني في الخطوط الرئيسية بالاشتراكية التي بشر بها حزب 
البعث في سورية » ولكن الاشتراكية التي دعا إليها وأخذ بها العراق في عهد رئيسه 
عارف غير ذلك » وهي غير الاشتراكية الي آمن بها وحاول تطبيقها الرئيس بورقيبة 
في تونس . ومن هذه الفاذج نين الاشتراكيات التنوعة الآنية ٥١‏ : 

س الاشتراكة المأركة العلمة. 

الاشتراكية القومية الثورية . 

الاشتراكية الاسلامية الانسانية . 

الاشتراكية الديقراطية الدستورية . 


ومن ناحية ثانية نرَى دعاة الاشتراكية العربية من الذين يحتفظون بالوعي الديني 
ا ينطلقون من دعوم للعدالة الاجةاعية والاشتراكية الاسلامية في ضوء المبادئ 
الي أقرها e‏ وينددود e‏ القاغمة بضرورة. 
أي يساريون بالمعتّى الشائع لسار 9 ل نری منم من يحاول أن للاسلام 
تصورا ماديا > ويحدد أبعاد هذا التصور ليقابل به التصور المادي عند 
الماركىسن (206) 


(203) انظر مقالة : هذه الاشتراكية المطعمة بالقومية والاسلام : ما هي . لكاتب من بغداد 
(كتاب الاشتراكية قي التجارب العربية ) ص 52/.. وانظر الصراع بين هذه التيارات 
نفس الرجع ص 64/.. 

204) انظر مقالة الاشتراكيات العربية بين الط الثوري والخط التطوري ص 20/... 
( الاشتراكية في التجارب العربية لطائفة من المفكرين . دار الكتاب الجديد بيروت 
5 /) . 

(205) انظر كتأاب أحمد عباس صالح » المين واليسار في الاسلام » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت . ط 1973/2 . 

(206) انظر كتاب عبد المنم خلاف : (الادية الاسلامية وأبعادها ) . دار المعارف بعصر. 
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بعد ايضاح هذه النقطة نعود إلى تتبع نتائج التيار الاشتراكي » على الصعيدين 
السياسي والايديولوجي باعتبار أن هذه النتائج سيكون هما تاثير مباشر على الحركة 
الأدبية › ي کل ما عرفته من تارات ثورية جديدة نقلت الصراع بين القدم 
والجديد في الأدب نقلة جديدة وا کته مضامينه الثورية ومنطقه الجديد . 


في الخمسينيات كا لاحظنا ‏ انفجر الوعي الاجتاعي الشامل » الذي 
اصطبغ بالنزعة الاشتراكية › ٤‏ اخذ يتسع وینداح > ویزداد عممًا ونفاذا الى صم 
كل حركة فكرية أو سياسية . وال جديد في هذا الوعي بالنسبة لأنغاط الوعي الأخرى 
السابقة هو اتسامه بالتزعة الثورية › التي ترفض الحلول المزثية أو المحلول الانتقالية 
وتجنح إلى التغيير الجذري » والرفض الكلي للأوضاع القائنمة . ونشدان إعادة البناء 
السياسي والاجتاعي ولو بأساليب العنف(7٥٠‏ 


وهذه التزعة ظهرت على صعيد الفكر السياسى في التمسينيات من هذا القرن ۽ 
م اختمرت في الفكر الأديي واد تغارس سلطانما في محالي الابداع والنقد . م 
ما لبشت أن قويت واشتدت بعد « النكسة العربية » اثر هزيمة 1967 فاط تارا 
طليعيا يرفض التراث القدم بجملته »> ويعتبره من عوامل سابية الفكز العربي وهزيته 
ورجعيته . وإذا قرأنا ما كان ينشره حزب البعث السوري منذ سنة 1957 وجدنا أن 
النزعة الثورية كانت منذ هذا. الحين 5 تال اشاش العمل في سبيل تحقيق الاهداف 
العربية الكبرى »> وهي : الحرية والوحدة والاشتراكية . فقد كان دعاة الوحدة 
العربية الذين يثلون الوعي القومي يدعون إلى الاشتراكية والحرية في هذه المرحلة › 
ويعتبرونهما. أهدافا متكاملة وثورية في نفس الوقت » على أساس أنها أشياء مفقودة 
في حياة الجتمع العربي في تلك الرحلة . ومعتى كونما أهدافاً ثورية هو أنها لن 
تتحقی إلا بفكر ثوري وعمل ثوري » فكر ثوري بخلق حوافز النضال للقضاء على 
طبيعة التجزئة للامة العربية > وما يقوم على تلك التجزئة من اختلافات » وعمل 
ثوري قادر على الاطاحة بالأنظمة الرجعية وتحقيق الوحدة المطلوبة . وني هذا الاتجاه 
بوضح أحد المنظرين السياسيين لحركة البعث قاثلا : «ان النظرة العربية الحديثة 


20) انظر مقالة ماکسم رودنسون (الفكر العربي مام الثورة ) مجلة مواقت » ج 2 س 
9 وانظر أيضا مقالة عبد الله الداتم ثورية القومية العربية محلة الآداب ع 1 س 
0 
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نظرة انقلابية تؤمن بضرورة تحقيق تبديل أساسي في نحياة الأمة العربية في ملف 
النواحي» ٠٠‏ ويقول مفكر آخر إن النظام القديم با يحمله من قم ومبادئ 
ومفاهم مخلف وراءه حتّی بعد تحط الكثير من مؤسساته مصاعب مادية واجټاعية › 
إذ يترك لنا أنماطا من الوعي الاجتاعي الذي نشا في ظل النظم الاستغلالية والفاقة 
والاستعباد » بترك لا أغاطا من الذهنيات والاتجاهات والأعراف والتقاليد والمفاهم 
والايديولوجيات الرجعية والقى الفردية التي ترعرعت ونعت في ظل الشروط. 
الاجتاعية القدية » وان علينا أن نعي ذلك وعيا مسؤولا وان نعي أيضا بان تصفية 
هذه الركة الضخمة والارث الجسى لا يكن تصفيتها بضربة واحدة . ان طريقة 
تصفيتا يتم بالاسلوب الثوري الواعي القادر على العمل الدائب دوعا تعب أو 
كلال » ان الوعى الاشتراكى الثوري هو القوة الحركة الاساسية. القادرة على اطلاق 
يد المبادرات ا وتنظم الارادات الموزعة من أجل تحقيق تغيير اجټاعي في 
طريتق البناء الاشتراكي ٠٠١(‏ 

النزعة الاشتراكية الثورية واضحة إذن في الاتجاه الفكري العربي » وهي وجه 
من وجوه هذا الفكر في الوقت الراهن . ومن الملاحظ أن نظرة هذا الفكر إلى معلّى 
الثورة هي نظرة علانية خالصة يقابلها تيار إصلاحي جذري ديني عثله الحركات 
الاسلامية التي بني في مقدمتها تنظ ( الاحوان الى وا اهار الد 
الاصلاحي يتوافر له من خصائص التصور والمنيج ما يقف نقيضا نجاه التيار 
السابق . وهو يستمد تصوره للعدالة الاجتاعية من اشتراكية اسلامية خالصة هما 
مهجها الاقتصادي والاجتاعي . وما مفاهيمها عن الكون والحياة وفهم التاريخ 
وتوجة الأذب والعلم والأخلاق سواء بسواء ٥1٥‏ 


(208) انظر منشورات حزب البعث الاشترا كى : حول القومية والاشترا كية المطبعة العالية 
بالقاهرة 1957 ص 37› 39, ٠‏ 

(209) انظر مقالة : في الاشتراكية العربية لفؤاد الركابي . مجلة الآداب للبيروتية ع 5 س 
5 وانظر بصفة خاصة الفقرة (77) من كتاب الدكتور عصمت سيف الدولة 
( نظرية الثورة العربية) ص 635 . 

(210) انظر اسحاق موسى الحسيني (الاخوان المسلمون) ص 36 . وما بعدها ومحمد توفيق 
بركات في كتابه سيد قطب . وخاصة فيا كتبه عن منهج الحركة الاسلامية عن سيد 
قطب ص 23 . وما بعدها وانظر أيضا مقدمة صلاح عيسى لكتاب الاخجوان المسلمون 
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ونعود الى الوعى الاجتاعي بعناهة الشامل. الذي يئل كل هذه التزعات 'فنلاحظ 
أن له مظاهر کبرۍ- تدل عليه وتؤکده »> وتشیر إلى حضوره تي كل الراقت 
والاخدات لزت ار ماعل عد الال الاي( عة قى الا عراب أو 
عل د الات ال عة ر أو عل شيد الأدب: اشرق ااصن وقد اة 
هذا الوعي وانتشر فأصبح هو القاعدة التي ينطلق منا العرب اليوم »> والتيار العام 
الفكري والأديي الذي يسيرون في اتجاهه 7 . وننتي من هذا التحليل لواقع 
البيئة الأدبية في إالحال ا والايديولوجي ل فجطات. اسانة تہمنا.۔ ي بعض 
مظاهر الصراع بين القدم ٠‏ والجديد ي مرحلته الأخيرة . 

اذلك. أن استعلاء الوعي. الاجتاعي وما نتج عنه .من انتشار واسع 'للفكر 
الماركسي واستعلاء التزعة الاشتراكية في شى مذاها وأشكاها بين الخقفين العرب م 
يكن يعني مجرد اختيار اقتصادي أو اجتاعي » فإن الفكر العربي الاشتراكي في نهاية. 
الخمسينيات كان قد طرح مشكلة الاشتراكية بين اعتبارها عقيدة ومذهبا في الحياة 
( ايديولوجيا ) » وبين اعتبارها نظاما اجاعيا فحشب ٠‏ . وقام التأكيد دانما من 
لدن المخقفين العرب الاشترا كيين للطابع العلمي للاشتراكية أو للطابع الايديولوجي 
ما . وعلى هذا النحو يقول أحد هؤلاء . 

« فالاشتراكية مذهب للحياة . لا مذهب للاقتصاد »> مذهب يتد فيا يمتد 
إليه + إلى الاقتصاد اوالسياسة والتربية والتعلم والاجةاع والصحة والأحلاق الدب 
والتم والتاریخ › وجه الحياة كبيرها وصغيرها > ون تکون اشتراکیا یعنی 
أن يكون لك فهم شتراکي ‏ بکل هڌا الڌي. ذکرت » وا٤‏ يڪون الك تفا 


ت لريشتازد ميشل النص' المعرب ( دفاتر التازيخ العري ) منشورات مكتبة مدبولي 1977 . 

(211) نكتني ‏ بالاشارة إلى دليل الكتب. المصرية لسنة 1972 حيث نجد أن غدد. الكتب 
العربية المؤلفة والمترجمة في ألايديولوجية الاشترا كية وتاريحها والاشترا كية العربية تبلغ م 
0 کتابا ( انظر الدلیل ص 81 و89 و90 و91 ) وأورد الدكتور يوسف عز الدين ثبتا 
بكتب الاشترا كية. التي ظهرت إلى جد تألنف كتابه ( القومية والاشتراكية أثرها في 
الأدب. الي ) بحتوي 96 کټابا.. ص .114 

(212) انظر ذراسات في الث شارا کی اللدكيور . الرزاز 1960 
والاشتزاكية ‏ في التجارب العربية ضن 214/... 
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اشترا کي يضم کل هذا الي ذكرت . والاشتراكية ليست نظاما وقوانين فحسب › 
واا هي نظرة للحياة وادراك لقوانين تسيير هذه الاخ (213) 

ووبب هة 'اللظة القامة أن ااه نها شىء واحد اهار واحد لا بعرت 
هذا التقسي الذي بجخترعه عقلنا لكي يسهل على نفسه ادراك حقائق الحياة ..: 
فالحياة لا تعرف شيا اسمه الاقتصاد منفصلا عن شيء اسمه الاجقاع وشيء اخر اسمه 
السياسة . والجياة شيء متكامل متصل ... الجاة كالير شيء واحد متصل 
مستمر ... وكذلك حياة أي مجتمع » كبير أم صغير» أمة أو أسرة » حكومة أو 
حزب » موقف أي مجتمع ازاء الحريات السياسية يقرر موقفه من الاقتصاد + وموقفه 
من النظم الاقتصادية ويقرر موقفه من الحركات السياسية وكذلك من الاستع‌ار ومن 
الأخلاق ومن التعلم ومن الأدب » ومن التاريخ إلى خر هذه السلسنلة التي لا 
تتټي ( (214) 

بهذا المعتّى الشمولي للوعي الاشتراكي تحول الأدب . إلى ميدان من ميادين. 
'النضال الاشتراكى والوعى الاجتاعى » وانطلق الدب من ايديولوجية شاملة. تحدد 
منبجا للفهم والسلوك -والتذوق والابداع في جال الحياة الفنية والأديية نفسها . على 
انحو ما يتضح في الفصل الذي نربط فيه بين هذه المقدمات وبين نتانجها وانعكاساتا 
في حياة الابداع والنقد والتفكير الأدبي بعامة . 

E E 

تحدد معطيات الفقرة الشابقة الظروف. الموضوعية لانبثاق وغی اجتاعی 'تطبغه 
الايديولوجية الاشتراكية المتعددة النزعات . الي تعتبر الأدب ا في میدانه 
:العريض عن النضال الاجتاعي .وتوعية الانسان العربي والتعبير عن واقعه وتطلعاته 
إلى التحرز والعدالة الاجتاعية:. 

وقد أشرنا من قبل إلى ما طبع مرخلة ما بعك الفرت؛ الغالة من يارات سياسة 
واجتاعية. وتكتلات ايديولوجية دولية . فني هذه المرحلة 'فقد ايقاع التطور. الفكري 


)213( امرجم الشابق ٠.216‏ 
)214( :المرجع السابق .ص٠‏ 219/18 
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والاجتاعي لانسان العام الثالث الذي ينتمي إليه العام العربي رتابته السابقة > وأخذ 
هذا الايقاع يتواثب مسرعا » وأخذ الانسان العربي يبتعد عن تزاثه وماضيه بقدر ما 
بغوص ني. مشکلات حاضره ومستقبله . ولم يعد يحفل ايكون من أمر الاستمرار 
التارخي لانساق حياته الفكرية والوجدانية بقدر ما كان يحفل بتحقيق التطابق مع 
وة اور الاجټاعي والدحول مع (الكوني ) في ا الصيرورة . لقد 
اصبحت ايديولوجية ( اليسار العري ) منطلقا جذريا يعيد تقوم الاشياء من جديد › 
وكانت معطيات هذا التقوم ما بلي : 


أن الثقافة ‏ ومنها الأدب والفن ‏ مرتبطة بالأوضاع الاجتاعية في كل 
مرحلة من مراحلها التارعية . وهذا الارتباط يتمثل في فعاليتين : 

1 انفعال الثقافة كلها وني جميع مستويانها بالوعي الاجتاعي للحظة 
التارخية التي تعيشها . 

2 فاعليتها الايديولوجية في خدمة مصالح .طبقة اجةاعية معينة من طبقات 
الجتمع . 

أن الثقافة في مرحلة سيادة الطبقة البرجوازية كانت حصيلة التطور التار ى 
هذه الطبقة وهذا عبرت عن القم الأساسية في الجحتمع البرجوازي » وهي ا 
الفردية » والاشادة بالابداع الذاني . ولكنا انت إلى تناقضات عميقة حين برزت 
ظاهرة الاستعار والتعصب القومي ودافعت عن الأضالة الذاتية إلى حد التقوقع › 
وعن الاستعلاء على الطبقة الدنيا من امجحتمع . فكانت الكلاسية الجديدة والرومانسية 
والرمزية هي المذاهب الفنية والأدبية المعبرة بتدرح عن انحدار هذه الثقافة وانعزا ما . 


أن نمة تيارا آحذا في الظهور هو المرحلة الحتمية لزوال عهد الاستعار الغريي 
وسادة الرأمالية الغربية . وهو تبار التحرر للمجتمع العربي من عوائقه الذاتية 
والخارجية »> وهذا التيار يقتضي أن يتم التجاوب الفكري والثقاني مع حاجات 
ا لجاهير العربية ومتطلبات بغوها الاقتصادي والاجتاعي . وبذلك تعد الثقافة 
منفصلة عن العمل السياسي للمجتمع . ولم تعد تنشد لذاتها أو جرد ارضاء 
طموحات فردية بل اصبحت مطلوبة للتنمية الاجاعية »> والتعبير عن حاجات 
احتمع الجديد . وهو مجتمع يسهم بي بنائه الفلاحون والمال والمثقفون والموظفون › 
وهم الذين يثلون الطبقة العريضة من الامة. 
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أن العام العربي دحل شاء ذلك أو لم يشا في إطار الحركة التارحية 
التطور الانسانية » فانفتح على المؤثرات العالمية كلها » وأصبح مسؤولا عن تحديد 
موقعه من التيارات الكبرى في العام »> بل يواجه اختياراته تجاه مصيره ومصير 
الانسانية كلها » ولذلك اصبح ادبه حمل عبء هذه المسؤولية > ويعمق جذورها 
في 'النفسية العربية > وهي مؤولية تستجيب للمتطلبات العميقة للاأمة العربية في 
التحرر والوحدة القومية وتحقيق الاشتراكية الاجتاعية > وهذه مطالب أساسية لا 
جال لاحتال نقيضها في الواقع العربي الراهن . 

ومع ذلك لا يمكن القول بأن ارتباط الأدب بالوعي الاجټاعي جاء نتيجة 
لشيوع هذا الوعي في ضوء النزعات الاشتراكية » وإنما كان الأدب مرتبطا بالوعي 
الاجاعي على نحوء مم ازداد عمقه حين ارتبط بايديولوجية جديدة نقلته إلى 
مستوى جديد . ومعّى ذلك أن الأدب الحديث ارتبط. بالقضايا الاجياعية بحسب 
مواقف كان بحددها مط الوعى بجوهر هذه القضايا . فى مرحلة سابقة كان الأدباء 
يتعاطفون مح مظاهر البؤس الأجتاعي تعاطفا تفرضه التزعة الانسانية » أو تفرضه 
التزعة الدينية ء ثم تهياً هم أن يتجاوبوا مع أصوات المطالبة بحقوق المستضعفين » م 
ارتفعوا إلى مستوى التجاوب مع الثورة التي تطالب بتغيير الاوضاع الاجةاعية . 
لذلك ممكن القييز بين ثلاثة مواقف اجتاعية في الأدب الحديث : 

1 موقف الأديب شاعراأو كاتبا حين يضف البؤس الاجټاعي . وحين 
يشفق على الفقراء والمعوزين » ويستدر الرحمة هم من نفوس الأغنياء على أساس 
اعتبار مشكلة .الفقر والتفاوت الطب الصارخ ومشكلة الحرمان واقعا مفروضا لا مفر 
منه » فهو قضاء وقدر . وهذا الموقف هو ما كان يعرفه أدبنا العربي قبل شيوع الفكر 
الاشتراكي » كالذي نجده في موقف أحمد شوقي في شعره أو موقف حافظ 
ابراه 219 أو موقف خليل مطران”'* أو موقض الرافعي 2٠°‏ أو موقف 


(215) آنظر قصيدته ( بعد المنفى ) الشوقيات 67/1 . وقصيدته (نفي حريق بيت غمر) 
الشوقيات 54/4 . 

(216) انظر قصيدته (في حريق ميت غمر) الديوان.. وقصيدة (ملجأً الأطفال ) 283 

(212) انظر قصيدته : اكرموا بائعات الأزهار . الديوان 172/2 . ومحاعة لبنان 202/2 . 

(218) انظر كتابه (المساكين ) حيث برر ظاهرة الفقر والحرمان بفلسفة أخلاقية دينية › 
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ال 19 

2 س موقف الأديب حين بصف البؤس الاجتاعي منتقدا » وحين يجاهر 
بالدعوة إلى انصاف الحرومين » واشاعة العدالة الاجتاعية »> ثم يوظف بعض أدبه 

في التعبير عن مطالب الطبقة الحرومة بدافع انساني خالص » وهو ما نلاحظه عند 
أدباء 0 شعراء العراق ٤‏ وقتٽت مبکر » فی ٤‏ شعرهم نغمة الاحتجاج. العنيف 
. والتحريض الواضح. على تغییر الأوضاع المزرية والبۇس المغروض على طبقَة كادحة 
من. .الشعب 4 ولاسم الفلاحين . جد ذلك ي شعر جمیل صد الزهاوي ومعروف 
الرصانفي وحمد صالح ڪر الغلوم وأخيذد الصافي النجني وحمد مهدي الجواهري . 

فيقول محمد صالح مثلا في نخاطبة ”الفلاح المظلوم : 


,حلقت آهات شكواك على جاحدي فضلك للا في السا 

فاستخالت شهبا ترعى- اللا وترى من لا يراعي الذغا 

فاترك الزرع ونح لمجلا عك حيا واملاًّ الأرض دما 

ويحد السيف حاسب دولا بيا حقك أضحَى مغا ١ء٠‏ 
ويقول أحمد الصافي النجني في نفس الموضوع : 

هڏي ديونك : دد بعضها عجرا فکيیف تسدد الأرباح 

بغضون وجهك للمشقة أسطر وعلن جبينك للشقا 

عرق .الياة يسيل منك لآلا فيزانف مها للغني. 

أتضد جيش الطامعين ولم يكن لك :ني الدفاع سى الصياح a‏ 
ويقول مغروف الرضاي 

عندنا اليوم في الحياة نظام قد حَرّى كل باطل ويال 


س واعتيزها ظاهرة لا تقع فيا التبعية. على القوى لقوته » ولا على الضعيف لضعفه ا( ازجع 
السابقق 76). ٠‏ ۰ 


(219) انظر مقالاته في كتاب النظرات . 
(220) .انظر : الاشتراكية. والقومية ٠‏ 'وأئرهما في : الأدب الحديث ص 103 . 
22 مرجع الاق ص 104 . ۰ 
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فترى الكترين في طيب عيش اة هم يد الاقلال 
َ ز أمسى لسواهم ما أخرجوا من لآلى 
رض كعبيد» والوسرين مولي 
أكثز الناس يكدحون. لقوم عدوا في قصورهم والعلالي 
واحد في النعم يلهو وألف في شقاء وأبؤؤس واعتلال 22 


1 


ولا نعدم بين أدباء مضر من تتضرم نفسه هذا العنف أو الثورة وهو يندد 
بالأوضاع الحتلفة »> فيقول أثناء ثورة 23(1919 


برح اليوم بالظهور الخفاء فكلوا الأغنياء يا فقراء 
امضغوهم وعلقوا الام في جي بدي فهم بانتحارنا الأنماء 
واإبلعوهم وكلكم مستعد لابتلاع الأحجار لولا الحياء 

وفي هذا الاتجاه رى الكثير من أدباء وشعراء ما قبل الحرب العالمية الثانية 
يناهضون العبودية ويتمردون على الظلم ويدعون إلى تخطم القيود والاغلال ال 
جانب الدغوة إلى العدالة الاجتاعية وإزاحة مظاهر البؤس ٠‏ وقد أسهم الأدب ˆ 
الهجري في هذا الجال بنزعة انسانية .عالية » تقوم على فكر مثالي 2# . ومنهم من 
انطلق من مبدا المساواة الانسانية ومن ضرورة إشاعة الحبة والاأخوة بين. بني 
الأساة + راث غل المبخاء ومراساة والرساء. نهنا الخاشر القررج «بقرل : 
في حبة القمح اتحخذ مثل النتى يا من قبضت عن النڌى ناكا 
هى حبة أعطتك عشر سابل لتجود أنت عبة لسواكا 
a O‏ 
وكأنما الشق الذي في وسطها لك قائل: نصني بخص أخحاكا ك 

ويتميز الشاعر زكي قنصل بين شعراء المهجر بمذه .النغمة التي تتعاطت مع بؤس. 


(222) انظر الديوان . (عن المرجع السابق ). 

(223) انظر مجلة الطليعة الع 1973/8 ص 47 . ۰ 

(224) نقصد مواقف جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة . انظر مثلا :. المحموعة الكاملة 
لجان ج 1 ص 21› و143/2 . 

(225) ديوان القروي ص 121 . 
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الان £ وع ا تتجاوب مع الغاذج الانسانية الوضيعة في الحتمعم كاسح 
الأأحذية والبناء والعتال وسواهم 79 ولكن السمة العامة التي تطبع الشعر 
المهجري هي النرعة الانسانية التي تعتبر ظاهرة الفقر ظاهرة ازلية » وتنظر إليه أحيانا 
في إطار من الزهد المطلوب تمشيا مع فلسفة معينة أو تصوف پسخر من عالم المادة 
ويسمو علا 27 

3 س موقف الأديب الاشتراكي الذي يعي المشكلة الاجتاعية في ضوء تحليل 
موضوعي أو في ضوء ايديولوجية علمية واضحة . فالفقر مظهر لاستغلال طبقة من 
لتاس لطبقة أحرى » وتسخير فثة قليلة تتحكم في الانتاج وتمتلك وسائله دون الفثة 
العريضة من أبناء الشعب . فهو ظاهرة منشأها سوء توزيع الملكية » وسوء استغلال 
الانتاج » وما ينشا عنها من بطالة »> وما حيط با من مؤسسات سياسية ينعدم فيا 
الضان الاجتاعي وتقوم على القهر هذه الطبقة وحاية الطبقة المستغلة . 

وتشيع هذه النزعة الاجتاعية الواقعية » فتغير نظرة الأدباء والكتاب والشعراء إلى 
الأوضاع الاجتاعية > وتوا كما دراسات وأبحاث اقتصادية واجتاعية تعمق الوعي 
الاجتاعي على هذا النحو الذي وصفنا . وفي ضوء ذلك يأخذ الفكر الاشتراكي 
ی الا اة اا ق ر اوی اف اوق مرو د کو 
فتظهر محلة ( التطور) التي تعتبر الملتقى الأول لثقني اليسار المصري > والتي تركز على 
دور الفن والأدب في تطور الجتمع » وعلى التزام الفنانين والأدباء بقضايا محتمعهم. 
وکان التجمع اليساري الذي يصدرها لق عل نفسه ( جاعة الفن والحررة ) (228) 
م تظهر محلة ( الفجر الجديد ) في مرحلة لاحقة لتعبر عن نضج هذه الحركة »> و 
في صفحاتها نجارب الشعر الثوري الناضج ذي المقومات الفنية » كا تنشر المقالات 
النقدية والتحليلية للأدب المصري 7 وبعد احتجابها تظهر محلة (الأديب 


(226) انظر التجديد في شعر المهجر لانس داووس ص 247/... 

)227( نقصد موقف ائيل نعيمة . 

(228) كانت هذه الماعة قد أصدرت نشرة ق (الفن والحرية) سنة 1939 . مم 
أصدرت علة التطور سنة 1940 . 

(229) انظر غاذج من ذلك في كتاب ( الصحافة اليسارية في مصر) للدكتور رفعت السعيد : 
12/... 
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المصري ) التي بحررها محمد مفيد الشوباشي » وتتضح فما التزعة إلى الأدب الملتزم 
أو الاتجاه الواقعي في الأدب . وني لبنان تصدر ملة (الطليعة) مم علة 
( الطريق ) » وف ايكتب رئيف خوري مقالاته النقدية الي تلتزم القضايا الاجتاعية 
والتحليل الاجتاعي من غير تطرف ولا غض من شأن القيمة الفنة )٠3٥(‏ 


وهكذا ظهر تأثيد الوعي الاجتاعي في الأدب » وفتح الجال أمام تيار الواقعية في 
الأدب والفن > وهو التيار الذي كان يقوم على أنقاض المذاهب المتجاوزة 
كالرومانسية والرمزية . واعتبرت (الواقعية ) في الأدب وهي المذهب الذي يعني 
عشکلات الحياة الاجاعية وتصويرها ونقدها والالترام بالاتجاه التقدمي فيا هي 
المذهب التقدمي . بيغا اعتبرت المذاهب السابقة مذاهب رجعية » واعتبر الانتصار 
للقدم مذهبا رجعيا ينظر إلى الوراء »> ويؤثر الماضي على الحاضر والمستقبل » واعتبر 
الانتصار للجديد نظرة إلى المستقبل واهتاما بالقوى التقدمية التي تسعَى لتغيير الواقع 
الاجتاعي لصالح أوسع الطبقات الاجتاعية . ثم اعتبر الأدب والفن من ضمن 
أسلحة النضال الذي تخوضه الطبقة الكادحة لاسترداد حقوقها . 

وكان من وراء هذا التيار الكبير كتاب ونقاد وشعراء وقصاصون وروائیون. 
ومسرحيون أسهموا جميعا وني جميع الجالات وعلى كل مستويات النشر والاعلام 
في تعميق هذا التيار الذي ظل يتعاظم ويقوى منذ خمسينيات هذا القرن . وإذا 
بالأدب العربي يتلقی روافد هذا التیار في كل اتون الأديية > کا کان يتلقی من 
قبل روافد التأثير القومي. والديني » أو كا كان يتلمَى روافد المذاهب الأدبية المعبرة 
عن الايديولوجيات والنازع الفكرية السابقة » فينشاً الاحتلاف في تقوم الانقاج 
الأدبي » نم يتطور الاختلاف إلى نزاع حول الغاية من الأدب وحول مذهب (الفن 
للفن ) ومذهب (الفن للحياة ) > ويظهر في الأدب أهل العين وأهل اليسار كا في 
عام السياسة » وإذا بالأدب العربي تأحذه هذه الرجة العظمَّى من صراع ايديولوجي 
عمیق » تتغیر معه ملامح الصورة العامة للادب المعاصر» وإذا بالثورة على القدم 
تتجاوز مفهومها السابق » فإذا هي الثورة على كل ما ألفه الناس من مقاييس في 
النقد والنظر إلى الأدب » فينقلب الوضع كا يقول الدكتور عبد العزيز الأهواني من 


(230) انظر عنه : النقد الأدبي الحديث في لبنان ج 204/2/... والأدب العربي في آثار 
الدارسين ص 351 . 
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اغتبآز الأدب والسياسة والحياة العامة بثابة دوائر منفصلة إلى اعتبارها دواثر 
متذاخلة » ينتظمها حور واحد ”7 وهكذا يتصلل. الأدب بالسياسة ¿ ويتقنص 
روحها" النضألية 2 في محتمعنا العريي ٠.‏ 

القد تحول (القديم والجديد) بعد الحرب العالمية ‏ الثانية كا بقول غالي 
شكري ‏ الى تشکیل وضع ثقافي جديد مغاير لمعظيات الوضع الثقافي الذي كانت 
الحياة الأدبية تعرفه فيا بين الحربين. أفدعاة القجديد السابقون تحولوا الآن إلى قلاع 
الحافظة و( الرجعية الأديية ) لأن الثورة الوطنية على حد تعبيرة ب قد جاوز تم 
في ڻير من مواقفها منذ أصبح هذه الثوزة مضمون اجتاعي أي أهداف اشتراكية › 
کان بحس بضزورتہا جيل ما بين الحربين تمن الأدباء مثل نجيب: محفوظ ولويس 
عوض وغمر فاخوري وغړی ٥٥٩(‏ 


(231) انظر ١ازمة‏ الوحدة الغربية للدكتور غبد العزيز الاهواني٠‏ ص 229. 
)232( انظر:. استفتاء معلة (الاآداب) البيروتية عن علاقة الأدب العربي بالسياسة» عدد نونبر 


954. 
)233 غاي شکري: اقتا إلى ضمير العصر ص 8/... المؤسسة المصرية العامة 
1967 


الفصل اثالث 
الخلفية الفقافية والفكرية 


إن اعتبار العرع الأدبي ظاهرة تتصل بصراع ثقاي اکر هو استنتاج بديهي ٤‏ 
لن الصراع الأدبي لا بأخذ معناه الحقيقي ولا أبعاده الاجةاعية والفكرية !ل على 
هذا النحر الذي يبدۇ معه الأدب جزءا من بنية ثقافية فية .للمبجتمع الذي نشأت فيه 

فن الضروري آذن أن تنصرف اول إلى ديد هذه البيئة الثقافية › > م ننطلق ما 
إلى تحديد ظواهر لجال الثقاني ». ای ا و ا وتباراته الفكربة ؛ 
وهذا موضوع . هذا :الفضل . 

وقد رأينا في الفصل السابق أو في الفصل قبله ذلك الحتمع الذي كانت عوامل 
التغيز والتطور تعمل غملها الدائب فيه ». وكانت أغاط لوعي فيه تبدو کتتائج 
الظروف وعوامل حتمية لا سيل ل مقاومتا و ق کات البنية الاجياعية 
تتعرض للتفكك من ناحية وللتطور والتشكيل الجديد من ناحية أخرى » وكيف 
کانت تنہار الق وتتغیر المغاهم في غمرة ذلك التحول. اهائل . 

أا في هذا الفصل فنحرص على أن .نة نتمم الصورة العامة هذا الجتمع > وذلك 
بن انظھر کیف کان الفكر yT‏ الثقافة يصيم)ا ذلك التغير العميق ٠‏ 

وكيف انا ينالان حظها من ألمدم والبناء. والشد وال جدب وألتوتر والانطلاق 
والبفكك والالتحام » وبالتالي كيف كانت الثقافة تعيش هي الأحرى صراعا غميقا 

بين القع ونظم التفكير. على انه لا مناص ٤‏ رأينا من الأحذ بالثظرة . الكلية . إلى. 
الشقافة : أي النظر إلى كل ثقافة على أنها نسق من ا من: المغارف والنظم 
والعادات يسير بكل فروعه في اتجاه. واضح تستقطبه نظرة ايديولوجية متميزة وبذلك 
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تتميز ثقافة عن ثقافة > أو تتعارض وتتقاطع خطوط الاتجاه والاستقطاب بينها . 
والثقافة بهذا المفهوم الكلي ذات تركيب عضوي » ونشاط وظيني » وتطابق رمزي 
مع محتمعها وحضارتما . ونقصد بالتركيب العضوي أنها تكامل بين مجموعة من 
المعارف والأنظمة الفكرنة والانساق العلمية + فتبدو كيانا عضويا تسهم كل أجزائه 

في تشکیل طبیعته ونحقیق الوجهة a aS‏ الذي ظهرت فيه » ونعني 
بالنشاط الول أن هذه الثقافة تسعى لتحقيق توازن ذلك الجتمع . قبت قم 
الحياة فيه أحلاقية وجالية » کا تتعهد مواهب أبنائه بالصقل والتوجيه › فتجعلهم 
يتجاوبون مع روح مجتمعهم ويعبرون عن نزعاته . ونقصد بالتطابق الرمزي أن هذه 
الثقافة تطابق بكل تفاصيلها ومعارفها وأنساقها روح من تنشأً فيهم » فترمز إلى 
مشاعرهم وتطلعاتہم وتختصر ذلك في رموز جاهزة تعكسها مظاهر الحضارة بكل 
أشكاطما وأناطها . i‏ في هذا التصور تعكس نفس الروح من خلال قصيدة 
من الشعر أو نص من القانون أو رقصة شعيبة أو بناء معاري“ وحركة التاريخ 
وحدها تكشف للمرء عا يمكن أن نسميه بنزعة كل ثقافة في مجتمع من الحتمعات . 


نستخلص من هذا القهيد تأكيد الحقيقة التالية »> وهى أن الثقافة نسق مكتمل 
یعکس نظاما فكريا واتجاها روحيا وحضاريا يصح يا اقل بأن کل ثقافة هي 
نظام مكتمل أو حضارة متناسقة في نفس الوقت . فإذا تعرضت للتأثر بنظام آخحر أو 
ثقافة أخرى فلابد من حدوث الصراع والتحدي قبل أن يتحقق ها أي تجديد أو 
اخحصاب أو تطور . فكل لقاء بين ثقافتين هو تنازع بين نظامين أو نسقين من التفكير 

في الجولة الأول » ولا يمكن .للانسان أن يتجاذبه أكثز من متزع روحي واحد . وقد 
تأكدت هذه الحقيقة في تاريخ الثقافة العربية عندما اتصلت بالثقافات الأجنبية ٠‏ 
فكان ما كان من الصراع بينها > وتتأكد هذه الحقيقة اليوم في التاريخ العربي 
الحديث عندما اتصل العرب بالثقافة الغريية » أو حينا التقى الشرق بالغرب فكان 
من نشوء الصراع بين أنماط التفكير ومنازع الروح ومواقف العمل والسلوك ما 
انعكس على حياتنا الفكرية » وعلى حياتنا الأدبية خاصة ›» كا سترّى . 


(1) انظر مثلا : منهج فون غروبناوم اصدا ۷٥‏ .6 في تحليل الثقافة الاسلامية . في 
كتاب العرب والفكر التاريحخي للدكتور العروي ص 89/... 
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فلننظر في الجال الثقافي للمجتمع العربي الحديث » وفي البيئة التي ندرس 
الظاهرة الأدبية في حدودها تي ضوء هذا التصور للبنيات الثقافية الحختلفة . ولننظر 
بعد ذلك في عالم الأفكار الذي يعكس تلك البنيات الثقافية > ونأخذ صورة بعد 
ذلك عن روح العصر الذي نشا فيه الصراع بين القدم والجديد. 
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المبحث الأول 
الثقافة الأصيلة والمؤسسات التقليدية 
e E‏ 


كان للمجتمع العربي مؤمبساته الثقافية :التي توارئتها الأجيال قبل الأحذ بالأنظمة 
الحديثة ني شؤون التربية والتعلم . وهذه حقيقة لا تحتاج إلى اثبات » فقد كانت فيه 
مغاهد ومدارس وجوامع > ومکتبات تنمض بدور التربية والتنقيت ونقل التراث 
الفكري من جيل إلى جيل . ومعتّى ذلك أن عالمنا العربي كان. حى .في عضور 
رکوده. حتضن ثقافته الأصيلة › ویسعی للحفاظ علا في جهد وعناء » وإن کان 
تفاعله م هذه الثقافة قد فتر وضعف › وأضبح قاما على التقليد , 


کان هناك میراث ثقافي »> وتراٹ فکري وديني یعیش الناس في کنفه ویستمدون 
من روحه » ویرون أنه لا قوام اة الفكرية الثقافية ندونه . وكان الشعور نهذا 
التراث وقوامة الدين عليه. شعورا حاضرا باستمرار » بفضل هذا الأرتباط بين الثقافة 
والدين » وبين اللغة والدين »> بحيث أصبحت الثقافة والعلم عناصر ضرورية . لقيام 
المؤسسات الدينية . 

أما 'الفعالية .الى كانت تنبثق من هذا الشعور 'بالتراث فقد خبت. منذ أزمان تحت 
تأ عوامل سياسية. واجهاعية معاكسة . 

والشيء الذي. يحب تأكيده هنا هو أن العام العربي كانت. له ثقافته » وكانت 
لديه وسائل. هذه الثقافة ومؤسسانها » وكاتت هذه الثقافة هيمنتا الروحية وسلطانها 
الفكري على جميع مستويات الحياة التي عرفها إلى بداية عصر النضة » فالحديث 
عن المؤسسات الثقافية في العالم. العريي » أو في مصر خاصة ينطلق من هذا 
الاساشية وهو وجود ثقافة أصيلة بمؤسسانها وبانغكاساتها. الفكربة والايديولوجية › 
ووجود ثقافة .أخحزى دخيلة أو نحديثة مؤسساتبا وبانعکاسها الفكري والايديولوجي . 
وتواجد. هاتین القافتين. ي بيئة. واحدة وتفاعلها ي حال ثقاني واحد هو سر قیام 
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الصراع 'الفكري والأذبي ي كل الحالات المحصلة به من قريب از :فلننظر في 
كلل ثقافة منها » وني مؤسساتما ٠‏ ووسائلها » وني انعكاساتما الفكرية والأدبية. 
بتحدید مقومات الغقافة الأصيلة تتضح لنا بعضٍ العناصر الأساسية ف منطق 
دعاة القدم تجاه دعاة الحديد . لأن الصراع بين هولاء وأولغك. کان اعا أدبيا في 
الظاهر » ولكنه کان صراعا ايديولوجيا في الواقعم » لكونه كان يستند إلى مبادئ 
اعتقادية لى كل طائفة . فإذا ل نلم منذ البداية بهذه المبادئ وقعنا في الخلط بين 
العناصر المشتهة حين يستعملها هذا الفريق وذاك على طريقة واحدة » فضلا عن 
الخلط في ييز العناصر المفرقة بين دعاوي افريقين ء أو عن القييز بين خحطأً الخطئين 
وصواب المصيبين بمنطق كل منبها فضلا »> غن منطق النصم الذي جاده . .وهذه 
آدنی درجات الوعی بالموقف الأدي . ذلك أن دعاة القدم كان منطلقه م من 
تصور هذا a‏ عل انه مذهب من الأصالة والحخفاظ. على التراث » وكان 
تصورهم لمذه الأصالة على بينة من تحليل عناصرها؛ ما هو قابل منها .لاقطور 
ا وما هو منا ثابت: لا يټحول . وأکثر من ها .أن دغاة :القدنم كانوا قد 
نشئوا: على هذه العقَافة الدينية» وتشبعوا بالوعي الدينيء . باغتبارە الوعي الشامل 
الذي ينتظم منازع التفکیر في کل شيء ¿ ي اظار النظزة الاسلامية ' . وان فهناك 
فة :شاهلة ونظرة كوة غامة 4 وترية :اة عل التشبع بذه النظرة وتراث 
بعکسها ویعنق ‏ وجودها ویثہت أصوها > وسنرّی أنصار القدم يأخذون قضاياهم 
الترابط الوثيق بين سلسلة من التتائج والأسباب تضرب . جذوزها تي حقائق 
لدين وتننهي ببعض أطرافها: إلى عموم القضايا الأدبية والاجتاعية . 
إن الثقافة الأصيلة. بهذا ا هي نظام من التفكير أولا » وتصور شامل للحياة. 
الانشانية على أساس ذلك النظام. ثانيا > بحيث تخدو كل المعارف-والعلوم في. ضوء 
هذا النظام اعناصر تسهم | کل ف حدود اضاف > ي قيام هذا الور اإشامل 
للحياة ولدور الانسان ا ولعلاقاټه الکبرّی بجا في الكون من قوى ظاهزة أو خفية > 
في .هذه الثقافة ننظر إلى انبج حينا فنلفيه متأثرا بالطبيعة الخارجية ٠»‏ من كون 4 
على خالق ومخلوق وعايد. ومچنود.. فنجد اثر التكامل بين العناصر المتفرقة .قانا في 
ټسدیك. ڌا الج يث آل . يسوغ . له أن يتضور شيا .مطلقا . بذاته خارج. ارادة 
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بارثه »> ولا يسوغ له أن ينظر إلى شيء ثابت مستقل بذاته عن التأثر والتأثير. ومن 
طبيعة هذا التكامل في المنهج أنه قائم على الحس والعقل . ومذا أطلق على التفكير 
بجي ني القرآن لفظ النظر بجامع الحس والعلم بالحسوس على وجه الوضوح 
والنفاذ إلى صميمه . فلا تفكير بدون الانطلاق من عالم الحس في أي صورة من 
صور التفكير القرآني . ولا تفكير بدون الانتباء إلى ما وراء هذا الحس من قانون 
كوني أو حقيقة وجُودية . 

تم ننظر في هذه الثقافة من جهة العلوم والمعارف والتصورات حينا انحر فنلني 
آثار المنبج واضحة فيما . فكل مادة من مواد المعرفة الانسانية يأخحذ مكانه في هذه 
الثقافة على أساس التكامل مع المواد اللأخرى » فلا تنفصل مادة أو عام عن مادة أو 
علم فضلا عن عدم انفصال اي علي عن ف القصوى التي تستهدفها العلوم 
جميعا . وبذا المنج جمع التفكير الاسلامي الاأصيل بين كل العلوم وميز مراتها 
وحدد دورها وقيمتها النسبية في إطار التصمى الاي لاتجاهها . 

وكان من آثار هذا انيج أن ألم المفكرين في هذه الثقافة تحديد طبيعة التواصل 
بين العلوم والعارف » فجاءت يشد بعضها بعضا في بناء شامخ يلف منه الانسان 
حر الأمر صورة رائعة للمعرفة الانسانية في نشدانها الاحاطة بحقيقة العام ما ظهر 
منه وما بطن > مم نشدان العمل وفق تلك المعرفة( 

الثقافة الأصيلة في هذا المنبج أصول وفروع » ومقدمات ومتمات › بلغة الامام 
الغزالي ° فالأصول والفروع هي علوم الدين التي بها يعقل المكلفون ويتلقون خطاب 
الشريعة » ويلتزمون محدودها اعتقادا وفعلا وتركا . والمقدمات علوم الالة التي با 
بحري الفهم والافهام على سنن ثابت . والمتمات علوم وفنون تنشاً من هذه وتلك تم 
با صورة الكمال للفهم والإدراك للمعاني والتصورات وهناك من وراء هذا كله 
(2) انظر مثلا (احصاء العلوم ) للفاراني و(مفاتيح العلوم ) للخوارزمي . وانظر أيضا إلى 

طبيعة التقسم والتبويب للمعارف والعلوم عند ابن سينا في كتاب ( الشفاء ) أو في كتاب 

(المقدمة) لابن خلدون » أو في كتاب .(روضة التعريفت بالحب الشريف) لابن 

الخطيب . 
(3) انظر كتاب : احياء علوم الدين ج 1 ص 15. 
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علوم من قبيل فروض الكفاية تصطنع للقيام بمصالح الحياة الاجقاعية وكين 
الأنسان من اخيرات الوجود واتقاء. الأخطار :والمعزعات ٠‏ فة 

فأنت ترّى آثار العناصر المكونة هذا انبج الثقاني في كل موضوع جزفي ينظر إليه 
من خلال هذا المنبج الخاص في الثقافة العربية . فالوحدة والتكامل يطبعان كل 
شيء ف هذه الثقافة وي معطا تا وي تصورها ي التكامل بن المادي والروحي › 
التكامل بين الحسي والعقلي » التكامل بين الوحي والعقل » التكامل بين الماضي 
والحاضر التكامل بين الفردي والماعي » وما شئت من هذه العناصر المجايزة التي 

م ان من طبيعة هذه الثقافة أنها تقبل التشكل والتكيف مع كل جديد لا 
يتناقض مع منهجها وروحها . فهي .من ناحية متطورة » وهي من ناحية أخرى 
ثابتة . الثابت فيها هو قيامها على منهج مدد » والمتطور فما هو التصورات احتلفة ء 
وإضافة الفروع » وقابليتما للابداع »> ولا بحدها في ذلك شيء. ولو في ميدان 
الشريعة والفقه الذي هو أكثر الميادين ارتباطا بالأصول » وأشدها حفاظا على 
الثبات ١‏ ۰ 

ذلك ما نقوله عن المنهج والمقومات الأساسية هذه الثقافة . وبتى أن نشير إلى 
عناصر أخرى فما > وهى أن هذه الثقافة ما امتدادان أساسيان شاخصان لا 
ينفصلان عنها . أحدها امتدادها في الواقع » أي في الحياة الاجټاعية »> وني التاريخ 
عموما »> وبذلك لا يمکن فصلها من هذا الواقع ولا ابعادها خارج إطار التاريخ › 
الرمزي مع حضارتها ذلك التطابق الذي أشرنا اليه في صدر هذا الفصل . وقد 
سبقت الإشارة أيضا إلى أن حركة التاريخ وحدها تكشف للباحث عا يمكن أن 
نسميه نزعة روحية لكل ثقافة في محتمع من الجتمعات . 

وثاني ذينك الامتدادين هو التراث . لأننا إذا أقررنا بضرورة تفاعل كل ثقافة 
عبر تاريخهاء وانفتاحها أمام الابداع فان معطيات هذا التفاعل وهذا الابداع لابد أن 


(4) نشير الى أصل الاجنهاد باعتباره مظهرا لقيول التطور والتغيير وتحكيمها في التشريع الفقهي 
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تتحول إلى تراث » يقوم على أساس احترام الماضي والانطلاق من تجاربه وابداعه 
والسير في ضوء فلسفته . وهنا نلق بكثير من الآراء التى تأحذ بهذا المبدأ على أنه 
حقيقة-من حقائق التاريخ وقاعدة من قواعد نمضات الأم ) 

أما علاقة هذه الثقافة باللغة العربية فقد أشرنا إلى بعض أبعادها . ونشير الآن 
إلى أن هذه العلاقة هى نفس كل علاقة قانمة بين أي ثقافة ولغتا. 

إلا أن هذه العلاقة بالسبة للغة العربية والثقافة العربية تزيد على ذلك ببعد 
ثالث » وهو البعد الدينى الذي بيعل من هذه اللغة مناط الاعجاز القرآني ومظهر 
العجزة الاسلامية . وسبب هذا الارتباط تاتّى للغة العربية أن تحتفظ عيويتها عبر 
القرون » وأن تطاول الزمن وأن تضمن لنفسها هذا البقاء ما بى ها هذا الأساس 
الخالد . 

أوها : أن الثقافة العربية الأصيلة إذا نظرنا إلا نظرة كلية وجدناها منهجا .فكريا 
وبنية متناسقة من المعارف والعلوم والنظم والأبعاد التاربخية والحضارية والاجةاعية ٠‏ 
وان ها راا :يكت ماعا و عط باداعها > وان غا له ترت ماعا 
وتعكس مهجها وروحها . وتتطابق تطابقا رمزيا معها . وهي نفس العناصر التي 
حددناها من قبل لطبيعة البنية الثقافية . 

وثانيما : أن ثقافة من هذا القبيل غير قابلة للنمو والتطور في غير تربتها ومناخحها 
الفكري والروحي » إذ لا يمكن انتزاعها من ماضيا ولا من تاريحها ولا من لخا 
وانما هو بوا كوحدة بنيوية بكل أبعادها وأجهزتها أو رفضها ككل بكل أبعادها 
ومقوماتا . ومن هنا نشا ذلك الصدام والتحدي بينها وبين الثقافة الحديثة التي 
أرادت تحويل مراها وصدع بنياتها . 

وثالا : أنها ثقافة مرتبطة بالماضي » شديدة التروع إليه > وثيقة العلاقة بقيمه 
ومثله »> ولاسيا حينا يصبح هذا. الارتباط نوعا من امروب من حاضر متمرد غير 
متطابق مع نزعتها ومنهجها . وبذا الاعتبار جاز للبعض أن يقول : إنه لكي تكون 


(5) انظر آراء قسطنطين زريق وعمر فروخ وعلال .الفاسي في هذا الموضوؤع : أنور الجندي 
أصول الثقافة العربية ص 50 51 
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هذه الثقافة واقعا حقا ينبغى أن ينتقل اليما الشخص عن طريق الخيال » وأن يموت 
بالنسبة للحاضر المنحط . فالماضي هو المقر الحقيتي للروح » والحاضر ليس سوى 
a‏ ب عبار لا عار ین مبالغة e‏ 


آدعاء ا للأسلاف . وهو شيءَ ا به شا U‏ ا 


هذه العناصر محتمعة جعلت ثقافتنا العربية اللأصيلة غداة التقائنا بالغرب وغزوه 
الثقاني تدخحل في صراع مع ثقافته على النحو الذي سيكشف عنه البحث في 
الفقرات الاتية : 


ک2 کے 


إرتبط الواقع الثقافي قبل عصر النهضة في مصر وبلاد الشام بسيطرة العثانيين . 
فقد حكم العثانيون الشرق العربي وجعلوه ولايات تابعة للامبراطورية العثانية › 
وفرضوا اللغة التركية فرضا في المجال الاداري » فكان همذه الميمنة أثرخا البالغ في 
ركود اللغة العربية بالشرق العربي . كا كان لسياسة العثانيين وولاتہم في استنزاف 
خيرات البلاد واستعباد اهلها وفرض العزلة علا »> وما انطوت عليه هذه السياسة 
ف وع لري لطي وا لر و اا ك و اون واعال العام رامل 
شؤون الثقافة والتربية تجاهلا مطلقا » كل ذلك کان له آثره البالغ ايضا في ضعف 
الثقافة وكساد سوقها وانصراف الناس غنها إلا قليلا . ولم هذا السعي وراء التعلم 
والتقيف والحياة نفسها محدودة »> والامتيازات التي حول الناس مکاسہم 
وأوضاعهم موروثة » والثقافة عدية الجدوّى بازاء الحظوظ التي تتيحها بالوراثة 
حقوق النسب والعرق أو السلطان والنفوذ(*“ 


(6) عبد .الله العروي : الايديولوجية العربية المعاصرة 135 . 

(7) انظر مثلا موقف الشاعر الحافظ الشيخ محمد البزم في ثورته على العصبية للقديم » في 
خطاب الدكتور أمجد الطرابلسي بمجمع اللغة العربية بدمشق ( مطبوعات ا لجع ) ص 
15 16. 

(8) انظر مزيدا من التفصيل لذلك الواقع عند الدكتور سيد ابراهم : تاريخ التعلم الحديث 
في مصر. ص 3 وما بعدها. 
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لقد انقطعت اتات الحرص على التعم و > إلا عند طائفة قليلة زهدت 

في الحياة والقست المثوبة وحسن العزاء في العام الآخر . أو عند طائفة طمحت إلى 
8 لغرض من الأغراض الأخرى » وهي دوافع قلا تجد طربقها إلى قلوب غير 
الذين سدت في وجوههم منافذ العيش الكرم . فالتعلم الذي ساد في ظل الحكم 
العغاني كان يعكس ذلك التشكيل الطبي للمجتمع الصري » فكان لکل طبقة 
مكاسبا وحظوظها » وطرق تكوينها أو تأهيلها لمإرسة ما قدر ضما من تلك المكاسب 
والحظوظ . فلابناء الطبقة الحا كمة من الأمراء ومالك رة خاصة بدا ي القلاع 
العسكرية وتنتهي في القصور » وتربية عسكرية وعلانية لا أثر للدين فيا( »› 
ولأبناء الطبقة امحكومة المستضعفة حظوظ أخرى من التعلم » تلف أبناؤها إلى 
الکتاتیب م ينصرفون عنا إلى مهن آبائيم » إلا ما شذ منم من ذوي المواهب :¿ 
وھۇلاء ينتېون إلى الحاورة في أحد أروقة الأزهر . وؤلاء تعلم ديني خالص » بهي 
هم حظوظ العمل حسب مستواهم » اما في القضاء والفتيا وإما في التوثيق 
(الأذوتية ) واما في التدريس أو الوعظ . وكان التعلم بالنسبة ذه .الطبقة 
المستضعفة يعتمد على دع الاوقاف او على تبرعات الحسنين إلى. الشيوخ والطلاب . 
ومذا كان ال بابا من. وات البؤس الذي متمله الطلاب صابرين متسبين على 
نحو ما بصور الدكتور طه حسين يوم کان طالبا حاورا بالأزھ ٠٥(‏ 

ما المؤسسات التعليمية الي كانت تحدم هذه الثقافة أو هذا التعلم في تلك 
الحقبة إلى عصر الانبعاث فقد كانت ضئيلة القيمة » فهي تتمثل في الكتاتيب 
القرآنية وحلقات بعض الجوامع » وهذه تبي طلابما للأزهر » وهو معقل الثقافة 
الاسلامية في مصر منذ قرون . فقد كان الأزهر ثل قمة التعلم الديني في ذلك 
العصر » ولم يكن ذلك يعني وجود المراحل التعليمية الخميزة من ابتدائي وثانوي 
وعال . ولكن ما نقصده هو أن الأزهر مع جموده كان يشل ناية المطاف بالنسبة 
لطلات العم ود غا ان الطالب مم يكن يبدأ دراسته العالية في الأزهر فور 
التحاقه » بل كان يقضي سنتين أو ثلاثا في دراسة اعدادية أ متوسطة في الأزهر أو 


(9) انظر كتاب (امجتمع المصري يي عصر سلاطين ال اليك ) لسعيد عاشور دار النهضة العربية 
1962 . 
(10) طه حسين (الأيام) ج 3 الفصل الأول دار المعارف . 
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في أحد المساجد العروفة »> مثل المسجد الأحمدي بطانطا أو المسجد الدسوي 
بدسوق أو غيرما من المدارس المتوضطة . وبعد ذلك ينتظم الطالب في الدراسات 
العالية المتعمقة في العلوم الدينية البحت أو علوم المقاصد . وكانت هذه الدراسة 
تستغرق في التوسط من نان إلى عشر سنوات ٠(‏ 

كان الأزهر إذن هو المؤسسة الثقافية الأولى في مصر قبل عصر النبضة . وظل 
كذلك رغم انصراف الولاة عن تشجيعه والعناية بشؤون طلابه وشؤون شیوخه › 
ولكنهم كانوا يتظاهرون باحترام المشايخ والتقاليد الأزهرية التي ازدادت رسوخا على 
مر الزمان . وبذلك واصل الأزهر رسالة نشر الثقافة الاسلامية مستعصيا على الانهيار 
حتّى في أحلك الظروف . 

وكان قوام التعلم في الأزهر بضعة كتب يجلس الشيخ لتدريسها على أساس أن 
وحدات للدراسة لابد مها . فلا مناهج ولا موضوعات ولا مواد » واا هو الشيخ 
والكتاب ينقطع إليها الطالب جامعا في معظم الأحيان ما استطاع أن يجمع في يومه 
من شيوخ وكتب › او بحسب ما يتاح له من محالسة الشيوخ الذين بحتارهم حسب 
هواه » فإڌا فرغ من كتاب فرغ من شيخه في نفس الوقت » ولكنه بستطيع أن 
مجتاز امتحانا في امادة التي تتصل بالكتاب إذا فرغ منه . فيحصل على اجازة من 
الشيخ يشهد له فيا بأنه تلقى عنه تلك المادة واستوعبما فأحسن الاستيعاب » وأنه 
تمكن منها حفظا وفها > بحيث يستطيع أن ينض بتدريسها . والطلاب بعد ذلك 
قادرون على اختيار المواد أو الكتب أو الشيوخ يث يستكلون نصاب هذه الثقافة 
الدينية أو الأدببة اللغوية على الترتيب الذي يشاؤون والزمن الذي يستطيعون . ولا 
شك أنہم کانوا لو رجعنا إلى بعض التراجم الس ارون أو دراسة علوم الآلة 
كالنحو. واللغة والبلاغة والعروض والقواي تباعا »> ويحتارون إلى جانبما دراسة الفقه 
والتوحيد » نم الأصول نم الحديث والتفسير تباعا. وقد يجمعون بين مواد محتلفة 
منصرفين إلى بعضها في جد واهام » آخذين ببعضها الآخر أذ الرؤح عن النفس 
بعد كلاها . ويصور لثا طه حسين الخياة اليومية للطالب الاأزهري › تلك الحياة 


(11) سيد ابراھم الحيار ( تاریخ التعلم الحدیث ي مصر) ص 18 19. 
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المطردة المتشابة الي لا د قا جديد من يدا العام الدراسي إلى أن ينقضي ٠2(‏ 
اا ارا في الدراسة فكان قانما على اشاس اتقات ف دزاسة الزن أو 
الكتب الرئيسية ني علوم الفقه واللغة من شرح إلى شرح . فالطالب مثلا يدرس 
الحو في متن الاجرومية بشرح الكفراوي » م برتقي فيه بدراسة نفس المت بشرح 
الأزهري وحاشيتي أبي النجاء والعطار » م يدرس قطر النى لابن هشام أو شذور 
الذهب أو ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل . فإذا أراد التخصص والقكن من هذه 
المادة درس النحو في المغني لابن هشام أو درس الألفية بشرح الاشموني بحاشية 
الصبان . وهو في البلاغة يرتي على هذا النحو » فيدرس الرسائل الحتصرة كرسالة 
السمرقندي أو رسالة الدردير > نم ينهي بدراسة تلخيص المفتاح للقزويني بشرح 
السعد التفتازاني . 
ونحن نلاحظ أن الطالب في الأزهر انما يدرس كتب المتأحرين الليئة بالحواشي 
والفروع والتعقيدات » فهو لا يتصل بكتب الأصول » ولا يتصل بدراسة المذهب 
الفقهي عن طريق مصنفات أصحابه > وانما يدرس ذلك كله في كتب المتأخرين . 
ویکني أن نشیر إلى شروح اطق أو شروح تلخيص المفتاح في البلاغة لندرك آي 
علم یدرسه الطلاب في هذه الشروح › بعيدين عن تكوين ملكة النقد أو ملكة 
التعبير أو ملكة الادراك » ان لم نقل انهم كانوا يدرسون هذه العلوم في محافاة ظاهرة 
لكل ملكة من ملكات الادراك والنقد . وهذه شهادة الشيخ حسن العطار وهو 
من علماء الأزهر في أوائل القرن الماضي ‏ فهو يقول : إن قصارى أمرنا النقل 
عنم بدون أن نخترع شيا من عند أنفسنا > وليتنا وصالنا إلى هذه الرتبة > بل 
اقتصرنا على النظر في كتب محصورة ألفها المتأحرون المستمدون من كلامهي (2“ › 
نكررها طول العمر ولا تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرها » حتّى كأن العلم انحصر في 
هذه التب » فازم من ذلك أنه إذا ورد علينا سؤال عن غوامض عام الكلام 
تخلصنا منه بان هذا كلام الفلاسفة ولا ننظر فيه > أو مسالة أصولية قلنا لم نرها في 
(12) طه حسين ( الأيام ) ج 3 الفصل الأول . وانظر أيضا الفصل التاسع من كتاب ( حياتي 
لاحمد امين . ص 90 وما بعدها. 
(13) يشير إلى العلماء المتقدمين الدين كانوا مجمعون بين الاحاطة بالعلوم والاجادة في فن 
الأدب بين المنثور والمنظوم . 
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جمع الجوامع ٠4‏ فاد اصل ا وھکز ٠‏ 

أما مادة اللغة والأدب فخطي) أدّى » لأن ملكة التحصيل في العلوم الدينية 
قل تتحققی لاطالب ولو عن طریق لظ والاستظهار واستیعاب المناقشة . التي تتاح 
أثناء الشرح والتعليق . وأما ملكة الانشاء والتأدب فلا تنفع فا طرق الحفظ 
والاستظهار » لأن مدار الأمر فيها على اران في التعبير والتذوق والفهم . وأخطر من 
ذلك أن هذه المادة انما كانت تؤخذ في منظومات المتأخرين ومقاماتمم »> حيث 
يبتعد الأدب عن ميدان التعبير إلى ميدان التصنع . وقصارَّى الأديب أن بحفظ 
الألغاز والمقامات والطرائفت الأدبية . وهو بعد ليس مدعوا للتعبير عا بجده أو 
بحسه » وإنما هو مدعو لاستظهار أكثر ما يمكن من الفرائد الأدبية والأمثال 
السائرة » والأببات المفردة » والأخبار » فهو أديب لأنه يستطيع أن ينادم الأمراء 
وسروات القوم بطراثقه ونكاته الأدبية » فإذا دعي إلى الكتابة نسج من أسجاع 
المتقدمين ومزاوجا تم واصباغهم البديعية رقعا للتعزية أو النئة أو الثناء حيث لا" 
شعور لديه بتعزية أو بتهنئة أو ثناء »> وانما هو الوصف والتقليد . وليس هو شاعرا 
لأنه يستطيع أن يعبر عن مشاعره وخلجات نفسه » بل هو ناظم لأنه يستطيع أن 
يتصرف فيا حفظه من فنون التلاعب بالقوافي والاعاريض وحشوها بالتواريخ 
والأحاجى . 


وكانت الحالة في بلاد الشام ماثلة للوضع في مصر» من حيث النوع لا في 
الدرجة » فقد كانت بلاد الشام لا تعرف من ضروب التعلم ابان الحكم العخاز 
سوّى هذا التعلم الذي تنهض به الكتاتيب والجوامع في بعض المدن » بعد أن جف 
معين الانفاق على التعلم باستيلاء الحكام والمتصرفين على موارده من الأوقاف › 
وانسداد المسالك أمام المتخرجين منه إلا بعض مناصب القضاء والوعظ » وضعقت 
اللغة العربية بفرض اللغة التركية في الحياة الادارية ودواوين الحكام > وبالاستغناء 
عن العلماء في تولي مناصب الافتاء والقضاء والخطابة »> بجعل هذه المناصب وراثية 
الاس الو 

وحتى ما كان يعرف من التعلم الديني في تلك الجوامع والمدارس المتفرقة من 


(14) كتاب ني الأصول لعبد الوهاب السبكي التوفى عام 771ه. 
)15( عباس ممود العقاد : محمد عبده ص 52 53. 
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مدن بلاد الشام کان قد بلغ في آواخر عهد حکم العانيين نهاية ضعفه وجموده › 
ما المدارس الحكومية التي أنشأها الحكام الأتراك فقد كان أكثر معلميبا من 
الأتراك »› فالتعلم فيا باللغة التركية »> وى من كان عربيا منهم فقد كان ياي 
دروسه باللغة الركية 

وكانت طبيعة الناهج والکتب الي بتقرر تدريسها في هذه المدارس الدينية لا 
تخرج عن التلقين والحفظ للمتون »› ao Sa‏ 
وارهاق الفكر في تتبع هوامشها وحواشيما حى تحصل ملكة الترديد للمعلومات 
بنفس صيغها وقوالها » فتجد العام الذي بحيط علا بهذه الكتب » ولا يقدر أن 
بحرر سطرين باللغة العربية مفيدين واضحين خاليين من الركاكة . وهو نفس الفط 
من التعلم الذي عرفناه ولسناه عند بعض شيوخ جامعة القرويين في الجيل الماضي . 

وکان لبنان یعیش یعیش رغم هذه الأحوال العامة السائدة في ظل الحكم العثاني حياة 
تخلبة فبا انفتاح على الحياة وملاحقة لاسباب التطور » جاءتها من قيام الطوائف 
النصرانية فيه بالتعلم الطائني ی ف ی یک هھ الارن 
الحتلفة > التي يرعاها المارونيون وهم أسبق الطوائف لنشر التعلم في 
لبنان "“ واليسوعيون > والمرسلون اللاتينيون”"“ . وسرعان ما انقتح الجال بعد 
حوادث سنة 1860 أمام تأسيس المدارس الأجنبية التي عملت على خحدمة حركة 
التبشير وعلى الدعاية للدول التي تنفق علا وتخريج متعلمين منفتحين على المؤثرات 
الفكرية والحضارية الجديدة . 

وأمام هذا التنافس في اشاعة التعلم الطائني والتبشيري والأجنبي قامت فثة من 
العلماء والمفكرين بسوريا بانشاء المدارس الوطنية اسابمم أو لحساب جمعيات 
خيرية للوقوف في وجه هذا الغزو الثقافي وحركة کک م 8 و یکن بد 
للذي ینشد التخصص العالي في علوم الدين واللغة من أن يتجه نحو الأزهر الذي 
كان معقل الثقافة الاسلامية على مر العصور .حى بداية عصر النإضة . 


(16) انظر : تاریخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج 36/4 وما بعدها. 
(12) انظر : الآداب العربية في القرن التاسع عشر لشيخو اليسوعي ج 1ص 47/... 
(18) انظر : من حاضر اللغة العربية لسعيد الأفغاني ص 22/... 
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وغ الاهمال الذي لقيه الأزهر > والأساليب التقليدية العقيمة التي خحضعت 
ها الدراسة فيه إلى مطلع هذا القرن فإن رسالته العلمية والدينية ظلت قوية متأججة 
في نفوس الكثير من طلابه ومشايخه » يستشعرون معها الرضى والاطمئنان والقناعة 
بأنها خير ما في الحياة من متاع › والا ما كان طحم أن يقنعوا بهذه الحياة الشحيحة 
والعيش الضنك في أروقة الجامع مجاورين منقطعين + ينقلون أقباس العرفة من جيل 
إلى جيل » على ضالة ما فيما من نور وكثرة ما غشا من ظلات . حى إذا أهل 
العصر الحديث كان رواد الهضة أو البعث والاحياء هم من علماء الأزهر أو من 
مريدي هؤلاء العلماء كرفاعة الطهطاوي والشيخ محمد عبده وعبد الله فكري وعبد 
العزيز جاويش وشكيب أرسلان وأحمد تیمور باشا وغیرهم کثير. وهذا ما جعل 
الدكتور حلمي مرزوق بقول بان الأزهر كان أول من آمد التعلم الحديث نفسه في 
مصر بالروح والسند القوي » يقصد التعلم العصري الذي أدخله محمد علي إلى مصر 
بانشاء المعاهد العليا . ويقول أيضا : «فأنت لا تكاذ تقع على واحد من أعلام هذه 
النضة إلا وكان للأزهر في تكوينه نصيب . لقد كانت الثقافة الأزهرية تتصل 
حلقاتها عبر ذلك اللفيف من نوابغ الأزهر الذين تصدوا لتدريس العلوم الأدبية في 
هذه المعاهد » فكان منهم في الفترة التي نؤرخ هما الشيخ حسونة النواوي والشيخ 
محمد عبده والشیخ حسن اعون و عبد الكرم سلان و حمزة فتح الله 
وغير هؤلاء ممن بحسبون على الأزهر من ابناء دار العلوم » من أمثال حفني ناصف . 
وحسبنا بيانا أن هؤلاء الأعلام قد تخرج على أيديهم أساطين الفكر والأدب من 
أمثال أحمد شوق » وأحمد باشا زكي وعبد العزيز فهمي وأحمد لطنى السيد 
وأحمد فتحي زغلول ومن الهم من اسهموا في طبع الثقافة بالطابعم الذي كانت 
عليه في الفترة اللاحقة ٠١(‏ 


وعندما يقبل العصر الحديث يأتي بعوامل التغيير. والتطور للمجتمع العربي عامة 
وللمجتمع الملصري خاصة › فاذا بالتحولات الكبرى تصيب كل مزافق الحياة فيه 
على نحو ما أوضحنا في الفصل السابق من أول هذا الباب . وإذا محمد على يتجه 


(19) حلمي علي مرزوق : تطور النقد والتفكير. الأدبي الحديث في. مصر ص . 55/54 . 
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اهټامه نحو انشاء دولته في مضر على أساس من التنظم الحديث . وهذا التنظم 
الحديث كان يفرض في نظره انشاء أطر الدولة الجديدة من جيش نظامي حديث 
وادارة عصرية وخراء متخصصين في ذلك کله . وخلفه ابناؤه على عرش مصر: 
فكان منم من تراحتى في هذا السبيل » ومنهم من جد في حركة التحديث للمجتمع 
المصري وتشجيع حركة التعلم وايفاد البعوث . وكان لابد للأزهر أن یتلقی نصیبا من 
حركة البجديد » فلم يتتصف القرن الماضي إلا وهذا الجامع العتيق كا يقول 
العقاد _ یصبح حومة لصراع داثر بین طلاب الاصلاح المحددين وبين شيعة الحمود 
والتقليد من الحافظين : « إذا تولاه شيخ عصري او شيخ في بالقياس الى شيوخه 
العمرين سى سعيه البطي إلى تنظ الادارة وترتيب أوقات العمل ومواعيد 
الامتحانات وشروطها دون مساس وهر التعلم من موضوعات الدروس وکتب 
التدريس وأشخاص المدرسين » وإذا أحس ولاة الأمر بادرة السخط على هذا 
النصيب المقتصد من الاصلاح البطي أعادوا إليه شيخا من المشهورين بالتعصب 
للقدم » وأعادوا الأزهر في الحقيقة إلى ذلك الشيخ ليتولى عم ستر ناتم نحو 
الأاصلاح » ويدفع عنهم بجموده وتقليده شات العدوان على حرمات هذا المعهد 
العتيق : بل شات العدوان على حرمات الدين › إذ كان كل تغيير في المالوف بيهم 
لا يقل عن سبّة. الخروج من الدين ٥(۲‏ 

ذلك ما حصل بالضبط بالنسبة للشيخ محمد عبده وهو يحاول أن يصلح أحوال 
الأزهر ادارة ونظاما ومناهج تدريس ٠‏ حين تولى عضوية مجلس الادارة فيه سنة 
5 إلى أن استقال في السنة التي توفي فما » وهي سنة 1905 . لقد حاول هذا 
الإمام ا الأزهر ء « فلم يصلح سوى الشكل » من زيادة مرتبات العلماء ء 
ووضع لاحة كسي التشريف ومساكن الطلبة والامتحان . ولكن حين ابتدا ينظر إلى 
الدراسة وطرقها والكتب التي تدرس والمناهج وجد العقبات أمامه جمة » وأخفق 
في محاولاته ونفض يده من الاصلاح . لأنه كان كارها للطريقة الأزهرية في معالجة 
الدرسن والشروح والحواشي والتقارير وعلك الألفاظ »“ ولكن الاصلاحات 
التي أرادها الامام محمد عبده ذه الجامعة التقليدية شكلت خطرا في نظر 


(20) عباس العقاد : محمد عبده. ص 170 . 
(21) عمر الدسوقي : في الأدب الحديث ج 1 ص 297 . 
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الخديوي 7 عباس . لاسما عندما استعان حمد عبده بالانجليز في تنفيذ اصلاحه › 
كا شكلت خطرا في نظر الشيوخ المقلدين الذين رأوا في فتاوي محمد عبده وآرائه 
مروقا من الدين . فعمد الخديوي عباس الى الدس على الامام والتشهير به ورميه 
بالكفر على ألسنة من اصطنعهم لسياسته . إلى أن شعر محمد عبده بتضييق الخناق 
غليه فاستقال من منصبه »> واسندت مشيخة الأزهر إلى الشيخ الشربيني الذي احسن 
تمشيل الفكر .الرجعي في العودة بالأزهر إلى تقاليده الجامدة(د 

والواقع أن الأزهر كان مؤسسة تقليدية من شأنا أن تمثل امحافظة والجمود لعدة 
عوامل . من هذه العوامل أن التعلم الديني الذي كان ينض به كان يحمي ذلك 
التركيب الطبتي. الذي تيز به الجتمع المصري قبل عصر الهضة . فكانت طبقة 
الحاكمين هي الاقلية الحظوظة التي لا تعتمد على هذا التعلم في كسب جاهها أو 
دعم نفوذها » ولكنا كانت ترّى في الابقاء عليه وعلى تقاليده الجامدة سياسة لقيادة 
الجاهير والقويه علا . فشايخ الأزهر مهم القضاة ومنهم العلماء وأهل الفتيا ء 
ومنہم الوعاظ > وطمذا اعتمدهم الولاة وسطا بینم وبين (الرعية ). وكانت هناك 
طبقة الحكومين من سواد الشعب » الذين ينصرفون إلى خدمة الأرض وضروب 
الحرف الوضيعة » وهؤلاء كانوا يتأثرون بهذه الطبقة من العلماء والمشايخ . ولم يمنع 
ذلك العلماء أو بعض العلماء أحيانا أن يقفوا أحيانا كثيرة إلى جانب الشعب 
المظلوم » والتوسط له في رفع المظالم . ولكنهم كانوا بالرغم من كل شيء حريصين 
على الحفاظ على دورهم القيادي وما يمنحهم إياه من امتيازات معروفة ** . ومنها 
أن التبريز في علوم الأزهر كان سبيلا إلى بعض الامتيازات وني مقدمتها تلك 
الحصانة المعنوية الي تحول بينهم وبين بوادر الحكام في نهب المتلكات والتعرض 
للمصالح . فهم أولّى بامحافظة وأحرى بأن يكونوا دعاة للاستقرار وممالأة الحكام . 
ومنها أن العلوم الدينية نفسها وما كانت قد انتهت إليه من جمود قد وقع معها 


(22) الخديوي كلمة فارسية معناها السيد » خلعها الساطان العثاني عبد العزيز أول مرة على 
حاكم مصر اسماعيل سنة 1867 » وظل هذا اللقب متوارثا إلى أن أطلتق بدلا منه لقب 
السلطان على الأمير حسين كامل سنة 1914 . 

(23) انظر تصريح الشيخ الشربيني بعد تنصيبه شيخا للاأزهر : ( محمد عبده ) للعقاد ص 
0 . 

(24) انظر سيد الجيار : تاريخ التعلم الحديث في مصر ص 26. 
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الشعور بالحافظة والثبات على الرسوم والحدود . لا يجوز لأحد أمامها أن يسأل أو 
يناقش أو يشك أو ينظر نظر الباحث المستقل . وان طبيعة تلك الثقافة الدينية التي 
كانت تؤهل طلابما للحياة العملية كمارسة وظائف القضاء والفتيا والتوثيق والوعظ 
والتدريس كانت قانمة على حفظ التراث حفظا لا متسع معه للبحث › كأحكام 
الشريعة في ضوء المذهب المقرر . أما العلوم الأخرى فقد انطبعت بطابع التقرير 
والنقول والحواشي والتعلق بالقشور » صحيح أن العلوم التي كانت تتلمى في الأزهر 
جمعت بين علوم المقاصد وعلوم الوسائل ا العقلية والعلوم العملية كالطب 
وعلم المواليد وعلوم الطبيعة واهيئة والفلك والجغرافيا كا نفهم من فهارس العلماء 
وفهارس الشيوخ وشهادات الطلاب 7 ولكن ذلك كله كان ري على أسلوب 
التقرير لما في بعض الرسائل المتداولة »> حفظه طلابه كا حفظون سائر المتون » لا على 
أسلوب البحث والملاحظة والتجريب : وقد تنبه رفاعة الطهطاوي إلى خطورة 
ا ا ف التعلم الأزهري أمام انشاء المعاهد الحديثة وايفاد البعثات 
العلمية وتقصير جامعة الأزهر عن امداد حركة النمضة بالعلماء المقتدرين على نحو ما 
E‏ الحديثة في مصر أو في خارج مصر هذه الْضة > فنيه العلماء 
الأزهريين إلى موضع تقصيرهم كا نبه المسؤولين إلى ضرورة البادرة إلى 
الاصلاے ۶١‏ 

ان حركة التعلم الحديث يميم مؤسساته قد فرضت اتجاها ثقافيا جديدا في 
موازاة الاتجاه التقليدي » وبذلك أدرك الناس عمق الفوارق بين اتجاه واتجاه . كل 
اتجاه كان ينعكس على أصحابه وأنصاره بوعي خاص للموقف الحتوم » ومن هذين 
الاتجاهين » أو من الوعي البق عنها »> ومن توازي الثقافتين اللتين يثلانما انطلقت 
خركة الجيدة من الوعي: والتار الوح إ٠‏ الأضتلاح وعدي في سظرة 
(الأزهر) وما كان ياثله من المدارس الدينية من ناحية وحركة اخرى من الوعي 
والطموح إلى التغيير والتطور في المدارس الحديثة من ناحية أخرى . وبهذا يكون 
الأزهر والمؤسسات الثقافية التي يلها قد أسهم في تغذية تلك الحركة العنيفة التي 
ستظهر في الربع الأول من هذا القرن » ونعني بها حركة الصراع بين القديم : 
والحدید . 


(25) انظر مثلا : (مناهج الألباب ) لاطهطاوي . 
(26) انظر كتاب (معمد عبده) . لعباس العقاد. ص 65. 
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المبحث الثاني 


المحال النقافي ووسائل التحديث 


إذا ربطنا بين حركة الاستعار الأورويي » وبين الثورة الصناعية واستفحال 
الرأسمالية الأوروبية على نحو ما هو معروف في مصادره التارجخية واعتبرنا أن الرأسمالية 
الأوروبية كانت قد اعتيرت التوسع الاستعاري متنفسا أطموحانها وأساسا لتوفير 
خاماتما وتصريف انتاجها » وانها وجهت هذا الاستعار باس الغزو الحضاري وشعار 
القدين لاشعوب التخلفة > وأن هذا الغزو الحضاري والسياسى العسكري والتبشيري 
قد أحدث تأثيره البالغ في تقويض اليا كل التقليدية في البلاد والجتمعات الي 
طوقها او احتلها عرفنا كيف وقع الشرق فريسة حركة اجټاعية ' وصناعية ”توسيعية 
تعرف بالامبريالية الأوروبية : وني إطار هذه الحركة العامة الشاملة جاء غزو بونابرت 
لمصر سنة 1798 . وهو حملة كانت تحمل بذور التغيير الشامل للعام العربي على نحو 
ما أشرنا إليه في فصل مضى من هذا البحث. 

لقد نقلت حملة بونابرت إلى مصر كل المنشات الثقافية والتربوية التي تمثل 
الثقافة الفرنسية ونظمها . فقد أنشأً نابليون المجمع العلمي المصري من نخبة العلماء 
والأدباء والفنانين الذين صاحبوه في هذه الحملة » وكانت ممرة عملهم كتاب عظم 
عن « وصف مصر» تناول تاریخ مصر وجغرافیتما واثارها » وکل جانب من جوانب 
حياتها في محموعة ضخمة من الجحلدات بلغت أربعة وعشرين جزءا7”) وأنشاً 
مدرستين لتعلم أبناء الفرنسيين » وأنشاً جریدترن فرنسيتين » ومسرحا للتمثيل وأسس 
مرا كز للارصاد الفلكية ومعاهد للنقش والرسم والتصوير » وفتح مكتبة للمطالعة › 
ونظم مرا كز للبحث العلمي * وأدخل المطبعة إلى مصر لطبع المنشورات وظلت 


(22) سيد ابراه الجيار : تاريخ التعلم الحديث في مصر. ص 33 . 
(28) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ص 12ء 13. 
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كذلك إلى خروج الفرنسيين من مصر سنة 1801ء 
ومنا من هذه المؤسسات الثقافية والتربوية كلها مؤسسة كبرى هي التي كانت 
تمهد نما جميعا » وهي المدرسة الحديثة بكل مستوياتما . فنذ أصبح محمد علي واليا 
على مصر سنة 1805 بشروط اشترطها عليه المصريون » بدأ في تيت دعام دولته 
ودولة أسرته ني مصر » وكانت له أطاع أو آمال عريضة لا ترضى بغير التغيير وسيلة 
من وسائلها » . فقد کان یطمع أن يسس دولة حديثة في مصر› قانمة على قوة 
الجيش والأسطول » تضمن له الاستقرار السياسى في الداحل وحاية دولته في 
الخارج » وتحديد علاقته بالخلافة العثانية على ا وجود هذه القوة الداخلية 
والميبة الخارجية . وكان التفكير في انشاء الجيش والأسطول والادارة الحديثة › 
وتصور نظام الدولة على الطريقة الأوروبية » أو في ضوء النظام الليبرالي الأوروي » 
هو الذي حمله على انشاء المدارس لتكوين الأطر الجديدة للجيش والادارة . غير 
أن هذا التفكير في انشاء تعليم حديث م يرتكز في سياسة محمد علي على أساس 
النبضة بالشعب المصري » أو نشر الثقافة الحديثة فيه لأجل غاية وطنية واضحة »› 
وانما ارتكز هذا التفكير على فلسفة في الحكم > هي دعم الدولة كجهاز إدازي 
وجیش واطول > وما يستلزمه ذلك من مهندسين واطباء وضباط واختصاصيين . 
وكانت نتيجة هذه السياسة أن قام النظام التعليمي على أساس الاستجابة المباشرة 
لمطلب النظام الجديد ليتخرج المهندس والطبيب والضابط والاإداري والمترجم في 
لمدارس الخصوصية العالية قبل أن يوفر التعلم الابتدائي . وهكذا بدأ هذا النظام 
من القمة م انتهى بالقاعدة على عكس ما يقتضيه المنطق ١(‏ 
ومنا أن نشير إلى أن وسائل هذا النظام التعليمي الجديد الذي أدخل الثقافة 

الغربية إلى مصرء أو على الأقل الجانب التقني منها قام على ثلاث دعائم وهي 
الاستعانة بالأجانب واستقدام الخبراء > وارسال البعثات إلى الخارج تعلم علوم 
الغرب وفنونه واتقان لغاته > وانشاء المدارس الحديثة ٤‏ مصر لأول مرة ليتعلم فہا 
عدد کبیر من اهل البلاد علوم الغرب وفنونه ° » وهكذا جاء التفكير ي انشاء 
المدارس الابتداثية والثانوية متأخرا عن انشاء المعاهد العليا أو بعد انشائما بالفعل . 


(29) جزجي زيدان : تاريخ أداب اللغة العربية ص ٠.46‏ 
(30) المرجع السابق ص 56 . وانظر ص : 59 من هذا البحث . 
(31) جرجي زيدان : تاريخ اداب اللغة العربية ج 4 ض 27› 28 . 
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وعندما جاء الاحتلال الانجليزي لم يتوقف تيار الاتجاه نحو التعلم الحديث » وم 
يستطع الحكم الانجليزي كبت هذه الحركة النامية بالقدر الذي كان ززومه › 
لكايب آل مدارسن أولة إل جانب الدارس: الاداية الى أصحت 
اللغة الامحليربة فيا هي اللغة الأساسية ٠»‏ وفرضنت عل تلاميدها وسو عالة جعت 
التعلم الحدي”. ينحصر في طبقة القادرين عليه من أبناء الطبقة البورجوازية . 
وبذلك اتسع الفرق بين المدارس الأولية والمدارس الابتدائية » وقام إلى جانب هذه 
وتلك مدارس أهلية > وكان عدد تلاميذها في ظل الاحتلال يزداد غوا لأا کانت 
مدارس من انشاء المصلحين ورجال الحركة الوطنية الذين جعلوا ما معاقل للتربية 
الوطنية وتعلىم اللغة العربية ونشر قافتا . 
وكان إلى جانب تلك المدارس الأولية > والمدارس الابتدائية (الأميرية ) 
والمدارس (الأهلية ) مدارس من نوع آخر» تعمل على نشر الثقافة الأوروبية › 
وهي مدارس البعثات والارساليات التي تقوم على اعطاء تعلم أجنبي لابناء الجاليات 
الأوزونية في مصر» وابناء الطبقة البورجوازية التي تختار لابناثها هذا التعلم أو 
ذاك . وكانت هذه المدارس تجد التشجيع من طرف الحا كمين والأغنياء والدول 
الي تنتمي الها . وقد تزايد عدد هذه المدارس بتزايد مطامع الرأسمالية الافروية ي 
استار أمواها بمصر » حيث اصبحت مصر ولاسما بعد فتح قناة السويس مركزا لا 
يمكن تجاهل قيمنّه لى الدول الأوروبية كلها > فكثرت فيا الجاليات الأوربية . 
بين من يستشمر الأموال » أو يشغل مناصب حكومية أو من يعمل لحساب حركة 
التبشير أو الغزو الفكري أو مخططات الاستعار. ويكني أن نشير إلى الدول التي 
كانت ها مدارس قانمة في مصر إلى آوائل هذا القرن ا ألمانيا وامريكا وانجلترا 
والغسا واليونان وايطاليا وفرنسا > عدا جنسیات أخرى(٥..‏ 
ورغم هذه الجهود التعليمية » كانت سياسة الاحتلال الانجليزي ترمي إلى تضيق 
حدود التعلم العالي مع الحفاظ على بعض مؤسساته » ولکن هذه السياسة دعت 
المفكرين والمصلحين إلى العمل على انشاء جامعة وطنية ( أهلية ) فم انشاء هڏه 
الجامعة كمظهر من مظاهر الوعي القومي أو الوعي بضرورة إعداد المصريين أنفسهم 
بأنفسهم » فكان الزعم المصري مصطفى كامل من أول العاملين على انشاء هذه 


(31) جرجي زيدان : تاريخ اداب اللغة العربية ج. 82/27/4 . 
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الجامعة عندما عاد من أوروبا سنة 1906 » فوضع قدرا من الال لفائدة مويل 
المشروع بعد اقتراحه » فتقبل الرأي العام هذا الاقتراح » وجاءت التبرعات من 
طرف بعض المصربين لدعم المشروع . وافتتتحت المحامعة الأهلية ية رسميا في نهاية سنة 
8 . وأخذت تعطى عاضرات عامة في الحضارة الاسلامية والحضارات 
القدية » والتاريخ والحغرافيا والأدب العربي > نم اعترفت الحكومة بشهاداتما سنة 
21913 

وفي هذه الجحامعة 6 المزج بين الثقافة العربية اللأصيلة والثقافة الغربية الحديثة » 
وفتحت مام الطلاب وسائر المنقفين آفاق جديدة للعلم والببحث والمعرفة . ور ول 
التدريس فا إلى جانب العلماء من المصريين كبار المستشرقين . ويحدثنا الدكتور طه 
حسين باعتباره من أوائل طلاب هذه الجامعة عن الاثار الطيبة التي كانت هما أو 
لدروسها وأساتذتها في نفوس طلابما أو في نفوس عامة المحقفين(د 


کے 7ے 


ونود أن نستخلص اللاحظات الأساسية ما تقدم عن الجال الثقافي مؤسساته 
التعليمية الختلفة والمتناقضة الأهداف في نفس الوقت . فاما في مصر فقد تيأ ما منذ 
المرحلة الثانية ومرحلة ما بعد الاحتلال الانجليزي ذلك التنوع في تيارات التعلم 
والتثقيف بين لغات مختلفة . وقبل ذلك نيأ ها أن تفرق بين التعلم المدني وبين 
التعلم الديني . 

اما في المرحلة الأؤلى فقد کان التعلم وسيلة لادخال الحضارة الحديدة ودعم 
الدولة الحديثة كجهاز حاكم موفور القوة والسلطان . ويمذا كان التعلم الف 
مطبوعا في هذه المرحلة بطوابع أثرت في الأجيال الي رجت منه »> وني امجتمع 
الملصري بصورة عامة . فقد كان هذا GS ERS CS E‏ ولا حقق 
مطالب المحتمع » ومذا ابتداً مدارس التخصص وال المدارس الأولية. والابتدائية 
والثانوية » وهو يوم اهم با لم ينظر إلا إلا على ساس نها تمده بالنخبة للمدارس 


(32) أنور. الجندي : الفكر العربي المعاصر: ص 555 556 . 
(33) انظر کتابه ( الأيام ) ج 2 / 32. 
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العليا . وكان هذا التعلم وسيلة لنقل الثقافة الحديثة والجانب التقني ما أولا . 
وبذلك ظهرت الثنائية الصارخحة بين عغطين من التغلم › وھا التعلم الديني الذي 
ينقل الثقافة الأصيلة وحافظ علا »› و مدني الحديث الذي ينقل الثقافة 
الغربية ويقى مؤسساتها . واهتم الحكام من أسرة محمد علي بالتعلم الحديث وحده » 
لأنه كان يلاثم اتجاه سياستم من بعض وجوهها » وهو تزويد أجهزة الدولة 
بالموظفين والاختصاصيين » بجانب الخبراء الذين لأ يمكن أن يتعاملوا إلا مع هؤلاء . 
وکان هذا التعلم أخيرا مظهرا من مظاهر الاقتباس للحضارة الأوروبية » ولكنه 
اقتباس ۾ يلام بين تطلع لجع إلى الجديد وبين ما كان هذا الحتمع من تراث 
أصيل . وسترّى آثار ذلك في المرحلة التالية وهي مرحلة الاحتلال الانجليزي إلى 
الربع الأول من هذا القرن. 

م أفضّى تعدد أناط المدارس وأغاط التعلم في. مصر خلال المرحلة التالية إلى 
انقسام في بنية الفكر المصري › فكان في مصر فتتان محتلفتان من الثقفين » لكل 
منبا عقليتما الخاصة » العقلية الاسلامية التقليدية المقاومة لكل تغيير» وعقلية 
الأجيال الطالعة القابلة لكل تغيير » ولكل أفكار أوروبا الحديثة . وكانت أفكار 
عصر ( التنوير) الفرنسى قد أصبحت في ذلك الوقت مألوفة لى الأجيال 
CA RN ES SE o o o‏ 
في شكلها الأصلي أو الحرر » حى أن بعض المصريين كانوا قد شربوا من رأس 
النبع نفسه . فهناك نسخة من كتاب اعونت کونت Auguste 0me‏ بعنوان 
« حطاب في مجمل الفلسفة الوضعية » تحمل اهداء المؤلف : «إلى تلميذه القديم 
مصطفى مرجي » . وهو مهندس مصري كان محمد علي قد أرسله إلى باريس عضوا 
في بعثة تعليمية . ولم يكن هذا الانقسام يعني انتفاء أساس مشترك بين الفريقين 
فحسب » بل كان يعني أيضا التمديد لأخلاق الحتمع 64 

لقد كان محمد عبده شاهدا على حركة عصر كانت تمهد هذا الانقسام العميق 
بين دعاة الثقافة الأصيلة ودعاة الثقافة الغربية » لذلك نراه قد عبر عن شكه في 
قيمة هذا ( التحديث ) السطحي عن طريق شحن العقول ممعارف عدية الأساس 


(34) البرت حوراني : الفكر العربي في عصر الهضة: 172_171 . 
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في لمجال الاجتاعي والبرة الاجتاعية نفسها اللانسان الشرتي يومئذ ° » وتوقع شرا 
من هذه الثنائية في التعلم.» التي ترج للمجتمع طائفتين متناقضتين . 

ويمكن القول' بأن هذه الثنائية في التعلم > والتي قامت على أساسها بنيته منذ 
عهد محمد .علي إلى ف فترة الاحتلال الانجليزي قد كونت في مصر عفليترن ني الثقافة 
والميول والأتجاهات. » عقلية كونتا المدرسة الحديثة أو المدارس التبشيرية أو مدارس 
البعثات الأجنبية »> التي كانت اللغات الأجنبية فيا هي الأساس في التكوين 
التربوي والجحنسية الثقافية »> وعقلية كونتها الكتاتيب أو المدارس الدينية أو الأهلية 
وتوجتها جامعة الأزهر» وكانت اللغة العربية والثقافة الاسلامية موردها 
الأساسي 6١(‏ 

وسنرّى هذه الثنائية في صورة أخرَى بالنسبة للبيئة الثقافية في لبنان أيضا . ذلك 
أنه لا يمكن الاكتفاء في هذا البحث ‏ بتقوبم التأثير الذي أتاحته حركة التعلم 
الحديث في مصر بعد غزو نابليون لمصر› أو بعد الاحتلال الانجليزي لمصر»› معزل 
عن التأثير العظم الذي اتاحته حركة التعلم الحديث ي لبنان خاصة . إذ كثيرا ما 
اقتصر الباحثون على هذا الجانب أو ذاك ناسبين إلى احدهما كل أسباب تطور الفكر 
العربي الحدرث 47 . مع العم بأن رجال الأدب والفکر العري ا 
يتحركون في هذا المسرح الواسع بين مصر والشام ينتقلون بتأثيرهم من بيئة إلى أخرّى 
وبحدثون هذه الآثار العميقة :الي يستعصي على الباحث تحديد طبيعتها الاقليمية بين 
البلدين . 

لقد كانت لبنان أحد مراكز ثلاثة مدت بينها وبين أوربا الجسور» في وقت 
مبكر جدا بحكم ما كان للأروببين في الشرق العربي من مصالح » وبحكم ما قاموا 
به من هيد لدعم تلك المصالح بالميمنة على بلاد الشرق العربي . والمركزان الاخران 


(35) انظر مقالته المامة . ما هو الفقر الحقيتي في البلاد (تاري CR‏ ج 143/2 .. 
وانظر مقالة طه حسين في جريدة السياسة بتاريخ E‏ فهو يَعتبر a‏ من 
المعاهد العلمية الحتلفة بمثابة تخريج أجیال متناقضة متحاربة لا تعرف حياتها غير الصراع . 

(36) انظر استيفاء تحليل هذه الثنائية ومعطياتما عند سيد الجيار : ( تاريخ ي مصر) . 

)37( هذا هو المج الذي اصطنعه مۇرخ الأدب العربي الحديث في مصرء ومؤرخو الأڊب 
الحديث ي لبنان . 
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ھی مدينة کا وبیت المقدس ٥8‏ 

وكان لبنان قد عرف الاستقلال في إطار التبعية للخلافة العثانية منذ عهد مبكر 
ا محکم المناعة التي حفظها الموارنة والدروز لمذا الاقلى . 

وني الوقت الذي كانت مصر تهض فيه إداريا وسياسيا في ظل دولة محمد على 
اتصلت الأسباب بين مصر ولبنان فجرت الاتصالات بين الأمير بشير الشهابي حا كم 
لبنان وبين محمد علي حاكم مصر على أساس التعاون بينها > إلا أن هذا التعاون 
كان موضع خيفةٍ وتوجس » من لدن السلطان العثاني » فبدأت الدسائس تحاك 
ألتفرقة بين عناصر الدروز والموارنة ولا » وبين حکام مصر والشام تجاه بعضها 
ثانيا . وترتب علن ذلك ما ترتب من أحداث ومذابح بين الموارنة والدروز » ثم غزو 
محمد علي لبلاد الشام وثورة أهل الشام على حكم محمد علي ٠‏ مم بداية 
الصراع بين الدول الطامعة في تركة الرجل المريض حول هذه المنطقة بالذات . مم 
تحویل الحقوق الدينية ا حفوق سياسية ¢ ووقوف کل دولة اوروبية خلف طائفة 
التبشيرية الطائفية ودخحول الطوائف الدينية المسيحية في هذا التنافس الخطير من 
ناحية والنافع من ناحية أخرّى بابا عريضا واسعا لتحديث الثقافة العربية في لبنان . 

وبعد أحداث 1860 وضع نظام خاص بلبنان اتفقت عليه الدولة .العثانية 
والدول الي فرضت نفسها ٤‏ تقریر مصيره وهو النظام المعروف ( بالمتصرفية ) › 
الذي أكد الطابع الطائني لتشكيلى سكانه . 

حدث هذا في الوقت الذي كانت التجارة الخارجية بين لبنان والشرق الأوسط 
من ناحية وبين أوروبا من ناحية أخرّى تتركز في بيروت » فتكونت فئة اجټاعية 
كانت تعتبر المصلحة القومية فوق العواطف الدينية > وبدأت تنمو فيا وعلى يد 
مفكرما بذور الوعي القومي كا حللناه في الفصل السابق . ذكرنا كل هذا. لنوضح 
مدى كثافة العمل المركز والعريض الذي قامت به الطوائف الحتلفة في تشيم حركة 


(38) انظر التاريخ السياسي الحديث هذه المراكز الشرقية عند الدكتور حسين مؤنس ( الشرقي 
الاسلامى الحديث في العصر الحديث) ص 367/... 

(39) انظر تفصيل هذه الأحداث. ني المرجع السابق . ص 272/... وتاريخ الأفطار العربية 
الحديث . ص 153/... 
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E‏ کله »> وبين الثقافة 
انشأوه ما حى شنة' 1860 ٿلاثین مر مدرسة a‏ ف نفس لوقت بتاليف 
الكتب المدرسية لدارسهم واستعانوا رة الأدناء :والاساندة کناصیف الیازجی 
وبطرس البستاني . 

واهتم اليسوعيون أكثر من منافيسهم أولئك بانشاء المدارس للبنات خاصة . 
'ونشر الكتب العربية القدعة خدمة للغة العربية . 

م اهم المفكرون العلانيون والقوميون بانشاء المدارس الوطنية البعيدة عن روح 
التعصب الطائنى › واهم السلمون باسهام في هذا التيار بانشاء المدارس 
الاسلامية 2 )40( 

وانتهت حركة التنافس إلى انشاء الجامعة في لبنان (المعروفة يومئذ بالكلية 
السورية الأنجيلية ) سنة 1866 » وتوالّى ظهور الكليات في حظيرتها تباعا » كا 
كانت.اللغة العربية لغة التدريس فيا » إلى أن حلت الانجليزية لها سنة 1880 . 
الاه iy‏ أظلت جامعة يطبعها الفكر اللاهوتي المسيحي » بيا كانت الأولى 
جامعة يطبعها الفكر العلاني . 

و من وراء هذه امدارس والكليات رجال يعدون ۱ لکتب المدرسية ٴ ومطایع 
لا تتوقم قف آلاتہا عن الطبع والنشر » وصحف ونشرات › وتنافس شديد لکسب َه 
٤‏ تقدم التعلم الأكز جاذبية وضانا لمستقبل الأجيال الصاعدة . 

كان الجحال الثقافي في لبنان يومئذ أكثر انفتاحا لتعدد أغراض المسهمين فيه › 
وتعدد ایدیولو جیا تم ومصالخحهم .. وکانت نتائج الانفتاح على الفكر الأديي عظيمة 
جدا بالقياس إلى ما كان يجري يومئذ في مصر. وهذا بدأ تيار التجديد أول الأمر في 
لبنان على يد أولئك المغقفين المسيخبين الذي دعوا للفكرة القومية > وللنزعة 
العلانية »> بوحي من المصالح الي كانوا يستهدفونما والغايات التي كانوا يتوخونا . 
(40) انظر بحث محمد يوسف بحم . عن العوامل الفعالة في تكوين الفكر العري الحديث 

كتاب الفكر العربي في مئة سنة ص 42/... 
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من اج هذه العوا ا البيثة الأدبية اللبتانية للانفتا الغمافة > 
ا 
e‏ 4 الآداب واللغات الأزوية بالحاح وقابلية اکر ومحجم تأثري ا 
وهذا احتضن البنان منذ البداية طلائم الكخضتك او دعاة التجديد الذين يستحثم 
على تجاوز القدم ونشدان الحديد › للتطابق چ الحضارة الغربية أکٹر من باعث 
اجټاعي وثقاني واقتصادي . 


کان هناك ارات فكري واجياعي وطائني لا مناص لتجاوزه من إعادة تشكيل 
الحياة الاجتاعية والفكرية بعيدا عن التزعة الدينية » ليكون للوطن كز من دلالته 
التقليدية عند المسلم ء ولیکون للعلم معناه الأوسع دائرة من الدين وهکذا تغمل 
القومية والعلانية على انيار الحدود الفاصلة بين الطوائف والأديان وا مذاهب » 
ولكن مع الحرض على اتقان اللغة العربية والقرس الكامل بالأدب العربي . :وبفضل 
الكتابة الأدبية العربية سيتبواً المفكرون والأدباء المسيحيون مكان القيادة الأدبية › 
وبالتالي القيادة الفكرية في هذه البيئة . 

وهكذا ننتهي إلى نفس النتيجة التي بلغها هشام شرابي حين قرر بأن الطبقة 
المتعلمة .ا لجديدة. في لبنان من المسيحيين ارتبطت بثلائة موارد تعليمية اعطت الركة 
الفكرية المسيحية طبيعتها المميزة . وهى القرس الكامل بالأدب العربي » واجادة لغة 
أوربية » والا مام بالعرفة العلمية الحديثة ... « وبتأثير من النظام العقلاني اكتسبت 
عملية تعلم العربية في المدارس المسيحية طبيعة مهجية » فقد أحذت اللغة العربية 
الفصحى تستعمل لنقل المعرفة الحديثة . وتتكيف وفق الحاجات المفاهيمية الجديدة . 
فتحولت تدزيجيا من لغة احتفالات جامدة إلى أداة فعالة اا الفكري E‏ 
يضیف : 

« ... وربا كانت النظرة العقلانية التي ولدتها الثقافة الجديدة أكثر أهبية من 
التدريب اللغوي . فالأفكار الجديدة طرحت أطر تفكير جديد حا . في المدارس 
الناطقة بالانكليزية كالكلية السورية الانجيلية كان الميل غو .نظرة علمية محددة . وفي 
المدارس الناطقة بالفرنسية كالكلية اليسوعية في بيروت ومعظم المدارس المذهبية. 
الأخرى ف لبنان » كان الغط السائد هو التوجيه الانساني الأدبي . وبالفعل 
شکلت مقولات لمئطق العلمي باللاإضافة إلى مفاهم المنطق الأدبي نظرة موحدة لدّى 
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الطلاب المسيحن 4 

_ وكانت النتيجة الحتمية هذا التكوين الثقاني والوضع الطائني والديني أن تختلف 
نظرة المثقفين المسيحيين إلى الغرب وحضارته عن نظرة المثقفين المسلمين . فالغرب في 
رؤية أولئك نموذج بحتدى » وعالم يجب الاندماج فيه . والغرب في نظر هؤلاء › 
قوة استعارية تدد » ومن وراء كل نظرة وعي ايديولوجي معين . وطبيعي أن يکون 
الوعي القومي العلاني أقرب إلى المسيحيين » وأن يكون الوعي القومي الاسلامي 
أقرب إلى المسلمين . وان يسمَى الأولون إلى تحط الحواجز التي تحول بين سيادة 
الفكر العلاني والقومي لتوجيه الجتمع العربي نحو الغرب » وليكون هم في هذا 
التوجيه دور القيادة لاعتبارات لا تتوافر للمثقفين المسلمين . 


کا 3 


وقد كان نظام البعثات يكيل خطة النظام التعليمي الأخوذ به منذ عهد محمد 
على » ونجد عند جرجى زيدان ثبتا باسماء أعضاء البعثة الأولى الى أوفدها عمد 
علي إلى باریز سنة 1826 للتخصص في فروع““ الإدارة لمدنية والعسكرية 
والميكانيك واندسة والدفأع والزراعة وغير ذلك . وكان قبل ذلك قد أرسل 
بعثتين » أولاهما إلى ايطاليا سنة 1813 والثانية إلى انجلترا سنة 271818“ نم 
توالت البعثات فما بعد ذلك إلى أن بلغت في عهد محمد على نفسه إحدى عشرة 
بعثة . وعندما اس عصر الضة الحقيقية باعتلاء اسماعيل العرش کان عدد رجال 
البعثات الي ارسلها محمد علي وخلفاژه بعده قد تاهر الاربعائة » ارتادوا مدارس 
ايطاليا وفرنسا وانجلترا وألانيا والفسا . وعندما رس اتماعيل خطته لاعادة بناء نېضة 
مصر وتنظيمها على أسس حديثة أعاد إلى البعثات اعتبارها بعد أن قلت 
وال وغ خاوزة يعفد ادها المشرنن ولاف ال را حه الات 
ارتادت معاهد العم الأوربية فكانت عاملا فعالا في نقل الحضارة الغربية إلى مصر 
نقل خبیر معا (44) 


(41) هشام شرابي : المثقفون العرب والغرب ص 66 . 

(42) انظر تاريخ اداب اللغة العربية لجرجي زيدان ص : 2221 . 
(43) انظر : في الأدب الحديث لعمر الدسوقي ج 1 ص : 20 . 
(44) محمد يوسف جم : الفكر العري في مائة سنة ص : 47-46 . 
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وكان من بين أولئك المفقفين الموفدين إلى الخارج نبهاء قدر هم آن يساموا في 
فجر الإْضة بنقل بعض آثار الفكر الغربي إلى اللغة العربية بفضل ما ترجموه أو نقلوه 
من علوم وترجموا من كتب وادخلوا من مصطلحات”“ ویکني أن نذكر مم 
الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي يعتبر رائد النهضة المصرية الحديثة في الحال الفكري 
والتربوي والسياسي بدون منازع . 
هذه البعثات ؛كان ها أثر آخر جدير بالاعتبار » وهو أن بعض أعضائما كتب 
أيضا من مشاهداته وانطباعاته وخواطره وهو يعيش في الغرب » فاتاح للقراء العرب 
الذين لم يشاهدوا الحضارة الغربية عن كثب أن يطلعوا على مظاهر تلك الحضارة › 
وأن يقفوا على تحليلها أو وصفها كا فعل الطهطاوي في كتابه « تخليص الابريز في 
تلخیص باریز » (46) أو کا فعل علي مبارك باشا ي « علم الدين 47 . ومن هنا 
جاز لنا أن نعتبر كتب الرحلات وسيلة من وسائل هذا النقل للحضارة الأوروبية او 
نقل الفكر الأوري » لأنها كتبت بأقلام مثقفين وقفوا على الحضارة الأوروبية وعاينوا 
مظاهرها ووصفوها للقارئ العربي » ناقلين خلال ذلك جملة من أفكار الغرب 
وتياراته السياسية والاجټاعية . ونذكر من هؤلاء أحمد فارس الشدياق في كتابه : 
« الساق على الساق » أو في كتابه «كشف الحبا عن كنوز أوروبا » أو كتابه : 
« الواسطة في معرفة أحوال مالطة » “١(‏ . ومن هؤلاء آم فكري المصري في رحلته 
« ارشاد الالبا إلى محاسن أوروبا »““ ومن هؤلاء أيضا خير الدين التونسي في 
رحاته « أقوم المساللك في معرفة الماللك »° . ولنا أن نقول مع الدكتور نجم إن 
الشري الذي خلفه هؤلاء الرحالة وراءهم کانت حاضرة دوما في 
» فکانت توحي إليهم بالمقارنات التي تقودهم إلى استخلاص النتائج وتبيان 
والمساوئ في كل من الحضارتين . وكان بعض هؤلاء الرحالة ينفذ من خلال 
مشاهداته تلك إلى استكشاف .الأسباب الي أدت إلى تقدم أوروبا وتقهقر الشرق 


(5) انظر في الادب العربي الحديث/لعمر الدسوقي/ ج/1/اص 

(46) طبع في القاهرة سنة 1834 . 

(47) نشر في القاهرة سنة 1882 . 

(48) نشر الأول بباريز سنة 1855 .ونشر الثاني بتونس سنة 1866 ونشر الثالث في الاستانة 
سنة 1881 . 

(49). نشر في القاهرة سنة 1892 . 

(50) نشر في تونس سنة 1867 . 
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المسلر ٠‏ هؤلاء النقفون كانوا في الواقع رسلا للثقافة الأوروبية وجسورا لانتقال 
الأفكار الحديثة إلى الشرق » فلم يكتفوا بالنقل وإغا كان هم حاس ملحوظ في أن 
يقارنوا بين أوضاع الشرق وأوضاع الغرب وأن بيحملوا أقوامهم علي الاصلاح 
والبوض مجتمعهم . وجاء من بعدهم مثقفون آخرون نقلوا تلك الأفكار الحديثة 
ماس ودافعوا عنها فكانوا رواد هذا التغيير في الفكر العربي الحديث أمثال طه 
حسین ومنمد حسین هیکل ومصطفی علي عبد الرزاق .ومنصوز فهمي وحسين فوزي 
وحمود غزمي وعشرات غیرهم ممن کانت هم اصوات معروفة ي معارك الصراع بين 
القدم والحديد . 


کا4 


ويتصل بمذه البعثات شيء آخر كان نتيجة ها أو كان نتيجة للاطلاع على الفكر 
الأوروي والرغبة في نقله إلى اللغة العربية > وهو الترجمة والتعريب . 

وقد بدأت حركة النقل والتعریب عن اللغات الأوروبية في فجر النهضة العربية 
الحديثة على النحو الذي حدث في فجر الهضة العربية القدية . وكان النقلة الحدثون 
قد عنوا في بداية الأمر بالعلوم كالطب والطبيعيات والرياضيات التي تحقق ها تطور 
م على يد الأوروبيين في ا الأخيرة > اشت»ل بذلك طلاأب مدرسة 
الألسن الي كان يديرها الطهطاوي » م افراد من سورية ولبنان من ذوي الاطلاع 
على اللغات الأوروبية . أما العلوم الاجتاعية والآداب فقد اتجهت إلا همم النقلة 
في النصف الأخير من القرن الماضي ° . وقد كان دور الطهطاوي في هذه الحركة 
(51) محمد يوسف نجم/الفكر العربي في مائة سنة صفة 5049 . وقد أشرنا إلى صدور 

بحث مستوعب للادة في هذا الموضوع » هو كتاب الدكتورة نازك سابايارد ( الرحالون 

العرب وحضارة الغرب ) 1979 » وهو بقف على نواحي التأثز لى الرحالة العرب ء 

وكيف كانوا في كتاباتہم إرهاصا ببعث صراع أدبي من خلال الصراع الفكري الذي 

عاشوه » بين تأثير ادت الشرقية وثقافتها »> وبين حضارة الغرب وتقافته . 

و ست الافادة من نتائج هذا الببحث لأنه صدر بعد الاناء من بجحثنا هذا ودفعه 


(52( انظ : حركة النقل والترجمة عند جرجي زيدان (تاريخ آداب اللغة العربية ج 4 
ص : 204_166 . 
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دورا عظما لانه استطاع أن ينقل الكثير من الآثار' بالاضافة إلى ضروب الانتاج 
الفكري والتربوي الي احا . وهم ذلك أن الكثيرين من ذوي الاطلاع على 
اللغات الأوروية طفقوا بتقلوان خلدصات: لأف ر الغربية في الأدب والفلسفة والعام 
والاجتاع إلى الصحف ا لقراها جامة اال ام انرت + ونكلف یکت 
الصحافة العربية أيضا تمرات طيبة من نقل الفكر الأورويي . وقد نض .ذا الاتجاه 
خاصة الكتاب السوريون والبننیون الذين وفدوا إلى مصر واشتغلوا بالصحافة 
والنشر . وقد قام هؤلاء أيضا بنقل المسرح إلى العام العربي » وأخذوا بعرضون روائم 
الملسرح العالمي معربة او ممصرة » اي مع ادخحال بعض التغيير عل المسرحيات › بقدر 
ما تتلاءم تلك المسرحيات مع البيئة التي تعرض فيا . وهكذا قام المسرح نفسه 
بتثقيف الجاهير وتطوير عقلياتما . 

رفك قق امسات اى في عصر الضة ذللت سبل الاطلاع على الثقافة 
الحديثة والترود منها بدون كلفة »> وفي مقدمتها دار الكتب المصرية التي أنشئت 
0. أما الصحافة ومن ورائما المطبعة فقد كانت وسيلة لا تضاهَى في نشر 
الأفكان ولا ا من غافة المعلعن ل كات وة اقزر طف من :اترا 
يتصلون بالحياة الثقافية ويتتبعون انتاج الكتاب ويؤثرون بدورهم في هؤلاء الكتاب' 
ويي اتجاهاتم الأدبية . 


وبتوالي تأسيس الطابع الأهلية وانشاء مصنع الورق وتضاعف الانتاج الأدي. 
ازدادت أعداد الصحف وانصرفت طائفة من الباحثين إلى احياء الكتب القديمة › 
بعد الاستفادة من عمل المستشرقين في هذا الجال » م تزايد عدد الجمعيات الثقافية 
والعلمية والأدبية التي عملت على تنظم عملية الاشعاع الفكري مثا عملت 
الجمعيات السياسية على تنظ الاشعاع السياسي ونشر الوعي القومي . وسترّی کیف 
قامت الصحافة بدورها العظم في هذا الحال › ولاسما ن اضجت مصر ملجأً 
الكثير من E O‏ من الاستبداد العاني في 
أواخر القرن التاسع عشر » واما فرارا من ظلم المستعمرين بعد فرض الانتداب. على 
سورية والعراق بعد الحرب العالية الأول . على اننا سنعود إلى توضيح بعض تلك 
العوامل التي أشرنا إليما اشارة عابرة في مواطن من البحث تقتضي بعض التفصيل . 
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واضطلعت الصحافة العربية بدور عظ في تحقيق النهضة الفكرية والسياسية 
والانجټاعية » وبلورت الرأي العام في كيان معنوي قائم على صعيد مارسة النضال 
السياسي والتأثير في سير الاحداث . ورعا كانت الصحافة الظاهرة الكبرّى للعصر 
الحديث في حياتنا السياسية والأدبية بالقياس إلى كل تاريخنا الأدبي القديم » وما 
ترتب على ظهورها من تتائج ي جميع المحالات . 

لقد نشأت هذه الصحافة في مصر عقب حملة بونابرت على مصر»ء حين قام 
محمد علي باصدار صحيفة (الوقائع المصرية ) سنة 1828 لنشر ما يتصل باعال 
دولته ‏ ولكن النشاط الصحافي لا يبدأ مسيرته الحقيقة إلا في عصر اسماعيل 
( 1863 1879 ) حين توالّى ظهور الصحف في مصر بين حكومية وأهلية » أي 
رسمية . وحرة . ويعرى إلى اسماعيل نفسه انشاء صحيفة (وادي النيل ) +“ مم 
أخذت الصحف والجحلات في الظهورٍ بسبب تزايد الوعي القومي وقيام بعض 
الحروب والثورات ٠»‏ واهتام قادة الفكر بالصحافة للتوجيه السياسي 
والاصلاحي ‏ » فصدرت ( نزهة الأفكار) لابراهى المويلحي وعثان جلال سنة 
9 و( روضة المدارس ) التي أصدرتا نظارة التعلم بتحرير علي مبارك سنة 
0 و الكوكب الشرقي ) لسلم الحموي سنة 1873 ثم (الأهرام ) للأخوين 
سلم وبشارة تقلا سنة 1876 . 

وكان عمل الأدباء والكتاب السوريين طليعيا في هذه الركة في مصر»ء فقد 
کان ھۇلاء بماجرون من سوريا إلى مصر اتقاء بطش العثانيين أو فرارا من القيود 


(53) اصدر محمد علي في البداية ( ديوان الجورنال ) لنشر حسابات الأقالم وأعا ها > تم أصدر 
( الوقائع ال لصف أعال الحكومة ويقرأها الناس صدرت اریخ 1823/12/2 . 
( أدب المقالة الصحافية 24/1 ) وقد صدرت بالركية أول الأمر » ۴ أخذت تصدر 
بالعربية والتركية م اقتصرت عإن العربية فقط وانتظم ظهورها منذ عهد اسماعيل ( تاريخ 
آداب اللغة العربية : جرجى زيدان 52/4 ) وقد جعل زيذدان بداية صدورها سنة 
128 . 

(53) أصدرها عبد الله أبو السعود سنة 1866 بايعاز من اسماعيل . 

(55) انظر غبد اللطيف حمزة : أدب القالة الصحافية 27/1 . وأديب مروة : الصحافة 
العربية ص 203 . 
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الفروضة على المحياة الفكرية > فيشتغلون بالصحافة أو يكتبون فا۳“ ويكاد 
الباحثون يجمعون على أن إقامة السيد جال الدين الأفغاني بمصر خلال سنوات 
(1876-1871) كانت مبعث خصب فكري في حياة مصر» إذ كان يجتمع 
حوله نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين فيأخحذون عنه ما كان يعتبر في ذلك الوقت 
أفكارا ثورية » وتوجيمات سياسية وتليلا لأوضاع العام الاسلامي والعريي » فطفق 
کل مہم يعمل في میدانه الخاص مثل خمد عبده » وسعد زغلول وأدیب 
اسحاق » وعبد الله الندم » ولكم اهتموا جميعا بالصحافة »> لأن الأفغاني كان 
يوعز الهم .بالتعبير عن تلك الآراء > واتخاذ الصحافة وسيلة لنشر الوعي السيامي 
والاجټاعي و وخی ای اديب اسحاق باصدار جريدة ( مصر) ورا ساعده 
في تحريرها . تم أوعز إليه باصدار جريدة ( التجارة) التي كان يكتب فيها محمد 
عبده وابراهم اللقاني ٠7(‏ 

أما بعد احتلال الانجليز لمصر سنة 1882 فقد استعملت الصحف في التوجيه 
السياسى المباشر بعد فترة من الصمت » وذلك لظهور التيارات السياسية والتزعات 
ا المتباينة » والتنافس الذي كان دائرا بين انجلترا وفرنسا في استصفاء تركة 
( الرجل المريض ) . فتحولت (الأهرام ) إلى التحدث باسم القوى الوطنية › 
وظهرت جريدة (المقطم ) 1888 لعارضتا والتحدث بام المستعمر. م ظهرت 
صحف أخرّى لتعزيز الجة الوطنية (كالؤيد) و(المشير) و(اللواء) 
و( . والحدیر بالذ کر أنه طغت على اثر صدور الؤيد والمقطم موجة 
كبيرة من الصحف للمصرية على اختلاف مواضيعها واتجاهاتها بحيث إنها بلغت في 


(56) من الصحف التي أنشأها السوريون في مصر زيادة على الأهرام : (مصر) (امحروسة) 
و(العصر الجديد). (انظر فهرس الدوریاس الدوریات). وذکر مروة أن (الکوکب 
الشري) هي أول صحيفة عربية أصدرها اللبنانيون ي مصر . ول تعمر طویلا لأن الخديو 
إسماعيل أوقفها . وانفرد بذكرها دون سائر المصادر التي اعتمدنا عليما . (الصحافة 
العربية) ص 193 

(57) أنظر أدب المقالة الصحافية . 30/1. م أصدر .عبد الله الندم جريدة «الطائت» 
و«الاستاذ» . 

(58) ظهرت الموؤبد سنة 1889 للشيخ علي يوسف . والمشير : سنة 1894 لسلم سرکیس . 
واللواء : سنة 1900 للمصطفى كامل والجريدة سنة 1907 اللطني السيد . 
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نهاية القرن الماضي جوالي مئة جريدة ومجلة أسبوعية كلها من الجرائد السياسية 
تقرا () 

ان هذه الصحافة كانت تناضل قي الميدان السياسي بالدرجة :الأول › کک 
كانت تتطور بالفكر المصري وبالمستوى الأدبي في نفس الوقت »> ويكني في 
أثرها الأدني أن تكون قد طوعت تلك الأساليب النافرة أو المكبلة بقيود ف 
للتعبير عن المضامين الحديدة في السياسة والاجةاع والأدب والعلم والفلسفة بل 
يكني هذه الصحافة فضلا أن تكون صاحبة اليد. التي لا تنكر في خلت ما يمى 
بالرأي 2 أو « السلطة الرابعة » في الجتمع .العرلي ا صحیح أن هذا 
العام نشا بفعل عوامل أخرّى واكبت الصحافة أو أثر ت فہا کانتشار التعلم ونشوء 
الجمعيات السياسية وظهور الوعي القومي والتدخحل ا ولكن الصحافة 
تظل مع ذلك صاحبة الفضل في تشخيص هذا كله » والمساهمة في ابرازه واحداث 
التفاعل بين مقوماته وعناصره وبين الرأي العام نفسه . وهذا نلاحظ مع الباحثين أن 
ظهور الرأي العام بدأ في عصر اسماعيل بنشاط الصحافة في نفس الحقبة )١(‏ » 
وانتشار آثار الفكر اللبيرالي الذي جاء مع الأفكار الأوروبية الحديثة أثناء ذلك عن 
طريتق الترجمة والبعثات . وهكذا وجد الرأي العام غذاءه الفكري في هذه 
الصحافة . وقد قال الشيخ محمد عبده واصفا هذه الظاهرة : «ووجد الناس من 
أنفسهم لذة في الاطلاع على ما يكون من شأن الدولة العثانية صاحبة السيادة عليهم 

مع دولة الروسيا » فتطلعوا إلى ما يرد من أخبار الحرب » وكثرة الأجانب في هذه 
ا سهلت ورود الجرائد الأوروبية إلى- طلابها من الأوروبيين » ومخالطتم للعامة 
والخاصة مهدت الطريق إلى العلم بما فيها »> وسرى هذا الشعور إلى بعض ال جرائد 
'العربية التي لا تزال إلى هذا العهد قاصرة على ما لا بهم »› فانطلقت في ايراد 
الحوادث › فوجد في الناس الناقم على تلك 8 والناصر ها »> وحدث بين العامة 
توع من آلجدال م یکن معروفا من قبل » م استخدمت جرائد كثيرة ا لبآراة ما 
سبقها في نشر الأخبار » . ومناوأتها في المشرب » واندفعت الرغبات إلى الاشتراك فيا 
(59) ادیب مرو المحافة اة سى 199 
)60( و تاريخ العصر الحديث محمد صبري ص 144 › فا أورده من تصريح 

بعض الصحف الفرنسية حول ظهور الرأي العام المصري . نقلا عن أدب المقالة الصحافية 
ا 
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إلى حد لا يمكن منعه > وقضى سلطان الوقت على سلطان الادارة القاهرة » 2“ 
6 — 


بي أن نعرف دور الصحافة » والرأي العام من ورائما > في الجال الثقافي الذي 

نحن بسبيل تحديده في هذا الفصل » نظرا ما كان له من أثر بالغ في احتواء ظاهرة 

الصراع بين القديم وال جديد : 
ان حركة التحديث والاتصال بالغرب التي أحذت وني أكلها في مطلع هذا 

القرن ‏ ولاسما في مصر- منذ العقد السابع من القرن الماضي غرست بذور النهضة 

الحقيقية في كل مناحي الحياة السياسية والفكرية »> ولاسما بعد الحرب العالمية 

اال ا و ا رر ی رات ي ای ای عا ن 

مصر خاصة . وعثلت في نشوء تيارات واحزاب سياسية انخدت من الصحافة وسيلتها 

الأول في الاعلام . فخلال العقود الثلاثة. من السنين الواقعة بين ثورتي 1919 

و1952 »> وهي الحقية الي ظهر فہا الصراع بين القدىم والجحدید على اشده صدر 

من الصحف اليومية والجلات الأسبوعية والشهرية ما لا يمكن أن نجد له نظيرا في 

أية حقبة أخرى 2 ولو صرفنا النظر عن الجانب السياسني ذه الصحف › 

وحصرناه في الجانب الفكري والأديي فقط › لرأينا لکل تيار فکري وأيي 

وايديولوجي ججلة أو عدة مجلات تعبر عنه » ونثله كأقوى ما يكون القثيل » وتتيح 

لأصوات دعاته أن ترتفع بين الأصوات . فهذه مجلة ( السفوز) لعبد الحميد حمدي. 

و( السياسة الأسبوعية ) محمد حسين. هيكل و( الجلة الجديدة) لسلامة موسى 

و( العصور ) لاماعيل مظهر و( النهضة الفكرية ) محمد غلاب تعبر جميعها عن تيار 

الد وك ارا ورا ور ف الافة الرة فا ته اها 

ذلك التجديد الذي تدعو إليه . وهذه مجلة (المنار) لرشيذ رضا و( البيان ) لعبد 
الرحمن البرقوقي و( الهداية الاسلامية ) و(رسالة الاسلام ) تدعو للقدم » وتعكس 

الرجع السابق : ج 1 ص 18. 

(62) انظر : الصحافة العربية : لاديب مروة صفحة 299 300 .. حيث ذكر الكاتب 
الصحف اليومية والجلات الأسبوعية التي أنافت على اة والخمسين مجلة أسبوعية . 
وأحصيت في فهرس الدوريات العربية ما ينيف على 450 جريدة ومحلة ظهرت في هذه 
الفترة في مصر وحدها. 
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الوعى الدينى ونزعات أصحابه . وهذه (الرسالة ) لأحمد الزيات و( الثقافة ) 
احا ارون فة ال وام ل اد کا ا 
ما تخرص على نقل الفكر الغربي والتعريف بشمرات انتاجه الفلسني والأديي مع عدم 
التنكر للتراث العربي والثقافة العربية . 

وكان بعض هذه الحلات قد نشأً نتيجة للصراع بين الأحزاب السياسية فعندما 
أصدرت ( السياسة ) ملحقها الأدبي أصدرت ( البلا ) ملحقها الأدبي أيضا ء 
وكانت' الأولّى لسان حزب الأحرار الدستورية » وكانت الثانية لسان حزب الوفد . 


« والحقيقة أن المصريين م يتنهوا إلى أثر الجلات وأهميتها في النهمضة الأدبية 
والاجتاعية إلا بعد الثورة .المصرية لسنة 1919 التي نمت بذور الوعي القومي في 
نفوس المصريينء ومذا رأينا اقبالا كبيرا عليها في ذلك العهد. وقد امتازت الجحلات 
آنذاك. بالتخصص » فأصبح لكل فن من الفنون » ولكل فرع من فروع الصناعة 
محلة خاصة . إلا أن هناك بعض الجحلات الأدبية التي عنيت بالمقالات الأدبية ومن 
أهمها ( الزهراء ) و(الجديد) و(السياسة الأسبوعية ) و(البلاغ الأسبوعي ) 
و( الناقد) و(الرسالة ) و(الفجر) و(علة الجديدة) و(أبولو) و(الشباب) 
و( الثقافة ) و( الكاتب المصري ) و(الكتاب ) ب“ 

ولا شك في أن دور هذه الصحافة في نقل الفكر الأوروي أو نمار الثقافة 
الحديثة ومذاهبما وتياراتها ما بعطى هذه الصحافة قيما كمؤسسة ثقافية وكوسيلة من 
وسائل النقل أو التعريف بتلك_الثقافة » بحانب دورها الآخحر في التعبير عن الثقافة 
الأصيلة وإحياء تراما ونقل نمرات آدابما إلى القراء في قوالب جديدة من العرض 
الجذاب أو في ضوء مناهج. جديدة » وأساليب بادية الطلاوة > ظاهرة التأنتق › 
عذبة الايقاع . ويكني أن نشير هنا إلى تلك الجلات التي عبرت عن نزعتها هذه أو 
تلك من نزعات الاأصالة او التحديث أو «التغريب » كمجلة (الثقافة ) لاحمد 
أمين أو ( المحلة الجديدة ) لسلامة موسى أو محلة ( الرسالة ) للزيات أو مجلة ( المنار) 
لرشيد رضا أو حلة ( العصور) لاسماعيل مظهر . بل يكنى أن ننظر إلى ذلك الدور 
من خلال کتابات کتاب باعيا م . ف مقدمېم الاد ة الذي دأب منذ بدابة 
نشاطه الأديي. على التعريف عمذاهب الغرب وآدابه وفلسفاته وعبقريات مفكريه فما 


moe 


(63) راجع قرس االدورنات ٠‏ الغزية ف أخر ا الش: 
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نشر من مقالات وي مقدمتا مقالات (البلاغ الأسبوعي ) و( الرسالة ) . ما نجده 
محموعاً في كتبه : (ساعات بين الكتب ) أو (مطالعات في الكتب والحياة) أو 
( الفصول ) وغيرها . أوكأنطون الجميل في ججلته (الزهور) حيث عكف على 
رة الک مى اار ادات الأورونة ٤او‏ کضدی شوت النی کب کا فى 
جريدة ( البصير) و( الرسالة ) حيث قدم مثات الكتب الغربية ملخصة عن اللغات 
الغربة (5) 


هذا الدور في نقل الثقافة وتعمع الانتفاع بها بين القراء » وايجحاد طبقة رفيعة من 
هؤلاء القراء يكتب همم الكتاب ويترضون أذواقهم » ويتوخون اجتذابهم إلى .قراءة 
هذه الصحيفة او تلك › وما كان وراء ذلك من تاثير سياسي حرصت الاحزاب على 
بثه بين الجاهير القارئة هو ما نقصد إلى توضيحه هنا باعتبار الصحافة مظهرا أساسيا 
وحيويا من مظاهر البيئة الفكرية التى نتحدث عنها في هذا الفصل . لذلك كان 
ارتباط الصحافة الأدبية بالواقع الان وبالأحزاب السياسية قد ضاعف من 
نفوذها وتأثيرها ني الرأي العام » كا انعكس عليما تأثير الرأي العام من ناحية أخرى 
في ارتباط جدلي متصل . ولكنه أوقعها في كثير من الانحرافات التي كان لابد أن 
تقع فيها > وهي تخدم الاهواء السياسية للاحزاب أو تسير في ظلها . وكان من أبرز 
آثار السياسة في الأدب كنتيجة لذلك انتقال عدوّى العنف والمهاترة في النقد . 


(65) انظر النثر العربي المعاصر لانور الجندي ص 199 وما بعدها »> وص 800 وما بعدها . 
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المبحث الثالث 
روح العصر 
E E‏ 


كان لتأثير الثقافة الأوروبية في المشرق العريي وجهان : وجه مادي » وهو 
الحضازة الغربية بكل أُجهزتا ومؤشساتها ونظمها : ووجه فکري بتجلی في التيارات 
والمذاهب الغربية التي أصبح أدبنا. متأثرا با . وني ضوء هذا التأثير ندرك حقيقة نزعة 
( التغريب ) التي مثلها كتير من الأدباء المندفعين بحاس نحو الايعان بالغرب والدعوة 
إلى الاندماج في تيار حضارته » ولاسما بعد الحرب العالمية الأولى وثورة 1919 . 
فقد زادت ظروف الحرب من كثافة الاتصال بين مصر وأوروبا أو بين أوروبا وبلاد 
الشرق العربي عامة » وخلقت آثارا عميقة في هذا المجتمع الذي تعرض لكثير من 
اللات الأجاعة. واثاء ذلك تعرضت الق والتقاليد للاهتزاز »> وكان ذلك 
بسبب استعلاء الوعي ( الوضعي ) العقلاني » ودخولة ميدان القيادة الفكرية والتأثير 
في الرأي العام . مثلا ازداد الوعي القومي 'استحكاما في الحال الفكري بفضل 
عوامل متعددة » مها عودة الكثير من العقفين من أوروبا عقب الحرب العالمية الأولى 
واحتلاهم مراكز التوجيه والقياذة » إما في محال التعلم العالي أو في محال الصحافة 
أو في محال النشاط السياسى . وكانت مدرسة لطنى السيد » في مصر خاصة قد 
أحدثت ارغ فل ذلك > واقت :رسالا رة سخ زغارل الزطة فقت 
الاحساس القومى » وأخذت بالدعوة إلى الوطنية المصرية › وأثناء ذلك برزت 
أفار دعو ال ارز من طابع العروبة وطابع الدين » ونودي, بشعار الارتباط 
بحضارة البحر الأبيض المتوسط » أو بأن مصر جزء من أوروبا(٥“‏ 

وني هذه الفترة بالذات نجد من الملقفين المصريين من يأسف لكون المصريين ۾ 
يعرفوا من .الحضارة الغربية غير المظهر المادي › وانہم لم يستطيعوا ادراك روحها 


(66) انظر مستقبل الثقافة المصرية للدكتور طه' حسين . 
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والتجاوب الكلي مع فنونها وعلومها وفلسفاتما . ويتمى لو أن حركة الاحياء التي 
عرفوها بالرجوع إلى القدم العربي كانت حركة احياء شييمة :بتلك التي عرفتها أوروبا 
أثناء عصر النهضة بالرجوع إلى القدم الكلاسي عند اليونان والرومان »> وهو يل 
التبعة في ذلك على سياسة التعلم والبعثات من قبل . ويقول : « وجاءت ثورة 
1919 تصحح ذلك »> وعادت البعثات ترد موارد العام والثقافة والفن حيًا وجدت 
في بلاد الغرب وأنشئت جامعتنا الكبرّى » حصنا للحرية الفكرية ومنارة للعرفان . 
فاذا الرجعية تتربص ہا › وتتجمع تحت راية منشئ الجامعة » «الملك المستبد» 
وتعمل على « تطفيش » الشباب روحيا » وابعاده عن معين الحضارة الحقة » بحجة 
« امحافظة على تراثنا وقوميتنا » . واشهر وزير للمعارف إذ ذاك پاس :وریږ 
( التقاليد ) »> في وقت اندفعت فيه البلأد اندفاعا في طريق التطور المادي ... كان 
الشباب تخرج فرعا بن اغاليك: ورواسب وات راس 4 وبين غل بوفن 
وحضارة لازمة لرقيه ماديا وروحيا . فهو مقيد موثتق الأقدم » بخطو في حياته 
خحطوات متثاقلة » لآن سلاسل الرجعية توقر أقدامه وقد ترحى له القيود الى مدى 
لتجذبه کلا اخ في حرکاته من ضعت » ويي مقاومته ا اضمحلال . لقد 
عرقت كل هذا في تربيتي وتعليمي » وراقبت كل هذا في تربية طلبتي با جامعة 
وتعلیمهم » 7“ ۰ ۰ 

م يتساءل حسين فوزي :.« مى بدأ المصريون يشعرون بواجهم الروحي في هذا 
التطور » وعحسون بأن البقاء على القديم فكريا هو الركود والموت ؟ وأن عليهم 
واجب اللحاق بركب الحضارة » إذا أرادوا ألا يداسوا كالدواجن › ويذلوا 
کالانعام 68( 

ومهم من يعلن عن ضرورة الاندماج في الحضارة الأوروبية قاثلا : لكن السبيل 
إلى ذلك ليست في الكلام يرسل ارسالا » ولا في المظاهر الكاذبة والأوضاع 
اللفقة » وانما هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيما عوج ولا التواء . وهي فذة ليس 
ها تعدد وهي › ان نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون هم أندادا » 
ولنكون همم شركاء في الحضارة »> خيرها وشرها > حلوها ومرها » وما بحب وما 


(67) حسین فوزي . سندباد مصري ص : 109-108 . 
(68) المرجع السابتق ص 106 . 
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يكره وما بحمد منها وما يعاب . ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع . 
والغريب أننا نسير هذه السيرة ونذهب هذا المذهب في حياتنا العملية اليومية ولكننا 
ننكرذلك في ألفاظنا وعقائدنا ودخائل نفوسنا » فنتورط ني نفاق بغيض لا أستطيع 
أن أسيغه ولا أن أسكن إليه . ان كنا صادقين فما نعلن ونسر من بعض الحياة 
الأوروبية فا ينعنا أن نعدل عنها عدولا ونصد عنما صدودا ونطرحها اطراحا ؟ وان 
الأوروبيين ومحاراتم فا يمنعنا أن نلام بين آقوالنا وأعالنا وبين آرائنا وسيرتنا » (“ 


وبعد أن يوضح طه حسين كيف يأخذ المصريون بالوسائل الحديثة في شؤونهم 
العملية :وني تحقيق استقلاهم الاقتصادي والعلمي والفني والأدبي يقول : « فإذا كنا 
نريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا يكون الا بالاستقلال العلمي والأدبي 
والفني فنحن نرد وسائله بالطبع . ووسائله أن نتعلم کا يتعلم الأوروبي لنشعر كا يشعر 
الأروي: .ولنحکم کا محکم الأوروي ٤‏ لنعمل کا يعمل الأوروبي ونصرف الحاة 
کا يصرفها 70( 

م يكن بد بعد الشعور بضرورة التأثر بالحضارة الغربية وبالفكر الغربي عند 
المغقفين التأثرين بأوروبا من أن يشيع بينهم الشعور بالنفور من القدم والشعور 
بتفاهته وقلة جدواه وضآلة حظه من أن ينفع الآخذين به أو الحعلقين بتراثه »> وهو 
شعور عام م يشذ عنه مثقف في أي بيئة عربية أخرى في مرحلة النهضة التي عرفت 
بلاده » اثر الاتصال بالثقافة الاوروبية والتاثر حضارتها وهذه ظاهرة لم تخب عن 
مدارك الباحثين في هذا العصر أو في اتجاهاته الأدية ٠‏ 


کے 27ے 


وقد کان من نتائج تلك الىركة الثقافية التي أشرنا ¢ وما نتج عنا استعلاء 
واضح للنزعة العقلانية »> وما كان من أثر هذه کک في الحياة الأدبية في هذه . 
الحقبة أن ارتكز التفكير الأديي والنقدي على عنصرين بارزين : 


(69) طه حسين : مستقبل الثقافة ص 55-54 . 
(70) المرجع السابق ص 58 . 


(71) انظر الجديد في شعر المهجر لمصطفى هدارة ص : 43/... 
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أوهما : تصحيح النظر إلى التراث الأدبي وإعادة النظر فيه علن ضوء المنبج 
« الوضعى ) ا الذي لا يؤمن بالخببيات والمسلات القبلية . وقد مشل النظر 
العقلاني تجاه الراث الأدبي الدكتور طه حسين(2٠‏ 

وثانيهما : إعادة الاعتبار الأول في الأدب إلى الفكر » وإلى المضمون الفكري 
قبل الأسلوب والنظر في الشعر خاصة إلى الجوهري من الأشياء والتعلق بالحقائق 
والتأملات العميقة » والانصراف عن الولوع بالأعراض أو التعلق بزخحارف الصناعة 
البيانية . وقد مثل هذا الاتجاه في الشعر والأدب والنقد عبال مود العقاد ٠١(‏ 


ونحن نحصر روح العصر كله في التزعة العقلانية وسيادتها في الجال الأدبي 
باعتبارها مظهرا أساسيا للتأثر بالفكر الأوروي والتزعة اللبيرالية في هذه المرحلة من 
تاريخ مصر. والترعة العقلانية کا نعلم ترت ز على العقل وتؤمن بالتطور» وتبدأً من 
الشك في كل تراث أو فة من الق الجاهزة » وتؤمن بوضوعية العلاقات 3 

بين الظواهر الطبيعية التي هي وحدها محال العلم. واليقين . وهذه التزعة تفضي لا 
محالة الى نزعة أخری »> وهي « العلانية » أي الترعة القانمة على ابعاد الدين من عال 
التقوو. والبحث والنقد والنظر » فضلا عن إبعاده من محال الحكم ؤالسياسة . 

دا وات الان عا ى ندا عم ا اد دی عاف م لادا 
والكتاب والمفكرين المصريين > الداعين إلى «التغريب » في محال الحضارة بدون 
تحفظ » كا رأينا في النصوص السابقة . وني غمرة اماس للأخذ با منىج العقلاني في 
دراسة التراث الأدبي والتاريخ الذي أحاط به نجد الفكر النقدي والتار يخي في 
مصر يستهويه الاخذ بالمعطيات والاراء التي انتهى إلا الاستشراق في موه عن 
الأدب العربي والتاريخ والحضارة الاسلامية وهكذا أدت نزعة (المثاقفة) 
Acculturation‏ بطاثفة من المفكر ين والباحثين إلى التسلم بالآرأء التي نادّى با 
المستشرقون » رغم الخطاء التي وقعوا فيا والنزعات التي وجهت عام ٠‏ 


(72) في هذا السياق ظهر كتابه (في الشعر الجاهى ) وبعض. أحاديث (الأربعاء) . 

09 ا الا هر :الان : ٤‏ 

(74) انظر الموقف المہجى للمستشرقين عند الاستاذ العروي : الايديولوجية العربية المعاصرة 
ص 143 . وانظر رد محمد كرد على بعض هذه الآراء الخطئة في كتابه (الاسلام 
والحضارة العربية ) الجزء الأول . وكذلك العقاد في كتابه (.حقائق الاسلام وأباطيل _ 
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والواقع أننا نبعد بهذه الحركة النقدية عن واقعها عندما نتصورها بجردة عن 
واقعها الاجټاعى أو وعيها الايديولوجى . وقد الححنا -دانما على ارتباط النزعة 
مفهوم الحرية لى الناس كا عمقت الوجدان الفردي » وبذلك صارت الحرية دينا 
للعقل والوجدان » يدين بها المغقف وينشدها في كل مطلب من مطالب حياته . واية 
ذلك أننا نعثر على الحرية عند الكتاب والشعراء مرادفة لكل قيمة من القع الانسانية 
العليا . 


هذه الق الجديدة التي عرفها عصر النبضة من نزوع عقلاني ووعي قومي وتعلق 
بالحربة بعث في البيئة الأدبية التي نتحدث عنا ايمانا بالتجديد يكاد يبلغ درجة 
الميام . بل ربا كان التجديد قد أصبح عقيدة جديدة لدى طائفة من الناس تطفى 
على كل عقيدة » وهذا ما جعل هذا التجديد في الجال الاجتاعي والاقتصادي 
تتوالى موجاته بدون عائق يعوقها في المستوى العلمي والمستوى الفكري على 
السواء) » باستفناء الموقف النظري لدعاة الحافظة الذين واجهوا حركة التجديد كا 
يواجهون غزوا فكريا يدد عقائدهم وأخلاقهم » وباستثناء نزعة الحاكمين الذين 
واا في استعلاء هذه القع خطرا يمددهم. وهذا الموقف الحافظ وبجانبه القؤى 
الرجعية هو الذي أحدث ارتباكا في نمو التزعة العقلانية »> بل جعلها تتقلص في 
بعض مراحلها » وانتكست آمال الناس في الحرية » 'بسبب السياسية التي كانت تم 
في الثلاثينيات على مصر. وهناك أسباب أخرى جعلت هذه التزعة لا تمضي في 
طريقها إلى الغاية التي حققتها في التاريخ الأوروبي الحديث » وذلك لأنها بالنسبة 
للبيغة المصرية لم تكن تتحرك تحركا ايجابيا أو في تجارب مع الطبقة الاجتاعية التي 
تغذيها وتستجيب ها . 


لے :3 کک 
ان ظهور الثقفين في الجتمع العربي أو في الجتمع المصري خاصة › والتطور 


د خصومه) وكذلك محمد قطب في كتابه (شبهات حول الاسلام)» وكذلك أنور الجندي في 
کتابیه (معام الفكر العربي المعاصر) و(الثقافة العربية المعاصرة) 
(75) انظر الاتجاهات الأديبة الحديثة للمقدسي ص 280 وما بعدها. 
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الايديولوجي الذي رافقه خضع مذين العاملين الرئيسيين : 
اوها تغاير الارضيّات الاجاعية الي ينبثق منها المثقفون » وما كان تمر 
فيها من نزعات سياسية وايديولوجية تعبر عن مطامح القوى الاجتاعية ذات الأنماط 
الحختلفة »> من بورجوازية ناشئة > واقطاعية على الطراز الشرقي التقليدي » وفثات 
مستضعفة انفتح أمامها محال التحرك والتأثير على الأوضاع الاجټاعية في النقابات 
والاحزاب السياسية . 
وثانيها تعدد أنواع المدارس وتنوع أنماط الثقافة التي تمثلها » فكانت حركة 
النهضة من ناحية أولى تعبيرا عن انبعاث الثقافة العربية الأصيلة انبعاثا جديدا استفاد 
من معطيات الحضارة الجحديدة ووسائلها كالطباعة والصحافة والمدارس والرجمة 
واحياء القديم وتحقيقه ودراسته »> فاسترجعت تأثيرها . وكان. من الناحية الثانية تعبيرا 
عن نضوج رة التعلم الحديث » وما رافقه من حركة (التنوير) التي نشات عن 
الاتصال المتزايد بأوروبا > وما کان يئه هذا التعلم ني نفوس الآحذین به من ايان 
بضرورة صياغة الحياة على الصورة التي بيحياها الغرب . 

كانت هناك إذن ثقافتان : ثقافة تطل بالعقل وبالوجدان على الماضي » وهي 
الثقافة التى ينبثق منها تيار ( الأصولية الاسلامية ) » وثقافة تطل بالعقل العربي على 
الحضارة الأوروية » وهي الثقافة التي انبثق متها تيار ( العصرية ) اللييرالية أولا » ثم 
تيار ( الاشتراكية القومية ) آحر الأمر. ولم يكن الجانبان متكافئين في صراعها . 
فا لحضارة العربية كانت في نهاية جزرها » بيا كانت المحضارة الغربية في عنفوان 
مدها واستعلائما > فكانت نتيجة المعركة معروفة منذ البداية > لولا صلابة الروح 
وصمود الفكر وقدرة الثقافة العربية على المقاومة والتحدي . إلا أن الذي عزز 
جانب الثقافة الحديثة في هذا الصراع هو التغير الاجتاعي الذي أصاب حياة الحتمع 
العربي » فتفككت فيه كل الروابط القدية »> وتحولت مواقع السلطة في جميع 
الملستويات » وأصبحت الحياة التي, بحياها الناس أقرب إلى اصطناع مناهج تلك 
الثقافة الغربية والتشبع بروحها » وكانت أولى التتائج أن. تخرج جيل من الملقفين 
مضطربا شديد الاضطراب » يعرف كثيرا ولا يؤمن إلا قليلا »> جيل جد المتعة في 
الشك » ويحس بالاغراء في كل جديد » ولكنه لا يطمثن إلى منطق في هذا أو 
ذاك »> هذا الجيل الذي تصوره القصص العاصرة »> مترددا بين العلم والدين › 
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حينا »> منجذبا إلى العلم متخليا عن الدين حينا آخحر . أو قل انه « جيل يمن بالعم 
بدل الغيب وبالجتمع بدل الحنة » وبالاشترا كية بدل المنافسة ‏ (79) . ولكتنا لا نعدم 
بین فثاته من يظل وفيا لعقیدته لا رى في الوجود غير حقيقتي : « الله في السماء 
والاسلام على الأرض ٠»‏ وبين هؤلاء وأولئك فئة من الشاكين في كل شيء 
ولكن العجيب أن يجتمع هؤلاء في بيثة واحدة بل الأعجب أن يجتمعوا في الأسرة 
الواحدة » مثلا يلاحظ أحد أبطال رواية القاهرة الجحديدة : «يا عجبا كيف تجمعنا 
دار واحدة » أنا رأسي هواء » والأستاذ مأمون قمقم مغلق على أساطير قدية » وعلى 
طه معرض أساطير حديثة ) (79) 


وقد ار کل فئة محكم الصراع الذي تخوضه إلى أن تقوي مواقعها في 
تشكيل فئوي أو سياسي . فالمثقفون العرب المسيحيون بحكم واقعهم ا عن 
المغقفين المسلمين شدوا انفسهم إلى الق البرجوازية الاوروبية او إلى الق المادية 
ما »> وعززوا الدعوة إلى الجديد بدون تحفظ » في حين شكلت الفئات الئقفة 
المسلمة نفسها ضمن فثات أخرّى » فالحافظون في اتجاه > والاصلاحيون في اتجاه 
آحر والعلانيون الليبراليون في اتجاه ثالث . وقد عكس تعدد الجمعيات والأحزاب 
روح التجمع والتشکيل الفئوي لتعزيز المواقع في ميدان الصراع . وكانت أوضح 
التيارات السياسية التي كشفت عن انتماءاتبم ورؤاهم إلى المستقبل هي تيارات 
ا لجامعة الاسلامية والدعوة إلى القومية العربية الكبرى والدعوة إلى القومية المصرية . 
ولم يكن هناك بد من أن يعكس الصراع بين القديم والجديد في الأدب هذا 
التشكيل الفئوي وهذا التنوع الايديولوجي › فكان دعاة الحافظة ومقاومة الجديد في 
التيار الأول » وكان دعاة الجديد في التيار الثاني أو الثالث » ولكل طائفة جمعياتها 
وصحفها المعبرة عن أفكارها . 

فقد كان لاصراع الأدبي اذن أبعاده في التشكيل الاجتاعي والفئوي للمثقفين › 
وي الجذور العميقة العالقة بمختلف الثقافات بين شرقية وغربية . وان أهم الفئات 
التي كان هما أثر فعال في حركة الصراع بين القدبم وال جديد فثتان » فثة الحقفين 


77) المرجع السابق : ص 10 . 
(78) وردت هذه العبارة على لسان : أحد أبطال (القاهرة الجديدة) ص 11. 
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بالثقافة العربية الصرف والتي تنتمي في نزعتا إلى حركة الاصلاحيين التي تأثرت 
جال الدين الأفغاني و ف e‏ ( المتار) آنحر الأمر . وفئة المخقفين .بالثقافة 
الأوروبية > من ذوي الازدواج الثقاني الجامعين بين الثقافة العربية والثقافة 
الأوروبية » المتأثرين بعلانية أوروبا ومذاهبما الفكرية »> وهم الذين نهضوا بأعباء 
الثورة على القدم . وقد وجدوا أنفسهم يتکتلون في عمل ادي له طابع التشک 

الحزي » ؤهو الصحافة . لأن الصحف والحلات التي كتبوا فيا أو رأسوا تحريرها أو 
أصدروها جمعت أهواءهم في خط واضح من الدعوة إلى القومية والمذاهب 
الأروبية ومېج التفكير الأوروبي . 


ومن الواجب أن أشير هنا إلى ما كان بحري في كل البلاد العربية ومنها مصر من 
حخطيط على صعيد التربية والتغلع ٭ e‏ > وما کان یترتب عليه من تعمیق 
الصراع بين الثقافتين العربية E‏ من ناحية » والصراع داخل الثقافة الأوروبية 
من ناحية انية »> وذلك عن طريتق انشاء مختلف المدارس النتمية لحتلف اللغات 
والثقافات التي تعرف بين أبناء اليل الواحد » أو عن طريق إبرام المعاهدات الثقافية 
ذات الصبغة التعاونية القانمة على استيراد الأساتذة من الغرب » والتسرب من خلال 
ذلك إلى تنظم التبشير والغزو الثقاني ضد الاسلام واللغة العربية »> وخلتق البلبلة 
الفكرية بين المثقفين . ونذكر من تلك الأعال في مصر خاصة الخاء الانجليز بعد 
احتلاهم محانية التعلم > وتضبق نطافق التعلم العالي » والدعوة إلى اللغة العامية › 
وفتح الجال أمام المدارس الأجنبية التي تمافت عليما أبناء الطبقة الارستقراطية . كل 
ذلك كان مفضيا للقضاء على ذاتية الأمة العربية والاحراف بنهضتا الناشثة الفتية 
نحو الضياع والاستلاب . ولا خير من شهادة أحد الأحانت ي هذا الموضوع > وهي 
قوله : «ان من معايب النظم التربوية الحديثة فقدان المثل الاجاعية العليا والتوجيه 
السلع » ولم يكن من مصلحة الاستعار أن ترج اة 0ة ر 
تدعو إلى الانطلاق » اغا كان يراد التقليل من الثقافة الوطنية وعجيد فضائل السيد 
الأجنبي وابراز أهداف التربية الاستعارية > وإثارة الروح الانيزامية في نفوس 
المواطنين لتتمكن من التحكم فہم دون عناء کبير»(°٠‏ 


(79) من كلام السير بانكار من عثه ( مشكلات الدول الاسيوية والافريقية ) نقلا عن كتاب 
الفكر العربي المعاصر لانور الجندي : ص 532 › 533 . 
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وأي شىء أدعَى للعجب من أن تكون الثقافات الأوروبية بين لاتينية 
E ES‏ مبغث صراع داخلي بين هذه وتلك» ولا أدل على ذلك من 
المساجلات التى دارت بين الدكتور طه حسين الذي مثل التأثر بالثقافة اللاتينية 
:وبين عباس ال الذي مغل التأثر بالثقافة السكسونية **“ ومن ظاهرة تشكيل 
ا لجمعيات لاستقطاب المثقفين من ذوي الثقافة المشتركة * ومن الصراع الذي كان 
يدور بين مستشرض الانجليز وبين. مستشرض الفرنسيين في ال جامعة المصرية 2 

وخلاصة هذا كله هي أن أغاط التعلم في البيئة الثقافية » وتعدد ألوان الثقافات 
بتعدد لغاتها »> وبروز الثقفين من هذه أو من تلك » والاختلاف الذي كان يعكسه 
هذا التنوع والتعدد في الذوق والمناهج والمنازع والميول » وما صاحب ذلك من 
تعدد أنماط الوعى الايديولوجى والتيارات التى انبغقت عنه »> كل ذلك کان مہعث 
صراع فکري دائر في کل ان من ميادین الحياة المادية والأدبية > وقد لأحظنا فیا 
سبق » كيف انبثقت كل ثقافة من مسيرة حضارية » وكيف عكست كل ثقافة رؤيا 
خحاصة للحياة وللكون ولوقف الانسان منه > وكيف ترتبط الثقافة حا بنوع من 
الاستمرار التارخي » فلا غرابة اذن أن يقع الثقفون العرب في مطلع هذا القرن › 
وقد تهيأت هم كل العوامل » فريسة هذا الصراع الفكري الذي يتمثل في منازعة 
الثقافات لأذواقهم وعقومم > وكيف تيز هذا الصراع بظاهرة التقطب بين حضارة 
الشرق وحضارة الغرب وثقافة الشرق وثقافة الغرب . فانعكس هذا الصراع الفكري 
والتقطب اتقاي بظلاله على حياتنا الأدبية > فكان الصراع بين القديم والجديد . 


کے4 سے 


ننتقل بعد هذا التحليل إلى فقرة أخيرة نضمنها شهادات حية تؤكد لنا ما قلناه 
عن هذا الصراع الفكري » وكيف نظر إليه الذين عاصروه ممن قدموا إلينا هذه 
الشهادات » كل من زاوية النظر التي نظر منها إلى واقع هذا الصراع . ومن هذه 


(80) انظز كتاب (المعارك الأدبية) لانور الجندي ص 125 وما بعدها. 

(81) انظر كتاب ( الفكر العرني المعاصر) لانور الجندي : فصل الصراع بين الثقافتين الفرنسية 
والانجليزية ص 338 . 

(82) المرجع السابق : ص 559 . 
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الشهادات قول الشيخ مود محمد شاكر : « وكان ما قدّر الله أن أفتح عيني على. 
ثورة مصر 1919 » وعلى دار عوج بالثوار » فعقلت من الامر يومئذ ما عقلت › 
ورأیت بعيي رجالا »> وسمعت بأذني آراء» ورضيت بقلي أو سخطت » واعانتني 
فطرتي بضرب من القييز » كان يرج نفسي رجا شديدا » وأنا بعد في غضارة الصبا . 
ولم أكد حى انطلقت أجوب محتمعا يفور بالمتناقضات » ويتشقق بالصراع المر في 
ميادين مختلفة : من الدين إلى العم ا ال ان آل السا ال 
الستن الموروئة »> فخضت عنة زماني » في اول نشاتي » بنفس غضة غرحة 
بالتجارب . ومضت بي الأيام > وانخنتني التجارب » وهلك رجال ونشأت رجال » 
فرايت وسمعت » ورضيت وسخطت » وعلمت من اسرار الصراع ما لم ٠أكن‏ 
أعر ۴2 ٠.‏ . ومن تلك الشهادات قول العقاد : 

« .... فالعصر الذي نشأنا فيه لا يسمح لمدرسة واحدة أن تطعّى على أفكار 
الناشئة ي كل بقعة من بقاع البلاد المصرية › لانه كان عصرا مزجا مضصطربا بين 
عصرين » ذهب احدهنا ولم يخلفه العصر القادم على رأي واضح مقسوم بين كل 
فثة من الناشئين وما يوافقها وتوافقه من التفكير الحديث . كان عصرنا ( برج بابل ) 
ّى ويعاد بناؤه بين عام وعام ... كنا نعيش في عصر الجامعة الاسلامية على 
مذاهب » ونعيش في عصر الجهاد الوطني على مذاهب ونعيش في عصر التجديد 
الفكري على مذاهب » ولا ترّى أمامنا مذهبا واحدا في قضية من قضايانا الكبرّى » 
وكلها مشكلات : فالجامعة الاسلامية مدرستان . مدرسة جال الدين ومدرسة 
الدعاة الرميين ... ومدرسة الجهاد الوطني على هذه الحال ... ويزيد البرج بلبالا 
خبط الأصوات: المبعقة من طغمة الذعاة الأجوزين دة الدسائش الأحسة .فن 
لاهن کان بشت لی ارگان الدولة العثانية جاهدا مكابرا بام الاصلاح 
والثورة على الاستبداد وهو في باطن الأمر صنيعة للدولة وسمسار من سماسرة 
الاستعار . ومن هؤلاء من كان يعلن الغيرة على حقوق مصر والدولة العثانية وهو في 
باطن الأمر صنيعة السياسة الفرنسية ... ومنهم من كان يطلب الدستور » ولكنه لا 
يطلبه حبا للحرية ولا انصافا للأمة > بل تعزيزا لسلطان لخديوي وتهيدا لاطلاق 
بده في ميزانية الدولة ووظائف الحكومة » بمعزل عن دار المندوب البريطاني . بلبال 


(83) محمود شاكر (أباطيل .وأسمار) ص 10 . 


217 


وآئي بلبال ... وأشد منه اخحتلاطا بلبال آحر في ميدان الفكر والثقافة يضطرب فيه 
القول بين تفكير من يعجب بالثقافة الحديثة وبين اتهام من يزدريا بالجهل المطبق 
والميمية العجماء 4) 

أما الشهادة الأولى فهي تدل على أن فترة ما بعد ثورة 1919 كانت فترة مبجتمع 
يفور بالتناقضات ويتشقق بالصراع في كل ميادين الحياة الفكرية وان هذا الصراع 
كان مبعث عنة للمثقفين » ومبعث سخط ورضا وطموح وفشل وأمل ويأس 
وانتصار وهزية » وقد استخلص الأستاذ شاكر من تجاربه في غمرة ذلك الصراع 
أنه كان هناك عدو ماكر خبيث هو الاستعار . وأن حقيقة ذلك الصراع « هو 
الصراع بين حضارتين مختلفتين في جذورهما أشد اختلاف حضارة طال عليا الزمن 
فغفت غفوة آمن مستريح لا يقرعه شيء » وحضارة واتاها الزمن فهبت يقظة متلفتة 
جريئة لا تأمن أحدا ولا تطمثن إلى أحد . فلا بدرت بوادر الصراع قامت الغافية 
فى ول القو ر عن أعفاا ب ما الف هنت رة راف ره 
وتتأهب للسطو » باغية لا يفارقها شعورها الجديد بالقوة والبطش » ٠5(‏ 

وأما شهادة العقاد فهى تعلل تلك البلبلة الفكرية والسياسية الشاملة بأنها كانت 
نتيجة انتقال ا غ او ابا انت طابع فترة انتقالية بين 
عصرين » ذهب أحدها أو كاد ولم بخلفه العصر القادم على رأي واضح » ويعكن 
أن نعتبر أن العقاد عني بالعصر الأول عصر الحتمع المنغلق على نقسه المكتني باجترار 
ثقافته التقليدية » المنعزل عن تيار الجضارة الغربية الحديثة > وبالعصر الثاني عصر 
الجتمع المنفتح على تلك الحضارة المتطلع إلى النبضة على الأسس التي قامت غليها » 
ا لخائض غمرات الاختيار بين مذاها في السياسة وبناء الحتمع واصطاع مناهج 
التفكير . أما سمة العصر الأول فهي انضباطه مع تقاليده الموروثة التي كانت تجد 
تطابقها الكامل مع حياة رتيبة جامدة.. وأما سمة العصر الثاني فهي تضييع الانضباط 
والخروج عن التقاليد . واهتزاز الق واصطدام القدم بالجديد » والتباس الحقيقة 
بالوهم واليقين بالشك » واختلاط السياسة الزمنية بالمصلحة الحكومية أو با لمناورات 


(84) عباس ممود. العقاد : حياة قر (كتاب الملال) ص 45-43 
(85) مجمود محمد شاكر: أباطيل وأسمار ص 11ء 12. 
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الاستعاربة . والعقاد بشهد أيضا أثتاء كلامه بانعدام وحدة المغاهي ووحدة المقاصد 
خلف كل شعار يعلن أو راية ترفع . 

ولنا أن نتصور في غمرة ذلك الصراع أن الأدباء كانوا يعيشون حقبة واحدة » 
او عصرا واحدا ولکنہم من أفكارهم ومذاهمم كانوا يعيشون اعصارا متباينة › 
وكانوا يرتبطون بأمة واحدة هما تاريخ :واحد » ولكنهم من نزعاتم في امتدادات 
تاربحية » بعضها امتداد للتاريخ الفرعوني > وبعضها امتداد لتاريخ الثورة الفرنسية › 
وبعضها امتداد للعهد الفيكتوري في انجلترا » وبعضها امتداد لحضارة بخداد »› 
وبعضها خليط من هذه الافاق كلها . 

وهذا ما كانت تعنيه الدكتورة « بنت الشاطيء » بفقدان التعاصر بين أدباء ينتمون 
زمنيا إلى عصر واحد » وينتمون فكريا ووجدانيا إلى عصور متباعدة وبيثات متنافرة 


(B6) 
1E i 


والأمر في نظر الكاتبة ليس ظاهرة طبيعية في مرحلة من تاريخ العرب يقال عنها 
انبا مرحلة الانتقال من طور إلى طور » ولكنها ظاهرة تنطوي على صورة تتقاطع فيا 
الخطوط وتتنافر الألوان . بحيث يصبح اللقاء بالغرب عندنا لقاء صدام وصراع لا 
لقاء تكامل وتلاقح . فظاهرة فقدان التعاصر بين أدبائنا تجعل كل طائفة مهم تقف 
معزل عن الطائفة الأخرى دون قدر مشترك من الملامح الفكرية شاهد بانهائيم إلى 
أمة واحدة وعصر واحد . وبعد أن تستعرض الكاتبة. العناصر المشتركة في تكوين هذا 
الجيل من الأدباء”*“ من تعلم محختلف الينابيع والثقافات › وتيارات متباعدة بين 
أصيلة ودخيلة »> وجامعة هي الجامعة المضرية التي انحرفت بها السياسة الحزبية 
وسممت مناخها العلمي وتغلغل نفوذ الاستعار فما حيث الحذ من بعض مناطقها 
ميدانا لتدمير القع والغزو الفكري تقول : 

«... وخلا الجو» أو ندا انه خلا لتيارات الغزو الفكري › فازدادت ا 
افقدان التعاصر بين أبناء جيلنا حدة وتعقدا . وضج الميدان بدوي الصدام بين قديم 


(86) انظر : قم جديدة للادب العري » ص 169 . 

(87) تعني الكاتبة الجيل المعاصر من الأدباء »> ولكن واقعهم الذي تصفه ظاهرة مشتركة بهم 
وبين الجيل قبلهم . وهو الجيل الذي خاض الصراع بين القديم والجديد في مرحلته 
الأول 
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خد و ا وى و و و اة ات الان اغ 
لا المفاهى › واضطربت القم ب الصعيد الفكري نيز بين الرجعية والحافظة أو 

بين ا لحمود والأصالة كا نعد نفرق بين الاقتباس الواعي والتقليد المردد للاصداء . 
را طوائف وأحزابا ومضينا طرائق قدادا ... ١(۲‏ 


ذلك و قع الصراع الفكري العام الذي عرفته البيئة الأدبية الي سنعرض )ا 
شت نن ادا من معارك حول القديم والجديد › كانعكاس للصراع الفكري على 
الحياة الأدبية . وتلك بعض الشهادات ممن عاصر ذلك الصراع أو نشاً فيه وفتح 
عينه على ضوضائه ونزعاته . وبذلك نستطيع أن نتصور خلفيات البيثة الأدبية بكل 
.أبعادها في محالات السياسة والاجتاع والفكر والثقافة . وكيف مهدت بكل أسبابما 
ونتاتجها مذا الصراع الشامل الذي عرفه الجحتمع العربي ي مطلع هذا القرن ولا يزال 
يعيش بعض مراحله في جمیع میادین حیاته » ولا سيا مجال السياسة ومجال الفكر 
والآادب . 


ان طبيعة الصراع الفكري العام الذي س بائاره وتناقضه هذه المرحلة التي 
نشب الصراع فیا بین القدےم والجديد على أشده تجعل الباحث مضطرا إلى أن 
يلتمس نزعات الفكر الحركة للك الصراع الأدبي من خلال الاتجاهات والآراء التي 
a‏ ون ها ل أهية الكلمة اللكررة 
في تشخيص ذلك الصراع » والكشف عن قواه واظهار خفاياه »> وتأريث ضرامه 
وتعميق الوعي به . وأمام هذا الدور الذي تض به الكلمة المكتوبة لابد من أن 
ا الأدب لم يكن معلولا بهذا الواقع الفكري المضطرب فحسب »› وانما کان 

علة من علله وسبيا من أسباب اضطرابه وعاملا من عوامل اتصال معارك الصراع 
فيه . وذلك لأن الأدب وهو تعبير لغوي في أساسه ‏ كان يقوم بدور المولد 
لكثير من الطاقات . والفعاليات الوجدانية والفكرية الباعثة على الكثير من المسالك 
والمواقف والانجازات . ان اللغة في مجالما الأدبي تمارس ضغوطها على الفكر 
:الايديولوجي » بحيث تتزج أثناء التعبير عنه ولو بشكل موضوعي عملية التقرير 
بالاثارة العاطفية والتوليد للمزيد من الطاقة الحركة للبواعث والدوافع )٠١(‏ 
)88( 1 المرجع السابق ص 172 ى 173 . 
)89( علاقة اللغة بالفكر الايديولوجي في نظر طوبيتش في كتاب : ما هي الايديولوجية ؟ 

ياکوب باربون ... ص 15-14 . 


220 


ورا كان الأدب حى لى الكتاب الموضوعيين عاملا بليغ التأثير في سلوك 
القارئ » لأنه بأسر العقل بدل أن يحرره » ويوحي بالقيمة بدل أن يسأل عنها» 
وبذلك تلعب اللغة المكتوبة دورها الخطير في صراع الأفكار والايديولوجيات . لأنبا 
أداة تحمل بطبيعتها الحكم والضاورة والقمة كاشياءمتادرمة ‏ اومؤدئ رذللت أن 
الأدب نفسه كان عاملا من عوامل الصراع الفكري نفسه » فهو بقدر ما كان صورة 
من صوره أو نتيجة من نتاتجه بدو هنا سببا من أسبابه في نفس الوقت . وهذا 
معتّى العلاقة الجدلية بين الفكر والأدب . فلننظر اذن في هذا الصراع بين القدم 
والجديد بعد أن استبانت لنا معام بيثته »> على أنه نتيجة حتمية أفرزتا طبيعة تلك 
البيثة » وعلى أنه سبب من أسباب ما عرفته من صراع بين منازع الفكر ومواقفه › 
خحاصة وأننا قدمنا القول حول هذا الصراع في جميع أبعاده ودلالاته » وأن قصارّی 
قول القائلين ي تعليله انه صراع بين ثقافتين او بين ثقافات › وبين حضارتين او 
حضارات » وراء کل مہا تاریخ للانسان یستمد رؤیته من تصور خاص . و 
من منج معين » وغايته من فلسفة شاملة > وأن اللغة من هذا الصراع الثقاني أو 
الحضاري بثابة السلاح الذي تواجه به كل امة خحصومها لانه سلاح اسر. ينقل 
الحضارة والاستلاب بها معا »> ومن نم يغدو الأدب .ميدان المعركة الحقيقية في كل 
صراع ثقاني وحضاري بالنسبة لكل أمة تغرف في تاريخها ما عرفته الأمة العربية في 
تارخها من أطوار اللقاء والتحدي بين تلف الثقافات والحضارات . 
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نفرق في هذا الباب بين مرحلتين عرفها الأدب العربي الحديث ها عصر 
الانبعاث » وعصر الهضة . وقد تميز كل مها مخصائصه واتجاهاته وطابعه العام في 
الانتاج الادبي والنقدي » وبالوعي الايديولوجي الغالب على كل منها قبل كل 

أما عصر الانبعاث الأدبي فقد تيز بحركة احياء القديم أولا بالرغم ما حفل به 
هذا العضر من مظاهر أدبية وفكرية أخرى » أبرزها'الاتصال الأول بالفكر الأوروي 
عن طريتى النقل والترجمة »> ولكن الانجاز الأدي الضخم الذي تميزت به هذه 
المرحلة هو احياء القع الأدبية في الشعر والنثر» وتحريرهما من آثار الضعف 
والجمود » ومظاهر الكلفة والصناعة البديعية » وذلك بالرجوع إلى المنيج القدم في 
الصياغة البيانية . فكان البارودي واسماعيل صبري وناصيف اليازجى وشكيب 
أرسلان وسواهم من الشعراء الكبار هم الذين حققوا هذا الانجاز الضخم في احياء 
الصورة الناصعة للشعر »> وكان المويلحي وابراهم اليازجي واحمد فارس الشدياق 
وعبد إلله باشا فكري وسواهم هم الذين حققوا نظير ذلك الانجاز في احياء الصورة 
البيانية في النثر. 


ويبدأً عصر الانبعاث ببداية النصف الثاني من القرن التاسعم عشر في الشام 
ولبنان » م تنتقل حركته الكبرى إلى مصر في عصر اسماعيل إلى ثورة عرابي سنة 
1 . م يستمر إلى نهاية الحرب العالمية الأولى . واما عصر الضة فهو الذي 
يعقب المحرب العالية الأول »> في مصر بثورة 1919 وفي غير مصر بالحركات 
السياسية الكبرّى في المقاومة للحركة الاستعارية »> وان كانت مصر تستأثر في هذه 
المرحلة بالنصيب الأكبر من الحياة الأدبية التي تمثل مظاهر الهضة . 
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ويتاز هذا العصر محركة الوعي القومي » وباستككال الحياة الأدبية مقوماتما 
ومظاهرها الدالة على الحيوية والتطور والتطلع إلى 'التعبير عن الذات . ويتاز أيضا با 
سنتحدٿ عنه من تأثر بحركات. التجديد في الأشكال الأديية وني متواها > من أجل 
ربط الدب حياة الاأمة والتعبير عن قضاياها » وعا کان يوازي هذه الحركات 
الحددة من حركة نقدية داعية إلى الجديد عاملة على هدم القدم وصرف الأذواق 


عله . 


ونستطيع أن نستظهر على هذا القييز ! بين الحقبتين عا لاحظه الباحثون قبلنا ممن 
درسوا الأدب اللصري الحديث » وان م نتفق معهم من حيث التحديد الزمني 
فالقايز حاصل على كل حال . لا تلف فيه الدارس لأدبنا الحديث واتجاهاته 
الأديية . فالدكتور حلمي علي مرزوق عندما أراد أن يؤرخ للفكر الأدبي في مصر في 
الربع الأول من هذا القرْن مز في تاريخه “ بين الفترة التي تقع بين ثورة عرابي 
وانشاء الجامعة المصرية سنة 1908 وبين الفترة الواقعة بين انشاء الجامعة وأواخر 
الربع الأول من القرن العشرين . وهو بعلل هذا القييز بين الفترتين على ٠‏ ما 
لاحظه. من التغير العميق في العقلية المصرية »> فجيل الفترة الأولى فتح 
أحاد الامبراطورية العثانية وسيادتها على مصر» وتغذى باكبار شأنها 3 : 
جيل الفترة اللاحقة فقد فتح عينيه على سلطان الحتل وجبروته . فإذا أضيف إلى هذا 
الاعتبار النفسي في النشأة ما كان قد طرأً على الحياة العامة من تحولات في الفكر 
والسياسة كان التفريق بين الجيلين شاخصا بدلائله ومبرراته . وهو يستند إلى 
الاستدلال بكلام العقاد حين يتحدث عن الاختلاف العميق بين أدباء الجيل الماضي 
حين قال : « فالأحوال العامة في عصرنا تخالف الأحوال العامة قبيل الاحتلال أو في 
الفترة بين الثورة العرابية والاحتلال » لأن دخول الانجليز مصر كان مسألة دولية › 
تعمل فما الدولة العثانية عملا (قانونيا) يصح الاعياد عليه باعتبارها صاحبة 
السيادة. القانونية على الديار المصرية > وكانت مناورات الدول المنافسة على فتوح 
الاستعار بابا مفتوحا على مصراعيه يتسع للمساومات والدسائس ولو إلى حين . وهذا 
فها نظن أحد الأسباب التي تحولت بأنظار عبد الله النديم وتلاميذه إلى الدولة 


() انظر : تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في مصر في الربع الأول من القرن العشرين : 
دار المعارف ۰ مصر › 1966 . 
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العثانية > وجعلت سيادة هذه الدولة على مصر ركنا مها في برنامج مصطقى كامل 
والحزب الوطني الذي قام على يديه » أما في عصرنا نحن الذين ولدنا بعد 
الاحتلال ‏ فقد أصبحت المسألة من اعبائنا الوطنية الى لا عمل فيها للدولة 
العثانية ولا اللمناورات الدولية > وانما يقع العبء الأکر فیا على عواتقنا نحن 
المصريين 2 

ونستطيع أن نلحظ في كلام العقاد أمرا واحدا يمنا في التفريق بين الفترتين › 
وهو أن الفترة الأولى كانت تطبع النفسية المصرية بشعور التبعية اللخلافة الاسلامية › 
وأن الفترة الثانية كانت تطيع تلك النفسية بشعور الوعي الوطني إزاء الاحتلال . 
وهي ملاحظة تنفق مع تييزنا فترة الوعي الديني عن فترة الوعي القومي في هذا 
الباب . 

أما الدكتور أحمد هيكل (© فقد قسم في « تاريه للأدب المصري» العصر 
الحديث إلى قيام الحرب العالمية الثانية إلى أربع فترات : فترة اليقظة من غزو 
بونابرت إلى ولاية اسماعيل » وفترة الوعي إلى الثورة العرابية »> وفترة النضال من 
الاحتلال البريطاني إلى ثورة 1919 » وفترة الصراع من أعقاب هذه الثورة إلى 
الحرب العالمية الثانية . وكل فترة تتميز عنده بالطابع النفسي والاجةاعي الذي 
وصفها به . وهو تحقيب أك تفصيلا. 

أما نحن فقد آثرنا »> ونحن نبحث ظاهرة الصراع الأدبي بين القديم والجديد أن 
نقسم العصر إلى فترتين » لكل مها طابع خاص › بلي ا ما ذکره 
الباحثون من قبل من مبررات التقسع والتحقيب » إلا أننا آثرنا أن نيز بين الفترتين 
على أساس الوعي الايديولوجي الذي هيمن على كل فترة منها . فاختلاف 
المنطلقات الايديولوجية بين الفترة الأولى والثانية وامتداد الأولى من ستينيات القرن 
الماضي إلى الحرب العالمية الأولى وامتداد الثانية من هذا التاريخ إلى منتصف القرن 
العشرين يسمح لنا أن نطلق على كل فترة مدلول العصر بحقيقة أو تجوزا . لابراز 
الفروق العميقة بين الحقبتين » وخروجا من تيه التعمى إلى التخصيص والتحديد . 


(2) العقاد : حياة قل > ص 41 . 
(3) انظر كتابه : تطور الأدب الحديث في مصر ( من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام المرب 
الکبرّی الثانية ) نشر دار المعارف . القاهرة 1968 . 
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وأما ما نختلف فيه مع حلمي علي مرزوق » فهو أنه جعل الحقبة الأولى تنهي 
بظهور ال جامعة المصرية سنة 1908 » بينا جعلنا هذه الحقبة تنتهي بثورة:1919 . 
وذلك لأننا نظرنا إلى. العصر بنظور آحر » هو منظور الوعي الايديولوجي . وهذا 
نظن أن الأحداث السياسية الكبرى هي العام التي تعبر عن التحولات الأساسية في 
حال الوعي » ثم إتنا نعول على الظواهر الأدبية في هذا التحقيب » وهذا رى أن 
أكثر الآثار دلالة على بروز نزعة التجديد ٠‏ وظهور النزعة العقلانية في مناهج الأدب 
والفكر قد ظهرت بعد ثورة 1919 وهو تمييز يتفق مع الأوضاع الفكرية والأدبية في 
البيئات الأدبية الأخرى كسورية ولبنان . وذلك لأن الحد الفاصل في التطور 
الايديولوجي والأدبي في هذه البيثات يبدو واضحا في المناخ الفكري والسياسي 
الذي مخض عن الثورة العربية الكبرّى أثناء الحرب العالمية الأولى »> وعن عاولة 
السيطرة على المنطقة العربية من طرف الانجليز والفرنسيين . فالمشاعر القومية تزداد 
توهجا وتأثيرا في الحياة الأدبية »> كا أن البيئة الأدبية تنفتح بقوة أمام التأثرات 
الوافدة من الفكر الأروبي الحديث » وتتحول بذور الانبعاث الأولى إلى ظواهر أدبية 
متميزة »> ها خصائص الاتجاهات من :حيث الشكل والمضمون . 


کے 2 


لقد كان الانبعاث الأدبي مرتبطا في الواقع بظهور المؤسسات الثقافية التي تحدثنا 
عنا في فصل سابق » وبالعوامل الجديدة التي طرات على حياة الناس خلال القرن 
التاسع عشر كظهور المطبعة وانشاء المدارس الحديثة وايفاد البعثات إلى اوروبا وظهور 
الصحافة . م بسبب ازدهار حركة الترجمة والنقل من الأدب الأوروبي » وما 
صاخ ذلك کله من رات فة وا عة ا واخحدات ساس ولا أن تر 
عله الشرانل كلها ج اير رة انرو د قي :الى جنات لري رون 
على الاقتباس منها والأخذ بأساليما وينفتحون على كل التأثيرات الوافدة من الغرب 
في تردد حينا وني اندفاع وحاس حينا آخر( 

غير أن الحياة الأدبية مع ذلك لا بمكن أن تكون مرد استجابة آلية لتلك 


(4) انظر توسیع هذه النظرة إلى حياة الناس والتحولات التي أصابتهم في الفصل الأول من 
الباب الأول ٤‏ هذا البحث . 
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ا وسات اة وكات اسات اة ف لى عة الانعات لاحي 
وتقصد بذلك أننا نعتبر تلك العوامل والمؤسسات التي جاءعت مع الحضارة الحديثة 
محرد وسائل تفعل فعلها تحت تأثير القوى الروحية التي توجهها » والتي كانت تنبعث 
ی حياة الشرق العربي فتدفع به دفعا لا هوادة فيه نحو التطلع والاقتباس والتاثر 
و لاتفتاح على كل تأثير » والتجديد في كل محال . فالمطبعة مثلا لا يكن أن تكون 
وسيبة بعث أدبي إلا إذا وجدت في بيئة يتوافر ها تراث أدبي » تقدر قيمة الرجوع 
,يه . أي في بيثة تنظر إلى المطبعة على أنها وسيلة اللبعث الأدي » من خلال 
حدس بالاضي وبتراثه > واحساس بسؤولية الحاضر وتطلعاته > وحينئذ . تأخذ 
دورها الوظینی ف احياء ذلك التراث أو نشر ثقافته . وقس على ذلك كل الوسائل 
تتي يظن معها أنا وسائل بعث أدبي حين توجد في بيثات لا تنفعل بجوافز ذاتية › 
تتطلع معها إلى حياة ثقافية تلبي فيها حاجات فكرها وروحها إلى الآداب والفنون . 
عندئذ تفقد تلك الوسائل وظائفها في مال الانبعاث والئضة . وتقتصر على وظائف 
خرّى غير تلبية حاجة الفكر والوجدان . وذا م يكن ضربة لازب أن توجد المطبعة 
أو أن توجد الصحافة أو أن توفد البعوث فتوجد معها هذه الحركة الفكرية الخصبة 
التي ظلت تنمو وتطرد > والتي انجبت عصر النهضة الأدبية > أو أنجبت الأدب 
الحديث كله لو لم يكن هذه الأمة العربية ميراث من تاريخها الأدبي وخصبها الفكري 
واحتفاطا باللغة المعبرة » أو لم يكن هما هذا الميراث الثقافي والأدبي الذي يستوعب 
کل اھھاماتہا > ویرمز إلى کل حاجاتہا . 

هذه الروح أو هذه العبقرية أو هذا اليراث هو الذي دفع العرب نحو 
الانبعاث » م تدرج بهم نو الهضة » فاخذوا يمتصون من تربة ماضيهم ومن 
جذور ترانيم الثقاني ما بجعلهم بحافظون على أصالتهم » ويقتبسون ما حواليهم أفكارا 
وادابا تساعدهم على تحقيق التجديد . ومعتّى ذلك كله أن الحياة الاأدبية ليست 
حياة آلية تتهباً ها أسباب فتنشاً عنها نتائج بأعيانها وأشكاهما حا مقضيا » وإنما هي 
حياة نفسية تنفعل بالأسباب بقدر ما فيها من خصب وجداني وولوع بالتعبير الفني 
وقدرة على الابداع واستجابة للمؤثرات . وينال الأفراد حظوظهم من هذه الحياة 
باقدار متفاوتة » ويستجيبون لعوامل الاثارة فيا ويستفيدون من وسائلها » ويبدعون 
فنونا وأشكالا من التعبير بفضل ما تأصل تي طباعهم من شاعرية وإحساس 
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با لمال » أو ما فطروا عليه من مزاج في التأمل والتحليل .. فهذه الأمزجة والطباع 
هى التربة التى تنشأً فا الفنون والآداب والفلسفات . وانما تكون الوسائل الطارئة 
والتلاقح الثقاني وسائل تستظهر بها الأم على الابداع والتجديد › أو تنيهها من غفوة 
وخمود . 

وهكذا جاءت المؤسسات الثقافية الحديثة إلى عالمنا العربي ¿ وأخذت الوسائل 
التي تقوم عليا في الهو والانتشار »> وكان من ورائما تطلع فكري إلى التجديد › 
وحاس وجداني نحو التغيير > وإرادة واضحة في تحدّي الغرب حينا » والتأثر به حينا 
آخر . فأخذت تلك الوسائل والمؤسسات تعمل عملها الوظيني في إطار هذه الحركة 
الاجياعية العارمة »> وازدهرت الصحافة »> واحتفلت بالادب قديمه وحديثه › 
وانتشر التعلم واتصلت حلقات الايفاد إلى أوروبا وانشئت الجامعات » وأسست 
الجمعيات والأندية الأدبية > وانفعلت الحياة الأدبية هذه الحركة التي نؤثر في الحياة 
الاجتاعية والفكرية » إذ لم يعرف الناس بعد الانبعاث والاتصال بالغرب حدودا 
يقفون عندها في مطالهم الفكرية والمادية وتغيير أوضاعهم › ومن م نشأت 
ا بين المطالب والحاجات وبين الق نفسها التي كانت يمن على حياتہم » 
اي بين الحرية والسلطة والتقليد والتجديد والتطور والثبات . 


GO E N a E E 
ميدان من ميادين عملهم يترددون بين قطين » آو بين مطلبين في کل عمل‎ 
ینشدونه › وبين نموذجين في کل اثر فني يېدعونه › وبين غايتين ي کل سلوك‎ 
يصدرون عنه . وي کل حركة من. حركات التردد تحد افراطا في اليل الى حد‎ 
الغلو » أو تفريطا في التقصير عن حد الاعتدال أو توسطا يأخذ ويدع » ولا يكاد‎ 
يستقل بين دواعي التقليد والتجديد . وانطبعت الحياة الأدبية نفسها بهذا الطابع أ‎ 
: هذه الثنائية »> حين استوحى الأدب أشكاله ومضامينه في هذه البيئة من حالين‎ 
. حال الثقافة اللأصلية ومحال. . الثقافة الطارئة‎ 


سنقف في هذا الباب على هذه الحاة الأدبية في انبعامبا »> وتأثرها في هذا 
الانبعاث حركة الارتداد ال الماضی واحياء ترانه لاستيحاء غاذجه واستلهام قیمه 
كا نقف من تلك الحياة الأدبية على نهضتها واكتال وسائل ازدهارها وتأثرها في 


هذه الهضة عركة الاقتباس من الأدب الأؤروبي ومن الفكر الأوروبي » والدعوة 
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متقبل للحياة الأديية على غرار الحاضر والأورولي > حا اة فنون آدبه 
ا . ليلغ مرحلة تحديد القدع › وتحديد الحديد › E‏ بيا من 
صرح بعد استواء كل مها مذهبا في التفكير والتعبير » يله أدباء هم أقدارهم ف 
حت الادبية . 

وسننظر في الانبعاث الأدبي كعصر مهد لعصر النهضة . فعصر الانبعاث هو الذي 
نعدد نهايته بالحرب العالية وعصر النهضة هو الذي يتد من هذه الحرب إلى ثورة 

2 في مصر وهو تقسم شكلي فقط » سيعين على تحديد الراحل أكثر مما يعني 


شی آخر . 
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الفصل الأول 
الانبعاث الأدي ومظاهره 
حركة احياء القدم 


کے[ سے 


في مناخ الوعي الديني الذي ساد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ وهو 
الوعي الذي كان قد ظهر بفعل الحركة الوهابية م بفضل التاثير الذي أحدثه 
الأفغاني » أو بفضل ردود الفعل التي جاءت عقب الغزو الاستعاري للشرق 
العربي » وحركة الجامعة الاسلامية ‏ تبيأت أسباب الانبعاث الأدبي ٤‏ فقام رواد 
الاصلاح الديني والاجتاعي بالاسهام في اعال ذلك الانبعاث ومظاهرته > ودعم 
حركته في التواصل مع الماضي » والتعبير عن مشاعر الحاضر » حتى غدا هذا الأدب 
لا يستلهم في موضوعاته غير التاريخ والعقيدة واللغة » ولا تز لأاحداث مثلا بهتز 
للأحداث التى تتلون بالمشاعر الدينية أو تتصل بالدين في مظهر من مظاهره › 
وحسبنا دليلا على ذلك أن نشير إلى حادث زوال اللافة الاسلامية وما كان له من 
تأثير في الحال الأدبي . 

ول یکن الوعي الديني ليفرق يومئذ بين الاسلام وبين تاريحه وبين اللغة الي 
ارتبط بها هذا التاريخ » وبين الثقافة التي احتوتما هذه اللغة . وازداد هذا الترابط 
بين التاريخ العرني واللغة والثقافة بفضل النشاط الذي نمض به المغقفون العرب في 
إطار حركة احياء القدم وهي من أكبر مظاهر الوعي الديني والقومي في الحال 
الاد . 
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وما لا شك فيه أن هذا الجاس لاحياء القديم » وما صاحبه من تطلع علمي 
بى دراسة الماضي والتواصل مع آثاره وكنوزه > في تأثر واضح بنهجية حركة 
لاستشراق » انما كان يستهدف البحث عن الذات العربية في خحضم المعترك الفكري 
ني تعددت فيه أصوات الدعاة إلى القديم والدعاة إلى الجديد . فني هذا المناخ 
من انيعاث الوعي بالذات قوي النزوع إلى احياء التراث الأدبي للاعتزاز به كرصيد 
قكري » وللانطلاق من أصوله لتأكيد الاستمرار التاريخي () 

وتي ظل الوعي الديني خاصة اتجه تفكير المصلحين إلى تقوم الواقع الاسلامي 
في ضوء المقارنة بين الذات والآخر » أي بين الشرق والغرب » أو بين الحضارة 
رة والارة الاوزوتة > ولا كان هذا الواقع الذي يعيشونه منحطا متخلفا فإن 
وح نحو الماضي الذهبي الذي ۾ تکن فيه اوروبا شیٹا مذ کورا › کان نوعا من 
التعويض النفسي عن الكبرياء الجروحة . لقد ألح الوعي الديي على التأكيد بأن 
وهو نفسه البعد عن الماضي والانسلاخ من روحه » فخرج التاريخ الاسلامي أو 
أن جد الماضي طريقه إلى قلوينا وعقولنا باعتباره عنصرا يغذي كبرياءنا وعزتنا القومية 
ومدنا في نفس الوقت بإرادة الثبات والاستمرار . 

لقد تنفس معظم الأدباء الذين عاشوا بداية الانبعاث في جو هذه ألأفكار › 
ومثلوا دور الرواد للنهضة الأدبية » با ليه ضرورة احياء الماضي واستعادة أساليبه في 
التفكير والتعبير . ولو حاولنا أن نحلل النظرة التاربخية لدى كبار مفكري القرن التاسع 
عشر في عالنا العربي الذين امتدت حياتم إلى مطلع هذا القرن لوجدنا أنهم الخو 
على اعتبار الدين عاملا اساسيا من عوامل التاريخ البشري › وان تجديد العقيدة 
الدينية هو ما بحب النجازه في الحتمع العربي لاستعادة الوحدة والقوة على غرار ما 
حدث في الاضي » ذلك هو المظهر الأول من مظاهر الوعي الذي وصفناه بأنه وعي 
(1) كثيرا ما كان الغقف العربي في هذه المرحلة > وربا انتشر ذلك وقوي في المرحلة التالية 

يكشف ماضيه من خلال كتابات الغرب عن الشرق » وآمن بذاته القومية والانسانية عن 

طريتق توجيه كتاب الغرب . انظر مثال ( أمين الريحاني ) فيا كتبه عن نفسه وتجربته . ملوك 

العرب ص 8/7 . 
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ديني بمعتى أنه يرتد إلى الدين في كل تغعليل أو تحليل » حى أن الأدب يتحول إلى 
راو يروي قصة هذا للماضي ليرضي خيال جمهوره(۶ 


يعتبر أن احياء اللغة العربية أساس الاصلاح الديني » وبعث الوعي الصحيح › وان 
حياة المسلمين بدون حياة لتم من الحال » وقد قال في كلمة ألقاها بتونس : 
« ان اصلاح لساننا هو الوسيلة المفردة لاصلاح عقائدنا > وجهل المسلمين بلسا م 
هو الذي صدهم ا فهم ما جاء في کتب ديم واقوال اسلافهم . وي اللغة 
العربية الفصحى من ۔ذخائر العام وكنوز الدب ما لا بمكن الوصول اليه الا بتحصين 
ملكة اللسان »“ وهذا كان الإمام محمد عبده من بين الأوائل من رواد عصر 
الانعاث الذين شعروا بضرورة احاء القدے واصلاح اللغة العربية كجزء من طط 
اصلاحي عام » لا نمايز بين أجزائه »> وميادين العمل فيه . وقد حدد الإمام محمد 
عبده الاهداف الي سى إلى حقيقها في نضاله الاصلاحي بقوله : «» وارتفع صوني 
ا إل رین ۽ الأول و قيد التقليد » وفهم الدين على 
ظهور الخلاف ... وأما الأمر الثاني فهو اصلاح اللغة العربية في التحرير» © 
وکن أن جد ي هذا التحديد أصلا واحدا يوحد بين المدفين معا . وهذ 
الأصل هو الرجوع إلى الماضي في فهم واستعال العقل » والتحرر من التقليد › 
وإحياء اللغة العربية بعد الجمود التي الت إليه على يد كتاب الدواوين . فاحياء 
الزات اذن جزء من هذا العمل الاصلاحي .الضخم الذي دعا إليه الإمام وشرع في 
تظبيقه » ونهض ببعض أعبائه »> في الوقت الذي عاب فيه كتب المتأخحرين ونمّى 


(2) انظر هنا إلى أعال بعض الكتاب في كتابة قصص التاريخ العربي » مثل جرجي زيدان ¿ 
وإلى أعال بعض الشعراء مثل شوتي في ملحمته « دول العرب وعظماء الاسلام » ومثل 
ا حرم في إلياذته « ديوان جد الاسلام » وكذا ننظر إلى شعر شعراء هذه الحقبة امثال 
الكاظمي وعبد المطلب وفؤاد الخطيب وابراهى الدباغ . 

(3) انظر المنار: ج 8 ض 491 عن الاسلام والتجديد في مصر ص 80 . 

)4( المرجع السابق صن 80 . 

(5 انظر تاریخ الامام محمد رشید رضا ج 1 ص 11. 
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علي الآخذين بما. وهو في هذا غير متناقض مع تفکیره العام في الجانب 
التوجہى › جن ت المتأحرين لا ينتقض من قيمة الزات کاساش جب أن 
يوم e‏ اصلاح » وانما اعتبر هذا التراث التأحر قانما على التقليد المحض › 
قلذدلك نراه قد حث على احياء الراث القدىم ورغب تلامیذه في الاسهام فيه . 
ومنذ ذلك الحين أخذ الدارسون العرب يتجهون إلى تراث الأدب العربي القديم › 
2 الشعراء العباسيين والأمويين والجاهليين ورسائل البلغاء وحطب الخطباء 
رسائل أمثال ا لجاحظ والتوحيدي واهمذاني وعبد الحميد الكاتب وابن المقفع . 


ونما ساعد على غو هذه الحركة عمل المستشرقين في محال تحقيق التراث القدم »› 
بذ أصبح عملهم مثالا بحتذي ي التحقيق العلمي والشرح والتعليق والفهرسة › 
فضلا عن التثبت والأناة في مقابلة النصوص .والمقارنة بين أصوها . ونظائرها الموجودة 
تی کل مکان . « ولم یکتف المستشرقون بجمع الحطوطات وصونها وفهرستبا وانغا 
عمدوا إلى إخياثما بنشرها على احدث الأساليب الي مها كلفهم ذلك من 
جهد وزمان وتکالیت . ففلوجل Flue‏ مثلا قضّى خمسا وعشرين سنة في 
جمع مخطوطات كتاب « الفهرست » لابن الندم ولم يتم تحقيقها ‏ . وأنطوني بيفان 
1 .4 حقق نقائض جرير الفرزدي في 1102 من الصفحات › وحين عثر 
على خلل في وزن أحد أيياتها بعد نشرها اغتم له غا شديدا » ولم يعزه عنه تذبيلة 
النقائض بفهرس معجمي لتفسير بعض معاني الألفاظ التي أهملتها المعاجم العربية 
القدية »> بحسب القرائن » وما تضمن ذلك الفهرس من حواش وشروح بلغت 


7 صفحة ب () 


وهكذا ظهرت على أيدي المستشرقين آثار مهمة من تراثنا الفكري والأدبي 
والديني نذا کر مہا «تاریخ الطبري » ( ومعجم الأدباء» و« فتوح البلدان » 
و« الكامل » للمیرد و« رسائل بدیع الزمان » و« الاعلاق النفسية » لابن رسته 
و« نهاية .الاقدام ي علي الكلام « وديوان ذي الرمة » و« الفصل ف الملل والاهواء 
والنحل » و« دیوان ابن عریي » و« اشات الأشراف » و« المغضليات » و« العقد الغين 


(6) اتمه روید جير وأوجست موللیر» ونشراه بليبزج سنة 1871 
(7) نجيب؛ العقيتي : المستشرقون ج 3 ص 1028 . 
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ي دواوين الشعراء الجاهليين و« ديوان الحطيئة » وسواها من الاثار الأدبية والتارعية 
والفكرية . 

ولا شك في أن أعالا كثرة متفرقة من احياء التراث كانت تسير في نفس الحقبة 
تؤازرها أعال أخرى تدخل في باب نشر التاريخ العربي والاسلامي » وكانت 
جميعها تعمق الشعور لدى الباحثين والادباء بضرورة المزيد من الاطلاع على الراث 
القدم » والتأثر به في سماحة الأسلوب وطلاقته > وثراء المعاني . بل ترّى الجمعيات 
العلمية تؤسس بقصد نشر التراث في أواخر القرن الماضي كجمعية المعارف التي 
تاسست سنة 1868 وكانت أول جمعية علمية مصرية ظهرت لنشر الثقافة عن 
طريتى التأليف والترجمة والنشر" م ظهرت الميئة التي تأسست سنة 1900 
برئاسة الشيخ محمد عبده لاحياء الكتب القدية النافعة ‏ . واستمرت حركة الاحياء 
قوية مزدهرة بعد ذلك » فتأسشت خلال الحرب العالمية الأولى لجنة في مصر للتأليف 
والرجمة والنشر دابا هند اسسا على اخراج الكتب تأليفا واحياء وترجمة ّى 
آریی. ها اخره إلى سنة 1948 على ثلائة كتا ٠١(‏ 


وخلال هذه الحركة الاحيائية ظهرت كتب الأدب القدم ومجموعاته الشعرية 
فاحتفل ا الأدباء وانکبوا على دراستا »> وقامت الدراسات بتحليلها وعرضها › 
ونشرت الحلات الأدبية والصحف منتخبات منا » ونهضت البحوث ال جامعية بحظ 
وافر في هذا الميدان » فأصبح الأدب القدم منذ أواخر القرن الماضي موضع قراءة 
وبحث » ومجال تأثر واحتذاء . 


لقد انبعث من هذا الاتجاه الميكر نحو احياء القدع اهام بالغ لات ادن 2 


(8) وكان من ترات اعاها نشر العديد من الكتب من بيا « أسد الغابة في معرفة الصحابة » 
و« تاج العروس » و« تاريخ ابن الوردي » و« شرح التنوير على سقط الزند » و« ديوان ابن 
خفاجة » و« ديوان ابن المعتز» و« البيان والتبيين » للجاحظ . 
وانظر کتاب :ي الأدب الحديث لعمر الدسوق › ج 1 ص 74 . وانظر أيضا : تاریخ 

آداب. اللغة العربية لجرجي زیدان ج 4 ص ٠‏ 

(9). أخرجت كتابي عبد القاهر الجرجاني وهما « أسرار البلاغة » و« دلائل الاعجاز» » كا 
نشرت کتاب « المحصص » لابن سيده. 

(10) المرجع السابق ج 2. ص 176 . 
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حث حح في الامكان الوقوف على آثاره والتأثر بها »> فظهر من الكتاب في أواخر 
تر تمع عشر وأوائل هذا القرن من استقى من منابع الجاحظ وأبي حيان 
ريي وغيرهم » ومن الشعراء من اغترف من حياض المتنبي والمعري والشريف 
ريي وأضرابهم . وبذلك عادت الصحة والقوة إلى الأساليب في الشعر والنش › 
وخنت تخلص من وهن الكلفة وآثار التصنع . 


کے 2ے 


م رواد الاحياء في لبنان فكانوا يتصلون بالقديم ویتصلون با لجدید » وکانوا من 
جل ذلك يدركون الدور الذي عليهم أن ينهضوا به في خدمة آداب آمم 
ولأسلوب الذي يلام بين طبيعة التراث ودواعي التجديد » قبل أن نجددوا 
نوضوعات التي يتناولونها -لندمة اللغة العربية وآدابما . فنهم من آثز الأسلوب الطليق 
الصفى من كل شوائب الركا كة. أو الصنعة » ومنهم من اثر الاسلوب المتين الذي لا 
لو من أثر التنقيح والمزاوجة والايقاع . فهذا الشيخ ناصيف اليازجي بحي الأسلوب 
العرهي الرصين في لبنان » وعثل باختياره هذا نقطة التحول بالنسبة ليله من الكتاب 
والشعراء > ولكنه يعني من حيث الموضوعات باحياء العلوم اللسانية للغة العربية 
ليقرها من متناول المتعلمين . وسنرّى ان هذا الاتجاه التعليمي قد لازم حركة الاحياء 
للقدم » وأصبح احدَى المهات التي ينض با رواد الاحياء للأدب العربي القديم › 
او احجياء التراث العرلي . 


وني هذا السبيل التعليمي اتجه عمل بطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق في 
لبنان » فبطرس البستاني يعني بالنحو والصرف » وتن اللخة »> وبالشروح › 
وبا معارف جملة وتفصيلا""“ . وأحمد فارس الشدياق رجل لغوي قبل كل شيء › 
يطالعك في كل ما يكتب بأسرار اللغة ودقاثتق التعبير » ويتنخل الألفاظ لعانيه › 
ولاسها ما يلام منها عصره وبيثته »> وهو معجب بہذه اللغة العربية وبأسرارها يذ كرنا 
في ذلك بابن جني واضرابه من القدماء ٠»‏ وهو يقول عنا انها أفضل اللغات عن 
(11) الف البستاني في النحو ( مصباح الطالب ) توسيعا لكتاب (بحث المطالب رمانوس 
فرحات » والف ( عيط الحيط ) في اللغة في علدين › م اختصره في ( قطر الحيط ) › 
وشرح ديوان التني وألف داثرة المعازف . 
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يقين لا عن تخمين . وما دمنا نشير الى عمل الرواد لركة الاحياء في لبنان فلا 
بأس من أن نذكر أيضاً اهام طائفة من الاعلام بالكشف عن الماضي العربي › 
حي" انصرفت إلى تأليف الكتب الموسوعية عن أحوال الأمة العربية نظير ما فعله 
امعم اسکندر اغا ابکاریوس حين ألف أولا «كتاب ا ف ځار 
العرب » » م هذبه ووسعه وطبعه ثانية بعنوان « تريين اية لازت ي أخبار 
العرب )٠3(‏ . وصنع زظير ذلك في الشعر حيث اختار منه محموعة اها « روضة 
الأدب في طبقات شعراء العرب »*“ وسار في هذا الاتجاه من احياء التراث 
الأدبي وتقديم الحتارات منه » والتأليف في تأريخ الأمة العربية جاعة من الأساتذة 
الرواد. أمثال لويس شيخو (م 1928) وابراھے“ الأحدب (م 1891 ) وابراهم 
اليازجي (م 1906) وخليل اليازجي (م 1889) . 
هذا الذي كان يجري في بلاد الشام كان يجري نظيره في مصر. وقد سبقت 
الاشارة إلى عمل الإمام محمد عبده على بعث اللغة العربية واحياء تراما كجزء من 
رسالته الاصلاحية . وني هذا السبيل سارت جاعة من تلاميذه والمتأثرين عركته 
الاصلاحية مثل أحمد زكي باشا (م 1934) اللقب بشيخ العروبة الذي كان 
مضرب الئل في العمل لاحياء التراث . وقد استطاع أن يجعل مجلس النظار في 
الاستانة بخصص اعتادا لاحياء الآداب العربية في عهد وزير المعارف (أحمد 
حشمت باشا)“ ومثل ذلك نمض به الأمير شكيب أرسلان (م 1946) 
ومحمد کرد علي ( م 3 ) في سورية . فشكيب أرسلان مثلا جعل خدمة التراث 
الأدبي القديم هدفا من أهداف حياته »> فغني في النثر بابن المقفع وأبي اسحاق 
الصابي من القدماء > وعني في الشعر بشوقي في الحدثين » كأنه يريد أن بقول : 
« هذا عمود الأدب العريي فلا تحيدوا عنه » ^ وهو يتلفت إلى التحقيق ونش ر كنوز 


(12) انظر : صقر لبنان. لارون عبود ص 163 164 . 

(13) انظر : مصادر الدراسة الأدبية ليوسف أسعد داغرج/3 ص 50 . والنقد الأدبي الحديث 
في لبنان للدكتور هاشم باغي ج 42/1 › 43 . 

14) المرجع السابق : ص 43 . 

(15) انظر : أعال أحمد زکي باشاً في محال احياء الراث في کتاب ( أحمد زکي ) لأنور 
الحندي سلسلة أعلام العرب . ص 58 وما بعدها. 

(16) سامي الدهان : الأمير شكيب أرسلان. ص 120 12. 
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اللغة والأدب فيقول : « وكذلك كان أسّى ما تخدم به هذه اللغة الشريفة هذا 


العهد اثارة دفائن كنوزها » ونفض کنائن رموزها » واستخراج جواهرها» ٠2‏ 


كان هذا الجيل من الرواد الذين اضطلعوا باحياء التراث العريي »> وتجديد 
التأليف في العلوم العربية » أو الكتابة بأسلوب عربي رصين » تصبح فيه الكتابة 
عالا للتعبير » لا فنا للمغالبة بالالفاظ والالغاز > جيلا تتعدد جوانب مؤهلاته وافاق 
أعاله بالإضافة إلى أنه كان يضطرم حاسا للهوض باللغة وآدابها حرصا على العودة 
بها إلى المحياة العلمية والأدبية > للتعبير عن كل حاجات العصر» فن كتابات 
متعددة في كل مبحث إلى تأليف الكتب المدرسية والتعليمية إلى تأليف المعاجم إلى 
احياء نوادر التراث . وحن نلاحظ أن ذلك الجهد الذي بذلوه كان مصروفا 
بالدرجة الأولى إلى إحياء اللغة > بالاضافة إلى أعافم الأحرى التي أشرنا إليها 
کتحقیق الراث وشرحه ووضع الحتارات فيه وال قيامهم بالتعلم والتدريس . وتلك 
هي مظاهر الحركة .الاحيائية › إذ ليس يكني أن بيعث التراث من مرقده فيطيع بعد 
ان یکون مخطوطا ولیس یکني الأدب القدم ان يبعت هن رفوفه داخل اللكتبات 
والخزائن ويخرح إلى الناس في محموعات أو مختارات للدارسين والقراء » أو أن ينشر 
منه في الصحف والحلات » فهذا كله سبيل إلى الاحياء والبعث بغير تحكم ولا 
توجيه للعقول والنفوس التصلة به > وإنما بحب أن تستظهر حركة الاحياء للقدم 
عركة تعليمية تمض نا المؤسسات الثقافية والتربوية »> فتربط ما بين التراث وبين 
عقول الدارسين E‏ والطلاتب » فتحي فيم الصلة بين تراہم الأدبي وتجعلهم 
يقبلون عليه ويستوحونه كغذاء لعقوهم ووسيلة لتنمية مواههم . اکا قال الدكتور 
طه حسين : « بحب أن نجتهد ما استطعنا في أن نحبب إلى طلاب؛ المدارس العالية 
وتلاميذ المدارس الثانوية والابتدائية قراءة النصوص العربية وتفهمها » ونقرب إليهم 
هذه النصوص » ونحسن هم اختيارها »> ونظهرهم على أن الأدب العربي ليس كا 
يثله هم معلموه من الشيوخ جافا جدبا عسير الهضم » لا سبيل إلى اساغته ولا إلى 
تذوقه > ونما هو علٰن عکس هذا کله لين هين »> خحصب لذيذ » فيه ماء يرضي 
حاجة الشعور » وفيه ما يقوم عوج اللسان » وفيه ما يصلح من فساد الخلق » وفيه 
ما يرضي حاجة الانسان في حياته الفردية والمنزلية والوطنية والانسانية أيفا ٠‏ 


(19) المرجع السابق-: ص 212 . 
(18) طه حسين (الأدب الجإاهلي) ص 14ء 15. 
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هذا السبيل كا وصفه طه حسين كان من أقوى عوامل البعث والاحياء للتراث 
الأدبي القديم بعد نشره وتقديمه وجعله متاحا بين أيدي الدارسين والمتعلمين . وهو 
سَبَيّل سار فيه رواد البعث والاحياء بلا استشناء »> فكانوا أساتذة ومدرسين في 
المدارس التي أنشأوها فضلا عا قاموا به من تأليف مدرسي » لتقريب علوم اللغة 
وآدابما من متناول أيدي تلاميذهم وطلابهم » أو ما نهضوا به من أعباء نشر الكتب 
القدعة وتقيقها والتأليف للمعاجم أو وضع الحتارات (د٠‏ 


3 


ارتبطت حركة الاحياء للقديم كا أشرنا. بالوعي الديني لى طائفة رأت في 


(19) نذكر من البارزين في هذه اليادين الأساتذة والشيوخ : 
1) ناصف الیازجی  1800(‏ 1871) 
2) أحمد فارس الشدياق  1804(‏ 1887) 
 )3‏ بطرس البستاني  1809(‏ 1883) 
4) ابراه الأحدب (1826 س 1891). 
5) حسین الجر (1845 س 1909) . 
6 محمد عېده (1849 س 1905). 
7) طاهر الجزائري  1851(‏ 1920) . 
8) ابراهم اليازجي (1847 س 1906) . 
9) جبر ضومط (1858 س 1930) . 
0) ممود شکري الاألوسی (1858 س 1924) . 
1) لويس شیخو الیسوعی  1859(‏ 1928) . 
2 رشید الشرتوني  1864(‏ 1907) . 
3) شکیب أرسلان  1870(‏ 1946) . 
4) أحمد الأسكندري (1875 س 1938) . 
5 محمد راغب الطباخ (1875 س 1950) . 
6) علي الجارم  1881(‏ 1949) . 
7) مصطقى الغلايیني (1885 س 1944) . 
8) أحمد سامح الخالدي (1895 س 1951) . 
9 استاس ماري الكرمل 1866(5 م 1947) . 
0) أحمد تیمور  1871(‏ 1930) . 
1) محمد کرد على (1876 س 1953) . 
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سترجع الاضي كل علاج لأدواء الحاضر» كا ارتبطت حركة الاحياء بالوعي 
تتومى لدّى مفكري العرب المسيحيين خاصة. » أولئك الذين انفصلوا منذ اللحظة 
تون لركة الانبعاث عن خط الوعي الدّيني باعتبارهم أقلية دينية لا يمكن أن 
يكوت ها بالفعل أي دور قيادي إلا في إطار قومي علاني يتجاوز إطار الوحدة 
نينية . ولذلك كانت اتجاهاتهم في معظمها طليعة ظهور الوعي القومي والحركة 
لععنية . على أنهم من ناحية أخرّى كانوا يعمقون الاحساس بالتراث في جانبه 
سوي والأدبي باعتباره العنصر المشترك بين كل الطوائف أو باعتباره العنصر الأول 
من بين عناصر الشعور بالقومية العربية . 

وهكذا تلتتى الفثتان في الحال الأدبي واللغوي » تعكفان على احياء الكتب 
نتقدعة وتأليف المعأجم وبعث الصور الزاهية من التاريخ العربي. ونشر النصوص 
والعودة إلى القع النقدية في انصح صورها ومعانما بالنسبة جيل البعث . ويصبح 
تصف الثاني من القرن التاسع عشر عصر الاحياء للقدم . ويغدو هذا الأحياء 
علا مركا بن كل رجال الأدبت واللغة والفكر». ويشتغل. به هن يعمل في 
ندرسة والجامعة »> ومن يؤلف الكتب وينشر التراث أو يحققه »> ومن يكتب في 
لصحف والجلات فيعرفه إلى جمهرة القراء » أو ينتقد الطبعات التي تظهر للكتاب 
الذي يظهر من كتب القدماء أو بقرظها > ومن مجلس إلى هذا التراث للدرس 
والاستيعاب والأخذ بأسباب ماكاته في الابداع والنظم أو التحرير. فكان نشر 
الدواوين والرسنائل والمقامات ووضع الحتارات والحموعات » وكان الوض بشرح 
بعض تلك الدواوين والمقامات » وكان انتقاء « المتتخبات و« الجاني » للمدارس 
والطلاب والقراء > تجمع هم في كتاب أو تنشر عليهم تباعا في صحف أو محلات » 
وكان التأليف في علوم اللغة والأدب والنقد » ووضع الكتب لتعلم الانشاء العربي 
اکر اسانت لمنشئين من اثقال الصناعة واوضار التكلف والتقليد . وكان وضع 
العاجم العربية الحديثة واحياء القديم وإعادة ترتيب بعضها على اليج الحديث › 
وكان تهذيب الموسوعات العربية القدية كالأغاني أو اختصارها » وكان ابداع 
المقامات والرسائل على طريقة القدماء » وكان الانكباب على تاريخ العرب والاسلام 
وابرازه في رُواء من التأليف جديد . كل هذه الأعال كانت مظاهر متكاملة بحركة 
الاحياء الى شغلت جيلين أو ثلاثة أجيال من تاريخنا الأدبي الحديث منذ منتصف 
القرن الاضي إلى أوائل هذا القرن . 
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ولا كان الاحياء للقديم مرحلة في مراحل البعث الأدبي فقد وجبت الإشارة إلى 
تأثير حركته في إلانبعاث وف النمضة الأدبية في العصر الحديث من حيث. التفصيل 
وربط الآثار بالمؤثرات . والواقع أن حركة احياء القدم لم تسندف أك من بعث 
اللغة العربية وآدابها بصرف النظر عن الجوانب الأخرى التي وقف عليما الاصلاحيون 
من رجال الدين والسياسة حياتهم . 

ولو أننا رجعنا إلى عملية الاحصاء لا ظهر من كتب ودراسات خلال النصف 
الأخير من القرن الماضي من أجل استخلاص معطيات الأرقام وتصنيف الأنواع. ¢ 
وما بمكن أن يكون ها من دلالة على حركة الاحياء والانبعاث الأدبي لوجدنا أن 
اعلام هذه الحقبة لم تخل اعاهم من أن تكون احياء للتراث حينا أو تعلما وتدريسا 
للغة العربية حينا أو تأليفا للكتب التي تبعث العلوم اللغوية والأدبية وتجعلها في 
متناول الطلاب حينا آخحر . والأمر في جميع هذه الأحوال هو من قبيل بعث اللغة 
العربية وآدابما في حقل التعلم والتوجيه في محال المدارس أو في محال الرأي العام . 

فالحياة الأدبية انما تإض با وتثلها أعال التربية الأدبية وتنمية القرائح وتنشئة 
الملكات وتمذيت الطباع وون الأقلام على الابداع او کن ا آطال الت 
للتراث والاحياء للأدب القومي الموروث »> من أجل أن يتحول غذاء للعقول 
ا غا الاقتباس والافادة من الآداب الأجنبية أو تإض با آخحر 
الأمر ا > حين تعبر طائفة عن الحياة الي تحياها كا تحس با أو 
كا تعيشها ونهزها مواقفها الثيرة »> وحين تتناول طائفة أخحرى أعال هؤلاء بالتقوم 
والتحليل . والغالب أن تأني هذه المظاهر متعاقبة متصلة » ينشأً لاحق مثا عن سابق 
کا تنشأً التتائج مر من أسبابما التوافرة . فلابد من حركة تعليمية تنهض ببعث اللغة 
واداہا > وأن تا ا اا > قبل أن بظهر الأدباء والنقاد الذين هم رة 
النهضة الثقافية بالنسبة لكل الآداب الانسانية . وهو تطور لابد أن بحضع في مساره 
مذه الأطوار من احياء الفاذج الحتذاة إلى تعلم الأصول التي يتم با الاحتذاء 
والقدرة على امحاكاة » إلى بعث المواهب التي تنهض بتلك احا كاة وتتطور منها إلى 
الابداع والتعبير عن الذات » وهذا التطور المتدرج باندياح تأثيره وترامي أضوائه 
واستقطابه لجهود الأفراد والجمعيات الأدبية والصحف والحلات هو الذي نلاحظه 
ی ر ا د ن داك 
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سة 1869 » تم ظهور كتاب (كشف الأرب عن سر الأدب ) لابراهم الأحدب 
منة 1873 » م ظهور (الشهاب الثاقب في صناعة الكاتب ) للشرتوني سنة 
24 م ظهور ( عام الأدب ) لشيخو اليسوعي سنة 1885 ٠‏ تم تتوالى بعد 
ذلك الكتب النقدية أو التي تثل الحاولات النقدية ككتاب (المواهب الفتحية ) 
خمزة فتح الله سنة 1892 وكتاب (منهل الورّاد ني على الانتقاد) لقسطاكي 
خمصي سنة 1907 . 

ونلاحظ أن هذه الحركة تستظهر باحياء التراث الأديي » فهو يوازيما ويغذيما 
وي ها محال التأثير » فيتم نشر الدواوين الشعرية والكتب النقدية وكتب المقامات 
والرسائل والمحموعات الشعرية » كل ذلك يتدفق تدفقا خلال الثلث الأخير من 
القرن الماضي » فتظهر ( الوسيلة الأدبية ) للمرصنف في نفس الحقبة التي ٠‏ نشرت فا 
كتب مثل (الموازنة بين الطائيين ) للاآمدي 0 7 ٠.‏ و( المثل السائر) لابن 
الأثير سنة 1862 » و( الغقد الفريد) لابن عبد ربه سنة 1875 . وينْض بعض 
الأدباء بوضع الختارات الأدبية بين أيدي الطلاب مثل (روضة الأدب في طبقات 
شعراء العرب ) و( محاني الدب ) و( شعراء النصرانية ) و( حداثق المنثور والمنظوم ) 
و( فحول البلاغة ) و( مختارات البارودي ) )2١(‏ 

وني هذه الحقبة نفسها من عهد البعث والاحياء يتهيأً لبعض الأدباء أن يكتبوا 
حاكاة للقدم » يكتبون المقامة الأدبية والنقدية في مستوّى عال من القدرة الظاهرة 
على مجاراة القديم > أمثال ناصیف اليازجي » وابراهم الأحدب 2 وها من لرواد 
فضلا عن الأدباء الذين نشأوا في عصر الانبعاث نفسه وتغذوا بروافده وتأثروا 
باتجاهات أعلامه أمثال حفني ناصف وتوفیق البکري وابراهم البازجي وشکیب 
أرسلان . ويتهياً للبعض أن يتحرروا من كل أثقال الصناعة ويكتبوا بالبيان المشرق › 
في حين يزاوج آخحرون بين الكتابة المصنعة والكتابة المرسلة كعبد الله الندم وأديب 


قفي محال التعلم الأدبي نلاحظ أولا ظهور كتاب ( الوسيلة الأدبية ) للمرصى 


(20) ظهر ( ماني الأدب ) لشيخو اليسوعى ما بين سنتين 1888-1886 . وشعراء 
التصرانية له أيضا سنة 1890 ٠‏ 

(21) وضع الأول ( مجمع البحرين ) وهو محموع من المقامات طبعت ببيروت سنة 1856» 
ووضع الثاني محموعة من القامات طبعت ببيروت بعنوان «المقامات » . 
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اسحاق . ونرى في هذه الحقبة أن الشعراء يتاح مم أو لمن نشا مهم في حقبة 
الانبعاث الأدبي. أن ينضوا بتمثيل المذهب الكلاسي في الشعر في انصع وأقوى 
أسالته » وهو المذهب الذي عاد بالشعر الى صحة معانيه وسلامة أسلوبه » وبعد 
استواء هذا المذهب على سوقه يظهر محمد عبد المطلب وأحمد شوتي وحافظ ابراهم 
والرافعي واحمد غرم وسواهم . 


— 4 


وهنا نبل نقطة لابد من ايضاحها امعانا في ليل المؤثرات الي عملت على 
الانبعاث الأدبي في إطار حركة الاحياء للقديم » واستيفاء لعناصر التأثير التي كان 
حدما كتاب من تلك الكتب الاحيائية التي أشرنا إليما إشارة عجلى دون أن نحدد 
مدى تأثيرها في حركة البعث والاحياء . وسنختار كتاب ( الوسيلة الأدبية ) للمرصنق 
لنرّى أبعاد التأثير الذي حققه هذا الكتاب كنموذج نجتزئ ف غر 

لقد كانت ( الوسيلة الأدبية ) أحد معام الطريق في تحقيتق التطور الأديي لركة 
البعث في الشعر العربي الحديث » إذ كان الموجه لكثير من القرائح والمواهب نحو 
التحصيل واكتساب الملكة الأدبية والمارسة الفعلية للتعبير القوم في ضوء الحاكاة 
للنموذج القدم . وحسبنا أن يكون الشاعر حافظ ابراه من أولئك الذين خرجتم 
( الوسيلة الأدبية ) ومكنهم من أن يكتسبوا الذوق الأدبي والقدرة على مطاولة شأو 
الشعراء الفحول . يقول الرافعي عن حافظ : «وفتن شاعرنا بجا قرا في ( الوسيلة ) 
من شعر البارودي فأصبح من يومئذ تلميذه » وسار على نهجه في قوة اللفظ وجزالة 
المبك وسانة 'الصتهة وجرةة انالف على ننم الألفاظ واجراس الحروف ۲ 2| 
وقال في مكان. ار : « وكان الكتاب الأول الذي هداه إلى سر الأدب العريي 
وارهف ذوقه وأحكم طبيعته هو كتاب الوسيلة الأدبية للشيخ حسين المرصني المطبوع 
في مصر لخمس وخمسين سنة » ففي هذا الكتاب قرأ حافظ مخارات حققة عن 
فنون الأدب العربي في عصوره الحتلفة »> ودرس ذوق البلاغة في أسمَّى ما يبلغ با 
الذوق » ووقف على أسرار تركيما وعرف منه الطربقة التي نبغ بها البارودي »3 


(22) مصطفی صادق الرافعي : وحي القلٍ ج 3 ص 321 . 
(23) المرجع السابق ص 320 . 
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وقول شكيب أرسلان : « واحيت الوسيلة للأدب العريي دولة جديدة بعد أن كان 
تس بظنون أن الشعر هو عبارة عن النكنة »> وكان جهادى الشاعر من المتأخرين 
ابن کل ھک کا .ادب وتاریخ أو مثل أو تورية أو استخدام بديعي أو 
صق أو مقابلة أو لف ونشر أو جناس لفظي أو غير ذلك مما استقصاه علماء 
يسيم ١»‏ . وينتهي شكيب أرسلان إلى القول بأن أثر الوسيلة الأدبية كان أكثر 
من انشاء شوقي وحافظ من الشعراء(۶9 

وإذا كنا سنقف عند ( الوسيلة الأديبة ) وقفة تحليل في فصل آت فلابد من أن 
تشير هنا إلى أن مزيتها الأولى كانت في عرضها لاشعار القدماء ونر البلغاء في محال 
درس والتقوم والتحليل البلاغي > فضلا عا في هذا العرض وحده من بعث 
للأسلوب العالي واحياء لقم الرفيعة التي يثلها شعر الفحول من عصور الأدب 
لعربي الزاهرة > ولذلك يقول أحد الباحثين : « ولا جدال في أن المرصني بالوسيلة 
من أول الذين وطأوا أساليب القدماء ونفقوها بين الأدباء > ذلك بأن عكف على 
انطبوع والخطوط من محتويات المكتبة الخديوية أو دار الكتب اليوم > فانتخب 
جملة صالحة من الشعر والنثر لمعظم الادباء الذين تسمع بهم » ولم يترك فنا من فنون 
الأدب إلا وجاء فيه بكثير من الشواهد والفاذج » لتكون على حد قوله ‏ بنزلة 
الرياض تنزه فا خاطرك ومعيارا تعرف به جودة ما يرد عليك منه )2° «ولا 
يعنى ذلك أن المرصنفى قد ذهب بكل الفضل في تقريب هذه الآداب » فحركة 
الاحياء هي الأساس الأول للنهضة » اسهمت فيما الجهود الرسمية وغير الرسمية من 
یرد ا نات والافراد على نحو ما استقصاه مؤرخو الأدب » وانما فضل المرصنى 
في ربط هذه الفاذج بأصول الأدب والافصاح عن جهة البلاغة فيها . ولا شك أن 


هذه الدراسة النقدية أجدى وأنفع للأدب والأدباء ١7(‏ 


(24) شكيب أرسلان : شوق أو صداقة أربعين سنة ص 100 . 

(25) المرجع السابق : ص 100 » وانظر تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في مصر : 
68 › 69 . 

(26) الوسيلة الأدبية : ج 2 ص 18. 

22) دكتور حلمي علي مرزوق : تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في مصر ص : 70 › 
1. 
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لقد استبان لنا إذن أن حركة الاحياء للقدح انبعثت من وعي شامل بضرورة 
الرجوع إلى القدى واحياء الماضي اما ي اطار وعي ديني واما في إطار وعي قومي ۽ 
وان هذه الحركة عملت على احياء اللغة العربية وبعث التراث الأدبي القدم وتمكين 
المواهب والملكات من الاحتذاء به والتخرج عليه > وإعادة الثقة إلى النفوس 
بالقدرة على ذلك الاحتذاء بعد زوال موانع الشعور بالذات وبالامة وانبعاث الحياة 
القومية والمشاعر الدينية . وراينا كيف مدت حركة الاحياء اسباب الهوض إلى 
الكتاب والشعراء > وكيف تكاملت حركة الاحياء في مظاهر من التعلم والتحقيق 
والتأليف والنشر والتصنيف » فأمكن أن تتوالى بعد ذلك أطوار الانبعاث والضة . 
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الفصل الثاني 
حركة انبعاث الشعر 


تميز عصر الانبعاث سكا رأينا مركة احياء القديم على النحو الذي 
شرحناه . المظهر الأول م الانبعاث في ميدان الأدبي هو انبعاث 


وتعليل انبعاث الشعر العرني حركة الانبعاث ۰ والقومي ¢ وما صاحہا من 
حركة احياء القديم هو التعليل الشامل والأكثر انطباقا على واقع ذلك الانبعاث في 
مقوماته الأساسية »> بغض النظر عن أي تعليل آخر يمكن أن يندرج تحته أو يثل 
وجها من وجوهه التعددة . وهذا ما قصد إليه العقاد حين اشار إلى «ان موانع 
النضة في الأدب الحديث كانت كثيرة » ولكنا تتلخص في مانع واحد كبير » وهو 
فتور الحياة القومية في عهد من الزمن طويل . ويدحل في هذا المانع الكبير سائر 
الموانع الأحرّى من سلطان الاجني :وغلية الأعاجم على البلاد وقلة العم امات 
الفصيحة وندرة الكتب القيمة بين أبدي المتعلمين »> على نزارة عددهم وانقطاع 
الصلة النفسية بینہم وبين م ات موانع البضة في الزوال بزغت 
طوالع الحياة القومية ونشأ شعراء الجيل على نط حديث ۲ 

م جاءت حركة انبعاث الشعر العربي مرتبطة باحياء القديم » وبالاطلاع على 
مذاهب الشعراء القدماء ي تناول الاغراض والتعبير عن المعاني › وکان من وراء 
حركة الاحياء وعي بالماضي ومن وراء هذا الوعي الشعور ا مستقر المئل الأعلى ¢ 
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وهكذا يحب أن تحفظ المراتب في التعليل » لا أن يلق بها جزافا حيث تقع كا يتفق 
يها أن تقع بين السببيّة أو المسببية . 
لقد. جاءت حركة البعث للشعر العرلي على مراحل من التدرج في التحرر من 
التقليد » فقد انتقل الشعر العربي من طوز هو أشبه بالموت » موت المعاني الشعرية في 
النظم » ونضوب ماء العاطفة والوجدان فيه » واختفاء النزعة الذاتية المميزة لشاعر 
من شاعر» إلى طور انبعاثه باحياء المعاني القدية إلى طور التعبير الأصيل وابراز 
الذاتية » ولمذا نجاري معظم الدارسين في اعتبار انتقال الشعر العربي من ذلك الطور 
إلى هذا الطور بثابة البعث . فهو بعث بالقياس إلى صورة الشعر العربي القديم › 
لأن هذا الشعر كان قد بلغ مبلغه من الكمال والقوة في عصور خلت . م تحولت 
عنه الأذواق بدافع الافراط في التصنع أو طلب التصنيع » م قصرت عن فهمه 
الطباع » وباعدت العهود التعاقبة بين المشتغلين بالأدب وبين التراث الأدبي السلخ › 
بانتشار العجمة وانحراف السلائتق وضعف اللغة وانتكاس سلطان الدولة العربية › 
وبذلك خمدت الروح القومية والمشاعر الذاتية . فلا عادت هذه المعاني إلى الظهور 
بزوال موانعها وتوفر أسبابها من انتعاش الروح القومية وسريان الوعي الديني 
والالتفات إلى الماضي واحياء تراثه واجتلاء المعاني الذاتية والوجدانية ف الشعر القدم 
سرى نسغ الحياة من جديد في جذور الشعر العربي شيا فشيئا > على نحو من التدرج 
وهو بعث أيضا بالقياس إلى الماضي » فن خلال تقوم الشعر على أساس اعتبار 
القدم منه مستقر المثل الأعلى في هذا العصر. كان انبعاثه بثابة حركة إلى الوراء . 
إلا أنه لم يكن بد من أن تكون هذه الحركة سابقة للقيام بالحركة التالية إلى الامام . 
ومنذ بداية سبعينيات القرن الماضي تبدأً مرحلة جديدة في حياة الآداب 
العربية ‏ وتثمر حاولات شعرية جريئة تمهد الطريق أمام شعراء الهضة . وقد قام 
هذه الحاولات شعراء أحسوا بضرورة احياء الصورة القدية للشعر› ولکنہم م يووا 
(2) لا يوافق الدكتور محمد عبد العزيز الكفراوي على تسمية المرحلة بالاحياء أو بالبعث » لأن 
هذه التسمية تفيد معتى الموت بالنسبة لا قبلها »> وهو عنده أمر غير صحيح ( تاريخ الشعر 
العربي ) 171/4 . 
(3) انظز تبرير هذا الحد التارحى عند شيخو. الآداب العربية 3/2 . 
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على التحليق في أجواء الشعر الصحيح إلا بقدر حدود » فكانت أشعارهم تدل على 
هذا البعث بتطلعها أكثر ما تدل بقوماتها الفنية واقتدارها على الحا كاة والمجاراة › 
كأشعار الساعاتي وصالح محدي وعبذ الله فكري من المصريين وناصيف اليازجي 

وكان انبعاث الشعر يعنى أمرا واحدا أو ينبغى أن يعنى أمرا واحدا » وهو احياء 
الصورة القدية التي كان ينسج علا فحول الشعراء المقدمين » وهذا معى البعث 
الذي تداوله الباحثون في هذا الباب . وحن لا نقرأً القصيدة اللامية “ للبارودي 
حى بخيل إلينا أو نظن الظن القوي في أنها لشاعر بدوي من الشعراء الجاهليين أو 
لشاعر محدث أجاد صناعة الشعر على طريقة الجاهليين »> جزالة في اللفظ وقوة في 
الجرس وعاكاة للصورة التقليدية بلا تقصير. 

فهذه القصيدة من الشعر الذي ارتد صاحبه إلى طريقة الفحول بترسمها في 
اللفظ الجزل »> وني الجرس وني مادة التشبيه والاستعارة » على أنها بعد كل هذا 
ليست من الشعر الذي يصدق صاحبه فيه بقدر ما بيد التعبير على طريقة القدماء › 
فيبلغ منه مبلغ الشعراء المطبوعين أو المحصنعين الذين تلتبس لديم الصناعة بالطيع . 


7 ت 


أما في مصر فقد كان الشعر العربي قبل البارودي امتدادا لعصر الجمود والكلفة 
بالصناعة البديعية واظهار البراعة في الأساليب اللفظية كالتوريات والتضمينات 
والتأريخ الشعري صنيع طائفة من الشعراء في مقدمنتهم حسن العطار ( م 1838) 
وعلي الدرويش (م 1853) وعلي الليئي (م 1896) وعبد الله فكري (م 
9 وعلي أبو النصر (م 1980) من مصر» وبطرس كرامه الحمصي (م 
1 ) ومعاصره نصر الله الطرابلسي (م 1840) من لبنان“ وبذلك کان 
ل حي ا إسماء u‏ 2 وان هي رجح انا لسائل 
2) تطور الشعر العربي الحديث لاهر حسن فهمي . 


E 


249 


البارودي في مصر خاصة يشل طورا جديدا من أطوار الشعر» بل يشل طور 
الانبعاث بغير تمهيد بالنظر إلى طريقته وأسلوبه © 

وأما مقومات. هذا الانبعاث فقد تأتت للشاعر البارودي من أمور لم تتأت لمن 
قبله . منها أنه شب على الفروسية وما ما من خحصال كالطموح إلى المحد والشجاعة 
والاباء > وهي خصال تترفع بصاحبا عن منازل التلهي والاستجداء والمنادمة للامراء 
والسلاطين من خوف أو رجاء > حو ما شب عليه شعراء العصر السابق ومن قبلهم . 
ومنها ما كان يجري في دمائه من آثار ذلك الطبع الأ > لأنه نشأً في بيت من 
بيوتات المحد العسكري في عهده » وما أعانه على هذا الطبع من تنشئة خاصة › فهو 
م يتعام في مدارس التعلم الديني » ولا في مدارس التعلم الحديث ٠‏ واعا التحق 
بالمدارس الحربية من أول يوم »> وقد نيف على الجادية عشرة من عمره” ومنها 
انه ولع بدواوين الشعر العربي القدح فاخذ يقراها منذ صباه »> ويتمثل صور الشعر 
وأساليبه في نفسه » وتز لايقاعه وجرسه » يتعلق بذلك في الوقت الذي تبداً فيه 
حركة المطابع في نشر التراث » ولكنه لا يكتني با تخرجه حركة النشر من الدواوين 
وإنما يعكف على نقلها من المكتبات واستنساخحها وطلب نفائس الشعر والدواوين 
التي لا تزال مخطوطة في المكتبات ‏ » متخيرا منها ما يلاثم طبعه ومزاجه من أشعار 
الجاسات وشعراء الفروسية الفحول > ومن دلائل ذلك ( مخاراته ) التي جمع فيا 
شش منتخبات شعراء العباسيين ما يدل على تذوقه وقراءته للشعر القدم قراءة 
استقصاء . ومنا أنه فتح عينيه على الانبعاث القومي في مصر» وعاش المعارك أو 
خحاض الحروب التي كانت دائرة بين الدولة العلية وبين خصومها > واضطلع 
بالمشاركة في بعض معاركها قائدا » على راس التجريدة المصرية بين صفوف جيش 
'العثانيين » وأوما حرب كريت » وما حركت هذه المعارك في نقسه من خواطر 
= 3) تاریخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان الجزء الرابع . 

4) شعراء مصر وبیثا م في الجيل الماضي . للعقاد. 
(6) جارينا العقاد في هذا الحكم . انظر شعراء مصر ص 121/... 
(7) انظر ليل جانب الفروسية عند شوق ضيف : البارودي رائد الشعر الحديث ص 53 › 

56 . 
(8) المرجع السابق : ص 51 . ومذا قال الرافعي عنه : «.انه حرج من دواوين العرب كا نثاً 

ابن المقفع والجاحظ من فصحاء الاعراب.» . وحي القلم . 3 . 
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ومشاعر أهمها شعور النقمة على الظلم والاستبداد . وشعور الواجب الوطني والقومي 
زاء تهديد الاستغار الأوروبي للأمة الاسلامية أو العربية »> وكانت هذه المشاعر هي 
شواغل الفكر والوجدان في عصره بالنسبة للكتاب والمفكرين وأرباب الأقلام 
والشعراء في مصر والشام ۶ . 
هذه العوامل من سياسية ونفسية وأدبية كانت عند الشاعر بثابة البواعث على 
نظم الشعر المتصل بالنفس وبامجتمع > وبالحمية وبالمشاعر الذاتية » بعد أن وجدت 
نديه استعدادا هو السليقة المواتية والطي المستجيب والملكة الموفورة والتأثر بمذاهب 
عدماء > فكان انبعاث الشعر على يديه نقلة كبرى من طور الجمود والاسفاف 
والصنعة المزيفة إلى طور الحياة العارمة والانطلاق مع نوازعها الذاتية والقومية بالشعر 
خارج قيوده البديعية ولغته السقيمة . 


ومذا يقول العقاد ي تقوم شاعريته « فالبارودي كان إمام المدرسة الشعرية الي 
خلفت مدرسة. العروضيين المقلدين » ونعني بالعروضيين أولئك الذين كانوا ينظمون 
القصائد ويجوضون ي الشعر لانم كانوا يعتبرون انم حقا او واجبا على کل من 
يتعلمون هذه الأصول ويطبقون ما تعلموه فما نظموه فكانت دواوينهم أشبه. شيء 
اطق ف معاهد . وهذا م ا بين عهدين من 
TT E‏ 
ها أسباب التعبير دون تصنع أو تكلف » وكان التعل التقليدي آفة على الطبعم من 
هذه الجهة من حيث يعمد إلى تخريج الأديب موقرا باعباء الصناعة واقعا في حبائل 
الزيف والقاس البديع بكل حيلة غير آبه إلى طبع أو معاناة . وبذلك يتاح للبارودي 
أن يشل حركة الانبعاث الشعري تي مصر أحسن تثيل بين سائر الذين عاصروه من 
(9) جاءت قصيدته (العيبة ) دليلا على هذا التحول النفسي عند الشاعر : ومطلعها . 
متّى أنت عن أحموقة الغني نازع وني الشيب للنفس الأبية وازع 
وانظر شهادة أستاذه المرصنى على تكوينهالخاص في كتاب علي الحديدي محمود سامي 
البارودي ص 370/... 
(10) عباد العقاد : شعراء مصر ونيئاتم ف الجيل الاضي ص : 8 9: 


251 


الشعراء الذين ظلوا مسفين في الأجواء الدنيا من الصناعة الثقيلة أو النظم 
العروضي > أو من الشعراء الذين حاولوا الانفتاح والتحرر من التقليد للتجاوب مع 
المشاعر القومية والذاتية > فحقق وحده تلك الوثبة التي نقلت الشعر العربي من طور 
إلى طور كا قلنا من قبل . 

لكن ما طبيعة هذا الانبعاث ›» وما خحصائصه ؟؟ . 

إنه لشيء بېمنا تبیانه في خا اکان لاتصاله بالصراع بين القدبم والجديد › 
باعتبار هذا الانبعاث قد تطور في خحطه من احتذاء القديم إلى أن صار مذهبا له 
أنصاره ومريدوه » يتعاقب الآخحذون به خلفا عن سلف في الأجيال الأدبية الى 
عرفها أدبنا الحديث إلى اليوم . 

وأولى خحصائص هذا الانبعاث أنه صحح مفهوم الشعر لى الشاعر ولدّى 
الجتمع على السواء »> فقد كان الشعر قبل فترة الانبعاث قد انحط بحكم سوء فهم 
رسالته أو بحكم فساد مفهومه لى الشاعر ومن يتوجه إليه الشاعر بشعره » فاعتبره 
هذا وذاك ملهاة وتسلية وفنا من فنون المغالبة بالكلام في صناعة الألفاظ والأوزان › 
ولا تعرض هذه الآفة إلى عصر من عصور الأدب الا أودت بالشعر في مهاوي 
الاسفاف والغلو في التصنع وتشويه المعاني وتكلف الحسنات ”“ وقد انطلق 
البارودي في ريادته لبعث الشعر الصحبح من تفسير مفهوم الشعر أو تجديد مفهومه 
أو إحيائه على السواء . وذلك حين قدم لديوانه بعقدمة حدد فيما معّى الشعر› 
وكيف تحرك وجدانه به )٠2(‏ وقصارَى القول في هذا الفهم ان الشعر عند البارودي 
فيض وجدان وتالق خيال » وان اللسان ينفث منه ما بجده من ذلك الفيض او هذا 
التألق . وأن رسالة الشعر تبذيب النفس وتنبيه الخواطر واجتلاء المكارم . وأن جيده 
ما كان مؤتلف اللفظ بالمعتى قريب المتزل بعيد الى »> سلما من وصمة التكلف › 
بريثا من عشوة التعسف » فهو فقد کان منذ صباه هجا به مؤتنسا بأنغامه وشدوه.. 
م بتذرع به إلى مكسب أو غغ » وانما حركته إلبه نفس أببة وهو ميرح » فلم يالك 
أن اهتز لجرسه وطفق يترم بأهازيجه ... فالشعر عند البارودي وليد الطيع المتدفق › 


(11) انظر توسيع الفكرة عند العقاد : مطالعات في الكتب والحياة . ص 1› 4. 
)12( انظر : البارودي رائد الشعر الحديث للدكتور شوق ضيف . ص 99 › 100 .. وانظر 
شعراء مصر للعقاد ص 142 وما. بعدها . 
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وليس وليد الصنعة والتكسب » وهو يتعتّى بذلك في شعره قائلا : 


أقول بطبع لست أحتاج بعده إلى انبل المطروق والمنيج 
إذا جاش طبعي فاض بالدر منطتي ولا عجب فالدر ينشاً في البحر 2“ 
ونفهم من هذا كله ما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من عوامل البعث التي 
ا للشاعر » وي مقدمتا . أخذه بالمفهوم الحقيقى للشعر» وبعثه لرسالته في 
ا واجتلاء المعاني وتحريره للشاعر من عبودية التکسب والاستجداء » وانطلاقه 
ي حلبة الانشاد عن باعث ذاني من هوی میرح أو نزعة اة أو عاطفة شريفة . 
وبذلك رجع الشاعر إلى نقسه ليعبر عنها بعد ان كان مرتبطا بالصناعة » الي يتظاهر 
باتقانها . ومصداق ذلك أن الشعر عند البارودي أصبح تعبيرا عن الحب والحنين 
والفخر والحجاسة كا نجده عند عنترة وأبي فراس والشريف الرضي ٠4‏ 
وثاني هذه الخصائص أن الشعر أزاح عن نفسه على يد البارودي كل ما طمس 
رواءء من اصباغ الصناعة البديعية ٠»‏ من كلفة التلاعب اللفظي » أو من أوضار 
التقليد كاقتناص التوريات والتضمينات إلى كتابة التاريخ وتطريز الاعاريض 
والاحتفاء بضروب البديع . وبذلك قام الشعر من جديد على اسسه القدية من د 
التركيب وجزالة اللفظ ونصاعة العتّى وقوة الجرس » وليس أغرب في نظرنا من 
E‏ 
المدرسة الحربية التي كان يتعلم فيها كانت تعاقب طلابما إذا نطقوا بالعربية في ردهاتما 
وفصوطا بأن تضع في أفواحهم الله الي حاار غاا على عربت 
ألسنهم بلغة القرآن ٤ ٠‏ شا خد ذلك :أو بوغم ذلك على الأحذ بأقوى 
أساليب الفصاحة حتّی ET‏ يرد الشعر العرهي الى سلامة لغته ومتانة بنائه . 
وحسبنا ذلك مظهرا للبعث الشعري » بل للبعث الأدبي على الاطلاق . 
وأما ثالث هذه الخصائص فهو الاقتباس من القدم بأوسع ما تدل عليه كلمة 


(13) الديوان 17/2 . 

(14) ودليل ذلك أن الشاعر عارض بقصائده قصائد هؤلاء جميعا انظر الديوان 18/2 . 
9 . 485/3 . 

(15) شوقي ضيف : البارودي رائد الشعر الحديث ص 48 . 
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الاقتباس من معان . فقد تغذت حركة هذا الشعر من الشعر القدعم لفحول الشعراء 
واعلامهم في عصور الازدهار » تأثرت بصورهم الأديية وبطرائقهم في التعبير 
وا لجاز » وبألفاظهم ومعانم في كل باب من أبواب القول وفنون القريض » حى 
ان الشاعر البارودي وهو قدوة لغيره من شعراء الانبعاث ‏ يتظاهر بالبداوة › 
ويتزبًّى بأزياء البداوة » من الشعراء فيتغزل في أجوائهم مثلا تغزلوا في الجاهليه › 
وهذا يصف بعض قصائد شعره قائلا : 
وإليك من حوك اللسان حبيرة يغنيك رونقها عن التشبيب 
حضرية الانساب إلا آنا بدوية في الطبع والركيب ٠١‏ 

ومن قبيل الاقتباس المعارضة لقصائد الشعراء الكبار » هذه المعارضة التى تجعله 
بحذوهم وجري في عانم ويستلهم معان ٩7‏ 

والمسألة كا يراها الدكتور شوقي ضيف « لا تنحصر في استعارة البارودي لكلمة 
أو عبارة أو شظر أو معنّى بكامله من الشعر القدم › فان ما وقع فيه البارودي من 
هذا القبيل ليس بالكثير » وهو ليس أكثر من علامة تدل على شدة الالتحام بين 
شعره وأشعار القدماء من حيث المعاني والصور والصياغة » حى ليخيل إلينا أنه لا 
يضع القصيدة إلا في أعقاب ترائته لقصائد الفحول في العتّى أو الغرض الذي 
ينظم فيه . وآية ذلك أنك لا تقرأ قصيدة من قصائده في غرض من الأغراض 
الشعرية الا ورایت معاني القدماء من فحول الحصر العباسى تعث من جديد ». وهو 
بعث کان يقصده قصدا ۰ ميث لا قف عند إعادة القدىم ٤‏ بل تد ا استقطاره 
على جو ما بستقطر العطر من الزهر “٦)‏ 

ورابع هذه الخصائص هو النزعة البيانية في هذا الشعر » والمقصود بها أن شعراء 


(16) من قصيدته في مدح الخديو اسماعيل : الديوان ج 99/1 . 

(12) لا نحسب أن المعارضة للقدماء عند البارودي مما يستوجب التنصيص والاحالة على 
الديوان : إذ يكني للمرء أن يتصفح ديوانه ليلاحظ ذلك بنفسه في معظم شعره . 

(18) الدكتور شوق ضيف : البارودي رائد الشعر الحديث ص 151. 
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هھ دوا بالشعر الى طريقة القدماء وال اعټادهم على الجاز والاستعارة ت وعلى الصورة 
وصغية الادية أو الملموسة للمعافي عن طريق التشبيه والحاز .. 


کے 3 کے 


تاتّی للبارودي کا رأینا أن يبعث الشعر العربي » للعوامل التي حللناها . وأتيح له 
أن يبعث هذا الشعر على و مفهوم الشعر وصورته وأغرافضه > وذلك حين 
عاد بالشعر إلى التعبير عن الذات أو عن روح المجاعة التي يتتمي إليها الشاعرء 
فاتصل الشعر من جديد بالياة السياسية » واتصل بالنفس > ال بالطبيعة ›» وان 
كان هذا الاتصال قد عاد به إلى صياغة قدية ولكنا قوية واضحة > م أضني على 
ذلك كله من نبوغه ما ببدد معه الوهم الذي كان مستحكا » وهو أن التقدم ن¿ 
يترك مستزادا لمتأخر . وإذا البارودي يستجزل اللفظ ويحكم العبارة ويقتنص الصورة 
کا کان یفعل ال جاهلیون حینا › او یعذب ویرق کا کان يفعل امحدثون حینا اخر. 

ونحب أن نؤكد مرة أخرى هنا أن البارودي لم ينض وحده بحركة البعث 
الشعري» بل شاركته طائفة من الشعراء عاصروه. وبذلك م يكن هذا البعث 
الشعري مصادفة واتفاقا. يفسر بالنبوغ وحده» واا كان نتيجة فن نتائج حركة 
الانبعاث القومي والديني » كا فسرنا > ونتيجة أيضا من نتائج الخحياة العامة التي كان 
عياها العرب في النصف الثاني من القرن الماضي . وهي حياة رأينا صورتها السياسية 
والاجتاعية والفكرية في التأطير التارخي هذا البحث . وحياة شأنها كذلك في التطور 
والأنفتاح عل القربة والصراع بين الحرية والاستيداذ »وا شروب الدائرة بن الدولة 
العانية واعدائما »> وما عرفته مصر خاصة من ثورة واحتلال وني وتشريد للاحرار 
لابد أن تز النفوس المطبوعة على التعبير» وأن تدفعها إلى القرد على مواضعات 
الذوق التقليدي واحدث هذا الانقلاب في الاتجاه الأدبي والعودة بالشعر إلى الذات 
والجتمع . 

ومن عاصر البارودي في مصر واشترك معه في حركة البعث الشعري بنصيب يقل 
أو يكثر حفني ناصف واسماعيل صبري وصالح محدي وعائشة التيمورية . 

ومن الحتق أن نعتبر اسماعيل صبري (1854 1923 ) مثلا للبعد الثاني 
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لظاهرة انبعاث الشعر بعد البعد الأدبي الأول الذي مثله البارودي »> هذا إلى الجزالة 
وفخامة البناء وذاك إلى الرقة والعذوبة وحسن التأنق . 

لقد کان اسماعيل صبري من أوائل الشعراء المصربين الذين أتيح طحم أن يطلعوا 
على الثقافة الأوروبية حيث تلقى دراسته القانونية بفرنسا ولكنه لم يستفد كثيرا 
من هذه الاقامة بفرنسا ما يعود على أدبه وشعره بالمذيب المطلوب » كا أن رقة 
طبعه .ورهافة حسه وذوقه الفني م تكن كلها نتائج هذا الاطلاع المحدود على الثقافة 
الأوروبية فحسب » وإنما كانت أيضا صفأت متأصلة في تكوينه ومزاجه وبيثته 
( القاهرية ) . والقيمة التي نراها ذا الشاعر في سياق حركة الانبعاث أنه اسهم في 
رد الشعر إلى مضادره النفسية من حيث هو تعبير عن النفس يي أشجانما واحرزانما 
وخواطرها . فهو نم يكن ينظم الشعر حين خو إلى تفسه إلا مى عرض له معى من 
المعاني أو خاطر من النواطر » وذا كان شاعر مقلا » لا يتكلف ولا يتزيد فوق ما 
يمنحه المعى العفوي والخاطرة العابرة . وقد شهد له معاصروه با يؤكد هذا 
المعتّى 2 فجاءت في نايا شعره هذه البوارق : 
ولا بشافعة في رد ما كانا 


أقصر فؤادي فا الذكرّى بنافعة 
حمل الصبابة فاخفق وحدك الآنا 


سلا القؤاد الذي شاطرته زمنا 


ما کان ضرك اذ علقت شمہمس ضحی 

هلا اخحذت لذا اليوم اهبته 

هني عليك قضيت العمر مقتحا 
وقوله 

E EE 

وأشكو التوى» ما أمر التوى 

وأحشّى عليك هبوب النسي 


ل ادت ية اال ااا 
من قبل أن تصبح الأشواق أشجانا 
لوف ا وف اجا اا 


تحت ٠اا‏ عة :ات خا 
على هاتم ان دعا الشوق لبّى 
وان هو من جانب الروض هبا 


(19). اثظر : في الأدب الحديث » عمر الدسوقي ج 2/ ص 319 . وتنبغي الاشارة إلى أن 
هناك شاعراً مصریا آخحر اسمه ( اسماعیل صبري ) ( 1886 1953 ) انظر عنه دیوانه 
الطبوع . أط/المؤسسة المصرية العامة . القاهرة . ۰ 
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ي 


متغفر لله من برهة من العمر لم للقي فيك صبا 
تعالي نجدد زمان الها ء وهب لياليه الغز نها 
تعالّي دق بك طي اللا م وحسبي وحسبك ما كان حربا 

ونما قلنا البوارق لأن شعر اسماعيل صبري غلب عليه ما غلب على شعراء 
عصره من مدائح وتان وتقاريظ » فكان فا محرد ناظم يقول الشعر ليشت قدرته 
على النظم في مناسباته أكثر نما يعبر فيها عن مشاركته الوجدانية . ولكن هذا الشعر 
نفسه عند صبري قد استوحى معاني الأقدمين من شعراء العرب » وطفق يرددها في 
محاكاة ظاهرة وخفية تشهد له بقدرته الشعرية > في حدود المرحلة التي نتحدث 
عا . 

وقصارَى القول في اماعيل صبري أنه كان بحري مع البارودي في اتجاه واحد 
من حيث تحرير الشعر من التصنع البديعي » والعودة به إلى التعبير عن مشاعر النفس 
في كثير من الأحيان » وني رواء من الأسلوب لم يتح لكثير من معاصريه . وقد جاء 
تقصيره عن البارودي بسبب اختلاف المزاج » وإلى انه لم يجعل من شعره صورة 
للحياة السياسية »> في عصر كانت هذه الحياة هي الجال الا كبر لسجال الاقلام 
والقرائح . على انه لا محال للمقارنة بينه وبين البارودي للاختلاف الواسع ا 
ولكن الاتفاق الذي وقع له مع البارودي وهو ما نريد تأكيده هنا أنه ينتميان إلى 
عصر احياء القديم والمساهمة في رد الشعر إلى صناعته البيانية وشفافيته الوجدانية . 


لقد تحدثنا ني صدر هذا الفصل عن الوعي القومي وعن الوعي الديني لأا 
كانا سببا مباشرا في تحرير الشاعرية من جمودها واسفافها واطلاقها في اجواء النفس 
والجتمع . ولأن حركة احياء القد أمدت الشعراء بالصورة الى للتعبير البياني 
السام عن المقاصد والأغراض » ومن استيفاء شروط التعليل لظاهرة انبعاث الشعر 
أن نتحسس مواطن التأثر لوعي القومي أو الوعي الديي في نفوس الشعراء الذين 
نهضوا بحركة البعث » كي لا ببقى ذلك التعليل نظرة أفقية تنظر إلى العصر وإلى 
شعرائه من فوق » دون أن نتبين من خلال نظرة تحليلية مدى انفعال الشاعر حقا 
بالوعي القومي أو الديني . ولعله قد اتضح من قبل أن البارودي كان مثالا للشاعر 
الذي هزه الوعي القومي حين عاد .بالشعر إلى المجال السياسي وحين اشترك في 
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الأحداث الكبرّى الي عرفا مصر في عهده » من ٿورة عراني › وما مهد نما الى أن 


ني إلى سرندیں 22 


على أن البارؤديٰ وان لم يكن جلو من نزعة الوعي الديني فإننا لا نعدم بين 
شعراء عصر الانبعاث من عكس بشعره ومنظوره الفكري الوعي الديني بشكل 
أقوى . وهنا يذكر الشاعر محمد عبد المطلب (1931-1871) فهو نموقج. 
للشاعر المعتز بدينه وعروبته وبعاضي الأمة العربية »> وترانها ومفاخرها » فهو مرآة 
لعصر الانبعاث ومرآة للوعي الديني الذي وجه حركة' الاحياء وبعث الشعر» حى 
قال فيه زميله في التدريس بدار العلوم الشيخ أحمد الاسكندري «كان حجة في 
الأدب واللغة > حيطا بأكثر جزها وغريما » وكان شاعرا منقطع النظير في شعره › 
لا یکاد سامعه فرق بينه وبين شعراء آهل القرن الثالث والرابع »> فجدد ما كاد 
يدرس من أساليب الشعر القدية » وأحيا كثيرا من غريب اللغة > ونظم في أكثر 
احور الشعر وقوافيه... وكان رحمه الله شديد الحفاظ على شعائر الاسلام › واثاره › 
عاملا على نشر آدابه > فهو من أكبر أعضاء جمعية الحافظة على القرآن الكرع »› 
وجمعية الشبان المسلمين »> وجمعية المداية الاسلامية »> وله في كل ما آثار 
ردي وان د ال الل قدو الا واا ا و 
ومۇلفاتہا » فلا یکاد يسمع بحدیث مزر علیہا أو غاض من کرامتہا حسّى يغضب ها 
غضبة الليث المهصور » فينبري له تزييفا وتهجينا > خحطابة أو شعرا أو كتابة» (۶2 

وهذا رى الأستاذ العقاد عندما أراد أن يتحدث عنه إضطر إلى أن يشير إلى أن 
سلامة الشعر العريي في عهد الانبعاث من سخافة تلفيقاته وغثاثته م اتجاهه إلى 
الجزالة والفحولة كان مرهونا بأمرين : أحدها أدبي قريب من الشعر والشعراء »> وهو 
سريان الشعر القدم شعر الفحول المطبوعين المشهود همم بالسبق في البلاغة 
والاستاذية ‏ بين أيدي المتأدبين والقراء على إثر ظهور الطباعة وانتشار آثارها في 
البلاد الشرقية . أما الأمر الآحر الذي أعان على تجديد الفحولة في الشعر العربي 
عصر فهو ديني يتصل بالأدب والشعر من طريق دائرة ولكنه طريق ظاهر ›» وقد 


(21) انظر قصائده الرائية . الديوان ج 81/2 ... والدالية : الديوان 194/1 . والعينية : 
2 . 
(22) عمر الدسوتي : في الأدب الحديث ج 2 ص 372 . 
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استفاد من هذا الطريق. أناس لم يستفيدوا من الذوق الأدبي الحض والملكة الفنية 
الخالصة . إذ ليس للأذواق الأدبية والملكات الفنية من الشيوع والنفاذ ما للعقيدة 


الدينية بين الخاصة والعامة »> القارئين .وغير القارئن (23) 


وتفصيل ذلك أنه لا شاعت الهضة في الشرق كله شاع معها الأسف بين 
اليقين بأن لا" موئل هم ولا أمل في تجديد سلطانيم ومنعتيم إلا بالرجوع إلى 
الاسلام في أيامه الأولّى : أيام الجد والغلبة والفطرة السليمة من البدع والحدثات 
وعوارض العصور الاخيرة وفضول الاعاجم والمقتدين بهم من المستغربين والعرب 
اللستعجمين » فأصبح كل حديث متخلف عنوانا للترف الزائف والعقيدة المدخولة 
والعربية المشوبة » وأصبح كل قد من الاسلام في صدره الأول عنوانا للصحة 
والمتانة وعصمة من الضعف والركا كة . وعاد طلاب المعارف الدينية واللغة القوعة 
إلى ما كان عليه خلفاء الدولة الأموية والعباسية حيث كانوا يطلبون لأبنائيم 
الفصاحة في البادية ويقرنون بين سلامة لغة القران وسلامة العربية على حال 
البداوة » حى رأينا من غلاة هذا المذهب في الجيل الماضى من كان يسخر بالمعري 
وأبناء عصره ويرجع باللغة النقية والفصاحة الشعرية إلى ما قبل ذلك بعصور » ومن 
هذه الوجهة سقطت الحسنات اللفظية والبدع التأحرة عند أناس لم يسقطوها من 
وجهة الذوق الأدبي والملكة الفنية > ولا كان ميسرا طحم أن يسقطوها من وجهة 

وليس بين شعراء هذه الفئة من يثلها ويستغرق فيا كا مثلها واستغرق فيا 
الشيخ محمد عبد المطلب ۳ وبذلك كان رائدا من رواد هذا الانبعاث الشعري من 
جهة اسقاط الصناعة البديعية والرجوع إلى فحولة التعبير وجزالة اللفظ وحر المعافي . 
فهو نسيج وحده في العصر الحديث في طريقة تأثره بأشعار القدماء »> ولاسما شعراء 
الجاهلية »> وهو يتبدّى لفظا ومعنى وخيالا »> فلم بحد عن طريقة العرب في نظم 
القصيدة وطريقتا »> وان كان قد حاول التجديد في القالب حين حاول النظم 


(23) عباس العقاد : شعراء مصر وييئاتہم في الجيل الماضي ص 43-42 . 
(24) المىجع السابق ص 44-43 . 
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المسرحى في بعض أعاله 25 . وإذا كان معاصروه من الشعراء قد حا كوا أو تأثروا 
بأشعار العباسيين أو أشعار المولدين فانه قد حاول التأثر بالطبقة الأولى من الشعراء 
من الجاهليين والأسلاميين » وهذا بعض شعره في القثيل لذهبه . فما يصور نزعته 
الدكة افخ غا أصات الان ن ف فر 


نكرت قومي فلا قربّی ولا رحم 
يا رحمتا لغريب بين عټته 
يا تازلي ذلك الوادي عوج م 
هل يبلغ الركب عن قلي إذا نرلوا 
أحبابنا ضاقت الدنيا با رحبت 
أكل يوم لنا في الدين مرزئة 
٤‏ کل واد على الاسلام منتحب 
بسع الفساد 
يا متزل الدين أهل الدين قد خرجوا 
ضلوه خجحدا )ا اودعت من حکم 
ما الدين إلا نظام للحياة إذا 


ونما يصور فخره بالعروبة قوله 
وأنا ابن الصيد من أنكرني 
من ابيين كام ضربوا 
وكفاني من فخاري نسبة 
نحن رأس الناس في الناس ومن 
نركب الجلي ولا نترهها 


وما یصور تبیه في معانیه قوله 


وانکروني فلا م ولا ولد 


اتبا به العيّْش حى أوحش البلد 


داعی السرّى فتنادى . البين وانجردوا 
طاح مكة والعلياء والسند 
ذاك الحمى لوعة الوجد الذي بد 
والدهر في صرفه يغلو ويمحتشد 
تز من وقعها الدنيا وترتعدذ 
وکل واد به للدين مفتقد 
ا رائ اهل ف سره ادوا 
بغيا عليه وعن مپاجه حردوا 
فيه ولو أنېم ذاقوه ما جحدوا 
سار الأنام على منواله سعدوا#٥‏ 


ينكر الليث اذا ما انتسبا 
فوق هامات العالي قببا 
جمعت في طرفها العربا 
ذا يسوی بالرؤوس الذنيا 


يوم يلوي الناس عا هر7 


(25) نظم الشاعر مسرحية (ليلى العفيفة ) ومسرحية (المهلهل ) . 


(26) الديوان ص 82 / 83 . 
(27) الديوان ص 22 . 
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سقيت التدى يا مزل الفرات ‏ وجادتك غر لزن مهمرات 
غا ا عيش الصا كان اعا وغرس الأماني اطيب الفرات 
وقفت با صحبي فحيّت ركابا ضواحك من أزهارها النضرات 
ولم ينسني عهدي به مزل الغضا وغرّ ليال فيه مزدهرات ٠١‏ 
ولا مسرح الآرام فيه أو انسا تادين في شرخ الصّبا خفرات 

وهكذا نجده واضح الاتجاه نحو القديم في نسج أسلوبه واستلهام الصور المعبرة 
والمعاني الشعرية » ولا غرابة بعد ذلك أن نجده حمل على الجديد في الأساليب 
وا معاني حين يراد منه ازاحة الذوق العربي عن مكانه » وحين يراد منه الاشاحة عن 
جال الصورة الأدبية القدية في الشعر » أو حين يراد بهذا الجديد عامة التحول عن 
التراث الأدبي بجملته للأخذ بآداب الأوروببين وقوالہم في التفكير والتعبير . أما حين 
يراد بهذا الجديد أن يكون إحياء للقديم وابداعا على نسقه وابقاء لقيمه فهو حينئذ 
حري بالقبول . 

والشاعر محمد عبد المطلب بعد هذا كله إنما يشكل عياته الأدبية كلها شطرا من 
البناء الذي تناه في هذا الفصل » على قاعدة واضحة . وهي أن الوعى القومى 
والوعي الديني كانا معا الحرك الأكبر لبعث الأمة العربية اناق ف ا 
وكان في مقدمة هذا الانبعاث أن عادت إلى الماضى تستلهمه »> وإالى التراث 
ت م فاتفادت مده الرهة والاهاء اة الا خان الان فالخرب 
فرأينا من الشعراء من ينفض عن الشعر بارج _البديع وزخرفة الصناعة > ويعود 
بالشعر إلى الحياة الوجدانية ويعبر عنها »> وإلى الحياة القومية والاجةاعية يصور 
قضاياها . 


E E 
أما في الشام  وهو البيئة الأخرى التي تتكامل مع مصر في اعطاء صورة شاملة‎ 
عن انبعاث الشعر العربي  فإن بداية القرن الماضي تعرف علا من أعلام شعر‎ 


المرحلة هو أحمد البربير (م 1811) مثلا لاستمرار الشعر العربي على صورته 
التقليدية مع السلامة من الرطانة الاعجمية »> لا بفرده ولكن باعتباره قوی 


. 32 الديوان ص‎  )28( 
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شخصية أدبية بين كوكبة من الشعراء انتقلت عبرهم صناعة البديع والتأريخ الشعري 
وضروب الحذلقة اللغوية . ممن كانوا يعتبرون الشعر صناعة منادمة وتكسب ومغالبة 
بالنظم . مثل بطرس كرامة وسواه من شعراء الأمير بشير الشهابي . أما انبعاث الشعر 
فيأني على يد طائفة كانت الجيل الثاني بعد هؤلاء . وني مقدمتهم ناصيف اليازجي 
(م 1871( برغم ما كان ينوء به التصور الشعري لديه من إسفاف وقصور . فهو 


القائل : 


والمبرر الوحيد لاعتبار ناصيف اليازجي في طليعة الانبعاث الشعري هو نظمه 
الشعر عن بديهة وطبع واقتدار لا عن صناعة مكتسبة في النظم حسب المناسبات . 
ولذلك ذکر لويس شیخو اليسوعي ان ما امتاز به ناصیف عن اهل زمانه « انه نبغ 
في الشعر على ما روي وعمره لا يتجاوز عشر سنين . فكان يقول الشعر عفوا على 
البديهة > ويأتي بكل معتّى بليغ »۴ » وني هذا المنحى يلتتي مع البارودي » مم 
لأنه حين نظم الشعر حاول أن ينظمه على طريقة الفحول من القدماء في تحري 
اللفظ الجزل والديباجة الحسنة » والسمة البدوية > وإن لم يبلغ شأو البارودي في 
هذه المقومات » لأنه ظل حبس الأغراض التقليدية كالمدح والرثاء . ومع ذلك فانه 
في شعره الحكي وني بعض مراثيه وغزله استطاع أن يرفع جبين الشعر عن حضيض 
التردي والاسفاف إلى إجالة الخاطر في المعاني المؤثرة والفكر البليغة والعواطف 
الضادقة . 


وأي دلالة أقوّى على منزعه الاحيائي من كونه انكب على دراسة الشعر القدم . 
وتجاوب معه » م اصطنع الشاعر المتني المثل الأعلى للشاعرية . فسكن إلى ظله › 
وارتوّى من شعره » وقال فيه عبارته المشهورة كأني قاعد في قلب التني ٠١‏ و 
شعره الدال على هذا الاحتذاء والقثل قصيدته في المدح التي مها : 


(29) انظر ديوان ناصيف اليازجي (النبذة الثانية ) المعروفة بنفحة الريحان . ط/1898 . 
(30) الآداب العربية في القن التاسع اعشر ج 28/2 . 
(31) انظر توضيح فؤاد البستاني لذلك . الروائم 21/ص 25... 
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بناء العلا بين القنا والبوارق عل صهوات الخلء تحت البيارق 
وللّه سر في العبادء وإغا قليل عل السر بين الملائق 
يقلب هذا الدهر أحوالناء كا تقلب فينا لاحقا إثر سابق 
ولولاه لم تكشف ظلامة غاضب» ولم تقض في الدنيا لبانة عاشق 
نعم وبؤس يضيان» كرائد لقلب على اثر الفريقين » لاحق 
تريك الأماني العيش دفعة" ماطر» وتلك» إذا حققت» لعة بارق 


وما الجهل إلا ٤‏ قبول خديعة ٠‏ 


قد صغر الدهر عندي کل ذي خطر»› 


وما الحم الا في اختيار الحقائق ٩2(‏ 
الرثاء قوله أيضا : 


حتی استوی کل مرحوم ومسود 


اذا فجعت بفقود صبرت له اي یا اف مفجوعا بعضقود 
يا من له منه آهل» لا جزعت على أهل وهل لك ركن غير مهدود 
لسنا نعزيك» إجلالا وتكرمة› ا اور دان واه 
لكل داء دواء يستطب به» فوليس للحزن الا صبر مهود ٥2‏ 


غير أن الأمير شكيب أرسلان كان أقوى تثيلا لانبعاث الشعر العربي في الشام 
من ناصيف اليازجي › لا لأنه فتح عينيه على شهرة البارودي › بل لأنه مس في 
شعره معتّى تحليتق الشاعر في أجواء المعاني الشعرية ونمكنه من استرداد نسج القدماء 
وجزالت ١‏ فولع بقراءة شعره وتطلع إلى رفقته . بل. م يكتف بهذا الاحساس › 
وإعا طفق ينظم الشعر على طريقته او طريقة القدماء مساجلا شعراء مصر مسها 
معهم في بعث الشعر العربي ° . وقد توافرت له مقومات الشاعرية التي تبعث على 


(32) انظر الروائعم لفؤاد افرام البستانيي 21 ص 55.. 

(33) انظر الروائع لفؤاد افرام البستاني 21| ص 49 . 

(34) هذا ما 0 اعترافاته نفسها ما أورده سامي الدهان . انظر : الأمير شكيب أرسلان 
ص 121/... 

(35) ساجل من ا 


مصر البارودي وشوقيا واسماعيل صبري . وعبد. الله باشا فکري 


انظر : الأمير شكيب أرسلان . لشامي الدهان. ص 135/... 
وانظر : ديوان الأمير شكيب أرشلان ط/النار. 1935. ص 17/4 . 
وانظر : رواد الهضة الحديثة لارون عبود. ص 141/... 
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النظم وتؤذن بالاجادة ¢ اذ کان ممتلى الشعور ععاني النبل وعرأقة الحسب وشرف 
للبواعث على النظم من أعاق النفس . ولولا اهامه بالنضال السياسي » وبعشاغل 
عصره السياسية » وانصرآفه للكتابة النثرية لكان لنا من شعره ذخيرة لا تقل قيمة 
عن الذخائر التي خلفها أعلام ذلك العصر. أمثال البارودي وأخميد شوقي وحافظ 

كان شكيب أرسلان أحد أركان انبعاث الشعر في الأدب العربي الحديث من 
حيث كونه قد أسهم ني رد الشعر إلى جزالة التعبير وبداوة النسج » وتعلق بعاني 
القدماء من فحول الجاهلين والاسلاميين والعباسيين . إلى وعي ايديولوجي عميق 
بضرورة استرداد الماضي العربي الاسلامي » وإلى ثقته بعظمة الشرق وعظمة تراثه › 
وتوجسه من الغرب وشکه في حضارته ومزاعمه . 

فهو يقول وهو في سن السادسة عشرة من عمره 
هو الحد حى البعد للقرب سابق وحبّى الخواني خلفهن القوادم 
وحتّی .ترّی ما کان في نيله الرجا صريحا قد التفت عليه الصرام 
وهل يبلغ الآمال إلا ماهد وهل يطرد الأهوال إلا مقاوم 
وهل دون غاي الجهد تدرك غاية ودون اخترام النفس تعنو الحخارم 

ويعارض المتني ي قوله 
لقلي ما تمي العيون وتأرق وللعين ما بلي الفواد ويرهق 
وما كنت ممن يدخحل العشق فلبه ولكن من يدري فنونك يعشق 

يقول خلیل مطران تي تقديه لدیوان الأمير شكيب : 

« حضري المعنى » بدوي اللفظ » يحب ال جزالة حى يستسهل الوعورة » نبغ منذ 
طفولته » وکان أبکر الفتیان في نشر دیوان له . وجاء دیوانه في وقته آية » غير 
أنه لم يابث أن ترك الشعر وانصرف إلى الرسل » فحبس فيه ما أوتيه من 


(36) صدر ديوانه الأول (الباكورة) ببيروت سنة 1887 . 
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العبقرية )37( 

وعندما مات راه »> وکان من جملة رئائه قوله : 
وى أخو الأفذاذ من شعرائهاء في جاهليتها وني الاسلام 
شتان بين الشاعر الطبوع في أحكامه واللاقط النظام 

أما مارون عبود فيؤكد قيمته الشعرية في هذه العبارة : 

« وبكلمة محملة أقول : لو لم ينصرف الأمير شكيب أرسلان إلى خوض غار 
السياسة التي تتطلب الترسل أكثر من النظم لكان هو أمير الشعراء لا شوق » 6١(‏ 

أما المعتّى الاحيائي للشعر فهو ما جاء في كلمة البارودي عنه في قصيدته : 
نراس داجية وعقلة شارد وخطيب أندية وفارس ممع 
صدق البيان أعَضَ جرول باسمه وثتى جريرا بالجرير الأطوع 
م يتخذ بدر «لمقنع» آية بل جاء خاطره باية يوشع 
E‏ رمم الشعر بعد موده وأعاد للأيام عصر اللأصمعي (39) 

وقد بقول قائل إن شكيب أرسلان كان شاعر مدح تقليدي کا يدل على ذلك 
ديوانه » با فيه من مدائح سلطانية > وأنه بختلف في هذا المجال عن البارودي » 
فيجيب شكيب موضحا : «لي عدة قصائد ساطانية كنت أمدح فيا السلطان عبد 
الحميد » ولم أكن أقدمها للحضرة السلطانية > وانما كنت أنشرها في الجرائد تعظما 
مقام الخلافة وتأييدا لوحدة الأمة »““ ومعتى ذلك أن الشاعر كان يرّى لشعر 
المدح مغزاه السياسي في ميدان الصراع الفكري والسياسي في کل زمان ومکان > عام 
الغا“ 


(37) ديوان شكيب أرسلان 1935 (المقدمة) . 
(38) رواد الهضة الحديئة ص 147 . 
(39) ديوان البارودي ج : 2 | 255. 
(40) دیوان الأمير شكيب أرسلان ص 90. 
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والخلاصة أن اسهام الأمير أرسلان في انبعاث الشعر العري ما بحب أن يعنى به 
البحث التحليلي المقارن بين شعره وشعر معاصريه »> حى يستعيد مكانته في جال 
الشاعرية الرائدة في عصر الانبعاث . هذه المكانة التي غمرها النسيان بسبب انقطاع 
الشاعر عن مواصلة النظم » وني هذا السياق نستصوب رأي سامي الدهان حين 
تأسف لانقطاع شكيب عن الشعر » فقد كان ني سبيله إلى ذروة 'الشاعرية لقكنه من 
القوالب الفخمة والمعاني الواسعة والثقافة العربية الشامخة » ولكنه وقف دون اتام 
ذلزی (4) 


کے 5 کے 


كان الانبعاث بہذه الصورة الاحيائية للقصيدة العربية في أسلوا الجزل 
وديباجتها الصافية من كلفة التصنع والبديعيات » هو الوجه الأول والأقوى لمعتّى 
الانبعاث سواء فيا نض به البارودي وسواه في مصر أو ما قام به ناصيف اليازجي 
تم شكيب أرسلان في بلاد الشام . أما الوجه الثاني للانبعاث فهو انبعاث العلاقة 
الحميمة بين الشعر وبين ذات الشاعر . فالوجه الأول عكس لنا خلوص أسلوب 
القصيدة إلى حد ما من أثقال البديع وكلفة التصنع › ورجوعها إلى طربقة القدماء 
في جزالة اللفظ ونقاء العبارة وقوة الاستعارة ومتانة السبك . والوجه الثاني عكس 
انبعاث المعتّى الشعري من ركام التلفيق والصناعة التي لا أثر فيا لنفسية الشاعر › 
وذلك باستجابة الشعر للبواعث الحقيقية التي عليه على صاحبه من ذات نفسه » في 
تصوير خاطرة أو بث عاطفة › أو القاح فكرة » واهتزاز شعور » وهذا ما نجده عند 
البارودي وشكيب أرسلان وأبناء جيلها من رواد الانبعاث على تفاوت بيهم جميعا 
في درجات الوعي بهذه الحقيقة . فالذين نظموا الشعر في محال التجاوب مع النفس 
الشاعرة كانوا درجات . فنهم من استجاب لبواعث النظم في تطابق مع الصورة 
الفنية المتبعة »> من غير نظر إلى ضرورة تطابق هذه الصورة مع عصرها » ومن غير 
التفات إلى هذا المعتى ألبتة . لأن الشعر لا يكون في نظره شعرا إلا في تطابقه مع 
الشكل الفني التبع والقائم البنيان على مر العصور. وعلى هذا النحو نظر رواد 
الانبعاث الكلاسي في الشعر العربي . 


(41) سامي الدهان : الأمير شكيب أرسلان ص 155 . 
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إلى ضرورة التطابق مع العصر لأن مشاعر العصر وذوقه وتجاوبه من بواعث الشعر 
نفسها لديه . ومن هذا الاختلاف اتجه الانبعاث يومثذ في انجاهين : 

1 س اتجاه الاحياء الذي ينشد تطابق القصيدة مع التراث الشعري العربي . 

وهكذا نيزت حركة انبعاث الشعر في مصر والشام مركتين تختصران مضمون 
وأهداف ومفاهم الانباث الشعري بعناه الشامل »> وها : 

حركة الشعر الاتباعى » المسترد للاضى » أي الشعر المتطابق مع التراث . 

حركة الشعر الابداعي » النابج من ذات الشاعر » أي الشعر المتطابق مع 
العصر . 

وترى للوهلة الأولى أن الشعراء المسيحيين في لبنان أو الأدباء المسيحيون كانوا 
أقرب إلى الحركة الثانية 2 إلى الأولى » وأقرب إلى الاسهام في ترسيخ التجديد أو 
المعارضة ي الشعر › من أدباء وشعراء المسلمين قاطبة 4 بل ری للوهلة الأولى أن 
اول الرواد جمیعا e ٤‏ هو شاعر مسيحي هو خلیل الخوري 2م 1907 ( 
صاححب الدواوين النادرة الوجود”“ » والذي يعترف له عبود بمذه الريادة قائلا : 
1 وعندما 2 العشرين كنا : تزل عل مقاعد المدرسة نسمم الحدید ولا 
نراه الا في شعر تين ها ليل اوري وفرنسیس مراش ٤ ٤‏ م يضيف عن خليل 


الور ا :0 0 بلا منازع او من أف ل القدم ي قالب جدید 43( 


النفس بالنسبة للشعر العربي بعد أن كان الشعراء قد تخلوا عن هذه الموضوعات منذ 
عهود وعهود . وإن م يستطع أن بخلص قصائده من ضغط التقليد » والأغراض 
التقليدية . غير أنه رغم كل شيء استطاع أن يعطي للقصيدة عنوانا مستقلا ييز 


(42) كذلك وصفها مارون عبود ( رواد النمضة 115) وهي نادرة حقا . لأننا لم نعثر منها إلا 
على ( ديوان العهد الجديد ) بدار الكتب المصرية . واطلعنا أيضا على ديوانه ( زهر الربي 
في شعر الصبا) ط بيروت 1909 . 

(43) المرجع السابق . 


` 7 


اموضوعها » وان یعطی الدیوان عنواناً یز منحاه ويثل نزعته أو طبيعته . فکان 
_ بحس بضرورة تجاوز التقليد. على نحو ماء والأحذ بالجديد على نحو آخر. 

وأقرب ضروب التجديد منالا هو التعبير عن احساس الذات أو عن مشاهدات 
العصر. 

ويقول عنه لويس شيخو اليسوعي « ويي شعره طلاوة ورقة م يعهدهما شعراء 
:زمانه » وذكر له دليلا على ذلك هذه القصيدة2“ : 
آنا في ری لبنان فوق رؤوسه نحو الكواكب للعلا مذوب 
برياضه حيث القام منزه وغياضه حيث المزاج بطيب 
أسباب في جو المواجس حيثا كني إلى هام النجوم طلوب 
أهرّى للبنان التوحد انما هوسي إلى حيث الاله قريب 
جبل يظلل رأسه جو الا فیلوح بالتعظےم وهو مهيب 
يبدو براس بلادنا كعصابة مها لزينة قطرنا ترتيب 
عرش الى ملك السور أمامه يزهو بساط بالروج خصيب 
قد مد يخسل في لياه أكفه وا برمل سهوله تخضيب 


ولم يكن خليل النوري وحده في الميدان » بل كانت تعاصره فئة من الشعراء 
مہم : فرنسیس مراش (1836 1873 ) وسل عنحوري (1856- 1933 ) 
وإلياس صالح (1839- 1885) ونقولا نقاش (م 1894)» ونجيب الحداد .(م 
9 ونقولا رزق الله (م 1915).. 

أما خليل الخوري فقد نظم القصيدة العربية في الموضوع المستقل . واعطاها 
عنوانا ينم عن موضوعها لأول مرة في تاريخ الشعر العربي “ وانتقل بالشعر من 
حظيرة المدح والرثاء إلى التأملات النفسية > والموصوفات الحية . فهو يقول مثلا في 
قصيدة الفجر : 


44) تاريخ الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ص 25/... 

(45) نجد في ديوانه ( العصر الجديد ) هذه العناوين لقصائده : الغرام ص 4 بهجة العصر ص 
6. معجزات العصر ص 38 . الوحدة ص 43 . السلو والغرام ص 61 . اليقظة ص 
4 . اللغة العربية ص .95 . خلود التفس ص 110 . 
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نبه لحاظك فالصباح قريب 
قد اشعلت ارجاؤه وتذهبت 
فانظر تر الأمواج تحت ضيائه 
والفجر سمطو اثر أقدام الدجى 
صوت الشبية في فؤادي صارخ 
أنا في الأنام خلقت من أجل اى 
ي كل عضو في كل احساسة 


وانظر شعاع الشرق فهو عجيب 


أثوابه» فأنا لذاك طروب 
لعبت وألوان الحياة ضروب 
فانساب مهزما وراح يذوب 


يدعو الفؤاد إلى للموى فيجيب 
فلذاك مالي في سواه نصيب 
فکأن أعضائي الجميع قلوب (46) 


۴ فر : مرا 2 فقال عنه لويس شیخو : ر کان حب الرفع عن 
الأساليب التبذلة فيطلب في نثره ونظمه المعاني المبتكرة والتصورات الفلسفية » “١‏ 


وقال عله مارون عبود : 


« نظم الجديد من الشعر متعمدا » وكتب الطريف من النر 


قاصدا . وقد قال عن نفسه في معرض الرد على أحدهم : 


س مذ رای نظمي ونثري 
ری معناك مطروقا کترا 


وأما الياس صالح ففد کان کا وصف جورجي زيذان : 
وأشتهر بقصيدته الحرية التى كانت هما حكاية مروية(ه) 


ععجزات البيان . 
ويستهلها على النحو التالي : 
خل عنك الوقوف في دار ميه 


رحم الله کل من قال شعرا 
اا دارنا عن شفوها 
لا تلمنی یا عاذلي ہواها 


فقال» وطبعه شر الطباع 
فقلت: نيم بطرقة ‏ اختراعي ٠‏ 


لو فسح في أجله لأّى 


ال دك دة اة 


في ربوع الاسلام والجاهلية 
عن سليمی وعن سعاد غنيه 


فاا قيس هذه العامريه 


وأما نجيب الحداد فقد دعا الشعراء إلى ترك التقليد قائلا : 


(46) ديوان العصر الجديد ص 15/... 
فرنسیس المراش 


(47) اورد لويس شیخو اسمه هذا : 


: (الآداب العربية ) ج 46/2 . 


(49) انظر ما کتبه عنه مارون عبود في كتابه (رواد الهضة. الحديثة ) ص 136/121 . 


(50) المرجع السابق ص 138/... 
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تخل عن التشبيب بالبيض والسمر 
وعج بي إلى طرق الحديد ووصفها ال 
-ففيما يروق الوصف وهو حقائق 
وعنا يصح القول ان قيل بارق 
فطیر بلا جنح وطود بلا بقا 
ت هي طير والبخار ۰ جناحه 
وبرق ولكن الدخان سحابه 


يسير فا يدري لسرعة سيره 


ودع عنك تشبيه امحاسن بالبدر 
جديد ودع ما مر من قدم الدهر 
وفيها بحتق النعت لا مذهب الشعر 
يشق الفلا لا عن جواد ولا مهر 
وبرق بلا جو وهادٍ بلا فکر 
وطود إذا شہت بالطود ما يسري 
وهاد له لب وقد عن جمر 
أتجري لديه الأرض أم فوقها يجري(“ 


وكذلك فعل نقولا رزق اله“ الذي كان يعد من أعلام عصر الانبعاث في 
الشعر غزارة مأدة ونزوعا ال التجديد وهو القائل : 


د 8 ع 
لست شعري متی اری شعراء الشر 
ورثوا من تقدموهم فنالوا 


عودوا 
انما الشعر 


القدى ودعه 


ق يوما بفضلهم أغنياء 
شر ارث مذلنة وشقاء 
ومديح تعده استجداء 


أفسدوه فصبروه اء 
ف اللعاني مشقةة وعناء 
فكفانا نقلد القدماء32 


کل هؤلاء الشعراء عحددون ي معالي الشعر وي موضوعاته › ويي اخراجه من 
أكفانه » وض الاحتفال بالفكرة والخاطرة » والمشاهدات الطبيعية وعجائب العصر . 


ولقد تعمدنا ايراد أمثلة من شعرهم للفت النظر إلى أنها نظمت في مرحلة كان 
الشعز العربي فيا ما يزال محجل في أثقال الصناعة والترديد للصيغ البديعية . 
والانكباب على المعاني التقليدية » أي أنها نظمت قبل أن ينظم خليل مطران وعبد 
الرحمن شكري قصائد التأملات النفسية ذات الوحدة الموضوعية والعنوان الحدد . 


(51) الآداب العربية في القرن التاسع عشر 162/2 . 
(52) الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ص 73/... 
(53) انظر علة (المقتطف عدد ابريل 1906 . 
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فهذا سلم عازار* يناجي نفسه بهذا الشعر الرقيق : 

جار. الزمان وصرت يا نفسي تتقلبين تقلب الطقس 
2 على أمل وآونة في الأس أو أشقى من اليأس 
ا الفروو واب ا ية :فن ورات افرى اة 
أزهدت في دنياك قانعة بالزن» بالائشاد» ١بالدرس؟‏ 
عودي. إل الاضي نقد بست لا عبت معاهة الأنس 
عودي فليس با اهتممت له زهو الصبا ولطافة الجنس 
عودي فقد صيتني ظمئا للحب لأشعار» للكأس 


فيمهد بذلك لشعر النفس والاستبطان الذاني .قبل أن نجدهما عند شعراء المهجر 
أو شعر عبد الرحمن شكزي بعقود من السنين . 

ان ما نود أن نستخلصه من هذه الأمثلة أن شعر الانبعاث تثل قي منحاه 
الثاني > وهو المنحى الابداعی ٤‏ التعبير عن الذات » ووصف مشاهدات العصر › 
بلغة متفاوتة بين ال جزالة والرقة »> وسبك محتلف .النسج والتانة »> ولكنه خال في 
جميع الأحوال من كل أصباغ البديم وحذلقة التصنع والتلأاعب اللفظي . 

وهذا المنحَى هو الذي يتطور على يد الشاعر الجحدد خليل مطران » في المشرق 
على يد شعراء المهجر الامريكي في العام الجديد مضي إلى الأمد الذي بلغه من 
التجديد في الشكل والمضمون . 

ويوازيه انبعاث الشعر في المنحى الاتباعي الذي شق طريقه على يد البارودي في 
مصر » وناصيف اليازجي وشكيب أرسلان في بلاد الشام وان کان البارودي قد 
امتاز بالا كثار والحودة فعد حق رائد الانبعاث والاحياء بغير منازع . 


(54) رواد النضة الحديثة ارون عبود ص 139 . لم يذكر له لويس شيخو ترجمة واكتفى 
مارون عبود بالاشارة إلى كونه كان معاصرا لالياس صالح ونداً له : (رواد الهضة) ص 
7 
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الفصل الفالث 
حر ركة انبعاث النثر 


هناك فرق ملحوظ بين حركتي انبعاث الشعر » وانبعاث النر » من حيث طبيعة 
الحركة والسرعة التي تم بها انبعاث كل منها . فالنثر كان أسرع إلى تحقيق التطور فور 
انبعاثه » وأقوى من الشعر على قطع المراحل » واستباق الزمن » للتعبير عن متطلبات 
الانبعاث القومي » والديني » م النهوض بتبعات النهضة الأدبية على أت الوجوه . 
وقد حاول طائفة من الأدباء النقاد تعليل ذلك في العشرينيات من هذا القرن( › 
فلاحظوا أن الشعر العربي قد.انبعث » ولكنه ارتد إلى الخلف فأصبح يجا كي شعر 
الشعراء العباسييلقدماء بيا استطاع النثر في انبعاثه أن يتطور ويتطلع إلى التعبير عن 
قضايا عصره وما كتبه العقاد حول الموضوع قوله : « والحقيقة التي لا تقبل 
التزاع بين العارفين المنصفين أن الكتابة النزية في هذا العصر تخطو خحطاها الواسعة 
ال مدئ لم یسبق للعربية به عهد » على إطلاق العهود من قدم وحدبث » . م 
يضيف : « أما إذا قسمنا الكتابة العربية في عهدنا هذا إلى أدوارها السالفة فهى 
اليوم ني مكان أعلَى من أن يقابل بأرفع مكان بلغته في الزمن القدم » وهي سواء 
نظرنا إلى .عدد الكتاب أو إلى موضوعاتها الكثيرة أو إلى سعة المغردات. أو إلى صحة 
التعبير قد أدركت حظا من كل هذا» ولم تدركه في زمن ال جاهلية ولا في زمن 
المخضرمين ولا في زمن الحدثين ٠»‏ نم يؤكد تقدم النثر وتخلف الشعر لأسباب كثيرة 
(1) انظر مثلا ما كتبه هيكل وطه حسين والعقاد في هذا الموضوع . ساعات بين الكتب 

ص/193 وثورة الأدب ص 58 . وحافظ وشوق . ص 13_12 . 
(2) محمد حسين هيكل : ثورة الادب ص 58 . 
(3) عباس ممود العقاد . ساعات بين الكتب ص 195 . 
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بعضها عالي » وبعضها مصري ١‏ لا داعي لاثارتها هنا > لأن المهم بالنسبة لنا هو 
اثبات هذا الفارق بين حركتى الشعر والنثر . ولكى ندرك الأمد البعيد الذي بلغه النر 
من التطور علينا أن نعود إلى اجال الصورة عن الوضع الأدبي فما قبل عهد 
ات 


لقد انتهى النتر القنى إلى نايته القصوى من الانحطاط قبل عهد الانبعاث 
الأدبي الحديث . وانعكس عليه كل العقم الفكري والأدبي الذي كان يخم على 
الحياة الأدبية خلال عهود الانحطاط . وقد تميزت هذه العهود بابعاد اللخة العربية 
عن محال الحياة العامة أو الرسمية > إذ كانت الركية هى اللغة الرسمية في البلاد 
العربية في ظل الحكم العثاني » ولم يبق للكتابة الفنية من صورة في أذهان الناس 
إلا أساليب التصنع المغرقة في فنون البلیع > والايغال في التعمية على القارئ 
بالاشارات التاربخية والأدبية » التي تثير الاعجاب » وكأنا. مغالبة رياضية أو 
مهلوانية . وکان الى جانب هذه الکنابة المرقعة بأطراف السجع وألوان التضمين 
والتوريات كتابة عامية أو شبه عامية يلجا إلا كتاب الدواوين » وكذا كتاب 
التاريخ كابن اياس والجبرني“ » وهي كتابة يسودها اللفظ العامي » وركا كة 
التركيب » ومن التق ألا نعدها كتابة عربية يمكن أن تدرج في عداد النصوص 
الأدبية . 

لقد كان كتاب عهد الانحطاط يبحثون عن الاسجاع كا يبحث الشاعر,عن 
قوافيه وحرصون على الزخارف البديعية من باب تحسين الأسلوب » منقادين لتداعيا 
وتناسبها غير آبهين للمعتّى أو للفكرة > بل قل إنهم كانوا يعجزون عن توليد المعنّى 
واستجلاء الفكرة فينصرفون عنها الى هذه الصناعة المزجاة الى يظهر فا الكاتب 
قدرته على تنميتق ال جمل وافراغها في تلك القوالب الحفوظة والصيغ الألوفة . ومعتى 
ذلك أن الكاتب م يستطيع أن يبتدع أي تعبير ذاني أو أسلوب شخصي » وإنغا 
(4) ابن "اياس مؤرخ مصري من رجال القرنين التأسع والعاشر الهجريين . أرخ إلى عصر 

اضمحلال دولة اليك > وتار حه هو المعروف ببدائع الزهور في وقائم الدهور أو تاریخ 

ابن اياس بالقاهرة 1301 يولاق . ( دائرة ا اللاسلامية ) N‏ 

التي ا ف مصر وتارګه هو ار « بعجائب الآنار إٍ ف والأخبار» طبع 

بمصر سنة 1297 ببولاق . 
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يواجه في كتابته أمرا لا خيار له فيه > وهو أن بجت القوالب والصيغ النمقة لعان 
متداولة » يتصرف فيا ببعض التوليد والتنميق في فنون معروفة كالمقامة والرسالة 
وموضوعات محددة كالننئة والتعزية والعتاب والمهاداة وما أشبه ذلك . فإذاآ كان 
الموضوع غير ذلك » ولن يكون غير الرحلة والتأريخ فالكتابة فيا م حين تلتزم 
وصف الواقع والأحداث ‏ انا هي التعبير العامي » أو شبه العامي كالذي نجده 
عند مؤرخحي عصر الانحطاط . وكذلك الشأن في الكتابة الإدارية ( الديوانية ) . 
وهكذا لم يكن للكاتب بد من أن يكتب باحد أسلوبين 

بر ا ا و ا ا 
ولا إلى فكة د قر قا يعدا مغرضا بللضاعة: 


الأسلوب الارتجالي الركيك » الذي هو نحو من العامية أو الفصحَى 
والعامية . والأسلوب الأول هو ما كان يعتبر نرا فنيا . وهو تقليدي باعتبارين : 
تقليدي بقالبه الفني الذي بحتاره الكاتب للتعبير عن غرضه » وتقليدي بصياغته 
وجمله وألفاظه التي يفرع فا معانيه . 

وليس وراء ذلك غرض آخر بتوخاه الكاتب أو يطلبه القارئ » مع العم أن 
هذا القارئ هو شخص معروف بجخاطبه الكاتب على حدة » وليس جمهورا قارثا 
يلتمس في الكتابة له فائدة أو تعبيرا عن قضية من قضاياه > فإذا أراد الكاتب أن 
يعبر عن العتى وقع في الأسلوب شبه العامي أو الركيك لأنه لا يستظهر في موضوعه 
صياغة تقليدية » فهو يعبر عنه باللغة التي يستطيع التعبير بها عن حياته اليومية » كا 
رى عند الجبرتي » وهذا يعني حقيقة واضحة بالنسبة لكتاب ذلك العهد فهم كانوا 
أقدر على ترديد صيخهم التقليدية واجترارها من الذاكرة ومن عبارات منمقة 
واسجاع رنانة وتوريات دقيقة تردد يي موضوعات تقليدية كالرسائل الاخوانية 
والمرائي والمدائح والأوصاف دون أن يكون لا يرددون أي علاقة بمشاعرهم أو واقع 
ما يتحدئون عنه . 

نم أحذت الكتابة خلال النصف الثاني من القرن الماضي تتحرر من تلك 
القيود » وأخذ الكتاب يتفاوتون في مراحل السبق إلى الانطلاق بكتابم في اجواء 
التعبير السلم والمعتى الواضح 
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کے 2 کے 


كانت الصحافة هي العامل الأساسي في اخراج الكتابة العربية من هذا الجمود 
وتجاوز ذلك التقليد . وكان احياء التراث العربي القدم والرجوع إلى مصادره الكبرّى 
والاطلاع على أساليب اعلام الكتاب عاملا مساعدا على توجيه الكتابة الفنية 
الوجهة الصحيحة . وكان الشعور بالذات القومية »> وبالمشاعر التحررية »> وما 
استعادة اللغة العربية للتعبير عن هذه الذات وتحقيق هذا التحرر باعثا من بواعث 
هذا التطور الذي تحقق للكتابة العربية منذ منتصف القرن. الماضي . 

ونلمس عند الكتاب السوريين الأوائل منذ منتتصف القرن الماضي تأثير العاملين 
.الأخيرين 1 

عامل احياء التراث والتأثر بأساليب كبار الكتاب القدماء امثال الجاحظ 
وأبي حيان وأضرايما . وظهر ذلك عند الكتاب الذين تأثروا عبارة القدماء في 
جزالتها وانتقاء لفظها ومتانة السبك ف بنيتها . وهم الكتاب البيانيون الحافظون أمثال 
ابراهم اليازجي . 

عامل الشعور القومي » والشعور الذاني بضرورة التحرر من قيود التبعية 
والتقليد » وبضرورة التعبير عن الذات : والقرد على مواضعات عهود الحمود. 
وظهر ذلك عند الكتاب الذين حاولوا اصطناع الأسلوب الشخصي المعبر عن النفس 
بالطريفة المواتية من غير احتذاء أو تقليد . ومن غير احتفال بزحرف او ازدواج أو 
تنميقَ وهم الكتاب الصحافيون الرواد من السوريين أيضا. 

وهكذا يمكننا استخلاص النتيجة التالية : وهي أن الصحافة وضعت الكتاب 
مام اختيارين يومد : (© 

اختيار الأسلوب المنمق الثقل بقيود الصنعة > وي مقدمتها السجم 
والازدواج» وهو لا يتلاءم م التعبير عن موضوعات الصحافة . بل منق 
أنفاسها » وبقطع التواصل بينها وبين القراء . 


(5) انظر : أدب القالة الصحفية للدكتور عبد اللطيف حمزة ص 85/... 
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اختيار الأسلوب العامي . وهو لا يتلاءم مع طبيعة ما يطمح إليه كتابها من 

أهداف قومية واجتاعية . ولا يعين على أداء رسالتم الفكرية والأديية . 
ومن هنا هداهم 'نشر التراث العربي القديم إلى الكتابة المتحررة . والنثر الفني 

الذي يرتكز على الطلاقة والوضوح ومتانة التعبير . الا أن مطالب السرعة في اعداد 
الصحيفة » ومطالب التعبير عن كل قضايا العصر كشفت لمم عن عجز واضح في 
المادة اللغوية تجاه الحياة التي يونا أو يتطلعون إلى التعبير عنها. 

وأدرك الكتاب الرواد منذ الوهلة الأولّى الفرق بين مطلب مخاطبة الرأي العام في 
موضوعات الاخبار السياسية والاجتاعية . وبين مطلب ماطبة الأذواق والعقول في 
موضوعات الأدب والفكر . وهذا كتبوا في مستويين » أو كتب كل منم في المستوى 
الذي اثره بجهده وانتاجه . وندرك ذلك في تحرير رفاعة الطهطاوي ججريدة ( الوقائع 
الملصرية ) منذ سنة 1842 » وتحريره لصحيفة ( روضة المدارس ) منذ سنة 1870 
فالاولى كانت اخبارية سياسية ٠‏ والثانية كانت تثقيفية ادبية . واسلوب الطهطاوي 
فا متفاوت الى حد بعيد. 


لقد تحقتق انبعاث النثر الأدبي أو الفني من جموده . أما في مصر فقد تم ذلك 
خلال مرحلتين متداخلتين . فالمرحلة الأولى التي انجزتما المدرسة الصحافية الأولى في 
مصر » وهي المدرسة التي يمثلها عبد الله أبو ا ال ااا ان حلقوا في 
لجتمع الصري صحافة تض برسالتها على النحو الذي رأوا عليه الصحافة في 
الغرب » وكان معظمهم من السوريين فأنشأوا المقالات وترجموا من الأدب 
الأوروبي في محاولات انشائية لم تتخلص تماما من ميراث الصناعة والسجع »› 
ولكنهم أظهرؤا قدرة ملحوظة على عحاكاة الأسلوب التقليدي مع المضمون ال جديد . 

والمرحلة الثانية انجزتها المدرسة الصحافية الثانية الى كان من أعضائها كتاب 
أمثال أديب اسحاق (م 1885) وحمد عبده (م 1905) وعبد الله التديم (م 
9 . فقد استطاعت هذه المدرسة أن تتحرر من قيود البديع » وأن تنصرف 
إلى القراء الذين تخاطبم بلغة جديدة خالية من السجع والصناعة البديعية متأثرة 
بالثقافة الجديدة » وطالب النهضة السياسية والقومية . على ان كل واحد من ملي 
هذه المدرسة الصحفية كان شغوفا من قبل بظاهر الصناعة » م انصرف عنا إلى 
غير رجعة مع اقتداره علا » فادیب اسحاق خف ولعه بالسىجع › وان ظل 
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يلاحقه » ومحمد عبده ظهرت مقالاته الأولى في (الاهرام) مسجعة م تغير 
أسلوبه »> وعبد الله الندم بداً مغرقا في السجع تم انصرف عنه0) 

ولكننا نلاحظ أن هذه المدرسة حين تخلصت من آثار التصنع لم تتخلص من 
الاحتفال بالصياغة البيانية . فهي ان تركت الاسجاع والجناس فقد حافظت على 
الازدواج وجزالة اللفظ وقوة التعبير ومتانة الأسلوب . وكان ذلك أثرا من آثار احياء 
الأدب القدبم » فهي قد تأثرت تأثرا واضحا بالكتابة العربية في عصرها الذهبي . 
وهذا الانتقال قد شعر به كتاب هذه المرحلة أنفسهم » وأقدموا عليه عن قصد 
ورغبة في التبسيط . وهكذا يصف عبد الله الندم » حي أصدر صحيفة ( التنكيت 
والتبكيت ) » مقالاتها بأنها في محموعها مقالات اجتاعية عن الحياة في مصر» لا 
RE‏ تكون متعة بمجازات واستعارات » ولا مزخرفة بتورية واستخدام » 
و بفخامة لفظ ولاه عبار > ولا معربة عن غزارة علم وتوقد ذكاء › 
ولكن أحاديث تعودناها ولغة الفنا المسامرة سا 

وأما في بلاد الشام فقد كانت الريادة لأبنائه في سبيل تحرير النثر العربي من 
أثقال السجع وقيود الحا كاة للطريقة (المقامية ) ريأدة لا ينازعهم فيا أحد. إذ 
كانوا أسبق إلى انشاء الصحافة الاوطنية > وترويض اللغة العربية على التعبير في شى 
ميادين الحياة الفكرية والأدبية الجديدة . واستطاعت هذه الصحافة أن تتطور وتحقق 
الأسلوت الصضاق الات التواصل مح الجمهور القارئ بغير كلفة أو عناء . وبذلك 
باعدت بین تيارين في الكتابة : 

تيار كتابة الحافظين الذين تأثروا أساليب أعلام الكتاب القدماء حين تحروا 
لف وا السك وضاعة لار 

تيار كتابة المجددين الذين تحروا الأسلوب المعبر عن ذوق كاتبه وشخصيته 
وحاجة قرائه . 

واذا أردنا أن ندرك أبعاد هذا الدور الذي نض به السوريون في عصر 
الانبعاث وجب أن نذكر المميزات التي تميزت بها مرحلة الانبعاث الأدبي في بلاد 


(6) انظر : عبد الله الندم لنجيب توفيق ص : 147/... 
(2) المرجع السابتق ص 151. 
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الشام أو سوریا وهذه المميزات رجح ي نظرنا ل لاله : 

أن انبعاث النهضة في سوريا كان أَدييًا بيا كان هذا الانبعاث في مصر 
کا شاء له محمد على أن يكون ‏ علميا تأطيريا للدولة الى أنشأها . فالانبعاث 
الأدي في سوريا أسبق في الظهور منه ثي مصر. 

ان هذا الانبعاث تأثر بالتنافس الدينى المسيحى الطائى في لبنان خاصة › 
فأفادت الحياة الأدبية منه الشيء الكثير. 

أن أعلام أو رواد هذا الانبعاث كانوا منذ البداية مطلعين على اللغات 
الأوربية › آخذين بثقافة الغرب » حريصين على تطعى الثقافة الأدبية في اللغة 
العربية با . 

لقد تبيأً للبيثة الأدبية السورية ما لم يتَهباً للبيثة المصرية من دواعي الانفتاح 
والتجديد والتطعم للفكر الأدبي قبل أن يتاح ذلك للمصريين بعقود من السنين . 
وترتب على ذلك انفراد السوريين بالريادة في الجحالات التالية : 

الصحافة الأهلية أو الوطنية أو الشعبية في سوريا ومصر وفرنسا وأمريكا » 
وات کان لا اتا من ذلك موئ غا انش ي صر وسور 

س كتابة القصة بفعل الصحافة نفسها. 

مدان الفثيل » وقد استتيع التأليف المسرحي بشكل واضح لدى 


السوريين . 
(8) نشير إلى الصحف الرائدة في بيزوت خاصة با يلى : 
خت الأخار يل وي ى 1858“ 
2) نفير سورية لبطرس البستاني سنة 1860 . 
3 النشرة الشهرية للدكتور فانديك سنة 1863 . 
4) الزهرة ليوسف الشلفون سنة 1870 . 
5) البشير للاباء اليسوعيين سنة 1870 . 
6 كوكب الصبح للمرسلين الاميريكيين سنة 1870 . 
7 النجاح لويس الصابونجي ويوسف الشلفون سنة 1870 . 
8) الجنة والجنان لبطرس البستاني سنة 1870 . 
9 التقدم ليوسف الشلفون سنة 1874 . 
0 نرات الفنون (الجريدة الاسلامية الأولى ) لعبد القادر قباني سنة 1875 . 
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إن معطيات الموازنة بين الانبعاثين الأدبيين في مصر وسوريا يؤكد لا محالة 
اسقة الكتاب السوريين إلى تطويع اللغة العربية للكتابة الصحافية »> وتجاوزهم 
للأساليب العتيقة » أو المنمقة المسجعة » أو القوالب الفنية التقليدية أو ما تشاء من 
هذه المظاهر التى ظل النشر الفنى غارقا فما في البيئات الأدبية الأخرّى . ويكنى أن 
نقف على الأعإال الكبيرة التي نمض ا أحمد فارس الشدياق في الصحافة وني 
التأليف وني اللغة ذاتها وني تحرير الأسلوب العربي ما كان. يكبله من قيود بديعية 
کانت تکم أفواه غير القادرين على الاجترار السريع والتلاعب بالبديع . 

بل يكن أن نورد تعليق الدكتور عبد اللطيتف حمزة على احدّى مقالات 
الشدياق مما كتبه في ستينيات القزن الماضي › قال : 

« لقد وجدنا الكتاب في مصر يأخذون أنفسهم أخذا شديدا بالسجع » فان 
فاتہم هذا استمسکوا بالازدواج » فان فاتہم هذا حققوا لأساليهم نوعا من القم 
الموسيقية الأخرَّى » اما الشدياق في هذا الضرب من المقالات فقد كان يطلق نفسه 
من جمیع القيود › وبکتب مقالاته الأاجماعية في الجوائب على غو ما کتب ابن 
خحلدون فصوله ٤‏ المقدمة ° » 

م يضيف في أخر فصله : « وعلى حين عدلت الصحافة السورية هذا العدول 
الظاهر عن السجع وجدنا الصحافة المصرية متمسكة به » م يخم الفصل بقوله : 

« وعندي انه لولا وجود رفاعة الطهطاوي » وظهوره على رأس النهضة المصرية 
رائدا فيا لحركة الصحافة ... لقلنا بلا تردد أو خوف : انه لا محل للموازنة بين 
الصحافتين » المصرية والسورية » فقدذ كانت هذه الأخيرة بلا ريب أقرب إلى 
الصحافة الحديثة في أسلونها > وتنوع موضوعاتما وغنى مادتها من الصحافة 
الملصرية > في كل هذه الخصال ٠١‏ 

ولو أننا رجعنا إلى هذه الصحافة كا كان يتصورها الشدياق » أو بطرس البستاني 
لوجدنا عناية هؤلاء الكتاب بالأحوال الاجتاعية والتربوية والقومية والاهتام باللغة 
العربية وبالوعى الدينى وبأحوال المرأة تظهر واضحة › مما يؤكد هنا أن الانبعاث 


(9) عبد اللطيف حمزة : أدب المعالة الصحفية . ج/201/1 . 
(10) المرجع السابق ص 211 / 212 . 
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الأدبي إنما أملته عوامل الوعي القومي والديني بلا خلاف بين الباحثين . 

-توحلاصة هذا كله أن الصحافة أعانت على تحرير النثر العربي بربطه بالحياة 
الفكرية والاجاعية والسياسية . فأخحذت أذواق القراء تنصرف عن نوع من الكتابة 
إلى نوع » وتزور بطبعها عن التصنع والصناعة التي لا طائل وراءها إلى الكتاية 
الحافلة بالمعاني المرتبطة بالقضايا التي نهتم بها . « وانقضى العصر الذي كان ناثره 
البليغ یکتب فلا يسأله القارئ عن شيء إذا حرج من مقاله بطائفة من السجعات 
والجناسات وال جمل النقولة من أقوال الأقدمين لا بجحاسبونه على نقلها لأنهم بعتبرون 
اطلاعه علا فضلا عظما » ويعتبرون اقتباسه إياها دليلا غلى ذلك الاطلاع . فاليوم 
يكتب وهو يعني ما يقول » سواء أجاد في لفظه ومعناه أم أحطأته الاجادة في كل 
من اللفظ والمعتى “ ولا شك في أن هذا الانتقال كان أثرا من آثار الهضة 
القومية والتطلع إلى الحرية والابتكار وهما مظهران من مظاهر الوعي القومي الذي 
سرّى الى النفوس وملأها ثقة بنفسها وطموحا إلى الاستقلال والتعبير عن 
الذات (2 » 

انفتح الجال أمام الكتاب للتحرر من الصناعة اللفظية والألوان البديعية التي 
تطلب لذاتها »> فتجاوزوا ذلك على مقادير متفاوتة في الصناعة إلى أن بلغوا الأسلوب 
السمح المطلق من كل قيد » فن التقليد في التصنع انتقلوا إلى الابتكار في الصنعة › 
ومن إجادة الصنعة مضوا إلى التخفف ما والاكتفاء بتحري الأسلوب البياني 
الشرق > م عدلوا عن هذا الأسلوب البياني إلى الأسلوب الذي يثل شخصية 
صاحبه من غير احتفال بأي نزعة إنشائية . وأثناء هذه التحولات المتدرجة في التدني 
إلى القارئ أو إلى الجمهور نشب الصراع بين القديم والجديد في بعض مراحله › أو 
بين مذهبين يي التعبير »> وحدثنا الدكتور طه حسين بوصفه شاهدا على هذا العصر 
وعلى التحولات العميقة التي حدثت فيه »> عن هذا التحول إلى النثم قائلا : «كان 


(11) عباس العقاد : مجلة الكتاب. ع 1 سنة 1951 . 

(12) وانظر شهادة نجيب الشوشاني في خطبته (حالة الأقلام في هذه الأيام) في منتدى 
المدرسة البطرپركية في احتفاها السنوي 1892 » حيث يعترف بتطور الكتابة تطورا عظما 
ما بين أواخر القرن الماضي وقبل ذلك نحو تلائين سنه ( النقد الأدي الحديث ٤‏ 
انان هاشم ياغي ج 1171 . 
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النثر منذ خمسين سنة متوسطا بين حالين » فيه معتى قدع بحدث في نفسك ما 
تطمح إليه من لذة علمية وفنية > ولكنه م بلص من تلك الأغلال والقيود الي 
كان يرسف فما النثر القدم » فهو مقيد بالسجع.» متكلف للاستعارة وألوان البديع 
والبيان » ولكنه لم يتكلف هذه الألوان بحكم الفقر والاعدام > وإنما كان يتكلفها 
بحكم العادة . ولم يكن بد في ذلك الوقت الذي أحس العقل الشرقي فيه حريته 
وشخصيته من أن تشب الحرب ضروسا بين المذهبين المتخاصمين دانما في النر : 
مذهب أصحاب القديم ومذهب أصحاب الجديد » وقد شبت بالفعل هذه 
الحروب > وكان السوريون هم الذين شبوها › لأنہم کا زاس أصحاب الصحافة 
ولأنہم كا ريت أقرب إلى النشاط في الأدب منم إلى النشاط في غيره» ٠١(‏ 

م يقول بعد ذلك : « وكثر انتشار المباحث العلمية الحديثة في مصر والشام 
القطرين » وقراً النا س العم Ll‏ الغربيين » فنشطت عقوم » وقرأوا الأدب 
العربي القدم فاستقامت ألسنهم وأقلامهم . ولم يكد ينهي القرن الماضي حى كان 
النتر قد خلص من أغلال البديع خلوصا تاما » وحتّی کان الحهاد بين القدم 
والجديد في النثر قد تطور تطورا غريبا > فأصبح أنصار القديم لا يستمسكون بركاكة 
الجبرني ولا يحرصون على بديع ابن حجة » وإنما يستمسكون بصحة اللفظ من 
الوجهة اللغوية وبراءته من العامية والابتذال . وأصبح أنصار الجديد لا ينفرون من 
البديع والبيان ». فقد استراحوا من البديع والبيان » وإغا ينفرون من الاغراق في 
هذا الأدب العربي > ويطمحون إلى تقليد الأدب الغربي » واصطناع الألفاظ 
الأورورة الأعحمة 0 


3: 


كان لانبعاث النثر الفنى أو الأدبي منحيان اثنان على نحو ما عرفنا للشعر من 
أغاط الانبعاث : 


)13( الدكتور م حسین : حافظ وشوفِ ص 75 . 
أدب ات لرافعي 5 جريدة السياسة سنة 1912 ( أوقات ا ص : 198 
بعدها) . 
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المنحى الأول : هو المنحَى الابتداعي الذي لا بحفل بشيء من الصناعة غير 
التطابق مع الموضوع والعصر » أو مع الفكرة والعاطفة . وهذا هو الاتجاه ( الذاتي ) 
أو (الموضوعي ) على نحو ما سنفصل الكلام بعد. 

والمنحَى الثاني : هو المنحى الاتباعي الذي لا يتصور الكتابة الفنية الا احتذاء 
لمثال ونسجا على منوال . مع الأخذ بالابتكار والاحتفال بالجهد الشخصي في 
الأسلوب . وهذا هو الاتجاه ( البياني ). وهذان الاتجاهان هما اللذان حدثنا عنها 
الدكتور طه حسين من قبل » وعن تواجدها واختلاف منازع أصحابما نشا الصراع 
الاول بين القدح والجديد. 

وكان هناك اتجاه ثالث هو الاتجاه (المقامى ) الذي ظل له بعض الأثر حى 
ا ا ا او او ا م انتهى بذهاب الجيل الذي كان 
بمثله . 


ويقترن اسم الشيخ عبد الله فكري ‏ باحياء الصورة القوية لن العربي كا 
يقترن اسم البارودي باحياء الصورة القوية للشعر» في فجر الهضة أو فة 
الانبعاث . ومن المعروف أن هذا الشيخ نقل الكتابة الديوانية في عهده من مرحلة 
الركا كة والضعف إلى مرحلة القوة على الطريقة (العميدية ) » وأنه كتب الرسائل 
الاحوانية كا كتبا المرسلون في القرن الرابع » فانبعثت تلك الأساليب الفنية في 
عهده وأخحذت في التأثير والشيوع وظهرت آثارها عند كتاب مثل الشيخ محمد عبده 
في بداية عهده بالكتابة ۳" وهناك شهادة يقدمها لنا أحمد فارس الشدياق في 
كتابه : « سر الليال » عن هذا الرجل حين يقول : « ومن بزغ في هذا العصر وحق 
له الفخر في الانشاءات الديوانية وهى عندي أوعر مسلكا من المقامات 
الحريرية ‏ الأديب الأريب الفاضل العبقري عبد الله بك فكري المصري » فلو 
أدركه صاحب المثل الساثر لقال : «كم ترك الأول للآخر» » فسبحان العم با 

(15) انظر في جميع الاعلام فهرس الاعلام الذي ذيلنا به البحث . 

(16) انظر رسائل الامام محمد عبده في کتاب . تاریخ الامام محمد عبده محمد رشید رضا 
ومن المعلوم أن محمد عبده كتب مقالاته في جريدة (مصر) وكذا في صحيفة ( الأهرام ) 
مسجعة وظاهرة الصناعة والكلفة > ثم عدل عن هذه الطريقة إلى الأسلوب البياني في 
كتابة مقالاته ( للوقائع الملصرية ) . 
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شاء »> ومن أجل تلك التم الانشاء » (07 


ولذلك نرّى المرصنى في كتابه .( الوسيلة الأديية ) قد اعتبره كاتب عصره » ملا 
اعتبر البارودي شاعر س بلا خلاف . وقال في حقه : ( اذا قرأت متأملا حق 
التأمل ما نقلناه لك من انشاء ذوي العصور التتالية » عرفت كيف اختلاف مذاهب 
الناس في الانشاء ... هذا وأنفع ما أراه ينبغي لك أن تتخذه دليلا يرشدك إلى كل 
وجه جميل من وجوه الفنون التي تحاول فيا أن تكتب الكتابة الصناعية المناسبة 
لوقك » الذي تأمل أن تعيش في رضا أهله عنك » واعترافهم بظهور ما بعود منك 
علهم نفعه م منشآت الأمير الجليل صاحب الوقت الذي لو تقدم به الزمان لكان 
له بديعان » ولم ينفرد بهذا اللقب علامة همذان » عبد الله فكري ... ٠»‏ 


وجاء الشيخ محمد عبده فخلَص الأسلوب العربي من تأثير عبد الله فكري » بعد 
تاره به من قبل > ووثب بالكتابة نحو الطلاقة والانشاء المرسل مع الحفاظ على قوة 
التعبير ونصاعة التأليف » فكان قادرا على تخطى ذلك التأثير أو التأثر بالكتابة 
اللصنعة . ومذا نراه يعلن في رسالة بعث با إلى معاصره الكاتب الشاعر حفني 
أناصف أنه تاب عن السجع حى ولو ساق إليه الطبع . وهمذا يعتبر هذا الإمام من 
أبرز الكتاب الذين قضوا على تقاليد السجع في كتابة الرسائل الرسمية والكتابة 
الصحفية على السواء . واخحتط أمام المنشئين سبيل التحرر من كل قيود التصنع › 
ورجع بالكتابة .الفنية إلى عهودها الأولى في العصر العباسي الأول قبل أن تطرأً علييا 
اتحاهات التصنع والتصنيع . 

ولكن طاثفة من الكتاب مضت في الكتابة المسجعة المتأنقة » الجهدة للقارئ 
والكاتب معا » متأثرة في ذوقها وأساليبا بالطرق الكتابية عند الكتاب المتصنعين من 
أصحاب المقامات والرسائل ( الفاضلية ) . في كل من مصر والشام »> رغم انتشار 
الصحافة واتساع الكتابة المرسلة المتحررة . لقد كتب بعض الكتاب تلك الكتابة 
المسجعة وهم أقدر على التحرر منا » وهؤلاء هم الذين مثلوا الاتجاه ( المقامي ) في 
النثر الفني في العهد الذي أخذت فيه الكتابة العربية تخلع عنما بصورة واضحة كل 
قيود التصنع والتكلف » وتتجاوب مع الفكر والعقل طليقة واضحة » ورا كانت 


(17) انظر كتاب : سر الليال » وانظر : عغلة الهلال سبتمبر 1973 ص 87 . 
(18) انظر : عبد الله فكري للاأستاذ محمد عبد ألغى حسن ص : 136 . وما بعدها. 
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طائفة من هؤلاء قد التزمت بهذه الطريقة في الرسائل خاصة » بيا اصطنعتا طائفة 
أخرّى في النقد الاجتاعى أو الكتابة الوصفية » فاصطنعت أسلوب القامة الى حد 
بعيد . دفعهم إلى ذلك التظاهر بالفكن من ناصية اللغة والتصرف بها على الوجه 
الذي أتيح للقدماء أن يتصرفوا عليه > في عهد كانت المثل العليا للصورة الأدبية هي 
صورة الأدب القديم » أو كانت طائفة من الكتاب ما تزال وفية لتلك الصورة 
اصرارا منها على التعلق بالقدم في وجه الداعين إلى التجديد د٠“‏ 

هذه الطائفة من أصحاب الأسلوب ( المقامي ) في النثر الفني تركت لنا في نهاية 
القرن الماضي وأوائل هذا القرن آثارا معروفة تدل على أن السجع كان ما يزال له 
سلطان على بعض الأذواق والأقلام > وهو سلطان كان يعكس حقيقة التزعة 
احافظة في الأدب التي لا ترّى في الق الفنية التقليدية ما كان يراه الجددون من أنها 
۾ يعد ها مکان في أذواق الناس وعقوى )١(‏ وما لا شك فيه أن صراعا کان يدور 
بين كتاب السجع وكتاب الترسل الحر حول هذه الق الفنية التي يتشبت با 
الحافظون المغالون في محافظتيم » بيا يتسامح في التخلي عنها أو الأحذ بها طائفة من 
. المعتدلين » ويسخر مها ويعجها طائفة من امجددين . فمن هاجم السجع وجه 
بوصفه لازمة من لوازم الكتابة أحمد فارس الشدياق الذي قال كلمته المشهورة 
فيه »> وهي : السجع للمؤلف كالرجل من خشب للأاشي › فينبغي لي الا أتوکأ عليه 
في جميع طرق التعبير لثلا تضيق بي مذاهبه > أو يرميني في ورطة لا مناص لي 
ا ولقد رأيت أن كلفة السجع أشق من كلفة النظم » فانه لا يشترط في أبيات 
القصيدة من الارتباط والناسبة ما يشترط ني الفقر المسجىة ٥١‏ 


ولم يكن الشدياق وهو باجم السجع هنا إلا متحدثا عن حالة التقليد الظاهر 
لفط من الكتابة » والتقید با في سائر موضوعات ما يكتب . على أنه كان يعتبر 
السجع إذا ناسب المقام ما تتميز به اللغة العربية . ويزدان به التعبير العربي . ولذلك 
نجده قد كتب على نحو الكتابة المقامية في بعض ما انتج ومن ذلك فصول مقامية في 
كتابه (الساق على الساق) . 
(19) انظر : ناذج. من فن الترسل لكتاب هذا العهد عند الأستاذ عمر الدسوق . نشأة النر 
الحديث ص 109 وما بعدها. 


(20) انظر أوقات الفراغ للدكتور محمد حسين هيكل . 
(21) أحمد فارس الشدياق : كتاب ألساق على الساق ص 47 . 
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أما أديب اسحاق فيماجم النث المسجع » ويعتبره صناعة متكلفة . الا أن أي 
في صدور الخطب ومقاطع الكلام عفوا بلا قصد ..... ۶2 


ومن دافع عن اس الشاعر الكاتب حفي ناصف حين قول : « وأحذوا و 
ذم السجم والقفى » وأطلقوا القول في تبجيته » وضتالوا الخقدمين من النشثين وأ 
الأدب وفرسال اليراعة » ولا اقول ان ذلك ناش عن عجزهم وقلة بضاعهم ٩‏ 
ذلك الشأن فاخدو) حسنون به القبيح ويقبْحون الحسن » سفسطة على العام » 
ومغالطة للناس » ومن جهل شيا عاداه . بل أقول ان هذا اطلاق في مقام 
التقييد » وارسال العنان في موضع الامساك » واجال في ساحة التفصيل › والحق 
أن لكل مقام مقالا » وان السجع والتقفية > قد يلبسان القول حسنا »> ويكسبانه 
رونقا لا يض به تفلسفهم الممجوج.» وسفسطتم الباردة . نع ان بعض القاصرين 
من المنشئين قد يضطره الازدواج » وتحكم عليه القافية » فيأني بألفاظ زائدة عن 
الغرض أو يعقد الكلام فلا يني باراد » فكانوا لو أنصفوا بجعلون هذا حط 
جیم ومرمی قذفهم > فان الحشو مذهب لانتظام القول > مضيع لزينته . .فالغاية 
أنه يازم المنشئ أن يكون كلامه وافيا بالغرض » مؤديا للمطلوب في سياق مناسب 
لاختلاف القامات وتباین الدواعي »> فان سهل عليه ذلك م مراعاة السجع 
والقافية كان أدخل في نمكين المعاني في الأذهان > وأنشط للأسماع . وأدعَى 
للاقبال » وأخف على الأرواح » فتركه انما هو رخصة لا عزية . فعليك أن تستعمل 
فكرك في استخلاص الحق »> وتبصر وتشم کل برق فا کل داع بأهل لأن بصاخ 
له . ولا ترم بنفسك في اسار التقليد » ولا تكن ني الأمور إمعة » كلا سار. انسان 
(23) 


Cs. د‎ 5. 


سرت معه ) 
وهذا الشاعر أحمد شوي یدافع عن السجع کأغا حاطب ناسا بأعيانم عرفوا 
باراء واضحة » فهو يدفعها دفعا في هذه العبارات « السجع شعر العربية الثاني » 
وقواف مرنة ريضة » خحصت با الفصحى » يستريح. إليما الشاعر المطبوع ويرسل فيا 
الكاتب المتفنن خياله »> ويسلو بها أحيانا عا فاته من القدرة على صياغة الشعر»› 
وكل موضع للشعر الرصين بحل للسجع » وكل قرار لموسيقاه قرار كذلك للسجع 
(22) أدبب اسحاق : الدرر 131/... 
(23) عمر الدسوق : نشأة النر الحديث وتطوره ص 125 وما بعدها. 
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او السجع النابغ فيا يصلح مواضع للشعر. الرصين > من حكة تخترع أو مثل 
یضرب › أو وصف يساق » وربا وشیت به الطوال من رسائل اللأدب الخالص ۰ 
ورصعت به القصار من فقر البيان امحض » وقد ظلى العربية رجال مجوا السجع 
وعدوه عيبا فيها > وخلطوا الجميل التفرد بالقبيح المرذول منه > يوضع عنوانا 
لكات او دلالة غل باب أو حقو فى رسائل السياسة 4 أو رة ى االات 
العلمية » فيا نش العربية ان لغتكم لسرية »> مثرية »> ولن يضيرها عائب ينكر 
حلاوة الفواصل في الكتاب الكرم » ولا سجع الجام في الجديث الشريف › و 
كل مأثور خالد من كلام السلف الصالح ۶*۲ 

وشوق في هذه الكلمة يؤكد أمورا تتصل بذوق الحافظين وبتصورهم للقم الفنية 
يي التعبير » ويعطي لطريقته الادبية في كتابه (اسواق الذهب ) تبريرا واضحا 
للأخحذ بالقدع وشرو احتذائه ؛ وان كان جب التفريق هنا بين تقليد القدع محرد 
التقليد وبين معارضته لاحياء طريقته بقدرة ظاهرة على ماراة أعلامه » وتمثل 
واضح لذاهمم . فالذين أحيوا طريقة الترسل ( العميدي ) أو ( الفاضلي ) في مرحلة 
الانبعاث » وأضافوا إلى ابداع القدماء ابداعا آخر على ذلك النسق القديم كانوا 
بحيون الصورة الفنية القدية با كان ها من ايحاء قوي › وتعبير فني أشبه بالشعر في 
ظلاله وموسيقاه وانغامه > ولمذا اعتبر أحمد شوت النثر.المسجع شعر العربية الثاني . 

وهكذا ظل المذهب القديم ني أقوى صوره الكتابية > متقيدا بالسجم 
والازدواج والترسل ( العميدي ) كا نجد عند بعض الكتاب إلى أوائل هذا القرن 
بالرغم ما شاع في أقلام كتاب آخرين من كتابة ٠‏ متحررة » تخاطب العقل وترضي 
الذوق الجديد . وكان لابد من أن ينشاً عن هذا التباين والاخحتلاف في الذوق › 
وي الكتابة صراع بين الأقلام أو بين الكتاب » فتقف كل طائفة تناصر لونا من 
ألوان الكتابة لتدافع عن ذوقها وطريقتا وعن مفهومها للق الأدبية > ونستخلص 
من هذا نتيجة واحدة » وهي أن التباين في أساليب الكتاب الآحذين بالقديم 
والآحذين بالجديد » وما نشأً عنه من نزاع وملاحاة وتعصب مذا أو ذاك كان رافدا 
من روافد الصراع بين القدبم والجديد في الربع الأول من هذا القرن . 


(24) أحمد شوق : اسواق الذهب. ص 115 ط/ الاستقامة 1951 . 
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الفصل الراإبع 
التقاء القدىم والحديد ٤‏ محال الابداع 


قادتنا الفصول السابقة من هذا الباب إلى تتبع حركة احياء القدم وما صاحبا 
من حركتي انبعاث الشعر وانبعاث النثر > وامكننا رصد بواعث تينك الحركتين : 
ر عت القدم واحتذائه » وحركة ابتكار الجديد والتروع إلى التعبير عن مطالب 
الذات أو مطالب الحياة العصرية . وها الحركات اللتان اطلقنا علي| حركة 
الاتباع › وحركة الابداع . 

ونريد في هذا الفصل تجميع معطيات المياة الأدبية في الاتجاهين الاتباعي 
والابداعي لی کیف تواجد القدےم والجديد معا في الحياة الأدبية خلال عصر 
الانبعاث » وكيف كان كل منما يعكس طا من الوعي » وعطا من الذوق » وغطا 
من الثقافة » أي الموقف الأدبي الذي يلخص لنا الابعاد الثلاثة للقدى أو للجديد . 

لقد كان التقاء القدم والجديد يتمثل أول ما يتمثل في التكوين الثقافي والأدبي. 
لطائفة من الأدباء والكتاب . بيغا كان يتمثل القديم بفرده في تكوين طائفة أخرى 
م تعرف غير الثقافة العربية »> وتراثها منهلا لمعارفها . وهاتان الطائفتان هما اللتان 
غذتا الحركة الأدبية حين أبدعتا من الانتاج الأديي ضروبا من الكتابة محتلفة 
ومتشابة وخخضرمة > من حيث صلا بالقذيم أو بالجديد. 

فهناك الفئة التي كانت تتمثل القدم وتعمل على احياء صورته في النفوس 
وتثبت أصوله من أمثال حسين المرصني وحمزة فتح الله وناصيف اليازجي وحمد 
توفیق البكري وعبد الله فکري وحسين الحسر .وطاهر الجحزائري وسواهم . 
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وهناك الفئة التي كانت عثل الخضرمة من حيث اطلاعها المزدوجح على التراث 
العربي » والثقافة الأوربية . واتقانها بالإضافة إلى اللغة العربية لغة أو كث من 
اللغات الأوروبية > بحيث تمكنت بفضل هذه الثقافة المزدوجة من مارسة ضروب 
من أعال التجديد » لم يتح للطائفة الأول > فاشتغلت بالصحافة والترجمة › 
وباحياء التراث » وبالكتابة القصصية والروائة . ومن هذه الفئة أحمد فارس 
الشدياق ورفاعة الطهطاوي ورشيد الدحداح وابراهم الأحدت وتك اران 
وبطرس البستاني وسلمان البستاني وعبد الله البستاني وأحمد زکي وابراهے الیازجي 
وحمد المويلحي وحمد کرد علي وودیع البستاني وسوا (4 

وهناك فئة ثالثة عاصرت بعض هؤلاء امحضرمين وتلمذت لبعضهم › وم e‏ الا 
بالتجديد » لأنها لم تتم بغر السياسية والعمل الاجتاعي »> ومن بم استغرقت 
الصحافة حياتها وانتاجها إلى جانب اهتامها بالتحديث عن طريق الكتابة الرواثية 
والقصصية » والتعريب » ونقل آثار الفكر الأوربي إلى اللغة العربية »> ومن هؤلاء 
فرح أنطون وسلم البستاني .وأديب اسحاق ونجيب الحداد ونقولا الحداد ويعقوب 
صروف وسوا ٩‏ 

وكانت هذه الفثات تعكس في واقع الأمر أنغاط التكوين الثقاني في البيثة 
الأدبية خلال النصف الثاني من القرن الماضي » وتعكس في نفس الوقت أناطا من 
الوعي الايديولوجي › يتصل كل عط ما بنوع من الثقافة فر ن ر 
التفكير . وكان انتاج كل واحد من هؤلاء في جال التربية والتعلم أو في مجال 
الصحافة وتوجيه الرأي العام »> أو في محال الاحياء للتراث أو الترجمة للفكر 
الأوروبي يعكس أيضا نضالا هادفا يسعّى اما إلى توسيع محال التجديد في الحياة 
الأدبية والفكرية واما إلى توسيع محال الاتصال بالماضي وتراثه . حسب ما يتسق مع 
المواقف العامة هؤلاء الرواد الكبار تجاه الحياة السياسية وما سادها من أنماط الوعى 
الايديولوجي . ۰ 

والملاحظ أن اهتامات هؤلاء الرواد التنوعة > وتقافتهم التعا .ة المصادر هي 
التي كانت تتيح همم فتح آفاق التجديد » فقد كانوا معلمين ومر وموجهين لارأي 


(1) انظر فهرس الاعلام . 
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العام ي وقت واحد . وكانوا جسورا ممدودة بين تقافة الشرق وثقافة الغرب في 
الوقت الذي كانوا فيه حرري صحف ولات يارسون تأثيرهم الفكري والأديي . 
وينشئون الاجيال التي التي على عاتقها تعميق حركة التجديد والانفتاح على الغرب . 

وكان تواجد الانماط التقابلة هو طابع عصر الانبعاث . فكان الشعر التقليدي 
يقابل الشعر العصري ويوازيه . وكانت القصة والمقالة القصصية توازي للقامة 
وتقابلها . وكانت المقالة الصحقية المتحررة تقابل المقالة المسجعة »> وكان النقد 
اموضوعى أو الذاني يقابل النقد اللغوي . وكانت هذه الأنغاط تتزامن ولا تتعايش ٠‏ 
فكان لكل نمط أنصاره والقبلون عليه . ولكنه تزامن منذر بالصراع وبالتناقض 
العميق الذي يرمز إلى انشطار الحياة الفكرية بين تيارين . كل تيار يعبر عن حضارة 
وثقافة وذوق . ومن وراء كل منها مط حياة منفصل تام الانفصال عن .الط 
الآحر. ومن المؤكد أن شواهد هذين التبارين الحضاريين والقطين الأجتاعيين ما 
تزال قانمة في المدن العربية الكبرى العتيقة كالقاهرة ودمشق وفاس وبغداد . 

هذا الازدواج الحضاري ٤‏ الجتمع الواحد » ويي المدينة الواحدة » كان له ما 
يقابله في العقلية الواحدة لدى كل واحد من رواد النضة أو الانبعاث فكان أحمد 
فارس الشدياق الذي أخذ ثقافته من الشرق والغرب عبر بيروت والقاهرة وباريس 
ومالطة ولندن والأستانة » من حيث المكان . وعبر العربية والانجليزية والفرنسية من 
حيث اللغة » ويعيش في أوربا بالميئة الشرقية > ويربط روابط الصداقة بين أعلام 
من الشرق والغرب » نوذجا للشخصية المزدوجة بين القدم والجديد . وكان بطرس 
البستاني نموذجا أخر يتقن العربية والسريانية واللاتينية واليونانية والعبرية والانجليزية 
والايطالية . وبطلع على ثقافة عصره . ويجمع في اهاماته بين التعلم والصحافة 
والاحياء وانجاز الموسوعة الأول في اللغة العربية على الفط الحديث . وكان سلمان 
البستاني يتقن عدة لغات أوروبية إلى جانب اللغة العربية » ويتغدًى من رحلاته عبر 
الشرق والغرب مبعطيات الحضارة القدية والحديثة . وكان رفاعة رافع الطهطاوي 
قد درس في الأزهر » وتغذى بتراث العربية الاسلامية > م درس في باريس واه 
بتقل الفكر الأوريي العلاني إلى اللغة العربية . 


ويستمر هذا الازدواج الفكري واللغوي في صياغة عقليات أجيال متعاقبة من 
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الأدباء الكبار في عصر النهضة » هم الذين قدر هم تغيير الحياة الأدبية وإثارة 
ضروب من الصراع الفكري فيا على النحو الذي نود تحليله في هذا الببحث 
من هذا الازدواج انبثق القدم والجديد في الحياة الأدبية » فلننظر الآن في 
تواجد القدم والجديد معا في عصر الانبعاث : على سبيل التفصيل . 


کا 2 ا 


ونجد الشعر في مقدمة هذه الأنواع الأدبية التي يتواجد فيا القديم والجديد على 
نحو واضح › دال على التناقض يي مزع الشعري > داع الى الخلاف » باعث على 
الصراع بين أنصار كل منها وخصومه . فقد رأينا في الفصل السابق “ كيف كان 
الانبعاث الشعري يعني انبعاث اتجاهين : الاتجاه الأول ينشد التطابق مع الصورة 
الشعرية التراثبة والاتجاه الثاني ينشد التطابق مع روح العصر من حيث المضمون . 
ورأينا كيف جاء الجديد » وخاصة في شعر فثة من الشعراء المسيحيين اللبنانيين متأثرا 
بالانفتاح على الثقافة الأوروبية التي كانوا يتقنون لغاتها وينفعلون بتياراتما الفنية 
والفكرية » متحررين من تأثير القدم ا ل ن اا ر ا 
في الشام ومصر والعراق . 

كانت (العصرية ) بمعتى التطابق مع الحباة المعاصرة أو الحياة الجديدة قد أخذ 
يشكل مفهوما يلح على بعض الشعراء والنقاد الحاحا متواصلا للاستجابة إليه في 
التعبير عن ضرورة مهمة اختلف الكثيرون في تحديدها . ومن هنا كتب الكثير يومثذ 
عن الشعر والعصر. أو عن الشعر وحاجة العَصر فألف عيسى اسكندر المعلوف 
كتاب (لحة في الشعر والعصر)“ ليقيمه على المقارنة بين الشعر العربي .والشعر 
الافرنجي » ويلاحظ أن الشاعر الغربي كلف بالاختراعات ووصفها وذكر أحوال 
العمران . أما الشاعر الشرتي فلم يزل كلفا بتقليد القدماء > بعد أن نمثل ترائيم 


(2) انظر البحث : ص 267/... 

(3) انظر مقالة المقتطف (الشعر العصري وكيف ينبغي أن يكون) عدد يناير 1913. ومقدمة 
ديوان الخليل سنة 1908 ومقدمة (وحى الأربعين) للعقاد الشعر العصري - فصول من 
النقد عند العقاد. ص 164/... ٠‏ 

(4) صدر عن المطبعة العثانية بلبنان سنة 1898 . 
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وموضوعاتہم وسبكها ني قوالب لا تناسب حالة العصر. كا يلاحظ أنه ليس بأيدي 
شعراء العصر كتاب أو ديوان يعتمد عليه في تقوية القريحة > ويكون مبوبا على 
الطالب العصرية ٠‏ وهو أمر ضروري في نظره » لأن المتأخر لابد له من الوقوف على 
خواطر المتقدم “ ولذلك خطر له أن جمع مقطعات بليغة من الشعر العصري . 
ويبوبما على المطالب الحديثة > فاجتمع له من ذلك آلاف الأبيات بوبها على النحو 
الآني : 

اة م ل اف الاو کے الان ب فال ت الم الا کے 
السيارات ‏ الساعة ‏ الكيمياء ‏ القطار الحديدي ‏ التشريح ‏ الفلسفة 
الجغرافية ‏ الصناعات ‏ الفكاهات س التصوير الشمسى ‏ أدوات الحرب 
الخ .. 

وسمی هذا الجموع ( شحذ القرحة يي القطعات البليغة والفصيحة للمتقدمين 
والمتأحرين ) . 

: خم منتخباته من (شحذ القرحة ) بقوله‎ ٤ 

« وزيدة القول أن عصرنا عصر حضارة وعمران وفنون وصنائع » فالأحرّى أن 
نتقيد في منظومنا بتاريخ غرائبه ووقائعه لانہا اشهر من سواها لتبقی ذكرّى لمن 
بعدنا . وما نفعنا من دذکر الأطلال والدمن والشعاب ... ولدينا كثير من المنتجات 
والصروح والمشاهد العصر ية )6( 

ويقول ولي الدين يكن في مقالته عن الشعر العصري : 

« على أن في أيامنا شاعرين هما أحدثا للشعر عهدا جديدا » أريد صديتى خليل 
مطران وأحمد حرم ik‏ خلیل فعانیه أحسن من ألفاظه > وأما حرم فالفاظه أجمل 
من معانيه » قال هذان الشاعران في فنون كثيرة » ولم يقتصرا على تكلف المديح ». 

ويقول عن ديوان أحمد مرم : «... وديوان عرم كالروض في أحسن أيام 
الربيع . تنزه عا في دواوين الشعراء من قولهم : وقال بمدح فلانا وقال هجو فلانا » 


(6) المرجع السابق ص 22 . 
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وازدان بكل عنوان جديد كالدين والفضيلة والاخحلاق والآداب وشهيدة العفاف 
واباء العذارّى وسارقة الطفل وغير ذلك »° 
- أوردت هذه النصوص للتدليل على وجود شعر كان يبدو في نظر طائفة من 
الكتاب والنقاد شعرا عصريا » إما من جهة المعاني المستحدثة وعنونة القصيدة › 
واما من جهة تناوله لمشاهدات عصرية »> واختراعات حديثة . وللتدليل أيضا على 
برم هؤلاء باستمرار الشعر التقليدي الذي كان ييل الشعراء إلى نظامين > أو يسد 
آفاق شعرهم بالمدائح والمرائي والأهاجي . 

ونستطيع أن نضع شعر خليل مطران حى سنة 1908 في نهاية مرحلة من تطور 
الشعر العصري أو الشعر ال جديد على نحو ما تصوره عصره وكتابه وأدباؤه جميعا . 
فهو ذروة من ذرّى الشعر العصري الذي بدأه خليل الخوري في ديوان ( العصر 
الحديد) . 

ونستطيع أن نأتي بالأمثلة العديدة للشعر التقليدي الذي كان يزامن هذا الشعر 
العصري في نظر طائفة من نقاد وكتاب ذلك العصر أيضا . وناظموه معاصرون 
للشعراء الحددين يغيشون في نفس البيئة » ونفس المناخ الأدبي » لولا أنهم ينطلقون 
من تقافة أدبية معينة > ومن ذوق ادي خاص ومن رۇبة أديية مغايرة كل 
المغايرة . نذكر من هؤلاء أبا النصر عليا المنفلوطي (م 1880) وممود صفوت 
الساعاني ( م 1880) » والشيخ عليا الليئي ‏ (م 1896) في مصرء وابراحم 
الطباطبائي (م 1901) وجعفر الحلي (م 1897) من العراق »> ومحمد سلم 
القضات. وأا الحسن الكستي (م 1910) من الشام(© 

ونستطيع أن ران الشعر الاتباعي الذي بدأه البارودي قد بلغ مداه في القوة 
ومتانة السبك وروعة البيان في شعر محمد عبد المطلب والرافعي وأحمد شؤت وحافظ 
ابراھم واحمد حرم ومصطفی الماحي ف مصر › والكاظمي والشبيي والرصافي 
والزهاوي في العراق وارسلان والزركلي والبزم وخليل مردم في سوريا. 

ثم لم يلبث أن نشا من تعاصر القديم وال جديد تلك العصبية التي تنشاً بين 


(7) المقتطف . عدد ينابر 1913 ص 19/... 
(8) انظر فهرس الأعلام . 
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امذاهب الفنية > فاذا الشعراء المحددون ومن شايعهم من النقاد ہاجمون 


( القدم )» أي الشعر التقليدي أو المحافظ الذي لا يعلى ي نظرهم بغير ديباجة 
الشكل وجزالة اللفظ » ومتانة السبك » وهذا ما ستراه في فصل آت . 


کت 3 سے 


وکا التقى القدم والجديد في الشعر التي القدعم وال جديد في النثر الفني فكتبت 
القامة > وكتبت المقالة الصحافية المتحررة من كل تصنع »> وكتبت المقالة المسبعة › 
وكتبت القالة البيانية . وكان هناك من الكتاب من كتب السجع ولم يعدل عنه › 
ومن اطرح السجع وتحرر منه منذ البداية > ومن تطور في كتابته من التزام السجع 
إلى التخفف منه. نم إلى اطراحه بالمرة . 

فعصر الانبعاث الذي نتحدّث عنه هو عصر التقاء القدم والجديد التقاء تزامن 
وتعاصر » لا التقاء صراع . إذ كان القدم ما يزال له روعته في أعين معظم 
المثقفين » بل كان القدم هو الذي ينشر على الناس » وتستعاد صورته القوية 
الناصعة في النفوس . وتستلهم أمثلته > وتحتذى قوالبه وصوره . أما الجديد فهو 
التحرر من أثقال الكتابة المصنعة واطراحها في مال الصحافة »> وهو الموضوعات 
امتكرة في الشعر» وهو اتقتباس الأفكار والقوالب من الآداب الأوربية > وكل 
ذلك كان يتم في تؤدة وأناة عند طائفة وشي اندفاع عند طائفة أخرى . فلم يكن 
الجديد ليقوى قوة القدم أو يبلغ حد منازعته البقاء . م بدأت أصوات النقد 
تماجم التقليد ولا تماجم القدعم > مم تحولت مهاجمة التقليد إلى مهاجمة القدم 
باعتباره مناط التقليد . وبذا التدرج نشا الصراع بين القدبم والجديد في البيئة 
الأدبية التي نتحدث عنا. 

E E a a O a OE 
كالطفل الوليد . ونشأ هذا الجديد في النثر في ميدان الصحافة خاصة »> وهكذا‎ 
: التقى في النثر الفني ثلاثة أنماط من الكتابة‎ 

1 نط الكتابة المقامية . 

2 س بط الحتابة الترسلية . 
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3 س نط الكتابة المتحررة. 

-أما الكتابة المقامية فكانت تمثل استمرار الفط الكتابي الذي ساد القرون الانية 
السابقة للقرن الثالث عشر المجري . الغط الذي يتحدث فيه الكاتب عن قضايا 
عصره ومحتمعه في صورة قصصية مسجعة › ها قالب فني معروف » يقوم على راوية 
وبطل » ويعتبر احمد البريبر ( م 1811 ) حلقة الوصل بين سلسلة المقاميين القدماء 
والحدثين“ إذ يستمر الفط (المقامي ) في الكتابة عبر جيلين اثنين على الأقل من 
الأدباء الكتاب في العصر الحديث . بعد جيل أحمد البربر “٠٥١‏ 


1 س جيل ناصیف اليازجي م 5 ) صاحب ( مجع البحرين ) وهو 
نفس جيل رفاعة رافع الطهطاوي (م 1873) الذي كتب (مواقع الأفلاك في 
اخبار تيلاك ) بأسلوب (اللمقامة) . 


2 کے جيل مد المويلحي م 4 الذي كتب ( حدیث عیسی ابن 
هشام ) على صورة المقامة . وهو نفس جيل أحمد شوتي (م 1932 ) الذي كتب 
( بتتاءور ). وحافظ ابراه (م 1932) الذي كتب (ليالي سطيح ) بالأسلوب 
المغامى . 


ونلتتي في نفس العصر ( عضر الانبعاث ) برواد التجديد في الكتابة . من جمع 
منهم بين الغطين في الكتابة كأحمد فارس الشدياق صاحب (كتاب الساق على 
وضمنه اریع مقامات تتخلل كل مقامة ما كتابا من الكتب الأربعة الى كسر علا 
( الساق على الساق ) . أما سائر الكتاب فقد كتبه بأسلوب متحرر . وكتابة الشدياق 
عموما كتابة متحررة قوية متينة السبك حينا » مسجعة بديعية حينا أخحر » مترددة بين 
الطرفين تارة أخرى . فقد كتب المقالة الاجټاعية والانتقادية والأدبية بأسلوب جزل 
مرسل ماسك › وکتب العامة . وكان نسیج وحده ف الاتباع والابتداع : وهاجم 
(9) له محموعة مقامات مخطوطة بدار الكتب المصرية طبع منها . مقامة (المغاخرة بين الماء واواء) دمشق 
0ه قي 23 صفحة . 
(10) من كتاب القامة في عصر الانبعاث شهاب الدين الألوسي ( م 1854 ) وله مقامات طبعت بكربلاء : 
سنة 1273ه وابراهم الأحدب (م 1891 ) وله ( فرائد الاطواق ) الذي جارَى فيه مقامات الزخشري 
و( المقامات ) وجارّى فيا مقامات الحريري . 
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في ( الساق على الساق ) الكتابة المسجعة والأسلوب القل بالتجنيس والرصيع . 
لذلك عكست شخصيته الازدواج الفني الذي لم يكن بد منه لكاتب في عصره . 
ومن هذه الطائفة الكتاب ل الأوائل الذين كتبوا المقالات المسجعة في 
بداية الأمر » م عدلوا عنها إلى الكتابة المرسلة مثل محمد عبده » وأدیب 8 
وعبد الله الندم . ونلتقي بالكتاب الذين طرحوا الأسلوب المقامي » فلم يدونوا به 
شيا من آثارهم مثل المعلمين الموسوعيين الرواد الذين عنوا بالصحافة مثل .بطرس 
البستاني ويعقوب صروف . وجرجي زيدان . 

وهكذا يلتق الكتاب المقلدون البيانيون والمترسلون والمقاميون والمحددون في نفس 
ا و EE‏ 

لقد ورث كتاب عصر الانبعاث ميراثا ثقيلا من التقيد بالسجع والكلف علية 


اللفظ من جناس وطباق وازدواج ٠‏ وفواصل منمقة الحواشي بادية التأنق ولکن 
انشاء الصحافة » وما حملته من متطلات التعبير المباشر حررت أساليب الكتاب من 
اغلاها . 


(11) نذكر من كتاب المقامة : 
ناصيف اليازجي . وله ( ممع البحرين ) في نحو ستين مقامة تعمد فبا السجع وجمع الغريب . 
وصدرت ببيروت سنة 1856 . 
شهاب الدين الألوسي وله (مقامات الألوسي ) طبعت بكربلاء سنة 1273ه. 
ابراهم الأحدب : وله نحو ماين مقامة »> طبعت ببیروت بدون تاريخ . 
أحمد فارس الشدياق وله أريع مقامات يتضمنا كتابه (الساق على الساق ) صدر بباريس سنة 
5 . 
ونذ کر من کتاب الجح بين السجم والرسل 
کی ونی کی جا ( صهاریج اللؤاؤ) وهو مقالات مسجعة جامعة بين المنثور والمنظوم 
صدرت سنة 1907 صر 
وعائشة التيمورية التي كتبت مرآة التأمل في الأمور. صدرت سنة 1310 , 
عبد الله فكري الذي كتب الأسلوب الترسلي المصنع مثا نجد ذلك في (الآثار الفكرية ) الذي 
جمعه ولده امین فکكري ۽ ونشره سنة 1897 
حفني ناصیف في رسائله ومقاماته . 
ونذ كر من الكتاب الذي عادوا إلى الكتابة البيانية الخالصة من السجع التينة السبك الجيدة الرصف : 
محمد عبده في مقالاته ورسائله عند تحريره في (الوقائع المصرية) 
س أديب اسحاق في مقالاته امجحموعة في كتاب (الدرر) . 
ایراهم اليازجي قي فصوله ومقالاته بعجلة (البيان) وخحلة (الضياء) . 
ابراهم م المويلحي في مقالاته (في مصباح الشرق) . 
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ولکننا بحب أن نلاحظ بأن مطالب الصحافة م تذهب ما کان عب آن عرص 
عليه كتاب ذلك العهد من مزايا العناية بالأساليب والتأنق فیا حسب ما برتضه 
درق اله ا ار ا کا ا فی ا ا 
بالقدم » وبقدر ما لذيه من وعي عميق بضرورة استمراره واحيائه »> واحتذاء 
صورته الأصيلة » قبل أن يطعى عليه التصنع والزخرف اللفظي . هذا نجد الأدباء 
امسيحيين يتحررون من الكتابة الفنية » ومن مطالب تحقيق النصاب الأدتى فيا 
كالازدواج » وتناسب الفواصل » ومتانة السبك في وقت مبكر في صحافتهم الأدبية 
ومقالاتهم . فالكتابة عند هؤلاء الرواد لفن المقالة متحررة . حب فا اقب ما 
يتفق له » من هنا نشاً ي محال الصحافة اشاتان EN.‏ صحاي ت آدي 
وكان الشأن عند السوريين أن يكتبوا المقالة على الط الأول > کا جد في مقالات 
بطرس البستاني وابنه سلم البستاني في محلة (الجنان) 1970 » وقد تتأثر المقالة 
بشخصية كاتا مع ذلك إذا كان أديبا بطبعه لغويا غزير المادة »> فتأني مقالته غنية 
ماسكة البناء > ولكنها خلو من تكلف الصياغة ونصاعة السبك » واصطناع 
المجحازات » كا نجد عند أحمد فارس الشدياق » وان كان هذا الرجل يصعب تحديد 
ميزات أسلوبه المتقلب بين التصنع والتحرر . فقد التقى القدم والجديد في شخصيته 
ومزاجه على نحو فرید . 

أما المصريون فكانوا إذا ما كتبوا في الموضوعات الأدبية وفوا كتابنهم نصيما من 
رواء الصياغة كاختيار اللفظ والاحتفاء بالسجع ولو في حدود معقولة وكتوفير 
الازدواج » والموازنة بين الجمل والتضمين . وان كان هذا الحكم لا مضي على 
إطلاقه » لأننا نجد من السوريين الصحافيين من عني بالكتابة البيانية التي تحتني 
مخصائص الازدواج والوازنة والتضمين كأديب اسحاق . ونجد من المصريين من م 
يحتف بشيء من ذلك کابراهم اللقاني في مقالاته في (مراة الشرق ) لسلىم عنحوري 
سنة ٠2(1879‏ 

وإلى جانب هذه الكتابة الصحافية المتنوعة كانت توجد كتابة فنية تتردد بين 
الغلو في التصنع الذي هو باسلوب القامات أشبه وبين التخفف من أثقال السَّجم 


(12) انظر : نشأة النثر الحديث وتطوره لعمر الدسوق . ص 87/... 
وأدب المقالة الصحفية .. ج 56/2 . وأدب المقالة الصحفية ج 201/1 . 
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والازدواج ‏ وتحتذي أسلوب كبار المترسلين في القرن الرابع وما بعده . وهذه الكتابة 
الفنية كانت تظهر في كتابة (الرسائل ) ومذا يقول عمر الدسوق : 

« وما من أديب أو متأدب في هذه الفترة حى أخريات القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين إلا واهتم بكتابة الرسائل » يظهر فيا أدبه »> ويشهر براعته . 
وإذا كانت المقالة قد اتخذت طابعا آخحر > وجنحت إلى الأسلوب المرسل غالبا فقد 
ظلت الرسائل موضع احتفاء الكتاب وتأنقهم . وكان شيخهم في ذلك جميعا عبد 
الله فكري . وقد وضع الفوذج حم بمحاكاته لكتاب القرنين الثالث والرابع › 
فنسجوا على منواله في تلف رسائلهم . وها هو ذا الشيخ محمد عبده يسجل له 
الشيخ محمد رشيد رضا أكثر من أربعين رسالة » ...“ م يذكر الأستاذ الدسوقي 
من كتاب الرسائل الشيخ حمزة فتح الله > والشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ 
حفني ناصف » والشيخ ابراه اليازجي . 

ومن شواهد شيوع هذا النثر الفني المسجع أن كتابه عال جوا بواسطته موضوعات 
الشعر نفسها من وصفيات وانطباعات وجدانية »> كا عالجوا به الخواطر والأفكار › 
والتأملات . والنقد الاجتاعي > فکانوا مثلون بذلك كله ظاهرة استمرار « القدى » 
و« اللادب القديم » الذي يرتد بالقراء إلى ادب القرنين الرابع والخامس . 

نذكر من هذه الآثار ». التي نمثل العناية بالأسلوب » والاحتفاء بالسجم 
والافراط في الوان البديع وان كان ذلك متفاوتا حسب شخصيات أصحابه : 

1 س صهاريج اللؤلۇ > محمد توفيق البكري (م 1932 ) الذي قيل عنه : 
« ان صاحبه تکلف فيه تکلفا شدیدا وحرص على أن بباهي فيه عحفوظه من 
التراث العربي القديم ... وان يباهي باطلاعه الغزير على غريب اللغة على نحو ما كان 
يفعل أصحاب المقامات ... ولكن الفارق بينه وبينيم أن البكري کان اول في 
اختیار موضوعاته أن ثل عصره وآراءه وحضارته ... ۲ ٥۵‏ 

2 أسواق الذهب : لأحمد شوتي ( م 1932) ٠»‏ وهو عبارة عن فقرات' 


(13) عمر الدسوقي : نشأة .النثر الحديث . ص 109 . 
(14) امرجم السابق :. ص 167 . 
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وفصول من النثر جارى فيما ( أطواق الذهب ) للزجخشري » و( اطباق الذهب ) 
للأصفهاني من حيث الاحتفاء بالأسلوب وتنوع الأغراض »› وتلخيص الآراء . 
« وكا قيل » فإن شوتي في هذا الباب شاعر سهل عليه السجع كا سهلت عليه 
القافية في الشعر. فموضوعات كتابه موضوعات شعرية احيانا واسلوا بحل محل 
الشعر من حيث الوسيقى والفواصل التوازنة ٠١(‏ 

وقد كان شوق يعتبر السجع شعر العربية الثاني . بحيث يستريح إليه الشاعر 
الطبوع > ويقترب فيه الكاتب التفنن من الشعر» ويسلو به أحيانا عا فاته من 
القدرة. عليه . 

3 س ليالي سطيح لحافظ ابراهىم ( م 1 ) وقد تأثر فيه . محدیث عیسی 
بن هشام للمويلحي من جهة وصف الحياة الاجياعية وانتقاد بعض مفاسدها . 
وجعل أحادیثه تدور حوارا بين المحدث الواصف ومن معه وبين الكاهن ( سطيح ) 
كاهن بى ذؤيب في الجاهلية > حول القضايا الاجماعية والسياسية والادبية الى 
يعرض ها » كل ذلك بأسلوب متساوي الفواصل مسجع الجمل » بين الصناعة »> 
وان كان السجع يغلب على كلام سطيح » والنثر المرسل يغلب على كلام حافظ في 
الحوار الدائر بينها . ولا بخلو الكتاب من فقرات بالغة التكلف بادية التصنع » فهي 
إذن أثر من آثار الكتابة القدية » التي تروق أذواق عصر مضى . 

4 س حديث عيسى بن هشام محمد المويلحي (م 1930 )7 وقد أخرناه 
في الذكر وان كان أسبق من الأثرين المنقدمين » وأظهر منها وأشهر_ لنربط 
بين استمرار القديم فيه وظهور الجديد . فهذا الأثر من حيث الصياغة والتأليف 
مقامة نما راوية وبطل يتقيدان في حوارهما بالسجع »> ويشتركان في الأحداث . 
ولكن ذه المقامة طبيعة قصة حية نابضة بواقعيتها زاخرة بالنقد الاجياعي مليئة 
بالعبرة . انها رغم شكلها المثقل بالسجع والصور البيانية » والتأنق اللفظي قصة ها 
جاذبية القصة المشوقة »> وحرارة الواقع المتحرك . فن هذه الناحية يعتبر ( حديث 
عيسى بن هشام ) ماتقى للمقامة والقصة » التقت فيا نهاية فن المقامة وبداية فن 
الرواية أو القصة . 


(15) المرجع السابق : ص 139 . 
(16) صدر سنة 1929 عن مطبعة السعادة . ولكنه كان قد نشر في (مصباح الشرق) بين ستتي 
1898 1900 . 
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لقد التقّى القدع والجديد التقاء متجانسا كالتقاء الشكل والمضمون » فالتقت 
المقامة والقصة في أدبنا العربي في عصر الانبعاث على هذا النحو الطريف الذي 
وجدناه عند محمد المويلحي أو نجده قبل ذلك عند عائشة التيمورية في قصة ( نتائج 
الأحوال في الأقوال والأفعال )”"“ التي تأثرت فما يبدو بواقع الأفلاك في 
اخبار تيلاك لاطهطاوي “٠(‏ 


وهو الذي نجده أيضا عند أحمد شوتي في روایته (لادياس أو آخر 
الفراعنة ) وهي رواية نثزية مسجعة تارنخية > ونجده أيضا عنده في ( شيطان 
بنتاءور) أو لبد لقان وهدهد سلان(٥2)‏ الذي هو حوار ( مقامي ) بين الشاعر 
الملصري القدم بنتاءور شاعر س والشاعر الحديث . ونجده أيضا عند شوقي في 
روايته ( ورقة الآس ) 2 الي هي أخحف سجعا وتصنعا من سابقاتما . وأقرب إلى 
نضج الفن الروائي عند شوتي من سواها . فهذه الآثار الروائية من حيث روحها 
وتسلسل احدامما » المقامية من حيث إطارها او اسلوا صورة واضحة لالتقاء 
القدعم والجديد في تلك الحقبة من عصر الانبعاث . 


وينہي هذا الالتقاء عند محمد لطني جمعة ي څموعته ( وادي اموم ) (۶2 
حيث يعلن في مقدمته للمجموعة بانه سيكتب على نهج القصصيين الأوربيين الذين 
يكتبون على أساس الحقيقة لا الخيال 7 وتفترق القصة عن المقامة عند رواد 

أما عند السوريين واللبنانيين فاننا نجدهم يكتبون القصة والرواية بعيدا عن 
اشرت المقامة قبل هذه الفترة نفسها » فسلى البستاني ( م 1884) هو رائد القصة 
الاجتاعية والتاريخية في الدب العربي الحديث » إذ كان قد نشر في محلة ( الجنان ) 
منذ سنة 1870 رواياته : (اليام في جنان الشام 1870) و(بدور.1872) 
(17) صدرت سنة 1888 عن المطبعة البية المصرية . 

(18) انظر اثر المقامة في نثأة .القصة المصرية ص 138/... 

(19) صدرت سنة 1899 . 

(20) صدرت سنة 1901 . 

(21) يؤرخ داغر صدورها سنة 1919 . وطه وادي سنة 1905 وحمد رشدي حسن سنة 1899 . 


(22) صدرت سنة 1905 . 
(23) انظر اثر المقامة في نثأة القصة المصرية ص 156/... 
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و(بنت العصر 1875) و(فاتنة 1877) و(سلمى 1878) و(سامية 1882) . 


---وترجم عددا من الروايات في نفس الجحلة » وقد تحرج من محلة (الجنان) عدد 
من القصاصين مهم نعان القساطلي وسعد البستاني وجميل خحلة مدور. هذا 
بالإضافة إلى أن القصة كانت قد وجدت على أيدي الكتاب المهجريين منذ مطل 
هذا القرن نفسا قويا دفع بها نحو الظهور مثلا نجد عند أمين الرحاني وجبران خليل 


جیران (24) 


وهكذا التقَى القدم والجديد التقاء تزامن من ناحية » والتقاء ازدواج من ناحية 
أخرى » ونعنى بالأول التقاء القصة والمقامة في فترة واحدة من عصر الانبعاث . 
ونعني بالثاني التقاء القصة والقامة في فترة الأثر الأدبي الواحد كا رأينا عند بعض 


(24) کتب الأول ثلاث روايات هي : 
1) المكاري والكإهن 1904 . 
2) زنبقة الغور 1915 . 
3( خارج الحرم 7 . 
وكتب الثاني 
1 عرائس المروج 1905 . 
2) الأجنحة المتكسرة 1911 . 
3 الأرواح التمردة 1922 . 
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الفصل الخامس 
التقاء القدم والحديد ف حال النقد 
e‏ 


تزامنت حركة احياء القدم واحتذائه وحركة اقتباس الجديد والشوق إلى اقتفائه 
في مجال الابداع الأدبي » فرأينا في الفصل السابق كيف التقى شعراء التجديد 
وشعراء التقليد » وشعراء الاتباع وشعراء الابداع »> وكل مهم يستمد صوره ومعانيه 
من معين خاص » ويحفزه إلى الشعر باعث من بواعث الانبعاث او الهضة . وراينا 
أيضا كيف الى الأسلوب المسجع والأسلوب المرسل › والمقامة والقصة في البيئة 
الواحدة . فكان ذلك طليعة ظهور ذلك التناقض العميق بين مطالب الذوق 
ومطالب الفكر والوجدان في الحاة الأدبية لعصر الانبعاث » ونريد في هذا الفصل 
أن نزيد هذه الظاهرة تفصيلا باضافة معطيات التقاء القدم والجديد في محال النقد 
الاديي ٠‏ لاآن النقد الادني هو البؤرة الجامعة لا تفرق من عناصر الحديد والقدم › 
والمعيار الذي نقیس به مدى تواجد هذا القدىم والجديد في الحال الأديي »> ونتبين 
منه مى انفعال الفكر الأديي بتأثرهما في محال التلتي والتذوق والتقوم . 

أما النقد الأدبي في صورته القدية فقد كان لابد من أن يستعيد وجوده في. 
جال الأدب في عصر الانبعاث لاعتبارين اثنين : 

أوها : لأن الرجوع إلى الأدب القدم معناه الرجوع إلى الأدب والنقد معا . 
والمطلعون على التراث الأدبي تبعا لذلك إما أنہم شعراء وكتاب متارون إحياء 
الصورة القدية في التعبير على. بينة مما يصنعؤن » فهم في هذا المجال بحللون دواعي 
تفضيلهم منهجا على منىج وطريقة على أحرى » ويفاضلون بين الصور والأساليب في 
الأدب القدم نفسه على ساس من الذوق والفهم معا » فهم من الشعراء النقاد أو 
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من الكتاب النقاد عى من معاني النقد. ومذا :تجد البارودي قد قدم لديوانه 
عقدمة حدد فما مفهوم الشعر وقوام مناه ومعناه > والياعث عليه والغاية منه () 
وحن نلحظ ي هذا المفهوم الاتجاه الذي اختاره البارودي وا بعفهوم القد.م 
وتاثره لقواعده في المبتى والمعتى . کا جد الشاعر أحمد شوق قد قدم لديوانه عقدمة 
حدد فما مفهوم الشعر عنده ومادته وصورته ( ونجد مثل ذلك عند الكتاب 
الذين عاشوا فترة احياء القدم مثل اليازجي والمويلحي والمنفلوطي > فكلهم اسهم 
في تحديد وظيفة النقد بشكل من الأشكال( واما انہم نقاد نصبوا أتفسهم 
لتنخل الأساليب وروز المعاني في محاولة لإحياء المقاييس النقدية٠‏ القديمة في ضوء 
التراث النقدي من أساتذة وكتاب . 


والاعتبار الثاني : لأن اختيار المج القدم في الصورة الأدبية »> في معترك 
الصراع بين الرجوع إلى القدم والانفعال بالجديد هو نفسه موقف نقدي . فالذي 
بتار المذهب القدم يسعَّى لاحيائه ويرى فيه الصورة الى لا يكن أن يكون عليه 
المنظوم والمنثور ويحتار ضمن ذلك اصول النقد القدح . ويصطنع نظرته ومقاييسه . 
فهو بتحدث عن الأسلوت فلا یری لجودته مقیاسا الا « حسن التأني وقرب المأخذ 
ووضع الألفاظ مواضعها » وايراد المعتّى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله» . 
ويتحدث عن الصورة الأدبية فلا يراها الا من خلال مفهوم القدماء عن الاستعارة 
وفنونها من حيث حسن التأتي » والمناسبة أو المتافرة والنبو. ويتحدث عن بنية 
القصيدة فلا يدرك ما ا کثر ما أدرك القدماء » ولا سا وحدة البيت وقدرته على 
أن بحري بنفسه ری المثل والشاهد › زک ن الق فى ظلها لا تعدوه أو 
تجري على رسلها دون استطراف . 


وأمر آخر كان يقضي بوجود الحركة النقدية الموازية لاحياء القديم > وهو ظاهرة 
من ظواهر الحياة الأدبية لا تتخلف » واعنى بذلك انبثاق الحركة النقدية في كل بيئة 
أدبية » كأنها رجع الصدَى لصوت الشاعر والكاتب . وأول ما يكرن هذه الركة 


(1) انظر مقدمة الديوان. ج 53/1 364 . ط . العارف. 
(2) انظر مقدمة الشوقيات طبعة (الآداب والمؤيد). بمصر سنة 1898 . 
(3) انظر تطور النقد والتفكير الأدي في مصر. لحلمي علي مرزوق ص 174 وص 201 و227 وما بعدها . 
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من ظهور يأني على أيدي الشعراء أتفسهم » فهم الذين يهدون للنقاد الحختصين في 
كل أدب من آداب الأم التي ها تاريخ أدبي معروف . وني شعراء الجاهلية الذين 
كانوا محتفظون بقصائدهم قبل اذاعتا لتنقيحها وتهذيبها دليل على ذلك . فهم 
ينظرون اء فنم نظرة المصحح الناقد قبل أن ينظر إليه الناس ‏ » ولا يلبث النقاد 
الختصون أن يظزروا في أعقاب كل نهضة أدبية أو أثناءها بعد استحكام الأصول 
الفنية وتفارط الشعراء علا . 

حدث الانبعاث الأدبي إذن بفضل العوامل التي تحدثنا عنها » وكانت حركة 
الاحياء للقدم مظهرا هذا الانبعاث . وجاءت الحركة النقدية الموازية للاحياء تحجي 
من المذهب القدم أصول النظرة إلى الأدب وغايته » وأصول النظرة إلى الشعر في 
مبناه ومعناه »> فكان الانبعاث الأدي يعني مظهرين اثنين : مظهر الابداع الفني 
لدَى الكتاب والشعراء > ومظهر النقد الأدذبي لى النقاد . 

وأما النقد الأديي ي صورته الجحديدة فكان لايد له أيضا من أن ينمو مع غو 
بذور التجديد التي ألقاها في تربة البيئة الأدبية الرواد السوريون حين كتبوا المقالة 
الصحفية » فتحرروا من أثقال الصناعة في النثر» وحين كتبوا الرواية والقصة 
EG Saa Sa are‏ 
التقليد »> وتجاوزوا الاغراض التقليدية كالمدح والميجاء إلى رحاب التامل ومناجاة 
الطبيعة والتغني بالوطنية والتجاوب مع الاحداث السياسية مثل ما فعل خليل 
الخوري وفرنسيس مراش » وأديب اسحاق وفرح انطون وسل البستاني ونجیب 
الحداد ويعقوب صروف وسواهم . وكذا بذور التجديد التي ألقاها الرواد المصريون 
من الشعراء والكتاب حين عمقوا الاحساس بضرورة التجديد »> وحين أسهموا 
اسهاما كبيرا في توجيه الشعر العربي نحو الأغراض القومية الاجتاعية والوجدانية 
الجديدة مثل ما فعل أحمد حرم وأحمد شوق ومصطفی الماحي وعبد الرحمن 
شکري وحافظ ابراهم وعلي الخاياتي والعقاد والمازني وسواهم . فلننظر في تواجد 
الحاولات النقدية عند مثلي النقد القدم ومثلي النقد الجديد. 


(4) انظر اشن التقد الأدبي عند العرب لاحمد بدوي ص 4 
وتاريخ النقد الأديي عند العرب لطه أحمد ابراهم ( الباب الأول ) . 
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د 


عاصر الشاعر البارودي وهو رائد البعث ٤‏ الشعر العرني الحديث صر 
ناقداً كبيراً من شيوخ الأدب في مصر هو الشيخ حسين المرصني ( م 1889) . وقد 
تهيأت هذا الشيخ أسباب الريادة للنقد الأدبي في تيار حركة الاحياء . فقد تخرج من 
الأزهر . ثم انتقل بعد التدريس فيه إلى دار العلوم » فألقّى محاضرات في تاريخ 
الأدب العربي منذ سنة 1871 » فأحيا من دراسة الأدب ما كان يتفق منجا 
ورؤية مع حركة الاحياء للقدم ».ثم اختير بعد عشر سنوات عضوا بالجلس الأعلى 
للتعلم برئاسة علي باشا مبارك . كان يتقن اللغة الفرنسية إلى جانب تضلعه في اللغة 
الغربية . وقضًى حياته معلا . ولكن أهم ما عرف به هو تأليفه كتاب (الوسيلة 
الأدبية )2 فبفضل هذا الكتاب الذي ظهر في العقد السابع من القرن الماضي . 
وبقفضل ما نشر منه في محلة « روضة المدارس » اتيحت الفرصة امام عدد كبير من 
رواد الإضة الادبية ليتلمذوا له > وذلك لان (الوسيلة ) قد اعتبرت منذ ذلك 
الحين مصدرا لتعام اللغة العربية وآداا . فقد تضمنت فصولا بأكملها أخذت من 
المنابع الرة للادب القدعم والنقد الاديي القديم . 


رجع المرصني في نقده إلى احياء الصورة القدية للنقد الأدبي » واعتمد على 
كتب معروفة في النقد «كالثل السائر» في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثيرء 
وكتاب « الصناعتين ) لأي هلال العسكري » وكتاب « اعجاز القرآن » للباقلاني » 
وما جرّى مجراها من كتب القرن الرابع أو الخامس . وهي كتب تمتاز بكونها 
استوعبت الفكر النقدي العربي القد . وقد تناول المرصني في «الوسيلة » علوم اللغة 
العربية » التي تؤدي إلى اكتساب لللكة في التعبير» ولاسم علوم البلاغة وذلك 
باعتبار كون هذه العلوم من نحو وصرف وبيان ومعان وبديع مرد وسائل » وليست 
بغاية في حد ذاتما » وإنما غايتها اكتساب ملكة التعبير الذي هو قرام العمل الأدلي 
من شعر ونثر. م تناول صناعة الأنشاء في باب مستقبل كا تناول صناعة الشعر في 
(5) انظر : النقد والنقاد المعاصرون للدكتور محمد مندور ص 8 9. 
(6) العنوان الكامل للكتاب هو الوسيلة الأدبية للعلوم العربية > طبع بطبعة المدارس الملكية بدرب الهاميز 

عصر سنة 1292/1875ه نم أعيد طبعه بعد ثلاث سنوات » في جزأين تربو صفحاتما على تسعائة 


صفحه . 
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باب آخر. وهو في كل باب ينقل من النصوص والشواهد ما يلاتم النظرية التي 
يشرحها أو القواعد التي يبسطها . ولم يقتصر الرصني في ايراد الشواهد من الشعر على 
عصور الازدهار . بل ورد في کتابه أمثلة من اثار معاصر يه البارودي وعبد الله 
فكري » الأول في الشعر والثاني في النثر» وذلك لأنها كانا يثلان في نظره منهج 
القدماء وطريقتهم » وليدل على اتخات القرائح السليمة في عصر ساد فيه اسق د 
وليدل على أن عبقرية البارودي وعبد الله فكري جاءت مكذبة لاظنون القائلة بأن 
الابداع الفني وقف على المتقدمين . مم يورد المرصني نصوصا كاملة من كتب النقد 
القدم كلا عرض لقضية من قضايا النقد. معمدا على ذوقه فا بورد من 
الشواهد » معقبا على آراء القدماء > با يظهر استقلاله في النظر والتقو (© 

ومن قبيل ذلك أنه تناول قصة قصة الابداع الأديي > ونظر اليه على انه من عمل 
الملكة » فهو عنده صناعة فنية > وهذه الصناعة اما أن تقوم على ضناعة الانشاء 
واما أن تقوم على صناعة النظم أو الشعر » وكلاهما لابد فيه من أمرين » الحفظ 
للنصوص النثرية والشعرية > مع تحصيل ما يحب تحصيله من علوم الآلة التي هي 
وسائل الأدب » م الحاولة في الكتابة أو النظم ومارستها على الهج الذي استقرت 
قوالبه ي النفس من اثر الحفظ والاستيعاب . 

فأما صناعة الانشاء فتكتسب مادة الحفظ فبا عحفظ القرآن وجملة من 
الأحاديث النبوية وفهمها > م حفظ الأمثال والأشعار وخطب البلغاء ورسائلهم 
لأنها مستودع المعاني ومضرب المثل في الامجاز وصورة البيان » م سحاول المنشئ أن 
ينسج على منوال أساليب ما حفظ » بخطئ ويصيب حى بحكم الصناعة »> جامعا 
بين الاتباع والاختراع بحسب ما ينَهباً له . والمرصني خلال تقرير هذه القاعدة يعطي 
الأمثلة ويذكر الكتب والحموعات الأدبية الي جتان رجح إليها المتأدب . 

واا صناعة الشعر فهي عنده أعقد من صناعة الانشاء »› لأن أسلوب الشعر 
ان ر ا ا و ا ا ي م ت ولیس 
جريان التعبير على أصول الاعراب من جهة النحو و على أصول التقطيع العروضي 
(7) انظر ما يقوله الدكتور مندور عن المقارنة بين الارجانون والوسيلة الأديية : النقد والتقاد . ص 9. 10 . 


وانظر بعد ذلك مهج الببحث عند الرصنى في الوسيلة ص 15. 
(8) انظر الوسيلة الحزء الثاني . (صناعة الشعر ووجه تعلمه) ص 464/... 
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من جهة الوزن فحسب » بل هو الى هذا وذاك تصوير تنتزعه الحيلة من أعيان 
الأشياء وشخوص الظواهر » وتصوغه في قوالب التعبير البياني »> حي يراعي فيه 
انتقاء اللفظ و ترکیبه وجريانه على قواعد اللغة والبيان » مع إفادة كال المعتّى 
المقصود عنه » م اتباع القالب العروضي هذا الاداء > بحيث يطول او يقصر حسب 
الوزن وكال الافادة وعام الابداع » من غير حشو أو اجاز محل . ومع ذلك فإن 
صناعة الشعر هي من عمل الملكة أيضا . ولا تكتسب هذه الملكة إلا بحفظ الشعر 
بقدر ما يستطاع » حى تنشأً في النفس ملكة ينسج على منواها . لأن «من كان 
خاليا من الحفوظات فنظمه قاصر ردي » لا يعطيه الرونتق والحلاوة الا كثة 
الحفوظ » » ويرّى المرصني اتكاء على ابن خلدون أن من قل حفظه أو عدم لم يكن 
له شعر وإنما هو نظم ساقط »° فإذا انتقش الحفوظ في النفس على هياته 
وصوره وجب تناسيه لقحى من الذهن صيغه ورسومه على النحو الذي به ینتسب به 
الشعر لصاحبه دون اة چ وتبقی منه القرالب والأسالیب التي يصح ا ر ن 
الشعراء فينسج على منوالما > وتصاغ العاني الحفوظة والمبتدعة أو المقتبسة ۳ 
ینپا ٠٥‏ 

فالابداع الفني عند المرصني › مثلا هو عند القدماء قبله > صناعة فنية قانمة على 
المران والحا كاة ومراعاة الأصول والقواعد الى وضعها القدماء »> وهو في هذا يأخحذ 
بنظرية ابن خلدون في (المقدمة )“ . وتستطيع أن تلاحظ بسهولة أن ابن خلدون 
ادرا عمن سبقوه ولاسما ابن رشيق في (العمدة ) وأن تجد كل ذلك واضحا 
عند المرصني في (الوسيلة ) في كل موضع من مواضع القول والتحليل للصناعة 
الشعرية » كالقول في الذوق أو القول في ا أو القول في شروط الملكة 
الشعرية »> وهو لا يكاد يتحرر من آراء المنقدمين إلا قليلا. 


فن ذلك أنه يرد على ابن خلدون في حكه على شعر المتني والمعري بانه خارج 
عن أساليب العرب الشعرية بان في هذا الحكم حجر واسع وحظر مباح » لان 


(9) انظر الوسيلة الأدبية ج 2 ص 468 . 

(10) . انظر تأ کید الدكتور مندور لسلامة هذا المج في اكتساب اللكة ( النقد والنقاد اا ص 16 وما 
بعدها . 

(11) انظر المقدمة لابن خلدون ص 574 . 
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انفس الشعراء في العرب لم يتفقوا على سلوك طريق بعينها > واعا هي مذاهب ختلفة 
وطرق متشاة ٩2(‏ 

وشيء آخر يكن أن يزيد في توضح هذا المذهب في النقد » وهو اغتبار الشعر 
صناعة فنية تكتسب بالحا كاة والمارسة للتعبير على قوالب مخصوصة وصور من البيان 
مألوفة لا سبيل إلى ابتداع فما أو تغيير. وهو أن هذه الصناعة قوامها اللغة 
والصياغة لا المعاني واللنواطر . فالشعر من حيث هو قدرة على النظم > أو قدرة على 
التعبير على أنحاء خصوصة » يأخذ بعضها هيئة الايقاع وال جرس والوزن والتقفية › 
وبعضها يأخذ التشبيه والجاز > وبعضها يأخذ هيئة الاسناد والركيب الجاري على نحو 
العربية > وبعضها يظهر ني انتقاء اللفظ واختياره ليشاكل المعتى ويجانس هيئة 
المبتّى "“ . وهذه أمور متكاملة لا يغني بعضها عن بعض . هذا المذهب من النقد 
في قيامه على مراعاة الصورة اللغوية والبيانية »> وقيامه على أساسن الحا كاة والاتباع 
هو المذهب اللائق بالنقد في عصر الاحياء »> وهو الممهد لظهور الاتجاه الكلانى في 
الدب هذا الاتجاه الذي يقوم في أساسه. على احتذاء المذهب القدم ا 
الحا كاة ظاهرة في شيء مثلا تظهر في اتباع الأساليب وانتقاء الألفاظ › وبناء 
الصياغة بناء حكا على نسقها المعتاد في أساليب الفحول من الشعراء والبلغاء من 
الكتاب . أما المعاني فلم يقل أحد بأنها وقف على جيل دون جيل وقبيل دون قبيل » 
بل هي في ضوء هذا المذهب عرضة لكل طالب ونببة لكل قانص » بل هي كالماء 
يغترف منه الغترفون »> فبعضهم بآئية الذهب وبعضهم بآنية الخزف ٠۳7‏ . فالأدب 
صناعة لفظية › . قصاراها احكام التعبير وإجادة الصياغة واعتلاء طبقة من طبقات 
الكتابة > وسبيل ذلك استظهار المنظوم والمنثور »> واستيعاب القواعد والأصول . 
فهناك قوانين بتأني بها العم وتستوي الملكة وبا تتأني المفاضلة ويقوم الأثر الأدبي › 
ولا تخرج عملية النقد عن الاحتكام لتلك القوانين التي بمخالفتا وموافقتا يردؤ 
القول ويجود . وليس أدل على ذلك من أن المرصني يقف عند الموازنة بين 


(12) مثال ذلك أنه لا بجاري اين خلدون عندما اعتبر المعري والمتبي لا جريان في شعرها على أساليب العرب 
الخصوصة في الشعر. انظر القدمة ص. 575 . والوسيلة الأديية ج 473/2 . 

(13) انظر المقدمة لابن خلدون ص 577 . 

.(14) انظر المقدمة لابن خلدون ص 577 . 

(15) الوسيلة الأدبية. ج 2 ص 463 . 
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الشعراء فلا يراها ممكنة إلا بين الشعراء حين يشتركون في طبقة واحدة وعصر 
واخد ای کن ا هم حظوظ الاشتراك في الذوق اللغوي والملكة الأدبية 
والقدرة على معرفة أجناس الكلام ونقد ألفاظه وحروفه > وتمييز أساليبه > لأن الأمر 
أمر أساليب وملكات . لذلك لا يرّى أن شعر البحتري يكن أن وازن بغير شعر 
شاعر من طبقته وعصره › کأبي عام وابن الرومي . لأن الشعر بالنسبة لاء جميعا 
کان حظا مقسوما ونصیبا مشترکا ينال منه کل مېم على قدر مته واستطاعته . 
فا موازنة بينم هي من قبيل الاعتراف با يتقدم به المتقدم وهو عرضة للتاخر » وا 
يتأخر به المتأخر وهو قادر على الاجادة . وبهذه الوحدة في المقياس تمكن الموازنة بين 
الشاعرين في إطار وحدة الموضوع والغرض من باب أولي . 

وليس أدل على هذا المذهب أيضا من « تفضيله قصائد البارودي التي نظمها 
على منوال قصائد مشاهير المتقدمين من الشعراء ورويها على قصائدهم » لأن 
البارودي استثبت جميع معاني ما حفظه من الشعر العربي ناقدا شريفها من 
خحسیسھا › واقفا على صوابہا وخحطشا » مدرکا ما کان و الكلام وما 
لا بنبغي . م جاء من صنعة الشعر اللائق بالامراء »> ولشعر الامراء كاي فراس 
والشريف الرضي والطغرائي تيز عن شعر الشعراء ٠#‏ 

ذلك شأن المرصنى في تقرير القواعد وتأصيل المذهب الاتباعي في النقد أما 
شأنه ني . التطبيق والتحليل والنقد العملى فيمثل الوجه الثاني من هذا المذهب عنده » 
وهو مذهب لغوي > يعني بنقد الألفاظ ويناقش معاني الكلات › ويبين أوجه ا لطا 
والصواب فيما »> ويل إلى شرح عبارات الشعر ويستطرد خلال هذا الشرح ذكر 
أمور تتصل به »> ما يبدل على أن نظرته إلى الشعر نظرة تفصيلية تعني بال جزئيات في 
اللفظ والمعت ٠ ٠7(‏ 


ان الشيخ حسين المرصني بكتاب (الوسيلة ) في قسمه النقدي خاصة ببعث 
الفكر النقدي القدم » بعد أن تمثله كاملا > وتتبع آثار أعلامه > وأخذ يطبقها في 
حال الراث الشعري القدعم موازنا بین عاذج ص ذلك الراث ¢ محاريا کبار النقاد 


(16) التراث النقدي لعبد الحي دياب ص 44 . 
عن المج اتقليدي ف ( التقد والتقاد المعاصرون ) ص 22 وما بعدها . 
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حينا وخالفا لهم حينا آخر » متتبعا جزئيات العبارة » والصياغة واللفظ في كثير من 
الأحيان . وقد كان بعث هذا الفكر » وإحياء منهاجه ما يتلاءم مع احياء صورة 
الشعر القديم عند البارودي وشكيب أرسلان واضرابا . إذ لا يسوغ حاكمة شعر 
هؤلاء في غير ضوء المنبج الذي حوكم به شعر من سبقهم من الفحول وتفارطوا على 
الأخذ به > والالتزام بأصوله . 


کک :3ے 


ويسير في ضوء هذا المذهب النقدي الحتأثر بالقدم فئة أخرّى لم تشر بالنقد 
الأدي » وإنما جاء النقد لونا من ألوان نشاطها إلى جانب ألوان أخرى من 
الانتاج » وجاء نقدها دليلا على ذلك الاتجاه النقدي العام امحافظ » الذي تتاح له 
أسباب التجديد » ولكنه يظل متأثرا بالتبار القديم » وهو حكم يكاد ينطبق على 
حاولات النقد عند رواد الانبعاث وعصر الاحياء »> فهم قد تأثزوا عامة بالأصرل 
النقدية التي أقامها النقاد القدماء »> وأحيوا النظرة النقدية القدية واتخذوا من 
مقابيسها منطلقا للنظر في هذه الآثار الأدبية التي تظهر للشعراء والكتاب الذين 

ومن هولاء الشيخ حمزة فتح الله (م 8 ) صاحب کتاب « المواهب 
الفتحية » * وكان من كبار الأساتذة الذين قضوا حياتهم في التدريس » أما كتابه 
فهو جملة من الحاضرات التي كان ألقاها في دار العلوم ابتداء من سنة 1880 . 
وكتابه هذا أيضا مجموعة. من الدروس التعليمية والنصوص الأدبية > إلى جانب 
مقارنات وموازنات بين بعض الأشعار وشرح بعض القصائد . ويمكن أن نفهم في 
ضوء المقارنة التي عقدها بين بعض الغاذج الشعرية أنه ناقد لغوي » بالرغم ما 
يعطيه هذا النقد من إطار أو أساس يسميه الذوق أو السليقة السليمة »> والذوق 
علده يقوم على اا البصر بالشعر والعام بصناعته . والنقد عند ه عبارة عن 
موازنات بين مدلولات الألفاظ في مكانها من سياق التركيب » وما تقتضيه من 


(18) طبع هذا الكتاب في جزأين بالمطبعة الاميرية بمصر سنة 1326 1908 وعنوانه الكامل ( المواهب 
الفتحية في علوم اللغة العربية ) . 
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معان قصدها الشاعر قصدا أو جاءت واغلة عليه بغير احتراس أو بصر بالموضع الذي 
وضعت فه . 

لقد جاء كتاب المواهب الفتحية بثابة نموذج متأخر لكتاب ( الكامل ) للمبرد › 
بالنظر إلى منهاجه الادبي والنقدي وطريقة التاليف » مع اعتبار الفرق الزمني بين 
امؤلفين . فني الكتاب لغة ونحو وصرف وأخبار وفصح من كلام العرب ونماذج من 
شعر الفحول وحا كات نقدية وتعليقات وافادات غزيرة الادة واستطرادات 
كاستطرادات الجاحظ » ولفتات إلى بعض الألفاظ التأحرة والحديثة > كل ذلك 
يتخلل شرحه لبعض النصوص والقصائد من شعر الجاهلية والاسلام . 

ويظهر ال جانب النقدي عند الشيخ حمزة فتح الله في قسم الجا كات العشر أو 
المقارنات بين بعض الابيات . وهو بحدد طبيعة المنبج الذي يعتمد عليه في هذه 
المقارنات » فيقرر بانه الذوق البحت والسليقة السليمة . ويقول : 


« انه مى تقاربت المعاني في بيتين أو أبيات أو جملتين أو جمل عسر التعبير عن 
علة كون هذا أجود من ذاك . وكان المعول عليه في التفضيل انا هو الذوق الببحت 
والسليقة السليمة » بل قد يوجد من الكلام في غير المقارنة ما يبلغ في حسن اللفظ 
والمعتّى مبلغا يأخذ عجامع القلوب : فان حاولت التعبير عن صفة ذلك الحسن 
استعصت عليك العبارة وضاق عنا نطاق الامكان » حى قالوا : ان ذلك كالحسن 
ف وجوه املاح › یعرف ولا بوصف . الا ترّی انه قد یکون فرسان سلمان من کل 
عيب » موجود فا سائر علامات العتتق والجودة والنجابة »> ويكون أحدها أفضل 
من الآخحر بفرق لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدربة الطويلة ... فكذلك الشعر قد 
بتقارب البيتان الجيدان النادران » فيعام آهل العم بصناعة الشعر أا أجود ان كان 
معناهما واحدا . أو أ) أجود في معناه ان كان معناهما مختلفا . ذكر هذا المعّى 
محمد بن سلام ودعبل بن علي الخزاعي في کتابييا ٠‏ 

وبهذا الأسلوب يردنا حمزة فتح الله إلى مقومات الصياغة من حيث الامجاز 
والاطناب والوفاء بالمعتّى في غير تقصير» وإلى شرف اللفظ »› وإلى المقابلة بين 
المعاني ال جزئية »> وبذلك يعيد صورة النقد الجزئي الذوق اللغوي بكل مقوماته › 


(19) حمزة. فتح اله : المواهب الفتحية ج 123/2 . 
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ومن هذه الفثة محمد المويلحي (م 0) » صاحب ۱ حدیث عیسی بن 
اهشام » وقد عالج نقد شعر شوق اثر صدور الطبعة الأولى من ديوانه سنة 1898 
وذلك في مقالات نشرها في مجلة « مصباح الشرق » التي كان يصدرها والده ابراهم 
المويلحي » ولكن المويلحي يتوقف عن نقده لعدم ارتياح (القصر) يومئذ إلى هذا 
النقد الذي بروع شاعره الكبير » إذ المعروف عن شوق أنه كان يضيق بالنقد وينفعل 
له »> ويتفاداه» وربا بذل الال في سبيل السكوت عنه ° . ونحن نعجب لتظاهر 
المويلحي في مدخل نقده بکونه یلم ع النقك ورسالفة ‏ وور ة راي الأدت 
الأوروي » في ضوء ما قرأه عن دور النقد في الحياة الأدبية في أوروبا » فيرّى أن 
رسالة النقد تتجه إلى الارتفاع بالأذواق وبالانتاج الأدبي »> ویرّئ أن النقد ليست 
مهمته هي التقريظ والمبالغة في الثناء » أو العكس » وأن دوره في أوريا عظم › 
وأن الجرائد فيما تخصص له كتابا يتحدثون عن كل طريف وجديد في الحياة 
الأدبية » بيا تهمل الصحف المصرية ذلك . وحاول أن يطعم النقد العربي بهذه 
النظرة الجديدة : ولكنه ينغمس في التيار النقدي الحافظ والنظرة الجزئية أو 
اللغوية > فلا يتجاوز في نقده شعر شوق الافق الذي حددته «الوسيلة 


الأدبرة ( (22) 


فهو ينتقد مقدمة شوقي من جهة بعض الأخطاء اللغوية > وبعض ما ورد فيا 
من معان متناقضة » ويماجم الشاعر شوقيا حين يذ كر أنه وجد نور السبيل من أول 
یوم ع فيه العام بأوربا » وذلك بعد الحيرة الي انتابته امام واقع الشعر العربي › 
حين ألفى تراثا شعريا معظمه في المدح » وألقّى معظم الشعراء بحذون حذو 
القدماء > لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحا... تم عل آنه مسئول عن تلك 
الموهبة التي لا تحد ولا تنفد» فحاول بعض التجديد (۶2 


يعترض المريلحي على هذا الموقف من أساسه وقول : «وهذا أغرب ما روي 
لأن الشعر ألفاظ ومعان » فالرجوع إلى العربية والأخذ عن أهلها واجب من جهة 


(20) انظر کتاب : عصر ورجال لفتحي رضوان. ص 92 . 

(21) انظر : تطور النقد والتفكير الأدي الحديث في مصر للدكتور حلمي علي مرزوق ص 213 إلى 220 . 
(22) المرجع السابق : ص 209 » 120 وانظر أيضا : التراث النقدي ص 60 61 . 

(23) انظر مقدمة الشوقيات ص 7 ط/الاداب والمؤيد بعمصر 1898 . 
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الألفاظ . أما من جهة العاني فقد طالعنا ما قدرنا على مطالعته من شعر الغربيين فلم 
نجدهم طول باعا من الشرقيين في المعاني . بل الشرقيون يفوقو نېم فما › وهم ای 
الآن لا يزالون في المعاني عيالا على اليونانيين والفرس والعرب »> يستحلونها ويزينون 
بها أشعارهم . واما من جهة المواضيع الشعرية والتغني بالطبيعة ووصف الكون با 
يشير إليه ( شوت ) في مقدمته فهو يشهد نفسه بأن شعراء العرب حکكاء لم تعزب 
عنهم الحقائق الكبر ولم يفنم تقرير المبادئ العالية ...)۳ ثم مضى المويلحي في 
مقالاته التالية ينتقد الألفاظ والمعاني ال جزئية من بيت أو بيتين أو طائفة من الأبيات 
من القصيدة . وبذلك وقف من جديد شوقي أو من محاولة التجديد عند شوتي 
على الأقل ‏ موقف العارض » ولم ينتقد نظرة شوقي إلى الشعر من حيث 
الأساس أو في ضوء متطلبات العصر. بقدر ما انتقد عليه مسائل جزئية . سالكا 
مسلك النقد اللغوي الحزني . 

وقد لاحظ بعض الباحثين 7 أن النقد الأدي في الفترة التي نؤرخ ها كان 
متخلفا بالقياس إلى الادب › إلى درجة الاخحتلال » إذا قسنا التطور الذي حققه 
الشعر بالنسبة لا كان عليه النقد يومئذ > وبذلك ألقوا تبعة احجام شوقي عن 
التجديد على كاهل النقد الحافظ الذي لم يتقبل محاولات التجديد الأولى عند 
شوتي » كا يتضح من موقف المويلحي » رغم أن الشاعر لم يثر الثورة التي تدم 
أساليب الشعر العربي »> وإنما اعتد في مقدمته بالشعر الفرنسي وناذجه . 

وبظل. تأثير المدرسة القدية التي بعثتها ( الوسيلة الأدبية ) ساريا إلى الربع الأول 

من القرن العشرين » وقد رأينا أثرها في المويلحي » ويمكن أن نلاحظ آثارها عند 
طائفة أخرى من الأدباء النقاد أمثال المنفلوطي التو سنة 1924 وسيد علي المرصني 
المتوفى سنة 1 وعند طه حسين يي فترة من حياته قبل الايفاد الى فرنسا » وعند 
الرافعى التوفى سنة 24937 م تفاوت اماد الادراك للقدم ومستويات القدرة 
على التصرف بين هؤلاء جميعا أما سيد علي المرصني فكان شيخا أزهريا وأديبا 
لغويا وراوية للشعر على النحو الذي يذ كرك بوجه من وجوه شيوخ الأدب القدماء . 


(24) تارات المنفلوطي ص 148 . 
(25) انظر : شوفي شاعر العصر الحديث للدكتور شوق ضيف ص 95 96 97. 
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وكانت دروسه ني الأزهر تشتمل على شرح (حاسة) أي تام والكامل للمبرد 
والامالي لأبي علي القالي ۶# وأهمية الاتجاه النقدي عند سيد علي المرصني تنعكس 
على تلاميذه » لأنه لم يترك أثرا نقديا . وأبرز هؤلاء التلاميذ طه حسين في فترة من 
حياته الأدبية ٠”‏ وهي الفترة التي أشرنا إلى تحديدها با قبل الايفاد إلى فرنسا. 
وموجز القول في مقياس النقد عند المرصني هو الايثار للفظ البدوي ال جزل على 
اللفظ الحضري السهل مع ميل شديد إلى النقد اللغوي الذي بجنح إليه رواة اللغة › 
والتعلق بالقدم لأنه قديم والانصراف عن الجديد لأنه جديد"“ وهذا المقياس 
هو الذي نجده عند طه حسين ي حياته النقدية الاولى »> حين كان يعطي لنصاب 
اللغة في العمل الأدبي مركز الثقل فيه > ويلح على سلامة الصياغة الشكلية » ومن 
ذلك أنه حين أخذ ينقد شعر حافظ ابراهم في جريدة العلم وغيرها منذ سنة 1910 
اهم بالقم الشكلية القديمة » كالتئام القصيدة وائتلافها مع احتفاظ کل بیت فیا 
بوحدته وكضرورة اتقان التشبيه والاستعارة > وكخلو النص من التكرار اللفظى 
والمعنوي » وأن يبرا من الخطاً فہ) ۶ » وهکذا یتناول شعر حافظ ابراھم فیعیب 
عليه الخطاً في اللفظ أو في المعتى أو في التشبيه ٠‏ 


س 4 — 


أما في لبنان أو بلاد الشام عموما فينبعث النقد القدم في كتابات الكتاب أو في 
کت رت قل وو اة الاد رات ا وک انات اا 
الأدبية في لبنان قبل مصر بعقود من السنين . ويتميز هذا النقد القدم في لبنان عند 
الذين نهضوا به أو مثلوه بطابع ( التنظير) أو التصنيف العلمي » فهو قديم لا بجتلف 
في جوهره أو في مراميه عن جوهر ما دعت إليه (الوسيلة الأدبية ) أو ( المواهب 
الفتحية ) »> ولكنه من حيث التصنيف ومن حيث التبويب » ومن حيث المثيل 


(26) انظر : التراث النقدي . ص 63 . 

(27) المرجع السابق : ص 81 82 . وانظر : اعتراف طه حسين بتأثره بشيخه المرصني في کتابه ( ذکرّی 
أبي العلاء) ص 5 وما بعدها. 

(28) انظر التراث النقدي . ص 64 . 

(29) جريدة العم 24 1910/2 عن (التراث النقدي) ص 79 . 

)30( المرجع السابق : ص 80 وما بعدها. 
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بحختلف عنها اختلافا واضحا » ويأخذ بذلك طابعه (المدرسي ) التعليمي با يعنيه 
هذا E‏ وتحليل مستفيض . 

نجد هذه النزعة عند شاكر البتلوني في كتابه ( دليل امام في صناعة الناثر 
والناظم ) (2) وعند شاکر شقیر ( م 1896) في کتابه ( مصباح الأفكار في نظم 
الأشعار )(32) وعند لويس شيخو اليسوعي (م 1927) في کتابه (عام 
الأدب ١)‏ .» كا نجد هذا النقد القديم حارج إطار التصنيف التعليمي عند خليل 
اليازجي (م 1889) وابراهم اليازجي (م 1906) وشكيب أرسلان (م 
646 / . 


ونجده قبل هؤلاء وأولئك جميعا عند الاسكندر أغا ابکاربوس ( م 1885) في 
كتابيه ( نهاية الأرب قي أخبار العرب )* و( روضة الأدب في طبقات شعراء 
العرب ) ( 

أما شاكر البتلوني فقد صنف كتابه احياء منهج كتاب (الصناعتين ) أو ( المثل 
السائر) وقسمه إلى قسمين : قم أول في أدب الكاتب وصناعته وهو عشرة 
فصول . وقسم ثان ي أدب م وصناعته . وهو أيضا في جملة فصول . وحن 
نشعر منذ الوهلة الأولى بأن الكاتب أو المصنف قد على كتابات القدماء النقدية 
ونمثلها ولنصها » فهو يطالعنا بآراء ابن الأثير » واي هلال العسكري وابن خلدون 
وابن رشيتق مصبوبة في قالب جديد من التبويب . أما القضايا النقدية فهي هي › 
والنظرة النقدية هي هي . فهو يلخص في الفصل الأول من الباب الثاني من القسم 
الأول أركان الكتابة من كتاب ابن الأثير وتتلخص في ثلالة : 

الركن الأول أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة أو أن يكون مبنيا 
على مقصد الكتاب » ويشترك في هذا الركن الكاتب والشاعر وهذا باب يسمى 
باب المبادئ والافتتاحات . 
eT‏ سنة 1885 عن الطبعة الأدية ببيروت . 
(32) صدر سنة 1873 ببيروت وله أيضا منتخبات الأشعار طبع سنة 1876 . 
(33) صدر الجزء الأول والثاني سنة 1897 وسنة 1913 نم الجزآن الآخران سنة 1924/1923 . 


(34) صدر بباريس سنة 1852 وأعاد طبعه ببيروت سنة 1861 . 
(35) صدر سنة 1858 . 
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الركن الثاني أن يكون خروج الكتاب من معتى .إلى معتى برابطة لتكون 
رقاب المعاني آحذا بعضها ببعض . ولذلك باب مفرد يسمّى باب التخلص 
والاقتضاب . ويشترك في هذا الركن كذلك الشاعر والكاتب .. 

الركن الفالث هو أن تكون ألفاظ الكتاب غير خلقة بكثرة الاستعا× وهذا 
معترك الفصاحة وهو بعيد المنال كثير الاشكال . 

وهو يلخص مقومات ثقافة الكاتب من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه . 

والمهم أنه اعتبر ثقافة الكاتب لا تخرج عن تصفح رسائل المتقدمين من البلغاء › 
والنظر في كتب المقامات والنطب والرسائل والعهود » وما يتصل با من أخبار 
ووقائع ومعارضات وهذا ٤‏ جانب التكوين الأدي القاتم على نمثل الأنالب 
وذلك بعد اتقان علوم اللغة . م تبداً المارسة والارتياض على نحو ما نمثل واستفيد 
من كلام البلغاء وتخير الألفاظ واقتناتما . مثلا حدد ذلك القدماء من غير زيادة أو 
نقصان . وهذا جانب الاحتذاء والاتباع . 


وتنتابع الفصول بعد ذلك لتعيد إلى ثقافة الأديب في عصر الاحياء نكهة 
القدم » وتوجيمات نقاده » كيف تخار الألفاظ »> وطريقة صياغة الكلام من النظم 
وان . ومعتى الاستعال والابتذال » ومعتى الوحشي والمستكره من الألفاظ . 
وانقسام الكلام إلى نثر ونظم . والتعريت العروضي للشعر» وأساليب الشعر 
وفوازينه . وأساليب النثر وطبقاته وطريقة النظم حسب الشروط التي حددها ابن 
خلدون للأسلوب الشعري ° وطريقة تصحيح المعاني واستيفاء حقها من الان 
حسب الشروط الي حددها الماوردي . 

ونتجاوز كتاب المعلم شا كر ر لأنه یکاد یکون منحصرا في E‏ الشعر 
إلى كتاب لويس شيخو (علم الأدب ) فنجده كتابا تعليميا عى أدق وأوسع . فهو 
يتحدث عن فنون الادب كا عرفها الأدب القدم مثل الوصف والناظرة والمقامة 
والرسالة . وتحديد عام الأدب كا نجده عن ابن خلدون والزخشري وال مجرجاني » 
ولكننا نجد مزجا من الآراء يتمثلها ذهن موسوعي ومېج تصنيني مدقق . وهو 


(36) انظر تفصيل ذ×ك عند هاشم ياغي . النقد الأدبي الحديث في لبنان ج 54/1 ... 
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يتصرف في هذا التراث ويستبط » ويقدمه للفكر الأدي ليأ به في صناعة 
الأدب . ونجد تطور كبيرا في النظر إلى أركان الأدب » تختلف عن نظرة القدماء › 
لأا من أ هذه '“قافة الموسوعية المطلعة على الآداب الأجنبية . فأرکان الأدب 


أربعة : 


1 س قوة العقل الغريزية . 

2 معرفة الأصول وعلوم اللغة . 

3 مطالعة التراث الأديي وتثله . 

ويغترف الكاتب من الجديد أيضا إذ لا يستطيع تجاهله . فهو يتحدث لنا عن 
النقد البياني > وعن ن الفن الروائي 5 الدب > وعندما بتحدث عن النقد يعرفه 
ويتحدث عن الشروط الموضوعية الى بتحقق معها النقد الأدبي ٥<2‏ وبذلك نلحظ 
في تاب (عام الأدب ) تداخل القدع والجديد . وبداية عهد (الخضرمة) . 


ES E Ea 
› الاساسة : الاحاء والتنسيق والبيان › > يقم عمل الناقد على اشا هذا التقسى‎ 
فیوضصح مهات كل مرحلة لدى الناقد الموضوعي . ويضرب الأمثلة ذلك‎ 
التطبيقية في نقد الشعر أو في الموازنة بين الشعراء . ولعل الدكتور ها‎  جذاغلاب‎ 
لم يلتمح جديدا في هذا الاتجاه عند لويس شيخو. کک‎ 
يتمثل معطيات الفكر النقدي القدم‎ E معاصريه من الحافظين تدل‎ 
ويصو ا غو العمل الأدي على اسان واع يتسم بالطابع الشخصي والجهد الذاني‎ 
8 والنظرة التحليلية الحديرة‎ 


منه ا امتاس ا والاضافة إل عل نسقه » 9 في وقوفه ذائدا عن تم 
اللأدب العربي القدم ولغته . 
فهو بصدد النقطة الأخيرة ‏ رغم كونه تحدث عن اللغة والعصر حديث من 


(37) انظر المرجع السابق ص 64/... 
(38) انظر المرجع السابق ص 64/... 


36 


يوحى اليك بأنه داعية من دعاة التطور اللغوي بقف في وجه الأساليب الصحافية 
حين تبجم أقلام الكتاب على اللغة تختبط فيها وتقتضم » كيفا تأّى هما » ھن غا 
مراعاة قاعدة نحوية أو صرفية أو بلاغية » دافعا بكلتا يديه لغة جديدة هي لغة 
الصحافة التي لا تتريث ولا تنتظر موافقة علماء اللغة . والغريب أن يتصدّى للرذ 
على ابراهے الیازجي عافظون مثله یشعرون بان ابراهم اليازجي يضيق جال الاستعال 
متقیدا بالمعتی المعجمي الصارم (د ٠‏ 

أما بصدد النقطة الأولى فيتجلّى تمثله للقديم أو للنقد الأدبي القدم في اليحث 
الذي ذيل به شرح ديوان التني *“ فهذا البحث يدل دلالة واضحة على أن 
اليازجي تجاوز التقريظ والتفنيد والاطراء والذم » بل عمد إلى ليل مستويات 
الصناعة الشعرية عند الشاعر على أساس تييز قوانين الشعر ومذاهب الشعراء 
وأساليب النظم » وما يصدر عنه الشعراء من شحذ القريحة أو قوة العارضة › وما 
يؤثر في أساليمم من عوامل الزمان والمكان . طبق ذلك على شعر المتنبي » وخالف 
طائفة من النقاد في تعليلهم انفراد المتنبي بالمتزلة التي له بين الشعراء وذهب في تعليل 
مظاهر التعقيد والانحراف المعنوي عند المتنبي بعامل التطور الزماني في شعره من 
ناحية » وبتأثير البيثة أو الشخص الذي كان يوجه إليه الشعر من ناحية ثانية . وهو 
خلص من هذا البحث إلى أن المتنى انما ينفرد دون الشعراء بالمتزلة العالية فما هو 
من شعر الطبع » وفيا كسته الفصاحة حلنها والبلاغة بهاءها من شعره »> ما تسابقت 
معانيه إلى الافهام من غير كلفة ولا معالية(2٠‏ 

على أن اليازجي م يستطع رغم كل ذلك تجاهل الجديد ولو في بعض مناحيه › 
لأنه من التأثر بروح العصر التي لا محال معها إلى الانسلاخ المطلق وذلك ما سنراه 
ي فصل ات . 

والأمر الذي ننتهي إليه بعد هذه الفقرات هو تلخيص النظرة التي جاءت 
موازية لحركة الانبعاث والاحياء » لتا كيد على صلتها بحركة احياء القديم وانبعانا 
من التراث القديم » وانطلاقها من أصوله واغتذائها بروافده في النقد التطبيتي من 


(39) نذكر من هؤلاء الأمير شكيب أرسلان . انظر شوقي أو صداقة أربعين عاما ص 58/... 
(40) المقصود كتاب (العرف الطيب في. شرح ديوان أبي الطيب) بيروت 1887 . 
(41) انظر المرجع السابق, ص 660/... 
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حيث الوازنة وتقوع الصياغة البيانية والالحاح على نصاب اللغة في العمل الأدي . 
وبذلك تنټي إلى حکم عام يشمل هذا الاتجاه من النقد الاحيائي » وهو أن 
الأساليب العربية حين انطلقت من عقاها » فأعادت 2 صحته وسلامته وأعادت 
E‏ طلاقته وسماحته وتوازنه قد ات ما يدعمها من مقاپيس النظر 
والتقوم الأدي عند القدماء . ورغم احتلاف الشعراء والنقاد في النظر والتقوم فان 
اجتمعوا حول الأصل المطلوب في محال الابداع والنقد » لا يكادون ختلفون فيه . 
وهذا الأصل هو وجود التوازن بين المطلبين الأساسيين في كل عمل أدبي » جال 
المبتّى وشرف المعتى . كا اجتمعوا على أن هناك قواعد وأصولا لابد من أن تراعى 
في تحقيق المبتّى والمعتى على السواء› وان منشاً العام ذه الأصول والقدرة على 
احتذاثا انما هو الرجوع إلى القدم وحاكاته والاستظهار به في كل عاولة أدبية › 
بعيدا عن التقليد والتكلف . وهذه في النهاية هي أصول المذهب الكلاسي أو 
الاتباعي الذي ظهر في عصر الانبعاث › مم قوى واستحصد في عصر الهضة > 
وکانت له آثاره في ميدان الشعر والكتابة والنقد . 


ک5 ت 


كان انبثاق الجديد في الحركة النقدية يسير جنبا إلى جنب مع ظهور الجديد في 
جال الابداع على نحو ما حللنا في الفصل السابق . لذلك لم يكن بد من ظهور 
. الحاولات التجديدية في تقوم الانتاج الأدبي الجديد وني محال التنظير النقدي » وني 
محال الاقتباس من الفكر النقدي الأوروي . وي محال الدعوة إلى التحرر من التقليد. 
وتحرير النثر الفني من إصر السجعم والصناعة بكل أشكاها » وتحرير الشعر من اصر 
التقليد في الاغراض والصياغة » ونشدان الصدق في التعبير عن الذات . وكان لابد. 
أيضا من أن نلتتي في هذا امجال بأدباء نقاد غير متخصصين تنعكس مشاغلهم 
الفكرية والاجتاعية على نظراتم النقدية » فإذا هم بختطون الطريق التي سيتجه فيا 
المتخصصون. ااه a‏ من النقاد امحددين . کان هؤلاء الأدباء مخضرمین › 
فهم قد اشوا حظا' قلیلا او كيرا من الثقافة العربية »> ومن الاطلاع على الأدب 
العربي القدم »> ادوا حظا قلیلا أو كيرا من الثقافة الفرنسية او الانجليزية › 
فاطلعوا على الآداب الأوروبية »> في هذه اللغة i‏ اوا کن او 
اشا : 
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ولم يكن رواد هذا التجديد كا رأينا من قبل من غير لبنان أو سورية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر*“ . 

ويأتي في مقدمة هؤلاء جميعا أحمد فارس الشدياق رائد .التجديد غير منازع في 
بداية النصف الثاني من القرن الماضي . وقد سلف القول عنه بانة كان قد اخذ 
ثقافته من الشرق ومن الغرب » وعاش في مصر وانجلترا وفرنسا وتركيا »> وعرف 
ال والفرنسية والانجليزية »> وكان ر يسع الثقافة الشرقية والثقافة الغربية ». 
وبأنه كان نسيج وحده في الاتباع والابداع أو في القديم والجديد في آن واحد . فهو 
يكتب الأسلوب المسجع » ولكنه يكتبه للتظاهر بلون من ألوان الكتابة كان العصر 
ما يزال يعتبرها مقياس التفوق ودليل رسوخ القدم في الكتابة ألفنية . م هو يهاجم 
السجع والتصنع في الكتابة > ولا يلبث أن يدافع عن هذا السجع في مواقف 
يستحسن فبا الكلام على هذا النحو من الفقر المزدوجة » والفواصل المقغاة (2“ 
ونراه مضي في التجديد قدما حين يدعو إلى واقعية الاسلوب » وإلى ان يشاكل 
الكاتب بأسلوبه واقع ما يعبر عنه » وأن يعني يجوهر الأشياء لا باعراضها . ثم يسخر 
من تقليد ( رواسم ) الكتابة وصيغها المستهلكة في عبارات جريئة *“ ويعلن سخريته 
من الشعر التقليدي في عصره . ويقارن بين هذا الشعر وبين الشعر الافر نجي » ولكنه 
قر ا اناه الي :لخر اة لهه راك وها ار واه 
معانيه هو فوق کل شعر آخر» 

وتظهر محلة ( الجنان ) لبطرس البستاني' سنة 1870 » فيظهر فيا كتاب محددون 
يسهمون في تنشيط حركة النقد والتوجيه الأدبي . وني مقدمة هؤلاء نوفل الطرابلسي 
الذي يكتب مقالة عن (الشعر والشعراء )7“ يتحدث فيها لأول مرة في ا 
النقد الشعري عن علاقة الشعر بالفنون الجميلة الأخرّى » أنه فن صوتي › 
ويقول : « وكا أن الملائم من الأطعمة هو ما ناسب كيفية حاسة. الذوق » والملاتم 


(42) كانت سوريا قبل التقسع عقب المرب العالية الأولى تعني لبنان فيها تعنية ؤلذلك تستعمل سوريا أحيانا 
على هذا الاطلاق الواقع > إلا إذا استعملنا (سورية ) فإذاك نعني القطر السوري بعذ التقسم .. 

(43) انظر كتابه (الساق على الساق) ص 43/... 

(44) انظر النقد الأدبي في لبنان ج 103/1 . 

(45) المرجع السابق ص 116/... 

(46) ممحلة (الحنان) السنة الثانية ج/7 تاريخ 1971/4/1 . 
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من الملموسات ما ناسب حاسة اللمس > والروائح الثم وما ناسب البصر من 
المرئيات هو ما كان متناسبا في أشكاله وتخاطيطه . هكذا ما يلاثم المسموعات يكون 
بتناسب الأصوات لا بتنافرها من جهة الممس والجهر والرخاوة والشدة › والقلقلة 
والضغط إلى غير ذلك . وهذا انات الذي يوجب ها الحس لا يتم كا ينبغي إلا 
بواسطة كلام يتألف من أجزاء متساوية على تناسب بينها في عدة حروفها المتحركة 
والسا كنة وفصل أجزائه محيث يكون كل جزء مها مستقلا بالافادة . لا ينعطف على 
الآخر. فتلائم الطبع بالتجزئة أولا > نم تناسب الاجزاء في المقاطع والمبادئ > م 
بتأدية المعتّى المقصود » وتطبيق الكلام عليها وهذا هو الشعر7“ 

نم يعلن أن القافية لم تكن شرطا في ظهور الشعر »> وان كان الشعر العربي يعني 
الوزن والتقفية معا . ويقارن بين الذوق العربي والذوق الأروبي في محال الوصف 
والتشبيه » ويفتح بعض القارنات » ويظهر مدَى بعد الصناعة اللغوية 
عن حقيقة الشعر. 

« قال بعض إن حد الشعر هو نظم موزون . وليست القافية تشترط الا 
لتحسينه » فقد كان الشعر شعرا قبل ان تعرف القافية كا هو عند سائر الام » وم 
يسمع للعرب سبعة ابيات على قافية واحدة قبل امرئ القيس › لانه هو اول من 
أحكم قوافيها » . نم عقب على ذلك فقال : « ولكن المتفق عليه هو أن الشعر كلام 
يقصد به الوزن والتقفية معا . أما قولحم كلام فانه مخرج لا لا معتّى له من الكلات 
الموزونة »> وقوهم بقصد به الوزن مخرج لا كان وزنه اتفاقيا كبعض آيات القرآن › 
فهي بہذه المثابة > ومثل ذلك لا سی شعرا O‏ الوزن فيه غير مقصود . وقوهم 
التقفية مخرج للكلام الموزون الغير المعفّى . وقال آخرون انه کلام موزون وتخیل 
ق اط تی اال 9 


م يقارن بين الذوق العربي والذوق الافرنجي قائلا : 
« ونما بخالف ذوق الافرنج أيضا أغلب التشبيمات الألوفة في الشعر العرلي » كا 
إذا عبر عن شخص بديع ا لجال بالشمس أو عن حمرة خديه بالتلظى »> وكذلك ما 


42 انظر النقد الأديي الخديث في لبنان. المزأ 1 ص 71. 
(48) انظر : النقد الأدبي الحديث في لبتان. الجزء الأول ص 73 . 
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يقال في الريق » لأنهم يقولون إن الطبع لا يألفه لكونه آيلا إلى البصاق »> ومثله 
تشبيه الشعر بالحيات والأفاعي » والأصداغ بالعقارب وأمثال ذلك . وربا نظموا في 
سلك العبثيات أشياء كثيرة في صناعة البديعم في الأشعار العربية » مِمًا لا يتوقف 
ادرا كه على جرد سلامة الذوق والفطتة » بل لابد للسامع من أن کون ماهرا في 
القراءة مستحضرا في ذهنه دانما شكال حروف الكتابة في الرس والتركيب افرادا 
واجالا باسمائما ومسمياتما > غير الجناسات في المركبات كالابيات العاطلة والمعجمة 
والملمعة والخيفاء والرقطاء وعاطل العاطل والمقطعة والموصلة » والمصحفة والقلب › 
ویقال له ما لا يستحيل بالانعكاس » إلى غير ذلك مما لیس له من المزایا الا کونه 
يظهر للعارف بصناعته براعة الناظم في الظفر على الصعوبات التي تعرض صرف 
ذهنه إلى صياغته > ومع ذلك لابد أن يبي عليه ضعف العاني علامات 
الانغلاب » 4١(‏ 

ومن هؤلاء الأدباء النقاد أيضا أديب اسحاق الذي هاجم الكتابة المسجعة › 
والكتابة التقليدية » لأن الكتابة كا آمن بها هي تعبير عن النواطر والأفكار بطرق 
معلومة » وان كانت هذه الطرق م تسام اة من الازدراج وع الى 2 زف 
كان له فهم عميق على أي حال لعملية الكتابة المنظمة بسبب اطلاعه على الأدب 
الفرنسي ٠‏ ولذلك عده جميل صليبا أول كاتب سوري دعا إلى تحرير الأسلوب 
وبنائه على المنطق والتنسيق والوحدة العضوبة (2 

ونلتتي على نفس المهيع يعقوب صروف عرر (المقتطف ) » فقد كان بفضل 
ثقافته المزدوجة يثير قضايا كثيرة على صفحات القتطف مهدت للتجديد في النقد 
والابداع على نحو ملحوظ . فن ذلك أنه حين عرف النقد خلصه ما كان يسف فيه 
يومثذ من مفهوم اظهار العيوب والتخطئة . ويعلن أن للنقد رسالة هي تحسين الوضع 
الأدبي ورفع مستوّى الفن الانساني بترقيته شيا فشيئا في مراي الكال ومراتب 
الال (52) 


(49) نفس الرجم ص 74 . 

(50) انظر مقالة (حد الكتابة وأقامها) في كتاب الدرر ص 121/... 
(51) اتجاهات النقد الحديث في سورية ص 41/... 

(52) محلة المقتطف مقالة (الانتقاد) الس 12/ الجزء 1887/3 . 
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وريا كان يعقوب صروف أول من ألح على تحقيق فكرة الصدق في العمل 
الأدبي ولاسما في الشعر » وأوضح الفرق بين أن يتغزل الشاعر في شعره » وبين أن 
يتغزل على خطة مرسومة يقلد فيا من سبقه من الشعراء ويقول : 

« اما امحدثون فقد اتبع أكژهم خحطة واحدة في الغزل والمدح والرثاء » فيبتدئ 
الشاعر مهم بوصف غادة » فيشبه شعرها بالليل وجبينها بالصبح » وحاجيا 
بالسيف » وعينا بالنزجس › ووجنما بالورد › وثغرها باللؤلۇ.» وريقها بالعسل 
وقوامها بالبان . وينتقل إلى الممدوح فيدعي أنه سد في الشجاعة وحاتم في الكرم » 
وبحر من ال جود وأنه جمع علوم الورّى في صدره » ًم يدعو له بطول البقاء» . 

«... واذا أراد الرثاء شكا من جور الدهر » وانخداع الناس به » ولامه على 
غدره باميت » تم جعل يعدد مناقبه »> ويصفه ثل الأوصاف التقدمة » ويحكم بأن 
الجنة مأواه » وأن ملائكة العرش تبللت لرآه » وطالما كانت تحسد الأرض عليه ». 

« ولا مشاحة في أن النابغين من الشعراء مخالفون هذه الخطة > أو يتوسعون 
فا » أو يضمنون أشعارهم حكا رائعة » وأوصافا بليغة » ونکتا أدبية » ولكن 
الصورة المتقدمة شاملة لأكثر ما نظمه الحدثون » والمولدون » ولا عيب فيها من 
حيث هي بالذات » لأن الغزل والنسيب والمدح والرثاء قد تكون بالغة أقصّى 
درجات البلاغة » بل العيب في اتباع خطة واحدة » والتقيد بها » كأن مخيلة الشاعر 
عاجزة عن ابتكار العاني »> والتوسع في الصور العقلية » 2 

ودعا إلى انفتاح أفق الشاعر العربي على اجا الشعر الأوروي كي يتم التلاقح 
بين الأدب العزبي وغيره من الآداب الأوروبية › لعله أن يغير شعراء العربية تقاليذ 
شعر أخلقته الصناعة والتكلت من غير احساس صادق ولا حياة نابضة . 

ويعتبر الشعر الجاهلي مثالا على صدق الشاعر في تعبيره عن نفسه وبيئته من غير 
كلفة ولا تصنع . ومن هذه الناحية يراه يشبه الشعر الأورويي الحديث في ثعبيره عن 
نفسه ناظميه وبيئټم ويقول : 


« وقد استشارنا بعض النابغين من شعراء عصرنا في طريقة لفك الشعر العربي من 


(53) علة المقتطف مقالة (الشعر .والشعراء) الس 16 الجزء 1891/3 . 
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ربقة القيود التي تتقيد با » فأشرنا علهم بترجمة أشعار هوميروس »› وملتون وغيرها 
من فحول الشعراء . فعملوا بمشورتنا . فإذا أتيح مم أن ينظموا هذه الأشعار » ولا 
يضيعوا شیئا من بلاغتا » رأى فيا أدباؤنا ما يغير رايهم في الشعر والشعراء › 


2 


فيغادرون الطريقة التى اتبعوها حى الآن » ويتبعون طريقة الأوربيين »> وهى 
الطريقة الي جرّی علیہا شعراء الجاهلية على قلة بضاعتهم وتزارة معارفهم 6 

ويعرف النقد الروائي أو القصصي أول خطواته على يد يعقوب صروف في مجلة 
( المقتطف ) وبذلك ينفتح الجال أمام تقوم الانتاج القصصي والروائي المستحدث في 
الأدب العربي . 

ومن كتاب (المقتطف ) النقاد خليل ثابت ونقولا فياض وأسعد داغر فهؤلاء 
الثلاثة فتحوا أف القارئ العربي أمام فاق الفكر النقدي الأوروبي حين قارن الأول 
بين بلاغة العرب وبلاغة الافرنج » وقارن الاخير بين الشعر العربي والشعر 
الأوربي (د6 

أما نقولا فياض فقد هاجم التقليد أعنف مهاجمة وقال : 

« والغريب أن أكثر شعرائنا وكتبتنا لا يريدون تغيير القدم بل لا بقبلون 
بالجديد . فان مع الواحد منهم بيتا جديدا أو معني غريبا قال هذه تصورات 
افرنجية » كأن فكر العربي قاصر عن الاختراع٠»‏ وليس له قدرة على الابداع . فإذا 
قلت مثلا : حَبّت الكوا كب هبوط اليل » أو سمع الانسان صوت ضميره . أنكروا 
غليك ذلك . كانه لا جوز للتصور العري أن يستعمل مثل هذه التخية ٤‏ ولا حى 
له أن ينسب إلى الضمير صوتا يتكلم . ومن كان مثل هؤلاء فهو ناس أن الانسانية 
مشي إلى الامام » والانسان فما مدفوع إلى السير» مضطر إلى التقدم > محظور عليه 
الوقوف أو الرجوع » فهو في حياته العقلية أشبه به في حياته البدنية . فكما يضطره 
تعاقب الفصول » وتغير الاوقات إلى تغيير معيشته من الما كل والملبس والمبيت . 
تضطره معاملته العقلية وعلائقه ال جامعية إلى ماراة الأحوال والتكلم بلغة 
العصر » () 
64 انظ : النقد الأدبي الحديث في لبنان. ج 1 ص 133/... 


(55) انظر مجلة (المقتطفب) المج 1900/24 والمج 1901/26 . 
(56) انظر : النقد الأديي الحديث في لبنان. ج 1 الصفحة 242 . 
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وأما خليل ثابت فقد نقد ( الشوقيات ) أول ما ظهرت » واحتفى با فيها من 
جدید غبر ما استقر عليه الشعر العري في أطوار جموده من احتفاء بالبدیع وولوع 
بالصتاعة اللغو رة (7ء) 

وأما اسعد داغر فقد عالج نقد ( ديوان حافظ ) في ضوء المنبج الاتباعي الذي 
سلكه شعراء العرب فقصر بهم في كثير من الأحيان » وأخذ على حافظ ماخذ 
متعددة في بعض شعره 69 

ومن أولئك النقاد المحددين طائفة أخرى نذكر منا أمين الحداد ۶ وسلمان 
البستاني وفرح أنطون صاحب خلة (الجامعة ) الذي كان من رواد التفرقة بين 
المذهبين القدم والجديد في مطلع هذا القرن(ه) 


E 


على أنه لابد من الاشارة إلى بعض الآثار المامة التي كان ها تأثيرها البالغ في 
اغناء الحركة النقدية الجديدة وامدادها بالمثل المنشود > والمعايير أو المقاييس المطلوبة 
ي تقوم الجديد > وتعسقی راه › والتدليل على جدواه . 

وهذه الآثار فا يبدو لي أربعة : 

1 مقدمة الالياذة لسلمان البستاني 1904 . 

2 تاریخ عام الأدب عند الافرنج والعرب لروحي الخالدي . 
3 مهل الوراد في عام الانتقاد لقسطاكي الحمصي 1907 . 
4 


س مقدمة دراسة بلاغة العرب لأحمد ضيف 1931 . 
أمّا ما أحدثته مقدمة الالياذة من التأثير فدليله شيوعها بين القراء والمتأدبين منذ 
ظهورها » وما يمنا من هذا التأثير هو كونما فتحت أمام الشعراء العرب آفاقا من 
المغامرة الشعرية لا حد لما حين زودتهم بقارنات واراء عن الشعر لى الأم 
(52) النقد الأدبي في لبنان 244/1/... 
(58) المرجع السابتق ص 250/... 


(59) له دراسة عن البحتري في عشر مقالات نشرتها علة الضياء 1904/1903 . 
(60( 
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الأخرى المعروفة بتراثما الشعري » وأعطتهم تحليلا عن خصائص البحور الشعرية من 
ناحية الدلالة التفسية > وحددت مم أهمية القافية . فانكشفت لحم تلك الأصول 
التي كانوا يرعونما في إطار القصيدة ولا يسألون عن جدواها ولا يتبينون ما وراء 
زوالا من قم أخرى قد تعوضها أو لا تعوضها . ووقفم خاصة على مظاهر الأغاط 
في الشعر العربي في عهوده الأخبرة »> وما وقع فيه الشعراء من تقليد أعمَى » 
وصناعة ثقيلة . وما محتاج إليه الشعر العريي لنهضته من تطويع للغة ونجربة صادقة 
واقتباس من الاداب الاوروبية . 

ولعله كان قد مهد بمذه المقدمة لطرح مشكلة القافية في الشعر العربي ومدّى ما 
القت في وجه الشاعر القصصي والمسرحي من عقبات كبلت روح الشعر العري 
وجعلته حبيس الغنائية والرتابة . وهو شيء تعلق به ابجحددون بعد عقد او عقدين من 
السنين » وناقشوه فتمردوا على الشعر الق في محال الشعر القصصي والمسرحي كا 
رى عند الشعراء الحددين . 

وكانت أهمية عمل روحي الخالدي كامنة في فتح جال المقارنة بين الأدب العري 
والادب الاوروي (الادب الفرنسي ) من حيث تتيح هذه المقارنة اسقاط الحواجز 
بين الأدبين » وابطال ما كان قد استحكم ني نفوس طائفة .الحافظين في الأدب 
العريي من أن أدب اللغة العربية هو أدب البلاغة الى لا تجارى » ولا تدرك في 
الشعر أو في النثر. أو ابطال مبدأً انساعة والاكتفاء الذاتي في محال الأدب . على 
أساس أن البلاغة أو الأدب مرتبط برقي الأم وتابع لاتا العقلية والاجاعية . 


وق اة ل فى بالاة لري دة > ولا رقت اق شا 
الضارة کان سانا أبلغ واا أوسع وأكمل » لهافت أدبائما على تنميق الكلام 
وتهذيب مناحيه وفنونه »> فيدركون بالتدريج حقائق المعاني التي رعا استعملها اباؤهم 
وأجدادهم في غير مواضعها بسبب الجهل الناشئ من ضيقق العمران وقلة العلوم › 
ويفرغون ما أوجدوه وما أصلحوه من العانيي في قوالب تناسبها من الألفاظ 
والتراكيب ٠‏ فالبلاغة هي مطابقة اللفظ للمعتى من جميع وجوهه بحواص تقع 
للتركيب في إفادة المعتّى المقصود الذي يقتضيه الحال والمقام . وفي المثل : (لكل 
مقام مقال ) . سواء كان المقال أي اللفظ عربيا فصيحا باعراب إو حضريا بلا 
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اعراب أو أعجميا بأن كان عثانيا. أو انكليزيا أو فرنسيا أو فارسيا أو غير ذلك “١‏ 

وكانت أهنية عمله أيضا في اشعار المهتمين برقي الأدب العربي بضرورة 
الاستفادة من الأدب الأوّرويي على غو ما استفاد الأروبيون من الأدب والتراث 
العربيين . 

ويقول 

دلا يكل علم الأدب للمتبحر فيه إلا بعد أن ينظر في أدب الأم المتمدنة ولو 
نظرة عامة يطلع با على محمل تاريخ ادم وعلى بعض ما ترجم من مؤلفات 
المشاهير من كتب » فيقف على ما عندهم من سعة الفكر وسمو الادراك وبلاغة 
العاني » ويعرف أساليهم في النظم والنثر وتصرفهم في الكلام وعيرّ بين طرق 
المتقدمين والتأحرين مهم » فإذا أحاط بذلك فهم الغرض الذي يتطلبه أية البلاغة 
من أي لسان وملة »> ورأى ادف الذي يروم كل منهم اصابته فيصوب نوه القام 
عَسّی أن یکون له مع النواطئ سهم صائب ٤2‏ 

وكانت أهمية عمله أيضا كامنة في تصوير مدّى سخف الاهتام بالصناعة 
طائفة من الحافظين . ۰ 

ومن هذا الباب ولج ا ذم التقليد » وال تعمیقق احساس الناس بضرورة 
تجاوزه إلى الابداع > ونشدان التجديد . 


وألع إلى أشياء كانت ما تزال بعيدة عن الأذهان يومئذ كقوله : 

نم > ان الشعر إذا تهذب ووي له بجميع الأسباب لم يقاربه من كلام 
الآدميين كلام ۰ ول یعارضه من خطام خحطاب . ولکن قلا يفلح الشاعر الحيد الا 
في بعض الأبيات » لاسما في الشعر العريي حيث ضبَ فيه النطاق على الشعراء 
وألزموا باتباع القواعد التي تخطاها شعراء الافرنج . على أن أكثر فحول ألأدب في 
البلاد المتمدنة صارفون عنايتهم في يومنا إلى النثر المرسل دون النظم كا فعل فیکتور 


(61) تاریخ عام الأدب ص 31 . 
(62) نفس الرجم ص 32 . 
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هيجو في آخر عمره »> وكا يفعل اليوم إميل زولا وغيره مثل تولستوي أديب 
الروس (2 

أو قوله 

«... أدباء الافرنج يقولون : نع ان الشعر العربي فيه كثير من الصنائع البديعية 
وله رونق وبهجة وفيه تهييج للمسامع » وهو على اسلوب التوراة وعلى نسق اللغات 
السامية > ولكن الكلام الذي فيه تصتّع في الألفاظ وتعمل في الشكل الخارجي لا 
يكون فيه حركة ذهنية ولا تخيل فكري . وما لم يكن فيه ذلك ليس فيه احساس 
ولا عظمة مطلقا . وإذا ارتفع نفس الشاعر أو الكاتب في الكلام الذي فية تصنع 
وتعمل لم يبق على ارتفاعه بل ينقطع حالا > وينتقل إلى غير ما هو فيه . بحلاف 
الشعر. اليوناني أو الافرنجي كرواية ( هيرناني ) مثلا . فان فكتور هيجو نظمها على 
نفس واحد ونسق واحد » وأبدع فيا ما قاله على لسان (شار لكين ) من الكلام 
العالي الملوكي . فإذا نطق به المشخص على المسرح أخذ بمجامع القلوب » واستمر 
المشخص بہدر كا يدر النهر حى يصل كلامه إلى أعاق أفغدة السامعين ويؤثر فيا 
تأثيرا عظما . ومن قاس بنظره بين مقامات الحريري وبين رواية مضحكة من روايات 
موليير التشخيصية فهم معّى اعتراضهم وحقيقة انتقادهم على مقامات الحريري 
والممذاني وأمثاطا » (4) 


وحلل قوام المذهبين الكلاسي والرومانسي في الأدب الفرنسي “ وعرض 
لخصائص الابداع في المدرستين وني آثار أعلامها »> لتوضيح مدى الفرق بين ما 
يس إليه نظر الحافظين المتأحرين من أدباء العرب وشعرائهم وبين ذرى ما يطاوله 
طموح أعلام الدب الراتي في أوربا ووقف عند فيكتور هيجو خاصة لاستخلاص 
تلك القومات التي يزخر با أدبه > ويسرح فيه نظره الشعري والنقدي . 

وأما ( منهل الوراد ) فهو كتاب أفرد للنقد الأدبي في العصر الحديث اشتغل فيه 
صاحبه بموضوعه على مدى ستة عشر عاما »> جامعا مادته من النقد الأدي من. 


(64) المىجع السابق ص 70 . 
(65) انظر تاریخ عام الأدب ص 121/... وروحي الخالدي الطريقة المدرسية الرومانية . 
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a 
وقد قم فيه العمل النقدي وأوضح موضوعه ومراحل ال مارسة النقدية وشروطها‎ 
› وفيه موازنة بين آفاق النقد العربي القدم وآفاق النقد الأروبي الحديث‎ 
وكذلك موازنة أضافية بين فنون الشعر الأوروي وفنون الشعر العربي أسهمت في‎ 
تعميق الاحساس بجدوى اصطناع مقاييس النقد الأوروبي أو الاقتباس منه ولنستمع‎ 

ليه يقول : 

« وأنت اذا أمعنت النظر ي الف آکابر eqli‏ رار Ronssard‏ 
ودوبيلاي رھاا8¢ Du‏ ومالرب erbeطMa1‏ وبوالو uھعازم8‏ ۰ وشاتوبریان 
Chateaubriand‏ وفيكتور ھجو Victor Hugo‏ علمت نم م يصلوا الى 
المنرلة الي وصلاوا لہا وم س مۇلفاتېم ذلك الرواج إلا لعدوهم عن التقليد 
القدىم واطلاقهم. العنان لقراحهم ٤‏ مذاهب الكتابة > فلم یکن هم من نة غير 
النقد كافل يكفل تليد مؤلفاتہم وشهرتهم وقد كان صواب النقد هم سندا 

وعضدا ). 


وني معرض الحديث عن الأجناس الشعرية » ترّى الحمصي يثبت فيه آراءه 
النقدية »م مقارنة الشعر العرلي بالشعر ازوق ي هذه الاخان ال من 
ذلك قوله ي الوصف «انه باب تدخل منه الى فسطاط › متد الأطراف بعید 
المطاف واسح الساحات > كثير الشعاب > متعدد المنازل > وافر الرحاب . فالوقائع 
الحربية » والموا كب اللوكية > والمقابلات السلطانية »> والقصور الرفيعة » والحصون 
لنيعة » كلها تدخل في باب الوصف . والشوارع ا ا ا 
والرياش العينة » وسائر الات الزينة والنعم E‏ أدق ما يقع تحت الأبصار > إلى 
أعظم ما تتصوره الأفكار من الاختراعات » والآلات العجيبة التي تظهر كل يوم في 
أوربا وأميركا > هذه وصفها والكلام عنها يدخل في هذا الباب 6٠»‏ 


ومنا من كتاب (مقدمة لدراسة بلاغة العرب ) لأحمد ضيف أنه عكس 


(66) انظر منهل الوراد . ج 197/1 والتراث النقدي تأليف عبد الحجي دياب ص 110 . 
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التزعة القومية في توجيه الدراسة الأدبية فضلا عن تعميقه لفهوم الأذب بوصفه 
مادة يشترك في صياغتا العقل والنجربة والشعور والحاة الانسانبة بشموها لا يعرف 
من نتاج العقول والقرائح والمواهب » وبذلك يرفع الأدب من مستوى اللهو والمتعة 
العابرة > ويلج به عام النفس الانسانية فما يستكن. في مغرزها من دواعي التعبير ء 
ونشدان المجال > وحب المعرفة . 

وڌا الارتفاع في مستوى التصور لعّى الأدب یستعید للأدب ما فقده في 
عصور الانحطاط من نشدان الحق والخير والجال » وما أضاعه من مزايا الصدق 
والوضوح » بحيث يعكس بصدق حياة الأفراد > فلا يغني غناءه في هذا الباب 
سواه . ومن هنا يقترح أحمد ضيف تحقيق فهم لدراسة الأدب العربي يتفق مع 
مناهج الدارسين الأروبيين . 

وبحلل عبد الحي دياب موقف أحمد ضيف قائلا : 


وهو في هذا انج لدراسة الأدب يتفق مع الدارسين للأدب في الأم الحديثة » 
من حيث أنه دراسة لكبار نفوسها وعقوها المفكرة » أو كا يقولون دراسة للتاريخ 
الطبيعى للنفوس الانسانية » والحصول على صورة عامة من الحياة العقلية للانسان . 
قال سانت بوف : « م يبق لدي من السرور إلا هذا النوع من « التحليل » النفسي 
الذي يمكن أن أعرف به تاريخ العقول » وكل ما أريده من النقد أدبي هو جعل 
البلاغة تاريجا طبيعيا للنفوس إلى آخحر ما قال . فلم تصبح دراسة الأدب قاصرة على 
الشعر والنثر الصناعى لا غير » دون نظر الى صلة الكاتب أو الشاعر فيا »> بل لابد 
من اعتبار كل ذلك مع البحث عن الصلة بينالكاتب » وبين الحالة الاجقاعية » . 

وخلص من هذا كله إلى أنه من الممكن أن توجد هذه الطرق الحديثة في دراسة 
الأدب العربي من جهة صلته بالتاريخ والاجتاع صلة صحيحة » ودراسة نفوس 
الكتاب والشعراء من أقوالمم بقدر ما تسمح به طبيعة هذا الأدب وأصوله الفنية . 

ولكنه يعود فيقرر أن ذلك لا يتسّى الآن » ولا يمكن أن تثبت هذه الطريقة 
الا بعد أن يكثر البحث على هذا النحو > ويوجد بين المدرسين والنقاد علماء في 
الفلسفة والاجتاع تكون هم طرق واضحة » ومذاهب مبنية على قاعدة فلسفية أو 
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وأهم من هذا كله أن أحمد ضيف يساط الضوء الكاشف على ظاهرة القدم 
والجديد في الأدب العربي القديم » عسى أن يتبين أدباء العصر الذين كانوا يعيشون 
يومئذ تلك الظاهرة في تجربة ماثلة ما ينطوي عليه تاريخ الأدب العربي من مظاهر 
تۇ کد ضرورة التطور > وعساهم رشعو بعد هذا الفهم ا مستوی التحرك 
طبيعة التطور الأدي في الاتجاه المنشود لتقدم الدب (8) 

بعد هذا التحليل نستطيعم أن نبت الخلاصة التالية : 

إن التتائج التي يمكن استخلاصها من الفصول السابقة تؤكد لنا أنه نشأً في 
البيئة الأدبية ا »> ومند عصر الانبعاث > کل من تیار الام والحدید» وفي 
محالي الابداع والنقد على حد سواء » فتبيأت هذه البيثة أو تيا أدباؤها ومفکروها 
خوض الصراع بین هذين الاتجاهين بعد ذلك › ونه کان من ورام أيضاً e‏ 


بين القم الفكرية والمواقف الايديولوجية » بحدد هم مواقع ذلك الصراع وأهدافه 
وتبعاته . 


(62) انظر الراث النقدي ص 118/... 
(68) انظر فصل (القدماء والحدئون عند العرب ) ص 172/... من مقدمة لدراسة بلاغة العرب. 
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الیاماسًاف 


اللتاء التريم وأجديد 
2 


۱ ا الل 


إن النظرة العامة التي تستخلص من تحليلنا السابق لعصر النهضة تتلخص في كون 
الحتمع المصري كان قد خضع للاستعار الانجليزي : وهذا الاستعار هو الذي نبه 
لديه الوعي القومي وقح عينيه على واجباته وحقوقه » وضاعف من حركة 3 
با لحضارة الأوروبية › وأهم طرق هذا الأتصال هي بلا ريب طريق التعلي › 
هذا التعلم أفضى إلى تكوين ثقافة مزدوجة عملت محكم قانون (المثاقفة ) 
تكوين مناخ فكري يلانم الثقافة الحديثة . ومن هذا اتدل وذلك الوعي السياسي 
والقومي تغذت حركة الصحافة التي كانت جهازا قويا للتعبير عن الحركات السياسية 
والهضة القومية > كا كانت عاملا قويا في سبيل التجديد في حقل الأدب 


وم تكن الظروف السياسية كذلك في بلاد الشام أو لبنان > قبوات مض كا 
أشرنا - مكان الزعامة الأدبية في هذه المرحلة ابتداء من أواخر القرن المإاضي (“ 
وازدادت قوة بعد ثورة 1919 . عا حملت هذه الثورة من مناخ نقسي ساعد على 
اخصاب الفكر واذكاء الطموح » ولو في البدايات على الأقل . وهو مناخ وثيق 
الصلة بالحياة الأدبية > وموم الأدباء > لاننا رى أن الانفتاح النفسي الذي أعقب 
اعلان الاستقلال بعد الثورة المصرية في أوائل العشرينيات من هذا القرن قد جاء 


)1( یکني أن نستدل على ذلك بالاحصاء الذي يتيحه لنا فهرس الدوريات العربية حيث نجد 
أن عدد الجلات التي صدرت من سنة 1900 إلى سنة 1925 في كل من : 
القاهرة دمشق بیروت 
223 09 16 
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بكل عناصر الاحساس بالثقة في الستقبل. والاحساس بالشخصية المصرية › 
والاحساس بالرية الفردية » بل الرغبة أيضا في التعبير عن الذات › وني الطموح 
إلى تحقيتق الوية الفردية وامغامرة في عالم كل أفكاره توحي للانسان بحتمية التغبير 
وقانون .التطور . واتسق هذا التفكير مع نمو الطبقة البرجوازية في مصر وهي الطبقة 
التي عملت على تطبيق مفهوم ‏ الحرية (الليبرالية ) . 

وهذا المفهوم كان يعمقه لطي السيد ومدرسته الفكرية في تلك الفترة. 
فالليبرالية هي التي حددت مسير الثورة المصرية »> وطبعتها بطابع الفكر السياسي 
يومد » وجعلتا تستهدف مبادئ الحرية الاجاعية والديقراطية بي امجال السياسي . 
وهى التزعة نفسها الى أثرت في محال الأدب » فحاول أدباء ذلك الجيل أن 
يروا من الق التقليدية » وأن ينشدوا القع الجديدة الملانمة في جوهرها للايان 
بالفرد » وحقه ي الابداع والتعبير عن ذاته . وهذا نعثر على كلام من هذا القبيل 
عند الدكتور هيكل في نفس هذه الحقبة كقوله : « أما أنصار الحديث فيريدون أن 
یکون التفکیر حرا والعلم حرا والرأي حرا والتعبير عنه حرا > وأن تمتد هذه الحرية في 
هذه الناحية إلى أقصّى الحدود 7 ونستطيع أن ندرك مَدَّى التزوع الذي أشار إليه 
هيكل في كون الشغف بالحرية قد انقلب عند البعض ثورة جامحة ورغبة في التغيير. 
فذ كر بعض الباحثين أن «روح الثورة والرغبة في التغيير قد بلغت حد الغرور الذاتي 
أو الفردية الجاحة عند البعض › كا بلغ الاحساس بروح الثورة والرغبة في التغيير 
عند البعض الآحر درجة القرد والتخبط والمدم في بعض الأحيان» ) 

وي هذه الفترة أيضا كانت البيئة السورية تعيش مناخا نفسيا فاثرا بارادة 
التحدي والمقاومة عقب احتلال الجيش الفرنسى دمشق اثر وقعة ميسلون 
(1919/7/24). فقد تعاقبت الثورات وظلت المركة النضالية في جميع مستوياتما 
معبأة في جبة المقاومة إلى أن تحقق الاستقلال بجلاء الجيش الفرنسي عن سورية 
(1946/4/1)ء ومعتى ذلك أن هذه الفترة لم تكن فترة ركود بالنسبة للأدب 
(2) انظر مقالة :. الليبرالية في التطبيتق للدكتور عبد العظم رمضان › مجلة الطليعة ع 8 س 

8 
(3) الدكتور محمد حين هيكل :. ثورة الأدب ص 145 . 
4) انظر : تطور الأدب الحديث في مصر للدكتور أحمد هيكل ض :. 261 
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السوري › واغا كانت فترة جهاد ونضال وبناء > وهي لذلك لم تعرف ما عرفته 
البيثة المصرية يومئذ من أفكار واتجاهات ايديولوجية تتنافى مع (القومية العربية ) 
والايان بالوحدة القومية . ولم تعرف هذه الترعات المغرقة. والأهواء المتضاربة . لأن 
الواقع السياسي لم يكن يسمح بوجود ,أهداف يطمح إلا المفكرون سوّى هدف 
واحد » هو استقلال البلاد ووحدتها ونهضما القومية » واعتبار اللغة العربية وترانما 
ووا رمات هة الرحفة اة بر هاراة أو داك 

وبينا كانت الصحف في مصر تتنافس وتتخاصم :معبرة عن مطامح أحزابما 
ومبادثهم كانت الصحف في سورية بين جبتين لا أكثر. جية المناضلين ضد الحكم 
الأجني » وجهة الحكم نفسه*» والصراع بينها واضح معروف . وهكذا كان التعلق 
بالحرية في مصر تعلقا فكريا وسياسيا ايديولوجيا مخصبا للأدب العربي . وكان التعلق 
بالحرية في سورية تعلقا سياسيا وقوميا نضاليا على نحو اخر. وكان. من مظاهره. 
اش :اشا تان المدارس والصحف » وتأسيس الجمع العلمي العربي › 
والجامعة السورية . وكل هذه عوامل اخصاب للبيئة الفكرية الأذبية .. 

وبقدر ما كان تأسيس ال جامعة السورية ( 1923 ) بثابة فتح آفاق الفكر:العلمي 
الموصول الجسور بالفكر العالمي بقدر ما كان تأسيس الجحمع العلمي العربي بدمشق 
(1919) بثابة تأسيس قلعة . لناية اللغة العربية والتراث العربي من -الافتئات 
والجمود معا . إذ قام الحمع بتطوير اللغة واحياء التراث . ودفعه في التيار العام 
امتفاعل مع التطور الفكري العام . ومذه الظاهرة أثرها في حركة (القدم 
والجديد) . 

ذلك أن الصراع. بين القد وال جديد في الأدب السوري عرف هذا التوازن بين 
مطالب التجديد في الحياة الأدبية ومطالب الحفاظ على الأصول' الثابتة . ولم يتخرك 
بدوافع الصراع الايديولوجي إلا في فترة لاحقة بعد استعلاء الوعي الاجتاعي 
( الاشتراكي ) . وكان من أسباب ذلك قيام ذلك التوازن بين امحمع العلمي العربي 
والجامعة » بين قلعة الحافظة والثبات . ومؤسسات التطور والانفتاح » مثا كان ذلك 
قانمأ في البيئة المصرية بين جامعة الازهر والجامعة المصرية . ولكن اختلاف المناخ 
السياسي بين مصر وسورية يومئذ . واختلاف تطلعات كل من القطرين في الحقبة 
الواحدة خفف من غلواء الصراع في" بيئة > وضاعف التوتر في البيئة الأخرّى . 
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ولكن شيثا يحب الالحاح على تأكيده هنا » هو أن التجاوب كان عظما بين 
أدباء سورية وأدباء مصر في هذه المرحلة بفضل الصحافة . وكانت المعارك الأدبية 
بين طه حسين والرافعي تجد أصداءها في سورية . كا تجد أنصار هذا وذاك من 
كتاب سورية يكتبون ويجيبون ويعقبون . وكان للصراع بين القدم والجديد أعلامه 
ف سورية وان ۾ يبلغ هذا المستوى من الحدة والانفعال في المعارك الي بلخها في 
مصر. ونلاحظ أن صدور محلة ( الحديث ) لسامي الكيالي سنة 1927 في حلب 
كان له مغزاه » والمعركة يومثذ على أشدها بين القديم والجديد في مصرء لأن هذه 
الحلة جاءت لتناصر رسالة التجديد » ورحبت بها أوساط امجحددين كا ارتابت فيها 
أوساط الحافظين . وقبلها صدرت جلة ( اليزان ) سنة 1925 لتنج نفس السبيل 
التي سارت فيا طائفة المحددين في مصر كالازني والعقاد وطه حسين( 

ولا تم الصورة العامة لعصر الضة إلا بتوسیع بؤرة النظرة إلى هذه الفترة عبر 
لبنان ايضا . في لبنان قويت يقظة الشعور القومي بفعل انتصار جمعية (تركيا 
الفتاة) وي٠‏ استتضضندار التستون نة 1908 ونقمل تصميد النضال غد الاستبداة 
العثاني إلى سقوط عبد الحميد.. وأثناء المرب العالية الأولى التي صهرت الحتمع 
اللبناني بباسها وبؤسها معا برزت ملامح التطلع إلى التجديد » ملامح الطبقة 
الوسطى التي ضاقت بالاقطاع الديني والسياسي » وطمحت إلى التغيير » بل وغردت 
على التقاليد ء و متنفسا تعبر به عن ورتها وسخطها وتوقها إلى الحرية إلا 
ولحت منه .. ولا أدل على ذلك مما حققه اللبنانيون المهاجرون من ثورة وتجديد حالما 
نزحوا الى الاميربكتين . لقد ردد الشرق العربي كله أصداء دعوم > وبارك 
تجديدهم . 

ولكن هذا. التجديد الذي كانت تنمض به البيئة الأدبية في المهجر أو في لبنان 
نقسه كان من وحى التأثر بالآداب الأجنبية غالبا . ولذلك وجد رياحه الشراعية 
المواتية في الا ال والثقافة الانجليزية أيام فترة الانتداب الفرنسي وأثناء اقامة 
اللبنانيين في العام الجديد. ونکتني هذه الشهادة اشىم ياغي حين . يقول : 

« وإذا كنا قد سلطنا الاضواء الساطعة على العامل الأول المام في نشأة هذه 


(5) الأدب العربي المعاصر في سورية ص 31 . 
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الحركة الأدبية الجديدة وهو عامل الطبقة المتوسطة فان لعامل الاستعار الفرنسى أهمية 
مک د جمد اال کا أن لاان الى جن الك عن 
والفرنسي خاصة » وبين الفكرين اللبناني والغربي عامة ‏ وكان من أثر ذلك أن 
انسابت صور من مذاهب أدبية إلى الفكر اللبناني الذي نعرض له »> كصورة 
الرومانتيكية والرمزية والواقعية والبرناسية وما إلى هذه النظريات النقدية التي تنهي 

ما سخر منه الياس أبو شبكة من مقطع ( ايس ) . وما جاء على ذكره الدكتور نقولا 
فیاض في کلامه .على ا في الشعر في كتابه (على المنبر) . وان ظلت هذه 
النظريات مهزوزة الصورة في محملها ولم يتضح ما في أدب اللبنانيين الحدثين إلا 
صور ثلاث : هي صورة الرومانتيكية . وصورة الرمزية . صورة الواقعية الحديدة كا 
سنری . 

والذي يتتيع انسياب هذه المدارس الغربية الحتلفة إلى التربة اللبنانية يلحظ أثر 
عامل الاستعار الذي أشرنا إليه . فقد كان له اليد في فتح الباب ذه المذاهب 
یا رن ف ا واا ول ف ا ت 
زمن قصير > فدخلت متلازة متزاحمة إلى التربة اللبنانية أو كالمتلازة »> ولم تنشأً 
متعاقبة نشأة طبيعية في المناخ اللبناني . كا حدث هما في تاريحها في الغرب + وكان 
من جراء ذلك أن كانت طلائع من البلبلة في الأخذ بمذه المقابيس الحتلفة في فترة 
واحدة . وهو ما يغاير ما كان الغرب قد صنعه من الأخذ ذه المقاييس في طريقة 
متتالية حسب نشأتما » 

لقد كان التجديد في هذه البيثات الثلاث يفد علا من الثقافة الأوربية ومن 
آداہا > ولا سما الأدبين الفرنسي والانجليزي » كا كان يدفع إليه وضع اجتاعي 
يتميز بتحرك الطبقة الوسطى وطموحها وتنمية طاقاتها ومكاسها . ويوجه الاتجاهات 
امحتلفة وعي ايديولوجي يشكل الرؤية التي تختصر الحاضر والمستقبل في تصورات 
ومفاهىم معينة . 

فإذا استطعنا أن نتبين أثر هذا كله في الحياة الأدبية فقد وضعنا أصابعنا على 
مقومات عصر النهضة » وازددنا ادرا كا لاظواهر التي عرفها أو التيارات التي اتخذت 
طريقها إلى الظهور فيه . 
(6) انظر التقد الأدبي الحديث في لبنان للدكتور هاشم ياغي 8/2 
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ونضيف إلى ذلك أن « البعث الأدبي » كان قد سار في خط الارتداد إلى 
مقومات الأمة العربية لبناء كيان حضاري يكون بثابة استمرار للتاريخ الاسلامي تي 
كل مالاته > وان لم يشدد على ضرورة نبذ الجديد اللاتم لروح التراث . ويي هذا 
الخط سار محمد عبده ومدرسة (المنار) التي انبثقت نبثقت من آرائه . أما « النمضة » فقد 
سارت في اتجاه من التعلق بالحضارة الأوروبية في محاولة لامتصاص مقومات التحرر 
والمضة والقوة والغلبة ‏ ولو أذّى ذلك إلى الانقطاع عن القدعم » والأخذ بالجديد 
امناني للقم الدينية > ولكن هذا المد العقلاني الذي صاحب هذه التزعة لم يلبث أن 
انشطر شطرين عند التطبيق . فارتدت طائفة عرفت بالاندفاع نحو الجديد إلى الخوف 
والشك مرة أخرّى في الغرب وحضارته البراقة > وعادت إلى الايان بمقومات تراما 
وماضيا » واندفعت طائفة أخرّى في اعتناقها اللتزعة العقلانية إلى أن تبنت 
الاإيديولوجية اليسارية على نحو ما رأينا مفصلا في فصل مضى 

ولا شك في أن النمضة الأدبية معناها الحقيتى إنما تتجلى في الحقبة التي بدا 
الأدب يتجاوز مرحلة امحاكاة والاتباع إلى مرحلة التعبير عن الذات والابداع » فيا 
ا ان . الترزعة العقلانية قد أدخلت على القع النقدية والتفكير النقديِ طابعا 
جديدا » وفا نعمت وقويت الفنون الأدبية المستحدثة كالقصة والمسرح . واخحذت 
تعبر عن واقع اجټاعي متحرك . 


کے :2 کے 


واذا أردنا أن نأخذ صورة حية ومباشرة عن الحياة الأدبية كا عرفها عصر 
الضة في مصر فما بين الثورتين (1952-1919) فبوسعنا أن نتتيع 
شهادات الادباء الذين عاصروا او عاشوا هذه المرحلة »> فضلا عن تتبع بحوث 
الباحثين لترى أمامنا عصرا يفور بالحركة » ويضطرب بألوان النشاط الأديي والحركة 
الدافقة المبدعة » ترجمة ونقلا لكثير من الكتب والقصص الأوروبية وابداعا في 
حال الشعر والقصة والترجمة الذاتية » وتأثرا ا واضحا بالاتجاهات النقدية والمذاهب 
الأدبية »> واثارة لكثير من القضايا الخطيرة في الفكر والأدب والنقد . 

وهكذا تنشب في هذا العصر ألوان من الخصومات الأدبية يستقطبها الصراع بين 
القدم والجديد . وني غمرة هذا الصراع تختلط الأصوات وتتباين الاتجاهات »› 
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ويشترك الحد واهزل 'والعنف واللين والذاتية والموضوعية »> كا محتلط .السياسية 
والأدب على صعيد واحد » وتثور فيه المعارك الأدبية متأثرة بأمزجة أصحابما 
المندفعين فيتحول النقد إلى لون من ألوان العنف » ثم يتحول كل شيء بعد ذلك 
رغاء كرغاء الموج لا يكاد یغیر شیا ولا يصنع شیا . 

وني هذا العصر تتواجد أجيال متباينة الرؤى من الأدباء على صعيد واحد هو 
الصحافة »> ويجتلفون في طرائقهم بين دعوة ودعوة ومذهب ومذهب ويندس في 
صفوفهم أدعياء الأدب والفكر مغامرة وتكسبا أو انتصارا لطائفة دون أخرّى » أو 
اتسلقا للشهرة على أساس الحدم يلفت النظر إلى المادم . كان هناك جيل شوتي 
وحافظ ابراهے وخليل مطران واحمد حرم واحمد نسى وحمد عبد الطلب وعلي 
الجارم . وجاء بعدهم جيل شكري والعقاد وال مازني » م جيل رامي وأبي شادي 
وابراھےم ناجي وعلي محمود طه ومحمود حسن اسماعیل وعلي الغاياني وحمد الاسعر 
وحمود ايو الوفاء وحمد عبد الغني حسن وحسن كامل الصيرف والممشري وعبد 
الرحمن صدقي وعزيز أباظة وحمود غنم وعادل الغضبان”) . وكان هؤلاء الشعراء 
على مذاهب نعرف منها الكلاسي والرومانسي والرمزي » وكانوا مدارس وأشياعا : 
نعرف مها مدرسة البعث NT‏ الديوان و ا 

نم كان هناك من الكتاب عدد كبير كعدد الشعراء أو أكثر بكثير » كان هناك 
المنفلوطي والبشري والمويلحي والرافعي والبرقوقي والزيات »> من كتاب البيان 
المشرق . وكان هناك العقاد والمازني وهيكل ومنصور فهمي وممود عزمي وفخري 
أبو السعود وأحمد أمين وزكي مبارك واسماعيل مظهر وسلامة موسى ومصطفى 
السحرتي ء ممن يشتغلون بالأدب والنقد ويعكسون التأثر بالمذاهب الأدبية والنقدية 
المعروفة في أوروبا . وكان هناك الاساتذة الجامعيون الذي يسهمون في هذه الحياة 
الأدبية بالتتاج الجاد والنقد الموضوعي أو المبجي كطه حسين وسهير القلاوي وأمين 
ا لخولي وعبد الوهاب عزام وحمد عوض عمد ولطفي السيد وابراهم سلامة وخحمد 
مندور . 


وکان هناك محمد تیمور وحمود تیمور وتوفیق الحکے وحمود طاهر لاشین وی 


(7) انظر فهرس. الاعلام . 
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حي وجيب مفوظ ومحمد عبد الحلم عبد الته ويوسف السباعي واحسان عبد 


القدوس ومحمد يوسف غراب ويوسف الشاروني وصلاح ذهني ويوسف جوهر 


وكان هناك الحامون والأطباء والمهندسون الذين أسهموا مواهيم الأدبية ني 
ميدان الكتابة والشعر والنقد والبحث الأدبي مثل لطني جمعة والدكتور محمد صبري 
السربولي وعغمود كامل حسين وابراهم ناجي اڪن زکي بو شادي وغیرهم . 
وبالاضافة إلى هؤلاء واولئك كان هناك الصحافيون البارزون الذين احذت كتابہم 
مسحتها الأدبية المرموقة مثل انطوان الجميل وعبد القادر حمزة وأمين الرافعي وداود 
بركات وفكري أباظة وسعيد عبده وتوفيق دياب وحمد التابعي ٠‏ 

وإلى جانب هؤلاء جميعا طائفة من الأدباء والكتاب والشعراء الاساتذة 
الجامعيين في سورية أيضا كانوا يرفدون عصر النهضة الأدبية بإبداعهم ونقدهم 
ودراساتم وامحاہم وصحافم › نذ كر مهم شفيق جبري وجميل 2 وعمر بحیی 
وبدوي الحبل وخليل اهنداوي وسامي الكيالي وندع محمد وعمر ابو ريشة وجميل 
ساطان وعلي الناصر ومعروف الأرناءوط وخليل شيبوب ومصطفى الشهابي وخليل 
مردم وسامي الدهان ومحمد روحي فيصل وفؤاد الشايب وأحمد الجندي وزكي 
امحاسني وأنور العطار ونسيب الاختيار وأمجد الطرابلسي وشكيب ال جابري وسواهم . 

بالإضافة إلى أعلام اللبنانبين الأدباء والكتاب والنقاد والأساتذة الجامعيين ممن 
استقر في مصر أو أقام في المهجر أو بتي في لبنان » مثل خليل مطران ونقولا فياض 
وأمين آل ناصر الدين وشيلي املاط وبشارة الخوري وفيلكس فارس وجيران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة . وأمين الرحاني وأمين تى الدين ومصطفی الغلاييني ومي 
زيادة . 1 

هذا الحشد المائل من الأسماء البارزة في الشعر والمقالة والقصة والمسرحية والنقد 
والدراسة الأدبية وغيرها من فنون الأدب كان مارا نبتت بذورها في فترة الانبعاث 
وأوائل النهضة وأعطت عطاءها الوافر خلال الحقبة التي نتحدث عنا. 


(8) انظر : فهرس الأعلام . 
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فالعصر الذي نتحدث عنه حسب شهادة فتحي رضوان) هو عصر عالقة 


الشعر والنتر معا في مصر وف العام العربي . واثارهم الي ظهرت فيه كانت وثبة 
واضحة نحو الابداع والتجديد وارتباط الأدب باجتمم والحياة › وبالوجدان افم 
بالحيرة والتوتر والشك والعرد و والسخط :والرضی والتفاؤل . فضيه ظهرت 
الكتب الي مثلث الرأة التي م يسبق هما مثيل .في مواجهة التراث والتقاليد أو القم 
الأدبية والدينية »> بل مواجهة المسلات التي لا يرقى إلا الشك . وفيه ظهرت طائفة 
ن االات غلا الشخاعة ی ابد الرای وارد عل اادد وار ارف من 
سلطان الدولة او من سلطان علماء الدين او الراي العام . وفيه ازدهرت الصحافة 
وكرت اعدادها وزاد مرروها وارتفع اجرهم »> وفيه اصبحت هذه الصحف 
امتداولة تعكس الآراء والتزعات قديها وجديدها » وبلغ من تأثيرها في الرأي العام 
أن أصبحت مقالاتبا وأقلام أصحابها تحرج الحكومات . 

ومن مظاهر الصلة بين الأدب والحتمع في هذا العصر « أن الشعر كان بخاطب 
الجاهير ويصف ما يدور في تفوس الناس ویترضاهم وجري إلى ما يتجهون إليه › 
فلم تكن شخصية الشاعر هي الق تظهر في جل شعره » وإنما کان رأیه ومذهبه 
السياسي أو امذهب الذي یدافع عنه » وقدرته في النظم وحظه من جزالة اللفظ 
خلال الدتاجة 2 غكان شعره اقرف ما يكون من المقال السياسي ا اة 
والنشيد » °“ . وإن كان هذا اليل نو التعبير عن القضايا العامة لم بحل بين بعض 
الشعراء وبين التكسب السياسي » الذي جتى على شعرهم وأفقده صدقة وحرارته › 
وجعله يعيش في كنف الأمراء والزعماء وأشباه الأمراء والزعماء . وذلك ما رؤج 
شعر طائفة منهم »> واخحمل شعر طائفة »> ودفع طائفة إلى المسالك الضيقة من 
الاشادة بعملاء الاستعار والثناء على بعضه ٠‏ 


وعندما ظهرت حركة ( الديوان ) الى ارتكزت على شعر الذات وكذلك حركة 


o 


(9) انظر : كتابه عصر ورجال » الفصل الأول . 

)10( ارجح السابق : ص : 17 . ولا أُدل على ذلك من شعر حافظ ابراهي › وعلي الغاياني 
وأحمد شوقي وأحمد نسم وأحمد الكاشف وعبد الحلم الصري . 

(11) انظر ديوان حافظ صفحات : 11 18 67 109 » وانظر الشوقيات ج/1 
ص : 173 ج/3 ص : 42 144 . وانظر دیوان نسم ج 1 وانظر ( خمسة 


من شعراء الوطنية) ص : 86 . 
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( الابتداعيين ) حاطب الجاهير في قضاياها الاجاعية » وانما هو شعر يثل مشاعر 
الذات وتأملاتها . وبذلك ابتعد الشعر عن الحياة الاجتاعية »> وفقد ارتباطه بالواقع 
الاجتاعي وزال عنه جلاله القدم . 


ومن مظاهر تلك الحياة الأدبية استقطاب قضايا الفكر والأدب والنقد والدين 
والسياسة والاجةاع لفكر الأدباء واستغراقها کتابا م > کل حسب رأیه وؤجهته 
والتزعة السياسية التي يسير في ضونما والاختيار الايديولوجي الذي يستنير به . فن 
دعوة إلى الحافظة على التراث العربي أو تجديده أو مقاومة التيار الغربي وما يتصل 
بذلك من قضايا الدفاع عن اللغة العربية > وبعث الأدب الاسلامي في التاريخ 
والتصوف والاخلاق » الى دعوة ثل النقيض للاولى كالدعوة إلى التجديد واحتذاء 
الغرب أو التغريب أو اصطناع العامية بدل الفصحَى أو اصطناع الحروف اللاتينية 
٤‏ الكتابة بدل الحروف العربية > بل رعا بلغت هذه الدعوة درجة التباهي بالالخحاد 
ومهاجمة روح الشرق والشك ي كل منجزات الحضارة الاسلامية أو العربية . ومن 
الدحول في المساجلات والمعارك الادبية حول كل هذه القضايا بين مذهب ومذهب 
ورأى ورأى إلى الكتابة السياسية ومهاجمة الاستعار الأوروبي والدفاع عن تحرير 
المرأة وسفورها وترويج المذاهب الأوروبية في العام والفلسفة . ومن الكتابة عن 
التاريخ العربي والاسلامي والترجمة لاعلامه ورجاله واحياء الشخصيات الاسلامية 
بالكتابة عنا كتابة حديثة تجلو مواطن عظمما وعبقريتها في نزعة عقلانية واضحة إلى 
الردود المسهبة على تحديات الغرب والمستشرقين في مهاجمتهم للتراث الحضاري. 
العربي . 

غير أن أهم ظاهزة تميزت بها الحياة الأدبية في هذا العصر هي بلا شك ظاهرة 
الصراع بين القدم والجديد » لا كان قد اتيح ما من إسباب الظهور واسباب 
الاضطرام . فن ذلك السياسة والصراع الحزبي > ومن ذلك نشوء العصبيات للثقافة 
اللاتينية وللثقافة الانجلوساكسونية وللثقافة العربية > ومنها تباين النزعات بين 
الصحف والجلات المعبرة عن هذا الصراع . ومنا تجاذب القيادة الفكرية والأدبية 
بين القوى 'المتناقضة التي يثلها الوعي الديني من جهة والوعي القومي من جهة 
أخرّى » وما يقوم عليه الأول من عقيدة راسخة ويقوم عليه الآحر من نزعة عقلانية 
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شاكة مستريبة > وما انضاف إلا من وعي اشتراكي أحذ طريقه إلى الظهور والتأثير 
في عقول الأدباء والمخقفين . ۰ : 

وكان للصحافة في ميدان الصراع » أو في محال المعارك والمساجلات !لأدبية كا 
رى الدكتور طبانة « دور مشهود ازرى بالادب والادباء > وهوى بالنقد واساليبه إلى 
الحضيض » فالصحافة هي التي أذكت أوار المعركة وأشعلت نار العداوة وأثارت 
الاحقاد بين الأدباء ء وهبطت بأقلامهم وفنيتهم ذلك ابوط الذي شهدته الحياة 
الأدبية في القرن العشرين ... ذلك أن طبيعة الصحافة أن تبحث عن أسباب 
توسيع انتشارها » وتفتن في اجتذاب جمهرة القراء الها > وكل صحيفة أو علة 
تحاول أن تفوز دون غيرها بالقدح المعلى في مضار الذيوع والانتشار . ولذلك لعبت 
دورا كبيرا في تلك العارك » ووجدت من الادباء استجابة لتحقيق غايتا › 
فشجعتهم وأغرت بعضهم ببعض لتجتذب الجاهير بكل غريب مثير» ووجد القراء 
ي الصحف والحلات فسرحا بتطلعون فيه الى تلك المهازل فيجدون ما يشون من 
المتعة وأسباب اللهو . فضاعفت لكتابما الأجر وشجعتبم على المضي في خطتم المثيرة 
نكاية بالخصوم وجذبا للقراء » “٠2(‏ 


کے 3 .ت 


غير أن المحياة الأدبية م تحتفظ طيلة الفترة التي نؤرخ ها (1919. 1952 ) 
بنفس الجاس » ولم تحتفظ بنفس الزخم » ونفس العطاء » نتيجة لتغير ميزان القوى 
المتصارعة على الصعيد الوطنى والسياسى . فكانت المرحلة الأولى من الاستقلال سنة 
232 ف اتات فر سادا رة افر ادر ادى لأا 6 رات فا 
أسباب النشر والتواصل » وظهرت فيا ال جامعة المصرية » وقويت الصحافة في محال 
الصراع السياسي والحزبي » واحتضنت الأقلام الأدبية البارزة لتحرير صفحاتها 
الأدبية > فكان لزب الوفد من الصحف (جريدة البلاغ ) و(كوكب الشرق ) 
وكان له من الكتاب عباس عمود العقاد وسلامة موسى وعبد القادر حمزة . وكان 
لعزب الأحرار من الصحف (السياسة ) وكان له من الكتاب طه حسين وحمد 
حسين هيكل ومحمود عزمي . أما في المرحلة الثاني التي تستمر من الثلاثينيات إلى 


(12) بدوي طانة : التيارات المعاصرة في النقد الأديي . ص 52. 
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الثورة فقد تأثرت بطبيعة الحكم والانقلابات الحكومية وتعطيل البرلان والعبث 
بالدستور » وفزاغ الحكم الدعقراطي من محتواه > فتواطاً الاقطاع والاستعار 
الانجليزي على اجهاض المكاسب الوطنية > وجاءت معاهدة 1936 لتكون مثابة 
تأكيد شكلي لاستقلال مصر» ولكنا احتوت من الشروط ما جعل مصر بعدها 
تابعة لانجلترا مسخرة لسياستها الامبريالية ”“ ويكاد يكون الطابع العام للحياة 
الأدبية في هذه الفترة التحول نحو الرومانسية والانطوائية واليأس من التجربة 
البوافة أو اترن من اة أخرى إل الاعدان في اة با ارة ار 
والدعوة إلى قيمها الاجتاعية والفكرية › وبدأً الصراع يتحول إلى جدل فكري 
وأدب خصب » بعد أن كان معارك كلامية جارحة ٠‏ تتطاير خلاهما الشتانم من غير 
حساب *"“ وني هذه الفترة أيضا يتحول الكثير من الكتاب الى الكتابة عن 
الاسلام أو تاريخ الاسلام ايذانا بالتحول عن الاندفاع وراء ٠الغرب‏ أو مهادنة 
واستسلاما للقوّى التي كانت تعارض روح التجديد . ومن الكتاب من أعلن اسلامه 
بعد مروق » ومهم من آثر السكوت المطبق . ومهم من أخذ يعرف بألوان من 
الثقافة ترتكز على النظرة المتشانمة أو المغالة”'“ في هذه الحقبة يكتب الدكتور 
مندور قائلا : « ما بال معظم كتابنا قد انوا بالكتابة عن محمد؟ أهو ايان من 
يشعر باقترابه من اليوم الآنحر ؟ ذلك ما نرجوه » ولكن نة أمر لا شك فيه . هو أننا 
قد وصلنا إلى درجة التزمت . ولكم هالني يوما أن أرّى أحد كتابنا المعروفين باتساع 
الأفي دغر الأ اسقط من دت ى باراد ةد( ور ا ا وة 
لعرائس الغابات المعروفة في الأساطير اليونانية > خوفا من أن ينمني أحد بالمروق من 
الدين لاستعال لفظة وردت في القران وأنا بصدد الحديث 2 خرافات الوثنية 
اليونانية » . 

إذا ء بت لنا أن نعود إلى التقاط -الأسلحة التي ألقاها سابقونا.. وأن نناضل 
دون حرية الرأي وكرامة الفكر البشري وتقديس حقوقه غير باغين ولا معتدين ٠٥‏ 
(13) انظر تفصيل احداث هذه الرحلة عند شهدي عطية الشافعي : تطور المركة الوطنية 

الا ن 77 وها ما : 

(14) الدكتور أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر ص 286 . 


(16) محمد مندور : في الميزان الجديد ص 1 . وكان كتب هذا المقال سنة 1935 في محلة 


(جلتي) مارس . 
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ونستطیع أن نستنتج من کلام مندور ومن کلام غیره يومئذ ممن کانوا يستشعرون 
ظهور التزعة الدينية ظهورا قويا يكاد بطعَى على الوعي القومي » وعلى النزعة 
العقلانية أن التيار الاسلامى ES By AEE‏ من الثقفين 
في مواجهة الاتجاه المضاد الذي كان يتمثل في حركات اليسار والطركات النازية 
والفاشيستية ”"“ . وأن الصراع الايديولوجي بين هذه الاتجاهات ألح على الأدباء ني 
أن محتاروا مواقعهم منه »> للمساة ي تعميق الوعي الذي يثونه . 

والخلاصة أن أدب هذا العصر عكس جل نزعاته »> ومثل أهم معالمه النفسية 
والثقافية والفكرية . فهو قد سجل أولا الشعور بالوطنية وبالقومية العربية > وهو ثانيا 
قد صور الاحساس بالحرية الفردية . وهو ثالثا قد جسم روح الثورة المتطلعة إلى 
التغيير. وهو رابعا قد مثل في بعض جوانبه هذا .التطرف في الشعور بالحرية 
والاستقلال والثورة عند البعض . ما وصل إلى حا الفردية المتقوقعة ».أو بلغ درجة 
القرد والمدم . والأدب آخر الأمر قد صور هذا الصراع الذي سببه اصطدام التيار 
الفكري الغربي بالتيار الفكري العربي الاسلامي > حين تعلق الأمر بالنزعة 
( التغريية ) أو بالتزعة التأصيلية > وبسبب تواجد أماط من الوعي الايديولوجي 
كانت توا كب حركة التطور الفكري » وترسم في الأفق العام لمستقبل الأمة العربية 
أهدافا تلو أهداف » > تنيع من صمم التضال الوطني أو من صمم التجارب السياسية 
في سبيل استككال التحرير ونشدان العدالة الاجاعية . وقد أشرنا إلى التزعات العامة 
التي اتسم بجا عصر الهضة » تلك التي تعكس لا روح العصر'“ كالنرعة 
العقلانية . والنزعة التحررية . والتأثر بمختلف المذاهب الفكرية > واصطناع ذلك 
5 مناهج النقد الاأديي وتقوم التراث . 

غير أن أهم الدعوات التي شاعت بين أبناء جيل النهضة من الأدباء هي الدعوة 
إلى الأدب القومي . وقد سبتق أن تحدثنا عن إرهاصات الوعي القومي المصري بعد 
ثورة 1881 ٠‏ وعن عوامل اذكاء هذا الوعي في مطلع هذا القرن » وكيف أعان 
احياء التاريخ الفرعوني والآثار الفرعونية على ترسيخه في أذهان بعض الأدباء 
والمفكرين : وكيف انعكس هذا الشعور القومي والجاس له على أعامم > و 


(17) انظر مقدمة قصة (العنقاء) للدكتور لويس عوض ص 27 
(18) انظر البحث ص 208 وما بعدها. 
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مقدمتهم شعراء هذه الحقبة . وقد كانت صحيفة ( السياسة الأسبوعية ) التي بحررها 
الدكتور محمد حسين هيكل هى زعيمة هذا الاتجاه أو القانعة بأمر هذه الدعوة . 
و تلت هده المح أن ترت انا ت ران دغر إلى جا الأب 
أالقومي ) » عليه توقيع جاعة من شباب الادباء > يدعون فيه إلى خلق ادب ملي 
يتميز بالطابع اللصري » محاولين تكوين مدرسة أدبية جديدة . وهم يطلبون في بيانہم 
هذا من الذين تعجم الفكرة أن يكتبوا إلهم » حى إذا اجتمع عدد مناسب مهم 
حددوا موعدا لاجټاع عام يعلن عنه فیا بعد . ونشرت هذه الصحيفة تحليل هذه 
الدعوة لأحد کتاا قائلا : ر الأدب الملصري الذي نعنى اغا هو أدب على يصور 
اللياة الضربة والقومة الممرية وخد اء فلا يى به أدبا هرقا كا أ غل بعضن 
الكتاب الأفاضل يتناول حياة الشرق العربي أو البلاد الشقيقة » . ونشر بعض أنصار 
هذه الدعوة في نفس الصحيفة مقالا جاء فيه : « ان اللغة العربية ليست لغة شعب 
فحسب » بل هي لغة شعوب وأم عدة تنطق وتكتب با . فنحن في حاجة إذن إلى 
تقريب هذه اللغة الى اذهاننا لتعبر عن خواطرنا . وليس ادل على ذلك من ضرورة 
خلتق أدب قومي تكون لنا غيرة وحمية عليه » ویکون في استقلاله بعيدا عن کل 
الؤلرات. الى عة اشر ا اه 

واشترك عدد من الأدباء والمفكرين في الماس فمذه الدعوة وتزكيتها ولكن الذي 
عرف ہا كرائد ومنظر هو الدكتور محمد حسين هيكل الذي کتب فصولا ومقالات 
عا في صحيفته م في كتابه ( ثورة الأدب ) » كا كتب فصولا ومقالات عن مصر 
القدية. بآهتها وحضارتها . 

وهناك ظاهرة أخرّى عرفتها الحياة الأدبية في هذا العصر» وكانت من الظواهر 
التي دفعت بحركات التجديد إلى آمادها تحت تأثير المنافسة وحب القيز والظهور 
وأعني بها « ظاهرة الشعور بالجيل الأدبي » والشعور بضرورة التعصب للجيل الذي 
يتتمي إليه الأديب . وكان منشأً هذه الظاهرة كا نفترض تغير القع الأدبية جذريا 
بين جيلين » وما جيل ما قبل ثورة 1919 والجحيل الذي جاء بعده . فقك نشا الجيل 
الثاني في مناخ الحرب العالمية الأولى » ونشأ في مناخ الدعوة إلى القومية المصرية ٠‏ 
ونشا بي مرحلة استعلاء التعلع الانجليزي خلال ايام الاحتلال . ورای انيار قم 


(19) انظر : الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد محمد حسين ج : 137/2 وما بعدها. 
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وظهور أخرى ٠‏ فكان من نتائج هذا كله ظهور جيل بحتلف عن الجيل القدم التي 
نشا مي ظروف مغايرة . وكان اول اخحلاف بين الشباب والشيوخ ان هولاء الشیو 
كانوا يعتبرون الأدب وسيلة للحظوة لدّى طائفة من الحكام والأمراء يستعينون بهم 
على الحياة » ويتقربون إلهم بفنهم وأدبهم في نطاق التكسب . أما الشباب فقد 
نشأوا على غير هذا » واعتبروا الأدب فنا يطلب في حد ذاته . ولا يمكن أن يسخر 
ني سبيل غاية أخرَى . يقول طه حسين : « وكان سبيل الجيل الحديث إلى ذلك أنه 
م بر الأدب غرضا من الأغراض أو سلعة من السلع مكن أن تعرضن للبيع › وان 
يظفر بها أكثر الناس بذلا وأعظمهم سخاء . وانما رأى الأدب صورة النفس وفيض 
العقل وخلاصة القلب » فاثره كا يؤثر نفسه وعقله وقلبه > واقس الحياة المادية 
بوسائلها > وسلك إليها طرقها الألوفة »۳ وهكذا مضى الشيوخ في سبيل › 
ومضى الشباب من الأدباء في سبيل آخر » وهو سبيل النضال والصراع والعمل على 
جعل الأدب رسالة وطنية وانسانية تمنح صاحبا من الاعتبار ما لا جوز معه النظر 
إليه أو النظر إلى رسالته وفنه بغير هذا المنظار السلم . 

.فإذا أضفنا إلى هذه العوامل كلها عاملا آخر» وهو شيوع التزعة العلمية 
والفلسفية في هذه الحقبة كأثر من آثار الاتصال بأوروبا أو بالفكر الأورويي علمنا أي 
سرعة وقوة كانت تندفع بها حركات 'التجديد في البيئة الأدبية التي نتحدث عا . 
وحسبنا أن نشير هنا إلى أن انشاء « الجامعة المصرية » م تقويتها وتعزيز مكانا في 
العشرينيات من هذا القرن » وقيام أساتذتها من مستشرقين ومصر بين بتطبيق الهج 
الحديث في النظر إلى التراث وتحليل الظواهر الأدبية وتحقيق النصوص وما إلى ذلك 
من ألوان الدراسة ال جامعية المعروفة بمناهجها كان حدثا بارزا في محرّى الحياة الأدبية 
في مصر » يضاف إلى ذلك تلك الترعة العلمية الواضحة التي حملت رسالا ججلة 
( المقتطف ) وأحذت تنشر في اطاها الرت اا اة وا ا جت 
الفلسفية والعلمية . يقول حلمي مرزوق : « والقصد الواضح من تلك البحوث 
العلمية حمل الناس على النظر الصحيح » وتخليص العقول من أوضار الأحكام 
الجامدة » وكثير من المعابير المتأحرة الى لا حجة هما من فحص أو تجريب » وتلك 
هي أهم الجهات التي نعنيها من تأصيل المقتطف عناصر التزعة العلمية في مصر» 


(20) طه حسين :. مستقبل الثقافة ص :. 467 . 


347 


ولقد كشت الدكتور ( فريد كساب ) عن هذه الخصيصة وأثرها في دحض 
يقول : « وكان ( المقتطف ) فضله عظما ٤‏ تعمم الفلسفة الوضعية المرتكزة على 
الرس وا بدو لااو جرا وز العم الصحيح » أعني العلم العملي القام 
التجربة والامتحان » فكانت أول محلة عربية رفعت النظم العلمية والطرق الحديثة 
الوضعية إلى مقامها الرفيع وقربتا من أفكار الشرقيين » ” 

وهكذا نفهم الظروف التي نشت الترعة العقلانية فرها بازاء الوعي القومي › 
اللذين أشرنا إلا من قبل » باعتبار الأولى تثل روح العصر الذي نتحدث عنه 
والثانية تثل خلفيته السياسية . وأن التزعتين معا تواجدتا لى طائفة من الأدباء 
والمفكرين المصريين » فعملوا في محال التجديد والثورة على القدم بوحي مها أو 
انطلاقا ما . 

فإذا تبينت لنا كل هذه النطوط والمعام والظواهر التي نشأت معها أو بتأثير 
مباشر منها او نتيجة ها حركات التجديد » وحركات الثورة على القدم والازورار 
عنه بين تطرف واعتدال أمكننا أن نسأل الآن : ماذا كانت مظاهر التجديد في 
الحياة الأدبية والفكرية خلال هذا العصر الذي سادت فيه التزعة العقلانية والوعى 
اوی 8 ٠‏ 

وإلى أي حد مضت أنغاط التجديد تتأصل في البيئة الأدبية في وفاق أو نزاع 
مع أنغاط الحافظة والتقليد ؟ ذلك ما نبحثه في الفصول القادمة . 


(2) دکتور حلمي علي مرزوق : . تطور النقد والتفكير الأديي الحديث في مصر ص : 368 . 
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الفصل السابع 
تأصيل القدبم في مدارس أدبية 
المدرسة الكلاسية في الشعر 
1 س 


يراد إفهوم «التأصيل» في الحياة الأدبية عادة إلحاق جنس أدبي ما بالأدب 
القومي » بعد اقتباسه من أدب آخر » بملحظ اتخاذه أصلا بسَذى أو بقاس عليه 
كبقية الأصول » فيأخذ عندئذ طابع البيئة الجديدة ومميزاتها وذوق أهلها »> ويعكس 
حياتها »> مثلا تأصّل فن المسرحية أو فن القصة ني الأدب العربي الحديث . 

و« التأصيل » لا ينطبق حينئذ على عملية تعميق جذور الأدب القدع » لأن 
الأدب القدم بطبيعته هو الأدب الأصلي للأمة العربية > فتأصيله من باب تحصيل 
الحاصل كا يقال . فاذا نقصد من وراء «تاصيل القديم »؟ . 

إننا نقصد أمرا أعمق من ذلك . وهو جعلى المذهب القدم في الأدب أي اتباع 
المذهب القدم في الابداع الأديي هو الاصل الثابت في محال الحياة الادبية عند 
تعدد الاتجاهات واختلاف اذاهب فما » محيث يكون مقياسا لغيره »> وغوذجا 
محتذيه الأدباء عندما تختلف بهم مذاهب التعبير والتفكير زالنقد . وهو ما كان مثار 
تزاع في عصر النهضة بين انصار القدع وانصار الجديد . وقد اختلف أولئك الاأدياء 
والتقاد في تحديد الأصالة » فطائفة كانت تتصورها في الابداع المطابق للذات 
المبدعة > فتحدها محدود الابتكار والتعبير عن الذات في خصوصيتا وتفردها : 
وصدورها عن قرحة فباصة ودفق ذاتي لا يتحقق إلا بانتفاء التقليد والاحتذاء 
لر اوظطافة ايت في الابداع المطابتق للبيئة أو الأمة فتحدها بحدود 
( الادب القومي ) المعبر عن مزاج الامة وطبيعة بيئتها وصور حضارتما وترانما العام . 


349 


بصدور هذا الأدب من أبنائها عن بجاوب مع مہم ولختهم وحضارتهم » وما 
استكن في طبائعهم ومشاعرهم عبر العصور . 

ولم يكن مفهوم ( الأصالة ) قد طرح للتحليل والمناقشة بعد » وحّى نهاية عصر 
المضة . ولكن الفكر النقدي كان يشغل نفسه بهذا الموضوع قبل أن يتبين حدوده 
كمفهوم موضوعي . 

كان « التأصيل » هو ما ينشده أنصار القدعم »> وأنصار الجديد »> على حد 
سواء . فكان أنصار القدم لا بخالجهم الشك في أن اتباع المذهب القدم ني الأدب 
والحفاظ على بيان اللغة العربية واشراقها » والصدور عن خحصائص تراثا الأدبي 
شعرا ونثرا هو الاستمرار الطبيعي لأصالة الأمة العربية المسلمة »> وتواتر تلك 
الخصائص عبر العصور وقيامها تعبيرا عن ذاتيتا » والا فليس دون ذلك إلا التقليد 
والهجانة »> واحاء الطابع الأصيل في الأدب العربي . 

ومن هنا جاء تأصيل المذهب (الكلاسي ) في الأدب العربي الحديث » وهو 
الاتجاه الذي يتطابق مع الحركة السلفية الي كان من ورائما وعي ديني عميق 
بضرورة العودة إلى اتباع سلف الأمة > وجعل الحاضر والمستقبل استمرارا للاضي في 
مناعته واصالته . 

ولكن » هل يصح أن ننعت هذا الاتجاه بغير الوصف الأصيل نفسه » فلا 
نصفه باتباعية أو كلاسية » وإلى أي حد يصح اطلاق هذا المصطلح أو سواه من 
مفاهم الأدب الأوروبي على اتجاهات أدبنا العربي ؟؟ 

ان معطيات تحليل مفهوم (الكلاسية ) في الشعر اليوناني و(الرومانسية ) في 
الشعر الاورويي الحديث قد لا تتفق مع طبيعة الشعر العربي » بحيث تسمح باطلاق 
هذه المذاهب قي أدبنا على النحو الشائم في دراسات الباحثين ومقالات الكتاب 
ونقد النقاد . 


فالحديث عن كلاسية ورومانسية في شعرنا العربي الحديث أمر غير ميسور على 
النحو الذي بحيل للناس الا بنوع من التجوز » ولكن » جيل لنا أن الذين روجوا 
هذه المغاهى. والصطلحات قصدوا إلى ا واضح . 
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فالشاعر الكلاسي من حيث الجوهر المطلوب منه م هو الذي يعول 
( موضوعيا ) على مخاطبة العقل ويعول (شكليا) على مراعاة أصول الصياغة الفنية 
كا استقرت في التراث الأدبي المنقول عبر الأجيال . 

واا اة الى عبرت اناس الشعر :الكلضسى ى الآداب الغرية يني 
راضخ اذا كان غانة القن شى ايد الطيعة ٠‏ فان الط لا لك ماش 
لأنما لا تقدم لنا نموذجا يتضمن كل سمات الكمال والاتران التي تثل الجال 
المنشود » ولذلك فالقدماء الذين وفوا إلى تأليف تلك الفاذج على أحسن وجه 
ممكن ٠‏ وموافق لطبيعتنا > يكن اعتبار تقليدهم تقليدا للطبيعة نفسها بالواسطة أو 
بالفوذج . أليس خلود آثارهم دليلا على الاعجاب الشامل الذي حازوه عبر 
العصور؟ . 

والشاعر العربي الحدث الذي حاكى ذلك الشاعر القديع إنما فعل ذلك لأنه 
شخص له الغوذج الشعري الكامل » فعكس بذلك مدى تطابقه مع طبيعتنا النفسية 
وتحاكاته ما على نحو ما. 

تم ان هذه الحا كاة ما أصوها وقواعدها . وإذن فالشعر الكلاسي _ بالنسبة 
لادبنا الحديث ‏ هو الشعر الموضوعى ء الذي محتذي فيه صاحبه مثالا عاليا سابقا . 
مامزلا ع و ماعة فة اه واا بخ شرا روع بقدر 
ما يتجاوز صاحبه فيه ذاته ومومه إلى التعبير عن العام لا عن الخاص »› وعن 
القضايا الاجتاعية والعواطف العامة » والذوق العام . لا عن خحصوصية المزاج المبدع 
ورؤياه الذاتية . 

ان الشاعر الكلاسي هو الذي ينجذب إلى القطب الآخر » الذي هو التطابق 
مع ميراث أمته الأديي ولغتها في أصوها » ومقومات فنا العام » المعبر عن مزاجها في. 
الماضي . فيكون شعره معبرا عن حياة عصره ومجتمعه » وليس فيه سمة نفسية أو نزوة 
ا 
قطب ذاته » ويتطابق مع خصوصيته » عندما يستعيد وعيه الفردي وينفصم عن 
ذاكرة الجاعة > ويتجاوز اعرافها وتقاليدها »> ويعبر بشعره عن نفسة'» فإذا هو 
شاحص لا ي شعره بذوقه » وعاطفته وضعفه › ومزاجه › وتقلبات نفسه وهواجس 


سر يرته . 
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ففهوم (الكلاسية) ومفهوم (الرومانسية) حينئذ لا بخصان أدبا قوميا معينا » 
_ وإنما يعکسان طابعين عامين في كل آداب الأم الكبرّى . 

فإذا أضفنا الى ذلك ارتباط هذين المفهومين بواقع اجټاعي مشروط بوعي 
معين» وهو ارتباط (الكلاسية) بوعي ساني يرتد إلى القدم في علاقاته الاجټاعية 
وقيمه الاخلاقية ومنظوره إلى الحياة في كل مالاتها . وارتباط (الرومانسية ) بوعي 
ايديولوجي يعيد للفرد اعتباره »> بل يضخم له هذا الاعتبار > ويجعل ذاته متبعا 
لکل القم المنشودة في الحياة الاجياعية والسياسية والثقافية . اذا اج ذلك 
وعلمنا كيف تواجدت تيارات الوعي الاجةاعي الحتلفة في بيئتنا الادبية على النحو 
الذي يعرض له هذا البحث بالتحليل ساخ في نظرنا إطلاق هذه المغاهم 
والمصطلحات على تيارات أدبنا الحديث . 

وشيوعها. مظهر من مظاهر. تلاقح الآداب واتصاها › وتبادل التأثير فما ا 
ولا سا في عام منفتح كعالنا > لم تبق بين آدابه أي حدود ميزة » أو حواجز قانمة . 


E 


لقد قررنا أن انبعاث الشعر العريي كان يعنى انبعاث الصورة البيانية للقصيدة 
E OEE N E E‏ 
البارودي ومن جاراه من أبناء الجيل السابق لعصر النهضة . وقد فتح جيل عصر 
الهضة عينيه على هذه الغاذج الرائعة > فأخذ منها ما يشبه القبس الذي ينير له 
ا 

وما كاد هذا القرن بهل حى أخذ الشعر العربي يستعيد نضارته في البلّى 
والمعتّى » ويستلهم التراث الشعري القدم في صورته »> ويحاول أن يرتبط مع ذلك 
بهذه الحياة الجديدة التي يعرفها الناس في العصر الحديث ولاسما هذه الحياة 
اا ا اع ر ذلك طا ي افر ف عر ا غ د 
المطلب وأحمد حرم وأحمد نسم وأحمد الكاشف وعلي الغاياتي والرافعي وحافظ 
ابراه وعلي الجارم وأحمد شوق » وبفضل هذه الطائفة من الشعراء تصبح نهضة 
الشعر حقيقة ظاهرة » وتستقى صورة الشعر ( الكلاسي ) على أساس مقوماتما التليدة 
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في الشعر القديم . ويصبح هؤلاء الشعراء تأثبر في الحياة الأدبية في مصر » كا يصبح 
هم اشعاع أدبي خارج مصر تحس به البيثات الأدبية الأحرى في البلاد العربية : 
وإذا بشعراء تلك البيئات يظاهرون هؤلاء الشعراء في حركيم الأدبية في الاتجاه 
بالشعر نحو الأغراض الاجماعية والقومية والوجدانية › بالاسلرت المتحرر من أغلال 
الصناعة وہارج البديع ۰ وان اختلفت طباع الشعراء بين وعر ومح ومطبوع 
ومصنوع › فيستعيد الشعر روعته القدية »› ويسهم ي تأصیل هذا الاتجاه شعراء 
نذكر من بيهم في العراق الزهاوي والرصافي والكاظمي . وني سورية ولبنان خير 
الدين الزركلي وفؤاد الخطيب وخليل مردم وحمد البزم وتامر املاط » إلى جانب 

هؤلاء الشعراء جميعا تأثروا بالاتجاه العام الذي كان سائدا في نهاية القرن الماضي 
وأوائل هذا القرن » وهو الارتداد إلى الماضي والتشيع بتراثه والأخذ بأساليب الشعراء 
القدماء في إطار حركة الاحياء للقديم » ومن وراثا حركة شاملة من الوعي الديني 
والقومى تمد حركة الاحياء بقومات الغو والانتشار . وإذا بالشعر عند هؤلاء يتميز 
بصحة الأسلوب وسلامة ألأداء واطراح التصنع والاغراض البديعية » يتصل بالياة 
العامة من جديد ويدخل معتركها فيأحذ مواقعه من المهاجمة والدفاع عن الآراء 
السياسية والاصلاحية » كا يأخذ مواقفه من جملة القضايا الاجتاعية ٠»‏ واصلا بين 
الأدب وبين الحياة من جديد. 

هذا الاتصال بين الشعر وبين القضايا العامة هو ظاهرة من ظواهر مدرشة البعث 
أو شعر البعث في هذه المرحلة التي نؤرخ ها . وهو اتصال قائم على مفهوم تقليدي 
للشعر » أو عرف متوراث بين العصور الأدبية القدية . فالشعر الجاهلى ارتبط عياة 
القبيلة في أيامها وحروبما وانتصاراتما . والشعر الاسلامي ارتبط بالدعوة الدينية في 
مناصرتا ومهاجمة خصومها ومدح القانمين با . والشعر الأموي ارتبط بالمحياة 
السياسية واحزابها في مناصرة الحكم القائم أو مناهضته . والشعر العباسي ارتبط في 
بعض موضوعاته بالحياة السياسية ٤‏ حدمة الحكم القام أو في خحدمة المعارضة و( 
یزل الأمر ذلك ی خحفت صوت الشعر في هذه الميادين السياسية العامة أو ل 
عن التزامه لينقطع إلى التكسب » ويرتبط بأغراض الترفيه والمنادمة وتثيل الظرف 
والنكتة وفن المغالبة بالبديع والأحاجى والاقتصار على الناسبات الاخوانية . 
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نعي » لقد كان التزول بالشعر إلى تلك المنزلة وانصرافه عن جد الحياة إلى وها 
هو الذي أوقعه في الغلو العابث وتكلف الحسنات . وقد لاحظ العقاد ذلك حين 
استتتج في بعض مقالاته أن انحطاط الآداب في جميع اللغات انما كان يبدأ في 
عصور متشامة »> هي ٤‏ الغالب العصور الي يعتمد فما الادب على ارضاء طائفة 
حدودة » يعكف على تلقها والقاس مواقع أهوائها العارضة وشهوات فراغها 
امتقلبة > فتكثر فيه الصنعة ويقل الطبع ويضعف ويسف إلى حضيض الابتذال » م 
محمد على الضعف والاسفاف حى تبعثه يقظة قوية عامة > ترجه من ذلك النطاق 
الضيق إلى اف أوسع منه () 

ويمكن أن نضيف إلى هذا أن الشعر العربي انما نمضت به هذه اليقظة القومية 
وهذا الانبعاث الديني حين تثل الخطر للامة العربية > فيا أحاط بها من مطامع 
الاستعار الأوروبي » وما انتبت إليه من انحطاط اجتاعي وتمزق سياسي وتخلف 
اقتصادي واجټاعي » وحين کابدت أرل ا ادت كاف الظام والاستبداد ف 
الولاة العتانيين والدخلاء > م كابدت مقاومة الاحتلال والاستعار » متطلعة إلى 
الحرية والاستقلال . وما منا الآن هو ان نشير إلى أن الشعراء اختلفوا بين تيارات 
الوعي الديني والوعي القومي » فرأينا منم من دعا إلى الجامعة الاسلامية والولاء 
للخلافة العثانية > ومدافعة خحصومها من دول الغرب أو خحصومها من دعاة 
القوميات الضيقة » ورأينا منم من سار في ركاب الوعي القومي العربي » ومن 
اقتصر مہم على مناصرة العدل والحرية ومهاجمة الظم والاستبداد > وم طائفة 
ناصرت القوى الرجعية حاية لمكاسا ولانتفاعها منها . 

وقد عکس شعر الشعراء في هذه الفترة ثورات العرب وانتفاضانم وتطلعاتم 
فکبر وهال للانتصارات وأشاد بالبطولات وتفجع في لاسي » وكانت بعض القضايا 
والأحداث بثابة مواسم للشعراء تباروا . قيها بنظم القصائد ذات التزعة الخطابية 
والموقف السياسي الواضح ( 
(1) عباس العقاد : مطالعات في الكتب والحياة ص 3. 
(2) من تلك الموضوعات مدح عبد الحميد والخلافة وال جامعة الاسلامية وانتصار اليابان عل 

الروس والمطالبة بالدستور واستبداد عبد الحميد واعلان الدستور العاني والثورة العربية 

الكبرّى . انظر كتاب «شعراء الوطنية » للرافعي فما يتصل بشعر الوطنية في مصر. = 
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هذا الاتجاه الموضوعي في الشعر جعل بعض االباحثين يربط بين حركة البعث. 
وبين حركة النضال الاسلامي والعربي فيقول : « غير أن شعراء هذه الفترة قد وسعوا 
اا اھ الا ووی چ اا وی اا ات 
الكبرى الخارجة عن حدود الوطن ء فهم قد عالجوا كل قضايا مصر ومشكلاتما ‏ 
وأبرز أحداث العام الاسلامي وتطوراته > وكثيرا من شؤون العام الخارجي وأزماته . 
ومن هنا خاضوا كثيراً من السياسة القومية والعربية والاسلامية > كا خاضوا في 
امسائل الاجتاعية والثقافية والفكرية والاخلاقية . هذا إلى اهتام كبير بالماضي 
وأحاده » تارة ماضي العرب والاسلام » وأخرّى ماضي. الفراعنة ومصر. وهم. في 
ذلك كله معبرون عن روح هذه الفترة »> مستجيبون لطابعها العام »> وهو طابع 
التضال من اجل الخلافة بعد تامر الغرب عليها > والنضال من أجل بعض الدول 
الاسلامية > وقد طمع الاستعار فا > والنضال من أجل .الوطن ضد استبداد 
الاحتلال » والنضال من أجل الجتمع المصري » وضد ما جلبه المستعمر من افات 
عل (3) 


ولا معتّى في نظرنا ‏ لاطلاق الكلام هنا على شعراء مصر وخدهم . فقد 
كان شعراء العراق وسورية محلين أيضا في هذا المضار »> وقد يفوق بعضهم بعض 
شعراء مصر في هذا اليدان . 

وكا ارتبط هذا الشعر بالموضوعات السياسية ارتبط أيضا بالقضايا الاجتاعية › 
وذلك لأنها من جملة القضايا العامة التي يتأثر بها الشاعر مثا يتأثر بمجتمعه » ويعبر 
عا موقفه تعبيرا عاما هو أقرب إلى تثيل الرأي العام المتميز في أمته » يناهض 
الفساد والاستبداد والانحراف الأخلاتي » ويدعو إلى الفضائل والاصلاح » ويصف 
مساوئ العصر وماسيه الاجتاعية . وهكذا أصبح الشعر مخوض اليادين التي ميخوضها 
الكتاب » ويكافح الشعراء بقصائدهم ما يكافحه الكتاب بقالانبم ۇن و 


بحللون أو. يصفون أو ينصحون( 


وکتاب : « شعر المأاسة والعروبة في بلاد الشام للدکتور الطرابلسي › وانظر کتاب حركة 
البعث في الشعر العربي الحديث للدكتور ماهر حسن فهمي والاتجاهات الأدبية في العام 
العربي الحديث للمقدسي والاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث للدكتور الدقاق . 


(3) الدكتور أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر ص 110 . 
(4) انظر كتاب : .الاتجاهات الحديثة لأنيس القدسى (297-204). 
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ذلك هو طابع الشعر ( الكلاسي ) من جهة المضمون » وهو طابع قد عاد به 
إلى معترك الحياة العامة يعبر عن قضاياها وأحدانثما في معظم ما ينظمه الشاعر أو 
يتتظمه ديوانه . وأنت واجد في هذا الاتجاه عند الشعراء صدَى للوعي الديني 
والوعي القومي على السواء »> ولكنك تعثر بين هذه الأصوات الصاخبة والقصائد 
المناضلة ا أخرى من نمط آلحر» هى أقرب إلى الشعر الوجداني الذي 
يتناول العواطف الشخصية والتأمالات الذاتية والمناسنات الاخوانية ووصف مشاهد 
الحضارة الحديثة > مما حجري رى الأغراض القدعة في الشعر من غزل ووصف 
ومدح ورثاء » مع تباين الموصوفات واختلاف الدواعي والبيئات . وإلى جانب هذا 
الشعر الوطني والديني والاجتاعي والوجداني يوجد نوع أخر من الموضوعات » وهي 
الموضوعات الى التصقت منذ عصور الانحطاط بصناعة الشعر ووظيفة الشاعر من 
شعر المناسبات والجاملات والمجو السار وامداعبة والتظاهر بالقدرة على النظم . 
ولكن السمة الغالبة على شعر هذه المرحلة كا قلنا هى التعبير عن القضايا القومية 
والدينية والاجتاعية وتسجيل ا E‏ دفع بالشعر دفعا قويا نحو 
التحرر من أغراض العبث والتلاعب بالبديع »> وحمله على الاتصال بالحياة' 
الاجتاعية واثارة العقول والقلوب . وبذلك تيز الشعر في اتجاهه الجديد بأانه شعر 
يستبدف النضال الاجتاعي والسياسي بعد أن كان شعرا يتلّى أصحابه با يلفقون 
ويموهون ليرضوا أذواقا لا غرض ها في الأدب الصحيح ولا قدرة هما على فهم هذا 
الأدب لو أرادته . وكانت التيجة أن أصبح الشعر من أكبر متع الناس » أو أكبر 
متع الجمهور القارئ › فلم تكن القصيدة عملا فنيا أدبا حتفي به الأدباء ورجال 
الفكر وحدهم »> بل كانت حدثا قوميا يشغل الاديب وغير الاديب » ويتحدث عنه 
الناس في دواوين الحكومة وعلى المقاهي وني عربات (الترام ) »> وكان الشعر الذي 
تتداوله الأفواه وتنشره الصحف وتذيعه على الناس شعرا اجتاعيا يصور كفاح 
اللصيين في سبيل أهدافهم “ ». ومذا ارتبطوا به على هذا النحو الوثيق لأنه أصبح 
في حكم المقال السياسي أو النطبة أو النشيد . وقد يكون هذا عيبا من عيوب الشعر 
في هذه المرحلة »> في نظر البعض ‏ ولكنا ظاهرة جديرة بالتسجيل هنا على كل 


حال . 


(5) فتحي رضوان : عصر ورجال ص 17 . 
)6( امرجم السابق :ص 18 . وهذا نفسه ما ستعيبه مدرسة الديوان عل شعراء هذه الفترة . 


36 


ک3 تت 


هذا الاتجاه العام الذي طبع شعر شعراء هذه المرحلة من تاريخ النهضة الأدبية 
يأخذ عند الباحثين عدة تسميات مختلفة تكاد تتفق في جوهرها مع ما ترمي إليه من 
تلك التسميات » فهو يعرف تارة بالمدرسة التقليدية الحديثة ”) > وتارة يعرف 
بالاتجاه الحافظ البياني () > وتارة يقم هذا الاتجاه الى مدرستين : مدرسة عربية 
شرقية مقلدة » يتزعمها طائفة من الشعراء » ومدرسة معتدلة تسلك سبيلا وسطا بين 
ار ا راا ا و ای اف کید ا 
ولذلك يطلق عليه بالجملة اتجاه البعث “٠”‏ ويؤثر آخرون أن يطلقوا علا اسم 
مدرسة الرضة ٠2‏ 

وهذه التسميات كلها تؤكد الحكم النقدي الذي يبدو أن الباحثين والنقاد 
أجمعوا عليه في تحديد موضع هؤلاء الشعراء من حركة الشعر العري الحديث » وهو 
حكم يؤكد لنا الاتجاه العام لدَى هؤلاء الشعراء »> وهو نهم نظموا شعرهم ني إطار 
الاتباع أو التقليد للشعر العربي القديم » وذلك بمحاكاة أغراضه وصوره التعبيرية 
وقوالبه الفنية »> وان كان هذا الاتباع لم ينع طائفة من هؤلاء الشعراء عن الابتكار 
في المعاني والابداع فيا » إلى حد أننا تى بعضهم قد بلغ درجة عالية من إحكام 
الصياغة ورواء البيان وجال المعتى › مع التعبير عن القضايا العامة حينا وعن 
التجارب الذاتية حينا آخحر» ولكن التقليد في صناعة هؤلاء الشعراء » عند من 
ماهم بالمقلدين » يتضح في نم ظلوا يرون في الشعر القدم الثل الأعلى للشعر › 
فيعارضون أشهر قصائده »> وڃجارون فحول شعرائه »> ویترسمون خطاهم في کثير من 
المعاني والاغراض . فهم شعراء « عموديون » لانهم اخذوا بالق الشعرية القدية الي 
حددها النقاد القدماء « كجزالة اللفظ واستقامة المعتّى واصابة الوصف والمقاربة في 


(7) عمر الدسوق :. في الأدب الحديث 15/2 وانور الجندي :. الشعر العربي المعاصر :. ص 
7. 
(8) أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر 106 . 
(9) محمد عبد العزيز الكفراوي :. تاريخ الشعر العربي 180/4 . 
(10) ماهر حسن فهمى :.خركة البعث في الشعر العربي الحديث 215 والشعر العربي المعاصر 
لأنور الجندي ص :7 . 
(11) شوقي ضيف :. فصول في الشعر ونقده ص 324 . 
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التشبيه والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن »> مع مناسية المستعار 
منه للمستعار له > ومشاكلة اللفظ للمعتّى وشدة اقتضائم) للقافية ” . مع ترصد 
المثل الشارد والحكة البليغة .. 


ومن ظواهر هذا التقليد أيضا أن بعض هؤلاء الشعراء افتتحوا قصائدهم بالغزل 
وهم بصدد المح ٠‏ بل كثيرا ما رددوا كالشاعر القدع ذكر الديار والوقوف على 
الأطلال والاشارة إلى الظباء والرمال وتخاطبة الرسوم وتذريف الدمع (د٠‏ 


ومن أمثلة هذا التقليد ما حرص عليه بعض هؤلاء الشعراء من معارضات لاشهر 
قصائد الشعراء القدماء . وقد قلنا إن هؤلاء الشعراء ابتداء من البارودي إلى شويي 
وجيلة كانوا متأثرين بشعر القدماء من جاهليين وأمويين وعباسيين . فهم من راقه 
شعراء العصر العباسي فقلدوا ابا نواس والبحتري والتني وابا العلاء وابن الرومي 
وعارضوهم في قصائدهم ونسجوا على منوال أسلوبم > جزالة في اللفظ وعذوبة في 
المعاني وولعا بالتشبيهات والاستعارات وانواع امجاز . ومهم من رجع إلى الخلف اكثر 
من هذا فتوعر قليلا » وحا كى شعراء العصر الاموي او الجاهلي » وجاء شعره بدوي 
النسج مثل شعر محمد عبد المطلب ١‏ وعيد امحسن الكاظي . ومن خصائص 
هؤلاء بناء القصيدة على متها المعروف ليس في بنائها على الوحدة في الروي والبحر 
فحسب . ولكن كا لاحظ البعض في بنائها على وحدة البيت لأن هؤلاء الشعراء ۾ 
ينظروا إلا نظرتيم إلى بناء ماسك الاجزاء »> او كائن حي »› إلا قليلا حين 
وضعوها في الأسلوب القصصي كا نرّى ذلك عند حافظ وعبد المطلب أحيانا . 
ولكن الغالب على شعر هذه المدرسة هو جعل البيت كا كان من قبل وحدة 
القصيدة ويجوز فيا التغيير والتبديل من غير اخلال بالمعتّى ٠»‏ 

ويمكن أن نسأل الآن عن تلك المقومات والأسس التي تقوم عليما صورة الشعر 


(12) انظر : .شرح الجاسة للمرزوقي : ج 9/1. 

(13) انظر مهاجمة الرافعي لتزعة التقليد في شعر معاصريه : حلمي علي مرزوق . (تطور 
التفكير والنقد الأدبي في مصر) ص 396 . وانظر دواوين الشعراء الرصافي وشوق 
والكاظمي ومحمد عبد المطلب وأحمد حرم . 

(14) عمر الدسوقي : في الأدب الحديث » جزء 2 صفحة 315 . 

(15) المرجع السابق : ص 316 . وانظر : بقية خحصائص القليد عند هؤلاء في نفس المرجع 
صفحة 316 . 
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لى مدرسة البعث أو الكلاسية الحديدة . وهى صورة حقيقة « بان تجعلنا نقف 
على صورة الأداء الشعري عند الشعراء اا ا واحدة » سواء مہم الشاعر 
القدم أو الشاعر الحديث . ولعل خير التقدمين الذين أدركوا صورة هذا الأداء 
الفنى بكل مقوماتا العلامة ابن جلدون » فقد نفذ إلى لباب الصناعة بنفس المنطق 
الذي كان ر بال عة :لاحر ا فة مرا أف ان هبقر ن 
العلماء لم يضعوا للشعر حدا إلا من جهة الوزن“ اما هو فقد حده بانه 
« الكلام البليغ > المبني على الاستعارة والأوصاف» المفصل بأجزاء متفقة في الوزن 
والروي » مستقل کل جزء مڼا ي غرضه ومقصده عا قبله وبعده » الجاري على 
أساليب العرب الخصوصة به ٠7)‏ 


وهذا التعريف عند التحليل يوقفنا على وجهى الصناعة الشعرية في الأدب 
العرفي : 
فالوجه الأول : منها أنها صناعة موسيقية دقيقة »> وهذا عبر عنه بالنظم . والنظم 
حسب ما ادركه القدماء تأليف من الايقاع يقوم على عادين ها البحر العروضي 
ى الروضن فف خرو العلعاه ى ج قر را اوا 
واقفين عند حدود ما استخرجه الخليل بن أحمد من دوائره الخمسة > وريا قبلوا ما 
استدركه البعض عليه . وكان هذا الحصر في الأوزان العروضية ما يبرره 
عندهم *“ وأما الروي أو القافية فلها من الأهمية بازاء الوزن ما للوزن نفسه . 
قول الفاراف ٠‏ ان ارب هن الاه اة الانات الي ي ال أ کر جا لكر 
مر الأم الي عرفنا أشعارها 9 وأکد ابن سينا ذلك قائلا : « الشعر كلام 
يل » مؤلف من أقوال ذات ايقاعات متفقة متساوية »> متكررة على وزنها . 
متشابهة حروف النواتم > وقولنا متشابة حروف الخواتم ليكون فرقا بين المقني وغير 
(16) ابن خلدون : المقدمة صفحة 573. _ 
(17) المرجع السابق : وانظر تعريف قدامة في (نقد الشعر)» صفحة 15 وابن رشيق : 
(العمدة) 119/1 . 
(18) انظر تحليل عبد الله الطيب لذلك في كتابه : المرشد لفهم اشعار العرب » ج 1 ص : 
14/... 
(19) انظر : حركات التجدید في موسیقّی الشعر العربي الحديث لوريه ص : 7. 
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المقني » فلا يكاد يسمى عندنا بالشعر ما ليس بقن ٠٥»‏ 

_ولدقة هذه الصناعة الموسيقية أو للتأليف الايقاعى فان أقل خلل يصيما في 
الروي أو القافية يعرض الايقاع للنشاز الذي بعتبر علة وعيبا* . وإذا كان البعض 
قد خرج في الشعر عن وحدة الروى وعن وحدة البحر العروضي فان النظم حیتئذ لا 
يعتبر قصيدا ولا شعرا » وانما هو من قبيل النظم الشعي كالموشحات وأمثاطما (2* . 

وهناك عنصر ثالث يداخل النظم الشعري › وان لم يوقف عليه ثل ما وقف 
على البحر والروي من العناية والتحليل » وهذا العنصر هو الجرس أو الايقاع المنبعث 
من التعبير الشعري نفسه . ولكن الشاعر بحكم سليقته واستواء صناعته يدرك منه 
ألوانا متعددة يحرص على توفيرها » منها التلوين البديعي كالزاوجة والتقسم والتكرار 
والجناس . ولو أننا تأملنا كلام النقاد القدماء عن نعوت الصياغة الشعرية » تما هو 
متصل بالتحسين اللفظي والمعنوي كقومم : حسن الوصف وفخامة الألفاظ وشدة 
الأسر» وصفاء الديباجة لوجدت هذه المغاهم منطبقة على ما نعتبره اليوم وسائل 
للاداء الايقاعي الذي يلابس الجملة الشعرية عند المعاصرين . ومعتى ذلك أن 
هناك ايقاعا ينشاً من اتتلاف السواكن والمتحركات حسب التفاعيل المضبوطة لكل 
بحر.من بحور الشعر. وهذا هو الوزن . وهناك ايقاع داخلي ناشىئ من رنين الألفاظ 
من جهة أصواتما وخارج حروفها . متجانسة أو متقاربة أو متباعدة أو متقابلة على 
انساق حددة وابعاد مټائثلة وهذا هو الجرس . وهو ما كان يعرف عند بعض النقاد 
ائتلاف اللفظ والوزن 7 . وهناك ايقاع ناشئ من مقاطع أجزاء المعتّى في البيت . 
بحيث يعتبر رصف تلك الأجزاء على صورة أو أخرّى مبعث ايقاع ذهني مصاقب 
للايقاع الصوتي . وهناك ايقاع ناشئ من وحدة الصوت الأخير في كل بيت » ومن 
أجله الترم الروي . وهذه الألوان الأربعة .بثابة توزيعم موسيتي تنهض به آلات 
متعددة » ولكنك لا تحس به إلا انغاما موقعة لا تستطيع أن ترجع ال سب 
واحد من أسباب النظم الا عند التحليل . 


(20) المرجع السابق »> وهو يحيل على (جوامع علم الموسيقى لابن سينا) . 

2۲). انظر عيوب القافية وعلل الاوزان عند ابن رشيق (العمدة) ج :. 164/1 . 
(22) انظر دفاع عبد الله الطيب عن وحدة القافية . المرشد ج :. 2817/1 . 
(23) انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص 17. 
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والوجه الثاني ذه الصناعة الشعرية أنها صناعة لغوية بيانية »> تقوم على 
حصائص من التعبير . قوامها التشبيه والاستعارة والجاز »> وهي عناصر ينشئا الخيال 
عند الشاعر العربي انشاء لتصوير المعّى الشعري أو الخاطرة الشعرية تتو ان 
ويوحي ويور . 

ونستطيع أن نؤكد من خلال ما ذكره المرزوق عن عمود الشعر١*)‏ أن ما 
يختص بجانب الصناعة الموسيقية هو ما ذكره عن التحام أجزاء النظم » والتثامه على 
تخير من لذيذ الوزن .. والتخير معناه هنا انفتاح الجال أمام الشاعر على أفق واسع من 
الاختيارات الايقاعية . فليس الشان عند الشاعر العربي أن يأخذ في النظم كيف انفق 
له من الأوزان » وإغا عليه أن يدرك الفرق بين وزن ووزن وبين ما يناسب الغرض 
الذي ينظم فيه من رقيق الأوزان وعنيفها » منسابها من صاخما » لينها من صلبيا 
ثقيلها من خفيفها › ولولا هذا التنوع المتاح في الاوزان الشعرية عند العرب لضرورة 
الاحتلاف في مواقف التعبير وألوان الشعور لكان قد اغى الوزن الواحد عن سائر 
الأوزان*). واما باقي العناصر الستة من عمود الشعر فهى كلها داخلة. في باب 
عى » والصورة البيانية التي تجلو العتى . فنا جزالة اللفظ ومشاكاته للمعى العبر 
ا ی ای وا واک 
ا اف رة ي :ا ا الاي الا هه ا ی 
الصورة أو التصوير البياني . 

إن الشعر الكلاسي (شعر موضوعي ) » بخاطب العقل » والعقل الماعي بصفة. 
خاصة » فهو يعتمد على صحة المعاني من جهة العرف الاجتاعي » أو على أساس 
وصف ما هو طبيعي وظاهر للحس السلى . ومن هنا كان خطابيا حينا وتغنيا 
وجدانيا حينا آحر. وكان الشاعر لا يسمو في معانيه إلا إذا اقتنص المثل الشارد »› 
واعتصر الحكة من صمم التجربة » وتعلق بالواقعية دون ايغال ولا تعقيد » وقد 
أقم الوصف في المذهب القدم وهو غرض من أغراضه الكبرى ‏ على التشبيه 
والاستعارة والجاز »> على أساس ما ينطوي عليه هذا الوصف من عنصر الحا كاة 


)24( شرح ديوان الماسة للمرزوق جزء 1 صفحة 9_8. 
(25) انظ اوزان الشعر وموسيقاه في :-الرشة إل هم اشجار المرب وصتتاعتا بجزة 1 صفحة 
2/... 
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للطبيعة » وما تبعثه هذه الحاكاة في نفس الشاعر من معان حللها أرسطو تحليلا 
فلسفيا مدقا 2) . وذلك لتشخيص العقولات وتثيلها للعيان »> سواء كان الوصف 
وص النفس في أحوالما وتقلباتها ومشاعرها أم كان الوصف وصف العام الخارجي 
ما فيه من ظواهر مثيرة . والشعر في المذهب القدبم تبعا لكل ذلك محمول على جد 
الحياة وإثارة الشعور والحث على الفضائل . أي أنه رسالة يتحملها الشاعر لتحقيق 
أدب النفس لدّى الفرد والهاعءة (7 وما المعاني التي يعبر عنها سوى مطية يركها 
الشاعر نحو تلك الغاية > سواء عى أو مدح أو رى . وهذا بني على الايجاز لا على 
التطويل › وقام على الوصف الحسي لا على السرد والاخبار. ونظر يي بنائه إلى 
الاثارة الايقاعية لأنها أعلق بالنفس من سائر الفنون . فالبيت فيه وحدة مستقلة 
وهذا مبلغ الامجاز » وداعية لصرف الشاعر عن القص والسرد ۶ والتحليل . 
والتقفية ققل لكل معتّى بنبغي أن ينهي بانتائها »> دون تعلق با قبله أو بعده الا 
من حيث السياق العام الذي تاي 8 وحدات المعاني متتالية متراكبة متكاملة . 
أما المعتى الشعري م بالمفهوم الذي نعرفه اليوم ‏ فشيء لم يكن مكنا أن 
يتضح للنقاد والقدماء في ضوء المأرسة الفنية التي كانوا يعرفونما » كا نم يكن ممكنا 
أن في مدركات عقلية يتولاها الفكر بالبحث . لقد كان الشعر وما يزال اليوم 
من الحدس الهاي الخالص » لا تنفذ منه إلى أبعد من الصياغة . ولا نستطيع 
aT‏ . ولم خحطر هذا المعتى على ذهنك وكان 
من حقه أن مخطر بعد آخحر هو کیت وذیت . 
فقصارى ما يقع فيه البحث هو الصورة الشعرية »> وهي عملة ذات وجهين : 
باطن من قبله الذات الشاعرة وخيالما ومسارب احساسها وحدسها ما لا بخضع 
للتحليل > وظاهر من قبله التعبير الذي محضع للتحليل والتقوع . 
وهذا نرّى النقاد العرب القدماء نظروا في أركان الشعر التي هي قوام بنائه 
(26) انظر: كتاب أرسطو في الشعر نحقيق شكري محمد عياد. ص 36 
(22) انظر قول معاوية في ان الشعر أعلى مراتب الادب » والمثل الذي ضربه من شعر ابن 
الإطنابة > والمئل الذي رواه صاحب العمدة بعد ذلك. (العمدة لابن رشيق) 29/1 . 
(28) انظر تاریخ خ الشعر العربي للمبيتي ص 78 ووحي القام لارافعي ج 3/.. 
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وصياغته » ولم ينظروا في سواها كا نظر أرسطو في عالم المعاني » لأن وجهة بحثه في 
الشعر القثيلي هيأت له المادة وساعدته على النفاة إلى تشكيلها . أما مادة الشعر 
الغناي ال فليس فہا 7 . انا خحصوصية الذات الشاعرة ¢ وحدسها الذي ل 
محال للتحكم فة برای او قاعدة إلا من جهة التعبيرالذي هو الملتقى بين الحاطب 
والخاطب . وهذا اللتقى هو اللغة الدالة ال تتوسط بين الدال والمدلول والمدلول 
له . والدلالة نفسها » ومن هذه الجهة الشاخصة وحدها في عالم الشعر نظروا إلى 
الشاعر وكأنه يصنع مادته من هذه المقومات. البيانية والموسيقية لا غير. أما المعاني 
فمطروحة في الطريق كا قال الجاحظ ۶ : وكذلك كان ينظر الشاعر الى فنه » 
وعندما قال المتنى : 

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويجتصم 

أو قال أبو تام 

تلك القوافي قد أينك رعا تتجشم النمجير والتخليسا 

فاعا ينطلقان من رؤية واحدة » كان يشترك فما الشاعر والناقد والقارئ على حد 
سواء . فالقدماء لم ينظروا إلى العتّى الشعري أو الرؤيا الشعرية كا ننظر إلبها اليوم » 
لأنهم كانوا مقتنعين بأن الشعر لا بخلتى أو يكشف أي نوع من الحقائق المطلقة كا 
تدعي الفلسفة أو كا يتصور الفلاسفة »> فالشعر ليس فلسفة ولا منطقا ولا علا يعني 
بهذه الحقائق الكونية على نحو من الأنحاء . وانما الشعر نشاط فني يعلى بأدب النفس 
وتهذيبها وامتاعها بالاحساس المالي . والجتمع العربي نفسه لم يكن ينظر إلى الشاعر 
أو إلى شعره بهذا المعني . وهذا لم بتتظر منه أن يقدم إليه شيا من هذا القبيل . 
ولكننا نحن اليوم » > وبحکم تطورنا الفكري » من حقنا أن نتساءل : أي لون من 
المعاي ينبغي للشاعر أن يقدمه ¢ أو بالاحرّی آي نوع من المعاني حاول الشاعر الدع 
أن قول ؟؟ 


وقد أثرنا هذا الموضوع لأننا حاولنا أن نبحث تلك المقومات التي تقوم عليا 


(29) انظر هذا المذهب عند ال جاحظ وسواه من النقاد القدماء . ( تاريخ النقد الأدبي عند. 
العرب ) لاحسان عباس 98/... 
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صورة الشعر لى المدرسة الكلاسية الجديدة » وهي الوارثة للق الشعرية القدية . 
وکان من الضروري استيفاء أركانها المتكاملة من موسيقي ا 
أ لاحظنا غياب ركن من تلك الأركان . وهو طبيعة المعاني التي يعني بها الشعراء › 

وينصبون أنفسهم لتلقما أو استيحائها » وما يعتبر مها شعريا بذاته وطبيعته › وما لا 

يعتبر كذلك . لقد أهمل هذا الجانب باعتباره عالم الشاعر الخاص الذي لا تحكم 
للشاعر نفسه فيه » أهمله النقاد لأنه من المقرر ضمنيا فيه ان مادة الشعر هي الوصف 
كينا دار به الغرض » وصف الممدوح أو وصف المذموم أو وصف الحبوب أو 
وصف النفس ت الاطراء . فتلك ھی فنون المديح والرثاء واهجاء والتشبیب 
والفخر ۳ فاذا علمنا ان المذهب الحتار في ذلك هو الخلو أو المبالغة في التحسين 
وال أو التفخم والتجميل اتضحت لنا مادة المعاني الشعرية > والأفق الذي 

2 منه الشاعر . 

ومن الشعراء ا جا 1 تعزب عم E.‏ الكبر› وم يفم تقریر 

الميادئ الاجياعية العاللة 2 


المعاني الشعرية في الشعر الكلاسي اذن تتاح للشاعر من تحليل العام الخارجي أو 
ؤصفه أو من تأثيره على النفس على نحو يشترك في الانفعال به أكثر الناس . فالشعر 
لا جلو من أن يكون وصفا لعامم خارجي » كوصف الطبيغة » أو تجريدا عقليا 
ونفسيا للتجارب » أو توجيما أخلاقيا . فالشعر في كل هذه الموضوعات موجه لعا 
الموضوعي مسوسا ومعيشا ومؤولا أو معقولا . 

تم تأني الصور التي تصاغ فيا تلك العاني » أي الصورة الذهنية التي تعقان 
الاحساس الذاتي نفسه » وتجعله صورة عقلية خالصة ليكون الارتباط الموضوعى 
باادة الشعرية أقوى وأدعَى لقبو ما » ولذلك نرّى قدامة يجمع هذه الصور في صحة 
(30) هي تقريبا أمهات الأغراض ف القصيدة العربية القدية . انظر نعوت المعاني عند قدامة 

(نقد الشعر) ص 61/... 

(31) الشوقيات . الجزء الأول . ص 3/2 . 
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التقسم والقابلات والفسير» والتتمم والتكافو والالتفات (2) 

ولذلك لم يكن غريبا أن يواجه الشاعر الحديث توظيف فنه في القضايا العامة 
الدينية والقومية والسياسية والاجتاعية لأنها نملا وعيه > وتدعوه للاثارة والانفعال 
والتوجيه » فذاتية الهاعة أقوى حضورا من ذاتيته »> ووعيه ا لماعي أشد حضورا من 
وعيه الخاص . ولذلك لم يجحد العقاد في شعر شوي تلك الخصوصية التي طلا 
وافتقدها فيه »> قباسا على الشعر الانجليزي . وهو قياس خاطئ . 

وقد أثرنا هذه القضية أولا لأنتا بسبيل. استيفاء مقومات الشعر في المذهب 
القدى » ولدى الاتجاه الكلاسي الجديد » الذي أحبي شعراؤه صورة القصيدة 
القدية »> وعارضوا فحول الشعراء واقتبسوا من معانهم > وتفننوا في تصويرها 
وصياغتها » وهو ما كان يقر النقاد القدماء أنفسهم بمشروعيته » وان خالفتهم طائفة 
من النقاد رأوا المعاني وقفا على أصحابا . وأثرناها ثانيا لأنها تتصل بقضية أخرّى › 
وهي مهاجمة التيار الجديد في الشعر العربي الحديث لدى مدرسة الديوان لشعراء 
ا ی ا ری ا و ا اض وون اشوا 
وبذلك فتحوا بابا جديدا من النقد يجعل الباحث. يتساءل : ما المعاني الي ينبغي أن 
يقدمها الشاعر » وما ينبغي أن يكون حظها من العمق » وهل تنتظر منها أن تتصل 
عاهيات الأشياء وحقائق العلاقات الكونية »> ولباب اللباب من كل ما بحس به 
الانسان ويراه ويتطلع إليه ؟ ولذلك وجب أن نشير إلى أن الشاعر العربي القدم كان 
بطبعه عزوفا عن النظر بهذا المعتى الفلسني إلى ظواهر الكون والحياة > وإنما كان 
كا قلنا ‏ بقف من علاقته بالكون عند الاحساس والنبرة المالية والتجاوب 
العاطفي . وهي أمور ذاتية لا سبيل إلى التحكم فيا . ومن حت الشاعر أن يصورها 
وان يتجاوز كل حد في هذا التصوير الا ما يمجه الذوق وتأباه طبيعة الحس السام 
من. الكذب الصريح والقويه الزائف والغلو المفرط . 


— 4 


جاءت الاشارة العابرة أثناء هذا البحث إلى طائفة من شعراء عصر الهضة 


(32) انظر (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر ص 149/.... 


365 


الذين مثلوا بفنهم الطريقة الاتباعية أو الكلاسية.الجديدة » وقد آن لنا أن نقف عند 
شاعر من شعرائها » لى مقومات المذهب في الشعر الكلاسي » شاخحصة بذاتها من 
خلال حياة أدبية حقيقية عاشها الشاعر » مرتبطا بعوامل البيثة الأدبية »> مرتهنا با 
سبق الحديث عنه في صدر هذا الفصل من خصائص الا تجاه الكلاسى بصفة 
عامة . وسنختار ميل هذا الاتجاه الشاعر أحمد شوتي (1932-1969) 
لاعتبارات ثلاثة : 


اما الاعتبار الأول : فهو كون شوقي جعل الشعر غاية وكده وشغله الشاغل 
آناء الليل وأطراف النبار . أي أنه الشاعر الذي ينبغي أن يعتبر مقياسا في مارمة 
الابداع الشعري » وان يتخذ ممالا موضوعيا لرصد الظواهر الفنية في أرحب الات 
وادوم لحظاتما » فهو صاحب الصنعة الذي يستجمع اسبابا ويعرض له من عوامل 
النجاح فيما أو الفشل أكثر ما يعرض لن لا يشغل بها نفسه الا وقد حرج من حا 
إلى نقيضها . 

وها تشهد له شكيت: أرسلان ذه الحففة حن قال ١‏ #غاما سوي فكان 5ه 
وقف نفسه على هذه الصنعة لا همه أن يتقن غيرها . وصارت له غراما » فهو اناء 
لدل يتك ف الق وأطرافبارة: 

ويعقب على ذلك شارحا : « ولا يجوز للشاعر أن مجعل السياسة أو الاقتصاد أو 
الصناعة أو النقد أو شيثا آخر من مناحي المياة فوق الشعر... فجميع المشاغل 
تكون له فضلة » ويكون الشعر وحده هو العمدة ... وهذا قال خليل مطران : 
« ان شوق .كان يفكر في الشعر قاعدا وقانما وحاضرا وبادا وسائرا وساريا > فقد قام 
نحو الشعر بالواجب الذي م أقم به أنا ولا غيري ... لقد أعطى شوت نفسه للشعر 
فأعطاه الشعر ما لم يعط غيره في هذا العصر »د٠‏ 

وأما الاعتبار الثاني : فلأنه يعد في رأي معظم الدارسين أقوى شعراء 
الاتجاه الكلاسى » فهو وحده قد اجتمعت حوله كلمة الشعراء والنقاد تأكيدا هذه 
الكانة في دنيا الشعر الحديث ۳ فطائفة الشعراء من جيله أعلنت عن بيعته له 


(33) شكيب أرسلان : شوقي أو صداقة اربعين عاما. ص 21/... 
(34) انظر رأي الكتاب وللنقاد المعاصرين لشوتقي أمثال المازني وأنطون الجميل وداوود بركات 
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بالامارة على الشعر والشعراء > وطائفة النقاد والكتاب رأت فيه المل الأعلى 
للمذهب الذي عثله خر یل سواء ي ذلك اة وخصومه . 

وأما الاعتبار الثالث : فلأنه لقثيله الاتجاه الكلاسى أو التقليدي في رأي 
خحصومه قد واجه نقد شعراء مدرسة الديوان بعنق على أساس الاعتبار الأول › 
وعلى أساس أنه بلغ بشعر الصنعة الذروة العليا على حد تعبير عباس العقاد (69 


لقد استطاع الشاعر أحمد شوتي أن يصل بالشعر إلى قمة التطور الذي بلغه شعر 
المحدثين بي عصر النضة > فجلى في ميدان الشعر تجلية الفحول المتقدمين › آحذا في 
نفس الوقت بسبيل التطور الذي كان على الشعر أن يتجه فيه نحو الانفتاح على 
الحباة الجديدة والتأثر بادابما وفنونها » فجمع بين مقومات الشعر كصناعة هما أصوها 
وميراثها »> وكفن يقوم على القرحة المهذبة والالمام الفياض › فكان غرة عصر 
الانبعاث » اذ تأتي له أن يمتص كل مؤثرات البيثة التى تكيفت عركة البعث ويحركة 
العا و و وا ا ا ا 
غ و اسماعیل “ وهي الييئة التي بدأ فيها الصراع بين آناط الوعي 
الايديولوجي » كا بدأ فيها الصراع بين الشرق والغرب إثر حركة الغزو والتوسع 
الامبريالي الأوروبي . وكانت مصر يومثذ قلب هذا الصراع وساحته الكبرّى في الجال 
الفكري والأدبي . وهذه البيئة الأدبية التي نشأً فما شوتي هي نفسها البيئة التي عاش 
فا البارودي مع فارق زمني يسير. وهو الذي حول اتجاه الشعر من صناعة النظم 
إلى صناعة الشعر ووجه وجدان الشعراء إلى التعبير عن الحياة القومية وعن المشاعر 
الة مدل اة الع اى المنادمة بالنظم والغالبة بفنون البديع . 


وحسبنا في هذا الجال الاشارة إلى أن شوقيا يعد مرحلة في تطور الشعر العريي 


وشفيق جبري ومحمد حسين هيكل والرافعي في کتاب : ذكرّى الشاعرين . ص 311 › 
5 › 365 » 390 » 411 » 468 » وانظر حافظ وشوق للدکثور طه حسین ص 
0 وما بعدها . اما الشعراء فقد شهد بامارة الشعر له طاثفة نذ كر منيم حافظ ابراهم 
وأحمد الكاشف وأحمد حرم من مصر»› وشکیب أرسلان وخلیل مردم من سورية 
والزهاوي وباقر الشبيبي من العراق وحلم دموس وبشارة الخوري وخليل مطران من 
بنان . انظر امرجم السابق »> وقصائد هؤلاء فيه 

(69 انظر شمراة مر لجان الما ن 16 
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خين قول : 

« كان أحمد شوق علا في جيله » كان علا للمدرسة التى انتقلت بالشعر من 
دور الحمود والحا كاة الآلية إلى دور التصرف والابتكار . فاجتمعت له جملة المزايا 
تلك اللضائض _ أو القت ورعا ساوت أو قفاوتت ورعا كرت أو قلت » :ولك 
على ية حالاتا موجودة على صورة من الصور في كلام شوفي > حسوبة بين غرره › 
وایاته این ماخ وهفواته على نحو من الأنحاء . وجملة ما يقال عن مکان شوقي 
في مدرسته أنه كان صورة كبيرة لتلك المدرسة تشبه الصورة الصغيرة في ملاعها »› 
ولكنا تكشف للناظر ماء ليس ينكشف في الصور الصغيرة لمن يريد التحقيق 
والتحلیل . ومثله فما بینه روبین زملائه من فارق کمثل الرسم الذي يكره الباحث 
ليرّى فيه دقائتق الخفايا من الشيات والظلال . فهو هدف التأمل والناقد »> وهو 
ملتقى الانظار الفاحصة حين ينبغي أن ياتقي للحكم على الصور جميعا من محمود 
ومنقود 36( 

ويستنتج طه وادي من ليل فن شوقي وشاعريته انه « کان ع مدرسة الإحياء 
المبشر بكثير من مات التجديد »> وكان قة في هذا الاتجاه . من هنا كان هدف 
المدرسة الرومانسية الجديدة بالنقد والمجوم » ليكون الكلام عليه أوسع وأشد 
1 | ¢ 37( | 

برا 

لقد كان شوق اذن فة الشعر الكلاسى الذي برضي الذوق الشائع والقم الفنية 
لى طائفة واسعة من أدباء عصره » ولاسما أولئك الذين شاركوا في حركة الاحياء 
ونمضوا برسالة تصحيح الذوق الادبي وتصحيح القم الفنية في ضوء التراث 
القدم › وجعل الجديد استمرارا لذلك القدى . 

فلا عجب أن يجتمع هذا الشاعر من المعجبين به والتأثرين بفنه ما م يجتمع 
لشاعر سواه في هذا العصر كا يقول طه وادي) وظهر الخلاف في تقدير فنه 
(36) المرجع السابق :. ص 263 . 
(37) أحمد شوقي والأدب العربي الحديث . للدكتور طه ٠وادي‏ ص 264 . 
(38) أحمد شوق والأدب العريي الحديث. ص 263 . 
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بقدر هذا الاعجاب . وأصبح ني نظر بعض الباحثين ظاهرة فريدة > لما في شعره 
من ميزات فنية > ولا له من تاثير على شعراء الوطن العريي . 

وهكذا يتحول شوق إلى ظاهرة ترمز إلى طائفة الشعراء الكلاسيين جميعا . 
فهاجمة شعره أو نقده أو تجريده من الشاعرية مهاجمة ونقد وتجريد لكل شاعرية 
تقوم على الأساس الكلاسي في الشعر أو المذهب الاتباعي فيه . 


5 کک“ 


ونود أن نقف وقفة قصيرة .عند شعر شوقي لندرك مقومات الاتجاه الكلاسى . 
وای ی هد کات وا یآ ف ع مو و ا ی ی 
الشعراء التقليديين أو الشعراء القدماء عامة . وهنا تؤكد مرة أخرّى أن الاتجاه الأدبي 
هو في طبيعته حقبة من التاريخ الاجتاعي والسياسي للجاعة التي يظهر فيا . و 
المدارس الأدبية لا تنشأً بارادة الأدباء وحدهم أو جرد اتفاق يبحث عن أسبابه 
في موافقات الكوا كب وأسرار الطوالع › وانما هي جزء من بناء ثقافي عام يعي عن 
مرحلة اجټاعية من مراحل التطور › اذ لاڼد أن تستخیب الحركة :الأدبية ف مضمونا 
الأدبي وفي طابعها الفني للمثل العليا الفكرية والروحية والذوقية في المرخلة الاجماغية 
التي تنشاً فيا . وهذا السبب جاء الشاعر شوقي حلقة في سلسلة الشعراء الذين مثلوا 
مذرسة العت: أو الاتجاه الكلاسي الجديد > استجابة للمناخ الثقافي والأديي الذي 
ساد الحقبة الى ظهر فيا . وليس أدل على تأكيد هذه القاعدة من أنه اتضل 
بالأدب الوزن أو بالأدب الفرنسي على وجه التحديد في مرحلة من مراحله في 
أوانخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن . وقيل له : « وبحب ألا تشغلك دروس 
الحقوق التي يمكنك تحصيلها وأنت في بيتك بمصر عن القتع بعالم المدنية القانة 
أمامك » وأن تأتينا من مدينة النور (باريس ) بقبس تستضيء به الآداب 
العربية »9 . وأنه عاش في فرنسا في مرحلة ضمور الحركة الرومانسية بعد استعلاا 
وأنه کان قد اطلع من غير شك على بعض اثار أعلامها ي الأدب الفرسي وج 
ذلك ل تار في فنه باتجاهات هؤلاء الشعراء باستشناء . ومضات عابرة » أنه :اضطر 
٠‏ إلى السير في الاتجاه الذي يلام التطور الاجتاعي والوعي الايديولوجي للحظة 


(39) مقدمة الشوقيات . ص 8/ط/ الآداب والمؤيد 1898 .. 
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التارخية الى عاشها » ولأنه انجذب إلى ميراث أمته الأدبي وقيمها الفنية أكثر من 
أي شىء چ وهذا الاتجاه هو المذهب الكلاسي الممثل لتأثير عصر الاحياء في 
الأب العربي > والانطلاق من القدبم في أقوى نماذجه . وقد عاب فريق من 
الباحثين والنقاد على شوقي ذلك واتهموه بضحالة التأثير الأوروبي في أده (ه» 

ولكتنا نظن أنه لو جاز ذلك لا كان للمجتمع أو للبيئة القومية شأن في التأثير 
على الأديب الا بجا يجي عرضا واتغاقا > وأنه يجوز للأديب أن يقتبس ما يتفق أو لا 
يتفق مع ذوق البيئة الي نشاً فما » لقد ى هؤلاء الذين اموا شوقا بالتقصير أنه 
0 حریا أن تار بالأدب الرومانسي > أو بالركة الرمزية مثلا فيردد أصداء هما 
في مجتمع م یکن محفل بعد بالأدب الذاني المغرق في العواطف الفردية » ولم يكن 
بتصور انفصال الشعر خاصة عن قضاياه العامة › ولکہم م ينظروا إلى الفترة 
التارنخية والمناخ الايديولوجي الذي لم يكن ليسمح بالتأثر الأدبي على هذا النحو 
الذي يتعارض مع النزعات القومية والتحدي للغرب » بل يتعارض مع شيوع 
:العصبية للغة العربية وترانما الذي كانت يد « الإّحياء » تنفض عنه غبار القرون › 
وتجلوه نضرا قويا يبعث في النفس العربية نشوة الاعتزاز والاباء . 

وحن لا نلتمش لشوقي عذرا غير هذا العذر ا لحاس ف تأثره بالمذاهب 
الأدبية في فرنسا :ا اصح ما مک ان رر نه فوقفت شوق آو مواقت رة من 
الأدباء والشعراء الكلاسيين المعاصرين له . 

وقبل أن ننظر في مقومات الكلاسية في شعر شوقي بحسن أن نفرق هنا بين 
الخصائص والمقومات » لأنبا من كثرة التداول السريع والنلط في المفغاهم قد 
أصبحتا في بعض الأحيان وجهين لعملة واحدة . أما المقومات فهي العناصر التي 
يتألف ما المذهب الأديي أو الاتجاه الفني عند صاحبه » لا قوام ذا الأدب 
بدونها . واما الخصائص فهي ممیزات ینفرد ہا عمل ادیب عن ادیب ولو کانا من 
اتجاه واحد » لأن المميزات من طبيعة الشخصية الانسانية وخصوصيات العبقرية › 
التي تأبى إلا التفرد والقيز »> فقومات الكلاسية في شعر شوق هي نفسها مقومات 
الاتجاه الكلاسي عامة عند شعراء جيله أو الشعراء القدماء » تنقص أو تزيد وضوحا 


(40) انظر :. حافظ وشوق لطه حسين ص 180/... وانظر تبرير حلمي على مرزوق لاتجاه 
شوتي الكلاسي (تطور النقد والتفكير) 103/... 
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وكثافة بين شاعر وآخر » ويثلها الشعراء الكلاسيون أو الاتباعيون تمثيلا يقوى أو 
يضعف . وأما الخصائص فهي ما يتميز به شوقي بين شعراء الكلاسية »> ويصح أن 
يقال معها إنه مبدع أو مقلد في إطار الاتجاه الذي يسير فيه . 

مقومات الكلاسية عند شوقي تظهر ني المعاني والأسلوب والموسيقى الشعرية . أما 
المعاني الشعرية فادة ينال الشاعر منها من عالم النفس الانسانية ومن عالم الطبيعة على 
حد سواء أي من العام الموضوعي » لذلك كان الشعر عند شوق تعبيرا عن نظرة إلى 
الكون كائنا ما كان المظهر الذي يتبدى فيه الكون أمام الشاعر »> طبيعة أو حادثة أو 
ظاهرة اجتاعية أو تجربة ذاتية . وهذه النظرة ماولة لفهم الكون › ولا ينفذ الشاعر 
إلى الحقيقة التى ينشدها إلا بقدر ما يرزق من النظر الثاقب والاحساس الشفاف 
ا اعت رن ا از ی ا و ل اد و ا 
يصوغ الحقائق في شعره ويوعي تجارب الحياة في منظومه » ويشرح حالات النفس 
ویکاد ينال سريرتا. ومن تأمل قوله من قصيدة : 
فلا هطلت على ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 

وقابل بين هذا البيت وبين قول أب فراس : 
معللتي بالوصل ولوت دونه إذا مت ظمانا فلا نزل القطر 

ثم نظر إلى الأول كيف شرع سنة الايثار » وبالغ في إظهار رقة النفس للنفس 
وانعطاف الجنس نحو الجنس » وإلى الثاني كيف وضع مبدا الاثرة وغالى بالنفس 
ورأى ها الاختصاص بالنفعة في هذه الدنيا » تعيش فا جافية نم تخرج منها غير 
آسية عل أن شعراء العرب حكاء لم تعزب عنم الحقائق الكبر » ولم يفم تقرير 
المبادئ الاجتاعية العالية )“ وقال عن الجال الحقيتى للشعر : «والحاصل أن 
نزال الشعر منزلة حزفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره تجزئة يحل عنبا » ويتباً الشعراء 
منها » إلا أن هناك ملكا كبيرا ما خلقوا إلا ليتغنوا بمدحه ویتفننوا بوصفه › 'ذاهبين 
فيه كل مذهب آخذين منه بكل نصيب › وهذا الك هو الكون . فالشاعر من 
وقف بين الثريا والثرى » يقلب احدى عينيه في الذرٌ ويجيل أخرّى في الذرى » يأسر 
الطير ويطلقه » ويكلم الاد وينطقه »> ويقف على النبات وقفة الطل › وير بالعراء 


(41) مقدمة الشوقيات (الجزء الأول ) ص 3 مط/ الاداب والمؤيد 1898 . 
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مرور الوبل » فهناك ينفسح له محال التخيل ويتسع له مكان القول » ويستفيد من 
جهة علا لا تحويه الكتب ولا توعيه صدور العلماء )(2“ 


بهذا الفهم لرسالة الشعر وبمذا التحديد لآفاق الشاعرية يقم شوقي معلا من معام 
تطور الشعر العربي في عصر البعث » فينتقل فيه من اسفاف الصناعة والتقليد إلى 
الابتكار والخلق الذاني بحيث يطالب الشاعر بالتعويل على خواطره وتجاربه 
وملاحظاته ومشاعره » وان سار في سبيل القدماء من حيث الى والرصف لأن 
عليه أن جارهم بالطبع الفياض والقريحة التوقدة والتخيل البعيد . وكان شعره أقوّى 
تمثيلا وتشخيصا هذه القع والأصول » فكان من حيث العاني أو في أكثر معانيه 
يغترف من الحياة الاجتاعية ومن التاريخ الانساني ويحتفل بانجتمع ولا يكاد يلتفت 
إلى ذاته إلا في ومضات قليلة » فجاء شعره في جميع فنونه صورة للحياة التي عاش 
فيا وخلاصة للعبر والعظات الي استخلصها منها »> وهذا ما يعنيه أحد الباحثين حين 
قال في هذا المعتی : « وشوتي جد کيس بدیع » اظهر في معاني شعره کل صورته 
الكسبية الاجتاعية » فأعجب الأديب والعام والفيلسوف والمؤرخ والسياسي والمشترع 
والمقنن » والمسلم واليهودي والنصراني » ولم يظهر في معاني شعره الا بعض أجزاء من 
ضورته الفردية » (۶“ 

وبمذا الاتجاه الموضوعي مثل شعر شوق الكلاسية في أهم وأبرز عناصرها من 
حيث قامت الكلاسية أساسا على اعتبار الشعر حا كاة للطبيعة » أي تعبيرا عن الحياة 
الانسانية كا قصد أرسطو نفسه ‏ سواء تجلّت هذه الحياة في التاريخ وأبطاله 
وعبره وحوادثه » أو تجلت في الحياة الاجتاعية والقضايا التي تصطرع حوها قوى 
الجتمع من نزعات السياسة » ومطالما . ولم يكن شعز شوقي يعكس سوى هذه 
الحباة التي عاشها محتمعه وعصره أو عاشتا أمته »> وني ضوء هذه التزعة نفهم مى 
احتفاله بالتاریخ في شعره ومسرحیاته . 

فالتاريخ هو الحال الذي بغترف منه الشاعر حقائق الحياة الاجتاعية »> وهذه 
الحقائتق هى لباب الحككة . فلقد شغف شوفي بالحكة في الشعرء وجاءته هذه 
الحكة عفوا بلا تكلف حينا »> وجاء بها اقتسارا ومجاذبة حينا آنحر ‏ فقال زكي 


)42( انظر المرجع السابق ص/6 . 
(43) من مقالة للشيخ أحمد الاسكندري : ذكرّى الشاعرين ص 320 . 
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مبارك:: « وقد وقع لشوقي أن عق. أسلوب القصص أحيانا كثيرة في سبيل الحكة » 
وغالب سياق القصائد رغبة في تدوين الكلام الحکے › > ومن ذلك قصيدته الهمزية 
التي أنشأها سنة 1894 لتلتي في الموتمر الشرق بدينة جنيف . وهي قصيدة مطولة 
وصف فيها مصر وحكوماتما وأهلها منذ العهد القد » وجرى القصص فما مسلسلا 
يعقه إلا التنقل إلى الحكة التي كانت تطرد أحيانا إلى نحو حمسة أبيات مع أنه 
کان یکني ان تقع في شطر بیت . مثال هذا کلامه عا احق مصر من الذل بعد عهد 
فرعون » فقد وصل به هذه الابیات : 

ان ملکت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيا مضاء 
يسكن الوحش للوثوب من الس ر فكيف اللائق العقلاء 
ال ا سكو _ © وان لن ريك :الها 
والليالي جوائر مشلا جا روا وللدهر مهم آهواء ٠٩‏ 


ويظهر شغفه بالحككة أكثر ما يظهر في الرثاء » إذ يحاول أن يجعل من الموت 
كتابا يفتح أمام الانسان عند توديع كل عزيز ليقرأً فيه ألوانا من الحكة التي تحبط 
أسرارها بظواهر الوجود وحياة الانسانية فيه > ونراه في بعض قصائد الرثاء يستهل 
الكلام بهذه الحكة أو هذه القراءة لكتاب الوجود الانساني ليتخلص من ذلك إلى 
رثاء من يرثيه في إطار هذا الوعي الشامل مقيقة الوجود الانساني (5“ 

أما الأسلوب في شعر شوق فهو الأسلوب البياني الذي نعرفه في الشعر العرني 
القدم > والبيان عفهومه القدى هو البيان عقهومه الحديث » لان حركة الأحياء 
أعادت إلى الحياة الأدبية تلك المغاهم القدية أو تلك القم القدعة » ونشاً الذوق 
الأمي ف ي حط هذه الحباة › ا اف ق ثل الأعى a ٤‏ الأديية على 
رون دك مرادفا ا > بقول شوقي في راء حافظ ابراهم : 
ا حافظ الفصحى › وحارس حدها امام من جلت من البلغاء 
مازلت تف بالقدى وفضله حسّی حمیت اة القدماء 


(44) المرجع السابق ص 375 . 
(45) انظر مثلا رثاءه محمد تيمور ويعقوب صروف وعحمد عبت المظلب وحمد فريد بك 
( الشوقيات ج 23,. 29 36 55). 
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جددت أسلوب الوليد ولفظه وأتيت للدنيا بسحر الطائي ٠١‏ 

غير أن المقادير تختلف في توفير عناصر الأسلوب البياني بين القدماء والحدئين بل 
نختلف بين طريقة وطريقة وأسلوب وأسلوب بين كتاب العصر الواحد أو شعراء 
الجيل الواحد » فطائفة من الشعراء تحرص على اللفظ ال جزل والصياغة البريثة من 
التكلف الآحذة من ألوان الجاز ما جاء عفوا » وايراد لمعن باللفظ المعتاد فيه . 
وطائفة من الشعراء تتوخى الأسلوب الحازي وتحرص على الكنايات والأستعارات »› 
وتسرف في توليد المعتى وايراده بكل صورة ممكنة من صور الجاز . وطائفة ثالثة تعني 
بالبديع وبالتلوين العقلي والايقاع الصولي الناشئ من فنون البديع المعروفة . والمذهب 
البياني يستوعب هذه الطرائق كلها »> وان كان لا بحمد ما إلا المطبوع › ولا يؤثر 
إلا اشراق الصورة ووضوح الدلالة وادراك الغرض »> أي احداث التأثير كائنا ما 
كان المعتّى العبر عنه “١2‏ 

وحظ شويي من هذه المقومات حظ كبير. يقول عز الدين التنوخحي من مقالة 
عن اللغة في شعر شوق : «لا نكران أن لغة الحقيقة في كلام أمير الشعراء هي لغة 
الشعر الرقيقة المنسجمة » المنخلة الألفاظ › المتقنة الركيب . ومن أحق منه بالاهتداء 
إلى كرائم الألفاظ ورقائق العبارات ؟ فقد آخَى في شعره بين فصاحة اللفظ وبلاغة 
القول في سلك بيان ناصع ترافقه رنة موسيقية علوية اشبه بشيء بالرنة البحترية › 
وأما لغة شوتي الجحازية فغالبة على بيانه »> وقلا حلت جملة أبيات منها »> والظاهر أن 
الاستعارة بأنواعها متغلبة على الجاز العقلي والكنايات في شعره *“ . ويعتبر شكيب 
أرسلان أن أحمد شوقي موفور الشاعرية »> مستوف الشروط فما من نسج متين 
وأسلوب رشيتق ولغة لا تؤتي من جهة . ومعّى متناه في. الدقة لاإبس من اللفظ 
أجمل حلة »> وانسجام مطرد يجعل شعره سبكا واحدا » ونسقا مفرغا(» 


ونستطيع أن نؤيد هذه الأحكام النقدية بالنصوص العديدة من شعر شوق لو 
(46) الشوقيات ج 3 ص 24 . 
(47) انظر رأي الآمدي في تقرير هذه الزية للاسلوب البليغ . (النقد المنبجي عند العرب) ص 
15 . 
(48) ذکری الشاعرين ص 405 . 
(49) انظر :. شوقي أو صداقة أربعين سنة. ص 8/7 . 
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کان امجال یتسع لذلك . وحسبنا الاشارة إلى ما حواه الجزء الثاني من ( الشوقيات ) 
من غرر القصائد . 

والخلاصة التي ننتهي إلا هي أن تأثير شوتي كان عميقا في تأصيل الاتجاه 
الاتباعى أو المذهب ( الكلاسى ) في الشعر العربي الحديث . فقد انتهّى الأمر به إلى 
شبه اجاع الشعراء المعاصرين له من أنصاز مذهبه على أنه الشاعر الذي تحقق له من 
شروط الشاعرية ما لم يتحقق لسواه » وبلغ بالشعر العربي الأوج فما يرجَّى له من 
الاجادة في المضمون والشكل . 

وكا كان لشهرة البارودي في عصره أثر في اذكاء شاعرية من نهجوا مجه في 
احياء الصورة الشعرية القدية عند الفحول كذلك كان لشهرة شوق وذيوع شعره أثر 
بعيد في استعادة الشعر مكانته العالية في أنظار الأدباء والمخقفين وني مستوى الحياة 
السياسية نفسها . يقول فتحي رضوان : 

« وکان شعر شوق یتجاوز حدود وطنه إلى جمیع آفاق الوطن العربي ۽ فكان 
وشيجة من وشائج العرب وعتضرا من عناصر وحدتهم وتجمعهم في فترة اجتمعت 
عليهم أسباب الفرقة ودواعما» . 

وبشاعرية شوق بلغ تأصيل الكلاسية مذهبا في الشعر الى المطلوب من العمق 
والقوة »> ولذلك قامت حركة التجديد المعروفة بجاعة (الديوان) بقاومة هذا 
الاتجاه »> وخوض العركة المعروفة ضده . وهي وجه من وجوه الصراع بين القدىم 
والجديد . 


(50) فتحي رضوان : عصر ورجال ص 109. ومن دلائل ذلك ما قم من حفلات تأبينية 
لشوقي› ف الوطن العرفي› وما ۔حقل تابیني اقم بمدينة (فاس) بالمغرب . انظر عنه (يوم 
شوتي بفاس) ط/ 
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الفصل الان 
المدر سة البيانية ف النثر 


E EE 


من المؤكد أن الاتجاهات والمدارس الأدبية لا تنشأً منفصلة عن الحياة الاجتاعية 
والثقافية وعن الخبرة المالية أو الذوق ابيالي الذي تعرفه البيئة التى تظهر فا تلك 
الاتجاهات أو المدارس . وهذا يعني ارتباط الاتجاه الأدبي بالواقع الاجتاعي 
والتارخي للبيثة والعصر. فلا يوجد اتجاه أدبي جلو من مات عصره بحيث يمكن أن 
يوجد في كل عصر وينسب إلى كل بيئة بدون تخصيص . بق أن ندرك علاقة 
المدرسة البيانية بالحياة الاجتاعية التي كانت تحيط بها »> والناخ النقاني الذي 
يكتنفها ‏ والقم الجالية التي كانت تلهمها وتغذيا . 
تالواقم أن صلة هذه الدرسة أو هذا الاتجاه بالحياة كانت أقوّى ما تكون 
بألخياة الأدبية التي أتاحها احياء التراث الأدبي القد » الذي نمض عصر الاحياء 
بأعبائه »> فظهرت نفائس التراث الأديي ونشرت كنوزه » وأتيح للمتأدبين أن يتصلوا 
ما ويتأثروا بأساليما . ومن هذا الاحياء انبعشت حياة أدبية استجابت بقيمها 
وتطلجاتبا للوعي الديني الذي کان ينطلتق أيضا من عاولة احياء الماضي والعودة إلى 
فهم الدين على طريقة سلف الأمة »> وتحرير العقل من ربقة التقليد > واستظهرت 
الحياة الأدبية بدعوات الاصلاح والتجديد وتشخيص الاضي الذهي للامة 
الاسلامية أو الأمة العربية في محال التاريخ والأدب والحضارة . 

فالنظر إلى الاتجاه البياني خارج هذا الاطار العام من حركة الاحياء وحركة 
الوعي الديني والحركة الكلاسية في الأدب عموما نظر زائغ » لا يضع هذا الاتجاه 


في موضعه الصحيح من حركة التطور الأدبي في العصر الحديث . كذلك لا يمكن 
أن ندرك روح هذا الاتجاه الذي مثل القدم في نظر أنصار الجديد الا بالوقوف على 
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ازل التاريخية > وعلى 'الدوافع التي هیأت أسباب نشوئه » ودفعت به في تيار الغو 
والتطور ًم عادت به إلى lT‏ في العصر الحديث . 


فقد نظر إلى معتَّى (البيان ) أولا باعتباره صفة في الكلام » أو انكام أو ما به 
بحصل الفهم والافهام › E‏ نظر اليه على أنه صناعة البلاغة . > نظر لى هذه 

الصناعة من جهة مقوماتما وأركانما فصار علا من علوم البلاغة على نحو ما هو 
معروف . 

ونلتتي مع المجاحظ في كتاب (البيان والتبيين ) بأول ماولة معمقة في تحليل 
مفهوم البيان من بعض هذه الجوانب » فإذا نحن أمام فيض من المعاني لا يوقف 
له على غور . وإذا بهذا الامام الناقد الكاتب يضع أسس (المدرسة البيانية ) أسلوبا 
وتنظيرا تاركا مهمة اكال التنظير والتفريع لمن قفو أثره . وجري في عنانه... 

على أن البيان من جهة التحديد مختلف باختلاف الجهات الوصوف با. فهو 
اما حال المعكام المبين > واما حال لمعل > واما حال الموضوع الميّن . وكيا دارت 
الصفة في الجهات الثلاث فلا تعدو أن تكون هي الوضوح والابانة والظهور.. ‹ 
مدار الأمر والغاية التي يجري إليا القائل والسایع انعا هي الفهم والافهام »' 
تلك حقيقة البيان صفة › اما حقيقته أو مفهومة صناعة بلاغية فنجدها عند 
ا لجاحظ نفسه › باعتبار البلاغة مرادفة للبيان › او هي لباب صناعة الأدب . 

ومنذ عصر الجاحظ تحددت مطالب صناعة٠‏ الأدب في صناعة البيان أو 
البلاغة > وطفق التقاد والمهتمون بالبلاغة وبالاعجاز القرآني ينظرون في تشقيق 
الفهوم وتحليله إلى عناصره الأولية ومقوماته الأساسية . 

والأساس النظري الذي يقوم عليه تصور هذه الصناعة » وهو شيء لم يوضحه 
النقاد ولا حاموا حوله » هو اعتبار الصناعة تكلة للطبيعة . ذلك أنه كان من المعلوم 
الديهم من منظور الرؤية الفلسفية العامة الحددة للمراتب والوظائت الطبيعية » أن 
الطبيعة هي دون النفس الناطقة بين مراتب الموجودات التي ضصنفتها الفلسفة وان 
(1) الجاحظ :. البيان والتبيين . 76/1 . 
(2) انظر : .البيان والتبيين 203/1 وكذا 14/3 . وانظر تقرير ذلك عند طه الحاجري في کتابه 

(الحاحظ ) 426 . 
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الطبيعة مسخرة للانسان في التتزيل الحكم » فلزم من ذلك أن تخضع الطبيعة الأمز 
النفس وتقبل آثارها . وتكل بكا ا . ومن هذه الناحية حصلت الصناعة » أي 
محا كاة الطبيعة بقوة مبدعة » كالادب مثلا فهو بجا كي طبائع الاشياء والنفوس 
وصفا » ولكن بزيادة تتوخى اكال الناقص وتوضيح الغامض » وكشف المكنون › 
وتشخيص البعيد في الافهام والعقول . 

إلا أن محاكاة الطبيعة في الفكر اليوناني النقدي لا تفسر بسوّى الطبيعة 
الانسانية نفسها » وما تجده من الالتذاذ بالأشياء الحكية . بغية التطهير النفسى . أما 
ني الفكر النقدي العربي ١‏ فليست هناك محاكاة على هذا النحو. وانما هى النفس 
العاقلة المتخيلة المنفعلة تروم الابانة > وتقصد إلى الكشف والافصاح . a‏ 
حاجتها إلى الارتفاق يجميع مظاهر الكون منتفعة أو مستمتعة أو طالبة للبقاء وتخليد 
الأثر . فالبيان من هذا الوجه له أكثر من سبب يفرضه › وداع بحصل على اتيانه › 
والاجادة فيه . وإذا كانت العاني المعقولة والأشياء المتخيلة والحسوسة » والتجارب 
والعواطف النفعل بها حاضرة كغائبة »> وموجودة بنوع من الوجود لا بحتلف في 
مستوى الحس عن المعدوم » فقد وجب استحضارها وتشخيصها وخليدها بالتعبير 
عنها بجا يطيقه الجهد المبدع من ضروب التعبير والايحاء والتشخيص والاستحضار . 


فإذا تحدد ذلك واتضح على هذا الوجه كان لنا أن نتصور في كل أداة يتوسل 
بها إلى غرض من الأغراض مراتب من الاجادة وال جال » تفرق بين اتيان العمل 
عفوا والاقتدار عليه صناعة. وتحقيقه فنا من الفنون الممتعة . 

فالبيان بهذا الاعتبار هو فن الدلالة وليس محرد الدلالة . ولقد ألح الجاحظ على 
التفريق بين محرد الابانة عا في النفس ٠‏ وبين فن الابانة الذي هو البلاغة على هذا 
النحو : «نمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معّى القائل > جعل 
الفصاحة واللكنة والنطاً والصواب والاغلاق والابانة والملحون والمعرب كله سواء » 
وکله ا 6 
(3) انظر المقابسات لأبي حيان التوحيدي ص 163/... 
(4) نقصد نظرية أرسطو . انظر (كتاب أرسطو في الشعر) بتحقيق شكري عياد ص 36/... 
(5). نقصد :. فكر الجاحظ بالذات . وانظر كتابه الحيوان (كون الاجتاع ضروريا) ج 

1 ... (والبيان ضروري للاجتاع ) ص 44/... 
(6) الجاحظ :. البيان والتبيين. 162/1 . 
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وعندما قويت حركة احياء القدبم» وازداد نشر التراث الأدبي للعصور الزاهرة 
كا قوي النقل عن الأدب الأوروبي والفكر الأوروبي وازداد نشر آثاره على 
صفحات الجرائد والجلات . والكتب المستقلة» فقوي الاطلاع على آثار الأدب 
.العربي وآثار الأدب الأوروبي . وازدادت الصحافة الأدبية اتساعا وانتشارا بين 
قرائها »> أخحذت تظهر نتائج هذا الانتشار في تحويل الأذواق أو صرفها إلى الجديد 
الوافد من الغرب أو إلى القديم الأصيل »> وأخذ الكتاب يرون في المذهب الذي 
يلتزم بجزالة اللفظ واحكام الصياغة مذهبا قديا . أما أصحاب هذا المذهب 
فازدادوا حرصا على سلامة اللغة وعلى الاحتفاظ بقوماتها »> خاصة عندما رأوا 
الدعوة إلى العامية ينتشر أمرها أو الدعوة إلى التحلل من قواعد اللغة تصبح ذريعة 
لمهاجمة التراث الأدبي ومهاجمة اللغة من ورائه . 

واشتد الخلاف بين هؤلاء وأولثك › وإذا بهذا الخلاف يتحول من ميدان إلى 
ميدان » ويتطور في حركة متصلة استظهرت بعوامل الصراع الايديولوجي بين 
( الوعي الديني ) من ناحية و(الوعي القومي ) من ناحية أخرّى » ومن ورائبا 
الاتجاه « العقلاني » التأثر بالفكر « الوضعي » والاتجاه (الديني ) المتأثر بالفكر 
« الخيي » . م اشتد الخلاف فصار صراعا عميقا يتأرجح كل فريق من فرقاثه بين 
القوة والضعف والانتصار واهزعة . 

هذا المذهب القد أو الاتجاه الذي كان في نظر المجددين قديا » تأثر في غمرة 
الصراع والتاثر بعوامل الحياة الجديدة . فاعتدلت طائفة من اصحابه واخذت تسلك 
سبيلا من الكتابة المشرقة الصافية > وأحذت طائفة أخرّى تتجه بالكتابة نحو 
الأسلوب البياني القوي الحكم المتعالي عن أذواق عامة القراء > وذلك احتذاء 
للمدرسة. البيانية القدية » التي تنتظم كبار كتاب اللغة .العربية في عصورها الزاهرة 
امثال الحاحظ والتوحيدي . 


ولم يكن تحقيق هذا الأسلوب البياني والتثام شمل اصحابه في اتجاه أدبي 
متراص الآثار موصول الحلقات من أواخر القرن الماضي إلى ضحَى القرن العشرين . 
الا أثرا من آثار 'تطور الكتابة الفنية »> من مستوى الاحتذاء للقدم الذي لا يرّى في 
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الاحتذاء إلا تكلف الصناعة كا هو الشأن في كتابة الشيخ عبد الله فكري إلى 
مستوى الاستقلال في الشخصية › باتباع الأسلوب الجامع بين قوة البيان العربي › 
ولاح الشخصية المبدعة . وهذا نفسه أثر من آثار الشعور القومي » ونرة من 
رات الانبعاث الفكري والأديي في في الجتمع العريي » وما شاع في البيئة من شعور 
بدور إلكلمة في محال الحياة الاجتاعية والسياسية > فأصبح الكاتب لا يتكلف أن 
يكتب جرد أن يقال إنه كاتب ٠”‏ » وانما اصبح يكتب لأنه يشعر بدوافع جديدة 
للكتابة قد يكون بعضها راجعا إلى وعيه الاجتاعي أو وعيه الديني »> وقد يكون 
بعضها راجعا لشعوره با تزخر به نفسه من مشاعر وحقائق ينفضها للناس › 
ویشرکهم في الاحساس ہا . 

:وي هذه المرحلة أخذ يشيع التفريق بين الأسلوب الافرجي والأسلوب العري » 
وأخد القرآ والأدناء وعامة. الفققين ترون خصائض هدا أو ال :أو اشكرون 
اظهار هذه. الخصائص والتدليل علا( 

أما طائفة من الكتاب فقد كانت بحكم ثقافتا وما كان لما من تمكن في علوم 
العربية واطلاع على تراثما الأدبي اقرب إلى تثيل خحصائص الأسلوب العربي 
القدم ٠‏ فقد اكتسبت ذوقها من أذواق أعلام الكتاب القدماء واستجمعت عناصر 
ملكاتها الفتية من مدارسة التراث الأدبي هؤلاء الأعلام » واتسمت كتابتما با يشبه 
ت المميزة للأسلوب 'البياني » التي محسها الذوق الأدبي > ولا تحيط بها المعرفة أو 
تقوی على تحديدها . لقد كائت هذه الكتابة الفنية تعكس ذوق الماضي اثر .ما 
ذوق الجاضر . لاا فن وش القلم عل الت الائن الفتهاء: 
فتمكنت بفضل ذلك من افراغ تعبيرها في هيات وانساق أساليب البلغاء > والنظر 
فیا » والتأثر ا( 

ولابد من الاشارة هنا إلى القييز بين الكتابة البيانية وما سواها من كل كتابة 
أحرى مقصرة عن حد الاعتدال في البيان الجميل » أو ذاهبة مذهب الغلو في 
الصناعة البديعية . فقومات هذه الكتابة هي : 
(7) انظر مقالة (الييان) للرافعي . وحي القلم 12/1 , 
(8) انظر مقالة العقاد (قي الأساليب ) مراجعات قي الأدب والفنون ص 82/... 
(9) انظر اعتراف النفلوطي في مقدمة النظرات ج 5/1 . 
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1 صياغة الأسلوب من جهة تنسيق أجزائه من لفظ وجملة على ما 
يقتضيه المعتى من الترتيب ٠‏ فلا يقع لفظ في موضع إلا ويكون وضعه هناك أحكم 
من حيث النستى ( النحوي ) للجملة والنسق (المعنوي ) من حيث التقدم والتأخير 
والفصل والوصل والذ كر والحذف . وبذلك يتحقق للأسلوب القاسك والالتحام 
بالمعتّى » فلا يتراءى للقارئ من خلال الأسلوب سوى المعاني متراصة مترابطة محكة 
التسيق جارية على مقتضي أصول النحو والبيان وامعاني » وعلى مقتضى ترائي المعاني 
وشخوصها في الذهن لا غير“ 

2 تغليب مسحة التصوير للمعاني عن طريق الاستعارة والجاز » ليكون 
الأسلوب أقوى وأبلغ تأثيرا في التفس من الدلالة القيقية والعتى الماشر. وذلك أن 
المزية هنا لا تعرض من حيث عدول الكاتب عن لفظ إلى .لفظ ء ومن تركيب إلى 
تركيب » واا تعرض للحكم الذي تستنبطه النفسن من هذه الصورة » وإذ يوجب 
هذا الحکم ڌ تعمیق المعتّی المراد احیاؤہ کا يترقرق أو یتلالاً أو يشع في النفس › و 
اقطارها کا تلا الصورة المرسومة اطارها » فإذا المعانفي متحركة نابضة ومتداعية 
موحية بقدر ما تحقق للصورة من حسن ولطف ورقة وكال . 

وربا كان الشعر أولى بهذه المزية من النثز”“ ولكن نزعة التصوير على ما 
عرف لدى بعض الكتاب الحدثين » الحقت الكتابة الفنية بالشعر .من بغعض 
الوجوه » فارتفعت الحدود الفاصلة بين موضوعات .الشعر وموضوعات النثر لديم 
ومن هنا وقع الخلاف حول تحديد مفهوم الشعر في مطلع هذا القرن على ما سترى 
في هذا البيىغ ٠2‏ 

فالكتابة البيانية تنحو منحى تحقيق الاصالة فيا تعكسه :من فكر الكاتب 
وشعوره » وتلتزم بتانة السبك وصحة النظم الفني » وجريانها على أصول: اللغة 


(10) انظر تحليل هذا المعتى عند الجرجاني . دلائل الاعجاز. ص 42/41 . .. وانظر تاأکید ˆ 
e‏ لدور المعاني في المقالة البيانية . تصدير وحي القلم .ج 12/1/... 

(11) انظر :. دلائل الاعجاز : ص 56/... 

(12) مقالة المنفلوطي (الشعر) اا . المنفلوطي . ص 49/:.. 
وقد جاءت كتابات جبران والمنفلوطي ٠‏ والرافعي. مثلا ضربا من الشعر. بل رى الزافعي 
يكتب بعض كتبه على هذا الأساس لا غيز. 
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وقواعدها . وتغلب جانب (البيان) على (البديع) لأن (البيان) أدل على النفس 
وأقوى تأثرا من (البديع) الذي هو أدخان فى باب الصناعة المتكلفة . 
3 إسقاط الخصوصية الذاتية على الكتابة“» أي الابداع الدال على 
امزاج والذوق والشخصية . فلا احتذاء ولا تقليد فيا تصوره النفس وتبثه بين 
السطور سوی ما تراءعى ها من فكر وخواطر وصور خيالية وأسلوب من دفق النفس 
وفيض الوجدان . وهذا لا نجد كاتبا بيانيا من هذا الاتجاه إلا وله طابع خاص عرف 
به أو يكاد . فالأسلوب البياني على عكس الأسلوب البديعي دال على صاحبه › 
مشخص لواهبه » ميز له بين غيره من الكتاب لأن ملكة الخيال وخصبما وثراء 
الذهن مقومان أساسيان للبيان » وذلك ما تأني لأعلام البيانيين في العصر الحديث . 
أمثال الرافعي والمنفلوطي والزيات . 

وكل هذه المميزات جاءت نتيجة لعوامل الانبعاث الفكري والدينى والقومى في 
البيغة الأدبية العربية » كا جات مرة من رات احياء الراث الأديي القدے › 
وانبعاث نماذجه وتأثيرها في نفوس طائفة من الكتاب وأذواقهم . وبمذا الاعتبار كان 
الاتجاه ( البياني ) اتجاها (كلاسيا ) لأنه وان كان قد احتفى من حيث المضمون 
بشخصية الكاتب وواقعه فقد أراد تحقيق الصورة البيانية للأسلوب العربي على نحو ما 
تحققت خلال عصور الأدب الزاهرة . ولأنه احتفى بتانة السبك › وجزالة 
الفط > واتباع الأصول .البلاغية حى لا يقع انقطاع في الات العربية بين عصر 
مضى وعضر يأني . 

ظهرت ( الكلاسية ) الجديدة في الأدب العربي في النثر كا ظهرت ني الشعر . 
وکانت المدرسة البيانية هي الممثلة للقديم › والحتفية به والمنطلقة منه لصنع بلاغة 
العصر الحاضر » وأدب الحياة الحاضرة > بكل ما حتويه هذا القدے من قواعد 
صارمة ومثل عتذاة وقم فتية عالية . وبذلك جاءت هذه المدرسة متسقة م حركة 
الوعي الديني الذي تحدثنا عنه من قبل . لأن مشاعر اليقظة الدينية التي تحققت على 
يد الافغاني ومحمد عبده والتي فسرت الغزو الأوروي بانه غزو « صليبي » حاول 
اكتساح البلاد الاسلامية والقضاء عل مقوماتبا > وفي مقدمتها اللغة والغقيدة ٠‏ 


)13( انظر تأ کید ذلك عند المنفلوطي : .مقدمة النظرات الج 5/1 وعند الرافعي وخي القلم ج 
23 . 
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جعلت ذوي التزعة الأدبية يتجهون في الجال الايديولوجي للالتحام بهذه اليقظة 
والانطلاق من قيمها والتحرك في ماما » والتعبير عن مضامينها . م انتقاء المذهب 
الأدبي الذي يلاثم طبيعتها > وهو مذهب يقدس الماضي ويرتد إليه ٠»‏ ويقتبس منه › 
ويعتبره المثل الأعلّى لصنع الحاضر. ومعتى ذلك أن الاتجاه « السلني » الذي دعا 
إلى الاصلاح الديني بالعودة إلى الدين كا فهمه سلف الامة » وإلى احياء شريعته 
ومثله العليا في الحياة المعاصرة قد استوجب وجود اتجاه سلني في الأدب » دعا إلى 
احتذاء القدم »> واصلاح الأساليب على غرار الأساليب القدية لربط الماضي 
بالحاضر . ولا أدل على ذلك من أن يتشابه دور الدين ودور الأدب ني محال الحياة 
الانسانية في نظر أنصار المذهب القدم أو أنصار «المدرسة البيانية » . يقول 
الرافعي : « فالأدب من هذه الناحية يشبه الدين » كلاهما يغين الثاني على الاستمرار 
في عمله » وكلاهما قريب من قريب . غير أن الدين يعرض للحالات النفسية ليامر 
وينهّى ٠‏ والأدب يعرض ها ليجمع ويقابل »> والدين يوجه الانسان إلى ربه » 
والأدب يوجهه إلى نفسه » ذلك وحى الله إلى الملك وإلى نى تار » وهذا وحي 
اله إل ابصية الل انات عخار ء١٠ ٤‏ ۰ 

هكذا تبيأت العوامل كلها لبعث الاتجاه البياني »> من احياء القديم » ومن 
انبعاث الوعي الديني ومن تثل الق الجامعة بين اللغة والدين » ومن الشعور بقيمة 
الماضي وجلاله » وما خحلف من میراث حقيق بان يعاد احیاؤه وعثله . ولم يبق إلا 
أن تأي شخصية الكاتب الذي بخرج هذه المقومات من القوة إلى الفعل » ويتجاوز 
بها نطاق التنظير إلى ميدان التطبيق ويجسدها في الواقع بعد أن كانت شاخصة في 
اال 

وقبل أن نتصدّى للمدرسة البيانية مثلة في بعض أعلامها الكبار نشير مرة أخرّى 
إلى تأثير الأدباء السوريين والحركة الأدبية في سورية على الأدب في مصر ولاسيا في 
تحقيتق هذا الاتجاه البياني » بالقدر الذي أسهمت به البيثة السورية عموما في تطور 
الأدب الحديث . فقد ظهر الاتجاه البياني قويا واضحا في كتابات ابراهم اليازجي 
الذي أنعاً مجلة « البيان » وانتقل بالكتابة من مرحلة السجع إلى مرحلة الاشراق. 


(14) مصطفی صادق الرافعي :. وحي القلم ج 253/3 
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الان وصغ الأسلرت ٠‏ الري: من شرائت العامة اواللجنوالامذال* ونر 
نفس الاتجاه عند شكيب أرسلان الذي مثل الاتجاه البياني أقوى تثيل » وذلك في 
خير اللفظ واصطناع الحاز واحكام الصياغة » حى ان الشاعر خليل مطران وصفه 
بأنه امام المترسلين 9“ . وشاع عنه بين المتأدبين لقب « أمير البيان » . وقد كان هذين 
الأديبين الموريين الكبيرين تأثرها البليغ على طالفة من كتاب جيلها في كل من 
مصر والشام » كا كان ها تأثير في محال النقد الأدبي وتوجيه الأقلام الناشئة . وذ 
مقدمټم أعلام البيان الذين نأخذ في دراسة اتجاههم الآن . 


کے3 کے 


عاش المنفلوطي (1876 1924 ) الحقبة التي تعتبر في تاريخ الأدب العرلي 
عصر الانبعاث وبداية عصر الهضة »> وهي الفترة الي ظهر فيا كبار المغكرين 
لاان ركاب عضر الا ات وران اهت كار اوت السا > 
وني مقدمتها ثورة عرابي سنة 1881 » تم الحرب العالمية الأولى م ثورة 1919 . 
وما كان من احتلال الانجليز لمصر. وردود الفعل والاثار الاجياعية والفكرية الي 
تنشاً من مثل هذه الأحداث الخطيرة في حياة. الافراد أو ي حياة 


وكان المثل الأعلى في الشعر قد أخذ يستقر على وة او ورن او شرو 
معدودة لا يكاد تلف الشعراء حوها أو النقاد في تقديرها . وكان ني تعدد أولئك 
الشعرأء مندوحة للمتشيعين وأنصار القدم في أن ينظرو! إلى الخل الأعلى في الشعر 
عند هذا الشاعر أو ذاك . كان هناك شعر البارودي وشعر شوقي وشعر اسماعيل صبري 
وحافظ ابراهم ومحمد عبد المطلب وعلي الجارم وأنخيك محرم وغيرهم . وكان. هناك 
شعراء آخرون أمثال عبد الرحان شكري والعقاد ومن ينحو نحوهم . وقد عقدت 
لبعض هؤلاء ألوية الزعامة في المذهب الشعري الذي يأخذ به. 


أا لنثر فلم يكن قد تحقتق له هذا المثل الأعلى الذي كان يتطلع إليه قبل انصرام 
العقد الأول من القرن العشرين . وقد أخذ هذا الممل يقترب من التحقق عندما 
أخذ المنفلوطى ينشر مقالاته بجريدة «المؤيد» منذ سنة 1908 » أو عندما نشر 


ا 
ا کا ( الامو شکیب ارسلان ) لسامي الدهان . الفصل 4 ص 56/... 
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( نظراته ) في كتاب سنة 1909 . عند ذاك تكشف هذا الكاتب عن المغل البياني 
الذي يكن أن يتحقق لارضاء القازئ العربي دون اعناته بأسلوب مصنع متعال ٠‏ 
أو بأسلوب صحفي مبتذل لا يكاد بحرك في القارئ نوازع الاعجاب أو التعة الفنية . 
وقد جمع المنفلوطي في أسلوبه الكتابي بين مطلبين : مطلب التعبير عن النفس 
ومطلب الجال في التعبير ذاته . وليس ادل على ذلك من شهادات عامة أدياء 
عصره وقرائه . فهؤلاء الأدباء يشهدون بأنم كانوا يفتنون بهذا الأشلوب » ويرون 
فيه موطن اللقاء بين الأسلوب العربي الأصيل والمضمون الاجتاعي الحي . ومن 
هؤلاء طه حسين ولطنى السيد وأحمد حسن الزيات وأحمد حافظ ” . ویرّی لطن 
السيد خاصة أن أسلوب المنفلوطى هو الفرة الناضجة للعصر الكتابي الحاضر٬»‏ حين 
جمع یا وات العربي الأصيل ““ أما العقاد فقد حدد طبيعة: 
التطور الذي خققه المنفلوطى للكتابة الفنية حين جعله رائدا من رواد ادخال القصد 
الى الانشاء ار و أنه حول الكتابة الفنبة عن وجهة التأنق اللفظى 
فحسب إلى غاية أخرّى » هي التعبير عن العتّى بعد أن كانت الكثابة في جيله ضرنا 
من الحذلقة والتظاهر بالحفظ للاسجاع فضلا عن الانصراف عن العاني والمشاعر 
الذاتية . على أن العقاد ييز بين مفهوم الكاتب ومفهوم المنشئ بالنسبة للمنفلوطي › 
وبذلك جعله منشقا لا کات (» 

أما فتحى زضوان فقد حدد دور المنفلوطى في كونه حبب قزاءة الأسلوب الغربي 
إلى عامة القراء . فقد كان المنفلوطي قادرا على ارضاء. الشباب وارضاء الشيوخ على 
السواء » في حين كان يعسر على أي كاتب ارضاء هاتين الفتين في آل واحد ٥‏ 
وذلك في الوقت الذي كانت فيه اللغة العربية ‏ والعهد ببعثا قريب م في حاجة 
إلى عدد ضخم من القراء يرتبطون بها وحبونها ويعرفون أنها أداة للتعبير عن 
أحاسيسهم ومشاعرهم ومشا كلهم » وليست نميدانا للعب بالألفاظ فحسب . ويرّى 
هذا الكاتب أيضا أثناء حديثه عن النفلوطي أن الفترة التالية لنهاية الحرب العالمية 


12) أنور الجندي : النثر العريي > ص 188ء 189. 
(18) مختارات النفلوطى ص 47/... 
(19) انظر : مراجعات في الأدب والفنون للعقاد > ص 158 وما بعدها » والنثر العربي' لأنور 
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الأولى خليقة بأن تسى « عهد النفلوطي » لأنه لم يكد محلو فيها بيت من البيوت 
من كتاب للمنفلوطى أو قارئ يعجب بقالاته ونظراته > سواء في ذلك الروايات 
المعربة أو المقالات الاجتاعية والأدبية ويقول : 

١‏ أحب الشباب لغة المنفلوطي السهلة » الذاهبة إلى هدفها بلا تردد » فأحبوا 
لخة بلادهم . وجاشت في نفوس وقلوب مئات منهم الرغبة في أن يكتبوا . فحاول 
أ كثرهم الكتابة مدفوعا بيد المنفلوطي متأثرا بأدبه . ولم يكن في وسع أي كاتب من 
كتاب ذلك العصر غير النفلوطي أن بحقق هذا الأثر » فلم يكن لاي منم هذه 
اموسيقى المادئة الرائعة ‏ ولم يكن في مقدورهم جميعا أن يشنفوا أسماع الشباب 
بهذه الانغام البيانية التي لا ينفر منها الذوق ولا تحني على العقل ‏ وهذا ما سوغ 
للمستشرق جيب أن يعتبر أدب المنفلوطى غاولة ناجحة في تلبية مطالب الأدب 
الشعى . بعتى أن أسلوبه نال اعجاب الماهير القارئة بدون استشناء(2٠‏ 


اذا انى للمنفلوطى أداء هذا الدور دون سواه ١‏ أو لاذا تأّى للمنفلوطى وحده 
الارن هه ار ور اة فان ار الأب الان ب 

نعتقد أنه الى له وحده أداء هذا الدور لأسباب تخصه دون سواه من عوامل 
النشأة الفكرية وأسباب امزاج ٠‏ ولأسباب لا تخصه . وانما تم البيغة الأديية كلها . 


كان دعاة التجديد الذين يكتبون في عهده على الفط المتحرر من كل صناعة 
بيانية هم الذين .أخذوا بنصيب من الثقافة الأوروبية قليل أو كثير. وهم الذين 
شغلتم قضايا هذه الثقافة الفكرية والفلسفية والأدبية »> وشغلهم غناها وجدتها عن 
تعمق الأدب العربي القديم والتاثر به . وهم الذين شغلهم فوق ذلك شواغل 
الترجمة والتعريب » فانصرفوا إلى أداء العتّى ني أوضح صورة . وأسهل عبارة . أما 
الذين اقتصروا على الثقافة العربية والذين كانوا مرتبطين بترايا على النحو الذي 
حققته هم جامعة الأزهر فكانوا ما يزالون على عهد المنفلوطي بعتبرون الأذب من 


e. 


(20) عصر ورجال لفتحی رضوان ص 31› 33. 

(21) امرجم السابق : ص 33 34 . 

(22) دراسات في الأدب العري » من کتاب دراسات في حضارة الاسلام : هاملتون جيب › 
ص 347 . 
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أعال البطالة والعبث 7 . وقد اعترف المنفلوطي بأنه عندما فتح عينيه في أخريات 
القرن الماضي لم يجد من الذين بحيطون به ممن يشتغلون بثقافة الأزهر الاسلامية 
واحدا يتعلتق بالأدب على نحو ما يتعلق به أو يشغل به نفسه » لأن الأدب عندهم 
كان ما يزال من لو الحياة ولعبها . وكان المثل الأعلى ني بعث البيان العربي لا يتتظر 
تحقيقه على يد واحد من الأدباء الذين فتنہم جديد الدب الأوروبي أو شخلم ثقافة 
أوروبا > فا كتفوا باليسير تما يتاح من الأدب العربي . ولم يكن كذلك بنتظر من فئة 
الحافظين الذين نظروا إلى الأدب نظرتهم إلى شيء يشبه البطالة والعبث » أو نظرم 
السقيمة للأدب باعتباره معرضا للتصنع والألاعيب البديعية » وليكن محتواه بعد 
ذلك ما يكون من الجد أو المزل . وانما كان هذا البعث للبيان العربي ينتظر من فئة 
الأزهريين الذين هم تأثر بالثقافة العربية وتأثر واضح بالأدب العربي القدم ‏ م 
اقتدح وجدانہم في حركة البعث بقبس من اقباسه المشرقة » ولم تشغلهم شواغل 
الجديد الوافد من أوروبا محيث بون في أعيهم شأن ذلك التراث الذي بين 
أيديهم » فيصرفهم عن الاعجاب به والتأثر ببيانه . أو قل : ان البيان العرلي كان 
تحاجة إلى واحد من فة الحافظين التفتحين على الثقافة الجديدة عن طريق اللغة 
العربية » وما ينقل إلا المخقفون السوريون يومثذ من ألوان الفلسفات والفنون . وكان 
البوض بهذا الدور في تحرير الأسلوب العربي في حد ذاته تجديدا بمعتّى من المعاني » 
آي با للل الأعل في الان الخري التي حالت يتا وينه قرون من الود 
والتدهور . وقد أتيح للمنفلوطي من أسباب النبوض بذلك ما لم يتح لغيه . أتبح له 
أن يشغف بالأدب حبا۳ وأتيح له ألا يعرف من الآداب إلا الأدب العري 
a E E O N E E aE‏ 
وطمحت إلى التواصل مع التراث الأدبي القديم » مستفيدا من حركة الاحياء ء 
واتیح له ان بتاثر محركة الاصلاح الديني والاجټاعي وان يتصل بالامام محمد 
عبده » فيتأثر بتفكيره ومنهجه . م أتيح له آخر الأمر أن يتقد حاسا إلى. التجديد 
وأن يطلع على بعض الجديد الذي نقلته المدرسة السورية »> وخاصة مؤلفات فرح 
انطون ”۶ بل أتبح له أن يستبصر لنفسه في مجاهل الطريق فينشئ لنفسه ملكة 
(23) انظر كتاب النظرات : ج 1 ص 8. 

(24) انظر حديثه عن هيامه بالأدب في مقدمة النظرات . ج 1 ص 5 وما بعدها. 
(25) هاماتون جيب : دراسات في حضارة الاسلام ص 342 . 
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ا فاتیع منج الأقدمين في البحث عن هذه املكة عن طريق الحفظ أولاء م 
نسيان ما حفظ ثانيا . لتزول الاشكال وتبقى قوالبا وتهت المعاني وتعلتق آثارها 
بالنفس » وحينئذ يم للأديب تحصیل ملكة التعبير أولا وترويض الفكر انيا 
ويذكرنا هذا المج برائد البعث في الشعر » مود سامي البارودي کا حکی عنه 
الرصني في « الوسيلة » . 

وهذا المنبج له دلالته في سياق هذا البحث» لأنه يكشف لنا عن طبيعة نظرة 
أنصار القدم إلى الأدب وإلى تجديد الأسلوب العربي » وبذلك نقف على خصائص 
هذا الاتجاه الذي أصبح هو المذهب القدم بذاته . وخلاصة هذا الذي حققه 
المنفلوطي أنه مثل بجياته وتكوينه ومذهبه في الكتابة معلا من معام تطور الكتابة 
العربية في العصر الحديث » لانه حلص الاأساليب من حيرة التردد بين سجع يتوخاه 
الكاتب حفاظا على طابع من طوابع القديم الذي لا تزال له نوطة. بالذوق کا نرّى 
عند بعض معاصريه ١‏ وبين جنوح نحو التحرر الكلي الذي مثله الكتاب 
والصحافيون > ودرجوا عليه غير مکترثين لا قد أباحوا من اهدار الق الفنية التي 
لابد منها لكل أسلوب أدبي . 

خلص النفلوطى الكتابة من هذا التردد بين الاتجاهين اللذين عرف با الكتاب 
و فاون متا فی الكتابة أعاد للبيان العربي رواءه وتأثره . ولو أن الأمر وقف 
عند هذا الحد لكان حريا بنا أن نتساءل : ما القيمة في أن يكون النفلوطى قد 
استطاع أن يكون منشتا بارعا بالنسبة لموضوع البحث وهو الصراع بين القدم 
والجديد » فان ظاهرة كهذه يمكن أن تكون ها دلالات متعددة الا دلالة ترجح 
بهذا الطرف أو بذاك في هذا الصراع . ولکن الاما و الاعتبار 'الشخصي 
الى ظاهرة ذر قرا بعد نبوغ المنفلوطي وبعد أن الوه اا بالقراء »> وبعد 
أن حبب القراءة إلى طائفة واسعة من الشباب والشيوخ > وهذه الظاهرة ھی نشوء 
العصبية الأدبية للغة العربية > والتعصب للمتفلؤطي باعتباره نموذجا للكاقب العرهي 


(26) من آثار ذلك حديث عيسى بن هشام للمويلخي وأسواق الذهب لشوقي وليالي سطيح 
لحافظ ابراهم وصهاريج اللؤلؤ محمد توفيق الكبرى . وانظر شهادة طه حسين على تأخر 
التزعة الحافظة في النثر إلى هذا القرن حافظ وشوقي ص 10 » وما بعدها. 


388 


في تلك الفترة > فقد شاع في عهد المنفلوطي أن ملكة الكتابة لا تستقم أطرافها إلا 
بالصدور عن لغة غير العربية من لخات العام الأوروبي . وأسرف الجحددون في هذا 
الادعاء اسرافا حلطوا فيه بين القدرة على و موضوعات هذه الكتابة وتصحيح 
معلوماتما 27 

ومعتّى ذلك أن العصبية اللغوية التي بذرت بذورها حركة الاحياء للأدب 
العرني القديم وتا التنشئة الخالصة على الثقافة العربية من ناحية كا بذرتها حركة 
انتشار التعلم الحدیث واتقان اللغات الأوروبية والاطلاع على آدابا وتبا القذرة 
على الافادة من الآداب الغربية من ناحية ثانية > هذه العصبية اللغوية أو الأدبية أو 
الثقافية أصبحت ظاهرة لا تختص بطائفة من طوائف المثقفين والأدباء بل نجد 
الخلاف والتعصب يظهر أيضا بين أصحاب الثقافة الأوروبية فما بينهم » بين لاتينيين 
وسکسونیین (28) 

كان أنصار الثقافة العربية وكتاما متعصبين هذه الثقافة ولآداما الى هى في 
نظرهم الآداب العبرة عن روح الق ع ي ان او ا 
الأوروبية متعصبين هذه الثقافة » ولا يظنون أن في سواها فائدة أو متعة أو شيا 
حقيقا بالتقدير والاهتام . 

وني هذه البيئة الأدبية المنقسمة بين أنصار اللغة العربية وأنصار اللغات. الأوروبية 
كان يطرح مثل هذا السؤال : « هل يكني الأدب العربي لتكوين الأديب » ؟ . وهو 
سؤال لا تهمنا الاجابة عنه هنا ¿ بل يكفينا تقدير المغرّى من طرحه والخوض في 
الجواب عنه فقد بدأ المشتغلون بالأدب ييزون بين الأدب الحلي والأدب 
العالي والأدب القومي > ويشاءلون عن موضع الأدب العرني بين هذه 
المستويات » وعن قدرته في تكوين الأديب بالمعتّى الحقيتي °“ فلا جاء المنفلوطي 
واستأثر بطائفة من القراء استواهم أسلوبه وطريقته في البيان أصبح لأنصار الأدب 


(27) حلمي علي مرزوق :. تطور التفكير والنقد الأدبي في مصر ص 171 . 

(28) انظر : كتاب العارك الأدبية »> لأنور الجندي ص : 225/... 

(29) انظر : كتاب ثورة الأدب للدكتور هيكل ص : 36-25 وكتاب ساعات بين الكتب 
للعقاد ص : 327 . 

(30) انظر : محاضرة طه حسين عن الأدب العريي ومكانته بين الآداب الكبرى . من حديث 
الشعر والت ص 20 . 
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العربي الخال الذي يحتجون به على خصومهم في أن يكون للعربية ولأديها فضل 
انجاب الكتاب المبدعين » بغير حاجة إلى الاطلاع على الآآداب الأوروبية والافادة 
من ترآن) ۴ ؟ فضلا عن كونه مثل للناس صورة البيان العربي الذي انقطع منذ 
قرون . وهكذا كان المنفلوطى البداية الحقيقية لظهور المذهب البياني إذ بظهوره أخذ 
امذهت المد ورةة ى الكتابة لخر من زارف الصناعة > الزسة عل 
مقومات البلاغة الطبيعية من حيث انتقاء اللفظ وتوفير الجرس وحسن السبك 
وضروب اجاز والاستعارة . وهي كتابة تحرص على ثيل صاحبا وخلق التواصل 
الطلوب بينه وبين القارئ »> فهي بايجاز الكتابة التي تحمع بين جال الأسلوب 
وصحة العتّى . وهما أمران ألح عليم) المنفلوطي » ولكن قصوره في ارضاء القارئ 
من جهة المعتّى جعل أسلوبه أكثر أهمية من مضمونه » وبذلك لم يعد أن يكون 
کاتبا منشئا ي نظر معظم النقاد . يقول العقاد : «فليس بين ادبائنا الناثرين من 
استطاع أن يقرب بين أسلوب الانشاء وأسلوب الكتابة كا استطاع صاحب النظرات 
والعرات 32( وقیل ا « ان المنفلوطي ا له أن یکون منشئا بعوزه 
العم (2) 


کے 


ويعاصر المنفلوطي كاتب آخر يتاح له أن يذهب إلى الغاية التي يمكن أن يتطور 
إلا المذهب البياني » وهو مصطفى صادق الرافعي . والتتبع لنشأة هذا الكاتب 
يجحده قد تيأ لقثيل المذهب القدح واحتذاء أساليبه بعد أن ميات له التنشئة الأدبية 
الصارمة التي كانت تمت بكل مقوماتها إلى الوعي الديني والاعان بعظمة اللغة 
العربية TT‏ وقد صدق سعيد العريان حين قال عنه : « وكأغا اجتمع له 
وحده ميراث الاجيال من هذه الامة العربية المسلمة » فعاش ما عاش ينها إلى 
قائق وجودها ومقومات قوميتا ... ولم ينظر لغير المدف الذي جعله لنفسه منذ 
(31) لا يتناقى هذا الحكم مع تعريب الفلوطي لبعض الروايات الفرنسية » لأن تعريبه م 
يكن ترجمة بالمعتى الحقيتي » وإنما هي إعادة لكتابة تلك الروايات بلخته لا بلغا . 
(32) عباس محمود العقاد : رجال عرفتم : ص 72 عن ( تطور النقد والتفكير الأديي ) ص 
189 . 
(33) شوقي ضيف : الأدب العربي المعاصر. ص 233 . 
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يوم الأول وغو أن يكرت من هذه االأمة الشاغا الي ى هذه الة 
المستعربة » وأن یکون هذا الدین حارسه وحامیه . يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة 
والضلال . وما كان يرّى في ذلك إلا أن الله قد وضعه في هذا الموضع ليكون عليه 
وحده حياطة الدين والعربية لا ينال مها نائل الا .انبرى له »> ولا بتقحم علی)ا 
متقحم الا وقف في وجهه ° » . 

أما عن تكوينه وثقافته فقد توافر له التكوين الأدي في مدرسة الأقدمين » إذ 
عكف بعد انقطاعه عن التعلم التظامي بسبب علته ١‏ على الاطلاع والحفظ في 
مكتبة والده إلى أن استوعبا » وأحاط بكل ما فيا ٠‏ وقويت الصلة بينه وبين 
هؤلاء القدماء بقدر انطوائه على نفسه وانعزاله عن الناس وشدة حساسيته بعلته 
وقصوره عن الاندماج في الحتمع » فطفق يعوض هذا النقص الذي شعر به » ويلح 
في أن يكتب البيان الذي يربطه بالقراء في عالم الأدب ويحقق له الظهور بقدر ما 
ا الل ك فة ف يا الاس كات ل ك ال ت ٠ى‏ اة 
حية > تحول فيا الشعراء والكتاب إلى خلطاء وسمّار ورواة يشافهونه ٠‏ ويبثونه 
أسرارهم ويؤثرون فيه ويطبعون أسلوبه بطابعهم إلى أن استوى واحدا مہم » يشعر 
عا يشعرون ویتذوق ما یتذوقون » وینطق ملا ينطقون . بل وجدت بلاغتېم في 
الرافعى قلبا خاليا ولسانا لم تؤثر فيه العامية > ولم تنازعه لغة أجنبية » فاستاثرت به 
اال القدية بكل ا واعتبار (7) ۰ 

وكانت النتيجة أن نشاً الرافعي شديد الاحساس بالماضي بكل أبعاده ومقوماته : 
ولاسم اللغة والدين . فكان يستشعر حضوره ويؤمن بضرورة استمراره > بحيث لا 
يجوز الانقطاع بين أيامه » بدون أن يحول هذا الاستمرار بيننا وبين التطور > لأن 
التطور انما يلحق الاعراض والاشكال » فكها أنه لا يقال : ان الشجرة تتغير بتعاقب 


(34) سعيد العريان : حياة الرافعي : ص 15. 

(35) أصيب الرافعي بعد نيل الشهادة الابتدائية بمرض ترك حبسة في صوته ووقرا في اذنيه ۾ 
يلبث ان أصبح صما . حياة الرافعي لسعيد العريان : ص ٤29‏ 30 . 

(36) سعيد العريان : حياة الرافعى : ص 31 . 

(37) كان الرافعي كا يقول العريان قليل العظ من اللغة العامية المصرية بسبب قلة حديثه 
وخالطته » كا كان ضعيف الحظ في تعلم أي لغة أجنبية . حياة الرافعي ص 31 › 
32 . 
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الفصول وان تغيرت أوراقها لا يقال أيضا إن الأم تتغير بتغير أنغاط عيشها 
وحضارتها . وانما يقال ان الشجرة هي الشجرة »> جوهرها قائم > وأصلها مستقر 
ومیراا متعاقب وفعلھا متجدد . یثبت مہا ما ثبت ویتغیر منہا ما پتغیر » فلا 
يفقدها حقيقتها ني عالم النبات إلا إذا أزاد الوهم أن يقول عنها غير ما هي عليه . 
ومذه المقومات من حيث النشأة الأدبية واستيعاب التراث والوعي بالماضي 
استطاع الرافعي أن يثل المذهب البياني في الأوج الي فر اناف ى شو 
أحد خحصومه الكبار قائلا : «انه ليتفتق هذا الكاتب من أساليب البيان ما لا يتفق 
مثله لكاتب من كتاب العربية في صدر أيامها »° . وم بقتصر على ثيل هذا 
البيان بكتابته بل جعله مذهبا ومدرسة قانما بين المدارس في الكتابة والانشاء وفي 
المقومات الفنية وني محال النقد . ولا عبرة بأن يكون هذا المذهب قد اختفى بعده 
أو ضعف » لأن لذلك أسبابا أخرّى . ويلاحظ حلمي مرزوق أن احتفاء الرافعي 
بعنصر البیان یکاد یکون المظهر 'الأهم في آثار هذه البيئة التي نشا فا » لقف 
التي اكتنفته إلى حد كبير. وهو يقصد بذلك تلك البيئة التي نشا فيها في شبه داثرة 
مغلقة وتلك الثقافة التي تلقاها » والرجال الذين اقتدى بهم »> وما منحه هذا كله 
من احساس غامر بعظمة الماضي > فشب متعلقا به » وثيق الصلة باصوله » معجبا. 
اسا غر رة ال ار واا ول ا ی ان ر ها لا 
بالامام محمد عبده والبارودي والكاظمي واليازجي » وكلهم امام في فنه وحجة ف 
ميدانه »> وقد اتصل بؤلاء ليكتشف قيمة أدبه من خلال تقديرهم اياه . 


وأول ما عرف القراء الرافعي عرفوه شاعرا » وذلك اثر نشره الجزء الأول من 
ديوانه سنة 1902 . وقد قدم .له بنفسه بمقدمه جعلت ابراه اليازجي يشك في ان 
يكون كتبها أحد المعاصرين » لأنها كتبت على مذهب في الأسلوب عزيز المنال في 
تلك الأيام ۶ . ومنذ ذلك الحين أخحذت شهرة الرافعي في الذيوع والانتشار بوصفه 
شاعرا مرموقا . ولكنه لم يكتف با حققه في جال الشعر » وإنما طمح إلى أن يكون 
كاتبا » فأخذ يروض قلمه على الانشاء بعد أن اجتاز مرحلة الكتابة المصنعة › 
واكتشف نمطه الانشاي في المذهب البياني . وعندما تأسست ال جامعة المصرية سنة' 


(38) انظر : حياة الرافعي . ص 183 . 
(39) انظر : حياة الرافعى ص : 50_49 » وانظر ملة الضياء عدد يونيو 1903 . 
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7 تقرر تنظ مسابقة في تأليف كتاب حول الأدب العربي » فاعتبرها الرافعي 
فرصة مواتية لاظهار شخصيته » وانصرف إلى تأليف كتابه ( تاريخ آداب العرب ) . 
وكان ذلك من أسباب تحوله الأدبي من الشعر إلى الكتابة . يقول سعيد العريان » 
وقد تساءل من قبل عا إذا كأن الرافعى قد انحرف باتجاهه نحو التأليف عن اتجاهه 
نحو الشعر الذي كان معقد آماله من قبل : «الحق أن الرافعي لم يكن له خيرة في. 
شيء من ذلك ولا کان یعنیه ولا توجهت اليه نیته »> ولکنه الف « تاریخ آداب 
العرب » لأنه وجد في نفسه رغبة إلى أن يؤلف في تاريخ آداب العرب » وكتب في 
اعجاز القرآن لأن اعجاز القرآن باب في تاريخ الأدب . فلا أخرج كتابه إلى الناسن 
م يلبث أن ارتد إليه الصدَى ما يقول الناس » فإذا هو عند أكرهم أديب ليس 
مثله في العريية > وإذا هو كاتب من الطراز الأول بين كتاب العربية » .وإذا هو 
صاحب القام الذي يكتب عن اعجاز القران فيعجز » ويتحدث عن الاسلام 
حديث المؤمن إلى المؤمن ... ووجد الرافعي كأنما أكتشف نفسه »*“ م يمضي 
سعيد العريان في تحليل الاتجاه الجديد الذي وجد الرافعي نفسه أمامه > وهو أن 
بكرن ضا رسال ن ادنا جنل فاسيا متافعة اشاب الزيغ والفتنة والضلال 
عن اللغة العربية وعن كتابها الخالد » ضارنا المثل من قلمه على الأسلوب البياني 
الرفيع ٠‏ حاولا أن يعود بالجملة القرآنية ويجرسها إلى أسماع القراء (“ 

كان الفرق كبيرا بين الكتابة البيانية عند المنفلوطي والكتابة البيانية عند الرافعي 
وهما متعاصران . لأن الشأن عند المنفلوطي هو الأخذ با جاء عفوا من هذا البيان ء 
فلا مکابدة ولا جهد ولا حرص على المقومات الفنبة > فالأساس عنده .هو الصدق 
والقاس التأثير على القارئ من أدتى أسبابه . أما الرافعى فقد اعتبر البيان فنا في حد 
ذاته > فهو خلت وابداع وتصوير» على نحو ما تحلق الطبيعة وتصور. 

ولا يمكن أن يتضح المذهب البياني الذي تزعمه الرافعي إلا بالوقوف على 
أصوله ومقوماته کا قررها في مقالاته ومثلها بأسلوبه أو کا استخلصها من أدبه 
ولاسما مقالاته النقدية . 


(40) آلمرجع السايق : ص 7170 . 
(41) المرجع السابق :. ص 71 . 
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کے 5ے 


جعم مصطقى صادق الرافعي إلى أصول المفهوم البياني عند ال جاحظ وانطلق 
منه لتحديد المذهب البياني الذي تزعمه » رابطا بين الق الادبية القدعة والقم 
الأدبية التي ينبغي للأديب الحديث أن يشخصها ويعكسها في أدبه . وقد كان 
الجاحظ في تحديد مفهوم البيان قد ارتكز على مبدا الطبع الفياض ومبدأً السبك 
والصياغة والرونق .» أي أنه نظر إلى البيان من جهة الطبع أولا » ومن جهة الصناعة 
ثانيا . أما المعاني فاعتبرها متاحة لكل ذي عقل » لا يتفاضل في ايرادها الأدباء ٠‏ 
وانما يتفاضلون في الابانة عنا “٠2‏ 

سار الرافعي في هذا الاتجاه » فتأتى له أن ينبغ فيه بسبب عوامل » بعضها من 
فطرته ومزاجه » وبعضها من تكوينه في المكتبة الأدبية القدية وحدها . إذ م مخضع 
مناج مدرسي أو جامعي » وبعضها من وعيه الديني وشدة بجاوبه أو انفتاحه على 
البلاغة القرانية . 

وداا ازن اعات اله و مرن الق اه ا ا ع وق 
وعيه الديي وحسه اللغوي اللذين عرف بها . ونجد أول هذه الأصول في طبعه 
ومزاجه » إذ كان له طبع فياض قادر على التوليد للمعغاني وتشقيق الصور وتلوينها 
والنظر إليها من كل أبعادها . فلا يأحذ في غرض من الكتابة ّى تتناسخ في ذهنه 
المعاني » فاذا هو يكتب طائفة من النواطر بدون سابق تخطيط أو تحديد لا يريد أن 
ينتهي إليه > كأغا يلتق عليه فهو يستملي » وآية ذلك أنه مى نضب هذا الطبع أو 
صرفه صارف عن التلقي لم يستطع أن يكتب شيا . وهو بحدثنا بنقسه عن هذه 
القاعدة أو الأصل من أصول. الكتابة » وذلك حين يتحدث عن عمل الأديب 
وعن طبيعة ابداعه فيقول : « وقد يبتدئ معّى نم يقطع عنه بطارئ من عمل أو 
حديث » م يعاوده فإذا معّى آخر» وإذا جهة من الفكر هي جهة الابداع 
والاختراع في موضوعه » وإذا هو انما كان بجر بذلك الصارف عن معناه الأول جرا 
ليدعه إلى الأكمل والأصلح » وأيقن أنه لو كان استوفى على ما بدأ لأسف وضعف 
وجاء با غيره أقدر عليه » كأن هذه القوة الخفية التي تلهمه تنقح له أيضا بأساليما 


(42) انظر کتاب الیوان . 131/3/... 
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الغريبة » وقد يكون آخذا في عمله ماضيا على طبعه متوسلا إلى ما ينكشف له من 
أسرار العاني ثقفا من هنا لقفا من هناك نم ينظر فإذا هو قد مسح لوح خياله › 
ويطلب المعتّى فلا يتاح له »> ويتادى فلا يزيد إلا كدا وعسرا كأنما ذهب المامه في 
غمض من غموض الأبدية ۾ ٠2‏ 
أما الأصل الثاني من المذهب البياني عند الرافعي وهو منبعث عن الأصل 
الأول فهو أن صناعة الكتابة تستمد مادتها من عمل الخيال والقريحة الفياضة › 
فالمعاني تأي عن طريتق التوليد ومراوغة التعبير فهي إلى صناعة الشعر أقرب» 
وليست عملا فكريا بقوم على تأليف من منطق قوامه تحديد الموضوع وتبين نواحيه 
م المضي فيه على أساس من مقدمات ونتائج يربط بينها تسلسل منطتي أو ترتيب 
ذهني . وهكذا نرّى أن هذا الأصل هو نتيجة للأخذ بالقاعدة السابقة التي ترتكز 
على الطبع الفياض . ولا أدل على هذا الأصل ني طريقة الرافعي ومذهبه من أنه 
اعتبر الأسلوب الشعري أعلى الأساليب ني التصوير» واعتبر الموسيقى ّى في 
الكلمة النثرية قوام عبقرية الكاتب مى تيأت له تلك العبقرية . يقول في هذا 
الصدد . « ألا ترّى أنك لا تقراً الأديب الحق إلا وجدت كل ما يكتبه بجي في وزن 
خاص به حى لا برج عنه مرة > أو تزيد أنت فيه وتنقص إلا ظهر لك أنه 
مکسور ... ٩‏ ) 44 
والكتابة عنده هما مستويان : مستوى كد الذهن ببحث الموضوع والنظر فيه 
وتعقب أجزائه . ومستوى التلتي » فلا يكاد القلم ينتصب للتعبير حى تتحول فيه 
المعاني مادة لاتزال تتنوع وتتساقط له أشكالا وصورا في مثل خطرات ارق(“ 

والأصل الثالث في هذا المذهب أنه حتفل بالأسلوب » وقد اتضح ذلك من 
خلال ما تقرر في أثناء الآراء السابقة » ولكننا نضيف هنا أن الأسلوب عند الرافعي 
هو من عمل القريحة والطبع كا أنه من عمل الصناعة والتنقيح » ومن هنا كان 
الرافعي يشيد بعمل الملكة المكتسبة التي يصبح الأديب با متصرفا تصرف 
المطبوعين » على أن هذا التنقيح يتصل عنده بطبيعة التوليد في رأس الكاتب 


(43) مصطقى صادق الرافعي : وحي القلمٍ ج 3/ ص : 267 . 
44) المرجع السابق : ص : 271 . 
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العظم . وعلى هذا النحو يفسر ظاهرة التنقيح للأسلوب أو للجملة عند الكاتب 
الفرنسي أناطول فرانس مرات متعددة قد تبلغ ناني مرات . 

وقوام هذه الأصول كلها ن يكون عمل الأديب صناعة أسلوبية ها وجه من 
التفكير » أو أن التفكير في كتابة الأديب يأتي من وراء اللغة » وهذه اللغة هي من 
وراء الخيال » والنيال من وراء ريشة المصور » وبذلك لا يعدو أن يكون الأديب 
ورا ي انل اعرا و ان لدعت الان ع اف ال رة 
الكاتب على التصوير لا على التجربة النفسية أو الفكرة ارا حد ذاتپا ء 
وبذا ينفصل البيان عن المعتى المراد تبليغة كائنا ما يكون : فيكون المعتّى والصورة 
البيانية مجايزين عند التجريد » فالمعتى من عمل الطبيعة النفسية > والبيان من عمل 
الصناعة الفنية . وهكذا تفنى حقيقة الأدب عند الرافعي في حقيقة البيان » وذلك 
حین يقول : 

١‏ وإذا قيل الدب فاعلم أنه لابد من البيان > لأن النفس تخلق فتصور فتحسن 
الصورة وانما يكون تام الركيب في معرضه وجال صورته ودقة محاته »> بل يتزل 
البيان من المعتى الذي يلبسه منزلة النضج من الفرة الحلوة . إذا كانت الثرة وحدها 
قبل النضج شيئا مسّى أو متميزا بنفسه » فلن تكون بغير النضج شيا تاما ولا 
صحيحا » وما بد من أن أن تستوفي كال عمرها. الأحضر الذي هو بيان 


وبلاغتا )46( 


أما أصل هذا المذهب عند التحقيق فهو أنه مذهب انشائي يرجح ميزانه بجانب 
اللفظ » ويتكئ غلى جال الصياغة والوقوف على أسرار اللغة العربية التي هي المادة 
الأول لعمل الأديب . وكان الرافعى واقفا على اا اللغة مستوفى اظ من 
ا ا و 
إلى اللغة العربية نظرة مثالية » تعتبر اللغة قد صيغت؛ صياغة نهائية » وأنها متصلة 
بهذا الاعجاز القرآني مرتبطة به » وأنها بذلك فوق متناول المتصرف والمستزيد 
والمبتدع . وأن قصارَى الأديب أمامها استغلال طاقتها التعبيرية لا أكثر ولا أقل . 


(45) المرجع السابق :. ص : 271 . 
)46( المرجع السابق : ص : 247 . 


396 


يقول : « وما لا نقضي منه عجبا في تتبع فلسفة هذه اللغة العريية العجيبة » أننا 
رى أ كثر ألفاظها كالتامة لا ينقصها شيء من دقائق المعتّى في أصل وضعها » على 
حين لا يفهم علاؤها من هذه الالفاظ إلا بعض ما تدل عليه » كانما منزلة تنزيلا 
ممن يعلم السر» وقد نهنا إلى هذا في كتابنا ( تاريخ آداب العرب ) وأفضنا فيه 
واستوفينا هناك من فلسفته » وجاء القرآن الكرم من هذا بالعجائب التي تفوت 
العقل »> حى ان أكثر ألفاظه لتكاد تكون متومة نزلت كذلك لنفض العلوم 
والفلسفة خوانمها في عصور اتية لا ريب فيا » 7“ 

ولا أصدق في نظرنا من تثبل هذه الأفكار أو.هذا الاتجاه البياني من أدب 
الرافعي في جملته وتفصيله . فكتاباته كلها كتابات انشائية > تتدفق فيا الخواطر 
تدفقا لا بضع لتنسيق فكري أو بناء منطتي . بويتضح هذا عند تحليل أي مقالة من 
مقالاته أو نص من نصوص اديه . وكتاباته ايضا كلها تصوير قوامه الحازات 
والاستعارات » فهو يشخص الفكرة أو العتّى »> ولا يزال يدور بها في أبعادها 
وجهاتها امعانا في التعبير وملاحقة لعملية التوليد الذهني حى يفرغ ما وقد 
انكشفت للقارئ من ناحية وأغرقت في الغموض من ناحية أخرّى . وقد يكد ذهنه 
کدا ویتعب نفسه تعبا مضنیا کا يشهد على نفسه بذلك . ولا یزال يتقح أسلوبه 
ويأخذ من جهة ويدع أخرّى حى يشعر بأنه أسلوب له جرسه وايقاعه الموزون › 
حى ان استبدال كلمة من كلمة فيه يكسر الوزن قبل أن ينكسر المعنّى . أفلا بحق 
لنا أن نعتبر هذا الأسلوب ضرا من التصنيع البياني إذا صح هذا التعبير » أو نعتبر 
هذه الكتابة كتابة (مقامية) على نحو جديد تقوم فيه الصور مقام الزحرف 
البديعي ؟؟ . ان ما يزكي هذا الرأي أن نجد في أدب الرافعي ما بمكن أن يعتبر كتابة 
مقامة (48) 

إن بعض ناذج الكتابة عند الرافعي تدلنا في سياق هذا الفصل على أن الرافعي 
ربا غلبت عليه نزعة التقليد أحيانا فكتب على طريقة كتاب القرن الرابع أمثال ابن 
العميد والصاحب ابن عباد والخوارزمي وبديع الزمان . بل نراه يكتب على طريقة 
ابن المقفع في کتابه «کليلة ودمنة »۶ ونری أنه في جانب من أدبه یتجه بالنۓ 
7 الرجم السابق : ص : 269 . 
(48) انظر كتاب (المساكين) ص 139/... وض/152/... 
(49) انظز كتابه : تحت راية القران ص 285 وانظر علة الملال سبتمير 1973 ص : 89 . 
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إلى أغراض الشعر وموضوعاته » وذلك حين كتب الرسائل في الغزل والحب في كتبه 
المعروفة بهذا اللون . وكأغا انطلق في هذا الاتجاه من بعض كتابات القرن الرابع 
المجري » حين ظهر الغزل ني رساثل بعض الكتاب كابن العميد “١‏ ولكنه تأثر 
أيضا با يكون قد اطلع عليه من الأدب الأوروبي المترجم في نفس هذا الموضوع › 
وبذلك طمح الرافعي إلى أن ينشئ ني الأدب العربي الحديث فصولا وكتبا على غرار 
ما في الآداب الأحرّى ١‏ 

ويي هذا الانجاه صدر له خمسة كتب » وهىن (حديث القمر) 1912 » 
و( المساكين ) 1917 و( رسائل الاحزان) 1924 و( السحاب الأحمر) 1924 
و( أوراق الورد) 1931 . ولم تكن هذه الكتب الأدبية سواء من حيث الطريقة 
البيانية » لأن الكتابين الأولين كانا أحفل بالصنعة في الأسلوب والتكلف للاطريقة 
البيانية مع اظهار النزعة التعليمية » ولعله أراد بها أن تكون طربقة ومثلا بحتذيه 
لمتأدبون . 52 وأما الكتب الأخيرة فكان فما كاتبا شاعرا معا > وقد أنشأها قطعة 
من نفسه المتألة وحبه --المستع (د6 


ومن الحق أن نعتبر الرافعى هذه الكتب الثلاثة قد أحدث في الأدب العربي فنا 
جديدا من الشعر المنثور » أو من النثر الوجداني العميق » بصرف النظر عا في 
سلوا من الخموض والتعقيد . فقد كتب الرافعي هذه الكتب في شكل فصول 
ورسائل على طريقة خاصة تجمع بين قوة الأسلوب البياني الناصع وبين عمق المعاناة 
فلسفة للحب والجال » تتجاوز مستوى الأدب الغزلي الذي يتناسخ معانيه الشعراء 
كأنها عملة مضروبة يتعامل بها الحبون . 

م صدر للرافعي في أحريات حياته ( وحي القلم ) وهو مجموعة مقالاته التي نشر 
معظمها في محلة (الرسالة ) ابتداء من سنة 1934 إلى وفاته . وقد جاءعت هذه 


(50) انظر النثر الفني لزكي البارك ج 1571 ما بعدها . 

(51) انظر كتاب أوراق الورد ص : 28 . وانظر أيضا رأي الأستاذ ضيف الله : نثر الرافعى 
ص : 159+ 

(52) انظر : مقدمة (حديث القمر) للرافعى . 

(53) انظر : صلة هذه الكتب يبه »> (حياة الرافعي ) ص 126 وما بعدها. 
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امقالات بثابة صورة واضحة لا استقر عليه أسلوب الرافعي من نزعة بيانية تدل على 
صاحبا بین كل أساليب معاصريه . ۰ 

وخلاصة القول ني المذهب البياني عند الرافعي أن طريقته في الكتابة تحتذي 
العرب البلغاء وفحول الكتاب المتقدمين » وترتاض ببلاغتهم في .التعبير وجزالة اللفظ 
وجودة السبك » وتحرص على أن تكون كتابة الكاتب صورة لزاجه ونبوغه وملكيه 
الأدبية » في لغة مصفاة من أوشاب الركاكة والعجمة والابتذال. والضرورة 
( الصحفية ) وهذه الطريقة والدعوة إلا وتمشيله هما بكتاباته هو ما أثار عليه طائفة 
من الحددين > بالاضافة إلى التزعة الدينية أو الوعى الدينى الذي كان ا 
ومنحها مضامينها وأبعادها . فتأليت عليه أقلام الجددين » ورموه بالصناعة والفكلف. 
والبعد عن روح العصرء وبأنه لا یکاد بفهم › وانه لا یکتب شيا يفهم › وهذا 
موضوع الصراع أو موضوع من موضوعاته الكبرّى التي خاضعها الرافعي مع دعاة 
الجديد . 

بي أن نشیر الى ارين 

الأمر الأول هو أن الرافعي لم يثل وحده المذهب البياني في العصر الحديث 
وانما مثلته طائثفة من الكتاب عاصرته أو تأثرت به نذ کر من بینہم ابراه الیازجي 
وشكيب أرسلان رائدين للكتابة البيانية وعبد الرحمن البرقوقي وعبد العزيز البشري . 
وزكي مبارك وطه حسين وأحمد حسن الزيات وسعيدا العريان ومعروفا الارناؤوط 
ر محمد شاكر وعليا الطنطاوي ٩‏ واسعافاً النشاشيي وغيرهم ٠>‏ ولکل مم 
طربقة خاصة » ولكنهم بجتمعون حول المذهب البياني في احتفاهم برواء الأسلوب 
وجال الصياغة ومتانة السبك غير أن الرافعي كان أقَوّى مثل ذا المذهب لا اجتمع 
له من عوامل تقدم بیانہا . 

والأمر الثاني هو أن الرافعي في زعامته للمذهب البياني كان بثابة شوقي في 
. زعامته اللشعر الكلاسي . فالأول مثل طريقة الكتابة الكلاسية في قوة واقتدار والثاني 
مثل طريقة النظم الكلاسي في قوة واقتدار أيضا . وكل من الرجلين قد مثل الاتجاه 


(54) انظر عن هؤلاء : 
النثر العربي المعاصر لأنور الجندي . 
الأدب العربي المعاصر في سورية لسامي الكيالي . 
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الكلاسي أو الاتجاه التقليدي في رأي الخصوم » وذلك من جهة حفاظها على 
مقومات الأداء الفني . والأسلوب المحكم والتأثر بالقديم . وبذلك وصلا بين تراث 
المأضي والحاضر» فكان التجديد لديا بثابة احتذاء الغافج العالية في التراث 
الأدي » مع تعبيرهما عن القضايا الاجتاعية والانسانية التي عرفاها . وكلاها تأثر 
بالوعي الديني على تفاوت واضح بيا »> وبذلك كانا مثلين بارزين للاتجاه 
الكلاسي ي عصر البضة. 

ولذلك لقيا أيضا أعنف النقد في معارك الصراع بين القديم وال جديد ¿ فكانت 
مواجھنہا » رغم ما كمن وراءها من أهداف أجنبية عن الدوافع الأدبية »> مواجهة 
للتيار القدم أو للمذهب الكلاسي كله. 
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الفصل التاسع 
تأصیل الحديد ٤‏ مدارس أدبية 
حركات التجديد في الشعر 
کک کے 


أحذت سفينة الشعر العربي في العصر الحديث تبتعد عن مرفتا القديم » الذي 
ظلت مشدودة إليه عبر قرون طويلة »> بفعل عاملين رئيسيين : 

التائ ركات الشعر :الأوروي »> ولاسا في الأدبين الانجليزي والفرنسي . 

انبثاق دواع جديدة غيرت مفهوم الشعر وطبيعته ومناخه ني البيئة الاجټاعية 
التي عاش فبا الشعراء . 

نم » لم تكف عوامل التحولات الاجماعية والنفسية التي تحدثنا عنها في صدر 
هذا البحث عن تعرية تلك البيئة من اتقماطها وتعريضها لتحولات نفسية ومشاعر 
متناقضة كالقلق والطموح › وكالشعور بالعوائى الذاتية إلى جانب الاحساس بضرورة 
التجاوز للواقع وتحقيق الذات » فكان الشعر أقرب الفنون إلى التعبير عن هذا كله › 
ولكن كان بحب لكى يلامس الشعور الحى » ونبضات القلب أن يتخلص أولا من 
اة واسفاقه ١‏ ون بخرج بالمرة م ا أله من لغة وموضوخات: وانساق 
وقواعد خنقت انفاسه . كان على الشعر إذن أن يبدا مرحلة جديدة » ويبحر كاهله 
عبر البحث عن مرفا جديد . 


وهكذا عرف الشعر العربي عصرا قلقا متمردا ثائرا »> يتجاوز نفسه في كل فترة › 
وتسلمه كل حركة تبض با طائفة من الشعراء إلى حركة أخرى أبعد منهاطموحا 
وأكثر مغامرة في ارتياد الحهول » وتحقيق الجديد . وذلك بالنظر إلى التيارات 
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المتعددة الي تنازعت عقول الشعراء > والاعاط الفنية الي اختاروها وهم يبحثون 
عن أشكال جديدة لصياغة تجاربهم ٠‏ والتعبير عن موم الانسان العربي في نفس 
الوقت . 

غير أتنا لا رى ضرورة في أن نقف ازاء ظواهر التجديد في الشعر العربي 
الحديث وقفة المؤرخ المستقصي أو الناقد الحلل » محيث نتتبع الجزئيات ووسصي 
الاتاج الشعري » لأن الغاية من هذا الفصل ليست في هذا الاستقصاء » وانا 
الغاية أن نرصد ظواهر التجديد والتطور في خطوطها الكبرّى لناخذ فكرة عن 
التيارات المامة التي حاولت التجديد » ونستخلص ميزاتها ء وأهم ما حرص على 
ابرازه الآن هو الانتقالات الكبرّى التي تحوّل بها الشاعر العربي من أفق إلى أفق 
آخر» سواء في الشكل أو في المضمون . بحيث أذّى هذا التحول إلى الصراع بين 
القدم والجديد . 

إف الدارس افير ى © والدارمن: لفارت معا سخجدات رات تو انز 
العريي وعوامله كشرة 2 سوام باقر ا واقع البسثة الي عاش فا الشعراء الحدثزن ۰ 
أو بالنظر إلى الآداب الغربية التي أثرت في طائفة من هؤلاء الشعراء . 

الا أن النظر الى حركات النجنيد في الشعر العري الحديث + وال ثورته عل 
القديم من زاوية اعتباره متأثرا بالآداب الأوروبية وهو النظر الصحيح في 
تعليلها س هو الذي يرينا أن تلك المحركات الحددة انما كانت تعكس في كل 
مراحلها ظواهر التأثر با لمذاهب الشعرية والآداب الأوروبية بكل ألوانها وزخحمها ورجا 
نشازها وشذوذها أيضا.. فالشعراء العرب الذي نبضوا بذا التجديد أو بيذه الورة 
على القدم هم الشعراء الحقفون بالقافة الغربة المطلعون غلى آداسما > والتأثرون 
بشعرائها ونقادها . سواء في ذلك الشعراء الذين اروا على المضمون التقليدي 
للقصيدة العربية والشعراء الذين ثاروا على الشكل التقليدي ( القوافي والاوزان) › 
ولا ٬عبرة‏ بعد ذلك بالذين قلدوا هؤلاء امحددين واجتروا آراءهم أو الذين تافتوا 
على الحد الأدبي قبل استكال أداته واستيفاء شروطه . 

ولا نحسب أنه بقدور باحث جاد في بجثه يدرس ظواهر التجديد في الشعر 
العربي الحديث أن ينظر في هذا التجديد بمعزل عن تأثر شعرائنا بالمذهب والتيارات 
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الأدبية الأوروبية فواقع الشعر العربي الحديث هو واقع الشعر المعاصر كله من 
بعض الوجوه . ويصدق على هذا التوافقق بي عوامل التطور والتغير بين الاداب ما 
ينهي إليه دارسو الادب المقارن من أحكام تتصل بتأثير الآداب الأجنبية في الأدب 
القومي في عصور اللقاء الحضاري والفكري والأدبي كعصرنا هذا . كا يصدق عليه 
ما يمكن أن يقال عن عالمية الأدب في الآداب المعاصرة » لأن الانسانية اليوم 
تشترك في حضارة واحدة تعيشها وتنأثر بتياراتما الفكرية والاجټاعية » ولا تفرق بين 
أمها سوى اللغات والخصائص الاقليمية التي يمكن أن تفرق بين الأدباء من أرومة 
واحدة أ لغة واحدة . وبذلك تتا کد ظاهرة ا الأدب العربي بالآداب 
الأوروبية > ويصبح هذا التأثر عاملا من عوامل التجديد وعاملا من عوامل 
الخصومة حول التجديد » حين تناهضه وتقف في وجهه طائفة الحافظين الذين 
يرون في الأدب الأصيل صورة القومية الأصيلة » التي تتحد.فيما الأمة عن طريق 
التفكير والتعبير والأسلوب والذوق » ولا ينال الأدب تغيير أو تطوير من خارجه إلا 
كان افتئاتا على القومية نفسها. 

لقد انفتح الأدب العربي على الآداب الأوروبية الحديثة > وتأثر بها تأثرا 
واضحا » ومثل هذا التأثر طائفة من الشعراء حملوا لواء التجديد في مطلع هذا 
القرن في مصر » من شعراء « الديوان » وهم متأثرون بالشعر الانجليزي » مقرون بمذا 
التأثر » لاهجون بطلب التجديد في ضوء القع والمعايير النقدية التي قرأوها عند النقاد 
الانجليز كا مثل هذا التجديد طائفة أخرى عرفت بشعراء جاعة « أبولو» › 
وهم أيضا متأثرون بالأدب الانجليزي وبنقاده وشعرائه . ومثلهم أيضا طائفة شعراء 
١‏ المهجر» أو طائفة دغعاة الشعر الحر ورواده الذين كان تأثرهم بحركة الشعر الحر 
الانجليزي أو الفرنسي واضح(© 

فحركات التجديد التي نمض با الشعراء المثقفون من رواد الاتجاه الرومانسي 
تأثرت في الواقع بالحركة الرومانسية في الأدبين الانجليزي والفرنسي » فطائفة من 
(1) قوبت حركة الترجمة خلال العشريتيات » فنقلت اشهر قصائد الشعراء الرومانسيين 

وأعاحم وكتبت القالآات المستفيضة عنم في (المقتطف ) و( املال ) و(امجلة المصرية ) 

و( أبولو) و(السياسة الاسبوعية ) و( الرسالة ) 


(2) انظر ليل هذا الجانب عند ممود الربيعي (في نقد الشعر) ص 104/... 
(3) انظر : كتاب حركات التجديد في موسيقى الشعر ص 80 وما بعدها. 
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الشعراء تأثرت بالتيار الرومانسي في الأدب الانجليزي الذي مثله كولوردج 
Wordsworth رgjaرg, Coleridge‏ وشل Keets. iı, Shelley‏ 
وطاثفة ميم ارت بقن لاز ي لدي الر هي الذي له ان 
A. De Musset agay, A. De Vigny Jıga, V. Hugo ga, Lamartine‏ 
والتقت هذه الروافد كلها في الأدب العري الحديث من حيث المضمون العام للشعر 
أو الطوابع النفسية فيه كالتشاؤم والغنائية والحنين والغربة والانفصال عن امجتمع › 
واعتبار الذات ينبوعا للوجود والحياة : والميل إلى التفلسف واستعال الرموز » أو من 
حيث الشكل العام في التزوع إلى تحطم القوالب الفنية القدية والثورة على الآغراض 
الشعرية المبتذلة »> والبحث عن موسيقى شعرية جديدة تتساوق مع التعبير الشعري في 
طلاقة وحرية واضحة . 


فالاستنتاج الذي نتتهي إليه هو أن الشعراء الذين حملوا لواء الدعوة إلى 
التجديد كانوا من المثقفين بالثقافة الأوروبية »> وكانت اللحظة التارخية التى اتصل 
فما هؤلاء الشعراء بالآداب الأوروبية هي الفترة التي ظهر فما التيار اران على 
التيار الكلاسي ٤‏ الأدبين الانجليزي ل وكانت مات ذلك التيار تجمع بين 
الفردية بكل ما فيا من طيّب وخبيث وبين الاعان بالذاتية والاعتداد بالتجرية 
النفسية وبين الثورة على التقليد والاتباع في كل مسالك الحياة . 


e 


كانت اللحظة التارخية حينئذ في. الأدب الأروي عموما هي لحظة الثورة التي 
كانت تسير في موجات متعاقبة يتولد كل منها من حيث تنتهي قوة أخرَى . ومذا 
المعتّى كانت الرومانسية رد فعل كامن في الكلاسية > وكانت الرمزية هي ذروة 
التضوج .فى "الركة االرومااسية وكانت الواقصة ٠رد‏ فعل, نشا ن تطراة الررة 
والمذاهب الأخرّى الفنية . ولم يكن بد أمام الشعر العربي من أن يعكس هذه 
التيارات من حيث كون أصحابه قد تأثروا بها أو من حيث كون الجتمع العربي كان 
مر بهذه التقلبات الاجتاعية ويعيش لحظات الوعي الايديولوجي على نحو مشابه لما 
عاشته أوروبا نفسها . فثلا قامت الثورة ضد الاقطاع ي رونا وانتشرت حركة 
الؤعي القومي + :ومثلا فشلت: التجربة الليبرالية وتبدد حلم الفرد في اوروبا وجاءت 
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المحركة الرومانسية في الأدب والشعر خاصة تعبيرا عن مضمون هذه المرحلة كذلك 
حصل في العام العربي بعد ظهور الوعي القومي > ومناهضة الاقطاع وانتشار الفكر 
الليبرالي . والتتي الأدباء والشعراء العرب بالأدب الرومانسي والمذاهب التفرعة عنه 
وهي في ذروتما »> وهم يعيشون تجربة اجتاعية ومناخحا فكريا يسبه اناخ الفكري 
الذي عرفته الآداب الأوروبية نفسها » وتيات هم ي حياتهم الاجتاعية نفس 
الظروف أو ما يشبها > كالتقاء القديم والحديث » واتصال الحضارتين الشرقية 
والغربية » وانهيار عهد الاقطاع » وتطلع الطبقة الوسطى نحو الحكم » والتبشير بجياة 
أفضل للمواطن ٠‏ تم قيام الثورة المعبرة عن هذا التطلع » وانهيار الآمال التي شادتا 
تلك الطبقة بعد فشل بجربتها في مصر خاصة » كل ذلك كان يشبه ي خطوطه 
العامة ونوازعه الكبرّى الظروف الي مرت با الجحتمعات الأوروبية . وبذلك لم یکن 
التأثر بالتيار الرومانسي سوى اكتشاف حقيقي للاتجاه الذي يلاثم نفسية طائفة من 
الشعراء والأدباء في مصر أو في غيرها من البيثات العربية الي كانت تعرف نفس 
الظروف الاجاعية والتجربة النفسية > ولذلك بقول العقاد عن تأثر جيله من 
الشعراء الانجليز : « وقد سرّى من روح هؤلاء الشيء الكثير إلى الشعراء المصربين 
الذين نشأوا بعد شوقي وزملائه »> ولكنه كان سريان التشابه واتجاه العصر كله > ولم 
يكن تشابه التقليد والفناء » © 

هذا المناخ الفكري والاجتاعي الذي عرفه الشرق العربي في حقبة واحدة قبل 
الحرب العالية الأولى وبعدها هو الذي يفرض علينا أن ننظر إلى تحركات التجديد في 
الات الأدمة كلها وكاغا كات اة واخدة ارات وعرامل داح وجارجة 
واحدة » سواء اعتددنا بالمناخ السياسي والوعي الاجتاعي أو اعتددنا بالتأثر الذي 
كان بضع له الخقفون والأدباء أثناء اطلاعهم على الآدذاب الاوروبية . 

E EE 


لقد أذ الشعر مت أواخر القرن الماضني ييتعد عن طبيعة الشعر العري الموروث 
أو التقليدي في مستويات للاثة : 


(4) انظر : شعراء مصر وبيئاتبم في الجيل الماضي للعقاد > ص 193 . وسيأتي مزيد من 
التوضيح هذا الرأي . 
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. مستوى المضمون أولا » باعتباره الجال المشروع للتجديد وحده. 

ومستوى .الشكل انيا »> باستعادة الشاعر حريته في تشكيل ذلك المضمون . 

مستوى المضمون والشكل متمعين متفاعلين » باعتبار أن كل تجربة شعرية 
تفرض صورتما الشكلية لا محالة . وقام بتحقيق التجديد في كل مستوى مذهب 
معين ٠‏ شغخل مرحلة معينة من تطور الشعر العرلي . 

فقد قيل انه نمض بالتجديد في الشعر العربي الحديث أربعة تيارات كبرّى 
بموازاة المدرسة الكلاسية امعروفة بمدرسة (البعث). وهى التيارات المعروفة عند 
الباحثين بالركة (المهجرية ) »> وحركة (الديوان ) وحركة (أبولو) وحركة (الشعر 
الجر) . وهناك من يسمى هذه التيارات با مدد نزعتها النفسية أو المذهبية ٠‏ 
وحصرها في ثلاث مدارس » هي المدرسة (التجريدية ) والمدرسة (الرومانسية ) 
والمدرسة (الواقعية الاشتراكية )7 مم يضيف إلا مدرسة الشعر الجديد( 
والتقسم الأخير أكثر وجاهة لأنه يعكس لنا مستويات التجديد المشار الها بتركيز . 

فالرومانسية والتجريدية معا جددتا المضمون › م الشكل » ولكنها م تر من 
ضرورة تفرض التجديد في الشكل سوى استرداد الشاعر للعفوية والذاتية . أما 
الواقعية فقد جددت الشكل والمضمون معا » باعتبار هما مرتبطين ارتباطا عضوبًا . کا 
ستری . 

ولابد لنا من تحديد منطلقات الشعر العريي الحديث في اتجاهاته المتعددة 
وخطوط هته الاتجاهات التقاطعة أو المتعارضة » وتعيين الشعراء الذين عثلون 
بانتاجهم هذه الاتجاهات أقوّى ما يكون القثيل » في رؤية شاملة للعصر الأدبي كله 


(5) انظر : مقألة الشعر الجديد والنقد للدكتور عمد النوهى علة الآداب . عدد مارس سنة 
6 . 1 

(6) هي مدرسة الشعر الحر . اما المدرسة التجريدية فتعني عنده مدرسة الديوان . واما المدرسة 
الرومانسية فتشمل شعراء جاعة أبولو وشعراء المهجر. 
ومن الأكيد أن الحركة الرومانسية في الشعر العربي لم تكن تحمل كل مات الرومانسية في 
الشعر الأوربي » لأن التزعة الرومانسية خحضعت في كل بيئة أدبية لظروف هذه البيئة 
وواقعها » وتلونت مزاج شعرائا . انظر : في نقد الشعر للدكتور محمد الربيعي.. ص 87 
وما بعدها . 
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لقد مر بنا في فقراث من هذا البحث أن الجديد في الشعر انما ظهر أول الأمر 
اعد فل الشعراء :الجن :السرر نين الاثرين :بالقافة الأورية واداها وأ اذيزان 
( العصر الحديد ) لخليل الخوري كان طليعة هذه الحركة التجديدية في ستينيات القرن 
الماضي » ولم يكن وحده في هذه الفترة » بل عاصره شعراء نعرف مہم نقولا نقاش 
ونجيب الحداد > ونقولا رزق االله الذي قال من قصيدة : 
قل سلام على القديم ودعه فكفانا نقلد القدماء 
وتعلم إذا رأيت دعيا كيف تعمى عن أن ترى أدعياء 

وانتهينا إلى أن خليل مطران من خلال ديوانه الذي صدر سنة 1908 وقد بلغ 
مرحلة تشخيص (الشعر العصري ) الذي كان قبلة الحددين . 

ولكي نسير في تحليل حركات التجديد على بينة من التخطيط العام الذي رسمته 
هذه المحركات عبر النصف الأول من هذا القرن بحب أن نذكر با يلى : 

لقد عرف الشعر العربي الحديث منطلقين مايزين منذ عصر الانبعاث . 

1( . منطلق حركة الاحياء للدم الى عثل رباد تا حمود سامی البارودي ي 
مصر وشكيب أرسلان في بلاد الشام » واستمرت حركة الاحياء نامية متطورة في 
إطار تأصيل ( الكلاسية ) عبر انتاج الشعراء الاعلام في مصر كحافظ ابراهم وأحمد 
شوقي ومحمد عبد المطلب وأحمد مرم ١‏ فعلي الحارم وعزيز أباظة آخر الأمر ء أو في 
سورية كمحمد البزم وخلثل مردم وشفيق جبري وبدوي الجبل أو في العراق 
کالکاظمي والرضافي والزهاوي أو في لبنان كبشارة الخوري وتامر املاط . 

ب) منطلق حركة التأثر بالجديد » أو (الشعر العصري ) والتي يٿل ريادتما 
خليل الخوري وبعض معاصريه . نم استمرت نامية متطورة . متأثرة بالآداب 
الأوروبية عبر قناتين . 

قناة التأثر بالأدب الانجليزي كا يتضح ذلك لدى مدرسة (الديوان) نم 


قناة التأثر بالأدب الفرنسي كا يتضح ذلك من شعر خليل مطران . 
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والشعراء اللبنانيين عامة »> حيث ببلغ هذا التأثر مداه في تيارات الرومانسية والرمزية 
في الشعر اللبناني . 

خم يلتتي التأثبران معا في تحويل القصيدة الشعرية العربية عن صورتها وأصوهما في 
الخمسينيات على نحو ما تحقق في الشعر (الجديد) . ولم يكن هذا التطور ليتم بغير 
عوامل اجتاعية ونفسية » إذ م يكن تقليدا محضا كا يرَى البعض . بل كان من وراء 
هذه الحركة الشعرية العامة مناخ أدلي متطور وتيارات ايديولوجية نابعة من صمم 
التطور الاجتاعى الذي عرفته البلاد العربية . 

أما الوعي الديني فقد عمق رى ( الكلاسية ) أو الاتباعية . وتجڃلّى ذلك عند 
الشعراء الذين ناصروا الجامعة الاسلامية أو الرابطة العثانية . 


واما الوعي القومي فقد غدّى عناخه السياسي والاجتاعي مشاعر شعراء الكلاسية 
أولا إذ أعاد لشعرهم علاقته بالحياة الاجتاعية والسياسية وغذى بتأثيره النفسي ( أي 
عوحياته البعيدة في احياء الذاتية ) »> مشاعر شعراء الابتداعية ثانيا » ولا كانت كل 
حركة تجديدية تبدأً ثورية متمردة على القديم » لا تلبث أن تشعر بضرورة التوازن 
بين الابتداع والاتباع ء مم ينيا هما الابتداع الخالص بعد نضج واكتال ٠‏ مم لا 
تلبث ان تتطرف » او تتطور او تتجمد عند حدود ما رسمته لنقسها » عندما تنفد 
طاقتها الابداعية »> ودوافعها الاجتاعية > فان الشعراء الذين يثلون أي حركة 
تجديدية لا ينفكون عن تثيل مظهر من هذه المظاهر التطورية › فلا يتائلون في 
تحقيتق التيار الذي بيجمعهم في ناحية > ولا يكادون يتفقون ني التجاوب الذاني مع 
التيار الأدبي نفسه » إذ يغكسون خصوصياتهم الفردية وملامح عبقرياتيم » من 
اة اة 

من أجل ذلك لا نظن أنه باستطاعة باحث موضوعي أن يقدم لنا قانمة بالشعراء 
الكلاسيين أو الرومانسيين أو الرمزيين أو الواقعيين » كانهم فقات اجتاعية ذات 
خحصائص فنية واحدة »> وعطاء واحد » ومستوى في وأدبي واحد . فثل هذا 
التصنيف لا يمكن أن يتم في العام الانساني » ولان الأدب لا يواجه ظواهره الأدبية 
باعتبارها مظاهر مادية خالضة » وانما يواجه العبقرية الأدبية » التي يبقى ما مع كل 
تعميم في الحكم خصوصيتا وتفردها ونمط تجاربها مع الحياة الاجاعية الأدبية . 
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وهذه ألحقيقة هي أصل كل الأحكام التي تعرض في هذا البحث » إذ لا ينبغي أن 
تۇخذ تلك الأحكام ماخذ الاطلاق والتعمم الحاسم . 

مثل هذا التحفظ تفرضه طبيعة المادة المدروسة وخصائص الأدباء والشعراء 
امدروسين إذ يكن أن يدرس شوق مثلا (للكلاسية ) الجديدة من زاوية 
ويدرس شاعرا مخضرما بين الكلاسية والرومانسية » ومثل ذلك يقال عن خليل 
مطران وخليل مردم وبدوي ال جبل وبشارة الخوري .. والذي نريد أن نثبته هنا هو أن 
الشعراء الذين وقفنا علهم انما مثلوا بشعرهم مظهرا من مظاهر المذهب أو التيار 
الذي ينتمون إلية بععظم انتاجهم وروح هذا الانتاج وخصائصه » وان كان هم من 
الاعال أو النصوص ما يعكس وجها آخر ينتمون به إلى مرحلة سابقة أو لاحقة › 
أي ميراث فني لم يتخلصوا منه » وطموح فني لم يتأت همم تحقيقه . ان حياة الشاعر 
عادة حياة جيل أو عصر» وهو لا يستطيع أن يكون مغلقا على نفسه أو مسدود 
الوجدان والفكر بحيث لا يتجاوب الا مع نمط فني واحد » فهو كالعصر سواء 
بسواء » نحافل بالتغيرات والثوابت » عاكس للتيارات والتناقضات . ومن تم لا 
يمكن تقويه إلا في ضوء لىظة التوازن التي يلتمحها الناقد من خلال فنه > وكأنها 
حالة أكثر ثباتا من سواها . وبهذا المعتّى صنفنا كل الشعراء الذين ورد ذكرهم في 
هذا السياق . 

والأمر الثاني أن تصنيف الشاعر في التيار الحدد لا يعني سوى مرحلة من مراحل 
ذلك التيار نفسه »> فقد يثل مرحلة ثوريته وظهوره » وقد يثل مرحلة توازنه 
واستقراره »> وقد يثل لحظة جموده ونضوب طاقته > وهذا نعثر على كثير من 
الشعراء الرومانسيين العرب » وبين كل واخد منهم من البون الشاسع أو الخصائص 
ما ياد يقضي بانتماء كل مہم إلى تيار متميز. 


E FE 


لابد من أن نعترف بأن أدباء المهجر اللبنانيين كانوا من رواد التجديد في الأدب 
شعرا ونثرا » وبأنهم أسهموا في وقت مبكر في تحقيق هذا التجديد وجاهروا بمهاجمة 
القدم والنعي على الحافظين والتقليديين في أخذهم بأشكال ومضامين لم تعد ملانمة 


للحباة العربية الجديدة . ونحن أميل إلى الاقرار بالسبق فؤلاء الأدباء لسبب 
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وأضح » وهو أن البيئة اللبنانية التي ينتمي إليها هؤلاء كانت أكثر تفتحا على الجديد 
الوافد من اوروبا وأسبق إلى اعتناقه هن البيئة المصرية” ولان البيئة المهجرية 
نفسها كانت تغري أولثك الأدباء بالثورة على القدم واعتناق الجديد . ولأن الأدباء 
السوريين واللبنانيين الذين استقروا في مصر فرارا من الطغيان العثاني كانوا من أول 
الدغاة الى التجديد في مصر نفسها في الات الحياة السياسية والفكرية . وكانت 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشعراء الذين وضعوا أول لبنة في التجديد الشعري هم 
من البيئة السورية واللبنانية وخاصة المسيحيين منم على نحو ما كشفت عنه في فصل 
سابتى أمكننا أن نؤكد بأن ريادة أدباء المهجر للتجديد والثورة على التقليد حقيقة 
من الحقائق الأدبية في أدبتا العربي الحديث . فقد كان هؤلاء كا أشرنا س بحكم 
انفصاهم عن بيئتهم الام »> وبحكم ظروفهم التي هاجروا فما > أو ظروفهم التي 
أحاطت pe‏ آثناء الاغتراب » والعام الجديد الذي استقبلهم بكل مظاهر تطوره 
وتقدمه › کانوا محکم هذا كله مدفوعين إلى التجديد › لا يعوقهم في سبيله عائق 
من أنفسهم أو من بيئهم » فهم بعيدون عن البيئة الحافظة > وعن العواطف التي 
تتحكم فيمن يعيش فيا مداريا أو مجاملا أو حجا عن الجديد . وهم لا بحفلون عا 
یکون من سخط الناس علہم إذا سخطوا أو رضاهم عنم إذا رضوا . وهذا سر 
تلك الثورة الجاحة التي مثلها الرحاني أو جبران خليل جبران . والرحاني أول من 
كتب الشعر المنثور في وقت لم يكن فيه من بحرو على الاتيان بابسط أشكال التحرر 
من الصياغة التقليدية في الشعر. وقد سماه كذلك ليقابل به الشعر الحر في اللغة 
الانجليزية ۷۲۰ ۴۲۵۲ وذلك قبل ظهور هذا الشعر في العام العربي بعقدين أو 
بثلائة عقود. من السنين (8) 

وإذا غضضنا الطرف عن التجديد في المضمون الشعري عند شعراء المهجر 
وهو جانب أساسي في الموضوع لأنه يصور لنا آفاق الشاعرية عند هؤلاء بكل 
أبعادها ‏ وا كتفينا بالوقوف عند مظاهر' التجديد من حيث الصورة أو الشكل فاننا 


(7) يؤكد الشاعر عزيز أباظة ذلك في تقديمه لكتاب «الشعر العريي في المهجر» محمد عبد 
الغني حسن . ولكن العقاد يرد على ذلك . انظر: اليوميات ج 299/2 . 
(8) انظر : حركات التجديك في موسيقى الشعر. ص : 70 وعلة الملال ملد 1905 . 
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نجدهم قد تفننوا ي تنویع القافية وتوزیع التفاعيل ٠‏ فکتبوا القصيدة ي 
جديد للاشطار والأبيات ورا اطلوا بتجاربهم على عام الحملة الشعرية كا أحس 
ا الخل اللاحق ‏ دون أن ر بقالب البيت التقليدي أو له > فعلوا 
ذلك دون أن حرجوا عن المي المألوفة ٤‏ العروض العرني وعن ب بعض انساق 
الموشحات القدءة () الذي أحدثوه في محال الأوزان هو تغيير كمي لاء 
للنظام العروضي . ومن تم عادوا إلى ( فن التوشيح ) القديم > ورعا كانوا أقل 
جرأة من القدماء الذين خرج بعضهم عن نظام العروض العربي “٠٥(‏ 
فهم قد نظموا الشعر المرسل والرباعيات والشعر المقطوعي والموشحات والخمسات 
إلى جانب الشعر العمودي""“ وقد استعملوا كثيرا من الأوزان القصيرة » والبحور 
الصافضة . 


أما في محال اللغة فنراهم قد تركوا المعجم الشعري القدم » فغدلوا عن الألفاظ 
ا لجزلة والاستعارات التقليدية والأسلوب الخطابي » واستعملوا الألقاظ العادية 
والموحية » والصور امجازية الجديدة »> بل نراهم ذهبوا بعيدا في تحقيق التعبير 
بالصورة الشعرية التي تتجاوز حدود الاستعارة وا لجاز كا في الشعر القدع » فابدعوا 
لوحات شعرية معبرة عن التجارب النفسية التي عاشوها . وبدلك اطلوا على ميدان 
جديد يتحقق فيه المعتى الشعري بطريقته في التعبير » الحتلفة عن النز من حيث 
الجوهر”“ » وذلك إلى التجديد الذي حققوه في المضمون » كا أشرنا من قبل » 
حيث عاد هؤلاء بالشعر إلى التعبير عن قضايا الفكر والوجدان وموم الانسان 
لغرب » وتامل الطبيعة واستبطان النفس > بالإضافة إلى الشعر القومي والوطني 
والاجتاعي . وهي مظاهر من التجديد بارزة قوية يقول عنا أحد الباحثين : انها 


(9) انظر : التجديد في شعر المهجر لأنس داود ص : 351/... 

(10) وانظر الأمثلة على ذلك في محتارات محمد عبد الغني حسن (الشعر العربي في المهجر) 
ولاسها قصائد (النهاية ) لنسيب عريضة و( الفرح ) للشاعر القروي . ويا حامة) 
لالیاس رجات . و(ابتهالات ) لحائيل نعيمة . فكلها من عر الكامل . لكن كتابتا 
وتوزيع أجزائما مختلفان . 

(11) نقصد بالشعر المرسل ما خلا من التزام وحدة القافية > ويالشعر المقطوعي ما جاء 
مقطوعات داخل القصيدة الواحدة » كل مقطوعة تلتزم رويا على حدة» ولكن 
القصيدة كلها من بجر واحد › وبالشعر العمودي ما جرّى على أصول القصيدة كلها . 

(12) انظر : التجديد في شعر المهجر لاأنس داود ص : 356 . 
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كانت تقوم على أساس من الثقافة الواسعة » ولا ترضى بالتوقف والتلبث . 
وقد بدأت هذه المظاهر تتخذ طريقها في مطلع القرن العشرين » حين كانت 
العقول راكدة والافكار اسنة والشرق يغط في نوم عميق . واصوات التجديد 
ضعيفة متالكة » بحاول خنقها الحافظون التزمتون الذين كانوا في ذلك الوقت قوة 
غلابة لا يقف في سبيلها شيء . وقد أثرت ثورة شعراء المهجر التجديدية في الشعر 
العربي » مضوا وراءها مخطّى ثابتة لا يلوون على شيء حى استقرت أوضاع هذا 
التجديد ومظاهره قي شعرنا الحديث ٠3»‏ 
وسواء أقررنا بريادة شعراء المهاجر في ميدان التجديد الشعري على النحو الذي 
وصفناه »› م جعلنا الريادة نصا مشترکا e‏ وین طائفة من شعراء م 19¿ ام 
جعلناها من نصيب هؤلاء وحدهم > قإن علينا أن نعترف بأن الشعراء الذين تأثروا 
في تجديدهم بالشعر الفرنسي » من ذوي الاطلاع على الأدب الفرنسي كانوا أسبق 
الذين تأثروا بالشعر الانجليزي . 
والواقع أننا نميل الى الاعتقاد بأن الريادة في التجديد الشعري كانت للمتأثرين 
بالأدب الفرنسي قبل غيرهم » فقبل أن تعرف طلائع التجديد عند عبد الرحمن 
شكري المتأثر بالشعر الانجليزي ظهر مطران الذي بعتبر امتدادا لركة (الشعر 
العصري ) في لبنان عند الشعراء المسيحيين » وذروة مرحلة في (التجديد) بدأته 
هذه الطائفة من الشعراء . 


کے 5ے 
وقد كان مطران رائدا لحركة التجديد في نظر الكثير من الباحثين » محيث. لا 


(13) محمد مصطفى هدارة : التجديد في شعر المهجر. ص 193ء» 194 

(14) هذا ما يذهب إليه محمد مندور في مجلة (الجلة) الع 1959/4. والعقاد يؤكد» في 
مقدمة (الغربال) أن المدرستين (الديوان) و(المهجر) التقتا على اتجاه واحد. من غير جنوح 
إلى تحديد الرواد الأوائل. 
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يعدونه من المدرسة التقليدية الى مثلها شوي وحافظ » وان كانوا متعاصرين › 
وانتهت إلييم زعامة الشعر الحديث في تلك المحقبة . وقد قيل : « انه كا كان 
البارودي باعث الشعر الكلاسى فكذلكف كان مطران باعث الشعر 
الرومانتيكي »۳ ويرّى الدكتور مندور أن الاجاع يكاد ينعقد على أن الشاعر 
خليل مطران يعتبر رائدا للمدرسة الجديدة في الشعر العربي المعاصر حى ليكاد بختط 
طريقا يشبه الطريق الذي اختطه في الشعر العباسي شعراء البديع وفي مقدمتهم أبو 
عام »> وذلك في مواجهېم مدرسة عمود الشعر وعلى رأسها البحتري . فا قام به 
خليل مطران يكن أن يقارن بعمل هذه المدرسة من حيث الحخالفة وطلب 
التجديد » إذا قارنا ما نظمه مطران با نظمه شعراء مدرسة البعث أمثال شويي 
وحافظ . والمدرسة التي يتسب إلا مطران هي التي امتدت إلى جاعة أبولو عبر 
الشاعر أحمد زكي أبو شادي وابراهم ناجي ومن سار على دربا من الشعراء 
الناشئين في مصر وغيرها من البلاد العربية ٠7‏ 

ومن العروف عن خليل مطران أنه جدد في شعره من حيث المضمون. ومن 
حيث الشكل » وان كان تجديده في الجانب الأخير غير مطرد في جميع شعره ۳ »> 
وانما هو محاولات تضع التجربة مام الذوق » لكي تعلن ضرورة التجديد » مرأة » 
وتقترح أمثلة له . 

فأما من حيث المضمون فقد أدخل على الشعر العريي الحديث الفن القصصى 
بشکل واضح ». وجمع بين التزعة الذاتية والترعة الموضوعية » ونظم قصائد ناجحة 


(16) انظر : الشعر العربي المعاصر لأنور الجندي ص 261. 

(12) انظر : عاضرات عن خلیل مطران للدکتور محمد مندور ص 11. 

(18) حرص الليل في كثير من شعره على عنصر الموسيقى » واصطنع لذلك الموسيقى الداخلية 
کا کان يفعل شوقي » وجاء اصطناع محر الكامل ممثلا لنسبة 35./ من شعره كاملا 
وتجزوء|. ومن مظاهر تجديده في الأوزان : 
الجمع بين الببحور في قصيدتية (نفحة الزهر) (الطفلان) . 
التوزيع الجديد للتفاعيل في إطار البحر الواحد ( تهنئة ولو( و( القاضي العادل ) 
للتجديد في القافية : ٠قصيدة‏ (عروس فرشت ها الأرض بالزهر) . 
الشعر المتثور . 
الشعر المرسل . 
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7 hs 
من الشعر الرومانسي * . وأماء من حيث الشكل فنراه إلى جانب عنايته بالصياغة‎ 
المحكة والحفاظ على قوة العبارة يتحرر من القافية أحيانا »> وحقَق الوحدة الموضوعية‎ 
القصنة ل االرحدة الو اانا‎ 


« وهو مجدد أيضا حين أدخل في الشعر العربي التزعة الدرامية الغربية › فنظم 
الشعر القصصي الطويل والقصير » وهو مجدد حين تزع في بعض شعره إلى اصطتاع 
الرمز في الشعر السياسي » ثم هو محدد في شعر الطبيعة حين نفذ إلى جوهر 
الموصوفات » وتوحد مع الطبيعة »> وحل في مظاهرها على نحو ما نراه ي قصيدته 
(المساء) . 

وما جاء في مقدمته لديوانه الذي صدر سنة 1908 قوله : « استخدمت الروى 
و اق ن اطفولة الزونة » فراتخ ى الخ ارف يردا وبدا ا ر 
الأقلام على الصحف البيضاء كتطريس الأقدام في تيه البيداء » فأنكرت طريقته 
لجهلي. حقيقته . وقضيت سار أيام الصبا وأوائل ليالي الشباب وأنا لا ألوي عليه 
حى دعت بعض مداعي الحياة فعدت إليه . عدت وقد نضج الفكر واستقلت لي 
طريقة في كيف ينبغي أن يكون الشعر a‏ 
أو التربسة قومي عند وقوع الحرادث ا . متايعا عرب الجاهلية في غاراة الضمير 
على هواه » ومراعاة الوجدان على مشتاه » موافقا زماني فيا يقتضيه من ال رأة على 
لأا و ت ع انام ااا عا کے الف 
الأسارات والطروق من الاسالت مع الاحتفاظ جهدي بأصول اللغة وعدم 
التفريط في شيء منها الا ما فاتني علمه » . م يضيف : «قال بعض التعنتين 
الجامدين من التنطسين الناقدين : ان هذا شعر عصري » وهموا بايتسام » فيا 
ي دا جر عفري ورو اه اجر اول عل ايق الجر رة 
زمانه على سالف الدهر . .هذا شعر لیس ناظمه بعبده . ولا تحمله ضرورات الوزن 
أو القافية على غير قصده » يقال فيه المعتّى الصحيح باللفظ اله حيح ٠‏ ولا ينظر 


(19) انظر : دیوان خلیل مطران » ولاسا قصائده : (فتاة الجبل الأ رد)» (حرب غير 
عادلة ) » (الجحنين الشهيد) › (غرام طفلین ) » (مقتل برزجمهر) ›» (نیرون) » من 
القصائد القصصية . وانظر (المساء) » (الأسد الباكى ) » (قلعة بعلبك ) › من 
القصائد الرومانسية . 1 
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قائله إلى جال البيت المغرد > ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ... بل ينظر إلى جال 
البيت في ذاته وموضعه : والى جملة القصيدة في تركيما وقي ترتيما وف تناسق 
معانيما وتوافقها ... على انني أصرح غير هائب أن شعر هذه الطريقة ولا أعني 
منظوماتي الضعيفة ‏ هو شعر المستقبل .:. تم يضيف : «اما الأمنية الكبرى التي 
كانت تجيش بي فهي ان أدخل کل جديد في شعرنا العربي بحیث لا ينكره » وا 
استطيع اقناع المد بان لغتنا ام اللغات إذا حفظت وخدمت حق خدمتا(٥۶‏ 

ويأني شعر خليل مطران مققا ضروبا من التجديد نما تحدث عنه أو أشار إليه في 
تلك المقدمة أو في غيرها من حديثه عن الشعر. ويكني أن نفتح ديوان خليل مطران 
في جزئه الأول الذي صدر سنة 1908 . لترّى فيه صورا فن التجديد » تارة في 
المضمون وتارة في الشكل بالقياس الى ما كان معروفا من الشعر يومئذ من ارتباط 
بالاغراض التقليدية والقوالب الجامدة واللغة الحترة . فأنت تجد عند خليل مطران 
القصائد الوجدانية المفعمة بروح المعاناة والتجربة النفسية > بحيث تعكس لا الوحدة 
الموضوعية بل الوحدة العضوية أحيانا . كقصيدة « المساء ۶١‏ 


ونت تجد في الديوان شعر النفس والخاطرة والفكرة والتأمل واستبطان الأشياء 
وتحليل المواقف بالشعر القصصي والمطولات أحيانا ما دعت إليه مدرسة الديوان فيا 
بعد ومن قصائد النفس (وفاة عزيزين ) و (ليلة سعد) 7 ومن مطولاته 
القصصية :( انين الشهيد )3 اما التجديد في الشكل فى منة في الدذيوان 
الشعر المرسل والموشح والمزدوج والحمسات ۶# 

بل نجد في الديوان في جزثه الأول الذي حرصنا على التقيد به في أخحذ الأمثلة 
السابقة لأنه ظهر في مطلع هذا القرن قبل أن تظهر حركة التجديد في الشعر 
اللصري . أقول نجد في هذا الديوان الشعر المتثور أيضا ۶ فاذا أضفنا هذه الحاولة 


(20) ديوان الخليل : ص 8 9 طبعة (1967) (المقدمة). 

)21( المرجع السابق : ص 144 . 

(22) مرجع السابق ص 66 › 189 . 

)23( المرجع السابق ص 223 . 

24) انظر : قصائد الوردتان ص : 35 وشهيدة المرؤة ص 82 والاقتران ص 138 وفنجان 
قهوة ص 148 وعتاب ص 201 وشفاء ا لجسب ص 209 والطقل الطاهر ص 261 . 

(25) انظر الديوان ص 294 . 
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إلى ما سبقت الاشارة اليه من محاولات كان خليل مطران رائدا من رواد التجديد › 
وداعيا إليه > وصادقا في قوله في المقدمة حين قال : ولكني تيقنت ان ما أردته به 
من الأغراض قد نفذ إلى قلوب قارئيه وأحدث فما ما ابتغيته من الأثر » وكفى 
بذلك سرورا ورضا » إلى ان يئ في زماني او بعدي من يدرك من طريقي الشاو 


(26) . 


الذي قصرت عنه 


وم يکن بد من أن يدرك من طريقة مطران الشأو الذي قصر عنه كا قال 
طائفة من الشعراء تأثروا به أو ساروا على النبج الذي رسمه للتجديد على الأقل . 

وكثير منم اعترف بذلك مثل المازني الذي قال : أعتقد أنني مدين مطران بأكثز 
ما يعرفه الناس › ولا سا بي صدر حياني فان خليل مطران هو اول من ادحل شيا 
من التجديد على الشعر في مصر » وتبعه شوق حينا م صرفه مركزه الرسمي في بلاط 
الخديو عباس عن مواصلة الاتباع . ثم ظهر مذهبنا الجديد”* ويقول أبو شادي 
وهو رائد جاعة أبولوس : « قل بين أعلام الأدب والشعر والفن من نهيب 
الحديث عنهم تهيبنا من الحديث عن العلى الأول خليل مطران الذي ولدت 
الرومانسية والرمزية الحديثة في العربية على يديه قبل مطلع القرن العشرين › فان 
امن الضخمة التي أسداها هذا المعلم الشامخ إلى الشعر العربي الجديد نظا أم نرا 
ورا ا مص وطله لحار وى تفدو نا ومن ,المهل :الان عل بض دة أن 
مجحدوا كل هذا » ولكن التاريخ الأدبي لن ينسّى ذلك ١‏ » ويذ كر الدكتور كال 
نشات في بحثه عن ابي شادي بان جيلا من الشعراء اعترف باثر مطران على شعرهم 
مثل خليل شيبوب وأبي شادي وشکري وناجي ورامي وتار الوکيل ٣‏ 

وقد عقد الدكتور جال الدين الرمادي فصلا عا ماه (مدرسة خليل مطران 
الشعرية ) »> فذكر من أعضائا على محمود طه المهندس وابراهم ناجي وخليل 


(26) مقدمة الديوان ص 9. 

(27) الشعر العربي المعاصر: ص 267 . 

(28) أحمد زكى أبو شادي : شعراء العرب المعاصرون ص 32 . 

(29) الدكتور كال نشت : أبو شادي وحركة التجديد ص 231 . وهو يستند في هذا الحكم 
إلى قول أبي شادي في تقديه للعدد شهر مارس سنة 1933 من مجلة أبولو ص 702 . 
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شيبوب وبشارة الخوري وأحمد زکي بو شادي وسوا( 

وليس يعني ذلك آننا حريصون على اثبات نوع من التسلسل بين حركات 
التجديد وربط الفارط منها باللاحق ٠‏ او اننا حرص على جعل تيار التجديد عند 
شعراء ( الديوان ) مسبوقا بتأثير وافد من هنا أو هناك . لأننا نعتقد أن العصر كان 
عصر تطلع إلى الجديد في كل مناحي الحياة والفكر » وأن أقوّى عوامل التجديد 
كانت تفد على الشرق من الاتصال بالفكر الأورويي والآداب الأروبية + وكان 
الشاعر الواحد من شعراء ذلك العصر تلتق في نفسه روافد الماضى والحاضر بدون 
جاجة إلى وساطة من شاعر آخر بحمله على اعتناق الجديد أو على التشبت بالقدم . 
ولكن هذا لا ينن وجود التأثير الذي يتمثل في اقتداء شاعر بآحر» أو في القثل 
والاقتداء الذي ينشأً عليه الشاعر قبل أن تستقل شخصيتة فيكون له شاعر أو شعراء 
يرّى فيهم مثله الأعلى الذي بطمح إليه » ويكون في القثل والاقتداء بهم مظهر 
الاستمرار والتطور لفنبم في شخص الشاعر الجديد . 

وسواء أكانت مدرسة (الديوان ) متأثرة بخليل مطران أم لم تكن » فانها سارت 
في الطريق العريضة للتجديد الذي عمقه شعر مطران في نفوس شعراء مطلع هذا 
القرن بغير مراء . 


a 


ونتناول الآن حركة التجديد في الشعر كا نمضت بها مدرسة « الديوان » ونقف 
على بواعث التجديد عندها وعند شعرائما بغض النظر عن العوامل الخارجية الى 
سبقت حركتم واعانهم على التجديد . ۰ 

ولو أردنا أن نبحث عن منطلق حقيتي مذه الماعة لقلنا ان هذا المنطلق كان 
عا غ ور اا ي ر کل ر 
الحياة وعلى مواضعات البيثة الاجتاعية . وعلى التقاليد في كل مظهر من مظاهرها . 
وهي ثورة معلولة بأسبابها الاجتاعية والاقتصادية والفكرية التي كان العام ينميا 
للحرب العالمية الأولى بسببا . وقد كشف لنا الشاعر عبد الرحمن شكري عن قلق 


(30). انظر : خليل مطران شاعر الاقطار العربية لجال الدين الرمادي ص 314/. 
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جيله من الشباب في تلك المرحلة من تاريخ مصر : في كتابه « الاعترافات »ا 
وکان ذه الثورة عندهم اسہاہا المحصلة باتحولات الي عرفا بیئہم وبالتناقضات 
الى-كانت تزخر مها تلك البيثة غداة لقائما بالحضارة الأوروبية والفكر الأوروبي . 


هذا القهيد الذي يلخص ما سبق من تحليل الظروف التي کک 
الشعراء أمر ضروري لادراك نوازع الثورة على القدم عنده وأسبابا . بل اننا لا 
نشك في أن شعراء هذا الجيل كانوا بحسون بجحركة التغير وصراع التناقضات في 
بيثم . وهذا عبد الرحان شكري قول تي بعض شعره : 
خا الاس اقا اغ هز اوه التدفى. :وللسير 
واا سا اة كر ٠‏ داه ٠‏ وناخ الاه االطهور 
ولست: هذه العافات الا ردام الخيش .يله التهور 
رداء العيش تبليه الليالي ويبكي عهد جدته الغرور 
نظامات وعادات تقضي ا الأمر يصلح إذ مول 
واسباب البقاء لما صيال صيال السهل لك اذ يصول 
وأحكام الوجود لما مسيل مسيل السيل بلك إذ يسيل 
فان تسدد طريق السيل تلك ولا يغي البكاء ولا العويل 
قي .مالي كل ٠‏ خي اوري اقام افدر المن 2 

كان شعراء الديوان جيلا تنوعت ثقافته بين القديم والجديد ء بحكم ما أتيح 
لمصر يومئذ من اسباب هذا التنوع كا راينا من قبل . واخحتلفت صلات هؤلاء 
الشعراء بالادب العربي القدع بين قوة وضعف وعمق وضحالة 'واتصال وانقطاع . 
واضطر کل مہم ان يعبر عن مشاعره وخواطره في تلك البيئة الي أخذ الفرد فبا 
بتحسس وجوده 'ویتوق فیا الى کات نفوسهم مليئة بنوازع الأمل 
واليأس والتطلع والخمول. والطموح کات را م 
تصطرع فيا تيارات الحياة الجديدة وتدفعها حركة التطور كل يوم غو المزيد من 
الاعان بالفرد وبالحرية الفردية ٠‏ والعزوف عن التقليد والتبعية . 


(31) انظر الفقرات التي أوردها الدكتور محمد مندور (الشعر العربي بعد شوقي) ص 95/... 
(32) ديوان عبد الرحمن شكري . من قصيدة « حياة الأم » > ديوان لئ الأفكار 1913 . 
ص 107 . 
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وهذه القع كانت تخوض صراعا مريرا لتحقيق وجودها على صعيد الفرد أو على 
صعيد الهاعة . وفي ضوء ذلك ندرك المميزات الأساسية لشعر هؤلاء» وأوها النزعة 
الوجدانية . المسرفة في الذاتية والغنائية . وثانما النرعة العقلية التى تجد لذا في 
امغامرة والشك والاستبطان الذاتي . وثالثا الثورة على , التقليد وعلى المضمون 
التقليدي للشعر : وعلى كل موضوع لا يتصل بالنفس الانسانية . وهكذا تردد 
شعرهم بين التامل' الذهني المتفلسف وبين الوجدانية المتشانمة . والموضوع الأول هو 
الذي جعل الدكتور أحمد هيكل بحصر الميزة الأساسية لشعر هؤلاء فا ماه 
١‏ بالتجديد الذهني ٥2)‏ 

بيا نظن ظنا قويا أن ما ييزهم عن شعراء الجيل الماضي كان أعظم من مرد 
التجديد الذهي بل هو فلسفة جديدة استقلت بنفسها في تصور القم الفنية 
والانسانية »> وواجهت اختيارات أساسية لم يكن ليستشرفها شعراء الجيل السابق 
أمثال شوتي وحافظ . وهذا هو الفارق الجوهري بين احساسهم واحساس أولئك › 
وليس هو الاخحتلاف في مقادير الصناعة وطبقات الاداء الفنى أو تضمين الشعر 
خطرات الفكر . والعقاد نفسه يرجع هذا الاختلاف إلى التغيير العام الذي أصاب 
الأذواق والعقول.» فالتلاف في نظره بين شعراء جيله وبين جيل شوقي هو الخلاف 
على نوع الشعر وجوهره > م على أدائه وطبقته > فرعا كانت أرفع القصائد عند 
اولك اخسها عند هؤلاء »> وربا طرب الاولون كل الطرب من حيث يعزف 
الآلحرون كل العزوف ۳ وهمذا نرى شعراء «الديوان» قد أخذوا على شعراء 
لمدرسة الاتباعية أو الاتجاه الكلاسي آم نظروا إلى الشعر نظرة خحاطئة في أسسها . 
فهم محطئون في تصور حقيقة الشعر باعتباره في نظزهم من عمل الحخيال المموه ». 
عمل الصناعة المزخرفة » أو عمل التلفيق والتشكيل من تلك المادة الجاهزة الي هي 
بضاعة الشعراء المتقدمين . وهم مخطئون أيضا في تصورهم لبناء القصيدة على هذا 
النحو من التلفيق والتلقف للمعاني من كل وجه وسبيل » لحشدها حسب ما ييا 
للشاعر في بناء القصيدة وهم أخيرا مخطئون في تصور موضوع الشعر حين 
(33) تطور الأدب الحديث في مصر ص 153/... 
(34) الديوان ص 129 . 
(359) ومن م عاب العقاد على شو ظاهرة التفكك . ١انظر‏ المرجع السابق من 130 وما 

بعدها . 


419 


يظنون أنه الأحداث والمناسبات والموضوعات «الموسمية» والخطابية . فيأتي الشعر 
ضجيجا وخطابة وتوا ودعاية ومحاملة ١‏ . 


٠آ‏ المفهوم الحقيتي للشعر عند هؤلاء هو على النقيض من هذه التصورات كلها 
فالشعر تعبير عن النفس الانسانية » وهو بذلك حقيقة من الحقائتق : بل لب اللباب 
من کل ما له ظاهر في متناول الحس والعقل ۶7 

م إن البناء الشعري عند هؤلاء انما يض على اعتبار القصيدة كائنا حيا لكل 
جزء من اجزائه وظيفة ومكان كوظيفة العضو في الجسم ومکانه . ولا حساب في 
هذا التقدير أو التصور لأجمل بيت وأفخر بيت وأغزل بيت أو ما جرى رى هذه 
الأحكام > ولا لا يسمى بواسطة العقد وبيت القصيد . فهذه الأحكام من آثار 
الانحطاط الأدبي » حين تأي قصائد الشعراء لا روح فيها ولا شعور وانما هي صناعة 
وصياغة لا يكاد يرتبط فما الشعر بمعناه وموضوعه » وريا لا تستطيع مع هذا الشعر 
أن تعطي للقصيدة عنوانا يتصل بوضوعها . ومذا تقاس قيمتها بالاجزاء والأبيات 
كأن القصيدة حبات عقد لكل حبة قيمتها بتفسها ولا صلة هما بغيرها . وكأن القربحة 
التي تنظم مثل هذا النظم وبصات النور المتقطعة لا كوكب صامد متصل الأشعة › 
بريك كل جانب وينير لك كل شعبة وزاوية ٥‏ 

ذلك هو مجمل الفرق بين مذهب في الشعر ومذهب . أي بين مذهب شوي 
الكلاسي الذي يعتبر الشعر صناعة فنية تقوم على عمل القرحة والملكة الفنية 
والصياغة البيانية المشرقة »> والموسيقى الصادحة » وبين مذهب العقاد أو شكري 
الذي يعتبره فيض النفس الشاعرة تترجم به عن ذاتما بكل ما بحتلج فيما من أسرار 


(36) تكفل عبد الرحمن شكري بالدفاع عن الاتجاه الوجداني في مقدمات دواوينه وانكر على 
شعراء المدرسة التقليدية مذههم الشعري » وعبر عن ذلك في قصائد ومقطوعات 
متعددة » وانظر تلخيص انجاه شكري عند الدکتور کال نشأت : « آبو شادي وحركة 
التجديد في الشعر العربي الحديث » . ص 241 وما بعدها والشعر المصري بعد شوقي 
للدكتور محمد مندور 109/1 وما بعدها وانظر تلخيص العقاد للفرق بين الاتجاهين 
اذ كورين في كتاب أنس داود عن « حركة التجديد في الشعر المهجري ص 37/... 

(37) انظر مقدمة ديوان ( لآل الافكار) لعبد الرحمن شكري بقلم العقاد . ديوان شكري ص 
27 

(38) الديوان للعقاد ص 20/... 
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الحياة وحقائق الوجود الانساني . وهو فرق يؤكد عدم قيام التواصل بين جيل سابق . 
وبين جيل لاحق كا اوضح العقاد من قبل . 


کے 7 


و تفوتنا الاشارة إلى تلك المميزات التجديدية التي تيز بها شعر 
هؤلاء > مقرونة بالأمثلة التي توضحها » فقد أشرنا من قبل إلى طوابع الانجاه 
الشعري عند هؤلاء وأنہم تأرجحوا بين الغنائية الوجدانية من ناحية وبين التأمل 
الفكري والاستبطان الذاتي من ناحية أخرى . وأنہم جمعوا في شعرهم بين صوت 
الفكرة وبين صوت الوجدان وبين هيام العاطفة المشبوبة والحس المرهف . وعن هذا 
التفصيل بتحدث ٠‏ مندور قائلا : « وعراجعة دواوين شكري جد آنه کان يمع .بین 
التيارين اللذين انفرد بكل منها واحد من صاحبيه الازني والعقاد . ونعني بها التيار 
العاطني ألشا كي المتمرد المتشائثم . وهو تيار المازني في شعره . تم التيار الفكري الذي 
عيز به العقاد في شعره العقلى الارادي الواعى عا يريد . وكان كلا من هذين 
الشاعرين قد أخذ عن شكري التيار الذي يلام طبيعته ° » . فالنزعة الوجدانية 
والتأملية ميدان مشترك بين هؤلاء . الا أن كلا منم اتسع في الموضوع الذي يناسب 
مزاجه ويعكس ثقافته . فالعقاد مثل جانب التزعة الذهنية والتأمل الفكري الصارم 
لأنه ربط الشعر بالمضمون الفكري وعخاطبة القلب والعقل معا » ولكنه لا لو 
شعره رغم ذلك من لحظات مشرقة من التوهج العاطنفي والانفعال النفسي الذي 
يصله جحقيقة التجربة الشعرية كا في قصيدته نفثة : 
ظمان ظمان لا صوب العام ولا عذب المدام ولا الأنداء ترویني 
حیران حیران لا نجم السماء ولا معام الأرض في الغماء تهديني 
يقظان بقظان لا طيب الرقاد يدا ني ولا سمر السار يلهيني 
غصان غصان لا الأوجاع تبليني ولا الكوارث والأشجان تبكيني 
a Ca E E‏ 
يا سوء ما أبقت الدنيا لبط على المدامع أجفان المساكين 
هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم وما استرحت مزن في مدفون 


(39) الدكتور مندور : الشعر المصري بعد شوق ج 99/1 . 
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اران اسان ا طت الاما ول 
امان امان لا فو احا و 
أصاحب الدهر لا قلب فيسعدني 
يديك فامح ضنى يا موت في کبدي 


0 
عجائب القدر المكنون 
على الزمان ولا خل فيأسوني 
فلست تحوه الا حين تحوني (» 


وکا في قصيدته « لمخم الجهول » حيث بقول : 


هجت بحسنك ألسن وخواطر 
وجرى غرامك في دمي فوهجت 
وشغخلتني ع| بحب كاعا 
ونسيت فيك . الخلق. فهو کاأنه 
لازمتني في غفوني وتسهدي 
أسي واصبح ما بقلي جانب 
فاذا صحوت فانت اول خاطر 


أو يعبد الانسان واعجبا له 


رك اك رات ورا 
قطراته . فهو الحم الفائر 


لما بصوره الاأله الفاطر 
طيفاً يساور أو سواداً يعبر 
الجناب . العامر 
وإذا غفا جفنى فأنت الآخر 


مي ۰ وفيه لك 


۶ 


حا وما هو بالعبادة شاعر2» 


أما النسيج الفكري والمسحة التأملية فتعكس على شعره مسحة التقرير واستعال 


الاقيسة النطقية والحفاف العاطËنفى‏ كقصيدته « الكون والحياة» : 


رب ان 


: ب الحياة ققر يباب 
ما جال الارضين تزخر بالذ 
ما امتداد الفضاء ان كان هذا الحس 


ومنها قوله : 
غير ما قد علمت دهرا فدهرا 
ونفوس من طلعة الحق حسرى 
جى ا ال درا 
فلكا عاليا وشمسا وبدرا 


يسع التعالين أو ''وانخرئ 
ر وؤحسن النجوم في الأفق تترى 
ع لل لډ عالة قر (42) 


اما اعد امن شري فهر أجمع . نازع هذه المدرسة الحددة . وأقؤّى 


(40) ديوان العقاد : ص 193 . 
)41( المرجع السابق : ص 178 . 


(42) المرجع السابق : ص 170 . وانظر أيضا : قدوم الشتاء : 
ص 87 . والقريب البعيد : 


5 . والاثواب .الثلاثة : 
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8 . وحظ الشعراء ص 
ص .164 . 


أصحابما ثبلا لنصاتصها » فهو شاعر وجداني جعل من فنه مرآة صادقة لمشاعره 
وهواجسه وتأملاته > وقد جاءت قصائده بثابة تطبيق لنظرياته الى أوضحها في 
المقدمات الي كتا لدواوينه . ومن ذلك قوله في بيان حقيقة الشاعر ووظیفته : 

ووفن ا فار اکر ی رات لاور ولک انی على ق ذلك 
ايوم الذي يعيش فيه . تم ينظر في أعاق الزمن آخذا بأطراف ما فضى وما 
يستقبل . فيج شعره أبديا مثل نظرته . وهو الذي يلج إلى صمي النفس فيتزع عنها ' 
غطاءها .. وهو الذي إذا قذف بأشعاره في حلق الابد ساغها » فعيب شعرائنا 
جهلهم جلالة وظيفة الشاعر . لقد كان بالأمس نديم للملوك وحلية في بيوت 
الأمراء » ولكنه اليوم رسول الطبيعة ترسله مزودا بالنغات العذاب . كي يصقل با 
النفوس ويحركها ويزيدها نارا ونورا . فعظم الشاعر في عظم احساسه بالحياة . وفي 
صدق السريرة الذي هو سبب احباسه بالياة ٠2‏ 

لقد جاءت دواوين هذا الشاعر الثانية لتعكس لا تلك الحساسية الرهفة 
والوجدان افع والفكر النافذ والاستبطان الذاقي عند الشاعر . وقصائده اما قصائد 
غنائية او تاملية او استبطانية »> ورجا اصطنع الشعر القصصي للتعبير عن. الموضوعات 
نفسها . فمن قصائده الوجدانية قصيدته : «الحب ولوت ». وفيا قول : 
حنيني إلى وجه الحبيب جنون جنون بيج القلب وهو شجون 
أحبك لا حي عليك بسبة ولا أن وجدي في هواك يشين 

ال أن يمول : 
غدا يكثر السالون منا ومنكم ويرقأً دمع بيننا وشؤون 
رے 4 ےھ الک برک کو اع ور 
وکم قبلنا خلې حبیب حبيبه وکم من قرين بان عنه قرین 
ويفجع ريب الدهر بالكف أختا تبن شال أو تبين بين 
وبكي على حسن طوته يد البلى ومن بز عنه الحسن فهو غبين 
وما كنت أدري أن حستك زائل وأن عزاء من هواك يكون 
فلا يخدعنك الحسن فالحسن طرفة تر كحلي العين وهو ظنون 


(43) مقدمة ديوان (زهر الربيع )»> سنة 1916 . الديوان : 287 . 
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غدا يكثر الباكون حولي وحولكم وما الناس الا هالك وحزين 
غدا يستذل الوت منا ومنكم وكل نفيس فيي للات بون 
فنصح موتّى لا نحس افتقاوكم وأي دفین يستبيه دفين ٠‏ 
ومن شعره المرسل قصيدته «كلات العواطف » ومنہا : 
هوينا الذكر من حب الغواني كأن الذكر من حيل الرسول 
كان ك كه الد ان ٠ ٠‏ فز جي الان ارقي 
رئ دمعي يرنقه احمرار کأن الشوق قد ذبح الاما 
حنين برك الأاشجان حمرا وشوق يرك الزفرات نارا 
تغني الحب في فجر الحياة غناء الطير في فلق الصباح 
نبجله فيخفضنا سفاها كان الحب ميزان ظلوم 
طاتا لعن دنه دللا كان ال .يو فى اقات 
ومن هذا الفط أيضا قصيدته (عتاب اللك حجر )7“ وابليون والساحر 
الصري ومن شعره المزدوج قصيدته ( نحن والزمن ) التي ما : 
ينشد البحر خرير الحقب أم خفوق القلب نبض الزمن 
م ترّى الافلاك في دوراتها رثلت مته خي اللحن 
فرش الناس له مهم وجوها خدد الدهر با ما خددا 
انر في سره من قدم جعدت ما کان بضا امردا 
زعم الناس اذا امضاهم ال دهر ان امضوا من الدهر سنين 
بستطیع البذل من يقوی على خزنه. هات ذا من هالکین 7“ 
أا ابراهم المازني فنجد التشاؤم والشكوى والقرد ملامح عامة تطبع نفسيته 
وشعره »> وتجعل من هذا الشعر مراة لنفسية صاحبه (المظلمة المتشاعة ) سواء تغني 
بالحب أو تأمل الكون أو غاص ني نفسه. بقول في بعض شعره : 
بنات الدجَى هذا الذي لم يزل له فؤاد يناجیکن عن کل انام 
(44) المرجع السابق : ص 212211 . 
(45) الديوان ص : 92. 


الدیوان ص : 201 . 
42) الديوان ص : 641 . واللاحظ أن الشاعر نوع الأعاريض في القصيدة الواحدة 
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أناخ على الدنيا الظلام بكلكل 


وأغمض أجفان النجوم بكرهها 
و 
ويالكف من ريح كان رفيفها 
ويالك من عر کان ضجيجه 
أحقت على الأرضين لعنة ربا 
فلت ن ال ا ادا 
ولا الأذن الأ ما تقص رباحه 
فيضحك ما ساخرا غير أنه 
وراني وقدامي وف القلب ظلمة 


ويقول من كلمة أخرى : 


هويتك بالقلب البرئ من الحجا 
تقلص ظل الحب بعد امتداده 
أحالته أخلاق العقول وغدره 
كأن الجوّى واليأس والسهد والضى 
على أنه سيان كرب وفرحة 
ستعام أن الجسن لتر بدام 
ويصرف عنك الشيقون قلوم 
کاي .ذا اسن قد جف ماه 
حاول ان يسي القلوب کعهده 
أو يقول : 
قد كنت أطرب للدنيا ويعجبني 


وکان يفتنني تېدیل ورقاء تسمو 
فالآن قد صوح الغصن الذي صدحت 
وصرت لا شىء في الدنیا اسر به 


(48) ديوان الازني : ص 180 › 182 . 


(49) الديوان : ص 203 » 204 . 


iS E Hor 
واطلق اشباحا کحیرى االاراقم‎ 
حداد السموات على نسل ادم‎ 
نواقيس دقت للمنايا اواج‎ 
صراخ الیتامى في وجوه الام‎ 
فصب علا سخطه غير راحم؟‎ 
تضي مالى هوله العفاقم‎ 


على الموج في هباتين الغواشم 
اذا جلدته ٿار ثورة ظام 
فکیف فراری من ظلام ملازمي؟ ( 


واني بالعقل السلم فاجر 


وجفٽ هوانا بعد اذ هو ناضر 


عهودا تبکہا القلوب الذواكر 
ديون على من ضاءه منك ناظر 
فكل تعفيه الليالي الدوائر 
وأن العيون الزهر يوما غواثر 
وتغضي غدا عنك اللحاظ الغوادر 
وباخ ضياء في امحاجر باهر 
ويطلب أن تصبو وهن نوافر(“ 


ي رونق الحسن ماء لیس کالاء 


إل الغصن أو تریح حستاء 
ع ن ي ا 
ولا يفزعني دهري بارزاء 
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وصرت. أنكر أيامي وينكرني صفو اللذاذات من قصف واصباء 
کالبحر نفسي لا مأوى ولا سكن ولا قرار ما من فرط ضوضاء 
اقول في الضيف ويلي من انمه ويي الشتاء الا بعدا لمشتاني 
مش الال ولك ٠‏ ان غا - ا کت اعد من زر رظلهاء 
فلا ندا فوق خد الزهر يلثمه ولا يقوح له مسکی ببوغاء 


قد مات مثى الا صورة ثبتت نفس:قضت وهى في جڼان ٠‏ أحياء )٠٥(‏ 


تلك صورة .نفس الازني المتشانمة الشاكية المتبرمة من كل ما في الوجود مما تمهفو 
إليه النفس وتأنس به الواطر وتتغتى بمحاسنه الشعراء . 

ماذا كانت حصيلة التطور الذي حققه شعراء مدرسة الديوان إذن؟ ان أبرز 
مظاهر هذا التطور كا نرّى تتصل بمضمون الشعر. فهم قد رجعوا به إلى ينبوع 
النفس الشاعرة » اللتعبير عن مكنوناتما وخلجاتما > أو إلى ينبوع الفكر في تأملاته 
وخحطراته . وهم قد عادوا بالشعر إلى صم التجرية و والبحث في ظواهر 
الوجود كا بحسها الشاعر وينفذ. إلا من خلال حدوسه وتاملاته ‏ ولذلك تغير 
المعجم الشعري عندهم » أو تغيرت لغة الشعر لديم ٠‏ لأنبم عادوا بالشعر إلى 
التعبير عن قضايا جديدة وخطرات عميقة » وهواجس بعيدة في اغوار النفس › 
حيث يبدو التصنع والزحرف البديعي من التوافه .التي يعلى با من لا نلاه الشاعرية 
الحق. بهمومها وأشجانها . لقد شغخلهم شاعرية النفس عن الصناعة اللغوية فاستعملوا 
الألفاظ العبرة المباشرة بعد أن شحنوها بالعاطفة > وأضاؤوها بوهج الشعور › 
فا كتسبت تلك الاألفاظ قوة الاحاء والتاثير > ولم ياوا للصياغة البيانية والتحسين 
البديعي مثا احتفل بها شعراء البعث أو « الكلاسية الجديدة » » فاختلفت أساليم 
عن اساليب اولئك كا اختلف مضمونهم الشعري ايضا› وهذا ما جعل الجرس 
الموسيتي يضعف عند شعراء ( الديوان ) نتيجة الحتفاء التحسين البديعي » الذي يوفر 
الايقاع والتلوين الصوني » ويظهر ذلك واضحا عند المقارنة بين شعر شوق مثلا 
وبين أي شاعر من شعراء الديوان2“ 


(50) الدیوان ص : 215-214 . 
(51) يكن استشناء شعر الازني من هذا الحكم لأنه شعر متين النسج ملتحم السبك . 
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والمازني قد أسها بوضوح في حركة الشعر المرسل والشعر المزدوج 7 » بل نراهما قد 
حاولا اماد ايقاع مونيي جديد » ووضعا أغاطا جديدة من التقفية ولكتابة البيت 
الشعري ولا سما نمط البيت کک . وقد أوضح العقاد في تقديه ديوان المازني 
تلك الحاولات التي نهض بها كل من شكري والازني » وقال معقبا : « ولا نقول ان 
هذا هو غاية المنظور من وراء تعديل الأوزان والقوافي وتنقيحها » ولكننا نعده بثابة 

تيئ المكان لاستقبال المذهب الجديد . إذ ليس بين الشعر العربي وبين التفرع والغاء 
ال9 هذا الحائل » فإذا اتسعت القوافي لشتّى المعاني والمقاصد وانفرج محال القول 
بزغت المواهب الشعرية » 6# 


ک8 کے 


وهذا القول يغني عن التعليق أو عن الاطالة في بيان نوازع التجديد ومظاهره 
عند شعراء الديوان بالقياس إلى ما كان معتادا في النظم من جهة الاطار الموسيني 
ونظام الأوزان والقوافي . ولكن هذا التجديد مع ذلك لم يكن ثورة بالقياس إلى ما 
عرفه الأدب العربي القدم من ضروب التجديد في الأوزان والقواني . فعظم شعر 
شكري والازني داخلى في إطار الاتباع للأصول الكلاسية في النظم الا ما ندر ء 
وهذا ترى أن العقاد على حق حينا اعتبر أن تجديد صاحبيه في نطاق الشعر المرسل 
والقافية المزدوجة والمتقابلة ليس الا هيدا لاستقبال المذهب الجديد » وكأنه كان 
خا جا ستحققة آجال الشعراء بعدهم من الثورة على القدم . کا اننا لا رى أن 
شعراء الديوان قد كانوا روادا في النظم على طريقة الشعر المرسل أو الشعر المزدوج 
القافية » لأنهم-سبقوا في هذا الحال بمحاولات الشعراء السوريين » ولا سما في محال 
ترجمة الشعر الأجتي ۶“ بل نجد. أن وراء تلك الحاولة التي نهض بها شغراء 
(52) نقول : اسها في الشعر المرسل » بيغا يذهب البعض إلى أن شکریا کان رائدا للشعر 
المرسل . انظر ( جاعة أبولو) ص 95 . و( حركة التجديد في موسيقى الشعر) ص 30 . 
و( دیوان شکكري) ص 15 . 
(53) كان هذا النوع معروفا عند القدماء » ولم يقع هم إلا ني أبيات معدودة » وأكثر ما يجي 
من محر الخفيف انظر (العمدة) لابن رشيق ج 177/1 . 
(54) ديوان الازني ج 1/م ن عن (أبو شادي) لكال نشأت ص 257 . 
(55) نقصد ترجمة سلمان البستاني للالياذة على طريقة الشعر المقطوعي » وترجمة رزق الله 
حسون لفصل من سقر أيوب في کتابه ( أشعر الشعر) الذي صدر سنة 1869 . 
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الديوان ترددا ٤‏ الاقدام علا ٤‏ ودلیل ذلك کا قلا أن معظم شعر هؤلاء ١‏ حرج 
عن الشعر العمودي من حث اللاوزان والقوافي > واعان بعضهم بان نظام الاوزان 
والقواني العتاد في الشعر العربي لا محيد عنه بحكم السليقة العربية ٥(‏ 


ونستطيع أن نجزم بأن العقاد والمازني لم يكونا مؤمنين بالشعر المرسل فضلا عا 
سواه ما هو خارج عن الألوف في الشعر العمودي القديم » وأا انما كانا يقومان ؛ 
اما باحاولة واما بالتشجيع من أجل تهئ الجال لشعراء آخرين ليحققوا هذا التجديد 
في محال الشكل بدون تردد » وذلك ما ستقوم به حركة جاعة أبولو. 

ونستخلص من هذا كله أن التطور الذي حققه شعراء الديوان م يكن لعس 
القوالب الفنية التي يقوم علا الشعر العربي إلا بعض الحاولات والتجارب التي اشرنا 
إلا » والتي يعتقد أنها م تكن جديدة في تاريخ الشعر العربي ”7 اما من حيث 


(56) ذکر العقاد في احدی مقالاته بانه هو والازني يشایعان زمیلها شکري بامال القافية ونظم 
القصائد المطولة من محر واحد وقواف شى ولكنها في الواتع م يستطيبا اهمال القافية 
بالاذن » وانه ( أي العقاد ) نظم القصائد الكتار من شى القواني ولكنه طواها كلها 
لأنه لم يستسغها ولم بطق تلاوتما » ومعتى ذلك انه کان یأمل من وراء تشجيع الشعر 
الرسل في البداية تعويد الذوق الأدبي على استقبال المذهب الجديد . الذي يقسح الحال 
أمام الشعراء للنظم في الفنون الكبرى كالقصة والقئيلة التي يستغني فيا عن 
مخاطبة الروح والنيال آكثر ما مخاطب الحس والأذان › ولکن ذلك م يقم 
القافية في القصيدة بعد التجربة الطويلة . انظر مقدمة العقاد لديوان المازني » ج 
خاصة . وانظر فصول من النقد عند العقاد محمد خليفة التونسي . ص 308_307 . 

٣)57‏ تخل أشعار القدماء من ماولات الابتكار والتجديد الموسيتي باروج عن العروض 
الخليلي » واستحداث أوزان جديدة أو التصرف في نظام التقفية على نحو يحالف الألوف 
في عمود الشعر العربي . فن ذلك ما ينسب لامرئ القيس من شعر مسمط › وما ينسب 
لأبي العتاهية وبشار وأبي نواس من مزدوج ومرسل . انظر في ذلك كتاب الأغاني ج 
254/3 والعمدة لابن رشيق » باب التقفية والتصريع ج 173/1 وما بعدها. 
و« العربية » للمستشرق يوهان فك ص 96 وما بعدها واتجاهات الشعر العربي في القرن 
الثاني للدكتور محمد مصطفى هدارة ص 535 وما بعدها . وأبو العتاهية للدكتور محمد 
محمود الدش ص 281 وما بعدها . على أن أهم ظواهر التجديد في الأوزان وفي نظام 
التقفية في الشعر القديم نظم الموشحات » التي اشتهر بها الأندلسيون خاصة » وانظر ما 
ذكره ابن خلدون في المقدمة من الأعاريض المزدوجة الي ابتدعهاالمغارية » انظر المقدمة 
ص 582 وما بعدها . 
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الضمون فقد رجع هؤلاء الشعراء إلى ذواتہم يستبطنونها ويغوصون في أعاقها 
ويصلون بين الشعر وبين عالم الوجدان على هذا النحو الذي بيناه > ولذلك: اضطروا 
ال اة شي فر لدو ال ب اوم رد ا عة الس 2 برذلك 
. من أجل صرف الانظار عنه الى شعر آخر يقتضيه الذوق الأدبي والحياة الجديدة الى 
ا الاش : ٤‏ 


ولم يكتفوا بذلك ٠‏ بل عمدوا إلى تقدم شبه نظرية نقدية تحدد مذهيم في 
الشعر » وتعرض قصائد الشعراء الكلاسيين في ضوء تلك النظرية فيبدو هم تفككها 
وسطحيتها وصناعتا المموهة . وقد تزعم العقاد هذه الحاولة وهاجم شعر شويي 
وجرده من الشاعرية » وجرد « الشوقيين » قاطبة من الذوق الفني السلم » وبذلك 
دحل العقاد في محال الصراع بين القدم والجديد كا سترّى في مكانه الخاص من 
هذا الببحث . 


ولابد قبل أن نمضي في رصد حركات التجديد في الشعر من أن نربط 
بين الواقع الاجتاعي وبين طا الحركات » ذلك الواقع الذي أوضحنا سماته ومیزاته 
في بيان الخلفيات السياسية والاجتاعية والايديولوجية في مقدمة هذا البحث . فقد 
كانت حركة الشعر في مصر أو في العام العربي تسير متأثرة بالانعكاسات التي تتلقاها 
من المناخ السياسي والفكري والاجتاعي » هذا المناخ الذي عرف تحولات عميقة 
وصراعات حادة بعد ثورة 1919 » وخاصة .أثناء الثلاثينيات إلى قيام الحرب العالمية 
الثانية . كا عرف الشعر العرني مثلها في أقطاره الأحرّى خلال فترة ما بين الحربين 
أيضا » ومن المعلوم أن العالم العربي خلال الحربين وأثناء هما دفع للمشاركة طوعا أو 
كرها في هذه الحروب بأرضه وبأبنائه وبأقواته » وشارك قبل ذلك وأثناءه في معايشة 
التيارات الفكرية والأدبية التى عرفتها أوروبا أثناء هذه الحروب وبعدها » فكان 
أداخ الال الرني جضان بدت الأ ررري واه ا ل دين الاي 
والفرنسي > متأثرين بالتيارات والمذاهب التي عرفها هذان الأدبان » وكان ما بقرأونه 
من شر وقد ی ادن يشعرهما بالفرق :العظم بين الآداب الأوروبية والأدب 
العربي في جميع مناحيه » ما يتصل منا بالابداع أو ما يتصل بالنقد أو يتصل 
بالمفاهم والرؤيا الشعرية . وأثناء هذا الاتصال والتأثر بدا هؤلاء الشعراء العرب أن 
تراثنا الأدبي وقيمه الأدبية التي نحرص علا كل ذلك تز وبترنح ويتداعي للسقوط 
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أمام أي نظرة موضوعية أو تجليل نقدي » أو مقارنة بين الواقع الذي يعيشه الناس 
بين الضياغة الشعرية والمضمون الشعري الذي يعبر عنه الشعراء . وقد اقترن اهتزاز 
التزاث الأديي باهتزاز الواقع الحضاري » فكانت الثورة على القديم والاقبال على 
الجديد . 

فإذا حصرنا الملاحظة في البيئة المصرية وجدنا أن ثورة 1919 قد نشرت الوعي 
القومي والليبرالي في نفس الوقت » ومنحت الطبقة الوسطى مالا عريضة لاستجاع 
قواها الاقتصادية والاجتاعية للاشتراك في الحياة السياسية . ولكن » سرعان ما 
فشلت التجربة بسبب تواطو الحكم مع الاستعار على اجهاض تلك الآمال » 
فارتبطت مصر من جديد بالنفوذ الأجبي وبمصالح الانجليز والاقطاع الوطني › 
وعكس هذا الواقع السياسي ألوانا من القع والاستبداد ومصادرة الفكر الجر ؛ 
وقضى على الشاعر والفنان والمفكر أن ينعزلوا جميعا عن الحياة العامة وأن يتقوقعوا 
داحل ذواتہم أو أن يدخلوا في دوامة التيارات السياسية التواطئة مع الحكم 
والاستعار . وبذلك تأت ظروف التزعة الرومانسية بكل شروطها . وهي ظروف 
القلق واليأس من الواقع وخيبة الأمل والشعور بالغربة والانفصام عن الواقع . في 
هذا الجو ظهرت جاعة ( أبولو) التي أسسها الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي . 
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كان جيل الشباب من جاعة (أبولو) أكثر جرأة على التجديد » وأكثر تأثرا 
بالوضع السياسي والاجتاعي لا بعد ثورة 1919 » والذي عرف كا قلنا من 
فلب اناف فك رة وخر اماك القرئ الاخاعة اللاتة او دة 2 
وسقوط الأحزاب في مصر في مسلسل من التنافس على الحكم والتحالف بين 
الاستعار وهذا الحكم في نفس الوقت . 

وني هذا المناخ ظهرت جاعة (أبولو) التي أسسها الشاعر المصري أحمد زي 
أبو شادي (1892- 1955) سنة 1932 فانتظمت هذه الماعة طائفة من 


(58) أسس أبو شادي ( جاعة أبولو) تأثرا با كان شائعا يومئذ من الجمعيات الأدبية كجاعة 
الديوان وجاعة الرابطة القلمية » والجمعيات الأخرّى التي كان أبو شادي يعرفها في 
انجلترا یوم کان یدرس فیا . 
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الشباب .الشعراء كانوا أكثر رومانسية وأ كثر نزوعا إلى تعبير فني » يلوذون به ويحتمون 
ماه ٠»‏ ليحررهم من أعباء الانفعال » ويطلق عقولمم وقلومم في شبه فَضاء مسحور 
ان کا > او عفد ذاته في غير العام الواقعي » فهم دانما في رحلة خازج 
ذواتہم » بعیدا عن الواقع الذي يكاد يطبق علبہم . ودواوينهم بعناوينها تدل على 
هذا النزوع او على هذا المروب من الواقع . فهناك (ما وراء الغام ) للدكتور 
ناجي » و(الملاح التائه) لعلي ممود طه و(انفاس حترقة ) محمود أبي الوفاء 
و( الألحان الضائعة ) لحسن كامل الصيرفي و(أين المفر) محمود حن اسماعيل 
و(فوق العباب ) لأحمد زكي أبو شادي و( الزورق ال حالم ) محتار الوكيلي . 

هذا الانفصام عن الواقع > وهذه الكابدة موم الانسان الذي يزقه 
الاغتراب » ويعذبه الطموح جعلت هؤلاء الشعراء يبتعدون ي تعبيرهم الشعري عن 
الأسلوب التقريري وعن المعجم الشعري القدم أكثر ما تحقق لشعراء جاعة 
( الديوان ) . وهذا كانوا في رأي البعض شعراء ثوريين »> وكان شعرهم ثورة ي 
الشعر العربي المعاصرء لأنهم دخلوا ميدان الشعر بعواطفهم ونفوسهم المرهفة 
وثقافهم وظروف حياتهم القاسية وطاقام الابداعية المتفتحة . ولام نقلوا الى اللغة 
العربية الكثير من الشعر الأوروبي ومن معاني الشعر الأوروني » استوحوا الاساطير 
اليونانية وغيرها من الاساطير في كل اللغات بواسطة الآداب الأوروبية ولجم 
حطموا الزعامات الأدبية المصطنعة“ ولأنہم تحرروا في كثير من ماولاتہم من 
رتابة الايقاع العروضي » عن طريق ابداع أناط جديدة من الايقاع الموسيتي على 
درجات متفاوتة من الاتباع والابتداع °“ وقد عرف الشعر على أيديهم تجاوز 
موضوعاته التقليدية أكثر بكثير مما تحقق لشعراء الديوان » أو لشعراء المهجر › اذ 
طوعوه للتفلسف والتأملات الحردة » وأضافوا الى معجمه من ألوان الجاز ما عجز 
الجيل السابق عن الاتيان بثيله . وحن ندرك هذا التطور الذي تحقق للشعر على 
آیدم من خلال تقدم أبي شادي للمجلد الثاني من محلة ( أبولو) وذلك حين 
يقول : « تستقبل أبولو عامها الثاني بصدور هذا العدد وهي تتطلع من وراء الخريف 


(59) لا ينع من ذلك ان جاعة أبولو اسندت رئاستها يوم تأسيسها للشاعر أحمد شوقي » 
وبعد وفاته انتخبت خليل مطران رئيسا للجمعية »> فذلك لم يكن الا مظهرا شكليا . 

(60) انظر : جاعة أبولو واثرها في الشعر الحديث لعبد العزيز الدسوقي . ص : 508 وما 
بعدها . 
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والشتاء إلى ربيع جديد ناضر للشعر والشعراء ولرسالتما الأاصلاحية الي تدعو إلا منذ 
نشأتما وهي رسالة الحرية والتسامي والكال ... وني الواقع ان صدور هذه الحلة 
مقترن بنهضة للشعر العربي منقطعة النظير... وما كان الشعر في يوم ما بيانا 
للمعاملات واداة المعيشة حتى بحتج بان النثر فنيا كان أم غير في اسبق منه 
عراحل » فالشعر كا قلنا تكرارا روح وتصوف كوني واستجلاء لغوامض 
الحياة واسرار ا لجال » فهو لا يقاس ولا يوزن بالكية » وانما معياره الروح الفنية 
وحدها ... والشعر العربي الآن يحول جولات موفقة في القصص والمسرحيات 
واملاحم الفلسفية والأناشيد والوجدانيات » وني الانسانيات والوطنيات با لا عهد 
له من قبل بہذه الدرجة أو الكيفية “ 

وأبو شادي نفسه من الذين أسهموا في تحقيق هذا التجديد بالنصيب الأوفى › 
فهو من أوائل الدعاة إلى الشعر الجر »> ومن أول الذين وضعوا تجاربهم فيه »> وهو 
من أول من نظم ( الأوبرات ) في اللغة العربية علن غرار ما في الشعر الأوروبي » 
وأسهم في فنون الشعر المستحدثة كالشعر القصصي والقصص الرمزي بالإضافة إلى 
صنيعه في ميدان الشعر المرسل والمزدوج » وهو أكثر من ذلك شاعر بطبعه » متدفق 
القريحة مشبوب الوجدان » طلعة إلى كل تجديد » يعتبر الشعر والحياة شيئا واحدا » 
وحرص کا بقول عنه صديقه ابو اااي ل ا عا يدوي في أعاق 
نفسه من اصداء الحياة وما بخالجها من وحى هذا الوجود » لأن الشاعر في نظره أو 
في نظر هذه الماعة كلها لم يوجد الا ليؤدي رسألة هذا الكون الذي لا تسكت 
ألسنة المواتف فيه » (2) 

ان تصور الشعر على هذا الجانب من الشمول والعمق يغير الموقف الأديي من 
أساسه تجاه الشعر » أو كان بحب أن يغيره . ولا أقل هنا من اعتبار التجديد سنة من 
سنن الكون » وحالا لا يزايل طبيعة الأشياء والمغاهم . وخدا شغر ا خاد شه 
يعبر عن هذه الرؤية »> يقول من قصيدة (التجدد) : 


من كان يشعر دانما بشعوري في اليل أو في الفجر أو في النور 
ويصاحب الاجرام ني حركاتبا ويوز عيش الناس كالمسحور 


(61) علة أبولو» مقدمة الجلد الثاني سنة 1933 . 
(62) انظر :. الشعر المصري بعد شوتي (الحلقة الثانية ) للدكتور محمد مندور ص : 50 . 
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وجد التجدد داغا الفا له 


ورای الجياة عا تجدد دانا 
توحی وتوحی داتما فاذا الذي 
لالض القعاد تما ف ٠غا‏ 
کو و اا ددا ل ی 


لاموا شبوب عواطني وتحيلي 
وانا الخجول أمام ما انا ناظر 
فهزني هذا ولكني الذي 
اا کن کله شی د 


في النفس أو في العام المعمور 


اسمّى من الافصاح والتعبير 
اوحته بعض جديدها القدور 
خلقوه من شعر ومن تصوير 
ولكکم حقير وهو غير حقير 
وتدفقي بالشعر ملء شعوري 


من كل موج بالغ التأثر 
وکم من عاجز مغرور (3) 


—_ 10 


وإذا ردنا ان نحصر ظواهر التجديد عند جاعة أبولو وجدناها تتلخص في انبم 
حققوا الوحدة العضوية والموضوعية للقصيدة » وانہم نوعوا المضمون الشعري بين 
تفلسف وتأمل واستبطان وتغن بالحب ومعالجة للقصة والملحمة والمسرحية والأناشيد 
الوجدانية والوطنية . وانہم نجحوا في جعل الشعر صورة عن نفسية صاحبه ونزعته في 
الحياة وفلسفته فيما > بالإضافة إلى اقدامهم على كثير من ألوان التجديد من حيث 
الصباغة والايقاع الموسيقي . 

فن ذلك أن القصيدة أصبحت اطارا للتجربة الذاتية أو للخاطرة التأملية أو 
الفكرة الفلسفية » وأصبحت تحمل عنوانا يشف عن مضمونها أو يشير إلى نزعنها ء 
بل أصبح ديوان الشاعر منهم ذا وحدة موضوعية بحيث يدور محموع الشعر فيه حول 
موضوع واحد » وأخذت هذه الدواوين عند شعرائہم عناوين ترمز إلى موقف 
الشاعر من الوجود أو ترمز إلى مضمون تجاربه أو نزعته الوجدانية . فإذا انتقلنا إلى 
الموضوعات التي يتناولما هذا الشعر وجدناها متفتحة على كل ما في الوجود من 
ظواهر تدعو الشاعر إلى التأمل » بالإضافة إلى غوصهم في أعاق النفس وتحليلهم لا 
بحتلج فيا من المشاعر ولا سما عاطفة الحب . وتتنوع الموضوعات الشعرية لديهم في 
إطار الذاتية تنوعا خحصبا ومعقدا بحيث يقف الشاعر أمام اللحظة النفسية الوجيزة 


(63) المرجع السابتق ص : 51 . 
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والخاطرة العابرة فيصفها ويحللها وينظر إلا من كل ابعادها »> ويقبل الشاعر مهم 
على الطبيعة فيندمج فيا وجد فما دلالات عميقة عن نفسه › أو يعانقها فما يشبه 
الحلول الصوفي فترفع الحدود بين المطلق والنسبي » بقول أبو شادي في بعض شعره : 


هتفت بي الأضواء فاستیقظت من 
ونظرت في أفق السماء فلم أجد 
السحب تجري في اصطخاب الموج لا 
تاوا ”الف الك 


لا تستقر هنهة» وسير في 
وكأنما الزمن العجيب يسوقها 
تخشى سياط الدهر يجري خلفها 


قت ى فر )السا ای 


ويقول ابراه ناجي 
هبط العقاب على الديار فلقني 
سکنت سکون القبر مم تناوحت 
ننفسي تحدثني بأفي مغرق 
فلأي أرض E‏ أنقل متعبا 
ضاقت علي الأرض وهي مفازة 
سکنت سکون القبر م تناوحت 
نکل اذا آنے ٠‏ اخ کاب 
كقاك أونأتا الي وقالتا 
فنفضت عي الوت وهو ملازمي 
اجتاز اي كتائب مرصوصة 

ويقول محمد اهمشري 
ها هو الیل قد انى فتعالی 


(64) محلة (أبولو) الع 1/ أبريل 1933 . 
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نومي علي قلق من الاضواء 
ترضي بدأة لحظة لنداء 


هف كوثب الموج فوق الاء 
كالخيل يي ركض وطول عناء 
حلمي وانفاسي. ووحي رجاڻي 
۾ يبق غير مدامعي وسلامي 
يي جنحه واظلني بقتام 
وطعى کا يطعى العباب الطامي 


لا حول لي في لجه للمترامي 
قدمي وأحمل هيکلي وحطامي 
فوق امتداد الظن والأوهام 
فها الرياح كساهر بسقام 
من للرمية يقتفما الرامي 
حيث التفت فا أراك أمامى 


واش نحو حاك أي زحام )٩(‏ 


.ادى على ضفاف .الرمال 


فىنسم اللساء يسرق عطرا فمن رياض سحيقة في الال 
صور المغرب الذكي رباها فهي تحكي مدينة الاحلام 
فحت ٤‏ الخال ما رهور غبر منظورة من الاوهام 


ووراء السياج زهرة فل غازلها أشعة في المساء 
نشر النسم سرها وهو يسري في مروج مطلولة الافياء 


3# * * 


ودهاليز من ظلام ونور صورت سحرها ید الاطباف 
عشي اليليل. الخال فا اكا لته النون. الصاف ١‏ 
هذه ثلاث تجارب نفسية تنطلتق كلها من معانقة الطبيعة » في مظهر واحد من 
مظاهرها الشحرية أو الغامضة › المليئة بالاحلام » وكلها تفضي بأصحابما إلى ارتياد 
محاهيل النفس أو آفاق الكون محا عن الحب في العام اللامنظور » والشعراء الثلاثة 
رغم اخحتلافهم قد استطاعوا أن بجعلوا من اللحظة الوجيزة رحلة لا متناهية في 
النفس والطبيعة مليئة بالعواطف والمواجس والأحلام والرموز . 
فإذا دققنا النظر في طبيعة هذا الشعر أكثر وجدناه شعرا بحقق الغرض الذي ألح 
عليه العقاد من قبل وهو أن يكون الشعر دالا على شخصية صاحبه » بحيث لا 
جاعة أبولو» إذ الشعر بالنسبة لكل منهم تجربة نفس تجد في الشعر أداة للتعبير 
تتعانق فيه الموسيقى والرمز والصورة . ولكنك واجد من وراء هذه العناصر نفسا ها 
حسیاسیتها ونزعتها وتطلعاتها وتفردها بېمومها ورؤاها “٥‏ 
(65) من قصيدته : إلى جتا الفاتنة : محلة أبولو نونبر 1933 . جاعة أبولو ص 410 ومد 
الممشري حياته وشعره لصالح جودت ص 35/... مجلس الاعلى لرعاية الفنون القاهرة 
3 . 
(66) نستطيع التدليل على هذه المفارقات الفردية من خلال الشعر نفسه عند هؤلاء الشعراء 
بالدراسة التحليلية . حيث يبدو لنا ابراه ناجي غير محمد طه المهندس وهما غير حسن 
كامل الصيرني » وئلاثتها غير محمود حسن اسماعيل : وانظر ليلا لبعض خصائصهم 
عند مندور (الشعر المصري بعد شوت ) ال جزآن الأخرران . 
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ونتتقل إلى الإطار الفنى للقصيدة عند هؤلاء الشعراء »> وما يتألف منه من 
مقومات كالموسيقًى والتصوير والصياغة فنجد لديهم طاقة فنية تقتحم عالم الابداع 
وتثور على الاتباع > وتاي بمحاولات جزئية وجديدة في محال التشكيل الموسيي 
والآوزان الشعرية » تتجاوز صورة الأوزان التقليدية المعروفة . ولابد من الوقوف هنا 
عند بعض الفاذج للاستشهاد با على ما نقول » ولأنها أحرى بان توضح للقارئ 
كيف مهدت جاعة «ابولو» لحركة الشعر الحر مثلا مهدت حركة الديوان لتلك 
المجاعة في جال التجديد والثورة على القدم . 


ک1 کے 


إذا تصفحنا ديوان ( الشفق الباكي ) لاحمد زكي أبو شادي الذي صدر سنة 
7 وجدناه معرضا غنيا هذه الحاولات التجديدية المتنوعة »> من حيث الشكل 
والمضمون . ونحن لا يهمنا الآن أكثر من الجانب الشكلي لأنه أدل على التجديد . 
فتجد في ديوان أبي شادي هذا أنماطا من الشعر مقي والشعر المرسل والموشح 
والمقطوعي والمزدوج والشعر الحر » كا نجد مقدمات لبعض القصائد تدل على ان 
صاحبها يمضي واثقا في طريق التجديد » يرد على خصومه ورا نظم القصائد في 
الرد عل (7) 

ومن نظمه المرسل على طريقته قصيدة (ملكة ابليس ) التي يقول فيا : 
جلست ألعن ابليسا وما اقرفت يداه من خلق دنيا للاساءات 
في مجلس ذي غطاريف حم سير ومحمودة الذكر من بر ومن أدب 
وكلهم سبحوا لله والقسوا معونة الله للاصلاح في الناس . 
فجاءني واحد منم وساءلني محفت صوت له : هل أنت تعرفني ؟ 
فقلت : .طبعا »> وما معتى السؤال ؟ الا ترى براسي عقلا 
أو هوی خل ؟ 
فقال : أخطأت» اني من طعنت به» فقلت: من ذاك؟ 


(67) کان أبو شادي یتلقّی کشیرا من حملات النقد حول شعره » ونجده یرد على نقاده شعرا 
في قصائد من ديوان ( الشفق البا كي ) انظر : قصائد : (القدم والجديد) و(عبدة 
الالفاظ) و( النقد السلى ) . 
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موتا على خحجل . 
فقال : اني ابليس» فقلت : كفى يا صاح هذا 
مزاح لیس يرضیني (* . 
ونراه يكتب الشعر الحر » ومن نماذجه في هذا الديوان قصيدته ( الفنان ) (د“ 


نم تتصفح أعداد محلة أبولو فإذا هي معرض أغتى وأشمل لتجارب ومحاولات 
شعرائما في محال تنويع مضمون الشعر وتجاربه وأغاطه في الصياغة والأوزان . 
والملاجظ أن اسم الشعر ( الجر ٠١()‏ یروج بكثرة في ثنايا أعداد الجلة »> وتتوالى 
تجاربه کأنا تبحث عن صياغة جديدة أو ايقاع موسيقي جديد e‏ بتدفق التعبير 
الشعري دون خضوع لقيود الوزن الواحد من عر واحد أو قافية واحدة . 

وتتوالى أعداد مححلة (أبولو) في الصدور» فتتوالى معها تجارب الشعراء 
وحاولاتېم في ابتداع الايقاعات الموسيقية المستمدة من أغاط التوشيح والبحور 


(68) نقلنا هذا النص كا هو قي الديوان . والملاحظ أساسا انه نثري التعبير إلى حد بعيد وانه 
خاضع لوزن البحر البسيط » وان كان الشاعر قد شاء بدون مبرر دمج الشطرين أو عدم 
احترام وحدة البيت › بحيت ابقى بعض الكلات خارج البيت . وانظر الديوان ص : 
3 . 

(69) وقد جاء في تقدعه ها : « يعد من الشعر المرسل نسيبا ما جرد من التزام القافية الواحدة 
وان یکن ذا قافية مزدوجة أو متقابلة »> ولكن الحقيقة إن الشعر المرسل 
Blank Verse‏ لا یوجد فيه أي الترام للروي » وفي القصيدة التالية مثل هذا 
الشعر المرسل مقترنا بنوع خر يمى بالشعر الحر Free Verse‏ حیث لا یکتني ۰ 
الشاعر باطلاق القافية بل بيز أيضا مزج البحور حسب مناسبات التأثير » وهذا المزج ' 

بين البحور المتجاورة قد حاوله الشاعر من قبل في النظم المقفّى وي التواشيح وض الشعر 
الغناني عل الخص » . 
ويحسن التذ كير هنا بان ( الشعر الحر) استعمل بهذا المفهوم قبل أن يستعمل عى شعر 
( التفعلية ) ولذلك أطلق عليه خصومه يومئذ ( ممع البحور وملتقى الأوزان ) وانظر 
تقنيات الشعر الحر معتّى الجمع ب بين البحور عند موريه ص 85/. .. ولهذا ميناه بتسمية 
مبدعيه » وان کنا غالفهم في هذه التسمية . 

(70) وکن اعتبار الشعر الحر كل نظم متحرر من قواعد النظم العروضي . أا من حيٹث 
الاصطلاح في الأدب الغربي . فهو الشعر الذي لم يتقيد بوزن أو قافية وقد ظهر اول 
الأمر على يد شعراء المدرسة الرمزية الفرنسية سنة 1886 ويعتبر غوستاف كان أهم من 
وضح میزاته ( معجم مصضطلحات الآدب محدي رهبه ص 181) . 
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القصيرة وامجزوءة وتنويع القوافي » يشارك مي ذلك الشعراء المعروفون بالجنوح إلى 
التجديد وأصحاب الصياغة. التقليدية من الحافظين كمحمود حسن اسماعيل ومد 
0( 
م 

فإذا أضفنا إلى هذه المظاهر من التجديد من حيث الصياغة وتنويع الايقاعَ 
الموسيتي والتجديد في لغة الشعر وأنساق التعبير وابتداع الصور ما يتصل بالمضمون 
والفنون الشعربة المستحدثة كالاوبرا والشعر القثيلي والملحمي أمكننا أن ندرك الوثبة 
الكبرى التي حققنها جاعة. أبولو في الشعر المصري الحديث خاصة والشعر العرلي 
عامة . 


=-:2 1ے 


وإذا لقينا نظرة على الحركة الشعرية في سورية ولبنان »> في الفترة الموازية للفترة 
التي تحدثنا عنها في مصر ألفينا أن ثورة 1919 التي كانت نقطة تحول في تاريخ 
الأدب المصري كانت متواقتة مع أحداث كبرى ماثلة ها في سورية . وأعني تتويج 
املك فيصل على سورية عقب تصفية النفوذ العثاني منها سنة 1919 . تم احتلال 
الجيش الفرنسي لدمشق وسورية وفرض الانتداب علا بعد معركة ميسلون الشهيرة 
سنة 1920 . ثم استمرار النضال السوري ضد الوجود الفرنسي إلى سنة 1946 » 
حيث استقلت سورية وحم جلاء الجيش الفرنسي عنا . فالمرحلة التاريحية التي توازي 
الفترة التي تحدثنا عنها بالنسبة للشعر في مصر هي بالنسبة لسورية فترة نضال وصراع 
وطني وقومي من أجل الاستقلال . وهي فترة يبدأ فيها دور الانبعاث والاحياء 
ا والأدبي في سورية باعتبار أن الفترة السابقة كانت فترة نفوذ عثاني . وني 
بدا اعت السات ال وة ال جات جر ان افر الان 
وتجعل اللغة العربية لغة ادارة وثقافة وتعلم . 

ومعتّى ذلك أن خصوصية البيئة السورية كانت تطبع شعر هذه الحقبة > وأعني 
بهذه النصوصية ان الحتمع السوري كان مشغولا خلال فترة ما بين الحربين وما بعد 
الحرب العالمية الثانية بقليل بقضيته الاولى وهي مقاومة الوجود الفرنسي . وكان 


(71) انظر ملة أبولو» عدد فبراير 1933 صفحة 619 . 
وانظر مثلا قصيدة (ني هدوء الليل ) علة أبولو فبراير 1933 صفحة 624 . 
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الشعراء أثناء ذلك تتجاذبهم ضرورة الالتزام. بالنضال الوطني والقومي :وضرورة التعبير 
عن الوجدان الفردي ٠‏ وتتجاذم تبعا لذلك تيارات الحافظة والتجديد » من حيث - 
کون كل تيار يعكس بعدا سياسيا أو قوميا معينا . وبذلك نجد شعراء هذا الجيل 
مترددين بين المضمون الاجتاعي والوطني وبين المضمون الوجداني » كا نجدهم 
مترددين بين نوازع الحافظة ونوازع التجديد . ولذلك كانت التزعة الرومانسية نزعة 
باهتة ني الشعر السوري خلال هذه الحقبة بالقياس إلى قوة. النزعة القومية والوطنية › 
أو بالقياس إلى التزعة الرومانسية في مصر ولبنان . فالشعر الوطني والقومي في سورية 
خلال فترة ما بين الحربين هو الشعر الغالب. على كل موضوع وغرض من أغراض 
الشعر”” وليست هذه التزعة القومية العربية في الشعر السوزي طارئة في هذه 
الحقبة كا قد يتوهم البعض » بل هي ارث أدبي قديم » عرفه بعض شعراء القرن 
الماضي أمثال جبرائيل الدلال(2٥‏ ` 

فإذا أضفنا إلى ذلك كون الأدباء أو الشعراء في سورية كانوا بين بيثتين أدبيتين 
هما مصر ولبنان »> وقد شاعت فس الاتجاهات الابتداعية أو الرومانسية وامتصتا 
ذلك من مناخ الآداب الأوروبية من ناحية › ن واقع الحياة السياسية والاجةاعية 
من ناحية أخرى » علمنا ان الجيل الثاني من أدباء سورية الذي فتح عينيه على 
الصراع بين القوى الوطنية وبين الاحتلال الفرنسي » والذي كان قد استفاد من 
تأصيل الكلاسية في الأدب السوري » وفي الآداب الأوروبية في نفس الوقت قد 
استفاد توازنا حقيقيا بين هذه الاتجاهات الا ما ندر منهم . وآبة. ذلك انك تجد روح 
الابتداعية سارية في الشعر السوري » بكل نكهتها وطيوبما كا تجد أصول الكلاسية 
شاحصة في الاطار الشعري » ماثلة في الأسلوب العربي الرصين » والنسح الشعري 
امحكم › ومن هذا الجيل لک ر او رک راون العطار ومحمد ندم وعبد 
الباسط الصوفي وأمحد الطرابلسي . 

وي ضوء هذا التوازن بين الوجدانية والفنية في المذهبين الرومانسي والبرناسي 
نفهم شعر عمر أبو ريشة الشاعر السوري الذي يعتبر مثالا لطائفة كبيرة من شعراء 
(72) انظر ما ذكره الدكتور عمر الدقاق في كتاب :.فنون الأدب المعاصر في سورية »> ص : 

5 وما بعدها . 

(73) انظر في جميع الأعلام معجم الاعلام آخحر البحث . 
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سورية في هذه المرحلة . فقد نشا هذا الشاعر بذوقه الفني وتجاربه الأولى في المناخ 
الكلاسي : ونظم الشعر على طريقة الشعراء المحافظين (74) ۴ تحول عن هذا 
الاجا من حيث المضمون والتعبير الى اتجاه تلف » عندما شغف بشعر الانجليز 
والفرنسيين › ولكنه ظل معنيا بالاداء الفني الرصين وال جرس الموسيتي الواضح مع 
اغناء شعره بالتجارب العاطفية الذاتية والصور المبتكرة > فهو ذو نزعة رومانسية. 
يطعى عليها صقل في يبهرك لفظه وتصويره وموسيقاه فيشغلك عن كل شيء اخر . 
وقد حلل الشاعر نقسه هذا التطور ¿ وتحدث عن تاثره بالشعراء المدماء وبشوي 
أحث في كتب الأدب على أجد ما أروي به ظم › فعثرت على شعر جید مبعتر هنا 
وهناك ...٠‏ تم ساعدني الحظ فسافرت إلى أنجلترا لاتمام دراستي فشغفت بشعراء 
کشکسبیر وشیلي وکیتس وبودلیر وموریس وهود ... وقیمتېم. تتراوح حسب الحالة 
النفسية الى أكون فيها:... غير أن أحب الشعراء إلى اثنان هما بو وبودلير اللذان 
صرفت الساعات الطوال في مطالعة آثارها » ٠١‏ 


eS 

والتأثر بشع رها ê‏ انار ا 5 شعر آي ريشه e e‏ من شعراء 
العرب المعاصرين البارزين ف میدان التصوبر والصباغة . يث ات مبزة 
واضجة في شعره . Ne‏ ولفظ 
موح . وهي تجعله ذروة ٤‏ النظم عا لى طريقة القدماء . وقد ال شرم الأوزان ووحدة 
القواي الا ي القليل من اشعاره . ليله بالطيع إل قوة الجرس وجال الاوزان 
ال لري وهو خن ر اقزاق ن هن اطي اوا 7 لمل 


(74) انظر قصيدته « شقية » في الحتارات : ص 203 » فهي أشبه بمعارضة باهتة لسينية 
البحتري . 

(76) انظر : الشعر الحدیث ف الاقلم السوري للدكتور سامي الدهان ص 255/... 

(77) انظر غاذج من ذلك › الديوان » قصائد : هؤلاء ص 21 › ف فندق ص 85 ا 
ص 133 › کوبا ص 147 » عودة الروح ص 152 ¢ خفاش ص 282 › الخران 
الأكير ص 300 . 
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ذلك إلا ليخرج عن الرتابة . اما التصوير فيجعله محددا باعتبار آخر . لاه يربط 
الشعر بعمل الحيلة وجهد الفنان وذاتية التجربة » ويجعل الشاعر أمام ضرورة خلق 
صور مبتکرة من احساسه وخیاله » وقد اعتبره الدکتور شوق ضيف مشاا في نزعته 
التصويرية التمردة على المألوف لأبي عام في نزعته المتمردة في الشعر العريي 
القدے )٠(‏ ولا أدل لى نزعة: التصوير المبدع عنده من هذه الأمثلة . يقول الشاعر 
من قصدته u‏ : 

ا ا ا فتون سرمدي نجتدي من وحيه ما بججتدي 
وناق .وى طاتا اھ عة وی > متا 


رددت ما ذاع منا فانشنت في روابيك نشاوی سژدد 
فائتلق يا معبد النجوى بنا انما نحن شموع ابد 
كم كحلنا مقلة الحد با صغت في فجر السنا من مرود 
يوم طوقت الايا بيد وتلقيت جناها بيد 
قدم جرح أحشاء الزى وفم يلنم الى 
ويقول من قصيدة ( سر السراب ) : 
کم جثت أحمل من جراحات هوى نجوى» يرددها الضمير ترا 
سالت مع الأمل الشهي لترتمي في مسمعيك. فا غمزت ها فا 
فخنقتا في خاطري» فساقطت في ادمعي» فشربتا متلعا 
ورجعت أدراجي أصيد من الى حلا انام بأفقه متوها 
أخحتاه! قد ازف النوى فتعمى بعدي فان الحب لن يكلا 
لا تحسبيني سالياء٥‏ ان في ناظري. هذا الذهول الما 
ان تهتکي سر السراب وجدته حلم الرمال الماجعات على الخل| »٥(‏ 
أما في محال تجديد الأوزان وتنويع القوافي فيبدو ان الشاعر لم يكن شديد 
الاس الى هذا التجديد الذي 5 عحاولاته عند طائفة من الشعراء المعاصرين له 


(78) انظر دراسات في الشعر العربي المعاصر للدكتور شوقي ضيف ص 235 . 
(79) الديوان ص 128 . 


(80) !مرجع السابتق ص 318 . 
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يومئذ » فهو في معظم ديوانه شاعر ينظم الشعر العمودي » فإذا حرج عن ذلك 
قليلا نظم الشعر المرسل كا في قصيدته (في خندق )۴ . ونظم الموشح كا في 
قصيدته (شطآن ١لإدي‏ )*“ أو نظم الشعر المقطوعي كا في قصيدته 
(كأس )* . وريا الزم نفسه بوحدة الروى في القصيدة مع تصريع كل أبیاتما كا 
في قصیدته (کوبا کبانا ) 4 ومع ذلك فان تجاربه في هذا المجال ظلت مدودة 
بالقياس إلى ما نظمه في الشعر العمودي . 

ان التوازن بين الوجدانية والفنية في شعر عمر أبو ريشة ليس خاصا بهذا 
الشاعر » لاننا نلاخظ هذا الأداء الفنى عند شعراء سوريين انحرين من جيله . بل 
نذهب إلى أبعد من ذلك فترى أن الترعة التصويرية والصياغة الشعرية الواضحة 
الجرس تطبع الشعر السوري » وتنقل خير ما في الاتجاه الكلاسي إلى الشعر 
الوجداني . وبذلك تصبح المدارس الفنية مستويات متقاربة لدى الشاعر الواحد . 
فبدوي الجبل وان كان يشل استمرار الكلاسية في أوجها » ويقف كالنخلة السامقة 
في أرض تجتاحها رياح المذاهب الغربية من كل صوب فانه مع ذلك لا يمتص من 
تربة الحياة. إلا ميراث الارض العربية والتراث العرفي » ولا تعدم في شعره خصائص 
هذا التصوير الرائع. الذي ينحدر إلينا من فن البحتري مع الانفتاح على الآفاق 
الشعرية المعاصرة. وهو الذي يقول في (السراب المظلم) : 
ويح السراب على الصحراء تسلمه رمالما السمر من تيه إلى تيه 
ون الك السا ,وف :رى ال ميل لر خم 
جلا الفير وما ابتلت جوانحه من افير ولا ابتلت ماقيه 
أبامه خدع للركب ضاحكة سخرا وللعدم القاسي لياليه 
صرعاه لو عرفوا الاسرار ما جزعوا مما يعانون بل مما يعانيه 
هيان لفان لا مأوى لوحشته الي الذي وسع الاکوان يژويه 
أبكي لبلواه تحنانا ومخفرة روح الالوهة روحي حين أبكيه 


(81) الديوان ص 495 . 
(82) الديوان ص 85 . 
(83) الديوان 134 . 
(84) الديوان 147 . 
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أدعو السراب إلى روحي ليتزما ريفا وظلا وينأى عن بواديه(٠‏ 
هني عليه أسياً في بدي قدر بييته كل ليل نم بيه 
يغيض قبل رفيف الجفن زاخره اقلبه۔ جف ام جفت سواقيه؟ 
ما للسراب دنا ی اذا اکتحلت بسحر دنیاه عینی شط دانيه 
أنت السراب ولكني على ظمقي اتر ال-٠‏ بالفهاا ان 
شر ی ل انا ف سات ٠‏ الا طر٠‏ هرانا وج ا ۵ 

أما الاتجاه الرومانسي فيظهر واضحا عند شاعر يذ كرنا برومانسية الشاعر اللبناني 
الاس أبن شيكة بلك الروماني العامة الي تشن انحا في العمق: بهذا التاغر 
هو محمد ندم الذي بقول في بعض شعره : 


هدرة من جراح نفسي وجوع يهش الحس بالنيوب الدوامي 
وتضج الاوجاع ملء ضلوعي كالشعابين في الرمال الظوامي 
ایا سرت فالشقاء على درب ي وعض الجراح ي اقدامي 
ل فوؤادي يعي ولا خحاطري بصحو ولا أنت تفصرين ملامي (7) 

ولا ينفرد هذا الصوت الرومانسي العنيف وحده بهذا الاتجاه » فهناك في الميدان 
شعراء يشتركون معه ني الحديث عن النفس وتجاربما باحثين عن دروبم الفنية بين 
رومانسية ورمزية . مثل عمر النص وعبد الباسط الصوفي ووصني القرنفلي ** وهناك 
من وحد بين الكلاسية والرومانسية فجمع بين إحكام النسج واشراق الاسلوب 
والتغني بالطبيعة كأنور العطار(** 


ولكن هؤلاء الشعراء جميعا يظلون مددين في المضمون واقفين عند حدود 
الكلاسية في الشكل . فلا ترد على الأوزان ٠‏ ولا ترد على القوافي ولا محاولات 
مترددة في ميدان الشعر المرسل والحر أو المنطلق . والشعر عندهم هو الشعر مضمونا 
وشكلا . ولا تبدأ ثورة التجديد إلا على يد نزار قباني الذي كانت ثورته على لغة 
الشعر وتقاليده ثورة مستمرة كا سنرى . 
(85) كذا نشر البيت أول ما اطلعت عليه »> ولكنه صدر بعد ذلك في الديوان : 
(86) ادعو السراب إلى روحي فقد حليت 

ما اللبانات ترضيه وتخريه 
الديوان :. 402 
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وني هذه الحقبة التي تحدثنا عنها بالنسبة لمصر وسورية نجد الشعر اللبناني قد تأثر 
اا واضها باحر ا . فإذا بشعراء لبتان المثقفين ثقافة مزدوجة والمطلعين على 
الاداب الأوروبية يتاثرون بالمذهب الرومانسي . او يتاثرون بمذداهب اخرى كالرمرية 
والبرناسية . وكان هؤلاء الشعراء هم جيل الثورة والخروج عن الاتجاه الكلاسي 
الذي مثله بشارة الخوري » وني طليعة هؤلاء الشعراء اديب مظهر ويوسف غصوب 
والياس أبو شبكة . أما الأول والثاني فقد تأثرا بالرمزية وأما الثالث فكان بنزعته 
ومزاجه أشد تأثرا بالرومانسية . ومع الياس أبو شبكة في لبنان ( 1903 1947 ) 
وشعراء الرومانسية في مصر وسورية والعراق يصبح التيار الرومانسي تيار العصر في 
الشعر العربي بين الحربين العاليتين . وإلى ما بعد الحرب الثانية بامد قصير. وإذا 
تساءلنا هل كانت رومانسية أبي شبكة نتيجة تأزم نفسي أو فشل في الاندماج مع 
الواقع او شعورا بالانفصال او تعاليا على الواقع + ام کانت تلك النرعة اسسواء فنيا 
أغواة روعي اماه اناه ؟؟ الواقع أننا نميل إلى القول بأن رومانسية شعراء لبنان 
وكل المذاهب الاخرى الي استاترت بفېم كانت تاثرا واضحا بالتيارات الادبية 
الفرنسية التي كانت قد تجذرت أصوا في الأدب اللبتاني . وخاصة في ظل الحكم 
الفرنسي *“ وبذلك تكون رومانسية الشعراء اللبنانبين في أساسها تأثرا أدبيا بالرغم 
مما حاول ان يعلل به الدكتور ياغي ظهور الرومانسية بالتحليل الاجةاعي وربطها 
بالطبقة الوسطى ونموها يومئذ في لبنان . غير ان الجديد عند أبي شبكة هو ان 
الرومانسية لديه تصبح طابعا انسانيا يرتكز على نظرة فلسفية . وتتعزر لديه بنظرة 
نقدية واضحة . وبذلك كان شاعرا وناقدا معا ويذكرنا في ذلك بعبد الرحمن 
شکري في مصر ٥‏ 


(82) المرجع السابق ص 122 . 

(88) انظر عن هؤلاء : فنون الشعر في سورية للدكتور عمر الدقاق والأدب العربي المعاصر في 
سورية لسامي الكيالي . وانظر مقالة شاكر مصطقى عن الشعر في سوريا . محلة الآداب 
عدد ينابر 1955 . والشعر العربي المعاصر لأنور الجندي ص 397/... وانظر فهرس 
الأعلام . 

(89) انظر : روابط الفكر والروح لالياس أبو شبكة » والنقد الأدي الحديث في لبنان هاشم 
ياغي ج 8/2... 

(90) انظر : المرجع السابق ج 122/2 وما بعدها » وروابط الفكر والروح لالياس أبو شبكة 
ومقدمة افاعي الفردوس . 
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ومن أهم عناصر النظرة الشعرية عنده أن الشاعر الحقيتي لا طاقة له على اختيار 
اللمظة ¿ فله من شعوره الزاخر ما یصرفه عن هذه الالمية .. ويقول : وعندي أن 
الشعر يتزل مرتديا ثوبه الكامل . وهذا الشعر جزء من الشعور لا يتجزا"“ ومن 
عناصر تلك النظرة » : « ان الشعر كان تحتشد فيه الطبيعة والحياة .. فلا يقاس ولا 
يوزن . والنظريات مذاهب وأعراض لا تعيش الا على هامش اللأدب کا یعیش 
العرض على هامش الجوهر. وأن الشعر لغة الروح ولغة الحس الوجداني 
العميق »7 وان الموسيقى عنصر من الشعر لا كله . ومن الخرق الفاضح أن 
نكتني من الشعر عوسيقاه ونقدم فيه وصف ما لا يوصف على سائر عناصره . للشعر 
عناصر متساوية بحب أن تجري كلها في حلبة واحدة . فلا تنحط الفكرة عن 
الموسيقى أو الصورة عن الفكرة(د 

E E 


ورومانسية أبي شبكة قانمة على متزع فلسني حاص قوامه التشاؤم الفلسني الناشئ 
من خيبة الانسان ي اكتشاف الحقيقة وسط هذا العام المتغير » بل قاعة ايضا على 
عناصر ذاتية منها الشعور المفرط بالذات والحساسية المرهفة وتعجيد الألم والاستغراق 
في الطبيعة . ومن م نراه يتعقب ني نزعته خطا موسي ایو ودوفيني 
De Vigny‏ ولامارتىن Lamartine‏ الأول في الام البدع والثاني في التشاؤم 
والثالث في اللجوء الى الطبيعة ومن ذلك قوله : 
اجرح القلب واسق- شعرك منه فدم القلب خمرة الاقلام 
مصدر الصدق في الشعور هو القلب وض القلب مهبط الالام 
وإذا انت لم تعذب وتغمس قلا يي قزارة الالام 
فقوافيك زخحرف وبريق كعظام في مدفن من رخام 
رب جرح قد صار ينبوع شعر تلتي عنده النفوس الظوامي 
وزفير أمسي إذا قدسته الر وح ضرا من أقدس الأنغام«“ 
(91) مقدمة ديوان افاعي الفردوس 15/14 . 
(92) مقدمة أفاعي الفردوس لأبي شبكة ص 9. 
(93) لبنان الشاعر: صلاح لبكي ص 158 . 
(94) نفس الرجع ص 162 . 
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ولكن طائفة من الشعراء يمضون إلى أبعد من ذلك في التأثر بالأدب الفرنسي › 
-وفي امتصاص اثاره وتياراته . فيظهر على يدهم الاتجاه الرمزي كا نعرفه في الشعر 
الفرنتى : 

ولا يكن أن ندرك طبيعة هذا الاتجاه إلا إذا ربطنا بينه وبين تطور الواقع 
الاجتاعي في أوروبا نفسها . لأننا نعل أن کل حركة اجياعية أو فكرية عندما 
تستنفد طاقما تتحول إلى مذهب جاف ٠‏ يقاوم التزعة الثورية اوالتجدنده تهاب 
وكذلك حصل للتيار الرومانسى عندما بلغت البرجوازية الأوروبية نہاية اكاطها , 
فأصبحت قوة رأسمالية اكاز تتوسع » وتنشد السيطرة ة وتتنكر للقم الثورية التي 
قامت علا في البداية . وفقدت الرومانسية التي كانت توازي طموحها ونزعتا 
الفردية ‏ خصاتصها الشوزية ٠‏ ورساتها الانساية ٠.‏ حولت إل رعاته مناغ 
تعكس أزمة الانسان الأوروبي في انيار آماله > ومن م دخلت هذه الترعات في 
مسارب فنية وفلسفية كالرمزية والسريالية والوجودية والعبثية . 

وني هذا الاطار نفهم الظروف التي ظهرت فيا الرمزية في الأدب الأوربي فقد 
ظهرت لتقاوم التيار الواقعي الذي اخذ مدد استقلال الفن . واستقلال الشعرء 
ذلك الاستقلال الذي انحدر من ميراث التصور الرومانسى . والتزعة المخالية في 
إلفلسفة الأوروبية . ۰ 

وهكذا انطلق المذهب الرمزي يعبر عا يعتبره وعيا مطلقا يكن وراء هذا العام 
لمتغير . هذا الوعي لا يمكن التعبير عنه إلا عن طريق الرموز الموحية › فهذه الكثافة 
في التصوير والمزج بين المدركات والتشكيل الموسيتي الجديد وسائل هي كل ما 
يستطيعه الشاعر كي ينقلنا إلى عالمه . أو يتجه بنا نحو الوعي أو التجربة الاشراقية 
التي يعيشها . فوجهة الشعر الرمزي هي العقل الباطن أو الحدس . والرمزيون يفرون 

من الواقعم على نحو آخر » لكنهم لا يقدرون على البوح با في ذوانہم من آلام أو 
تجارب قاسية أو توله با لمال » وانما ينشرون حول ذواتہم أو أحاسيسهم ضبابا 
وغموضا وموسيقى » ويتعمدون أن يبتعدوا باللغة عن دقتها الاب لا یعبرون.» واا 
حاولون أن يبعثوا النشوة عن طريتى الأحاءات الرمزية.» بحيث يصبح الشعر فنا 
متصلا بالموسيقى نابعا من اللاوعي › متموجا مع الايقاع »> الذي هو مصدر امام 
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وايحاء أكثر مما هو متصل بالوعي والفكرة وحمل اللغة على معانيما الألوفة )١(‏ 

لقد نبت الشعر الرمزي في فرنسا كزهور غريبة في تربة أمتزجت بكل كيمياء 
اللغة وخحصوبة الوعي الباطن والقدرة على التجريد . كا ينضح من شعر مالارميه 
الشاعر الفرنسي . وانتقلت عدواه إلى الشعر العربي على يد طائفة من شعراء لبنان . 
وان كانت الرمزية كتزعة أدبية قد ظهرت في أدب الروائيين والشعراء خارج لبنان 
أيضا أمثال توفيق الحكم وبشر فارس . 

ولكن هذه الطائفة من شعراء لبنان هم الذين مثلوها في شعرهم ودافعوا عنها ء 
وبذلك لم تكن الرمزية لتعني عندهم سوى تقليد للشعراء الرمزيين في فرنسا » 
بالإإضافة إلى ما تعنيه من دلالة اجتاعية في موقف الشاعر وهي امروب من الواقع 
والتخلي عن الالتزام الاجتاعي والبحث عن كل ما لا يقبل التحديد بطبيعته تلهيا 
بالفن عن مؤاجهة الحياة الاجتاعية . وصادفت هذه النزعة عند أصحابا من شعراء 
لبنان نزعة اقليمية ضيقة » فأخذوا يتوقون إلى احياء التاريخ الفينيتي ويتغنون بأنجاده 
ويبحثون عن أصالتهم القومية في ذكرياته وأساطيزه . ووجدوا في خصب الآداب 
الأوروبية وتنوع فتونها ومذاهبا ما زادهم بعدا عن الأدب العربي . فهم منفصلون 
بوعيهم عن الشعور القومي العربي. وهم منفصلون بتکویہم عن التراث الأدبي للغة 
العربية مستغرقون في الاداب الاوروبية . ولذلك اخذوا يبدعون هذا الشعر الذي 
حتضن العواطف الذاتية في لغة كلها رموز وظلال وصور مستمدة من الأدب 
الفرنسسي في دائرة فنية ضيقة . ويرى أنطون غطاس كرم أن الرمزية في لبنان كانت 
رد فغل ي وجه الرومانسية المائعة والادب الصناعي > يقصد ادب الوشي والزخرف 
وتزويق الكلام . ويرّى. أنها جاءت أيضا تحت تأثير الشعور بضرورة التعبير عن حياة 
جديدة ووعي جديد » ولا اعوزت الوسيلة الادائية لجا اصحابما إلى الاسرار الي لجا 
الما قله ساناي ن اترا ال 0 ۰ 

والحقيقة ان الرمزية في هذه المرحلة من ثلاثينيات هذا القرن كانت هواء يتنفس 
فيه الشعراء والكتاب الرومانسيون جميعا . ولا بجدون في هذه المسحة الرمزية التي 


(95) راجع مقدمة (مفرق الطرق ) 1938 . (مسرحية) بشر فارس . وقد نشرت ملحق 
المقتطف مارس 1938 . وآراء سعيد عقل :. الرمزية والأدب العريي ص 148/... 
(96) انطون غطاس كرم . الرمزية والأدب العربي الحديث ص 139 . 
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تلتي ظلاا على أسلوم غضاضة . بل يرون فيما أجنحة من التسامي تزيدهم تعاليا 
عن الواقع وامعانا ي معانقة الجال . في بجرده المطلق . ولذلك بندر الا نعتر على 
هذه-الصور الرمزية في شعر الشعراء الرومانسيين والكتاب على حد سواء » في مصر 
أو سورية أو لبنان » ومن الحق أن نشير أن جبران كان من رواد هذه الرمزية قبل 
أن تصير مذهبا ونظرية عند سعيد عقل . فقد كان جبران رساما وفنانا اجتمعت 
عنده خصائص الفن التعبيري والتشكيلي على حد سواء . فتحققت في أسلوبه تلك 
الكثافة التصويرية الى لا نجد نظيرها عند معاصر يه ”“ . وعن طريتق جبران شاعت 
الظلال الرمزية في الشعر المهجري واللبناني وغيره من اشعار البيثات العربية الاخرى 
التي فتن شعراؤها بهذا الاسلوب الرمزي . وني الثلائنيات أيضا شاعت ترجمة الشعر 
ززي عن الأب الفرني هه 

هذه التزعة الرمزية الى أصبحت هواء يتنفس فيه شعراء الجيل كا قلت 
تتفاوت كثافتا وتعقيدها بين شاعر وآخر» وقد تلتني بتزعة فنية خالصة تغرق 
المذهب الرمزي في توازنما وتأحذه من حيث يريد الافلات من المنطق كا نرى في 
هذا النص لسعيد عقل : 
راء يا حلم الطفولة ونع الشفة البخيلة 
ل ي و :ك ای و 


الارن بعدك بقظة من هجعة الحم الثقيله 
فر كاد شى تمك كر الم ال ا ا 
سمراء ظلى اة بين اللذائة مستحيله 


(92) انظر الرمزية في الأدب العربي للدكتور درويش الحندي ص 405 وما بعدها.. 
(98) انظر الكتابات والمترجات الشعرية التي أشار إليما. انطون غطاس كرم في المرجع السابق. 
ص 116_115 . 
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ظلي على شفي شوقها وي جفنففي زذهولفه 
الخد للنشود يسبقنا الات اليه غيله«*“ 


وقد بغرقها الالحاح على 1 ازمر والس الموحية » فتصبح اللغة وکانہا تحت 
غا صقلا لتنقل الضبء لإ الشكل . وتوحی باللاعدود 5 بالمعنى المحذود . 


E CEE 
وقد ألقت الرمزية بظلاها التجديدية في الشعر العربي الحديث ي مظهرين‎ 


المظهر الأول : انها اعانته على الانعتاق من التعبير النثري والنزعة الخطابية 
ودفغت بالشعراء إلى التحليق يي عام امحردات والصور المبتدعة والببحث عن لغة 
جديدة للشعر هي لغة الابحاء والرمز والتصوير 

والمظهر الثاني : انها اعانت الشعر على التحرر من أوزانه وقوافيه . لأن البحث 

عن ايقاع موسيقي جدید متنوع يساير الاحاء وضرورة الصور المتلاحقة دة نع الرمزيين 
الى الثورة على الاوزان اانا . وقد حدد اظن غطاس کرم خروج . ا 
دعاة الأدب الرمزي على الشعر التقليدي من ناخية البتّى والمعتى . وأشار ضمن 
تجديدهم في الى إلى عنايهم الألفاظ ذات الايقاع الأنوس وإلى آنہم أحيانا 
أعوزتهم الأداة اللغوية الطيعة فلجأوا إلى اللغة العامية ليستقوا منها مادة التعبير . 
باعتبارها لغة الحياة . بل قد بلغ بهم الأمر أن حملوا على. اللغة الفصحى ودعوا إلى 
العامة )٠٠١(‏ 

ونعتقد أن نرعة القومية الاقليمية هي التي حملت هؤلاء على مثل هذه الدعوة 
قبل أن تدفعهم ضرورة التعبير الشعري إلى ذلك . والمهم أن الدعوة إلى التاثر 
بالمذهب الرمزي كانت احدى دعوات التجديد. البارزة في أدبا العري الحديث . 
وكانت ذات دلالة صرحة على انفصام العلاقة بين الشاعر ويجتمعه.. وبذلك م 
تحرج عن دائرة التيار الرومانسي العام في ارتباطه اواو و وني دفع 
شعرنا العربي نحو آفاق التعبير الفني المنقطع عن كل أساليب القدماء لغة واستعارة 


(99) مارات من الشعر العريي الحديث:: لمصطقى . بذوي ص 140 
(100) انظر : الرمزية والأدب العربي الحدیث لانظون غطاس کرم 139 
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وموضوعات وأوزانا أحيانا . نقول أحيانا لأن الشعر عند الشعراء. السوريين واللبنانيين 
والعراقيين ظل عموديا في معظمه يلتزم وحدة الوزن والقافية » ولا يكاد ينصرف 
عا إلا في محاولات مدودة المدى والثورة على التقليد كتنويع القواني في الشعر 
المقطوعي واصطناع البيت المدمج وريا المزج بين البحور في القليل النادر. وهذه 
المحاولات بالقياس الى ما ذكرناه في عاولات شعراء ابولو عحاولات قليلة ومترددة . 

ان حركات. التجديد التي تحدثنا عنها خلال هذه المرحلة الرومانسية في الشعر 
العربي ووقفنا عند معالمها الكبرّى واشرنا الى اعلامها من الرواد . ارتبطت بنمطين 
من الوعي .الايديولوجي » وعکست ذا الارتباط تيارين رئيسيين . 

أما الوعي الأول فهو الوعي القومي الذي اختمر في معركة النضال الوطني ضد 
الاستعار بعد اليقظة القومية. التي حمَقها العرب بعد فترة ما بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية > وهذا الوعي هو الذي ألقّى بذور الشعور بالذات على مستوى الفرد 
ومستوى الجاعة > وصاحب نو الطبقة الوسطى. التي وجدت في الفكر الليبرالي 
الوافد من أوروبا سندها الايديولوجي كا وجدت في الرومانسية الوافدة أيضا من 
الأدبين الانجليزي والفرنسي ذوقها والتعبير عن نزعتها الفردية . 

وآما الوعي الثاني فهو الوعي الاجټاعي الذي تطور فيا بعد إلى وعي اشتراکي› 
وقد اختمر هذا الوعي أثر نكبة فلسطين على وجه العموم . وكان بثابة رد فعل ضد 
كثير من القوى التحالفة. على ابقاء العام العري في إطار التخلف والتبعية 
والاستغلال . وقامت النزعة الواقعية في الأدب على أساس تغيير المفاهع التي كانت. 
سائدة في محال الفكر والأدب . وهكذا ارتبط الوعي الاجتاعي بالثورة على القدم 
في الأدب العربي باعتبار » وبالئورة على الجديد في المرحلة الرومإنسية باعتبار آخر. 


وكلا عطي الوعي دفعا بالشعر العربي خاصة خو الابتعاد عن القوالب القدية 
والنسج التقليدي عبر مراحل تطورية . رأينا معالمها خلال العرض السابق . 
غير أته ينبغى أن نيز في الاتجاه الرومانسى في الشعر الغربي الحديث مرحاتين : 


مرحلة الحافظة على القصيدة العربية في أوزانها وقوافيها . وهو ما يكن أن 
نلحظه يفي حركة (الديوان ) الى. ظلت على العموم حركة عافظة باستئناء بعض 
المحاولات الحدودة . 
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ومرحلة التجديد في التشكيل الموسيي والتصرف في نظام القافية والتبشير مرحلة 
الشعر .الجر . ونلحظ ذلك في عاولات عديدة عند شعراء ابولو » ولدى شعراء 
العراق وسورية ولبنان » وفي بعض قصائد المهجريين التي استغلت طرائق الموشحات 
وتوزيعها الموسيقي إلى حد بعيد. 

كا ينبغي أن نيز في هذا التيار الرومانسي من حيث المضمون بين مستويات 
E‏ المضمون الوجداني الذاتي اشر في البوح بمشاعر الذات وهواجسها 
وهمومها» وهناك المضمون الفكري الذي بعقلن التجارب الذاتية والوثبات النفسية 
ا لجامعة . ونح الشعر أبعادا فكرية تجعل الشاعر صاحب موقف فكري معين . 
وهناك المضمون العاطني أو الحدسي الذي يستمد معانيه من الوعي الباطن . ويغرق 
التجربة عمدا ي ضبابية الابحاء والرمز . كا عند الرمزيين أو يجسدها فما يشبه 
,للحت من الموسيقى والألفاظ. والاخيلة كا عند الماليين “٠٠١‏ 1 


كا محتلف مواقف الشعراء الرومانسيين العرب من حيث البواعث والخلفيات التي 
حركتهم » وهنا حب أن نيز بين رومانسية ذات أصول اجتاعية »> عكست فشل 
الشاعر في الانتماء لواقعه وجعالته يتقوقع حول نفسه ويعتبر ذاته فركز الوجود 
والتقوم للاشياء . وبين رومانسية ذات اصول فلسفية قوامها الشعور بالعبث 
الوجودي . واليأس من كل توازن ممكن بين عالمي الواقع والثال . ثم امروب أو 
التعالي عن هذا التناقض والعبث بالاغراق في الحدوس الباطنية أو في التلهى بالفن 
والهال باعتبارهما محال تحقيق الوجود الحقيتي للشاعر. الذلك نلتتي في التبار 
الروماتسي العام لى شعراء العرب فيا بين الحربين العاميتين وإلى حدود منتصف 
هدا لرن كا رايا ترعات زمزبة اووجودية اة > بل فرعات برومانية وة ۲ 
وأخرّى عقلانية . 

لقد كانت الركة الرومانسية أهم تيار تجديدي في الشعر العربي الحديث » فهي 
الي وصلت التجربة الشعرية بالموضوع الوجداني عند طائفة وجعلت القصيدة 
الشعرية تاملا صاب ١و‏ بجارب عاطفية عميقة عند طائفة اخرى . ورفعت قدر الشعر 
عن مستوی المح والمجاء والتلاعب اللفظي والنظم العروضي . وجعلت الشاعر 


(101) .يفرق الشاعر الناقد ادونيس بين ( رومانتيكية ) الكابة » و( رومانتيكية ) التألق الشكإ 
التجميلي . وهذا قريب من تقسيمنا . أنظر مقدمة لدراسة الشعر العري ص 77 . 


451 


بحقق الشاعرية بمعاناته وتجاربه وفكره ومواقفه أولا نم بفنه أخيرا . وهي التي أعادت 
إلى القصيدة وحدتها العضوية والموضوعية وتماسكها باعتبارها تعكس مضمونا ذهنيا 
أو تجربة عاطفية تؤديما القصيدة ككل . وتحفظ هما بناءها العضوي أو تطورها 
النفسي بشكل واضح بعد أن كانت هذه القصيدة كومة من الانقاض أو جملة من 
الخواطر بميلها الشاعر كا يمال التراب لا يمكن أن يصنع منها أي بناء مټاسك . وهي 
الي جعلت شعراءنا يبحثون عن الموسيقى الشعرية خارج الالوف من البحور 
العروضية التي أصبحت ترديدا تصب فيه كل العواطف بغير تيز . بل نهت هؤلاء 
الشعراء إلى ا في البحور الخفيفة اوو من طاقات للابداع الجديد . 
16 — 


نصل بعد ذلك إلى حركة التجديد الأخيرة المعروفة بالشعر الجر > فنتناوها 
بالأجال » وني نطاقها العام من البيئات الأدبية في العام العربي كله »> دون اهتام 
مناقشة آراء أصحابما أو تحليل مواقفهم ٠‏ فلذلك مكانه الخاص من البحث. 

لقد كانت حركة الشعر الحر نتيجة طبيعية لكل الحركات السالفة في ميدان 
التجديد التى ألمنا با في الفقرات السابقة . فقد مضت تلك الحركات إلى مداها 
البعيد من التحرر » وتحطم القوالب العتيدة للقصيدة العربية > حين خرجت بها عن 
وحدة الوزن ووحدة القافية > بل وعن البحور الخليلية ونظام البيت . وعن اصول 
الكتابة الشعرية . وجعلت من ماولات الحددين السابقة في نطاق التحرر من الوزن 
المعتاد والترام القافية أمرا معتادا ومشروعا بعد أن كان أولئك الجددون بفعلون ذلك 
في تردد واستحياء . واستطاعت حركة الشعر الحر أن تكسب من الأنصار نقادا 
وشعراء وكتابا وعامة قراء من أصبحوا يقتنعون بان الشعر العمودي قد فقد قيمته 
واسنېلکه الابتذال » فام يعد صالخا بالمرة لأداء المعاني الجديدة أو لحياة جديدة مها 
کان الشاعر عق ا ٠٥2(‏ 

ولنا أن نعتبر أن أهم معطيات الحاولات التجديدية السابقة التي قام بها شعراء 
العشرينيات والثلاثينيات هي ازدياد التوتر لدى الشاعر بين الشكل والمضمون . فقد 
مر الشعر العري الدیڭ: باطزاد ثلالة رئيسية هي : 


(102) انظر ما يقوله ناقد كالدكتور محمد التوہى في كتاب : قضية الشعر الجديد ص 93 . 
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1 طور تجديد المضمون مع بقاء الشكل . في (الشعر العصري ) منذ 
أخريات القرن التاسع عشر : ولدى بعض شعراء لبنان خاصة » ثم عم ذلك سائر 
البيثات . 


2 - طور تعديل الشكل العمودي تبعا لقتضيات الفنون الشعرية المقتبسة 
كالشعر القثيلي والقصصي وبعض الغنائي عند خليل مطران وشكري » والمهجريين › 
فظهر الشعر الل رالقوي واج E‏ ظهر ال مزج بين البحور في الشعر القثيلي 
خاصة عند شوفي وفريد ابو حديد واحمد باکثیر. 

3 طور تجديد تغير فيه المضمون والشكل معا في محاولات أحمد زكى أبو 
شادي 3“ وبعض شعراء محلة (أبولو). وعلى أيدي هؤلاء ظهرت ماولات الشعر 
الحر الأولي . 

حدث ذلك قبل انتصاف هذا القرن » ونما بقوة ملحوظة خلال السنوات 
القليلة بعد نكبة فلسطين وبعد ثورة مصر سنة 1952 » حيث نا الانتاج في محال 
التعر الحر في كل من مصر والعراق ولبنان وسورية وباتي البيثات الأدبية الأخرى في 
الوطن العربي . وسرعان ما اتخذ ذلك شكل صراع جديد بين أنصار الشعر العمودي 
وأنصار الشعر الحر ‏ واتصلت حلقة' هذا الصراع بالصراع السابق بين أنضار الجديد 
وأنصار القديم » الذي نتج عن اصطدام الكلاسية بالرومانسية . غير أن الصراع في 
هذه الرلة الأخيرة كا يعزل شوق في + ١‏ قف عند التمون الامول 
للشعر » بل امتد إلى صياغته الموسيقية وما بحسن أن يجري في ايقاعاتما من تعديل 
وتحوير على أضواء موسيقى الشعر الغربي ... وكانت القافية اللتزمة في القصيدة أهم 
هدف صرب إليه دعاة التجديد سهامهم » فقد. رأوا الشعر اليوناني والروماني لا 
یعرف نظام القواني » ورأوا شکسبیر ينظم نثیلیاته من شعر مرسل لا قافية فيه › 
فتنادوا : حطموا هذه السدود والاسوار.» بل حطموا هذه القيود والاغلال ّى 
بستطيع الشعراء أن ينفذوا بشعرنا إلى آفاق الشعر القصصي والفثيلي وينمّوا مضمونه 
الخناني الذي يرزح تحت نقرات القوافي واعبائها الباهظة . واستجاب لندائہم في 
(103) من المعلوم أن أبا شادي دعا إلى اعتبار الشاعر حرا في اختيار الشكل الذي تليه 


التجربة الشعرية بقطع النظر عا إذا كان ايقاعا وزنيا أو نثريا » محلة أبولو 1933/10/1 
ص 1228 . 
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العقد الأول من هذا القرن العشرين عبد الرحمن شكري وجميل صدقي 
الزهاوي ٠٠٥4»‏ وحطم الشعراء بالفعل كثيرا من الاغلال والقيود الفنية . على نحو 
ما راا ى الفقرآثة السابقة عند الشعراة الوجدانين الذي اروا بالترغة الرؤماة 
وغيرها من التزعات الفنية المعروفة في الشعر الاوروني . 

ورت الاستاذ ابراهم العريض أن الانقلاب الذي تم في حظيرة الشعر العري 
الحديث قد جاء بفعل ثلاثة أسباب . 

أوها : أن المثقفين العرب وجدوا أن هناك شعرا عند سائر الأم لا يقل روعة 
عن الذي يعرفه العرب . وأن بعض هذه الأم لا تملك من ناحية قوافيها غير بضع 
قواف من ثلاث في الاغلب الاعم إلى عشر على أكبر تقدير كالأمة الانجليزية . 
ومع ذلك فهي تتفوق في الشعر وتجيد فنونه . وقد مم ها ذلك بالمناوحة بين هذه 
القواني الحدودة والتلاعب في عدد تفاعيلها على أشكال . وأن بعض هذه الأم لا 
اعتبار عندها للقافية مطلقا وما أيضا شعر جميل بفضل هذا الذي يسمونه جناسا 
کا به في القوالب بين ألفاظها . سواء أكانت المزاوجة في أواخر الكلم کا 
نأخذ به أو في أوائلها كا يفعلون ء وأن أما ثالثة لا تفم من التفاعيل شيا كالصين › 
وهي بعد تجيد الشعر على طريقتا في .البيان » وتعول في اظهار روعته على المقابلة بين 
SN TU UE O TEE SE E RES‏ 
من .الشعراء . 

وثانما : أن ساثر الشعراء قد رأوا أن اللغة العربية قد استنفدت في هذا الجال 
القول في القوالب ارو ق قافية قصدوا استعاها نم يبلها الشعراء نظا 
واستعالا في المعتى نفسه اكثر من الف سنة > ولا وزن م بعارض فيه من سبقهم 
الذي سبقه ألف مرة ء وارتأوا أيضا وهم على حق . أن القوالب القدية 
جعلت للقول ميسم أهله في ميدانهم النطابي . وكان بعضهم بنجوة من هذا الميدان 
فکان صعبا في حدود هذه القوالب أن يعبروا عن ذوات أنفسهم بالحرية 
اللازمة . وربا فات هؤلاء أن هذه الصعوبة لا يشكوها غير المقلدين في كل زمان . 
أما الميدعون فيشقون نمم طريقا بمناكمم القوية في الزحام . ثم أنهم كانوا يعلمون 


(104) شوقي ضيف : فصول ني الأدب ونقده ص 47 . 
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بأن الشعر العربي عاش قصير الانفاس لا يقوى على الملاحم الشعرية وكان المسؤول 
عندهم هو القافية . 

وثالشا : جيئ فة ثالثة من المثقفين بالثقافة الغربية الذين لم بحسنوا الاتصال 
بالتراث الأدبي العربي ولم يتمكنوا من توسيع تأثرهم به فوجدوا في التفاعيل 
والاوزان والقواني طلاسم لا يقوون على فك اقفاما › وارتضوا لانفسهم أن ينسجوا 
على طريقة الشعر الأوروبي . نم جاء المقلدون الذين لا بحسنون شيئاً من ثقافة عربية 
أو غربية فقلدوا هؤلاء في نظمهم وطريقت ٠٠١(‏ 


کے 17 کے 


ان تأثر الشعراء.» الذين دعوا إلى كل ضروب التجديد التى عرفها شعرنا العربي 
الحديث » بالشعر الأوروبي ظاهرة تواتر الاقرار بها . ومذا نرّى الدكتور الكفراوي 
بقول جازما بأن قضية الشعر الحر تبداً في الشعر الانجليزي على يد الشاعر 
ایلیوت ٩°‏ وان شعراء العرب الذين دعوا إلى الشعر الحر كان لمم ذلك الشاعر 
الانجليزي نموذجا محتذون به . ويضيف بأن رجال الشعر الحر عندنا قد تأثروا به 
بدليل اقباهم الشديد على ترجمة مؤلفاته ٠٠7‏ 

واذن فقد يكون من الضروري الوقوف عند شواهد هذا التأثر لى شعراء هذه 
الحركة الجديدة لتصديتق هذا الحكم أو تكذيبه . ولابد أن نشير قبل ذلك إلى أن 
الأدب الانجليزي والأدب الفرنسي قد عرفا حركة الشعر الحر » وأن الأول منها قد 
عرف هذه الحركة لدى المدرسة التصو ر رة ٠٠١‏ خاصة » والتي كانت تضم عددا 
من كبار الشعراء »> واستطاعت أن تخلتى اتجاها شعريا جديدا كان من أهدافه الفنية 
استعال لغة الكلام في الشعر » والابتعاد عن الحازات المبتذلة والألفاظ البديعية التي 
تعتبر من قبيل الرواسم ( الكليشهات ) ودعت إلى ايقاع موسيتي جديد في الشعر› 
(105) ابراهم العريض : الشعر وقضيته في الأدب العربي الحديث ص 75/... 
(106) تاريخ الشعر العربي للكفراوي ج 4 ( الفصل الرابع ) وقد نشر هذا الشاعر مجموعة من 

قصائده سنة 1917 خرج ا على نظام الشعر القدى . 

(102) انظر تاريخ الشعر العربي ج 4/ الفصل الرابع . 
(108) انظر مذهب التصويريين في (نقد الشعر) محمود الربيعي ص 145/... 
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يساوق الانفعالات والحالات النفسية للشاعر » بدلا من نسج النغات القدية . ولا 
باخ ذلك في رأيهم إلا في الشعر الحر. 

ونستطيع بعد هذا التقديم أن ندرك مدَى علاقة ظهور الشعر الحر في الأدب 
العربي المعاصر » بالشعر الانجليزي » م علاقة هذا الشعر بالتأثر العميق بشعراء انجليز 
باعيانہم > ي مقدمتہم الیوت ۲٥ا۴‏ ۰ تاثرا يقول عنه احد الدارسين انه يبلغ 
من السعة والعمق ما بقتضي أن يكون موضوعا لبحث › يتناول ظاهرتين : ظاهرة 
تأثير اليوت و في الشعر العربي الحديث وبخاصة شعراء الحركة الجديدة المعروفة بحركة 
الشعر الحر . وظاهرة تأثير اليوت في النقد العربي الحديث (١ه٠‏ 


الاجتاعية على نحو ما سنرى » وكا يقر بذلك طائفة من الشعراء نفسهم » وكا أقر 
بذلك عدد من الدارسين والنقاد )٠٠٥(‏ 

ويمكن تأكيد هذه الظاهرة - بالاضافة إلى ما سنذکره من تأثر ابي شادي 
بالشعر الانجليزي ‏ بالأمثلة الاتية : 

أولا : نظم محمد فريد أبو حديد مسرحية (مقتل سيدنا عان “٠)‏ 1927 
فقدم لنا من خلاها تجربة راثدة > کان قل قد اقتبسها من الشعر الانجليزي › ولاسما 
شغر شكسبير. وني هذه المسرحية نراه مخلط أو زج بين الشعر الرسل (غير المقني) 
ویس (الشعر الحر) کا نعرفه لدی شعراء الخمسينات. فهو ي هذه المسرحية یتخلی 
عن قسمة البيت الى شطرين > ويستخدم التضمين بكثرة > حيث ينهي المعتّى في 
السّطر الشعري قبل أن ينهي البيت » وبذلك جعل بيتا مرتبطا بيت واضعا حدا 
لاستقلال البيت بالعتى . ثم سمح لنفسنه باستخدام خمس تفعيلات أو سبعا بدلا 
(109) المرجع السابق ص 172 . 
)110( زا أهم ما کتب في تحلیل هذه العلاقة » ما كتبه محمد النوهي ي كتابه ( قضية 

الشعر الجديد) في الباب السادس . وسيعرض البحث لناقشة أفكاره . وما كتبه 


الكفراوي في تاريخ الشعر العربي (الجزء الرابع ) 
(111) كتا سنة 1918 . 
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الشعر الانجليزي ٠12(‏ 


ثانيا : ترجم أحمد علي باكثير رواية ( روميو وجولييت )*'“ عن الانجليزية 
فاستىخدم البحور الي رآها مناسبة للمضمون والموقف.. فجمع بين البحور ووصف 
نظمه بانه مزيج من الشعر المرسل المنطلق والشعر الحر . ولاحظ انه لا يناسب الشعر 
المرسل من البحور العربية الا البحور التي تتكرر فما التفعيلة ( وهو ما سماه المتأخرون 
بالبحور الصافية ) . 

م کتب مسرحية ( السماء أو أخناتون ونفرتيتي ) 1943 فاصطنع فما تقنيات 
الشعر ( الأبيض ) أو المرسل كا قرأه عند شكسبير فجعل الفقرة لا البيت 
المعتّى . واستخدم محر المتدارك وحده » ولكنه كان بعدد التفعيلة حسب العتّى لا 
ر 

ثالغا : نظم الدكتور محمد مصطقى بدوي شعره الغنائي أحيانا ( 1946 ) متأثرا 
في الأساس بالشاعرین هوبكتز ءصنم ه8 .6 واليوت 1.8.٤11٥‏ عاولا أن رر 
الشعر الغناني من رتابته . ويجحعله أقرب إلى الکلام المجي ٠٠9#‏ 

وإذا رجعنا إلى تقنيات الشعر الحر في الشعر الانجليزي أمكننا أن نستخلص من 
بحث مورييه ' أن تقنيات الأوزان الموسيقية في الشعر الحر الانجليزي اتبعت لى 
امجددين إلى حد بعيد . وان كان محال تنويع الايقاع في الشعر العربي فسح الجال 
أمام الشاعر المجحدد لاعطاء تشكيلات متعددة للنمط الواحد. 


اوغا المزج بین البحور : وهو الشكل الأساسي لدی لاله من الشعراء هم 


الشاعر الامیریکی عزرا باوند سه۴ ۴2۲4 والشاعر الانجليزي ألدينجتون 
Aldington‏ والشاعرة الاميريكية هیلدا دولیتل Hilda Doolittle‏ )16( 


(112) انظر دفاع فريد أبو حديد عا ماه الشعر المرسل في مجلة الرسالة الع 1933/9 م 
مساندة هذه الدعوة بقلم سهير القلاوي في نفس الحلة الع 7 وما ثار من 
خلاف في هذا الموضوع على صفحات هذه الحلة أثناء ذلك . 

(113) نشرها سنة 1946 وان كان قد كتا في حدود سنة 1936 . 

(114) انظر : حركات التجديد في موسيقى الشعر الحديث لوريه ص 44/... 

(115) حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث . القاهرة 1969 . 

(116) حركات التجديد في الشعر ص 86/85 . 
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وهذا ما عرف لى بعض شعراء التجديد في مصر » وني مقدمتهم أبو شادي ٠‏ 
وذلك حين نشر أولى قصائده من هذا الفط في ديوان ( الشفق الباكي )7“ م 
تحذٽ عنه المعارضون بام ( محمع البحور وماتقى الأوزان) روا12 رو 
عليهم أبو شادي بانيا دفاعه على معطيات اجنبية » أي على ما تحدثت غنه هاريت 
مونرو Harriet Monro‏ ي کتامہا ( الشعراء وفن اشع )٠٠9()‏ حیث ناقشت 
حركة الشعر الحر في امريكا وانجلترا » واوضحت التقنيات المتبعة فيه . وقد جاء من 
قصيدة أي شادي ألمشار إلييا وهي بعنوان (الفنان) ما يلي : 


1 تترجم أسمَى معاني البقاء 
وشت بالفن سر الحياة 

3 - وكل معنى يرف لديك يي الفن حي ! 
اذا تأملت شیا قبست منه الال 
وصنته كحبيس في فنك المتلالى 

6 تبث فينا العباده 
تبث فنا جلالا لا انقضا له ! 

8 ايت لمعزى لنا في رزء دنيانا ! 

فأنت أنت الأمين على الجال العزيز 

ونت أنت الأمين ٠على‏ نعم الوجود 

1 وكل ما أنت تحكيه وترسمه هو المسيطر في الدنيا وأخرانا 
وما ترکت » قشور نثیرها. ٤‏ راء (20) 


(117) الشفق الباكى . قصيدة (القنان) ص 535/..: 
(118) انظر مقالة محمد عوض عمد . الرسالة الع 1933/5 ومقالة محمود البشبيشي الرسالة 
الع 1933/11 . 
Poets ard their art (119)‏ 
120) التقطيع العروضي للنض كا يلي :. 
1 فعول فعولن فعولن فعول/ فعول فعولن فعولن فعول (متقارب ) 
3 متفع لن فاعلات/ متفع- لن فاعلات (الحتث) 
6 متفع لن فاغلاتن/ متفع لن فاعلاتن» فاعلاتن (الحتث) 
8 مستفع لن فاعلن/ مستفع لن فاعل (الحتث) 
متفع لن فاعلان/ متفع لن فاعلان (الجحتث) - 
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ومن هذا الفط قصيدة خليل شيبوب (الشراع ) التي جاء فيا : 
1 س جلست ذات مساء مرسلا بصري 
2 إلى هذه الآفاق وهي بواسم 

3 وتوقد النار في عزمي وني فكري 
4 عواطف صدري . انہن ضوارم 
5 هدا البحر رحيبا يلا العين جلالا 
6 ت اوضقا الافى . ومالت: شسسة ترو ذلا 
7 س وبدا فيه شراع 

8 کخیال من بعید یتمشی 

11 .-_ فهو ف خوف ورعں 2) 


وهذا الفط من المزج بين البحور لم يلق رواجا ولا نجاحا » لأنه م يكن منذ 


= 11) متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن/ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (البسيط ) 
متفعلن فعلن مستفعلن فاعلان . (البسيط ) 
(121) مجلة أبولو. الع/ نونبر 1932. ص 127 
والملحوظ أن ناظمها اعتبرها من الشعر المطلق » ولكنها كا يدل التقطيع التالي خليط من 
حور . 
التقطيع العروضي للنص : : 
1 متفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسيط ) 
2) فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن (طویل) 
3 متفعلن فاعلن مستفعان فعلن (بسيط ) 
4) فعول مفاعلين فعول مفاعان (طويل ) 
5) فعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن ( عرو رمل) 
6 فعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن (مروء رمل) 
7 غفعلاتن فعلاتن (مشطور الرمل ) 
8) فعلاتن فاعلاتن فعلاتن ( رمل ) 
9) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل) 
0 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل) 
1) فاعلاتن ۰ فاعلاتن ( رمل ) 
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البداية ملانماء لطبيعة الأوزان العربية ذات الايقاع الكئي الحدد ولا سما حين تلتني 
حور غير متجانسة الايقاع . فتصدم الاذن . وتفضح التنافر بين الاصوات . ورعا 
كان. .هذا المزج بين البحور مناسبا في الأعال الروائية الشعرية . وبهذا نعلل ظهوره في 
الاثارة الشعرية المسرخية لأنه يتيح للشاعر اصطناع البحور اللانمة لكل موقف . أو 
لكل شخصية » أو لكل ذبذبة شعورية أو انفعالية . وقد اصطنع ذلك أحمد شوق 
في رواية ( قبير) “ وكذلك صنع محمد فريد أبو حديد قبله في مسرحية ( مقتل 
سيدنا عثان ) وأحمد باكثير في رواية ( روميو وجولييت ) المترجمة عن الانجليزية . 

ولم تخل محاولات هذا الفط من نجاح كا أجد في قصيدة شاكر السياب ( في 
انتظار رسالة ) » التي جاء فيا : 

وکا کت هن الي 

كالماء يصعد من قرار الأرض . نر إلى العيون دمي 

وتحرقت قطراته التلاحقات لتستحيل إلى دموع 

موجا تحطم فوقهن وذاب في العدم 

دخان من القلب بيصعد 

ضباب من الروح يصعد 

دخان ضباب 

وأنت انخطاف وراء البحارء وأنت انتحاب 

ولوح من القلب كالمك يصعد 

ودمع تحر ٠22‏ 


2 انما الايقاع الذي بترم وحدات. النظم التقليدي . ولكنه يتصرف فيا 
من حيث تعداد التفعيلة حسب ضرورة التعبير مع التزام القافية جزئيا حيث تأني 
كأصداء متجاوبة » ولكنا تتغير من مقطع إلى آخر» ومن سطر إلى آخر بشكل 
عفوي » وهو ما شرحته نازك اللائكة في مقدمة ديوانها ( شظايا ورماد ) 1949 
(122) انظر نقد العقاد هذه الظاهرة في ( رواية قيز في الميزان) . فصول من النقد عند العقاد 

ص 5/... 
(123) انظر قصيدة (في انتظار رسالة) من بجلة الشعر الع يونيو 1964 . 
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وهو أسلوب قالت عنه الشاعرة « انه ليس خروجا على طريقة (الخليل ) > وانما هو 
تعديل ها . يتطلبه تطور المعاني والأساليب خلال العصور التي تفصلنا عن الخليل . 
فالخلیل بن أحمد قد جعل وزن ع ر الكامل . .. مرتكزا على ( متفاعلن ) التي اعتاد 
العرب آن يضعوا ثلاثا منها في كل شطر . وكل ما سنصنع نحن الآن أن نتلاعب 
بعدد التفاعيل وترتيا . فتجي القصيدة من هذا البحر أحيانا كقصيدة ( جدران 
وظلال ) وهذا مقطع منپا : 

وهناك ني الأعاق شىء جامد 

حجزت بلادته اا النهار 

شیء رهیب بارد 

خلت لغار 

يدعي جدار 

اواه ۰ لو هدم الحدار ! 

ومزية هذه الطريقة أنها تحرر الشاعر من طغيان الشطرين . ففي البيت ذي 
التفعيلات الست الثابتة بضطر الشاعر الى أن يتم الكلام عند التفعيلة السادسة وان 
کان المعنی الذي يريده قد انتهى عند التقعيلة الرابعة . بنا بمكنه الأسلوب الجحديد 


من الوقوف حیث 2 


8 من هذا الط معظم الشعر الحر لدى اللتزمين بوحدة التفعيلة في البحور 
الصافية كالكامل والرجز والتقارب المزج . أو من البحور المشابة اء ذات 
التفاعيل غير المتجاوبة 7“ وهى التى بجر فيا التفعيلة الثالثة في الشطر الواحد 

ولكنا في الايقاع مؤتلفة مثل بحر مديد . 

فن ذلك قصيدة صلاح عبد الصبور وهني قاغغة على ايقاع حر ( الرمل) ى 

التصرف الذي أشارت إليه نازك الملائكة ومنا : 


جارني مدت من الشرفة حبلا من نم 


(124) نازك اللائكة : شظايا ورماد . المقدمة من 14/13ط/ دار العودة... 
(129) نقصد أن هناك حورا تقوم فيما التفاعيل على التناظر والتجاوب فما بينها .. وهي بحر 
الطويل والبسيط والنفيف . 
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نم قاس رتيب الضرب منزوف القرار 

نغ کالنار 

نغ يقلح: من قبي السكينة 

نغ يورق في نفسي ادغالا حرزينة 

بيننا يا جارتي حر عمق 

بيننا بحر من العجز رهيب وعميق 

واا لم رصان ارکب ف 29 
ومن ذلك قصيدة نزار قباني (أغنية إلى مسافرة) ومنها : 
رین > يا صديقي. 

أغنية سوداء ‏ مثل نفسي الكثيبة 

والعطر موجوع على شاع ا ت 
حى العصافير اختفت 

فوق حقؤل الحنطة القريبه 

حتى الستونو اصبحت 


لا شيء يا صديقتي البيبه 
جن هنا 
أشتى من الوعود فوق الشفة الكذوبة 


أيامنا 
تافهة فارغة رتيبه (127) 


(126) اللاحظ أن الشاعر استعمل بحر الرمل بتصرف واسع » وذلك بالغاء وحدة البيت 
عروضيا » واخحضاع الجملة الشعرية لطبيعة المضمون » بحيث يطول السطر فيبلغ اربع 
تفعيلات وبقصر فلا يتجاوز التفعيلة الواحدة »> مع الغاء التقفية الا ما كان من ترديد 
اصداء بعض المقاطع والحروف بعفوية وحرية ‏ 

(127) اللاحظ :أن الشاعر اعتمد على ايقاع بجر الرجز مع تصرف واسع . وذلك على غرار ے 
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3 س تالا الايقاع الحر الذي نليه طبيعة التجربة العاطفية › وان كان بعضه 
يقوم أحيانا على ايقاع تفعيلات معينة ولكنه يتحرر فعلا من كل قاعدة مطردة في 
اسنعال التفاعيل نفسها أو التقيد ما : نقرأً موذجا هذا الشعر مع مراعاة ترجيع 
أصداء تقفية متغيرة . شبه عفوية » هي. ما يوحي إليك بأن الكتابة شعر “عند عبد 
الرحمن جيلي في قصيدته : (أطفال حارتنا زهرة الربيع ) وما : 

حارتنا حبوءة ف ج عابدين 

تطاولت بیوتا کأنہا قلاع 

وسدت الأضواء عن ابنائها الجياع 

للنور : .والزهور والحياة . 

فاغرورقت في شجوها ؤشوقها' الحزين 

نوافذ > کأنا ضلوع. ميثین 

وبابها » عجوز 


وفوق عتمة الجدار 

ضفيخحة مغروسة في كومة الغبار 

تاکلت حروفھا لکنا تضوع 

) زهرة الربيع ( )128( 

وهذا الط الذي اعتبرته نازك اللائكة غطا من قصيدة الب (29) 


الجر 0 2 به i‏ ك ذکرها موريه عن الشعر TT‏ تنطبق 
أساسا على الأنماط الثلاثة التي ذكرناها . وتعزى إلى شعراء انجليز بأعيانہم وأمائہم ¢ 
واشهرهم اليوت Ei‏ .1.5 ولورنس Bzra Bound mil |رjeg Lowarance‏ 
تصرف الشعراء السابقين بالغاء وحدة البيت ونظام الشطرين . ومسايرة الحملة الشعرية 
مع الارتكاز على ترديد ما يشبه القافية . 

(128) انظر تحليل النص موسيقيا في كتاب ف الجديد للنوهي ص 178/... 
(129) قضايا الشعر المعاصر. ص 182/... 

(130) حركات التجديد في موسيقّن الشعر. ص 85/... 
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ولا يمنا من ذكر هذه التقنيات سوى وجود بصاتها وآثارها في محاولات طائفة 
من رواد الشعر الحر في المرحلة الأولى منه كا عند أحمد زكي أبو شادي وخليل 


ee 8 


ويزداد التأثر بالآداب الأوربية قوة عن طريق الانفتاح على الأدب الفرنسي 
وتياراته في لبنان خاصة »> وني سورية » وهو التأثر الذي ظهر في اتجاه خليل 
مطران » ٤م‏ في شعر خليل شيبوب ۽ والياس أبو شبكة . وهكذا ثل خليل شيبوب 
معبرا من معابر التاثر بالشعر الفرنسي في الشعر العربي الحديث . وهو يعيد نجربة 
الشعر الجر سنة 1943 فينشر قصيدته (الحديقة الميتة والقصر الباكي )7“ ويقول 
عا : 


(131) يکد كال نشأت في بحثه الجامم عن حركة التجديد في الشعر العربي الحديث تأثر أي 
شادي بالأدب الانجليزي وبالشعر خاصة . ابتداء من اطلاعه على محاضرة ( برادلي) 
Bradley A.C.‏ استاذ الشعر مجامعة اكسفورد ( 1901) إلى انغاسه في التأثر بالشعر 
الانجليزي » حى في الصياغة التعبيرية . انظر خحصائص التفكير بالانجليزية عند أي 
شادي ولاسم صفحات :159 وما بعدها . وإذا رجعنا إلى ديوانه (الشفق الباكي ) 
1928 فانتا جد فيه عاذج متعددة للشعر العمودي »> والشعر المرسل » والشعر 
القطوعي.ة والشعر المرذوج ٤‏ والشحر الحر والموشح . والشعر النثور . كا نجد فيه مترجات 
من الشعر الانجليزي . يثبت فا الأصل إلى جانب النص المعرب مثل قصيدة الشلال 
ص 760 . وقصيدة الليل صفحة 1001/... 
ونجد في محلة ( أبولو) ماذج من هذه الحاولات لشعراء آخرين وناذج من ترجمة الشعر 
الأوروبي على نط الشعر الجر ر 
ونجد هذه الآثار واضحة عند الشاعر أحمد زكي أبو شادي في المواقف التالية : 
س حين كتب أولى ماولاته في الشعر الحرء وهى قصيدة (الفنان) الى كتا 
لديوانه :.( الشفتق الباكى ) وقال في تقديه ها : وني هذه القصيدة التالية مثل هذا 
الشعر المرسل مقترنا بنوع آخر یسمی بالشعر الحر ۴۲١۷٥ ٠‏ حیث لا یکتني 
الشاعر باطلاق القافية بل بيجي أيضا مزج البحور حسب مناسبات التأثير » وهذا المزج 
للبحور المتجاورة قد حاوله الشاعر من قبل ف النظم المقني وف التوشيح ويي الشعر 
الغنائي عل الأخص .. 
حين اقتبس من شعر سوينبرن عدن مس5 وامتدح عبقريته وضرب لذلك مثلا 
مسرحیته اتلانتا Atlanta in Galydon‏ وكان هذا الشاعر استعمل فيا المزج 
بين البحور. وكذلك حين ترجم ابو شادي قصائد متعددة على نفس الفط . 
حين كتب قصيدته ( مناظرة وحنان ) وقال عنها انبا من الشعر المرسل الحنوع أي _ 
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«١‏ كل شطر من هذه القصيدة يرجع إلى بحر من حور الشعر العربية أو الى جزوته 
أو مجزؤ مجزوئه . ولم تغفل فيه القافية مطلقا بل بقيت متشابكة أو متلاحقة بحسب 
النظم . ولقد استنبطت هذه الطريقة بعد جهد . ورأيتها أقرب إلى الشعر الجر 
والمرسل من سواها .. 

وقد آشرنا من قبل إلى أن محلة « أبولو» ظلت تنشر التجارب الشعرية في نطاق 
الشعر الحر وان هذه التسمية قد شاعت فما إلى جانب الشعر المطلق والشعر المرسل . 
وكانت عغاولات بعض الشعراء رائدة ٤‏ هذا الحال أمثال اي شادي ظخليل 
شیبوب ومصطفی بدوي ومد منیر رمزي وعلي أحمد با كثير ومصظفى السحري . 
أا اللبنانيون فنجد من بينم الاھی او ومن سورية الدكتور علي 
الناصر"“ . م تظهر حركة الشعر الحر في العراق سنة 1947 فتعزز هذه الحركة 
eS aS‏ 
الموسيى عن الاناط التي ذكرناها. 

س الشعر الجر ۴۲۷٥۲٩‏ وزج فيا بين أوزان حور الرمل والكامل والمجتث 
وا مديد . 
حين كتب مقالة عن الشعر الفرنسي الحديث › واقتبس من آراء غوستاف كان 

Gustavé Kahn‏ الذي کان من رواد الشعر الحر في فرنسا » وحین کتب 

یرد. على المعارضين للشعر الحر يومثذ مستمدا حججه في معظمها من دعاة الشعر الجر في 
فرنسا أو ني أنجلترا وني مقدمتم هاريت مونرو 
ولابد من الاشارة ايضا إلى ان الشاعر السوري خليل شيبوب ( 1891 1951) قد 
قام بتجارب ومحاولات في نطاق الشعر الحر في مجلة (أبولو) على غرار ما عرفه من 
الشعر الفرنسي » من حيث استغلال البحور التقليدية »> ولاسم .في أشكاها الجزوءة م 
استخدام القافية بغير انتظام »> وإطلاق اسم الشعر المطلق على هذه الطريقة 8 
ذلك قصيدته (الشراع) وذكر أخو الشاعر صديق شيبوب أن تاریخ نظم هذه 
القصيدة هو سنة 1921 فإذا صح ذلك كان. خليل شيبوب أول رائد لنظم الشعر الحر 
من هذا الفط . 

(132) انظر حركة التجديد في موسيقى الشعر الحديث ص 108 . 

(133) انظر الإشارة أو الاحالات لاعال هؤلاء عند موريه في كتاب ( حركات التجديد في 
موسيقى الشعر صفحات :. 103 وما بعدها . وانظر أيضا كتاب مصطقى السحرتي 
( الشعر العربي المعاصر في ضوء النقد الحديث) . 
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وشعراء العراق أنفسهم شاهد من شواهد التأثر بالشعر الانجليزي . يقول أحمد 
ابو سعد > بعد ان تساءل عن دواعی نشاة الشعر الحر : «اظن ان كل من له 
مشاركة- بسيطة في الاطلاع على النظريات الحديثة في الأدب والفنون عند الغربيين 
ولا سما الانجليز يعتقد بأن هذا الشعر ان هو الا رة الاطلاع على هذه النظريات 
وتثقف أصحابه بها . ونتيجة لاقبالهم على قراءة اليوت وايدت سيتويل(») واي 
لوول(») وغيرهم من زعماء مدرسة الشعر التصويري . وزعماء الشعر الحر أنفسهم 
ي العراق يعترفون بذلك . ويقرون بأنم قد تأثروا بشعراء الغرب حى في طريقة 
كتابة قصائدهم . يقول بدر شا كر السياب : « بين الشعراء الغربيين الذين تاثرت مم 
في بداية الأمر شيلي(«) . وكيتس(«) نم اليوت(ء) م ايدت(ه) سيتويل . وحين 
أستعرض هذا التاريخ الطويل من التأثر أجد أن أبا تام وايدت سيتويل ها 
الغالبان . وحين أراجع انتاجي الشعري لاسيا في مرحاته الأخيرة أجد أثر هذين 
الشاعرين واضحا . فالطريقة التي اكتب با أغلب قصائدي الان هي مزيج من 
طريقة أبي تمام وطريقة ايدت سيتويل » ادخال عنصر الثقافة والاستعانة بالاساطير 
والتاريخ والتضمين » في كتابة الشعر . كا يقول في مكان اخر » انه قد لاحظ الشعر 
الانجليزي فوجد أن ( الضربة ) تقابل التفعيلة . والشطر أو البيت عندهم تلف 
عدد تفاعيله > فجرب ذلك ٠‏ واستعمل الاحر ذات التفاعيل الكاملة على أن 
حتلف عدد التفاعيل من بيت إلى 4ا 

أما نازك الملائكة فتقرر في مقدمتا لديوانها (شظايا ورماد) أن أسلوما الطريت 
ي تقفية قصيدتها (الجرح الغاضب) مقتبس مباشرة عن الشاعر الامريكي ادغار ألن 
بو(») في قصيدته البديعة eمصساها ٠‏ ويعقد الدكتور احسان عباس فصلا 
في كتابه (عبد الوهاب. البياني والشعر العراقي الحديث) عارضا فيه أصول مدرسة 
الشعر التصويري القانمة على استعال لغة الحديث والتزام الشعر الحر» والتعبير 
بالصور » مقارنا بينها وبين طربقة البياني مقارنة يكاد يبدو فيا للناظر العجلان أن 
(») انظر فهرس الأعلام . 
(134) الشعر والشعراء في العراق أحمد أبو سعد ص 23/22 . 
(/). مقدمة ديوان شظايا ورماد ص 18 . ديوان نازك الملائكة › الحلد الثاني ط/دار العودة 

. 1 
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البياني يستمد معالم مذهبه الشعري من مدرسة التصويريين . فهو بحاول أن يجعل 
الشعر شيشا مشابها للحديث في ألفاظه ونخمته» )٠3١(‏ 

جاءت حركة الشعر الحر الرائدة في مصر أو في العراق متأثرة بشكل واضح 
بحركات التجديد في الشعر الانجليزي والشعر الفرنسي . وكانت هذه الحركة من غرس 
حركة التجديد السابقة الى ظهرت على يد شعراء أبولو وبعض شعراء لبنان . وتميزت 
محاولات الشعراء ممن ذكرناهم بأنها اعتمدت على المزج بين البحور المتشابهة » كا 
فعل أبو شادي وخليل شيبوب » فأصبحت الوحدة الأساسية في قصائدهم من هذا 
النوع هي الجملة الشعرية » لا البيت » واختفى فما نظام الشطرين » أما القافية 
فاما أن تلعّى واما أن تأني بشكل غير منتظم . وريا اعتمدوا البحور التقليدية مع 
الغاء .القافية في الشعر المرسل . ونميزت حركة الشعر الحر في العراق با حرص على 
الايقاع الموسيتي الذي يعتمد وحدة التفعيلة مع الغاء نظام الشطرين اوا 
الشعري . وتنويع القوافي بانتظام ٠57‏ 

—_ 18 


وهنا نبلغ نقطة أساسية تعتبر الخلفية الفكرية والاجةاعية لركة الشعر الحر ولكل 
حركة تجديدية عرفها الشعر العربي في هذا العصر. 

ذلك أنه يبدو للناظر المتعجل ان حركة الشعر الحر كا ظهر من خلال العرض 
السابق إن هي إلا ترجيع أصداء لركة الشعر الحديث في الآداب الأوروبية . 
وترديد نزعاتما وتقليد انماطها . ونحن وان كنا قد حرصنا على اظهار حقيقة التأثر 
والاقتباس غاننا نحرص بنفس القوة على اظهار حقيقة أخرى توازي الحقيقة 
السابقة > وهى ان كل تحول محدث في محرى الحياة الأدبية وكل تغيير يطزأً على 
فنونها وأساليبها في الشعر والنثر لابد من أن يکون من ورائه تطور اجټاعي أو تطور 
في الوعي الايديولوجي العام > وان المناخ الاجتاعي المتغير والتطور الفكري الذي 
يصاحبه أو بقود خطاه يحمل في ثناياه الق الجديدة التي يبشر بها الجحددون في محال 
(136) الشعر والشعراء في العراق . أحمد أبو سعد ص 22/... 
(137) انظر : . الشعر وقضيته لابراهم العريض » حيث عرض الف لذ کر عاط التجارب 

الي جرّى علا شعراء العرب للتحرر من قيود القوافي والأوزان ص 87/... 
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الآداب والفنون » بحيث لا يتاح لأية حركة تجديدية أن تنتعش أو تزدهر ».بل لا 
يتاح ما أن تظهر في غير مناخ ايديولوجي يقر سلفا بضرورة التطور وبتطلع أذواق 
الناس وعقوم إلى الآفاق التي يرتادها أولئك الحددون . 

وكان الشعر العربي الحديث من الظواهر الأدبية التي تؤكد هذه الحقيقة وتخضع 
ا > فقد بدأ الشعر في مطلع هذا القرن في مصر وني غير مصر 
یتخطّی بطموح وتحد » تلك القم المالية التي أقرها التراث الأدبي القدبم » وجاءت 
الكلاسية الجديدة لتعيد الها حياتها واستمرارها . وأصبحت عندئذ مقولة ارتباط 
الشعر بالحياة أو بالنفس الشاعرة مقولة بدهية عند الشهراء والنقاد على حد سواء » 
وذلك بفضل المناخ الاجتاعي الذي عادت فيه إلى الفرد مشاعره الذاتية والايان 
بحقوقه وكيانه في الحتمع » وهو المناخ القومي الذي يؤمن بالحرية كقيمة مطلقة لا 
سبيل إلى تحديدها أو تقييدها . م عرف هذا المناخ الاجتاعي العربي تحولا جديدا 
٤‏ مفهوم الحرية في إطار الضرورة الاجتاغية والعدالة الاجتاعية »> فاضيف إلى 
المقولة السابقة مقولة أحرّى هي ضرورة الالتزام في الأدب » بحيث يصبح على 
الشاعر والأديب أن يلترما تحت ضغط الوعي الاجياعي الشائد تفضا :لاان 
العربي والجتمع العربي كا يتصورها أو يعانيما الشاعر والكاتب . 

نم > كان شعرنا العربي حى لدّى شعراء المدرسة الكلاسية تعبيرا عن .القضايا 
السياسية والقومية كا عند حافظ ابراهي وأحمد شوقي وخير الدين الزركلي ومعروف 
الرصافي . ولكن الوعي الجديد الذي طرأاً على امجتمع العربي بعد نكبة فلسطين سنة 
8 والذيٰ تحدثنا عنه سابقا » قد اعاد النظر او فرض اعادة النظر في طريقة 
ارتباط الشعر بالحياة القومية والاجتاعية من وجهتين : وجهة الشكل ووجهة 
الضمون » في حين كان أولئك الكلاسيون الجدد لا يرون ضرورة هذا التغيير . أما 
من حيث الشكل فان الشاعر المعاصر قد شعر بأنه ‏ وهو أمام ضروزة صوغ تجريته 
في قوالب كلاسية - اغا يواجه قيودا فنية تتوارّى وراءها شخصيته » وتجف خلاها 
حيوية مشاعره وعفويتها . وأنه ان خحضع لتلك الأصول الكلاسية فسوف لا يقدم 
لقارئه سوى جثة هامدة من عواطفه وتجاربه °" وأما من حيث المضمون فقد 


(138) سبأتي تحليل أوسع لواقف انصار الجديد وانصار القدبم في هذا الموضوع . 
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أصبح الوعي الاجتاعي عند الشاعر بفرض عليه التراما جديدا لا يقف عند 
مستوی التوجيه ا لخطاني واللاثارة الجأعية ٠‏ واا چیب ان يصدر عن انتماء فكري 
ومعاناة حقيقية فما بعبر ج. وقد حددنا مر قبل طبيعة هذا الوعي الاجتاعي 
الشامل الذي تطور إلى وعي اشتراكي ثوري يرفض الحلول الجزئبة ويجنح خو التغيير 
الجذري وأن هذا الوعي تأثر بمفهوم الثورة كا بحددها الفكر الاشتراكي وأن 
هذا الوعي أخيرا آثر في الهاة الفكرية فقوي أفكارا وقها اعتبرها من مخلفات 
الفكر (البرجوازي) أو (الرجمي) وأنشأً قها وأفكارا أخرى هي وليدة هذا الوعي 
الجديد 

وتوضح الشاعرة نازك الملائكة بطريقة أخرى ارتباط ثورة الشعر الحر بالتطور 
الاجتاعي قائلة ‏ افتراه من الممكن أن تنشا حركة في محتمع ما ويستجيب ها 
کل کی اا کل مدق کر ن دون ان تمتلك جذورا اجاعية تحت انبثاقها 
وتستدعيه ؟ هذه الجذور منها ما هو اجماعي وما ما هو نفسالي وتفسرها الشاعرة 
بأربعة عوامل 

أوها نزوع الفرد العرني المعاصر إلى امروب من الاجواء الرومانتيقية إلى جو 
من الحقيقة الواقعة الصارمة التي تتخذ العمل والجد غايتما العليا وتجعل غاية 

رقا أف الفاغ ادي ب ان ج ادكه اطاط سي رى 
جديد يصب فيه شخصيته الي تميز عن شخصية الشاعر القدم 

وتالا استجابته ليل العصر إلى الخروج عن فكرة الفوذج المتسق اتساقا 
تاما ونقصد بالفوذج اناد شيء ما وحدة ثايتة وتکرارها بدلا من تخبرها 
وتنويعها 

ورابعها اتجاه العصر العام إلى تحكى المضمون في الشکل کرد فعل مباشر 
للعصور الظلمة الى غلبيټ فيا على الشعر القوالب الشكلية والصناعة القارغة 
والاشكال التي لا تستجيب لاجة حيوية فالأسلوب الشعري القدبم عروضي 
الاتجاه : بفضل سلامة الشكل على صدق التعبير وكفاءة الانفعال » ويتمسك 
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بالقافية الموحدة . ولو على حساب الصور والعاني التى علا نفس الشاع د٠٠‏ 

وخلاصة ما تقرره نازك الملائكة أن حركة الشعر الجر كانت مقودة بضرورة 
وأدها . ويؤكد هذا الرأي أيضا الدكتور احسان عباس عندما يقول : «ان الاتجاه 
إلى الشعر الحر وانزال لغة الشعر منزلة الحديث العادي ليس من الضروري أن ينشئي| 
التقليد . واعا هما يمثلان حاجة تدعو إلا طبيعة الشعر العرلي نفسه . واستمراره 
على ما يشبه القالب الواحد في عصور عحتلفة . فإذا سار البياني في هذا الاتجاه فليس 
ذلك استيحاء للمؤثرات الأجنبية الخارجية . وانما هو فما أظن استجابة لدواع نامية 
في حياتنا الحاضرة 7“ » وهو نفس ما أراد الدكتور النومي غليله في كتابه 
قضة الشعر المحلیر ٠+1‏ 


م يکن بد من أن يطراً في حياتنا الأدبية وني اذواقنا وقيمنا الفنية وتطلعاتنا 
الفكرية ما يوازي هذا التطور الكبير الذي تطبعه التزعة الثورية بطابعها العميق » 
وهكذا واكبت حركة الشعر الجديد تارخيا ثورة شاملة في الفكر وقي السياسة 
والايديولوجيا . وكان الشعر الحديث كا يقول بعض الباحثين ايقاعا همذه الثورة 
وتفجيرا لرموزها الحضارية والانسانية . ولذلك كان العنصر الأساسي الذي يطبص 
الشعر الحر هو الثورة > وقد حققها على الصعيد الشكلي والمضموني کا رى ٠42‏ 
ولا أدل على ذلك من أن يعرف الشعراء أنفسهم با كان يدفعهم للثورة على الشعر 
القرء )٠+(‏ 
(139) انظر :. الشعر والشعراء في العراق لاحمد أبو سعد ص 24 . والمؤلف لخص في هذه 

الفقرة المنسوبة لنازك اللائكة فقرات من مقالة موسعة للشاعرة . 
انظرها كاملة في كتانما . قضايا الشعر المعاصر» الفصل الأول . 
للدکتور احسان عباس . 
(141) انظر : قضية الشعر الجديد :.( الشعر الجديد وثورتنا الشاملة ) من الباب السادس ص 
451/... 
(142) انظر : دراسات في الشعر العربي الحديث لانطانيوس ميخائيل (المقدمة) 
(143) انظر ( تجربتي الشعربة ) لعبد الوهاب البياني ظ/ بيروت 1971 ص 21/17 وقصتي 
مع الشعر لتزار قباني . ط/1973 ص 82/... 
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وشهادات الشعراء تأي كلها في سياق تأ كيد ظاهرة أحس ا الشعراء المعاصزون 
هي الشعور برتابة الموسيقى الشعرية وضرورة جاور الفوذج في الشعر والاحساس 
بالذاتية في الابداع الى الحد الذي مجحب أن تتحطم أمامه كل القيود والقواعد . وني 
هذا المناخ تغير الشعر العربي المعاصر وتغيرت معه الموضوعات والأفكار والصياغة 
والموسيقى . 
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الفصل العاشر 
التجديد في الأساليب والفنون النثرية 
E‏ 


لابد من أن نستكمل الصورة التي نريد أن نعطيها عن طبيعة التطور والتجديث 
اللذين تحققا للأدب العزبي الحديث » وذلك بالوقوف عند ظاهرة التجديد في 
الأساليب . 


وأول ما نود أن نقرره أن. التحولات الكيرّى في الأساليب انما تأي تتيجة 
تحولات حضارية وثقافية > تخضع فيا اللغة لأنماط من التطور ء للام المفاهم 
الجديدة » والأذواق الجديدة > والمعاني المستحدثة . فاللغة هي مادة التفكير من 
حيث تشخيصها. للمعاني التي هي مادة الفكر » فالتطور الثقافي والفكري يصاحبه 
رر ل ا0 وساف لد ا دت ها هن اا 
الثقافية الحديثة > وصورة هذا المناخ اا ا ذلك هذا التطور 
العقلى الذي تحقق للناطقين باللغة العربية من المغقفين الكتاب والأدياء > باستفناء من 
ر مشدودا إلى الثقافة القديمة » لا يعرف سواها > فهؤلاء هم الذين يكتيون 
على طريقة القدماء أو ما يشبه طريقة القدماء . 

والفان ى الأسانت ايا ضررة الك واماطها فاط الصو رقت 
امعاني ومناهج التفكير. وبذلك لا نتصور الانفصام بين الشكل والمضمون في الأثر 
الأدبي الا من قبيل التجريد والتحليل .الذهني المصطنع في مناهج البحث. وقد تنبه 
من القدماء إلى هذه الحقيقة عبد القاهر الجرجاني الذي ألح الإلحاح کله على توكيد 
ذلك ي ا من. موطن في کتابه . ومن ذلك قوله : «ان الألفاظ إذا کانت 


(1) المقصود كتاب دلائل الاعجاز . للامام عبد القاهر الجرجاني . 
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أوعية للمعاني فانها لا خالة تتبح المعاني في مواقعها » فإذا وجب عى أن يكون أولا 
في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون. مثله أولا في النطق .. فأما أن تتصور في 
الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر في 
النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم الألفاظ أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني 
إلى فكر تستأنفه لأن تج بالألفاظ على نسقها فباطل من الظن » ووهم يتخيل إلى 
من لا يوني النظر حقه » وكيف تكون مفكرا في نظم الألفاظ وأنت لا تعقل هما 
أوصافا وأحوالا » وإذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا) وقال في 
موطن اخر : « واوضح من هذا كله أن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل 
مراتب البلاغة من .أجله صنعة يستعان عليما بالفكرة لا عالة . وإذا كانت ما 
يستعان عليه .بالفكرة ويستخرج بالروية فينبغي أن ينظر في الفكر باذا تلبس » 
أبالعاني أم بالألفاظ ؟ فأي شيء وجدته تلبس به فكرك من بين المعاني والألفاظ 
فهو الذي تحدث فيه صنعتك وتقع فيه صیاغتلك () 

وهذا الذي أراده الجرجاني وأوضحه في أكثر من موطن وناقش اعتراضات 
القائلين عا يناقضه“ هو ما تؤكده الدراسات الحديثة علن طريقتا في البحث 
اوالنظر والاستدلال . ۰ 


فالتطور في الأساليب هو التطور في طرائق التصور والادراك والتحليل »> وهو 
التطور في جال العلم والمعارف » وهو التأثير الذي يصيب اللغة في جال الاصطلاح 
والمحاز والاقتراض من اللغات الأحرى › حيث يجتمغ ذلك كله فيكسب التعبير 
صيغا جديدة » ومن قبيل ذلك ما نلاحظه من لغة خاصة أو اساليب خاصة عند 
كل طائفة من العلماء . فالفلاسفة لحم أساليهم » والعلماء حم أساليم »> وهكذا 
اثر أهل الاختصاص من كل على وفن » تلاحظ ذلك في كتب القدماء وكتب 
امحدثين » وهو ما تنبه اليه عامة النقاد والباحثين . 


(2) المرجع السابق . ص 42 . .ط . المنار. بتعليق السيد محمد رشيد رضا: 

(3) المرجع ٠‏ السابق . ص 41 . 

(4) انظر مثلا الفصل الذي عقده الجرجاني لاثبات أن الفصاحة والبلاغة هي للمعاني ص 
2... حيث ناقش عددا من القضايا الأدبية وناقش جملة من الاعتراضات تتعلق 
باللفظ والمعتى توضيحا لنظريته في النظم الفني . 
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وأول ما تفتق عنه التطور ني أساليب الحدثين ظهر في الصحافة وني أساليب 
كتابها من الجددين » فهؤلاء قصدوا إلى مخاطبة الرأي العام من غير تكلف في 
اصطتاع السجع أه حرص على البديع » مما كان سائدا آخذا بزمام الأقلام 
والأذواق » بل كتبوا من أجل العنى لا من أجل اللفظ » وتأثروا بقوالب التعبير في 
اللغات الأوروبية التي فا ا 2 زاغا أن الغاية من الأدب هي الوفاء بحاجة 
الفكر. والشعور . ومضت أساليب هؤلاء تزداد انبساطا ومرونة أمام تدفق المعاني 
والمفغاهم الحديثة . متأثرة بصور التعبير وأساليبه قي الآداب الغربية » فبعدت بذلك 
عن الألوف أو الحفوظ من أساليب القدماء . وريا استبانت ببعض الأصول 
والقواعد المتبعة في احكام العبارة > فيعدت الشقة بين امجحددين. وبين الحافظين › 
ومنذ نشا هذا الخلاف واتسع بين المذهبين في الكتابة ‏ مذهب الحددين ومذهب 
احافظين م يعرف تطور الأساليب الكتابية توقفا > ولم يتوقف الجددون عن اثراء 
الأدب العربي بالعطاء المتواصل والابداع المستمر في كل أبواب الفنون الأدبية بين 
كاتب رصين يرضي هؤلاء وأولئك وكاتب مندفع يسخط طائفة ويرضي أخرَّى . 


حا 
مادا کانت روافد التأثبر ودوافع التطور والتحول ٤‏ الشات الحديدة ؟ 


لقد كانت هذه الروافد تأي من ثلاثة حالات . اسهم کل منها بقدر معلوم ف 
تطویع العبارة والأسلوب لأنماط من التصور والفكير لدّى طائفة من الكتاب 
والشغراه: 

أوها لجال الصحافي . فالصحافة هي صاحبة الدور الأول في تطويع الأسلوب 
العري الذي كان مقلا بتقاليد البديع مشدودا إلى قواعد عم المعاني في الفصل 
والوصل والتقدىم والتأخير والذ كر والحذف اال معروفة ي كل معتّى من المعالي 
الرئيسية كالخبر والانشاء »> وقد درج الصحافيون الأوائل على احترام الكثير من 
الأصول وارضاء الذوق القدم فكتبوا أحيانا مسجعين » وكتبوا في حرص واضح 
على متانة الأسلوب وجزالة اللفظ » ولكن طائفة أخرى مهم تحررت من ذلك كله 
وعمدت إلى الكتابة الواضحة البسيطة . مقتربة من القارئ ومن لغته اليومية . 
ونبذت نائيا زخرفة التعبير وصناعة الانشاء. 
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كان للأسلوب الصحافي نطان من الكتابة . فهو اما أن يكون كتابة خبر ‏ واما 
أن يكون كتابة مقال . والنوع الأول يكتب في غاية الوجازة أو المساواة والوضوح 
والدقة . وان كان من الممكن أن يذيل بنوع من التبسط في شرح جوانب الخبر. 
وأما المقال الصحافي فيكتب على نط قريب من المقالة الأدبية > لأن للمقالة فكرة 
أو خاطرة ذهنية يعمد الكاتب إلى توضيحها من غير منىج محكم ولا منطق دقيق › 
لأن غايته منا أن مخاطب قارئه بغير كلفة . ويعرض عليه الفكرة عرضا عاديا . 
ويستحوذ على ذهنه لفترة قصيرة دون الانتهاء إلى نتيجة. حاسمة . وهذه هي طبيعة 
المقال كا ظهر في .الآداب الأوروبية (© 

وقد أوضحنا أن أدبنا العربي انما ازدهر بفضل الصحافة » لأنها استقطبت الرأي 
العام وعادت بالأدب إلى أوسع محالاته وهو الحياة العامة » وأنه انما ازدهر أيضا 
لأن الكاتب والشاعر أصبحا عن طريق الصحافة بخاطبان الرأي العام »> ومنه 
يستمدان القوة والنفوذ » فتحققت للادب حريته كا لم تتحقق من قبل . وبذلك 
ندرك مدّى ما كن أن تحدثه هذه العوامل من تأر في و ا ا 
مظاهر ذلك أن الأدب تحول من كتابة أو متعة للخاصة أو استمرارا لوظيفته القدعة 
في خأطبة النخبة والسلطة العليا . تحول من ذلك كله إلى كتابة أو توجيه للعامة › 
رغم ما حاوله الكثيرون لمقاومة هذا الاتجاه » لأنهم اعتبروه تضحية باهظة القن 
تصيب الفن الصحيح أو الأدب العالي بأخحطر النكسات . وذلك حين أعلنوا أن 
الصحافة لا تجني على الأدب ولكن على فنيته > أو حين رأوا أن الصحافة تستعجل 
الكاتب الأديب فلا يلتفت في ابداعه وأسلوبه إلى العناصر الحالية التي هي قوام 
الأدب الصحح ( 

وثانها الترجمة والنقل إلى اللغة العربية من تلف الآداب الغربية . وهو 
موضوع كنا تناولناه من قبل في سياق تحليل العوامل المؤثرة في تطور أدبنا الحديث . 


)5( انظر مستقبل الصحافة في مصر. ص 20 

(6) انظر البحث : الفقرة (9) ص 211/... 

(7) انظر مقالات الرافعي عن الصحافة ویب الافر وحي القلم ج 3 ص 
214-5 . ومقالات طه حسين . الأدب العرني بين أمسه وغده » من مشكلات 
أدبنا الحديث » الأديب يكتب للخاصة »> وهي على التوالي في (ألوان) ص 5/.. 
و(خصام ونقد) ص 22/.. و(ملة الآداب) مايو ٠.1955‏ 
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ونتناوله الآن في سياق تحليل تطور الأساليب واللغة الأدبية بسبب الترجمة نفسها . 

ويستوقفنا في عملية الترجمة والنقل عن الآداب الأوروبية وحتلف العلوم 
والفنوت الحديثة تلك المعاناة اللغوية التي عاناها النقلة والتراجمة في تطويع اللغة. 
العربية »> لاستيعاب الثقافة الغربية بنوعيّة تفكيرها وخحصب ترانما وعمق فلسفاتا 
وآداما . وهي مجاناة كانت تستازم ما يشبه الاحاطة باللغة العريبة ووجوه الامكانات 
الي تتح للناقل التصرف في الاشتقاق وامحاز والتعريب لااد اللأوعية الي تصب 
فيا المعاني الجديدة . ولم تكن تلك المعاناة لتخلو أحيانا من المغامرة » والوثب باللغة . 
أحيانا إلى ما وراء الممكن حيث تخترم القاعدة . ويتجاوز السماع . 


.والترجمة هي التي شغلت العرب وامجحمعيين منذ أكثر من نصف قرن بقضايا 
اللصطاح والتعبير والنحت » وضروب الاتساع اللغوي ١‏ من أجل سد الحاجة القانمة 
إلى استيعاب الحضارة الحديثة. بكل علومها وفنونما . والتصرف اللغوي بتأثير الترجمة 
هو الذي شغل طائفة من أنصار العربية بتقوم الألسنة والأقلام أو لغة الرائد . 
والرجمة هي التي دفعت الكتاب الكبار إلى خلق لغة جديدة » والشعراء 
الااتيان الکبار :إلى خلت هذه اللغة الشعرية الجديدة بظلاها وأنساقها داخل اللغة 
العربية اللتعبير عن ألوان من النيال والأحاسيس وظلال الخواطر والأفكار لا عهد 
للعربية بها من قبل . وجلل أنطون غطاس كرم هذه التجربة قاثلا : «ان هم 
الأدباء م ينحصر في العثور على المغردات واستنباطها وانما تعداها إلى التعبير المركب 
والأداء ككل » :ذلك أن طبقات العواطف ومحالات التصور وزواياه ولطائف الفكر 
الماربة لا تماثل في شيء طرق الترسل الغوذجي العربي ومضامينه . ولم يکن حبص 
من خلتق لغة في قلب اللغة : تعين على احتواء هذه الجدائد . وكان .من ايسر الحلول 
وأقربها متناولا أن تنزل الصيغ الغربية مترجمة أو تكاد » وأن يهتدي في العربية إلى 
ما هو من 'معدنها أو إلى ما يراد فيا > وأن يساق الأداء على غم رقيق يعادل في 
اللين مضامينها »> وني الطبيعة ارساها . إلى أن محل تناغم الحروف المتالفة محل التأنق 
(8) يكن مراجعة مجلات الجامع اللغوية في القاهرة ودمشق وبغداد لمعرفة مى انشغال الفكر 

اللغوي عندنا بقضايا الاتساع في اللغة وتطويرها . ويمكن الرجوع إلى كتب ابراه اليازجي 


وشاكر شقير وسل الجندي في الحملة على لغة الجرائد وتقوعها › وقد مر بنا ذلك أثناء 
اللبحث . 
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والكلفة المتعملة »> واللفظ القريب عل الغريب › والانشاد الداخلى محل الزركش 
البديعي » ٠ ٠(‏ 

ويضيف هذا الباحث إلى ذلك ظاهرة أخرى كانت من أثر الترجمة »> وهي 
نشوء فنون أدبية في الأدب العرني :اقتضت من الأساليب ما بجاري طبيعتها کا هي 
في الآآداب الأوروبية كالقصة والمسرحية والشعر الغنائي . وكان من الطبيعي أن تنخذ 
الأشكال الغربية مثالا بحتذى بقتضي قانون الاقتباس . فقد احتفظ في الكثير من 
ارجات با مناخ العام للاثار الأدبية المترجمة » وكثيرا ما كان محلو للأدباء أن 
يضمنوا منثورهم ومنظومهم مقاطع من أدب الغربيين »> بحيث بأني المقطع المترجم 
اللضمن من طبيعة انتاجهم الموضوع »› وفيه الدليل على ان الادب المنشود وضعه .قد 
اريد به أن يصاغ من معدن المقتبسات الغربية نفسها » وان يركب على ايقاع مساو 
أو حار لايقاعها > و يكن بد من الاهتداء إلى نغ تعبيري يعادل النم الذي خشيع 

من النص المقتبس أو ياثله لتكون هوية الأدب الموضوع كهوية الأدب امرجم . 
وهنا يكن التحول المهم الذي طرأً على الأنماط التعبيرية المتأثرة بيذه النقول(١٠)‏ 

وهناك كاتب آخر لم يقف عند هذا الحد : من التحليل بل مضى في طر 
التحليل التطبيتي فأورد الأمثلة الكثيرة من التعابير والألفاظ والصيغ التي استحدثت 
بفعل الترجمة » واعتبرها دليلا على التغير الجذري الذي أضاب بنية اللغة العربية في 
العصر الحدرث ٠١‏ 

وثالغها الانفتاح على المناحات الفكرية والعقائدية والفنية بألوان أساليا» ومناحي 
تفكيرها ومفاهيمهاء» أي بلغتها الخاصة كالمسيحية والوجودية والماركسية كأفكار 
وعقائد» أو كالرومانسية والرمزية كمذاهب فنية أدبية . 


وأول ما نلاحظ في هذا الجال التأثير التوراتي والأسلوب الكنسى في أساليب 
طائفة ى الكاي لاف وار فة جات ان ا ما ج و 
التأثير المسيخي في الحياة الأدبية. ووجد الكتاب اللبنانيون دواعي التأثر بالتوراة 
(9) أنطوان غطاس كرم : مقالة (في الأدب العربي الحديث ) محلد الفكر العربي في مثة سنة 
ص 192 . 
(10) المرجع السابق :. ض 193/.. 
(11) انظر : . تقافتنا ف مفترق الطرق » لويس عوض . ص 168 . 
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والأنجيل والكتابات الكنسية موفورة . بل وجدوا فا ايقاعا وطرافة » نمضوا في هذا 
السبيل إلى المتى الذي كان يلانم نزعاتهم الدينية . 

لقد بدأت هذه التأثيرات تسح الأقلام بطوابعها منذ ظهرت الترجات الجديدة 
للعهد. القدىم ٠‏ والتقت بالمترجات الرومانسية عن الاداب الاوروبية »> وهي بنفسها 
کاک اا وا الا الات ( التوراني ) » لما كانت تحمله من مفاهم 
وتصوزات وأساطير وألفاظ التقت مع اللسيحية في اتجاه واحد . 'ووجد الكاتب 
اللبناني والشاعر الرومانسي اللبناني اشا عتصان بوعي اق بغير وعي هذه التاثرات 
والتصورات والمفاهم بلغتا الخاصة . ومنذ كتب فرنسيس مراش (غابة الحق ) ٠٠2(‏ 
توالى ظهور الانتاج الأدبي للكتاب المسيخيين في لبنان شعرا ونا . فضلا عن 
ترجمة سفر أيوب في ( أشعر الشعر ) " لرزق الله حسون » وترجمة التوراة لبطرس 
الان + واتار ابراهم ا > وحنا خباز'“ إلى أن ظهر الأدباء 
المتمردون على التقليد » المتاثرون بالاسلوب التوراني مثل جبران خليل جران 
وميخائيل نعيمة ”'“ فهؤلاء كانوا أضعف صلة بالتراث الأديي الاسلامي . وأقرب 
ضلة بالل والررة كرا له جد ارت الكرن لاب حلت إل 
نكهة جديدة وتصورا جديدا لم يألفوه من الجازات والصور والمفاهم . 

يقول عبد الكرع الأشتر وهو يتحدث عن مصادر التكوين الفكري لأدباء 
الرابطة القلمية : « بحب أن نلاحظ أن هؤلاء الأدباء مسيحيون كلهم ٠‏ وأكزرهم 
ا > وبعضهم من الارود کين . وقد كان للعقيدة الدينية في الشام » منذ اكتر 


(12) صدر الكتاب في حلب سنة 1865 . وني مصر 1292 هو انظر فهرس الاعلام . 

)13( نظم فيه سفر يوب وسقر الحامعة ونشيد الانشاد ومراڻي أرما وصدر في بيروت سنة 
0 . 

(14) صدر سنة 1848 بشاركة غالي ميث . وكان البستافي متمكنا من العبربة واليونانية . 

(15) انظر عنه فهرس الأعلام . ومن آثاره تفسير التوراة والمواعظ الميلادية . 

(16) كان راعياء للكنيسة الانجليزية في فترة من حياته . انظر فهرس الأعلام . 

1) من نماذج النصوص المأثرة والأسلوب التوراتي أو المسيحي عموما :.( غلواء) للشاعر 
الياس أبو شبكة . وخاصة الفقرة (4) من العهد الثاني والفقرة (1) من العهد الثالث 
و( عرائس الروج ) ليران خليل جبران وخاصة فصل يوحنا المجنون ص 89/ من 

المجموعة الكاملة مج 1 و(مرداد) حائيل نعيمة . 
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من نصف قرن شأآنها في توجيه مقدرات الفرد وصياغة شخصيته زاختيار ألوان 
اه فين غريا اذن أن ينغا ولا الأدباء نغاة مسخة ‏ بكرن الكابت 
لمقدس فما هو الحقيقة الأولى في حياتہم . فإذا أحسوا بالحاجة إلى أن ينظروا في 
الحياة ومعانما فعلوا ذلك على ضوء ما تعلموا من حقائق هذا الكتاب » وقد كان 
غاية ما استطاعوا في المهجر أن معلوا من بعض الحقائق رموزا » وأن يصلوا بين 
الانجيل والثقافات الدينية الشرقية التي يمكن أن تعد منایع وأصولا لحقائق 
الانجيل وقد أكد ذلك اا أنطوان غطاس کرم ي دراسته عن الأدب 
العربي الحديث *“ عندما لاحظ أن أساوبا أدبيا لا عهد به للأدب العريي من قبل 
قد أخذ ينمو ويترعرع في مهد الكنيسة . متأثرا. بالأسلوب التوراتي . يساعد على 
نموه بعد أصحابه عن الأسلوب البياني العرني . وعن أصول البلاغة العربية »> وقد 
نشأً هذا الأسلوب عقب ترجمة التوراة إلى اللغة العربية في القرن الماضي » م امتد 
تأثير التوراة ولغة الكنيسيين إلى الجال الأديي . فأخذ الأدباء والكتاب والشعراء 
يستمدون بعض صورهم وتفكيرهم في حقائق للموت والحياة من ينبوعها . 
ويصوغون قا من كلامهم من لغتا . م لاحظ اخيرا ان الادب الحديث .وهو 
يقصد الادب اللبناني - قد تاثر في بعض روافده بالمسيحية وبالرومانسية الغربية . 
الي کانت من بعض الوجوه ذات طابع مسيحي . غفتعزز الطابع التوراي من 
الرافدين معا » وأضفى على الأدب العربي هذه المسحة الرومانسية الطريفة عند 
كتاب أمثال جبران وميخائيل نعيمة والآنسة مي . وشعراء أمثال الياس أبو شبكة ٠‏ 
بل أصبح العام اليثولوجي المسيحي مصدر إلمام ورموز للشعر المعاصر ١‏ 
وعلى نحو من هذا التأثير نستطيع أن نلاحظ أيضا ظواهر أخرى من التأثر 
أحدثنها المذاهب الأدبية كالرومانسية والرمزية مثلا »> إذ تركت بصاتها في أسلوب 
الكتاب والشعراء . ونستطيع أن ندرك ذلك مثلا في احتفال الكتاب والشعراء 
الرومانسيين بالصورة التعبيرية » وبالتركيز على قوة الخيال . وباستلهام الطبيعة » كا 


(18) الدكتور عبد الكرم الأشتر:. النثر المهجري ص 24ء 25. 

(19) الفكر العربي في مثة شنة : ص 183/... 

(20) انظر المرجع السابق :. ص 190/.. وانظر : حملة محمود محمد شاكر على بعض مظاهر 
التأثر فاه المسيحية في الأدب المعاصر. أباطيل واسمار ص 206/.. 
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ندرك ما يشبه ذلك في اهام الشعراء المعاصرين بالرمز والأسطورة كعنصرين 
أساسيين في التعبير الشعري 1 

ES N N UE E Ea O SA 
» الأوروبية كانت هذه الآداب قد عرفت وثبات عظيمة نهض با شعراء كبار‎ 
كسروا قيود الكلاسية وحطموا الأطر الشعرية التقليدية وتجاوزوا الامكانات اللغوية‎ 
العادية من رومانسيين ورمزيين وسرياليين . كان هؤلاء قد خلقوا لخة جديدة للشعر‎ 
قوامها الابحاء والايقاع . ونادوا تارة بالشعر الحض وتارة بالشعر المطلق » وأعلنوا أن‎ 
الشعر الجديد بحتاج إلى لغة جديدة وايقاع جديد » وبذلك عادوا للركيز على‎ 
الصياغة الفنية . على نحو يصبح فيه الشكل الفني هو الغاية الأولى من الشعرء‎ 
وبذلك أصبح أسلوب الشعر الجديد في الآذاب الأوروبية بأبّى على المضمون أن‎ 
يكون له. وجوده الماسك وقيمته الذاتية . انه لا يكف عن البحث عن اللغة‎ 
الجديدة» ويعيش في صراع متصل بين مطامحه المتطرفة وبلن مضموناته المتجددة‎ 
ف مقدمة ديوانه (عيون إلزا)‎ 1مانs‎ Aa يقول را کون‎ 

Les yeux d’Elza 


ان الشعر لا يوجد إلا بفضل الئلق الجديد المستمر للغة . وذلك بتحطم النسق 
اللغوي ١‏ وتكسير قواعده وتغيير ترتيبه المعتاد في الكلام . والشاعر ( بيس ) يقول : 
«ليس لي لغة »> فكل ما أملكه لا يزيد عن مجموعة من الصور والتشبهات 
والرموز » . وسان جون بیړس يتحدث عن التركيب اللغوي لديه فيشبهه بالبرق 
والصاعقة . وكأنا يتفقون جميعا على أن هذه اللغة الجديدة لن تقوم ها قاتمة حى 
نحطم اللغة القدية وتكسر قواعدها الألوفة > وتحل التنافر والتعارض والغرابة محل 
التجانس والتناسق والنظام (2) 
:كان هذا الأدب الثائر المغامر ما بقرؤه. أدباؤنا وشعراؤنا الذين تأثروا بالآداب 
ال ونقلوا مذاها الأدبية ورددوا أصداءها . أما الأدب الفرنسي فكان جد 
سيلة الى االاتر اق الأدت الفري عن :طرق أدباء وشعرام لبان بالدوة .الأول ؛ 
(21) انظر دور الرمز والأسطورة في الأسلوب الشعري المعاصر عند الدكتور عز الدين 
اسماعيل :. الشعر العرلي المعاصز ص 195/.. 
(22) انظر :. ثورة الشعر الجديث للدكتور عبد الغفار مكاوي ج 243/1 » وانظر : . فهرس 
الأعلام . 
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فهؤلاء قد أوغلوا في الثقافة الفرنسية » ونقلوا مذاهيا » بعد الحرب العالمية الأول . 
بعد أن ضعفت الصلة بينم وبين الأدب العربي القدع . فتنادوا بالتجديد وحملوا 
على التقليد . وهذا ما هاج الحافظين . فرموا خصومهم من هؤلاء الغلاة بضعف 
الضياغة والسعي في طلب الألفاظ وغموض العتى محاراة للشعراء الغربيين 2) 


وقد بلغ التبار الرمزي مداه في التأثير خلال العشرينيات من هذا القرن في 
لبنان » فظهر الشعراء الرمزيون الرواد > وظهرت دواويهم بذا الاسلوب الشعري 
الغامض الموحي . وحفلت الحلات اللبنانية يومئذ بالترجمة للأدب الرمزي ٥‏ 

وأما الأدب الانجليزي فكان يد سبيله إلى التأثير في الأدب العربي عن طريق 
أدباء وشعراء مصر بالدرجة الأول . وقد سبق أن أوردنا اعتراف العقاد وهو بتحدث 
ر و و د و 
شب بينها وبين من سبقها في تاريخ الأدب العربي الحديث . فهي مدرسة أوغلت في 
القراءة الانجليزية ولم تقصر قراءتما على اطراف الأدب الفرنسی »› کا كان يغلب على 
أدباء الشرق الناشثين في أواخر القرن الغابر . وهى على ايغالما في قراءة الأدباء 
والشعراء الانجليز م تنس الألان والطليان والروس والاسبان واليونان واللاتين 
الاقدشن ١‏ وحم اعترافه قائلا : « والواقع أن هذه المدرسة المصرية ليست مقلدة 
للأدب الانجليزي . ولكنا مستفيدة منه مهتدية على ضيائه ... ولقد كانت المدرسة 
الغالبة على الفكر الانجليزي الامريكي بين أواحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر هي المدرسة التي كانت معروفة عندهنم بمدرسة النبوءة والجاز > أو هي 
المدرسة الي تالق بين نجومها أسماء کارلیل وجوت ستوارت ميل وشلي وبیرون وورد 
زورٹ ... م خلفا مدرسة قريبة منها تجمع بين الواقعية وامجازية وهي مدرسة 
بروننج وشیشون وأمرسون ولونجلفو وبو وويټان وهاردي وغيرهم ممن هم دونېم ي 
الدرجة والشهرة . وقد سرّى من روح هؤلاء الشيء الكثير إلى الشعراء المصريين 


(23) انظر الرمزية والأدب العربي الحديث لانطون غطاس كرم ص 114 . وأدباء العرب 
لبطرس البستاني ج 158/3/... 

(24) المرجع السابق ص 115 . والاحالات على ملف الجلات المهتمة بالرجمة في نفس 
المصدر. 
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الذين نشأوا بعد شوق وزملائه » (9 


وحن نفهم من هذا التأثر ومن معتّی سریان روح العصر أكثر مما يعنيه اقتباسر 
معاني الشعر وموضوعاته والاحتفال بالتجربة الشعرية . لاننا ندرك ان هذا التاثر 
انتقل بطرائقه في التصوير وبأنماطه في الأساليب الشعرية . ويؤكد ذلك أن نقد 
امحافظين لطرائق التجديد عند هؤلاء الشعراء ارتكزت على اهمال هؤلاء الشعراء 
للأسلوب ال جزل الناصع ولانساق الصورة الشعرية كا تتجلّى في التراث الأدي 
الأصيل. 

تلك هى الروافد الأساسية الكبرى الى حققت التخول في الأساليب العربية 
الحديثة E‏ البيان العربي المعتاد في طرائق الكتاب القدماء والشعراء القدامى 
إلى طرائق جديدة لا عهد للعربية بها ي النظم والنتر . وكلها يتصل بالثقافة الغربية 
وطرائق التعبير في آدابا الخديثة بوجه من الوجوه . فالترجمة والصحافة ساعدتا على 
إسقاط الحواجز بين الفكر العربي والفكر الاورويي» والمذاهب الأديية والفلسفية 
والفنية ومناهح العلوم الانسانية وامعارف الغربية عملت على تجاوز الصور التقليدية 
وطرائق التفكير القدم » وفتحت أمام الكتاب والشعزاء خاصة افاقا لا حدها » 
حملتهم على المغامرة في دروب التأمل والابداع » ولم يكن ذلك مكنا بالأسلوب 
القدم ولا باللغة القدية . وليس ماا جوز تجاهله هنا تلك المقومات الشخصية التي 
تدخل ني تكوين عبقريات هؤلاء الجددين من الشعراء والكتاب . من مواهب 
وملكات » ولكنا متأثرة بهذه العوامل التي وقفنا علما »> وان كان بعضهم قد وقف 
منها موقف القلد المنقاد . ووقف بعضهم منها موقف المستنير المستفيد . .الذي م 
يعطل حاسته الفنية في القمييز بين ما يصلح وما لا يصلح لادب امته من ضروب 
الاقتباس والتأثر . وهؤلاء هم الذين حافظوا على رونق الأسلوب العربي مع اغنائه 
با لمغطيات الاسة من ضور الأدام ي الادات الأوروية الدية: 


وإذا كانت الصحافة كا قلنا من قبل - هى الى عادت بالكتابة الأدبية إلى 


(25) عباس ممود العقاد : شعراء مصر وبيئاتم في الجيل الماضي ص 191 وانظر عن هؤلاء 
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أصالتها من حيث كونها خلصتها من التصنع والزخرف ورجعت با إلى الوضوح. ودقة 
التعبير وطوعتها من جديد للتعبير السح_ عن خطرات التفكير ومشاعر الوجدان فان 
المقالة هي التي شخصت هذا التطور أكثر من سواها أو قبل سواها من الفنون 
الأدبية الأحرى. . ولذلك لا جد مندوخة عن اعتبار فن المقالة على النحو الجديد 
شكلا مستحدثا اقتضته الصحافة » واقتضاه التطور الفكري' والأديي حين تحول 
الأدب من ميدانه التقليدي في محال الكتابة الديوانية والاخوانيات وفن الترسل إلى 
مدان جديد ورحب هو التعبير عن حياة الجتمع والالتزام بقضاياه . م یکن للکاتب 
خیار مام هذا الالتزام الذي يربط الأدب بالحیاة > سواء کتب الکاتب عن ذاته 
وهو فرد من الجتمع أو كتب عن مجتمعه وهو مرآة ذاته . 

لذلك كان زواد فن المقالة هم أصحاب الصحف الأولى في البلاد العربية في 
فترة الانبعاث . وهم ايضا رواد الاصلاح الديني والاجتاعي والسياسي . ولا جوز 
تجاهل تأثير هؤلاء وأولئك في تطور فن المقالة . بل في تخليص الكتابة العربية من 
قيود السجع والركا كة والنزعة الانشائية المفتعلة . ونضرب المثل على ذلك بامرين : 

وها أن رواد الاضلاح السياسي هم الذين شعروا با يكن أن تهْض به 
الصحافة في العام العربي من حيث نشر الوعي الديني والقومي » وما يمكن أن 
تنهض به في نقد الأوضاع الفاسدة وتقويض نفوذ الحكام المتسلطين الفاسدين . 
فحمد عبده وأديب اسحاق وعبد الله الندم هم تلاميذ جال الدين الأفغاني . 
وجال الدين الافغاني هو الذي أوعز إلهم بانشاء الصحف وانتقد هبوط الأساليب 
وانحطاطها في درك التصنع والبعد عن الحياة الاجياعة (7) وجاء بعدهم رعیل 
حر من الزعماء ' السياسيين وقادة الفكر أمثال الشيخ علي و وف کامل 
وعبد العزيز جاويش وأحمد لطËني‏ السيد كانوا مدارس سياسية وفكرية ظاهرت 
الحركة الادبية وعززت جانب الحددين فيا . 

وثان ہا أن ازدهار الصحافة كان نتيجة غو الحركات السياسية والاصلاحية 
واستعلاء الوعي القومي من ناحية والوعي الديني من ناحية أخرى . فأصبحت 
الصحف منابر لتلك الحركات والنظات التي تثل تلف الدعوات والمواقب 


(22) انظر : مستقبل الصحافة في مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة . ص 30 › وأبضا : .نشأة 
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الايديولوجية . وكان القصد عند هؤلاء وأولئك التاثير و في الرآي العام والتعبير عن 
قضاياه . وبذلك کون ظهور فن المقالة نتيجة من نتائج هذه العوامل كلها »> من 
ظهور-الصحافة . وظهور الراي العام » وظهور الحركات السياسية والاصلاحية . 
فعاد الدب إلى الحياة مرة أخرى يعبر عن قضاياها ومنازعها 
وقد سبق القول أن بداية النهضة الأدبية كانت من حظ بلاد الشام على نحو 
أقؤى نما ظهر في مصر أول الأمر. وأن الصحافة سورية النشأة . وأن هذه 
a‏ 
تسب الصحافة السورية ولا أن تتفوق عليما في مرحلة الانبعاث ١‏ وريا لم يكن 
ي أية بيئة أدبية في الوطن العربي من عاصر أحمد فارس الشدياق 
(1805.- 1887 ) وضاهاه في قوة أسلوبه وبساطته أحيانا عندما يكتب القالة 
الصحفية » بيغا كان الكثيرون من معاصريه ما يزالون محجلون في أغلال السجم 
وسلاسل الصناعة ١(‏ 
هذه المعطيات كلها تفضى إلى نتيجة واضحة وهى أن فن المقالة الأدبية قد ظهر 
على ید کتاب من بلاد الشام في مور الان من کارا أسبق إلى انشاء الصحف 
والمحلات . ويدخل ضمن هؤلاء كتاب المدرسة السورية (المحمصرة ) الذين أنشاوا 
صحفهم في مصر. أو انتقلوا إلى مصر لواصلة النشاط الصحافي والأدبي يجهد 
ملحوظ ” ويكنى أن يعرف الدكتور عبد اللطيف حمزة في دراسته عن أدب 
الال الخ ا بقولما صريحة لا التواء فيا وهي : 
١‏ انه لولا رفاعة الطهطاوي وظهوره على رأس النهضة المصرية رائدا فيما لحركة 
الضحافة أوراندا فا نرك :القافة الفلا ابلا ردد أو خو أنه لا تخل اللموازنة بين 
الصحافتين المصرية والسورية > فقد كانت هذه الأخيرة بلا ريب أقرب إلى 
(28) ذكر ذلك طه حسين في العقد الثالث من هذا القرن . انظر كتابه ( حافظ وشوقي ). 
(29) انظر : أدب المقالة الصحفية ج 196/1 . وانظر : أحمد فارس الشدياق للدكتور محمد 
أحمد خلف الله ص 169 . ومن المعلوم أن الشدياق جرب الكتابة المتحررة عن قصد 
كا جرب الكتابة المصنعة عن قصد أيضا. 

(30) انظر عن أثر المدرسة المحمصرة في الصحافة الأدبية كتاب (فن المقالة ) للدكتور محمد 
يوسف جم ص 73/... وانظر للمقارنة بين البيثتين مصر والشام من حيث صدور 
الصحف هري التور تات الة؛ 
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الصحافة الحديثة في أسلوبما وتنوع موضوعاتها وغتّى مادتها من الصحافة المصرية في 
کل هذه النصال 3 

أما في بداية هذا القرن فيتاح .لمصر من أسباب النهضة الفكربة: والأدية ما م 
يتح للبيئات الأحرى » فتنتقل إلا مقاليد الريادة في التجديد والاحياء والاتصال 
بالفكر الأورويي ونشر التراث العربي . وتنشاً الجامعة المصرية وتظهر الاحزاب وتزداد 
الصحف عددا وتمضي المضة القومية إلى مداها فتتحرر مصر ي اعقاب الحرب 
العالمية الأولى وتأخذ استقلا هما وتظهر فيا المؤسسات الدستورية . وتتصارع الاحزاب 
وتتنافس في الوصول إلى الحكم > وض الصحافة بدورها في الدعاية واستقطاب 
الراي العام . ويفيد الادب من هذه الحركة غني وخصبا كا اوضحنا من قبل . 
وتظهر المحلات الكبرّى التي جذبت كل الأقلام المرموقة في العام العربي كاللال 
والممتطف والبيان والبلاغ الأسبوعي والسياسة الاسبوعية وابولو والرسالة ومنبر الشرق 
والثقافة والزهراء والعصور 7 وني هذه الحلات ظهرت المقالة الأدبية بكل ألوانها 
وصورها الفنية ومناهجها وأسالبيما المتعددة . ولا تلبث البيئات الأدبية الأخرّى مثل 
شورنة ولبتان والعراق ٠‏ ان تى تاعا نرك الشات القوسة نيجة فو الطقة 
الوسطى واتساع دائرة المتعلمين وظهور الاحزاب السياسية التي تتخذ من الصحف 
منابر للدعوة والتوجيه ونحتضن الأدباء المتتمين إليما كي يتحدئوا إلى الرأي العام ي 
ميادين الفكر والسياسة والاجقاع . ویکني آن نشیر إلى الأرقام التي ذكرها 
مصطفى عن الصحف التي ظهرت في سورية فما بين سنتي 1920 ._ 1939 . 
ذكر ما يزيد عن ثلانائة وتحمس وسبعين جريدة كان يصدر نصفها في دمشق 
وحوالي الثلث في حلب بالرغم من أن هذه الصحف ل يعش معظمها طويلا 
وبرغم مقاومتها المستميتة لقلم الرقابة ا 
ولک وکر ا اوا ا ا 

هذه الحياة الأدبية القومية النامية التي عرفتها البيثات العربية كلها بين الحرب 


(31) الدكتور عبد اللطيف حمزة : أدب المقالة الصحفية ج 212/1 . 

(32) انظر : فهرس الدوريات والجحلات باحر البحث . 

(33) انظر : .القصة في سورية لشاكر مصطفى ص 226 وما بعدها . وانظر أيضا : فهرس 
الدوريات العربية لحمود اسماعيل عبد الله . 
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إلعالية الأولى والحرب الثانية » والتي استمرت في الغو والازدهاز فما بعد ذلك كان 
قوامها نشر الانتاج الأدبي بكل فنونه من شعر وقصة ورواية ومسرحية ومقالة 
وترجمة ونقد ومذ كرات ورسائل وتاریخ وتراجم وسیر ودراسات . ولکن آغزرها 
على الاطلاق هو فن للمقالة . لانها كانت النوع الاد الذي يغذي الصحف 
العربية »> ما يصدر منها يوميا او يضدر اسبوعيا او شهريا . ولذلك اعتبرها بعضهم 
أحد الفنون الثلاثة التي استقطبت أدبنا الحديث . وهي القصيدة والقصة 
والمقالة* ويكني أن نلحظ أن كبار أدباء العرب وكتابہم في العصر الحديث هم 
بالدرجة الأول كتاب مقالة » ومن بینم من لا نعرف له سوی هذا الفن الأدي 

تنوعت المقالات الأدبية على ید کبار کتابہا في سورية ومصر ولبنان » فأصبحت 
فنا أدبيا متنوع المناهج والأساليب ٠‏ بحيث تتميز المقالة الموضوعية فيها عن المقالة 
الذاتية . فالمقالة الموضوعية تقوم على مقدمة وهيكل منطتي واستنتاج » مع ترکیز 
واضح على فكرة محددة . والمقالة الذاتية تعبر عن تجارب عاطفية أو تأملات 
وخطرات تلتحم فيا العناصر الفكرية بالعاطفية فتقترب من الموضوعية عند طائفة 
ومن الشعر المتثور عند .طائفة ./خرى » وتتخذ شكل مقالة قصصية عند طائفة 
ثالثة . وفي إطار هذا التقسم نفسه تتنوع الأساليب »› فترّى طاثفة من كتابها بجنحون 
نحو التصوير والغلو في العناية بالبيان وأناقة التعبير بين تجنح ظائفة أخرى نحو البساطة 
والتعبير العفوي متأثرة بأساليب المقالة عند الغربيين * فن الكتاب من يعتبر الكتابة 
فنا يقوم على الامتاع بضروب الوشي الانشاني والنيال البديع والتصوير المفتن › 
ومہم من يعتبز الكتابة فن أداء الفكرة والبوح با في النفس دون تكلف ولا 
تصنع . ومهم من يستلهم الأسلوب القديم في نسجه وألفاظه وقوالبه أمثال البشرى 
والرافعي وأرسلان والنشاشيي » ومنهم من يستلهم الأدب الحديث عند الغربيين في 
صوره وأخیلته وقوالب تعبیره ٥°‏ 

ونعزو هذا التنوع في فن المقالة وني أساليما إلى نفس الأسباب التي نعزو إليها 
(34) انظر :. معام الأدب العري المعاصر لأنور الجندي ص 134 . 
(35) انظر شروط المقالة الأدبية في ضوء النقد الأورويي عند الدكتور محمد زكي نجيب محمود 

في كتابه جنة العبيط أو أدب المقالة . 
(36) انظر اعترافات شفيق جبري في كتابه ( أنا والنثر) ص 30/... فهي نموذج لعاناة طائفة 
كبيرة ٠من‏ الكتاب المعاصرين . 
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تنوع الأشكال الأدبية الجديدة . تلك التي جاءت معبرة عن وعي جديد » ونظرة 
جديدة إلى الحياة . وفهم جديد لعلاقة الادب بالحياة »> ولوظيفة الادب في 
الجتمع 7“ كا نستطيع أن نعزو تواجد أناط القالة الأدبية إلى طبيعة المرحلة 
التارحية التي عرفها أدبنا الحديث وما زخرت به من تبارات فكرية وايديولوجية . 
فنلاحظ أن انصار القديم كانوا جميعا على سمت واحد من كتابة المقالة > فهم 
الذين طغت في أقلامهم نزعة البيان وقوة النسج في التعبير » ومراعاة أصول اللغة › 

واج اس والركا كة . فكانت أساليهم درجات في القوة والمتانة والغموض 

اانا ٠‏ اما اهار الجديد فكانوا بجنحون. نحو البساطة والوضوح والركيز على 
الفكرة » واطراح الأناقة الأسلوبية . وتتسع الموة بين طرائق هؤلاء بحيث يبدو 
واضحا أن عناية الطائفة الأولى ترتكز على الشكل وأن عناية الطائفة الثانية ترتكز 
على المضمون . وتفترق الطائفتان حول اعتبار اللغة وسيلة أو غاية في حد ذاتها . 


39) ل نرد أن نخرج بالبحث هنا عن مساره اللاحب . بالتعريج على جوانب هامشية » كأن 
نتحدث عن الفنون النثرية كلها في أدبنا الحديث » وإنغا اقتصرنا على فن المقالة باعتباره 
يعكس جملة الخصائص الأسلوبية الجديدة . ومن المعلوم أن أهم الفنون المستحدثة في 
أدبنا الحديث هو فن القصة والرواية ثم المسرحية شعرية ونثرية » ولابد من التأ كيد بأن 
هذه الفنون ظهرت نتيجة تأثرنا بالآداب الغربية من ناحية > ونتيجة للتطور الفكري 
والاجتاعي الذي أتاح الجال لتأصيل هذه الفنون من ناحية ثانية »> ولانجاحها ونموها 
ولا کتساحها مدان الابداع بالدرجة الأو . ویکني أن نذ کر هنا أن الفن الرواني كان 
ينقظر تحرر المرأة واندماجها في الحياة الاجتاعية وقبول الجمهور القارئ لطبيعة تفاعلها 
الحر مع الرجل » حتّى ني اللعبير عن نفسها » ني مغامرة البحث عن الحب والتكامل 
م الجنس الآحر» أو على الأقل قبول تصوير هذا 2 المسدود . ونقصد أن او 
الاجتاعي ي ظل الوعي الديني كان في تصور الناس مرّى زمنيا دائريا يسير بامجتمع ٤‏ 
حط أزلي لا ارادة للانسان فيه › ولا قدرة له على تغييره › بل لا قدرة حى للفكر في 
أن يغوص في جوهره لتعليل أسبابه بغير الأسباب الميتافيزقية . ومن تم فلا بجا :أمام 
الفكر لكشف أي عنصر جديد » فضلا عن أن يعتقد أن التاريخ الانساني متحرك 
بقوانين الصراع بين أفراد الجتمع لتحقيق مصير أفضل بالنسبة للطبقات المستضعفة . ومع 
الأفكار الجديدة والتطور الاجياعى الجديد الذي ظهر يسبب اليا كل الاقتصادية 
الجديدة وظهور الوعي القومي أحذت راء الناس تستقبل وعيا جديدا أو تصورا جديدا 
عن حقوق الانسان أو حقوق الفرد ف امحتمم وقدرته علي القيام يالدور الحاسم ف سبیل 

تغبير الواقع المعيش . وني هذا المناخ اكتملت عناصر الابداع الرواني . 
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كا نستطيع أن نلحظ أن فن المقالة تأثر بالوعي الايديولوجي لى كل طائفة من 
كتاما » فالذين كتبوا المقالة الأدبية والنقدية من أصحاب الوعى الدينى جنحوا إلى 
التعبير عن القع الروحية وترديد الفاهم الدينية مع التأثر الواضح بالتراث الأدبي 
القدم اسلوبا ومضمونا . حتى لنلاحظ إن الجملة القرانية واضحة عند طائفة 
أخرى . مثلا نجد الجملة (الانجيلية) واضحة ضد طائفة إلى جانا الجملة الماركسية 
أيضا تبسط سلطانہا في الوقت الحاضر . 

لقد حققت القالة ارتباط الأدب بالواقع الاجتاعي والسياسي والايديولوجي إلى 
أبعد حد في الأدب العربي » ني كل قطر من أقطار البلاد العربية »> فكانت المقالة 
منذ الانبعاث إلى اليوم الشكل الأدبي الرئيسي الذي استوعب كل مشاغل الفكر 
العرني . وهذا الارتباط والالتحام بالواقع جعل القالة مرنة متطورة مشدودة الى كل 
العوامل المؤثرة ي الادب العربي الحديث . وكان من اثر ذلك على الاخحص تطور 
أساليب التحرير والكتابة تطورا جذريا بالقياس إلى ما كانت عليه الكتابات الأدبية 
من قبل » وأصبحنا نلنس تطور هذه الأساليب بين جيل وجيل من الكتاب منذ 
عصر الانبعاث إلى اليوم فضلا عن التطور الحسوس بين أساليب أنصار القدم 
,وانصار الجديد على حو ما هو معروف . 


488 


الفصل الخادي عشر 
القدىم والحدید ٤‏ محال الدراسة والنقد 


a 


لقد كانت الياة الأدبية في الفترة التى نبحث فيها »> وهى النصف الأول من 
القرن العشرين أكثر خصبا وتنوعا وأدل على حقيقة النهضة الفكرية والأديية. 
والقومية من أي فترة أخرى سابقة » وكان العام العربي يعيش هذه النهضة بوجدانه 
وفكره وتطلعاته وأغاط وعيه . نمن الطبيعي أن تأتي الحركة النقدية بقدر هذا 
ا لخصب والتنوع والوعي » وأن تتأثر بذلك القلتق الفكري والترعة التجديدية وعنف 
الصراع السياسي والفكري . وربا اختلطت في هذه الحياة الترعات السياسية 
والتيارات الايديولوجية والتيارات الأدبية > فلم يكن بد أمام الأدباء من الانياز إلى 
تلك التيارات الايديولوجية والتنظمات السياسية الي تثلها » بل م يكن بد من أن 
تنفعل تلك الحياة الأدبية بالعصبيات السائدة » للحزب السياسى تارة »> وللتيار 
الايديولوجي تارة أخرى » ولنوع الثقافة التي فا ا 
غلبت روح العصر غلى المحياة الأدبية » وكان من أثرها هذا العنف الذي اصطبغت 
به الحياة النقدية في مصر خاصة وي الصحف المصرية خاصة . وكان من أثرها 
أيضا هذا البلبال الذي كان ييز الحياة الأدبية وبخلط الحق فيما بالباطل والكاذب 
بالصادق » ويصيب النقد الأدبي بضروب من القويه والتعصب والعوج في القياس. 
والتلفيتق في الرأي . وقد أعلن العقاد أثناء هذه الفترة أن النقد نفسه في حاجة 


(1) انظر فصل (المعوقات في سبي النقد) من كتاب : التيارات المعاصرة في النقد الأدذبي . 
للدكتور بدوي طبانة ص 23/... وفصل (معركة لقمة العيش ) ص 637 . (المعارك 
الأدبية ) لأنور الجيدي . 

(2) من أمثلة ذلك اختلاط النقد بالمصالح الشخصية والتباس الموقف النقدي بالموقف السياسي 
أو الايديولوجى كانقلاب الازني عدوا لعبد الرحمن شكري في ( الديوان ) وهما على سمت 
واحد في الاتجاه الأدبي . وكحملة الرافعي العنيفة على العقاد في ( السود ) واعتباره ذلك 
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إلى النقد » وأن نقد النقد بهذا المعتى هو تخليضه من كل أثر فيه هوى الناقد أو 
هوى البيئة أو هوى الشيعة أو وساوس النفس الانسانية التي مهلها صاحبا في كثير 
من الأحايين . وأوضح أن شوائب النقد معروفة في القديم وإلحديث » وأن ما م 
يعهده الاقدمون ما امران : احدهما ظهور خطة مقررة يدعمها اصحاما براي 
أساسي في مذهم بقضي باستخدام النقد الأدبي لترويج المذهب وغاربة خصومه › 
والآاخر ظهور المقلدين في حركة التجديد > وهم الذين معوا بمبادئ التجديد وراحوا 
بطبقونها تطبيق الآلة .لا تيز بين حقائق الاسباب »( 

وهناك حقيقة أو ظاهرة ملموسة في الأدب العربي الحديث »› تؤكدها ظواهر 
متواترة وهي أن تيار التجديد لم يكن بقدوره أن يحول اذواق الناس عن أصالة 
القدم » وعن التراث الأدبي للغة العربية > وعن الاعجاب بقيمه وروائعه » مها 
يقل عن استعلاء سلطان الجديد وانتشار الأخذ به . فقد ظل الاعتزاز با للغة 
:الصافية المشرقة »> وظل الحفاظ عليما ورعاية تراما تقليدا من تقاليد الحياة الأدبية . 
وقد شهد بذلك الدكتور طه حسين حين قال : « ان العناصر التقليدية في أدبنا اذن 
قوبة شديدة القوة »> مستقرة معنة في الاستقرار »> مستمرة على الزمن . وهي التي 
ضمنت بقاء الأدب العربي هذه القرون الطوال » وهي التي ستضمن بقاءه ما شاء 
.الله أن يبقى .. ولكن هناك عناصر أخرَى توازن هذه العناصر التقليدية هي عناصر 
التجديد » وهى الى فنعت الأدب العربي من الجمود » ولاءمت بينه وبين العصور 
والبيئات » وعصمته من الجدب والعقم > ومكتته من أن يصور الاجيال الحتلفة 
التي اتخذته ها لسانا© ». 


سقنا هذه الفكرة تمهيدا لاستخلاص ظاهرة أساسية تعتبر نتيجة لما في. جال 

= بعد حين رجا من عمل آلشيطان . وكاختلاف الرأي في شوقي بين من عده امام الجددين 
( امحتار للبشري 119/1) وبين من رآه امام المقلدين (الديوان ۶ للعقاد . وانظر شهادة 
البشري على فوضّى النقد الأدبي الحختار 87/1 وما بعدها. 
حيٹ يعلن ن الأدب العربي في مصر في جميع ألوانه وصوره قد أصيب بنوبة عصبية قل 
ان تفارقه أو ترق عليه . 

(3) انظر :. ديوان بعد الأعاصير للعقاد. المقدمة (خمسة دواوين للعقاد) ص 
193-2 . 

(4) طه حسين :. ألوان : ص 17. 
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الحياة النقدية »> وهي ان عمل النقاد والدارسين انقسم بين هڏين الاتجاهين: 
الكبيرين : اتجاه الحافظة واتجاه التجديد » مع تحقيق التوازن والتلاؤم بينها أحيانا 

أما الاتجاه الأول فقد رأينا بدايته في عصر الانبعاث والاحياء » ورأينا أعال 
رواده الأوائل أمثال حسين المرصني وحمزة فتح الله في مصر» وابراهم اليازجي 
وشا كر البتلوني ولويس شيخو في سورية ولبثان » ورأينا كيف استمر اتجاههم مع 
يووا ملاو الى جل اى بين اراي ي مصر وشکیب ارسلان 
وعم ادي ي راتت رة هوا رك ازى ي جال ادراب 
الجامعية أو الحامع العلمية للغة العربية عنيت بتحقيق التراث الأدبي واللغوي › 
متأثرة بمناهج المستشرقين في الدراسة للتراث العربي القدم وتحقيق نصوصه › أو 
متأثرة با أتاحه التطور الفكري والأدبي من اشاعة الروح المهجية ووسائل البحث 
والتحقيق في الجامعات الحديثة في عالمنا العريي » وكانت مصر أسبق البيئات الأدبية 
إلى تأصيل هذه المناهج واشاعة هذه الروح . بل رعا استأثرت مصر وحدها بالحظ 
الاوفر من ذلك خلال هذا العصر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية . والنتيجة هي 
استمرار تيار الاحياء للقديم وتأصيل أصوله واظهار قيمته في محال الدراسة الأديية 
من ناحية » وفي. محال الاستمتاع الخالص بروائع الأدب العربي القدبم من ناحية 
ثانية . بحيث يجوز القول بظهور مدرسة لتحقيق النصوص ونشر التراث الأدبي في 
ضوء الناهج الحديثة »> وقد أسهم في هذه المدرسة أساتذة جامعيون وأساتذة 
متخصصون › نذ کر مهم في. محال تحقيق التراث عمد عبد السلام هارون » وعحمد 
حمود شا كر ومصطفى السقا. ومحمد. حي الدين عبد الحميد واحمد أمين واحمد 
صقر » ومحمد أبو الفضل ابراه › وعلي محمد البجاوي » وابراهم الابياري وعبد 
الستار فراج وسامي الدهان وسواهم . 

واشترك الحددون أنفسهم في الاضطلاع بهذا الاحياء > والدراسة للتراث 
الأدبي » ان لم نقل إن بعض هؤلاء الجحددين قد برزوا في. حدمة التراث الأديي على 
نحو آخر» وتفوقوا في جلو ماسنه وروائعه . وتقويمه في ضوء المناهج النقدية 
الحديثة . فقد قام الدكتور طه حسين » وهو في مقدمة المجددين باحياء بعض عيون' 
التراث الاديي » زدراسة بعض اعلامه دراسة موضوعية ›» وقراءة بعضه قراءة فنية 


491 


تجمع بين التحليل الفني والاهتام بالنص » إلى جانب الاحاطة بالبيئة التارخية 
المتصلة بالنصوص وأصحابما . واتجه صوب هذا العمل طائفة من الجامعيين أمثال 
شوتي ضيف وأحمد الشايب ويوسف خليف وسواهم . ومن غير الجامعيين أمثال 
زكي مبارك . وصنع صنيع هؤلاء طائفة أخرّى عاصرتهم في سورية ولبنان مثل 
بطرس البستاني وفؤاد أفرام البستاني ورئيف خوري وشفيق جبري وشكزي فيصل . 
ومن اعال أولئك وهؤلاء وسواهم من صنع صنيعهم ظهرت الدراسات الموضوعية 
في الأدب العري القديم في عصوره أو أعلامه »> وي مقدمتها التأريخ للحركة 
النقدية القدية والتأريخ للعصور الأدبية ولظاهر التطور في بعض الفنون 
الأدبية (a‏ 

أما الاتجاه الثاني فقد كان نموا مستمرا للبذور الأولى لركة التجديد » الى 
طهر مذ فة الأول في عض الاعات + بؤحي اليدور الى ألقاها :ق ال 
الأدبية التواصل بالثقافة الأوروبية وازدياد اطلاع ااا اء الو ا اة 
على الآداب الأوروبية وتأثر هؤلاء بقاييس النقد الأوروبي أو بنظرة الأوروبيين إلى 
الظواهر الأدبية . 

وکان من الطبيعي ألا - ت هؤلاء المحددون. بغر ات الأديي الحدبث › لأہم 
وقفوا أقلامهم على تحطم 8 الأدب والمقلدين » وأخذوا يرصدون ظواهر التقليد 
عند طائفة من الكتاب والشعراء لياجموها ويظهروا بعدها عن ذوق العصر أو تفكير 
العصر » كا أخذوا يرصدون ظواهر التجديد عند طائفة أخرى من الكتاب والشعراء 
يشجعونهم على المضي في طريقهم ويباركون خطواتهم . وني إطار اهام هؤلاء 
بالانتاج الحديث في الشعر والنثر تتوالى الكتب والمقالات النقدية التي تعرض لنقد 
الانتاج في الشعر والنثر » إما في ضوء المقاييس النقدية الأصيلة مع توسيع نظرتما أو 
الاحتفاظ ببعض أصوها » مع إضافة النظرة الحديثة إليها » واما في ضوء النظرات 
النقدية الحديثة التأثرة بالمنبج النفسي أو المبجي الموضوعي أو المنبج المجالي وسواها 


)5( کت تي ذلك كل من الأساتذة طه ابراهم وأخمد بدوي وبيوم السباعي وشوق ضيف 
وأحد الطرابلسي ومحمد مندور وحمد زغلول سلام واحسان عباس . 

)6( انظر تفصيلا بشان هذه الدراسات والابحاث في کتاب ( الأدب العربي في آثار الدارسين ) 
لماعة من الأساتذة الجامعيين . صدر عن هيأة الدراسات العربية . ط دار العلم للملايين . 


492 


من 


لمناهج النقدية (© 


وقد ظهرت هذه الكتب والمقالات على الهج الذي اختاره أصحابما في الدعوة 


اى الحديد »› وتقوم اثار المحددين . ومن ذلك ما کتبه طه حسین وحمد مندور 
ومصطفى عبد اللطيف السحرتي ويحيّى حي وسيد قطب وشوق ضيف 


وسواهم 


(8) 


(D 


(8) 


انظر عن تداحل هذه المناهج واختلاطها عند هؤلاء النقاد في كتاب ( التيارات المعاصرة 
في النقد الأديي ) للدكتور بدوي طبانة الفصل الثالث : ص 49-32 . 
كتب طه حسين في نقد الانتاج الأدبي الحديث فصولا ومقالات ظهرت في كتبه الاآية : 
س حديث الأربعاء (الجزء الثالث ) صدر سنة 1945 . 

حافظ وشوق صدر سنة 1933 . 

فصول في الأدب والنقد صدر سنة 1945 . 

من ادبا العاصر صدر سنة 1958., 

وكتب العقاد معظم فصوله ومقالاته في نقد الانتاج الجديث ونجد ذلك في كتبه : 
س ساعات بين الكتب صدر ستة 1927 . 

مطالعات في الكتب والحياة صدر سنة 1924 . 

س مراجعات في الآداب والفتون. صدر سنة 1925 . 

يسألونك . صدر سنة 1927 . 

بين الكتب والناس صدر سنة 1952 . 

ي هة .الف لورت اة اة ا 

الديوان (بالاشتراك مع الازني ) صدر سنة 1921 . 

رواية قبيز في ليزان صدر سنة 1932 . 

شعراء مصر وبيئاتہم في الجيل الاضي صدر سنة 1937 . 

وكتب مصطفى عبد اللطيف السحرتي الكتب الاي : 

الشعر العربي المعاصر في ضوء النقد الحديث صدر سنة 1948 . 

شعراء معاصرون (بالاشتراك م هلال ناجي ) 

س شعراء محددون 

س دراسات نقدية صدر سنة 1975 . 

وكتب الدكتور مندور فصوله ومقالاته النقدية »> الى ظهرت في الكتب الاتية : 
في اليزان الجديد صدر سنة 1944 ٠‏ 

الشعر المصري بعد شوق (عاضرات القيت على الطلاب سنة 1954) . 
عاضرات عن اماعيل صبري »› وخليل مطران ومسزحيات شوق ومسرحیات عزيز 
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٤‏ استقطب الانتاج الحديث وا معاصر ف الشعر والح والترجمة الذاتية 
والدراسات الادبية كل جهرد النقاد المعاصرين امثال لويس عوضص وحمد النوہی 
وعبد. القادر القط ومحمود أمين العام وفاروق خورشيد وأنور المعداوي وعلي الراعي 
وأاحمد کال زکي ورجاأء النقاش وعباس خضر ومد شکړري عیاد ويوسف 


الشاروني وسواهم من النقاد من لبنان وسورية والعراق 


)و( 


= 


(9) 
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أباظة وولي الدين يكن وعن الشعر المصري بعد شوتي ( جزآن ) وكل ذلك صدر تباعا في 
أجزاء خاصة ما بين سنتي 1958_1952 . 

قضايا جديدة صدر ستة 1958 . 

في المسرح المصري المعاصر (بدون تاريخ) . 

وكتب سيد قطب حول الانتاج الأدبي الحديث »> وصدر ذلك في كتابه :. 
كتب وشخصيات صدر سنة 1946 . 

وكتب بجي حت فصوله النقدية في كتابه :۔ 

خطوات في النقد. صدر بدون تاريخ . وترجع بعض مقالاته إلى سنة 1927٠‏ . 
وكتب شوتي ضيف مقالاته النقدية ونشرها في كتبه : 

س دراسات قي الشعر العربي المعاصر صدر سنة 1953. 

الأدب العربي المعاصر في مصر صدر سنة 1961 . 

فصول في الشعر ونقده صدر سنة 1971 . 

وکتب محمد حسين هیکل مقالاته وجمعها في :. 

في أوقات الفراغ صدر سنة 1925 . 

ثورة الأدب صدر سنة 1948 . 

وكتب نقاد آخرون من سورية ولبنان والمهجر طائفة كبيرة من المقالات النقدية ظهرت في 
کتب نذکر مہا على سبيل آلمثال :. 

الغربال محائيل نعيمة أصدر سنة 1923 . 

في الغربال الجديد لميخائيل نعيمة صدر سنة 1972 . 

على الحك لارون عبود صدر سنة 1946 . 

_. محددون ومحترون لارون عبود صدر سنة 1948 . 

_ دمقس وارجوان لارون عبود صدر سنة 1952 . 

في الحختبر لارون عبود صدر سنة 1952 . 

جدد وقدماء لارون عبود صدر سنة 1954 . 

لظرات في أدبنا المعاصر للدكتور زكي الحاسني صدر سنة .1970 . 

قدماء ومعاصرون للدكتور سامى الدهان صدر سنة 1960 . 

انظر بعض مقالات هؤلاء في كتاب : . الأدب العربي في آثار الدارسين . وانظر أيضا : 


نم تتولى طائفة من الأساتذة الجامعيين والباحثين تأليف دراسات نقدية تنظيرية 
تحاول تجديد الأصول النقدية وتعرض لنظريات النقد الأدبي من حيث النشأة 
والتطور » لتوضيح القم والمعايير ». محاولة بذلك ارساء أصول النقد الأدبي في أدبنا 
الحديث " بيا e‏ طائفة أخرى بالتأريخ للنقد الأديي الحديث » ورصد 


الاطوار التي مر بها والترعات التي تأثر با“ وإلى جانب هذه الألوان من 
الدراسات النقدية نجد دراسة أعلام الأدب الحديث دزاسة لا تلو من التقوم 
النقدي في ضوء منىج معين » كا نجد إلى جانب ذلك أيضا دراسات نقدية 
متخصصة في الفن الروائي والفن المسرحي والشعر. 

اک کے 


ولكي -نقف على مسيرة الحركة النقدية في إطار الصراع الأدبي بين القدع 

= كتاب (ئقافتنا بين الأصالة والمعاصرة) لجلال العشري (المقدمة) . 
(10) نذكر من هذه الكتب النظرية :. 

النقد الأديي لاحمد أمين (جزان) صدر سنة 1952 . 

أصول النقد الأديي لأحمد الشايب صدر سنة 1940 . 

من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده محمد خلف الله صدر سنة 1947 . 

النقد الأديي أصوله ومناهجه لسيد قطب صدر سنة 1947 . 

في الأدب والنقد للدكتور محمد مندور صدر سنة 1949 . 

الأسس الفنية للنقد الأدبي للدكتور عبد الحميد يونس صدر سنة 1958 . 

المداخحل إلى النقد الأدبي الحديث للدكتور غنيمي هلال صدر سنة 1963 . 
(11) نذکر من هذه الدراسات : 

التيارات المعاصرة في النقد الأديي للدكتور بدوي طبانة 1963 . 

نشأة النقد الأديي الحديث في مصر. لعز الدين الأمين 1957 . 

الراث النقدي قبل مدرسة الجيل الجديد للذكتور عبد الي دياب 1968 . 

تطور التفكير والنقد الأدبي الحديث في مصر للدكتور حلمي علي مرزوق 1966 . 

النقد الأدبي المعاصر في الربع الأول من القرن العشرين للدكتور اسحاق موسى 

الحسينى 1967 . 

. 1968 الأدبي الحديث في لبنان (جزآن) للدكتور هاشم ياغي‎ E 


النقد الأديي الحديث في العراق للدكتور أحمد مطلوب . 1968 . 
اتجاهات النقد الحديث في سورية للدكتور جميل صليبا سنة 1969 
النقد والتقاد المعاصرون لحمد مندور 

النقد الأديي الحديث في المغرب العربي محمد الصادق عفينى سنة 1971 . 
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والجديد ينبغي أن نقسم هذا العصر إلى فترات ثلاث : 

1 الفترة التي بدأت فيا حركة التجديد تهاجم القديم » وكانت الغلبة 
والظهور للقديم ولتقاليد المذهب الكلاسي في الشعر والنثر > لأنها فترة استعلاء الوعي 
الديني من ناحية »> وما صاحا من تفكير ايديولوجي ماثل في جميع المستويات 
السياسية والاجاعية » ولأنها الفترة التي غلب فيا المذهب الكلاسي باعتباره نتيجة 
لظهرر نة الانحاة القدم الى غرفها غص الاعات مى اة اة وهه الف 
تمتد من أواخر القرن الماضي إلى نماية الحرب العالمية الأولى . 

2 والفترة الى أعقبت الحرب العالمية الأولى » ولاسا بعد الثورة المصرية 
سنة 1919 حيث استقطبت مصر كل نشاط أدبي » لانفتاح مناخها السياسي 
واستعلاء النزعة القومية وتزايد الاحساس بالشخصية المصرية وما صاحب ذلك من 
وعي ايديولوجي ماثل في جميع المستويات مع ازدهار العقلانية والتزعة الليبرالية . 
وي هذه الفترة كان الاصطدام قويا بين تيار المحافظة وتيار التجديد » لالتقاثيا على 
حد من القوة والظهور سواء . 

3 .والفترة الأخيرة هى الى أعقبت الحرب العالمية الثانية إلى منتصف هذا 
القرن > أي إلى النكبة افلم أو إلى الثورة المصرية الأخيرة سنة 1952 . 
وعندها يقف هذا البحث من حيث اطاره الزمنى . وهذه الفترة أصيبت فيا حركة 
ا ا ر کا انی کی ی سه که ی کا 
من هذا البحث . 

وقد مر بنا تحليل الفترة الأولى أو تحليل شواغلها النقدية > فرأينا في فصل 
( التقاء القديم والجديد في. محال النقد )“ كيف كانت هناك فثتان من الأدباء ء 
فثة تتصل بالقديم وحده » وتستعيده بصوره ومعاييره في التقوم النقدي . وفئة 
خضرمة ثل الثقافة المزدوجة »> من حيث اطلاعها على التراث النقدي القدع › 
والتراث النقدي الأوربي الحديث » ومن حيث تمكنها من عقد المقارنات بين الأدب 
العربي والأدب ( الافر نجي ) في الشعر والنثر والبلاغة والنقد"“ تم عملها على نقل 


(12) انظر القصل الخامس من هذا الباب ص 301/... 
(13) انظر الفقرة (5) ص 318 
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الفكر النقدي الأوربي الحديث إلى الحياة الأدبية القومية كا فعل سلمان البستاني 
وروحي الالدي وقسطا كي الحمصي وأحمد ضيف 7“ هؤلاء الرواد هم الذين 
-حاولوا عن طريتى الدراسة النقدية الجادة تغيير النظرة التقليدية » إلى العمل الأديي › 
أو إلى الظواهر الأدبية ومناهج الدراسة للأدب العربي عامة . وظهرت بوازاة أعاهم 
الرائدة أعال أخرّى تنوحى احداث ذلك التأثير في الفكر النقدي » ورا بشكل 
أكثر فعالية . لأنا أكثر صلة بالرأي العام من ناحية » أو لأنها كانت ترسم الخط 
وتسير فيه » وتشفع النظرية بالتطبيق » من ناحية ثانية . ونعني بمذه الأعال نطين 
أثنين : 

1 س كتابة مقدمات الدواوين الى تثل الجديد. 

2 س كتابة المقالات النقدية في مهاجمة القديم ونشرها في الصحف البومية 
أو الحلات الأدبية والعلمية .. 

وني الإطار الأول نلتقى بقدمة (ديوان الخليل ) سنة 1908 ومقدمة ديوان 
(لآلرء الافكار لعبد الرحمن شكري ) بقلم عباس العقاد »> ومقدمة ديوان الازني 
(الجزء الأول ) سنة 1913 للعقاد أيضا » ومقذمات دواوين شكري المتلاحقة 
6 . بقلم الشاعر نفسو » ومقدمة ( الفجر الأول ) لخليل شيبوب 
1921 بقلم خلیل مطران الى جانب صدور دواوين اخرى مصدرة عقدمات 
مختلفة » مترددة بين التقليد والتجديد » ولكنها اسهمت في بعث ذلك التوتر النقدي 
.بين اتجاهين رئيسيين في الشعر هما الشعر الحافظ والشعر الجديد (9 


(14) انظر الفقرة (6) ص 324 

(15) نشير إلى ظهور دواوين الرافعي منذ سنة 1903/ وديوان الكاشف وديوان حافظ 
ابراه . وديوان ( الشوقيات ) قبل ذلك . م صدر ديوان ( الک المنظوم ) لازهاوي 
سنة 1909 وديوان الرصافي سنة 1910 وديوان (هدية النيل ) لأحمد مرم وديوان 
أحمد نسم (الجزء الأول سنة 1908) . ثم منذ 1911 توالى صدور بعض الدواوين 
المهجرية . ( تذكار الماضي ) لأبي ماضي . تم ديوان ( الأيوبيات ) لرشيد أيوب 1916 
و( المواكب ) لبان 1918 . وصدر ( ديوان حلم ) حلم دموس » سنة 1920 . وقد 
صدره صاحبه بكل ما وصله من اراء العرب والافرنج من تعريفات للشعر › واقوال 
مقتطفة من مقالات نقدية عن الشعر. والشعراء . 
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وني الإطار الثاني نضع المقالات النقدية الأولى في مهاجمة الشعر التقليدي ومن 
أهمها نقد المازني لشعر حافظ في. محلة عكاظ سنة 71913 » ونقد طه حسين 
ناهج الدراسة التقليدية في الأدب العربي ولأساليب أنصار القد ٠7‏ 


وهذه الأصوات النقدية هي التي مهدت لأعنف معارك الصراع بين القدم 
والجديد في المرحلة اللاحقة في العشرينيات من هذا القرن . لأنبا الاصوات الي 
هاجمت المقلدين وأدب التقليد أو هاجمت القدم والذوق القديم بعد ثورة 
9 . متأثرة باستعلاء نزعة التجديد في مصر خاصة . 


والواقع أن المهاجمة الأولى للشعر التقليدي قد أتت على يد نقاد مغمورين من 
الكتاب السوريين المتمصرين » وذلك في. مجلة (المقتطف ) على يد خليل ثابت 
وأسعد داغر كا أشرنا إلى ذلك من قبل . فقد جاء في نقد خليل ثابت قوله : 
« والغريب أن أ كثر شعرائنا وكتابنا لا يريدون تغيير القديم » بل لا يقبلون بالجديد › 
فان مع الواحد .منهم بيتا جديدا أو معني غريبا قال هذه تصورات افرنجية »> كأن 
فكر العربي قاصر عن الاختراع » وليس له قدرة على الابداع ١»‏ . أما أسعد داغر 
فقد تناول شعر حافظ ابراه » ومهد لنقده بالتحدث عن جمود الشعر العربي 
ووقوف شعراء العرب عند حد التقليد » ووقوعهم في التقصير الواضح . ويوضح 
أسباب هذا التقضير قائلا : وأسباب قصورهم كثيرة . منها انشغاهم بالتقليد فما 
ينظمونه » فيخالفون شعور النفس ني سبيل التحدي والاقتداء حرصا على الاتيان 
باحدى النكات البيانية أو الحسنات البديعية » أو التعابير الشعرية التى لاكتا الألسنة 
من أيام ال جاهلية . ومنها تكلف النظم أو محاولته حين لا تجد النفس أقل هشاشة أو 
ارتياح إليه » فياتونه وقد اعتاص علهم لجموح الخاطر أو جمود القربحة »> وينسون 
أن الشعر شعور أو الام يبط على نفوس الشعراء هبوط الوحي على الأنبياء  ٠‏ 
(16) جمعت هذه القالات في كتيب (شعر حافظ ) ط/ البوسفور 1915 . 
(17) نقد طه حسين في هذه المرحلة دراسة الرافعي عن الأدب العربي وكتابه ( حديث القمر) 

. 13 

(18) انظر النقد الأديي الحديث في لبنان للدكتور هاشم ياغي ج 242/1 . 
(19) الرجع السابق ص 249 . 
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3 ت 


لقد صدر ديوان شكري (لآلوء الأفكار ) بقدمة لعباس العقاد بعنوان. ( الشعر 
ومزاياه ) وهذه المقدمة تعتبر في حد ذاتها من أصوات النقد اللافتة للنظر 
لأن كاتيا حاول أن يحدد المقابيس التي ينبغي أن يحتكم إلا في الحكم على 
الشاعرية وتحديدها . وتسهم هذه المقدمة في تجديد مفهوم الشعر وتوضيح صلته 
بالحياة لاحلال الشعر عله الطبيعى في التعبير عن الذات والكشف عن طموحها في 
بجتمع بدأ يكتشف شخصيته القومية . والعقاد في هذه المقدمة يعيد للشاعر مكانته 
ي هذا الوجود » حين يربط بين الشاعرية وبين الشاعر من جهة وبين حقائق هذا 
الوجود من جهة ثانية على نحو يتجاوز بالشعر هذيان الماذين وكذب المداحين وملق 
المكتسبين ويقول : « الشعر حقيقة الحقائق ولب اللباب والجوهز الصمع. من کل ما 
له ظاهر في متناول الحواس والعقول وهو ترجان النفس والناقل الأمين عن لسانها . 
فان کانت النفس تکذب فیا تحس به أو تداجی بینا وبين ضمیرها فالشعر کاذب 
وکل شيء في هذا الوجود کاب 6۲ ٠‏ 


وحدد وظيفة الشعر أو الشاعر بالتحدث عن مزايا الشعر في اسعاد النفس 
والاستجابة للمشاعر المتأججة ولغريزة الافضاء بالشعور والميل إلى البوح باللواعج 
بالنسبة للانسان الذي هو كائن اجټاعي لا جد بدا من التعاطف مح آفراد نوعه . 

أما المازني فيتجه في استقبال الديوان الثاني لشكري اتجاها آخحر» إذ جعله 
مناسبة لعقد المقارنة بين شعر شكري المحدد وشعر حافظ باهم التقليدي ا٥‏ . وقد 
كتب الازني ‏ مقالاته عن شعر حافظ وعن الجديد والقدعم في التو اسا لأ 
من الانفعال والتحامل والقساوة في الأحكام . 


ولا يكاد المازني يفرغ من نقده أو حملته حى يدخل العقاد المعركة » قاصدا 
إلى أن يعزز موقف الشعر الجديد بشن حملة على الشعر التقليدي بركزها على شعر 
حافظ ابراه › ویکني عنه باي جهل ويكتب مقالاته تحت عنوان (الشعراء 
الندابون ) وحص حافظا بالقسط الأوفر من" نقده هؤلاء الشعراء ویقول : ley.‏ برع 


(20) مقدمة ديوان (لآلئ الأفكار) ص 97 . 
(21) شعر حافظ ابراھم عبد القادر الازني ص 8/ ط. البوسفور 1915 . 
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هؤلاء الشعراء والأقلام في أيدييم والحابر أمامهم وهم جلوس على أهبة واستعداد 
كالتلاميذ في يوم امتحان الاملاء ... انبم يتسابقون إلى تقد قصائد الرثاء بأسرع ما 
يكون » أن المهارة أن يسمع الواحد منم في المساء فيرئي في الصباح 7 . وإلى 
حد أنهم أدخلوا على الناس أن الشاعر والمغسل والحفار وقارئ السورة رصفاء 
بتعاقدون لثلا يسبق أحدهم صاحبه إلى الام والجنازات »۶) . وقد وجد العقاد في 
قصيدة حافظ ابراهم التي أعدها لاستقبال الطيار العثاني فتحي بك ثم تحول بها إلى 
رثاء دليلا على صناعة الشاعر وبرودة عواطقه . 


ويتبع المازني نقد شعر حافظ ابراهي باصدار كتيب عن الشعر بعنوان ( الشعر › 
غاياته ووسائطه ) ۶ وهو مثابة عرض أجزاء نظرية رومانسية عن الشعر » إذ ترّى 
فيه ذلك الارتكاز على ذات الشاعر » وتضخيمها واعتبار الشعر أرفع نشاط وجداني 
لحياة الانسان » ولذلك فهو عنوان رقي الاعات ودليل حاتا ٠‏ 

لقد كانت هذه الحملة النقدية المكثفة على الشعر التقليدي أو على شعر الشعراء 
الكبارِ أمثال شوق وحافظ ابراه هي الشرارة الأول التي اشعلت نيران الصراع بين 
القدنم والجديد في محال الشعر العربي الحديث في مصر› وهو الصراع الذي خاضه 
شعراء مدرسة (الديوان ) تجاه شعراء مدرسة البعث كا يطلق علهم »> وهم حافظ 
وشوقي واضرابا » وهم كثر يومئذ . وهذه المعركة النقدية هي بداية ذلك الصراع 
حول الشعر وليست كا يظن البعض ظهور الديوان للعقاد والمازني أو ظهور 
ا(الغرنال) يخال تمة: 

ومع ذلك لم يثل العقاد والمازني وشكري سوى الجناح الأول من القوى 
المهاجمة للقدم . أما الجناح الآخحر فقد مثله يومثذ طائفة من الكتاب في مقدميم 
الدكتور طه حسين والدكتور محمد حسين هيكل » وذلك في نفس الفترة التي 
تتحدث عنا . وهذا يجوز القول بأن الجناح الأول كان انجليزي الثقافة > وهو الذي 
(22) جريدة (عكاظ ) 1914/3/9 (الحواز الأديي حول الشعر صفحة 127) . 
(23) المرجع السابق . 

(24) اطلعت على النسخة الموقعة من طرف المؤلف نفسه مهداة إلى دار الكتب المصرية . وهو 
من 44 صفحة . ط/البوسفور 1915 . 
(25) الشعر» غایاته ووسائطه » ص 5/... 
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رام تجديد النظرة إلى الشعر وتغيير مجراه . ون الجناح الثاني كان فرنسي الثقافة › 
وهو الذي رام. تجديد النظرة إلى. الأادب كله وتغییر مناهج درسه ونقده . ومن 
الثقافتين تكون مجرّى واحد للتجديد > حاول زعزعة الأصول التي يرتكز عليها 
القدى › ويهْض فوقها بنیانه الشامخ وکان طه حسین وحمد حسین هیکل من 
تلاميذ المدرسة التي أنشأتما ( الجريدة) أي جريدة حزب الأمة الذي تزعمه فكريا 
أحمد لطني السيد . ولطني السيد هو الذي نشر في نفس الحقبة مقالاته عن تمصير 
اللغة العربية »> فأثار ثاثرة الحافظين على نحو آخحر» كا سترّى . 

ويهمنا من هذا الجناح الأير أن نشير إلى أن طه حسين تولى منذ سنة 1909 
نقد المنفلوطي وكتب مقالاته التي نشرها في جريدة (مصر الفتاة 0١)‏ مم تاع 
مهاجمته للمنفلوطي في مقالات أخرى تحت عنوان ( نظرات في النظرات ) 7 
ومن المعلوم أن المنفلوطي كان يشل مرحلة أساسية من تطور المذهب البياني في النثر. 
العربي الحديث » وكان يرتكز على قم الأدب العربي الكلاسي > وان كان يبدو متأثرا 
بالتيار الرومانسي الجديد . 

والواقع أن نقد طه حسين في هذه المرحلة الأولى من حياته النقدية كان متأثرا 
بتكوينه الثقافي القدم قبل أن يسافر إلى فرنسا > فكان نقده لغويا » وامتدادا لمدرسة 
استاذه سيد المرصني . ولذلك کان حاسه للجديد تلف في قوته وي رؤيته عن 
حاس الجددين ورؤاهم من شعراء مدرسة الديوان*“ ودليلنا على ذلك أنه م 
يكن مرتاحا إلى هذا الشعر الجديد الذي أذاعه في الناس أولئك الحددون . وعندما 
ألقى محاضرة عن اللغة العربية تحت عنوان هل تسترد اللغة العربية محدها القدء (د٠‏ 
أعلن أن الشعراء يومثذ تي مصر ليسوا في الحقيقة شعراء مصرء وإنما هم بين 
رجلين »۽ رجل نېج منېج الافرنج » فهو يعبر عن أذواقهم وأخلاقهم › وعلى 
مناهجهم وأساليهم > وهذا لا ينبغي أن بحسب على مصر وإنما يحب أن يلحق 
بأورويا . ورجل نېج نېج العرب القدماء » فهو یکرر ما قالوه » ویردد ما نطقوا به 


(26) انظر عدد 1909/8/31 (الحوار الأدي حول الشعر ص 137) . 

(27) كتب نقده في جريدة (العلم) من سنة 1910 . 

(28) انظر :. التراث النقدي قبل مدرسة الجيل الجديد لعبد الحى دياب ص 78/... 
(29) نشر هذه الحاضرة في محلة (امداية ) الجلد 1911 ص 761/.. 
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مع قليل من التغيير في اللفظ فهو يشبه القطاز بالظلم › وهذا لا ينبغي أن يکون من 
شعراء مصر وانما ينبغي أن . مكون :من اشعراء 'القبورة. 

وعندما يذهب إلى فرنسا عقب حصوله على الدكتورة من ال جامعة المصرية يظل 
حريصا على حضوره الأدبي في مصر فیکتب مساجلات مع زمیله. محمد حسین 
هيكل يعلن اثناءها على صفحات. جريدة (السياسة الأسبوعية ) عن عدد من 
المواقف تدل على التوثب والطموح الأدبي > والنهم إلى المعرفة »> والتوق إلى 
الجدید » ورفض کل تقلید أو تفکیر موروٹ ٥٥(‏ م يكتب سلسلة مقالالة (إلى. 
الآنسة صبح ) التي نشرها على صفحات (السفور) سنة 1915 يحمل فيها على 
التفكير الأدبي في مصر وعلى مناهج الدراسة الأدبية السائدة ويقدم اقتراحه عن 
المج الصحيح للبحث الأدبي » ويردف ذلك بتطبيق نقدي حول الشاعرة 
الخنساء » فيعتبرها شخصية وهمية () وهذه المقالات هى التى قلنا بأنها كانت 
القهيد المحقيتى لعركة الشعر الجاهلي . 

وهكذا يلتق الخناحان المسدفان للتجديد يومئذ: العقاد وزملاؤه من ذوي 
الثقافة الانجليزية > وطه حسين ومن على شاكاته في الأحذ بالثقافة الفرنسية › 
ولاسما السوريين المتمصرين يومئذ » للهوض مركة التجديد » ودفعها إلى الامام 
متأثرين معا ناهج النقد الأوروبي ومناهج الدراسة الأدبية . 

اما الفترة الثانية من المحياة النقدية فهي التي نعتبر بدايتها الحقيقية مع ظهور 
« الديوان » للعقاد والمازني سنة 1921 » وهى أقوى هذه الفترات وأخضبا من 
حيث الانتاج النقدي وتعدد قضاياه وانفتاح الفاق فيا أمام دعاة التجديد 
وانصاره » ومحاولة اسل هرارکان ل هي الفترة التي استعلّى فيا 
التجديد واجتاً على تقويض ااذ القدم ي الأساليب والأذواق والموضوعات 
والآراء والقم الأدبية وا لمناهج المتبعة . ففيها ظهرت الكتب أو المقالات أو الرسائل 
التي أثارت المعارك النقدية والمساجلات الأدبية التي احتدم فيها الصراع بين القدم 
والجديد »> في مواجهات حاسمة »> معززة في بعض الاحيان بالمنطق الايديولوجي 
الذي كان يحرك كل طائفة من طوائف الصراع ۰ 


(30) المحوار الأدبي ص 114 
(31) المرجع السابتق ص 151 وص 304 . 
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واستقطبت معارك القديم وال جديد هذه الفترة كلها حول الشعر الجاهلي بين 
الاثبات والرفض › وحول اللغة والأساليب بين الحافظة والتطور › وحول المفاحم 
النقدية والقم الادبية . وقد تيزت هذه الفترة بالحدة في أسلوب المواجهة »> وني 
العنف .في توجيه النقد» وني التباس الق الادبية بالسياسة الحزيية والمنافع. 
الشخصية » في مصر خاصة . وكانت مصر في هذه الفترة البيئة الأول بين بيئات 
العام .العربي التي تزخر بالحياة الأدبية المبدعة الموجهة . 

— 4 


ولابد لنا من وقفة مع (الديوان في الأدب والنقد ) لؤلفيه عباس محمود العقاد 
وابراهم عبد القادر المازني (62 > فهو بلا شك أثر أدبي يعتبر من احداث هذه الفترة 
الأدبية > وكل ما يطبعه من نزعة العنف أو الثورة ينتمي لطبيعة هذه الفترة التي 
طعّى فيا النقد الصحافي » الذي كانت تتحكم فيه نزعة المغالبة أو النافسة 
والانفعال » بتأثير من اخحتلاط السياسة بالنقد الأديي » ومن تناقضات عميقة بين 
انماط الوعي الايديولوجي » لونت أقلام الكتاب والنقاد بمداد العنف والانفعال 
وأوقعت النقاد في للمهاترة والسباب في كثير من الاحيان . وريا كانت بعض 
الصحف تنجد في هذه البضاعة رواجها فتستزيد الكتاب منها » وتغري القراء با . 
وقد كان رواج الديوان ونفاد طبعته الأولى في أقل من ثلاثة أشهر دليلا على شيوع 
هذا المزاج النقدي بين القراء والكتاب على السواء . ورعا كان نفاد طبعته أيضا 
راجعا إلى ما كان وراء تلك المعركة النقدية المشبوبة من خلفيات . وقد جاء في 
إحدى رسائل العقاد يومئذ : « ولا أكتمك أنني أرتاب في علة رواج كتاب الديوان 
فأرّى أن حب الأدب وحده لم يكن أقوى البواعث على لفت الانظار إليه »> فهل 
تراه كان محدث هذه الزوبعة الى أحدثما لو خلا من حملة معروفة المهدف شديدة 
الرمابة » 7 . فظهور الديوان في هذه الفترة بالذات يعتبر حدثا من تلك الاحداث 
التي تدخل بطابعها وأسلوبما في منطق العضرء فلا تشذ في شيء عن قواعده 
(32) ”ظهر الديوان في جزئه الأول في مستهل سنة 1921 والاني في فبراير 1921 » وأعيد 

طبعها في أبريل 1921 . 
(33) نشر هذه الرسالة في محلة ( الرجاء) ع 1922/5/25 . وانظر الحوار الأدبي ص 168 » 
169 . 
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وأساليبه . ولذلك نشعر اليوم با في طحجة الديوان من نشاز وعنف بعد أن ذهب 
ذلك الزمان ببواعثه وظروفه . ومع ذلك فان أصحاب الديوان أنفنهم شعروا بهذا 
العنف وبرزوه لأنفسهم » ووجدوا من يوافقهم عليه . فن رأي العقاد أن أسلوب. 
الديوان هو الأسلوب الذي « يلام وجود الأصنام الباقية الي أشاعت الوثنية الأدبية 
ني عهد قضى فيه التطور بتحطم كل عقيدة a‏ 
قدر استفاضة الشهرة المدحوضة ا مثلا یکون نفع النقد ولزومه › لأن 
بلغ ما يكون العيب إذا كان فاشيا وأضر ما يكون إذا كان متخذا. نموذجا للاحسان 
وقياسا للاتقان »۳ . ولأن الرد على قد الاستثارة . وقد علل العقاد انتهاج منهج 
العنف والتحطي في نقده بعد ذلك بسنوات . فقال : « وكان أناس يوافقوننا في 
مجمل الرأي ويطلبون إلينا أن نتخذ للنقد مجة غير التي اتخذناها لندفع مظنة 
التحامل على شو والنظر إلى شخصه » فكنا ان مثل شوتي في أحابيله 
التي ينصها لتروبج آمره والکید لغیره لا يست يبستحق منا غير تلك اللهجة التي قسناها 
عليه قياسا يلانمه كل الملاءمة ويطابقه أعدل المطابقة . واننا نعرف كيف نختار طريقنا 
في النقد ونضع أقوالنا موضعها من الكلام > فظهر لنا الآن أن قراءنا لا خلون من 
فثة قيمة تعرف ذلك أيضا وتعرف الفرق بين ممجة التحامل وطمجة التأديب (65 

اسلوب الديوان اذن أسلوب يبرره مزاج العصر النفعل »> المتضارب في 
ايديولوجياته » ويبرره سلوك المنقود وسلوك الصحف نفسها » كا تبرره قبل ذلك 
كله العقيدة الأدبية الجديدة التي تستهدف القضاء على مذهب بخير هوادة واقامة 
مذهب آخر . ولذلك تضيع في ثنايا « الديوان » أو تتفرق النطوط العريضة للنظرية 
الأدبية الحديدة في الشعر» ولا يعني المؤلفان كا يقرران في المقدمة بغير نحطم 
الأصنام الباقية »> بقدمان ذلك قبل تفصيل المبادئ الحديثة ° فهذا الكتيب 
مجزأيه هو نقد تطبيتي قوامه مجموعة من الاحذ وتحليل بعض الظواهر من خلال 
بعض النصوص العينة . 

وهمنا من (الديوان) » أنه أثار حركة نقدية بلغت فيا حركة الصراع بين 


(34) انظر مقدمة (الديوان) والفصل الأول منه ص 10. 
(35) المرجع السابق ص 140 . 
(36) انظر مقدمة الديوان ص 4. 


504 


القدم والجديد أوجها » إلى الحد الذي يعلنا نعترف بصدق تنبئه » بأنه سيكون 
حدا فاصلا بين عهدين أدبيين » وأنه لم يعد هناك ما يسوغ اتصاها والاختلاط 
بين والواقع أن العهد السابق كان عهد سيادة القديم » وكان الجهد فيه. 
مبذولا إلى التدليل علن البدييات في. محال التجديد » فكان الجمود والجحود سداأ 
منيعا دون كل تجديد »> أما العهد اللاحق فقد قضى فيه على كير من الوانع 
السابقة » بباعث الثورة القومية الي حملت إلى المحددين قوة جديدة > وجعلهم 
يجترئون على هدم التقاليد »> تحمهم حرية القول والرأي بغير تحرج . ولذلك نلاحظ 
أن الحملات النقدية التي جاءت في أعقاب صدور الديوان كانت تحمل طابع عنف 
ثورة 1919 » وتحمل الاجتراء على مهاجمة كل عرف وتقليد مها تكن قيمته › 
فالتقت معركة القديم والجديد في ميادين متعددة لم ينفرد بها الأدب يومثذ» فقد 
عرف الشعر هذا الصراع كا عرفته اللغة والدراسة الأدبية وتقوم التراث والنظر في 
المؤسسات السياسية والفنون على حد سواء » فائتلف من ذلك كله تيار عريض 
بزعزع في كل مكان قاعدة من قواعد التراث أو أصلا من الأصول الحعارفة 
والتقاليد القانمة . فن معركة القدم والجديد في الشعر إلى معركة الفصحى والعامية 
إلى معركة الشعر الجاهلى إلى معركة فصل الدين عن الدولة إلى معركة تحرير المرأة . 
وهذا فزع الحافظون أمام هذا التيار التعاظم »> وهام ما ينطوي غليه من هدم 
الفضائل والقم التي هي جزء لا يتجزأً من. الكيان الاجټاعي والديني ‏ واللغوي › 
فقال قائلهم : « ولكن ما هو المذهب الجديد ؟ أنأخذ بالمابلة فنقول : إذا كان 
الأبيض هو القديم فالأسود هو الجديد > وإذا كانت الفصاحة وإذا كان الحرص 
على ميراث التاريخ وإذا كان القانون الطبيعي للفضيلة الاجتاعية وإذا كنا نولد 
بجلود كجلود آبائنا > فالركاكة »> وإهمال القومية التاريبخية والتحلل من قيود 
الواجبات » والانسلاخ من ال جلد » لأنها ليست أوروبية > كل هذا جديد لأن كل 
ذلك قدم ؟ ... أم هناك حقيقة .ثابتة مخدودة خفيت على عظمها وخطرها في هذه 
اللغة خفاء أمريكا في هول الحيط حى بعث الله ما في أيامنا هذه من يرميما 
ببصره » فكشفها وسماها »> وكان منها المذهب الجديد وكانت هي إياه » (6 


(37) الرجع السابق ص 4. 
(38) مصطفى صادق الرافعي :. تحت راية القرآن ص 10 . 
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ما الحركة النقدية الى أثارها ظهور الديوان جلى في توالي الكابات فى 
الصحافة الأدبية بأقلام المؤيدين -لمركة الديوان أو غير المؤيدين من الجددين 
والحاقظين . وكان هناك من يژد موقف الدیوان بغير تحفظ ولا تردد 7 » وبين من 
يؤيد حركته التجديدية في جوهرها » ويتحفظ ازاء بعض مواقفها او نوع 
أسلوما““ وهناك من اتهمها بالتقصير والعجز في تثيل التجديد الذي تدعو إليه 
وربا كشف عن التقليد والانتحال والسرقة الأديية في بعض أعال مؤلفيه 42 


اة ايانن عايل فة من أداء الهجنء فه بتر معان اند 

وتعزيز لحركة الديوان*“ قبل أن يصدر الغربال في القاهرة بعدة شهور . وهو يبارك 
حركة الديوان قائلا : « ألا بارك الله في مصر» فا كل ما تنه ثرثرة > ولا كل ما 
تنظمه بهرجة » وقد كنت أحسبما وثنية تعبد زخرف الكلام وتؤله رصف القوافي › 
فكم زمرت لهلوان وطبلت لمشعوذ وطيبت لسكران » غير أني عرفت اليوم باحس 
ما کنت أعرفه بالأمس بالرجاء .. عرفت أن مصر مصران لا واحدة »> مصر ترى 
البعوضة جملا والمدرة جبلا »> ومصر رى البعوضة بعوضة والمدرة مدرة ... ان 
مصر هذه (مصر الثانية ) قد قامت .اليوم تناقش الأولى الحساب » فانتصبت وإياها 
محككة الحياة وسلاحها الوجدان. الحي 7 » ويعضي ميخائيل نعيمة موضحا 

کیف تقم الأمة المتيقظة مقاييسها وموازينها الروحية والأدبية على مراحل معينة من 
أ وكيف تستنم الأمة الحاملة إلى التقليد إلى أن يقيض الله ها من بوقظها 
وجبرها على مراجعة معتقداتها وقيمها الأدبية والفكرية »> وهذه الصفة الأخيرة هي 
الي تنطبق على العام العرني . ويمضي في تصوير اللحظة التاريحية التي يصطرع فيا 
القدم والحدید والتقليد والتجديد أو مراجعة' القم والمعايير فيقول عا :.« ان الساعة 
(39) يتمشل ذلك في المقالات التي ظهرت في محلة ( السفور) بتوقيع (ب ط ر) أو بتوقيع 

(م م ك) انظر الحوار الأدبي حول الشعر ص 215 218. 
)40( یتمثل ذلك في مقالة زكرياء عمر ومحي .الدين رضا وغيرها ف محلة ( السفور) انظر 

امرجم السابق . 

(41) بتمثل ذلك في موقف عبد الحميد حمدي صاحب بجلة (السفور) وناقد أخر وقع 

مقالاته باسم (م. ع) انظر المرجع السابق . 
(42) نشر مقالته بمجلة الرجاء في 15 ونيو 1922 في حين صدر الغربال في مارس 1923 . 
(43) ميخائيل نعيمة :.( الغربال ) مقالة الديوان ص 207/... طبعة مؤسسة نوفل 1975 . 
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لرهيبة وجميلة » ومبكية ومضحكة » ساعة ينتصب الميزان فيط منه كفة وترتفع 
كفة فیظهر ناقصا ما کان محسبه الکثیر راجحا » وراجحا ما کان محسب ناقصا . انہا 
لساعة ستشل فما عروش وتتدحرج تيجان و صوالجة وتطلي بالقير وجوه 
لامعة ... لذلك سنسمع عويلا ونحيبا وقهقهة وكركرة ودمدمة وزجرة وسنسمحع 
ليلا ونسمع وعودا ونسمع وعيدا . وقد بدأنا نسمع كل ذلك في مصر» ٠+‏ 

ومن الجدير بالذ كر أن الغربال يتضمن مقالة في نقد شوتي في قصيدة بذاتها 9“ 
وقد نقدها الكاتب في السنة التي ظهرت فيا وهي 1920 » أي قبل ظهور الديوان 
الذي حمل معظمه على شعر شوتي . ولذلك كان ميخائيل نعيمة يسير في نفس 
الانجاه الذي رسمه الديوان باسلوبه الخاص ورؤيته الفنية الخاصة . 

والجدير بالذ كر هنا أن ميخائيل نعيمة كان قد كتب مقالاته التي يثور فيها على 
التقاليد الأدبية »> فعرف مثل سائر أدباء المهجر بمذه النزعة E‏ ولا سيا ي 
مقالته (الشعر والشعراء) 4١‏ 

فني هذه المقالة صور القواعد الفنية في الشعر مثل الاوزان والقواني بثابة سياج 
بحيط بالشعراء »> فهي سجن للقربحة الوقادة » والطموح الوثاب . وهي في نفس 
الوقت حاية للضعفاء ومنعة وعز للمستضعفين . وما هذا السياج في نظره ”سوى 
القواعد التي يتعلتق بها النظامون » والتراث الشعري القديم الذي محرسهم » ويمنحهم 
ايبة والوية الفنية . ولكن هذا السياج يقيد الارواح الحرة ويعقل الألسنة اللهمة.. 
م قول :. 

« لو تصورم ذلك لأدركتم كم دفنت اللغة الغربية ضمن ات من أرواح 
حرة ونسمات سماوية وقرائح حية وكم أدخلت إليه من أرانب وسلاحف 
وحشرات »› ولأدركم في الوقت نفسه حالة بشري خاطی مثلي جاء بحفر الآن حول 
ذالك السياج > بن السور الذاي٠‏ شادته الاجيال وقدسته الأيام والشرائع والعادات 
فجعلته ‏ مدفنا ٠‏ لحرية الخيال وقصرا للزعانف والديدان . 


44) المرجع السابق :. ص 209 . 
(45) انظر مقالة :. الدرة الشوقية . المرجع السابق 145 
(46) انظرها في. محموعة حي الدين رضا ( بلاغة العرب في القرن العشرين ) ص 124/... 
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أنا أحفر » ولا أمل لي أن أزعزع أركان هذا السور إلى الأبد « وحبذا لو كان 
ذلك في امكاني » . انما لي أمل أن أجد من يضم فأسه إلى فأسي » لي أمل أن أحع 
صدى تدائي يتردد في ألحان بعض شعرائنا الناشثين . لي أمل أن أحرر ولو قربحة 
واحدة شعرية من قيود كبلتنا بها زمرة من أبناء البادية قبل أن رأينا العام أو رانا 
العام (47) 

کت ا هذه القيود من التقفية والوزن هي الي حرمت الأدب العرلي 

من الشاعر الروائي الكبير أو الللحمي شل شروش او شک او دانتي . e‏ يعلن 
أن الفنون الجميلة ككل الظواهر الانسانية معرضة ام والفساد والعبودية والاستبداد 
فهي 4 کسواھها ٠م‏ مناهج هذه الحياة وفروعها ¢ تحتاج ہیں الفرصة والأخرّى ال 
محررين بجرؤون أن يرفعوا صوت الاعتراض ضد قيود الاستعباد . وان شعرنا العربي 
لا دواء له سوی ثورة تزعزعه من ارکانه فتقتلع کل ما عفن وأنتن من أصوله وتفم 
على انقاضه بناء جديدا للقرحة العربية الحرة ٠#‏ . 

5 


وعليتا أن نعوذ إلى معركة الديوان وذيوها النقدية لنلاحظ من ناحية أخرَّى انها 
كشفت أمام جيل جديد من الشباب يومثذ عن خلفيات كثيرة كانت تحرك 
الفريقين ؛ فريق المجحددين وني مقدمتهم العقاد وفريق الحافظين وي مقدمتهم شوق . 
كان هذا الجيل الجديد من الشباب يفهم تلك الخصومة أو ذلك الصراع في إطار 
تنازع الزعامة الأدبية > ويستعمل فيه الحختصمون نفس الوسائل للحفاظ على 
مكاسب الشهرة . بل شعر أدباء وشعراء هذا.الجيل الجديد بان تلك الزعامة 

من الفريقين قد وقفت سدا منيعا في وجه الجيل الجديد من الشعراء . وهذا ما بدا 
غ ا ب ن اتر فا ا ر اح ع وتاي م طائفة من 
الشعراء كونوا معه مدرسة شعرية جديدة . وهذه المدرسة ل تتحيز للعقاد ولا 
لشوقي » ولكنا أخذت تشق طريقها في ضوء تصور جديد ومطامح جديدة . 


(47) الشعر والشعراء ص 28/... 
(48) المرجع السابق ص 32/... 
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بدأ أحمد زكى أبو شادي يكتب مقالاته النقدية قبل أن يصدر ديوانه الأول 
(الشفتق الباكي ) وذلك منذ سنة 1926ء ثم جمع تلك القالات في كتابه 
( مسرح الأدب ) . وني بعض مقالات هذا الكتاب التي كانت نشرت في الصحافة 
من قبل بخالف أبو شادي العقاد في نقد شوتي » بل ينصف شوقيا ويعتد بعبقريته › 
ولکنه یؤکد رسوفه ني قیود وأغلال کبلت فنه » فقول عنه : « شوق بك شاعر 
عظم بمجموع أثره »> ولكن الجانب الخلتي منه أفسد شاعريته في الزمن الأخير › 
فتأخر هو وتقدم سواه > وهو في نظري أعذب الشعراء لفظا وأجرأهم تعبيرا ووثبة › 
می اطلقق لنفسه العنان » (49 


وكذلك يي على شاعرية حافظ ابراهى ٠»‏ ويعتد باسهامه في النمضة القومية 
العصرية . وبالجملة فأبو شادي يعترف بفضل الحافظين أمثال شوتي وحافظ ابراهم 
على النضة الأدبية °“ . ولكن هذا الموقف الذي لم يرض جانب الحافظين بالقدر 
الذي يريدون » ولا جانب الجددين بقدر ما كانوا يتصورون أوقع أبا شادي في 
الخلاف مع هؤلاء وأولئك . فظهرت معارك أدبية جديدة في خط جديد من تصور 
القديم والجديد" فقد بدا لأبي شادي واضحا أنه بحب أن بخوض معركة تحدى 
الزعامات الأدبية التي جعلت طائفة من الشعراء تحيط نفسها ببطانة تخذم شهرتها › 
وتكيد للآحرين من المنافسين . وجعلت طائفة أخرّى لا تسعَى من وراء هدم تلك 
الزعامة إلا إلى بناء زعامة أخرّى . وبذلك نفهم كيف يبايع العقاد بامارة الشعر بعد 


مناهضة امارة شوق (2) 


ويظهر أن مبايعة أحمد شوتي بامارة .الشعر سنة 1927 دفعت سائر المجددين إلى 


(49) مسرح الأدب ص 23 

(50) انظر :. مسرح الأدب »> مقالات :. الشعر الغنائي . 

(51) نقصد بہذه المعارك ما أثاره حسن صالح الجداوي » وما كتبته مجلة ( المهذب ) منذ ضنة 
8 . وکان من دوافع أي شادي إلى نقد حافظ ابراهم وشوقي بعد ذلك ما بلغه من 
بعضهم من نقد وطعن في شاعريته . ولذلك كان مدفوعا إلى أن بخرض معركة صراع 
الأجيال . بين جيل قديم مكن لنفسه وجيل لابد له من صرف الانظار عن أولئك 
الاعلام إلى مواهبه . وانظر (الحوار الأديي حول الشعر) ص 409/... 

(52) انظر عن هذه الامارة : .جاعة أبولئ للدكتور عبد العزيز الدسوي ص 501/... والمعارك 
الأدبية لأنور الجندي ص 537/... ۰ 
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أن بخوضوا المعركة من جديد » بعد أن اتضح لديم أن المذهب الكلاسي في الشعر 
قد فرض نفسه في الساحة الأدبية > وهو ما دد مواهب الحددين » ويصرف عم 
الأنظار. فكتب العقاد مقالاته (الشعر في مصر) 7“ وكتب صالح الجداوي 
مقالاته في الانتصار لفكر آي شادي ومذهبه في الشعر*“ وكتب أنصار شوفي 
ہاجمون أا شادي ويعلنون آنه نصير للعامىة 9( 


ey 6 e 


وفي تلك الأثناء كان أدباء سورية يتجهون بعقومم وقلوبهم نحو حركة التجديد 
المتوثبة في كل من a‏ بداية العشرينيات . وكان المجمع العلمي بدمشق 
قد تم انشاؤه › وضم الصفوة من علماء اللغة العربية وأدبائها في سورية »> ولكن 
ھؤلاء یکونوا قادرین على n‏ الوضع الأدبي المريض كا قال سامي 
الكيالي ن الا بطت ابن سینا لا بطب باستور ںیو۴ . ولذلك تطلع الأدباء 
السوريون يومئذ إلى الأصوات الجريئة الي كانت تتردد في مصر والمهجر عن الأدب 
الجدرد ١‏ , 


وكان أحمد شاكر الكرمى (1894- 1927) من. أبرز الأصوات النقدية 
اة اذوب :ادي بو في سورية ”) لأنه كان واضح التأثر بحركة 
« الديوان » وآراء « الغربال » » مع استقلال. شخصيته الأدبية في _النظر إلى الجديد 
والقدم . ورا کان أوضح ما يظهر استقلاله هو رده على آراء ميخائيل نعيمة في 


(53) نشرها في (ساعات بين الكتب) . 

54) انظر طرفا ما في مقدمة ديوان (الشفق الباكي ) لأ شادي . 

(55) في هذه المرحلة ظهرت مقالات (على السفود) لارافعي . وظهرت مقالات غلة 
( المهذب ) صالخ الجداوي > ودخل المعركة سلامة موسى ليصفق للاتجاه العامي ف 
الشعر » باعتباره انتصارا لدعوة كان يتتمي إلا . واضط الحافظون للتكتل فأسسوا محلة 
(غكاظ ) عندما أسس الجددون ملة (أبولو) 

(56) انظر الأدب العربي المعاصر في سورية لسامي الكيالي. ص 34/.. 

(57) انظر عنه مصادر الدراسة الأدبية مج 1071/3 . وكان الكرمي مشتركا في تحرير مجلة 
( الفيحاء ) سنة 1923 . وله مجموعة. مقالات وقصص بعنوان ( الكرميات ) . ونشرت 
له. حثارات في كتاب بعنوان (أحمد شاكر الكرمى ) أصدرته وزارة الثقافة السورية 
بدمشق سنة 1964 . 1 
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ال الحفاظ على تصاب اللغة العربية السليمة ٤‏ العمل الأديي (ه» 


ويظهر أن هذا الناقد الأديب كان يعكس :-بقوة ووضوح خصائص _المزاج 
السوري ي الادب » وهو مزاج شديد التعلتق بالقومية العربية وبلغة الضاد» وهو 
لذلك لم يستسغ مطلقا التهاون في تحقيق النصاب اللغوي في العمل الاأدبي › وعده 
ركنا من أركان الأدب واعتبر الثورة والقرد على اللغة افسادا للأدب وسخافة 
خالصة . «فاللغة إذن جزء هام من أجزاء الشعر وال وكل من ترد على اللغة 
وأساليبها عمل من حيث لا يدري على افساد الأدب . وأول ما يحب الشعور به 
لاحياء الآداب العربية هو القضاء على العجمة الخبيثة واجتثات أصوها واقصاؤها 
عن الناشئين جهد المستطاع » لكي لا تعلق بأذهانم فتفسد ملكاتهم » . وبقول في 
مكان آخحر : «ما بال بعض أدعياء الكتابة عندنا يقدمون على الكتاية من غير أن 
یکون هم با عام العام بعلمه ومعرفة الصانع بصناعته والمام اللاعب بلعبته > ذلك 
لأنہم متمردون » مخطئون في اللغة فإذا نيتيم إلى أخحطائهم قالوا للك اننا متمردون › 
ويغلطون في قواعد الاعراب فإذا كشفت أغاليطهم ا بأنہم متمردون ... فا 
هو ذلك القرد العجيب الذي بعل الأدب عبثا محضا وسخافة خالصة وخرجه من 
عام الفنون الرفيعة ذات القواعد المقررة والأصول الحكة إلى فوضى شنعاء لا أول 
ها ولا اخحر ولا حد ولا غاية )د٥‏ 

وي مستهل العشرينيات نشر الشاعر السوري المقم بمصر خليل شيبوب ديوانه 
( الفجر الأول ) سنة 1921 . وصدره بقدمتين »> مقدمة بقلم خليل مطران › 
ومقدمة بقلم الشاعر نفسه. وما جاء في مقدمة مطران. قوله : 

« الناطقون بالضاد في هذا الوقت فريقان في تصور الشعر : احدها على المذهب 
المعروف e‏ کا وضع أصله في الجاهلية وعدل بعض الشيء في. صدر 
الاسلام . ويأبّى له إلا أن يكون على الحو والأسلوب اللذين كانا منذ البداء › 
وبالرصف والترتيب اللذين بقيا كا ما إلى الساعة . ورجا لا يرّى بأسا في 'استمرارها 
هكذا إلى قيام الساعة . 


(58) انظر آراءه النقدية باجال في كتاب ( اتجاهات النقد الحديث في سورية ) للدكتوز جميل 
صليبا الفصل السابع :. الثورة على الأدب التقليدي . ص 131/... 
(59) المرجع السابق :. ص 147 . 


والفريق الثاني يرغب في الحرص على٠‏ سلامة اللغة وفصاحة التعبير وجال 
الديباجة في مجاراة الأم من غربية وشرقية غير عربية »> في النوع الذي آئروه من 
الشعر » فلا حاكاة آلية > ولا تقليد أعمى » وهذا هو النوع الذي نعته الغلاة جورا 
بالشعر الاروبي أو الاعجمي . 

وانصفه المعتدلون المراعون لاحوال الزمن والبيئة والمعيشة والتحول الفكري في 
لفرد والهاعة فأسموه (الشعر العصري) . 

وهو شعر لم تبد منه في آدابنا الا طلائع قليلة حى الآن(٥“‏ 

ويوضح خليل مطران بعد ذلك أن الذين يدون الشعر من النوع الأول 
بحققون ما كاة القدماء لغة وصناعة » ولكنهم لا يعبرون عن نفسياتيم . وأن الذين 
بجيدون الشعر من النوع الثاني يشعروننا بعواطفهم ويرسمون لنا شخصياتہم بحيث لا 
تمتزج أو تختلط بشخصيات غيرهم » وان كانوا لا يبلغون في الصناعة ومتانة 
الاسلوب ما يبلغه الاولون» . 

ومن هذه الفكرة تنطلق مقدمة خليل شيبوب نفسه » فيفرق بين شعراء ينشدون 
الصناعة البيانية »> وشعراء يتشدون الافضاء با بحتلج في نفوسهم . ويلاحظ أمرا 
بالغ. الأهمية حين يقول : 

١‏ ان من يعن النظر في الشعر الحديث لابد له من التنبه إلى أمر جلل » وهو أن 
النشء الجاضر عامل على محاراة المدنية السكسونية في الترامي وراء الغويص الشاذ 
من خياها ومعانيها بيغا كان النشء السابق يستوحي المدنية اللاتينية ويتقرب إلى 
طرائق رجاها والشعراء ما . 

ولا شك أن الشرقيين بطبائعهم ونزوع خيالهم نحو الاتزان بحككة الحياة ميالون 
أكثر إلى عا كاة المدنية اللاتينية با (يتمثلونه منها) ولا بجهل المعنيون بهذه الاشارة 
أن تة السكسونة نت المدية الادتتيةء وان متها ى اتال | 
فد عا في فرنسا م انتقل بعد ذلك (إلى اقطان وروا (Romantisme)‏ 


 )60(‏ انظر مقدمة خليل مطران.: . ديوان الفجر الأول ط/جريدة البصير الاسكندرية 
21 . 
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نم » لا وطن للفن » ولكل أمة ميزة عا سواها . لذلك رى أن استقاء ذلك 
المذهب (الرومانسية ) من منبعه أولى بالحاجة منه » وأتم انطباقا على طبائعنا وحياتنا 
الشرقية 2“ 

وهكذا يستعلن ذلك الخلاف بين التأثر بالأدب الانجليزي والتأثر بالأدب 
الفرنسي في الساحة الأدبية »> ويصبح لكل تأثر بأحد الأدبين نزعاته واتجاهاته بل 
ويتضح تأثر الأدباء والشعراء في سورية ولبنان بالأدب الفرنسي أكثر ما عداه » 
فيتميز طابع فني من آخر في محال التجديد نفسه » وان كان هذا الحكم لا يجري 
على اطلاقه » فمن أدباء لبنان أو سورية من كان متأثرا بالأدب الانجليزي أيضا . 
فهذا أنيس الخوري المقدسى ينقل قصيدة الذكرى °“ «aنإمصمM‏ 1۸ لتنسون 
صوص" A.8.‏ إل اللغة ألعربية > ويقدم هذا النص المعرب بقدمة تشتمل فيا 
تشقمل. غل المرازنة بين لفغن االغرني ,والشعر :الغري.: 

يؤكد المقدسي ما كان قد شاع في الشعر العربي في العشرينيات من كون الشعراء 
العرب قد أخذوا يبنون على أساس الأوزان القدية هياكل شعرية جميلة تشبه ما 
عند الافرنج مع الحافظة على موسيقى الاجر العربية »> وذلك طبيعي في كل أمة حين 
تجاري نواميس النشوء . والارتقاء . فهو اذن يسجل بارتياح ازدواج الشكل القدم 
بالمضامين الجديدة . ويقول : والذي يقول بوجود اتباع طرائق القدماء فحسب اما 
جاهلن لمعتى الشعر الحقيتي أو أن عينيه في مؤخر رأسه » لا ينظر إلا ما وراه )١(‏ 


نم يؤكد ظهور تلك الركة بين الشعراء > أي حركة تفضيل موسيقًى المعاني 
والعواطف على رنة الألفاظ والقوافي . ولعلها الخطوة التي تسبتق النطوة نحو اطراح 
الأوزان التقليدية في سبيل رنة العاطفة وموسيقى الشعر والانفعال حفاظا على التعبير 
ا لحي النامض الموحي » وهو ما بحتج له دعاة الشعر الجديد . إلا أن المقدسي لا 
يذهب بعيدا الى هذا الحد » واغا نراه يهتم بالموضوع الشعري » ويعتبره مرمى الفكر 
ومستمد الاإلمام اة مقياس الحكم الشاعرية والشاعر . ويقول : « وترجمي 
لقصيدة تنسون حرية بتوجيه نظر الشعراء إلى أن الشعر الحقيتي غير ترصيع. 


(61) المرجع السابق : مقدمة خليل شيبوب . 


(63) المرجع السابق ص 13. 
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الكلام ... لقد آمل شعرانا في شعرهم الموضوع الموحي > واهتم به الافرنج » 
فسبقونا في المحياة » الأدبية »> ومها فخرنا بشعرنا فاننا لا نستطيع أن نفخر جواضيعه 
الشعرية . وهكذا ينتهي' إلى الاقرار بأن الموضوع الشعري م ينضج في ا 
وذلك ما يجعل أكثر شعرنا من باب «الكلام الموزون القفى » “٠‏ . 

ویبلغ الاعتزاز بالآداب الأوروبية مداه »> وخاصة بالأدب الفرنسي عند الياس 
أبو شبكة (م 1947) صاحب كتيب (روابط الفكر والروح بين العرب 
والفرنجة ) #“ . فهو في هذا الكتيب بحدد حجم فرنسا الأدبي بين دول أوروبا أولا 
يما يفسر عبارته ( فرنسا هي ثدي العام ) ۳ ومدَى تأثيرها في آداب الأم الأوروبية 
کلھها . وکیف اثر أدباء فرنسا الكبار وفلاسفتها في جميع مثقني العام في الشرق 
والغرب » با في ذلك الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية 7 . وينتقل إلى توضيح 
تأثير الثورة الفرنسية في الشرق العربي » ونقل آثار الحضارة الفرنسية إلى الشرق عن 
طريتق حملة نابليون . وما أسفر عنه تأثير هذه الحملة ما عرفناه في مقدمة البخث . 
وبداية حركة الارساليات إلى لبنان خاصة . وظهور مثقفين مسيحيين لبنانيين متشبعين 
بروح الثورة الفرنسية كانوا بمثابة الشعلة التي أضرمت النار في كل التقاليد البالية › 
وسلطت وهج العقل على كل التقاليد » وآمنت بالتحرر الانساني . وهكذا يقرر بأن 
الثورة الفرنسية كانت منشاً تلك الحركة الأديية في فرنسا نفسها » وهي. التي نفخ في 
بوقها شاتوبريان 04ھubriٍe Chat‏ ومدام دوستال Mme De Stel‏ م حمل 
لواءها لامارتين amartineا‏ وفیکتور هيجو 0چں ە†ء۷ ودوفیي 
مع 8 ومن هذه الحركة الثورية في الأدب الفرنسى نشأت حركة على مثاطها 
في الأدب العربي () ۰ 

م يقرر بأن الناشثة المسيحية في لبنان نشأت على الاعتقاد بأن تاريخها يرتبط 
بفرنسا أكثر ما يرتبط بالعرب » جاهلة أنه من خحطل الرأي القول بأن تاريخ العرب 


64) المرجع السابق ص 15. 

(65) صدر عن دار الكشوف ببيروت سنة 1943 . 
(66) روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة ص 7/..: 
(67) المرجع السابق ص 12/... 

(68) المرجع السابق ص 64/... 
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هو تاريخ الأمة الاسلامية دون سواها(“ . 

هذه المعطيات في تحليل أبي شبكة تفضي عنده إلى الحكم بأنه کا كانت الثورة 
الأدبية في فرنسا » والتي حملت لواءها الرومانسية ثورة على الأدب الكلاسي 
فكذلك كانت الثورة الأدبية في الشرق »> وهي رومانسية مقتبسة من الأدب 
الفرنسي على الكلاسية أو على الأدب القد . 

والياس أبو شبكة بنفسه ومذهبه في الشعر صورة ناطقة بهذا التأثر بالرومانسية › 
بحيث يعد أحد أعلامها في الشعر العربي الحديث . وقد أسهم بارائه النقدية تي 
تعميق المفهوم الشعري في المذهب الرومانسي ٠‏ 

وتعرف هذه المرحلة من تاريخ عصر الضة في لبنان ناقدا احترف النقد لكثرة 
ما شخل نفسه بالكتابة عن القدماء والحدثين والمعاصرين »> وهو مارون عبود › 
ويستوقفنا من مواقف مارون عبود موقفه من الصراع بين القدع والجديد »> وهو 
موقف التوازن بين جواذب الؤثرات التي كانت تحرك الصراع » لقد كان مارون 
عبود يرتبط يبدأ بخلص له : وهو قيام الأدب على أساس استقلال ذاتية الأديب 
المبدع . ولذلك هاجم التقليد للقدم والتقليد للحديث . 

ويؤكد نفس الآراء في مقالة ( المحترون ) في كتابه ( محددون وترون ) ولكن 
ر و و 

ولكن هذا الناقد على كثرة ما كتب من مقالات نقدية للصحف والاذاعة 
جمعها في كتب مثل (على الحك ) 1946 و( مجددون ومحترون ) 1948 و( دمقس 
وأرجوان ) 2 ظل ناقدا صحفيا مولعا بالنقد التطبيتي الجزئي الذي يتعلق 
بقصيدة ينشرها شاعر أو ديوان يصدر »› أو مظاهرة أدبية عابرة »> مع انعدام 
منج نقدي يظل الكاتب مشدودا إليه » بل نراه يهاجم المجية القانمة على 
موقف نقدي ذي وجهة معينة ) ولكننا نحس عرارة الدعوة إلى الذاتية في الابداع 


أي 
أي 


(69) المرجع السأبق ص 68 . 

(70) جاءت اراؤه متفرقة في كتيب (روابط الفكر والروح) وفي مقدمة ديوانه . (آفاعي. 
الفردوس). وانظر : النقد الأدبي الحديث في لبنان ج 2 ص ۲22/... 

(71) انظر (محددون ومحرون) ص 11/... 

(72) انظر مقالة (هذه طريقتي) على الك ص 193/... 
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في جميع مقالاته > وإلى استقلال الشخصية الأدبية » إلى حد الدعوة إلى القلق 
الميدع والثورة علي المقاييس والاغاط التقليدية »> وما سخريته بانج النقدي الا 
مظهر من مظاهر رفضه للتقليد بأسلوب معين في الابداع والنقد”) وي ضوء 
الذاتية والتأثرية المالية يواجه كل الآثار التي نقدها والشعراء الذين قرأ هم وكتب 
عن انتاجهم » من غير تفريق بين قدم وجديد . وهذا بعلن للشعراء قاثلا : « كملوا 
رسالة القدماء ولا تنقضوها كلها > فني ذلك القدم جديد راثم » ان شعر الحياة 
یبقی جدیدا إلى الأبد » 4) 


ان ما کان بحس به مارون عبود بذوقه » کان یدرکه نقاد اخرون على مستوؤی 
الدراسة والنقد الواعيين » فيسيرون في اتجاه يلتق فيه القدم والجديد التقاء تكامل لا 
التقاء تنافر وصراع . وذلك ما نجده عند دارسین ونقاد ادباء کبار مثل خلیل مردم » 
وسامي الكيالي وشفيق جبري من سورية »> وبطرس البستاني من لبنان . 

أما خليل مردم فيدل على اتجاهه دراساته الأدبية » وتحقيقه لعدد من. دواوين 
الشعراء القدماء > فضلاعن اتجاهه الشعري العمودي ذي النزعة الوجدانية 
الواضحة . وهذا كله يدل على تعلقه بالقدم في قوة بلاغته وروعة أصالته »> ويدل 
عليه كذلك انشاؤه مجلة ( الرابطة الأدبية ) التي أصدرها مع سل الجندي وشفيق 
جبري وأحمد شا كر الكرمي وطائفة من الأدباء السوريين » سنة 1921 » وهي محلة 
تقوم على خحطة تجمع بين هدم ما تداعى من القدم لضعفه وبناء الصالح مع حياطه 
امتين من“ وهذا يدل على تعلقه بالتجديد الذي يقوم على أساس قوة الابداع 
ومتانة البناء واحکام الصياغة . 


وهي نفس النطة التي تعلق بها سامي الكيالي حين أصدر مجلة ( الحديث ) سنة 
7 . وقال في فاتحة العدد الأول : 


«كثير من اخواننا الشرقيين قد اندفعوا وراء التجديد دون أن يتبينوا النتائج أو 
(73) لذلك رد على شوقي ضيف في بعض أحاديثه حين دعا إلى انتباج خحطة واحدة في 
الأدب » فاعتبر ان الخطة الواحدة والمذهب الواحد ها بلية الأدب العربي قديا 
وحديثا . (مارون عبود الناقد. ص 145) . 
(74) جدد وقدماء ص 139 . 
(75) انظر : اتجاهات النقد الحديث في سورية : ص 162/... 
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ينظروا نظرة بعيدة إلى المصير الذي ستصير اليه ليوفقوا بين ما توارثناه من عادات قد 
یکون في تناسیما ومحوها فناء شخصیتنا وقومیتنا وبین ما سنأخذه من عادات ونظم لا 
نعم اام اا عليه أو لا تلاتمه » وقال أيضا : « وحن على اعتقاد 
أاكيد ان دور المدم الذي نجتازه الأم في فجر نمضتا لا يتيح الفائدة المرجوة مع ما 
بجر وراءه من التضحيات الخطيرة ما لم ترسم خحطط البناء ۾ )7١(‏ 

نم يلح على اعتناق الجديد الذي يلام تطلعات الأمة العربية على نحو ما بحدده 
في محاضرته عن (القديم والجديد )) ويصدر الدراسات التي تعکس اهټامه 
بالجديد في الأدب العربي المعاصر . .وفي مقدمتها ( الأدب العربي المعاصر في سورية ) 
حيث يتضح موقفه المتزن من القدع والجديد . 

وهي أيضا نفس النطة التي تسلكها. محلة ( الثقافة ) التي أصدرها خليل مردم 
ونفر من أصحابه سنة 1933 . حين أعلنت في عددها الأول أن النهضة الأدبية 
يحب أن تقوم على سس ثلائة : دراسة الماضي » ومعرفة الحاضر » والاقثباس من 
الغرب ٠١(‏ 

فاحلات الثلاثة التي أشرنا إلما » باعتبار ما كانت تستقطب من خيرة الأقلام 
الأدبية في سورية وأقواها كانت تعكس الاتجاه العام لدى الأدباء السوريين . وقد 
حلل جميل صليبا هذا الاتجاه حين قال : 

ومعّى ذلك أن. محلة الرابطة الأدبية . ومحلة الحديث . ومحلة الثقافة . تريد أن 
تغربل القدم والحديث بغربال دقيق لقييز الصالح من الفاسد والمؤلف المهاسك من 
امحتلف المتنافر . وسبيل ذلك الانتقال من طور النقد البياني إلى طور النقد التحليى . 
والمقصوذ بهذا النقد التحليلي دراسة الأثر الأدبي دراسة علمية تقوم ا 
مضمونه وعلى التعریف بصاحبه من حیث نشاته وثقافته واغراضه وطبائعه واخلاقه 
وأسلوبه وعلاقة ذلك كله بظروف بيثته وبالعصر الذي عاش فيه مع الوازنة بينه 
وبين غيره من الكتاب التقدمين عليه أو المعاصرين ل١٦‏ 


(6) الرجع السابق ص 165 . 

(77) مجلة الحديث . الع 1933/2 . 

(78) اتجاهات النقد الحديث في سورية ص 165 . 
(79) اتجاهات النقد الحديث .في سورية ص 166 . 
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أن التقاء القدم وال جديد في محال الدراسة أو في محال النقد يبلغ مرحلة وسطاً 
من التوازن بين الذاتية والموضوعية عند شفيق جبري في مقالاته وأبحاثه ومواقفه *١(‏ . 
فهو من ناحية ناقد تأثري يرتكز على الذوق ومعايشة النص الأدبي والتواصل معه»› 
ولكنه' الذوق المنقف القائم على أصول الصناعة الفنية» والأساليب المحكة ۴ وهو 
من ناحية أخرى باحث بصطنع المنبج التاريخي» بالقدر الذي يكشف له عن صلة 
الكاتب أو الشاعر أو الظاهرة الأدبية بعواملها الاجتاعية وأرضيتها المادية . 

وهو إلى جانب هذا وذاك حريص على تراث الأمة العربية الأديي معتز بقيمه 
الفنية »> داع إلى الاحتذاء به في روحه وأصالته وقوة بيانه . ويقول في حأسة 
ظاهرة : « أولئك الشعراء الذين نثور علييم في أيامنا هذه لو ذقنا حاسنہم وعكفنا 
على نتائج خواطرهم وملانا قلوبنا من روائعهم › لو فعلنا هذا کله لما ثرنا علیہم ولا 
عبناهُم با نعیهم به › بل کنا نثور على کل من حدثه نفسه بطمس اثارهم والغض 
من مکانہم والطعن على حسنام والتشویه لروائعهم » هذه الطبقة من الشعراء 
الذين خلفهم لنا الماضي انما هي مقدسات ذلك الماضي في عصرنا هذا » وماذا بي 
لنا من ذلك الماك الطويل العريض التي امتد في بقاع الأرض .. أبتى لنا شيء 
أ كثر من شعر بليغ ونثر بليغ ومن بطولات اشتمل عليما هذا الشعروهذا النثر » ومن 
مبادئ قوية في وحدة التاريخ والوطن وني القومية العربية ومن أخلاق باسقة 
اتصف بها رجالاتنا في القديم ؟ أفرأينا مبلغ الاساءة التي نسيئها إلى ميراثنا إذا نحن 
ثرنا على هذا الميراث فنقضنا أصوله وطمسنا آثاره وهدمنا حياض(2) 


د 


وإذا كان كتاب ( الديوان ) وكل ما أعقبه من كتابات نقدية مككلة له » ما كتبه 
العقاد أو ما كتبه أنصار التجديد في الشعر » قد مثل عورا أساسيا من اور الصراع 
بين القدم والجديد بكل الآفاق النقدية التي انفتحت أمام أنصار المذهبين خلال 
(80) انظر موقفه من الأسلوب . عند الدكتور صليبا : .اتجاهات النقد في سورية ص 179 
ومجلة امحمع العلمي العرني الع 4 محلة 42/... وكتابيه (أنا والشعر) و( أنا والنثر) . 
(81) انظر ( دراسة الأغاني ) ص 304وهو من نماذج الدراسة الأدبية التي تدل على اتجاه 
معين من الاحتفال بالقدى › واظهار مزایاه . 
(82) مهرجان الشعر الثاني في دمشق 1960 ص 144/... 


518 


عقدين من السنين »> من ظهور (الديوان) إلى الحرب العالمية الثانية » فان احور 
الثاني من اور ذلك الصراع قد مثله كتاب ( ني الشعر الجاهلي ) للدكتور طه حسين 
والكتابات الأخرى الكلة لاتجاه هذا الكتاب » مما كتبه طه حسين قبل ظهور هذا 
الكتاب » ولاس) في حديث الاربعاء 2 . 

والواقع أن معارك الشعر بين أنصار القديم وأنصار الجديد تراجعت إلى منطقة 
الظل قليلا لتخلي مكان الصدارة لمعارك نقدية فائرة الجاس بدأت حينا أذ الدكتور 
طه حسين بنشر مقالاته بعنوان ( القدماء واحدثون ) في سلسلة احاديث الاأربعاء التي 
كان بدأ بنشرها في جريدة السياسة » م بلغت الأوج حينا نشر كتابه ( في الشعر 
ا لجاهلي ) سنة 1925 . فهذا الكتاب نقل الصراع بين القديم والجديد من. محال 
الشعر إلى محال آخر. وهو محال تقوم التراث الأدبي القدم *. ولا يمنا هنا 
ما أثاره هذا الكتاب في غير الحال الأديي والنقدي كا أننا سوف لا نتناول بالتحليل 
موقف طه حسين من الشعر الجاهلى والأسس النظرية الى اعتمد علا في هذا 
الموقف » فلذلك موضع خاص من ا الببحث واغا نکتني هنا بتحديد الدور الذي 
مثله هذا الكتاب والكتابات الككلة له في سياق الدعوة إلى التجديد. 


أهم ما طلع به كتاب (في الشعر الجاهلي ) على الناس دعوته إلى معالجة دراسة 
الأدب العربي القدم في ضوء منهج عقلاني صرف » لا يعترف في هذه الدراسة بأي 
قناعة دينية أو مسبقات تحول بين الدارس وبين الجهر بالتتائج التي ينتبي إليها . 
ولذلك يعلن في القهيد هذا الكتاب بأن بحثه شيء جديد م يألفه الناس » وبأن 
فريقا من الناس سيلقونه ساخطين . ولكنه مضي في اعلان نتائج هذا البحث لأنه 
مقتنع بها اقتناعا لم يعرف أنه شعر به من قبل . ولانه مها اشخط من القراء 
فسيرضي طائفة أخرى ولو قليلة من المستنيرين » الذين هم في حقيقة الأمر عدة 
المستقبل وقوام النهضة الحديثة وذخر الأدب الجديد ٠١‏ 


(83) بدأت مقالات حديث الأربعاء في دسمير سنة 1922 بجريدة السياسة . م جمعت تلك 
المقالات في كتاب (حديث الأربعاء) . 

(84) يسمي الدكتور محمد أبو الأنوار معركة الشعر ال جاهلي بعركة الناهج في درس الأدب 
وفهمه انظر المحوار الأدبي حول الشعر. ص 303 . 

(85) في الشعر الجاهلي ص 1. 
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والحتق أن ما أعلنه طه حسين في هذا الكتاب كان أشبه بالثورة في. محال 
الدراسة الأدبية » والغاء كل السوابق والعتقدات والاحكام القدية من حساب 
البحث . م محاهرة الرأي العام والحختصين في الأدب القدم بأن ما نقرأه على أنه 
شعر امرئ القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء الناس في شيء 
وانما هو انتحال الرواة > أو اختلاق الأعراب أو صنغة النحاة أو تكلف القصاص 
أو اختراع المفسرين والحدثين المتكلمين(١٠‏ 

وقد عرض في هذا الكتاب إلى مسألة جوهرية بالنسبة للبحث في الأدب 
العرلي » وهى التى تحدث عنها تحت عنوان (الحرية والأدب )7 ومضى في 
ا ار و ا ا ا د ك ا هتفرن 
التالية من آراء تتصل بالشعر الجاهلي والشك فيه بنتهى الجرأة والشجاعة الأدبية . 
فقد حاول طه حسین أن يقم تأریخ الأدب والببحث بي .الأدب على اا الببحث 
العقلي الصرف » أي البحث العقلي الذي لا يتقيد فيه الباحث بشيء سابق أو 
خارج عن البخت فة شن عفيدة .أو فيد أو راي "سافر 2ة 

a‏ من أفكار طه حسين أنه يدعو إلى تخليص البحث في الأدب من التبعية 
لندمة اللغة من الناحية الدينية »> وإقامة هذا.البحث على اشن عقلانية متجردة › 
ومن أجل ذلك يدعو إلى إشاعة الحرية في جال البحث العلمي من أجل تخليص 
هذا البحث من خدمة غايات أجنبية عن الدب نفسه . ويستدل على ضرورة هذا 
الاتجاه با حققته العلوم الطبيعية والانسانية من تقدم > حين أتيح هما هذا الجو من 
الحرية والاستقلال عن خدمة أهدات غیر أهداف العلم. يقول : «على 
هذا الشرط وحده يستطيع الأدب ی أن يى حياة ملابمة ll‏ العصر 
الذي نعيش فيه من الوجهة العلمية والفنية . والا فا ل درس الأدب لأعيد ما 
قاله القدماء > ولم لا أكتني بنشر ما قال القدماء ؟؟ وما لي أدرس الأدب لأقصر 
حياني على مدح أهل السنة وذم المعتزلة والشيعة والخوارج » وليس لي في هذا كله 
شان ولا منفعة ولا غاية علمية ؟ ومن الذي يستطيع أن يكلفني أن أدرس الأدب 


(86(. ارجم اتابن اض ٠7‏ 
(87) في الأدب الجاهلي ط/4 ص 62 . 


(88) انظر المرجع السابق ص 62› 63 . 
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لأكون مبشرا بالاسلام أو هادما للالحاد وأنا لا أريد أن أبشر ولا أريد أن أناقش 
الملحدين 89( 


لقد كانت هذه الآراء والأقوال خحطيرة بالقياس إلى الظروف التى قيلت فا » 
وهي أخطر ما في الكتاب لأنها الأساس المنطتي الذي قام E‏ 
الجاهلي » ولأنبا عمدت أولا إلى تأكيد انقصال الأدب عن علوم الوسائل › 
والدعوة إلى اعتباره علا قاتما بذاته يدرس لنفسه. 


والجدير بالذ كر أن طه حسين م بخرج على الناس بهذا المنيج خروجا فجاثيا يوم 
أاصدر كتابه ( يي الشعر الجاهلى ) بل كان قد مهد نمذه النزعة العقلية وهذه التحررية 
في تناول التاريخ الأدبي وتجديد الدراسة الأديية منذ سنوات كا أشرنا إلى ذلك › 
وذلك حین کتب عن شعر الئنساء ۳ » أو حين كان يتشر أحاديث الاريعاء ابتداء 
من سنة 1922 . فأعلن في سلسلة مقالاته آراء تخالف ما درج عليه الآحذون 
بالتاریخ کا رواه القدماء » وتقم صورة أخرى لفترة من هذا التاريخ الأديي على 
نحو آخر . لأن التاريخ في نظره لا يتقيد بغير وصف الحقيقة الواقعية > ولأن حياة 
القدماء ملك للتاريخ . 

وقد أعلن طه حسين في المقالة الأولى من تلك المقالات أن الخلاف بين المذهبين 
القدم والجديد حلاف معروف وقدبم في كل الآداب الانسانية. لأنه قالم على سنة 
الحياة نفسها » وان هذا الخلات يسري إلى كل عالات الحياة من سياسية واجاعية 
وأدبية وفكرية » وان أهون صراع بين المذهبين هو ما يتصل بالياة الأدبية » لا 
لشيء إلا لأن الصراع في المجال الأدبي لا يمس المصالح والمنافع التي حرص الناس 
علا وصيانة مكاسم منا . وإذن فالخلاف بين القديم وال جديد أصل من أصول 
الحياة > فإذا قارنا بين آثار ونتائج هذا الخلاف أو هذا الصراع ف الآداب الانسانية 
aS A a Ca SEE Se‏ 
اجابي مرة وسلبي مرة أخرى . وتنطبق صورته السلبية على الادب العربي القدع › 
لأن الخلاف بين القدماء والحدثين منذ بداية العصر العباسى إلى وسطه بين أجيال 
الشعراء » لم يفك الشعر العربي شيثا كثبرا » فبقيت القصيدة هي القصيدة التقليدية 
(89) المرجع السابق ص 64 65 

(90) انظر البحث ص 502 
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موضوعاتا وأوزانها وقوافيما ۶ » ومعتّى ذلك أن التناسب اختل بين نمو الحياة 
وتجددها بالقياس إلى البيثة الحضارية وبين نمو الأدب وتجدده في تلك البيئة › وأن 
الخلاف بين القدماء والحدثين لم بتجاوز مسائل اللفظ والمعتى» ولا حدود الأسلوب 
واللغة المعبرة» ولا المعاني. والأغراض التي ينبغي أن تكون موضوع القصيدة . ويفسر 
طه حسين هاتين الظاهرتين بان الامة العربية قد خحضعت خضوعا تاما لمؤثرين تلفين 
اختلافا تاما »> فبينا كان أحدهنا يدفعها دفعا قويا إلى الأمام فتندفع » كان الآخر 
بجذيها جذبا قويا إلى الوراء فتنجذب » وبقصد بالأول تلك الحضارة المادية التي 
كانت تتمثل في بغداد » وتفد على العرب من الأم التي فتحوها ويقصد بالعامل 
الثاني عامل الدين وعامل اللغة » ذلك أن اللغة لم تكن كغيرها من اللغات › وانما 
كانت لغة دينية » فالاحتفاظ بأصوها والاحتياط في صيانتها من كل تطور واجب 
ديني » وإذن فقد كانت الحضارة المادية تدفع العرب إلى الأمام > وكانت حياة 
الدين تجذيهم إلى الوراء »> ومن هنا كان التناقض ظاهرا بين حياة العرب المادية في 
تفصيلها وبين حياتهم الأدبية في اجالما فكانوا احرارا في الحياة المادية محافظين في 
الحياة الأدية 2 . 


الواقع أن هذا الكلام كان يساق للحكم في الظاهر على الحياة الأدبية في الفترة 
التي تحدث عنا طه حسين » ولكنه كان يساق أيضا للحكم على الحياة الأدبية في 
العصر الحديث » وكأن الكاتب يريد أن يحدثنا عن هذه الحياة الحديثة من خلال 
الحياة القدية » أليست الاسباب الى عاقت أدبنا بالأمس البعيد عن عاراة التطور 
توضيح ظاهرة التناقض الغريب الذي كان يطبع الحياة الأدبية في صدر العصر 
العباسي من اعجاب الأمراء والوزراء والخلفاء بشعر هؤلاء الشعراء الذين انكروا القم 
القدية »> وتحرروا في شعرهم » فكانوا موضع سخط شديد عند طائفة معروفة من 
العلماء ورجال الدين . ولكن أولئك الخلفاء والوزراء لم يمنعهم اعجابيم من أن 
يلاحقوا أولئك الشعراء بالسجن أو الضرب أو النني ° » فقد كان أولئك الحكام 
(91) حديث الأر بعاء ج 9/2 . 
(92) انظر المرجع السابق :. ص 10 . 
(93) انظر ارجح السابق : ص 11. 
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بحيون حياتين مختلفتين » حياة للشعب بحتفظون فيا بجلال الدين وعظمة الخلافة > 
فهم من هذه الناحية حافظون » وحياة لأنفسهم ولخلصائهم في القصور » ومن وراء 
الحجب » يتركون فيا لأنفسهم حريتها الفطرية فيلهون ويلعبون ويشربون ويقترفون 
ضروبا من الام ٠١0‏ 

وم يكن هينا أن يعلن طه حسين هذا الرأي في محتمع ما يزال واقعا في التناقض 
بين الحفاظ على الدين في مظاهر السياسة والحكم وبين الخلاعة والانحلال في الحياة 
الشخصية التي تحياها الطبقة المترفة. بل ما يزال خاضعا في تقاليده الأدبية لنفس 
السلطان الديني الذي تحميه طائفة من رجال الدين . فإن لم يكن هذا ما يعنيه طه 
حسين أيضا فلا أقل في. نظرنا من أنه كان يعني تعرية الماضي من قداسته » والنظر 
إليه نظرة موضوعية لا أثر فيما لأي نزعة أو تفكير ايديولوجي معين . ويمضي في 
الفصول اللاحقة تحت عنوان (القدماء والحدثون ) فيؤكد التغير العميق الذي 
أصاب الحياة العربية في العصر العباسي الأول في جميع الجالات وما صاحب ذلك 
التغير من ظواهر الاباحة والاسراف في حربة الفكر » والازدراء لكل قدم » دینا 
كان هذا القديم أو خلقا أو سياسة أو أدبا > ويبرز ذلك كله في حياة عدد من 
الشعراء كأبي نواس وبشار ومطیع ابن اياس وحاد عجرد وسواهم . 

وقد وضع طه حسين كل هذه الآراء في إطار قضية الصراع بين القدماء 
وامحدثين » فهو قد تناول هذا الجانب من الأدب العربي القدم لانه يصور عصرا 
انتقاليا عرف فيه هذا الصراع» وان لم يسفر عن نتائج خطيرة في الشعر والأدب 
كا صور ذلك . ولم تكن آراء طه حسين تلك لقر أمام أنصار القديم مرا هينا لينا ». 
بل اثارت مشاغر النقمة والسخط » إذ نفذت نفوذ السهام »> وحركت كثيرا من 
الاقلام . ولكن تلك الردود التي تلقاها ° لم تكن لتصرفه عن المضي باصرار في 
طريتق البحث الحرد في التراث الأدبي » والنظر إليه عاريا من كل تقديس › ونقده 


(94) انظر المرجع السايق :. ص 11 . 

(95) نذ کر من اللين ردوا على طه حسين الاساتذة رفيق العظى › محمد عرفة › زکي 
مبارك »> محمد احمد الغمراوي . انظر غاذج من ردودهم في كتاب :( المساجلات 
والمعارك الأذبية ) لانور الجندي ص 117/... 
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نقدا موضوغيا صارما بحسب ما تيح له من أسباب هذه الموضوعية أو ما قدر في 
نفسه انه من شروط تلك الموضوعية . 

وإذا لم يكن سبيل إلى استقصاء كل ما عرفته الحياة النقدية قي هذه الفترة 
( 1919 1936 ) من معارك وخصومات جزئية في موضوعات متفرقة من قضايا 
الأدب والنقد واللغة » اما لأنها تخرج بنا عن جادة البحث » واما لكونها لا تمثل 
الظاهرة التي ندرسها في أقوى صورها » فانه لا سبيل إلى تجاهل محموعة من المعارك 
النقدية والمساجلات الأدبية دارت كلها حول عور آخر للصراع »> وهو مور 
الأساليب الأدبية . ولا مني أن مشكلة الأساليب الأدبية كانت من مثيرات الصراع 
بين القدم والجديد» على نحو ما سنكشف عنه في فصل لاحق » في هذا الجال 
أثيرت قضايا الأسلوب واللغة والبلاغة العربية . وقد تميزت هذه المعارك بكونها 
كانت تعكس بقوة المنازع الايديولوجية من دينية وقومية واشتراكية على نحو مأ 
سيتضح لنا أثناء الفصل الخاص بمذا الموضوع . 

وهكذا يستبين لنا بعد الال مام عحاور المعارك الأدبية والنقدية خلال الفترة الثانية 
من الحياة النقدية التي نتحدث عنها ان هم شواغل الفكر النقدي خلال هذه الفترة 
(1919- 1936) هى قضايا التجديد في الشعر» في الشكل والمضمون › 
وقضايا التأريخ الأدبي ومناهجه > وقضايا التطور في اللغة والأساليب . وفي كل 
هذه المعارك الأدبية والمواجهات النقدية بين الأدباء كان الصراع واضحا وعميقا بين 
اناز الجدك ٠‏ ن مدل وة ون اناز احافظة على القع التراثية لا 
ينتج في الحفاظ عليها من قم أخرّى مرتبطة بها وحيطة بالكيان الذاني للأمة العربية 
ككل لا يقبل التجزئة . 

8 


أما الفترة الثالثة من الحياة النقدية فتبداً من أعقاب معاهدة 1936 » أو بعدها 
بقليل » أي من بداية الحرب العالية الثانية إلى أن تنتبي بانتهاء النصف الأول من 
هذا القرن . والفاصل الجوهري بين الفترة السابقة وبين الفترة اللاحقة في حياة 
'الأدب العريي الحديث ليس ظهوز تيارات أو أحداث أدبية فحسب » بل نعتبر هذا 
الفاصل قد تحقق في الجال السياسي والاجتاعي والفكري بوجه عام » وبذلك 
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تستمد هذه الفترة مميزاتها من طبيعة التطور التارخى والاجتاعى للبيئة الأدبية كلها . 
وکن أن كر الت اة اة الامل لاماي ي عدا الضرل قار ار 
القطور 'السياسي والأجتاعي ١‏ فان ما تج عن بده اللرب من اتعكاسات ماذية 
وروحية على حياة امجتمع العربي » وما نشا عن هذه الظواهر الختلفة التي مهدت 
للحرب وصاحبتها فما يتصل بالعام العربي قد أحدث تغييرا عميقا في محال القم 
الفكرية والأدبية على السواء . فقد فقدت الدول الغربية هيبتها المعنوية على الأقل في 
نظر طائفة كانت مفتونة بالغرب » وتعرت الحضارة: الغربية من كل فضائلها › 
وتراءت تلك الفضائل في كثير من الاحيان محرد شعارات زائفة . م ان هذه المرب 
طرحت قضية الاستقلال السياسي بالنسبة للشعوب العربية التي كانت رازحة تحت 
أنظمة مختلفة من الأستعار الغربي » فبدا هذه الشعوب التي أرهقتها التبعية للغرب أن 
هذا الاستقلال قضية مصيرية لا تقبل النقاش › وان هذا الاستقلال مرتبط بوضع 
حد للتخلف » وبالرجوع إلى أصول الشخضية الوطنية ومقوماتها . وهذا كله كان 
يعني حدوث تحول في الفكر العربي يزيد في عمق الصراع بين أنصار الاصالة 
الشرقية وبين خصومها من الداعين الى (التغريب). 

وكان من ظواهر هذا التحول حدوث الارتجاج أو البلبال في الفكر العربي » 
واشتداد 'الصراع الفكري في البيئة الأدبية > ومن شواهد ذلك ما كتبه حمود محمد 
شا كر الكاتب المصري يعلق على مقالة للكاتب سلامة موسى سنة 1940 حول 
تعارض التيارات الفكرية وضررها على التطور الاجتاعي والثقافي . فقد كان سلامة 
موسى قد أعلن أن بعض الآراء في مصر تبلغ يومثذ من التناقض حدا لا يوجد 
نظیره الا بین بیشتین أو بین أمتین متخالفتين ° . والاستاذ محمود شاكر يؤكد هذا 
التناقض العنيف الذي كان موجودا يومئذ بين الأفكار والاتجاهات » ولكنه يزيد 
على ذلك قائلا : « ان تعدد الثقافات في الشعب الواحد قد أفضى إلى شر آثاره › 
حيث تنابذت العقول على المعتى الصحيح » واختلفت المناهج المؤدية إلى الغايات › 
وبذلك يبقّى الشعب في النهاية وهو في بدء لا ينتهي » وفي اختلاف لا ينقضي » . 
وقبل ذلك بسنة كان الدكتور زكي مبارك قد أعلن أن الجامعيين قد بلغت بهم 
الخلافات الفكرية أنهم دخلوا في معارك دموية. أشبه بامعارك التي كان ينخرط فيا 


(96) انظر محلة (الرسالة) ع 354 ص 661 ... 1940/4/15 


بالعصى الصعايدة والبحاورة في الازهر » وأن السبب في جملته يرجع إلى کتابین 
یدرسان ي کلیة الآداب » وفہ| فقرات َس العقيدة الاسلامة 7D‏ 


وتكني هذه الأمثلة أو الشهادات للقول بأن البيئة الفكرية كانت ترتج تحت تأثير 
العوامل الداخلية والخارجية »> وكانت العقول تتنابد والاقلام تمضي في غلواء 


أما التطور الذي حصل في هذا الصراع بالنسبة للفترة السابقة فهو تغير المواقع 
وتغير موازين القؤى ‏ المتصارعة »> وقد بدا للكثيرين أن أنصار الجديد أخذوا 
يستسلمون للشك أو البأس أو الخضوع تحت ضغط الميأة الاجاعية . ونلاحظ أن 
نتائج الحرب ‏ العالية. الثانية أو ظروفها كانت ما ساعد على هذا التراجع من طرف 
e‏ المحددين أو ساعد" على الاعتدال على الأقل بين المتطرفين ي الدعوة الى الحديد 
والتطرفين في الدعوة إلى القديم » فبعض الأدباء تراجعوا أو تخلوا عن دعوات 
ومواقف التزموا بها في مرحلة سابقة ° » ولم نذهب بعيدا ؟ لقد كتب محمد مندور 
في هذه الفترة وهو يقوم أعال الجيل السابق من الأدباء قائلا : « ان الناظر في أدبنا 
الحديث يلحظ أن الجيل السابق قد نجح في شيء وأخفق في أشياء » وأكبر ظواهر 
الاخفاق فيا يبدو هو خحضوع ذلك الجيل لضغط الياة الاجاعية . نعم اني لا 
أجهل أن امتداد الزمن بالحياة كثيرا ما ينهي بنا إلى الصلح معها » فالشيوخ عادة 
كز رضا وتفالا من الشبان الساخطين التشانمين . كا أعلم أن طول التجارب كثيرا 
ما يبصرنا محدود لممکنات لم نكن نفطن لضيقها آيام حدائتنا ». ويضيف قائلا : 
« قد يكون من الخير لياتنا الاجتاعية أن ترتد هجاتنا عن بعض المقومات التي في 
نهوضها ضرورة لاستقامة الأمور واطرادها على نحو بشفع فيه الثبات لما عداه » . م 
یتساغل : «ما بال معظم کتابنا قد انتهوا بالكتابة عن (عمد)؟ أهو امان بن 
يشعر باقترابه من اليوم الآحر ؟ ذلك ما نرجوه . ولكن نمة أمر لا شلك فيه » هو أننا 
قد وصانا إلى درجة التزمت . ولكم هالني يوما أن أرَّى أخد.كتابنا المعروفين باتساع 
الأفق يدعوني إلى أن أسقط من خديث لي بالراديو كلمة (حوريات ) ترجمة. 


(97) انظر محلة (الرسالة) ع 300 ص 658... 1939/4/3 وانظر تعليق توفيق الحكم عل 
هذا الحادث الذي ذكره زكي مارك في نفس الحلة. ع 298 ص 564 

(98) انظر البحث. ص 99/وما بعدها وانظر خاصة شهادة فتحي رضوان. عصر ورجال ص 
592. 
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لعرائس الغابات المعروفة في الأساطير اليونانية »> خوفا من أن يتمنى أحد بالمروق من 
الدين » لاستعال لفظة وردت في القران وا بصدد الحديث خرافات .الوثنية 
باليونانية . اذن بى لنا أن نعود إلى التقاط الأسلحة التى ألقاها سابقونا » وأن نناضل 
دون حرية الرأي وكرامة الفكر البشري »° . ف شهادة قوية الدلالة على ما 
الت إليه حركة الصراع بين القدم والجديد في أوائل .الاربعينيات أو قبلها بقليل . 
اما تفسير ذلك فراجع إلى الظروف السياسية والفكرية العامة التي أشرنا إلا . 
وهناك تفسير مفصل يقدمه أحمد أمين » وهو ذو أهمية »> وان كان يجتص 
بتفسير تراجع حركة النقد في هذه الفترة . يقول أحمد أمين : .« يظهر لي أن الضعف 
في النقد يرجع إلى أسباب عدة : أهمها أن النقد الصريح الصحيح يتاج إلى 
شجاعة أدبية قوية من الناقد ورحابة صدر من المنقود . وقد حدث في تاريخ مصر 
الحديث أن جاعة تسلحوا بالشجاعة الأدبية فأظهروا آراءهم بصراحة تامة > ولم 
يبالوا الرأي العام > سواء في ذلك وئم ونقدهم » وكانت هذه البذرة الأولى 
للشجاعة الأدبية في مصر» ألفوا كتبا عبروا فيها عن آرائيم في جلاء ووضوح › 
وكتبوا مقالات تعبر عا بختلج في نفوسهم وان لم تكن على هوى الجمهور . ونقدوا 
أدب الأدباء وان بلغوا القمة في نظر الناس » فكان صراع بين القديم والحديث » 
وبين التفكير الحر والتقاليد » وبين الأدب الناشيء والأدب -الموروث » ٠ولكن‏ هذا 
الع انى اة اامدين 2 وال الاعرار ن العف والفتت :قوق وا نظو 
ويقارن بين حدوث هذه الظاهرة في مصر وي الأم الاوروبية ويقول : «أما في 
مصر فكانت بذرتها هي البذرة الأولى » وشعر القانمون بهذه الحركة الجديدة أنهم 
اأصيبوا في معتهم › نم رأوا أن أتباعهم تخلوا عنم في أوقات الضيق › ومن عطف 
علهم منهم فعطف افلاطون »> عطف يتبخز. وكان الراي العام قويا مسلحا› 
فتغلب وانتقم وأصبحت له السلطة التامة » وانيزم أمامه فريق المفكرين الصرحاء 
هزية منكرة > فاضطر إلى التسلم وتعود الحاراة بدل المقاومة » والمداراة مكان 
الصراحة › فلم يعد هناك معسكران › ولم يعد صراع » انما هو معسكر واحد ولا 
(99) محمد مندور : .في اليزان الجديد :. ص 1 ص 1944 . وقد كتب رئيف خوري من 
لبنان قبل ذلك مقالا في محلة « المكشوف » 1939/2/6 بعنوان من عهد المرأة الى عهد 
التراجع . تحدث فيه عن تراجع طه حينخاصة في دعوته وتجديده . وانظر العارك 
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قتال . وتعام ا لحيل اللاحق من ایل السابق » فاختط خطته ونج مجه . وبذلك 
اخحتنق النقد آلأديي ي مهده › وأصبح الأدب مدرسة واحدة متلف أفرادها 
اختلافا طفيفا في العرض لا في الجوهر ٠٠٥(۲‏ 

وييمنا من هذه الاشارة أن نعلل انصراف الكثير من أنصار « التغريب » ولا سيا 
بعد الحرب العالمية الانية عن الماس في الدعوة إلى الحضارة الأوروبية › لا 
شعروا بتضاؤل الثقة في الغرب وحضارته » فانقلبوا معتدلين أو مترددين شاكين . 
وهذا يلاحظ أحد الباحثين أن بعض كبار الكتاب في مصر قد استفاقت في نفوسهم 
معان جديدة اثر ما شاهدوه من الفوازق البعيدة بين شعارات الحضارة الغربية وبين 
واقعها وتصرفاتما الفعلية > في العام العربي والاسلامي . فوقفوا وقفة النظر والتأمل › 
وغلبت عليهم عاطفة الايان بالوطن والتراث » واعتقدوا أن المذاهب الغربية لن 
تصل بهم إلى الجديد الذي يطلبون . ومذا قاوموا زملاءهم ٤‏ ارائہم . فقد عارض 
هيكل دعوة طه حسين إلى كتابة الأساطير على أنها جزء .من سيرة الرسول » وعارض 
توفيق ' دياب الأدب المكشوف » وعارض منصور فهمي. التقليد المطلق »> وعارض 
فيايكس فارس نظريات التغريب في الثقافة > وعارض زكي مبارك التزعة البونانية »> 
وعارض الازني الكتابات الاباحية وترجمة القصص ا المكشوفة )1٥2(‏ , 

فهل كان يعني هذا التحول استنفاد افم النقدية الجديدة اشعاعها وفعاليتها بتأثير 
عجز الأدياء الکبار عن تجاوز ما حددوه لأنفسهم في ضوء .المرحلة الاجتاعية التي 
عاشوها ؟ ام تراهم تحولوا إلى . حافظين في وجه التيارات الاجاعية والاجيال 
الجديدة المحمرة ؟؟ مها يكن تعليل ذلك فقد تراجع دعاة التجديد وأخذ بعض 
الادباء يبحثون عن روابط روحية وفنية تشد الاجيال الحديدة .إلى الع المألوفة › 
لتحول دون ظهور نوع حر من القرد الفكري والاجټاعي بدأ يلوح في أفق الحياة 
الأدبية في مصر ولبنان في الاربعينيات . 


اما التراجع إلى الوراء فأمر أقرّه الملاحظون » وأما حركة التقدم إلى الامام 
فكانت ما تزال ظاهرة مريبة لم يقو الحافظون على الاعتراف با . 


(100) أحمد أمين :. فيض الخاطر : ج 1/ 357» 358. ط/ 1938 . 
(10) انظر :. معام الأدب : العربي المعاصر لأنور الجندي ص 100 . 
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وقد كان من الطبيعي أن يعتبر هذا التراجع تحت تأثير العوامل الحتلفة في نظر 
الحددين ‏ مظهرا من مظاهر الركود الأدبي » وأن يذهبوا في تفسيره مذاهب 
مختلفة . هنهم من فسره بكون كبار الأدباء قد بلغوا شیخوخېم A POS‏ 
من الشباب لم يستطع مواصلة السير في الطريق التي اختطوها . ويحلل اسماعيل مظهر 
هذا الموقف الأديي فيعزوه إلى امرين : فاما ان الشباب من الاأدباء عاجزون عن 
التطور والابتكار لمواصلة حركة التجديد التي بدأها الشيوخ » واما أن الأدب الذي 
روج له الشيوخ كان بذاته أدبا عقما ليس من شأنه أن ينتج . ويجد الكاتب ذلك 
مناسبة التحليل فكرة أساسية يبدو شديد الاقتناع بها > وهي أن الأدب الثابت يحب 
أن يتجه دوما إلى احكام الرابطة بين الصور التي يتشكل فما وبين المقومات 
الاساسية في الثقافة الاصيلة » فهذه الثقافة الاصيلة او التقليدية كا يسميما هي جاع 
ما ورثته الأمة من صفات حيوية ومعتقدات وفنون . ولذلك بحكم على الأدب 
العربي الحديث بانه لا بخلو من ضعف في تحقيق تلك الرابطة أو احكام العلاقة بين 
القدم والجديد » ومن هنا جاء العجز عن مواصلة الخلق والابتكار ٠٠2‏ 


ومنهم من فسره بفتور سرّى إلى نفوس الأدباء أضعف نشاطهم » وذلك حين 
طغت السياسة على الأدب في نفوسهم . وبذلك يأخذ توفيق الحکے » فیعلل رکود 
النقد. الاد د٥٠‏ 

والواقع أن سلبيات. المواقف النقدية في الفترة السابقة » قد أدت إلى ما بمكن أن 
يعبر عنه بفوضى النقد وانعدام مناهجه › واختلاطه بالاهواء السياسية والشخصية ء 
وانقلابه إلى مهاترات ومعارك من السباب والشتم » وقبامه على طلب الشهرة . وكل 
ذلك كان مفضيا لا عالة إلى الابتعاد عن جوهر المشكلات النقدية» وهو ما أوقع 
هؤلاء الأدباء في شعور عام بغياب النقد » فضلا عن سطحيته وخداعه للقارئ ان 
وجد . وان تأكيد هذه الظاهرة هو الذي يفسر لنا اهام نقاد الاربعينيات بالبحث 
من جديد عن وظيفة النقد ٠٠+١‏ 


(102) انظر محلة (الرسالة) ع 150 ص 810 › 1936/5/18 . 

(103) انظر محلة (الرسالة) مقالات من (البرج. العاجي ) ع 306 ص 946 . 
5 . 

(104) يلاحظ أن معظم المشتغلين بالنقد خلال الفترة المذ كورة كتبوا عن وظيفة النقد مثل 
الدكتور مندور أحمد الشايب » سيد قطب محمد خلف الله وسواهم . 
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ولكن هذه المآخذ لا ينبغي أن تعني أننا ننكر على الجيل السابق جهوده النقدية 
ونجاحه في تحقيتق انجازات أدبية ذات تأثير بالغ في حياة الأدب العربي الحديث . 
لأن هذا الجيل الذي تحدثنا عن نشاطه النقدي في الفترة السابقة كان بكل تجاريه 
وحاولاته تمهيدا لظهور مرحلة جديدة في حياة النقد الأديي › اتسمت بالبحث عن 
المج > واستيعاب التراث النقدي القدح والجديد . وعندما اعلن محمد مندور انه 
هو وجيله يسعون إلى أن مخطوا الخطوة الأخيرة ليدخل الأدب المصري المعاصر في 
التيار الانساني العام“ كان يدرك افاق العمل الكبير الذي يواجه جيله . وهو 
جيل نقل ظاهرة الصراع بين القديم والجديد إلى مستوى أخر سنعرفه أئناء البحث . 
ولذلك يمكن أن نجمل اتجاهات النقد في هذه الفترة في الخطوط الرئيسية الآتية : 

1 الغروج بالأدب من التقوقع الذاتي الذي كان من آثار استعلاء الركة 
الرومانسية إلى فضاء الحياة الاجاعية ورحابة العام الواقعي تحت تاثير عو الوعي 
الاجياعي 

2 البحث عن المج النقدي السلم للخروج من فوضى النقد الأدبي وما 
يتجاذبه من تيارات ونزعات خارجة عن طبيعة النقد. 

3 عاولة استيعاب التراث النقدي القدم في ضوء الدراسة الجادة 
الموضوعية » وحاولة امجاد مواطن الاتصال بينه وبين معطيات النقد الحديث ٠‏ في 
سبيل امجاد نقد منبثق من خصوصيات الأدب العربي متسق مع الأصول العامة 
للنقد الحديث . 

فهذه. التطلعات كانت بطبيعا تبعث على الاتزان والاعتدال بالنسبة للفترة 
السابقة »> ولذلك خلت الحياة النقدية في هذه الفترة من طابع العنف والانفعال 
والمهاترة والتجريح » عا كان بحسب على النقد في الفترة السابقة > لاأن المشتغلين 
بالنقد طمحوا إلى الالتزام بالمنيج النقدي الذي يستفيد من التقدم العلمي في جال 
العلوم الاجتاعية »> كا طمحوا إلى تحقيق التوازن بين القديم والجديد > وعحيص 
التراث النقدي والانطلاق من عناصره الابجابية » لأا الأصول الحقيقية لشخصية 


(105) انظر : في اليزان الحديد للدكتور محمد مندور ص 4. 
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الأدب العربي . ومع ذلك لم تتوقف حركة التجديد خلال هذه الفترة على عكش ما 
يمكن استنتاجه من الملاحظات السابقة » إذا أخذنا بشواهد الانتاج الأدبي » فقد 
حقق في هذه الفترة في محال الابداع متابعة القصة لتطورها الفني وانتقاها من 
الاجواء التاربجية والرومانسية إلى الواقعية الاجةاعية . وتابع الشعر تطوره في الشكل 
والمضمون » عحيث تابعت عاولات الشعر الحر فاصبحت تقليدا سائدا في الحياة 
الأدية . وازدادت الأساليب تحررا من النرعة الانشائية والبيائية > وازدادت قربا 
والتحاما بشخصية الكاتب وانفتاحا على آفاق التأثر بالمعطيات العلمية والفلسفية 
والايديولوجية . 

وهكذا مضى الجديد في طريقه » يزداد تأصلا وانتشارا في ال مارسة الابداعية › 
بينا تراجع القدم عن غلوائه في التعصب على الجديد والزراية به > لأن الجديد 
أصبح حقيقة ملموسة وضرورة حياتية لا تقبل النزاع . وهذا نرّى القدم نفسه قد 
عثل من هذا الجديد عناصر التكيف والتطور والاستمرار . ومذه كانت هذه الفترة 
الحياة النقدية والأدبية فترة التفاعل بين القديم والجديد تفاعلا ملموسا نجد اثاره 
واضحة فما سنعرض له من اثار النقد والدراسة ٠٠١‏ 


(106) ظهرت في هذه الفترة آثار نقدية يكن اعتبارها متلاحقة على النحو الآلي : 
أصول النقد الأديي . أحمد الشايب 1946 . 
في اليزان الجديد. محمد مندور 1944 . 
خدنت الاربغا (ج 3) طه حسين . 1945 ( ظهر مقالات متفرقة قبل ذلك) . 
فصول في الأدب والنقد. طه حسين . 1945 (ظهر مقالات متفرقة قبل 
ذلك ) . 
س كتب وشخصيات . سيد قطب 1946 ( ظهر مقالات متفرقة قبل ذلك ) . 
على الحك . مارون عبود 1946 (ظهر مقالات متفرقة قبل ذلك) . 
من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده . محمد خلف الله . 1947 . 
النقد الأدبي > أصوله ومناهجه . سيد قطب . 1947 . 
الشعر العربي المعاصر في ضوء النقد الحديث . مصطفى عبد اللطيف السحرتي . 
148 . 
مددون ورون . مارون عبود. 1948 . 
في الأدب والنقد. محمد مندور. 1949 . 
وظهر في ميدان مناهج الدراسة كتابان هما : في الأدب المصري لأمين الخولي 1947 
و(مناهج الدراسة الأدبية ) للدكتور شكري فيصل 1953 . 
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وإذا-كان النقد الأديي عرف يومئذ هذا البحث عن التوازن بين جاذبية المأضى 
وجاذبية الحاضر » فقد كان ميدان الدراسة الأدبية والبلاغية خاصة يبحت هو الآخر 
عن هذا التوازن على أساس جديد » وهو اخحضاع التراث واللغة معا إلى هذه التزعة 
الوضعية الصارمة في فهم ( القديم ) أو للترعة القومية الاقليمية في التفاعل مع اللغة 
بحيث يغدوان مستجيبين لحاجة الامة والعصر. 

وني هذه الفترة أو قبلها كان قد انفتح أمام الدراسة اللغوية والبلاغية بكل 
آفاقها محال التجديد » أو قل انه انفتح أمام الدارسين سبيل ا النظر في کل ما 
تلقوه من القدماء في هذه و من الطبيعي | ان 4 ذلك على 
ا ر الأساسى ‏ في المعاهد ا تعنی بالثقافة ا واللغة e‏ 
وكان عملهم هذا امتدادا لما شرع فيه طه حسين من إعادة النظر في التراث الأديي 
ي ضوء المناهج الحديثة . وهذا ما قام به او ببعضه امین الول في مصر حين عاد 
من أوروبا سنة 1928 . وأخذ محدث تلاميذه في مدرسة ( القضاء ) ١‏ عن التجديد 
الأدي حديث المؤمن به » الذي يراه ناموس الوجود . كا يرّى أن القدعم ما يزال 
صالخا للتقوى به والبناء عليه » ”*"“ وكانت معركة الصراع بين القدم والجديد 
على أشدها يومئذ داحل الجامعة . وني كلية الآداب على وجه التخصيص ٠‏ ول 
الصحافة »> وني المنتديات الثقافية ٠‏ وفي كل مكان تنتقل إليه الكلمة المكتوبة أو 
ال 

وحدثنا أمين الول عا كان يشر به يومثذ وسط هذا الحاض العنيف > الذي 
يبدو من وجه صراعا بین متناقضات » ومن وجه آخر تفاعلا بين عناصر متلفة 
توشك أن تحلق شيئا جديدا . وهو شعور طائفة كانت تبحث عن التوازن بين 
الأطراف التناقضة . تقابل 9 بالحدید » وتنقد القدم لتنني غثه ونضم خير ما فيه 
الى الحديد . وكذلك حاول أن يفعل ان الخولي حين عمد إلى البلاغة العربية ‏ 
بصوغها في قالب جديد . وكذلك عمد إلى تسليط الضوء الجديد على مناهج 


(102) فن القول لأمين الخولي ص 7 
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الدرس اللغوي »> والأديي . ومناهج تأريخ الأدب أيغا ٠٠١‏ 

وكان من وراء هذه الحاولات كلها سعى هادف غو إظهار الشخصية المصرية 
في حال الدراسة الأديية واللغوية والبلاغية . ولذلك المت حوله طائفة من طلابه 
والمتأثرين بنزعته واعتبرت نفسها جمعية » بل مدرسة فكرية ها مقوماتها ونظرتها إلى 
الفن والحياة . واعتبرت من جملة أهدافها أن يكون درس الأدب وتاريخه قانما على 
منبج يتصل بالنفس والحتمع والحياة > ويثل التقدم الانساني والرقي العقلي . 

وقد بلغ الاتجاه القومي مداه في كتاب أمين الخولي ( في الأدب المصري ) الذي 
صاع فيه نظريته عن الاساس المهجي لتاريخ الادب . والادب المصري بصفة 
خاصة . وزعم فيه أن هذه الطريقة هي وحدها دون سائر المناهج الأخرَّى الطريقة 
التي بحب أن بطمثن إليما الباحثون والدارسون . وسيتولى أحد الدارسين الجامعيين 
مناقشة نظرية أمين الخولي والرد عليما »> ومن غريب المصادفة أو الاتفاق أن يقوم 
الدكتور شكري فيصل باعداد عثه في هذا الجال تحت اشراف أمين الخولي 
نفسه " . وسيأتي تفصيل الكلام عن هذين الموقفين في الباب الآني من البحث . 

لقد كانت كلية الآداب بجامعة القاهرة *“ تحتضن منذ أوائل الثلاثينيات إلى 
هذه الفترة هذا الصراع الأدبي › يسهم فيه أساتذتہا وطلاا وتردد أصداءه 


(108) الى أمين الخولي عدة محاضرات وسعها فيا بعد» حول القضايا التالية : 
من تاريخ البلاغة بي يدي جديدها 1930 
البلاغة العربية وأثر الفلسفة فا 1931 . 
مصر في تاريخ البلاغة 1934 . 
على النفس الأدبي 1942 . 
هذا النحو 1943 . 
م أصدر کل ذلك في کتاب (مناهج تجديد) 1961 . 
وصدر له في الأربعینیات کتابان هامان ها : 
س فن الأدب المصري 1943 . 
س فن القول 1947 . 
(109) نقصد رسالته الجامعية (مناهج الدراسة الأدبية ) في الآدب العربي » وقد. نوقشت 
كرسالة بكلية الاداب للحصول على درجة الماجستير سنة 1947 باشراف أمين الخولي . 
(110) كانت تعرف يامعة فؤاد الأول في هذه الفترة . 
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الحلات » بل يسهم فيه الأدباء والمفكرون » فى الردود والاعتراضات والنقد ينشر 
في الحلات والصحف على درس يلق أو منهج يلقن أو دعوى تعلن في درس من 
دروس الكلية ٠۱‏ 

ويظهر أثر من آثار البحث عن فهم جديد للتراث العربي يضعه في إطاره 
چ من حيث القيمة الفنية » ويحدد مدى انتفاعنا به »> في المقالات التي کتہا 
اخم ان تحت عنوان مثير» وهو (جنابة الأدب الجاهلي على الدب 
العربي )7" وهو نحو جديد من انحاء النظر إلى الأدب ال جاهلي » من حيث صلتنا 
به . وأثره في الأدب العربي الحديث عامة . بل أثره في حياة الأدب العرڼي کله عبر 
عصوره المتلاحقة . وإذا كان الدكتور طه حسين قد شك في صحة بعض الشعر 
الجاهلى أو في صحة معظمه › فان أحمد أمين بعد نحو خمسة عشر عاما يشك في 
قيمة ما بمکن أن نتفع به منه » بل وینہمه باعتباره قد جى ّى على حياة الأدب 
العربي في كل العصور التالية . 

وتثور المعركة مرة أخرّى حول الأدب ال جاهلى . :ويتصدّى لارد على أحمد أمين 
زکي مبارك الڌي کان غيورا على تراث الأدب العربي » غيورا على أمته العربية . 
وقد دحل المعركة بقلم حاد عتبف ٤‏ محل من انفعال » لأنه كان بعرف أنه مام 
فكرة خطيرة تريد نسف التراث سن ااه مرة بام الشك المنہجي ومرة اج 
بام التقوعم النقدي . 


— 10 


كانت الاتجاهات المتصارعة في الميدان الفكري والأدبي عشية ما قبل يوم 

الثورة"“ كا قال غالي شكري ‏ بثابة الصورة المصغرة للوضع الاجتاعي في 

1 من ذلك ما كتبه على الماري من مقالات تحت عنوان ( علوم البلاغة ني ال جامعة ) يرد 
بها على أمين الخولي في مجلة الرسالة. سنة 1946. الأعداد 
703/701/697/693/690/67 . 

(112) كتها محلة (الثقافة) التي كان يصدرها يومئذ. انظر الاعداد : 
9 . ابتداء من 1939/5/9 الى 1939/9/12 . 

(113) المقصود الثورة المصرية سنة 1952 . 
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مصر » والمنطقة العربية بأسرها “ كا كان الصراع بين القدبم والجديد بعد الحرب 
اة افانة بيدا اما عام الوضع الثقافي . 

هذا الوضع كان يؤكد المعطيات التالية : 

1 س استنفاد الحركة التجديدية الى انطلقت م ثورة 1919 حيويما 
وفاعليتا » كا بدت على الأقل في صورة أولئك الذين حملوا لواء التجديدء م 
تحولوا إلى صوى ثابتة في طريق متدة » تتجاوز مواقفهم بآماد بعيدة . 

2 قيام طليعة جديدة من الشباب المئقف تدعو إلى تجديد من نوع آخر› 
يعتبر الفكر وامحتمع طرفين في جدلية التطور » ويعتبر أن احتواء الفن والأدب 
لانضال الاجتاعي في سبيل غد أفضل هو الرسالة المنوطة با لا غير. 

3 س بداية طلائع التحول في المضمون الفكري والعاطني للمحاولات الأدبية 
على يد بعض أعلام القفين الاشترا كيين أو سواهم في الاربعينيات مثل ( يوميات 
نائب في الارياف) لتوفيق الحكى . و( القاهرة الجديدة ) و( بداية ونهاية ) و( زقاق 
امدق ) أنجيب حفوظ و( الباب المرصود) لعمر فاخوري . 


4 بزوغ النقد الايديولوجي الاشتراكي الذي ينطلق من تصور جديد 
لوظيفة الأدب في الجتمع » وهو الذي بقوض التصورات الثالية والرومانسية للعمل. 
الآدني ٠‏ والذاهب الي فرعت عن. اتلك التصورات. كمذهب القن للقن . 

لقد كانت أواخر الثلاثينيات سنوات الخاض الفكري والاجاعى الذي حمل 
إلى العام العربي بذور الوعي الذي يشكل التيار الاجتاعي بالمعتى الذي تحدثثا عنه › 
فطفق الأدباء والنقاد ممن ينتمون إليه يقومون الاعال الأدبية في ضوء مقاييسه › 
ورا طبقوا ذلك على بعض الآثار الأدبية القدية نفسها للتدليل على وجود ظواهر 
هذا الوعى الاجتاعى لدّى طائفة من الشعراء القدماء وكانوا يدعون أيضا للجديد 
على أساس التفرقة بينه وبين القدبم تفرقة ايديولوجية حاسمة » فأدب الحياة الملتزم أو 
المادف أو المسؤول هو الأدب الجديد » وهو الأدب المنشود . أو التقدمى . وآدب 
الفن والصياغة أو أدب الذات أو الأدب «الحتّط » هو الأدب التافه والقدم 
المتجاوز » وهو الأدب الرجعي بوجه عام . 


(114) ماذا أضافوا إلى ضمير العصر .ص 8. 
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وكان سلامة موسى متميزا في هذه الفترة ‏ بين جميع آدباء جيله من 
اللصريين بنوع من الالتزام الفكري ظل وفيا له إلى خر حياته . فقد كان من أول 
الدعاة- إلى الاشتراكية . وكان يرّى أن التجديد في الأدب هو في احتضان الروح 
القومية والروح العصرية في الأدب » والأخذ بأوزان الق الأوروبية في النقد الأدبي 
دون أوزان الناقدين القدماء وقيمهم » وأن يتصل الأدب بامجحتمع ويعالج شؤونه 
ويندغم في مشكلاته "“ .. على أنه رغم هذه المواقف التي ظل يعبر عنها ني شى 
المقالات لا مكان له في الحركة النقدية بالنظر إلى انتاجه »> ولا في الحركة 
الابداعية » لانه م يشارك بأي عمل نقدي أو ابداعي في محال المحياة الأدبية 
باستثناء مقالاته المتعددة التي كان يكرر فما افكاره التي كان يدعو إلا متحمسا . 
وهذه المقالات جمعت على التوالي ني كتب مثل ( اليوم والغد ) و( البلاغة العصرية 
واللغة العربية ) و(الأدب للشعب ) و(مقالات منوعة “١)‏ وكانت هذه 
امقالات أو الكتب تنطوي في الواقعم على أكثر من الرغبة في التجديد » وأكثر من 
الثورة على القديم » لأن بعضها الآخر كان لا جلو من الشطط والتعصب للفكر 
الاوروبي باسم التطورية والتقدمية . وكتابه (البلاغة العصرية واللغة العربية ) من 
أقوی الأمثلة على ذلك . فهو باجم البلاغة العربية أو الأسلوب العريي عموما › 
ويدعو إلى لغة أو بلاغة جديدة تعكس واقع الحياة الجديدة » دون أن تعكس شيا 
من الماضي أو من العقلية العربية القدية أو من الأدب القدم . ويربط الكاتب بين 
تأحرنا الاجتاعي وتأخرنا اللغوي » فيجعلها متلازمين . مع العلم أن الكاتب ظل 
یکتب بنفس اللغة الي كان يهاجمها ولم يستطع أن يقدم أي مقال للاسلوب الذي 
کان يدعو اليه . وقد آثار هذا الكتاب ردود فعل لى حاة اللغة العربية وأنصارها : 
فكان بذلك حدثا من أحداث الصراع بين القديم والجديد . أما فیا يتعلق بنزعته 
الأدبية فقد كان ماركسيا ينطلق من المنبج الاجتاعي في النقد» ومذا كان من 
أنصار الأدب للحياة » أو من أكبر خصوم الفن للفن أو الدب للأدب ٠٠7‏ 

وكان هناك ناقد آخر مرموق في الحياة الأدبية أخذ يتحول تفكيره النقدي نحو 


(115) انظر المرجع السابق ص 179/... 

)116( ظهرت هذه الكتب على التوالي : (اليوم والغد) 1928. و(البلاغة العصرية) 1945. 
و(الادب الشعب) 1956. و(مقالات منوعة) 1959 . 

(117) انظر خاصة : (الأدب للشعب) وانظر (عصر ورجال) لتفحي رضوان 249/... 
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الاتجاه . الاجتاعى وهو محمد مندور'"“ وهو الذي عرفناه من قبل ناقدا تأثريا 
کشف عن ا اللقاء بين النقد القدم والنقد الحديث . فقد أصدر سنة 1949 
كتابه ( في الأدب والنقد) » تحدث فيه عن الأدب والحياة الاجټاعية »> وعن دور 
الأدب في تحريك ارادة الشعوب ٠‏ لانتشاها من براثن البؤس والظلى . ولكن مندورا 
قبل أن يتطور بتفكيره الأدبي نحو هذا الاتجاه كان قد انتقل إلى مرحلة أخرى من 
النقد طعَّى عليه فيا الاتجاه نحو النقد الوصنى > وهى المرحلة التى تميزت بتأ كيده 
على الجانب التحليلي في العملية النقدية بعد الذوق والتذوق ٬‏ ول تکن نزعته هذه 
تنكرا للنقد التأثري وانما اضطر إلى الالحاح على الجانب التحلبلي الوصني نتيجة 
للنقاش النقدي الذي دار بينه وبين زكى بيب عمود حول فنية النقد وعمليته . 
وقد تبلورت فکرته حينئذ حول النقد في نظرية تقوم على أساس اعتبار الذوق 
التأثري بالنص نصت الطريق في العملية النقدية » أما النصف الآخر فهو اعال 
العقل ني تحليل ما كان تأثرا وتذوقا » وتحويله إلى معرفة موضوعية » يمكن نقلها إلى 
الغير. نم تطور هذا الموقف النقدي تحت تأثير ضغط الوعي الاجتاعي وخوض غار 
الحباة السياسية في ظروف عمُمَت الموة بين القوي الحافظة والقوى التقدمية . فازداد 
اعانه بالاشتراكية وبضرورة الالتحام الفكزي مع طبقات الشعب الكادحة . ومن 
هنا جاءعت عاولاته بل دعوته إلى توظيف الادب وتمديف الفن بربطها بالواقعين 
السياسي والاجټاعي ٠19(‏ 

أما في لبنان فقد أخذ رئيف خوري يكتب منذ سنة 1936 عن تصور واضح 
لمعتّى الالتزام في الأدب وينقد ما ينقد من الآثار الأدبية للقدماء أو الحدثين على 
ساس هذا التصور » وذلك حين كتب عن المعري وشوتي ومكسم غوركي والزهاوي 
والرصاني ٠2‏ 


(118) كان هذا التحول أسبابه في حياة مندور . فقد بدأ حياته مدرسا ني جامعة القاهرة 
وجامعة الاسكندرية > ًم استقال من منصبه تحت ضغط ظروف معاكسة » فاشتغل 
بالصحافة وارتبط عياة الماهير » فحرر في الجرائد ( الوفد المصري ) و( صوت الأمة ) 
و( الشعب ) » فكان كاتبا ثوريا. حبر الحياة ويعيش معضلات الحياة الوطنية في مضر. 
انظر أدباء معاصرون لرجاء النقاش ص 91/... 

(119) انظر مقالة : محمد مندور ومنهج النقد الايديولوجي . ( ثقافتنا بين الأصالة وا لمعاصرة ) 
لجلال العشري ‏ ص 71/... 

(120) انظر : النقد الأدبي الحديث ني لبنان للدكتور هاشم ياغي ج 207/2/... 
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وفي نفس المرحلة كان يكتب عمر فاخوري مهاجا أدب الانزواء وأدب الذاتية 
المتضخمة » عند الرومانسيين ومن ينادون بالفن للفن . ويقول في عبارة حاسمة : 
بأن الأدب مثل سائر الفنون الجميلة ظاهرة اجتاعية أصلا » ووظيفة اجتاعية فعلا › 
ويقول : « وهل كان الأديب أو الفنان الا رجلا من أمة ء وعضوا في محتمع › 
كعقرب الساعة على الأكثر؟ انه يتكلم بلغتنا ويستمد من بيثتنا ويعيش في جونا . 
وهو ابن جغرافیته وتارنځه » وهو بأخذ فكيف لا عطي ؟ على أن كل عاولة باتي با 
کي ايلع عن هده الارن ال رة رها لحار 

أما في سورية فان تأثير الوعي القومي العري » وتأثير الحكم العثاني » وما أعقبه 
من الاختلال الفرنسي » وما ترك ذلك من فجائم اجټاعية وبؤس اجټاعي کان قد 
فرض على المثقفين والادباء خاصة نوعا من الالترام بالقضية العربية وبمشاكل 
الجتمع » بمحيث كان الأدب السوري عموما أدب نضال عربي ودفاع عن الكرامة 
الانسانية » كا يبدو للمتصفح لدواوين الشعراء وآثار الكتاب في سورية . وهكذا 
یکون جمیل صلیبا مصیبا حین یقول : « ان جميع شعراء الشام » يساریین کانوا أو 
نيون انسانيين كانوا أو قوميين متفقون في مبداً الالتزام عند كلامهم على نكبة 
فلسطين أو غيرها من الأحداث القومية > فشعرهم يصور الخاض النفسي العنيف 
الذي عاناه العرب في محتلف اطوار حياتهم القومية خلال القرن العشرين ٠22(‏ 

وبعد أن يوضح الدكتور جميل صليبا أثر النكبة الفلسطينية في الشعر السوري ٠‏ 
وأثرها خحاصة في توجيه هذا الشعر نحو القومية والالتزام من حيث المضمون » ونجو 
الثورة على القوالب التقليدية من حيث الشكل بقف عند كتاب (الأدب في 
ا او ی یا و ا ا کن ی ی 
الملتزم . ويهمنا من هذا الكتاب في هذا السياق بالخصوص أنه يوضح الفرق بين 
القديم والجديد في ضوء الوعي الاجتاعي الجديد . فقد جاء في الفصل المعنون ( نحو 
أدب جديد ) بأن الازمة الخطيرة التي يعانيما الأدب العربي في شكله وجوهره 
واشلبه وموضوعه هي الحد الفاصل بين نوعين من الأدب : أحدها أدب سقم 


(12) المرجع السابق ص 
(122) انظر اتجاهات النقد الحديث في سورية للدكتور جميل صليبا ص 232 . 


(123) ظهر في دمشق سنة 1950 بقدمة للدكتور عبد الكرم الياني . 
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غامض آخذ في الاحتضار » والآخر أدب حي واضح مشرق مشرف على 
الاعات اة الأدت: اديك لشن هو لاوت النى :فلك أغاط :الاد الأورون 
ومضمونه » لأنه تقليد لا بجتلف عن تقليد القدماء »> ولكن الجديد المنشود هو 
الأدب الذي يرتبط بالواقعم الاجتاعي لأمة »> فيعكس مشاعر الناس ويعير عن 
آمالمم وآلامهم » فيكون سلاحا لخندمة الحتق وأسلوبا من أساليب النضال في سبيل 
تحرير البشر من كل ما يعيق تقدمهم ٠2١‏ 

ويتناآّل شحادة الخوري في كتابه عدة موضوعات يناقشها بلهجة الداعية 
السياسي أكثر من مجة الحلل الناقد » فيرّى مثلا في موضوع ( الأديب ) ان الوظيفة 
الاجتاعية للأدب تقتضي أن ينخرط الأديب في السياسة » أن يبني ويهدم » فكل 
أديب سياسي » والحايد نفسه انما يسهم في تثبيت الوضع القانم » أي أنه ذو موقف 
سيامي . 

ان الأديب هو «من كان على اتصال يقظ دام بهذا الوجود الذي يتحدث 
عنه » وبهؤلاء الناس الذين يتحدث عنهم وإلهم ٠‏ . 

وبتاء على ذلك ييز شحادة الخوري بين نوعين من العزلة : 

الأولى : ضرورية للادن: وهي تعي الانقطاع المؤقت إلى التفكير والتأمل 
بعيدا عن مشاغل الحياة اليومية . وهذا شرط لابد منه للابداع الصحيح يشترك فيه 
مع الأديب كل عامل في الحقل الفكري . 

والثانية : هي القطبعة بين الأديب والحباة والاحياء والاستسلام للخبال » وتلك 
هي المساة بالبرج العاجي »> وهي خطرة ومرفوضة . 

و وة ا دی دت با ن امسن ال مرن ال ان الات 
حر فما يقول ويعمل » ولا بحسن أن تطبق عليه . مقايیس الاجتاع وق الاخلاق . 
ويرد المؤلف على هذه الدعوى بأن الأديب ليس طفلا ولا معتوها . ولا يرّى معّى 
ا ی حين يعارض العم مثلا أو يقبل على الحانات والسكر والألم لزهرة 
ذابلة »> ناسيا ألم المظلومين3. 


(124) انظر : اتجاهات النقد الحديث في سورية للدكتور جميل صليبا ص 233/... 
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ان مهمة الأديب كا بحددها شحادة الخوري هي نقد الانسان وما ينشئ 
الانسان . ولتحقيق هذه المهمة يلح على رفض الأدب الرومانتيكي والرمزي 
والاتظباعي والوجودي والاستقبالي. وفوق الطبيعي (29“ 

وني نفس الفترة يظهر أديب سوري آخر ينظر إلى الظواهر الأدبية من زاوية نظر 
شترا كية وماركيسية أقل تركيزا » ولكنها تسير في نفس الاتجاه » انه ندم المرعشلي 
الذي يكتب دراسة عن الشاعر (عمر أبو قوس )7" وكتابا بعنوان من ( زاوية 
الواقعية الحديثة )7" وهي محموعة مقالات تناول فيا بعض الشعراء القدماء 
بالدرس التعجل » وبعض الأدباء المعاصرين في ضوء الواقعية والأخذ بنظرية 
الأدب المتزم . 

وي نفس الفترة أيضا يظهر نسيب الاختيار مسها في النقد الايديولوجي 
والدراسة الأدبية التحليلية الاجاعية . ومن ذلك كتابه عن (الشعر الصوفي ( )28( 
وإذا كانت نظرته الاشتراكية لم تتبلور في منىج هذا الكتاب » فقد أتيح ها أن 
تتطور بعد ذلك نحو الانجذاب .للاركسية »> ولاسما في مقالاته الى كان يكتما في 
محلة ( النقاد ) فهو مثلا في احدى مقالاته فل ا يسود في آل کت التاريخ 
الأدبي في العام > من احتفال بالعبقرية الفردية » والمميزات العنصرية والبيئة › 
واغفال الذين ساعدوا على تكون عصرهم » واكبار لااد الأدباء الفرديين . 

ان تاريخ الأدب عند نسيب الاختيار هو كالتاريخ العام للانسانية › 
تحركه الحوادث الاجتاعية » وتاريخ الأمة العربية كسواه »> فيه صراع » وهذا 
الصراع هو موضوع الادب الحقيقي . 

ان كتب تاريخ الأدب العربي القدية أغفلت اثر المعضلات الاجتاعية في 
الأدباء > ومواقفهم منا . اما الكتب الحديثة > فقد تميزت اما بتقسم العصور 
القدية على أساس الطرق الفنية» فصار تاريخ الأدب تاريخ الاشكال اهندسية 


(125) انظر محلة الدراسات العربية الع 4/ السنة 1978/14 ص 105 مقالة على طريق النقد 
الايديولوجي . 

(126) صدرت سنة 1950 بدمشق 

122) صدر سنة 1957 بدمشق . 

(128) صدر سنة 1950 بدمشق . 
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للأدب العربي » واما بتقسم تلك العضور عل اساشنالادوار اقا رة الساسة: 
( والاختيار ) يرفض التقسيمين معا . وتاريخ الأدب المطلوب هو في نظره ذلك. 
الذي يكتب على أساس « الحوادث التي تضاعف عوامل المحياة في الحتمع . حيث 
نجدها في فكر الشاعر أو الأديب »> وي حياة الشاعر أو الأديب » . 

وتتخلل هذه المعالجة لبعض صر التاريخ الأدبي القدية والحديثة العربية 
والعالمية »> جملة من الآراء النقدية المامة للكاتب » منها انه يعد ( الحتوّى ) الأساس 
في العملية الابداعية . وجب في الحتوى الوضوح لا الترميز » كي يتحرر الأدب من 
الارستقراطية الفكرية . 

وقد ساق على طريق رسم صورة التاريخ الأديي المطلوب بعض الملاحظات في 
عدد من اعلام التاريخ التقليدي للادب العربي » مثل ابي نواس » وابي العتاهية .. 
فرأى فيم تعزيزا مركز الرجعية الاجتاعية في عصرهم » وقال انهم لم يثلوا غير 
الحقيقة المشوهة لعصرهم » مثلهم مثل الأدباء الذين خدموا الفلسفة 
السكولاستيكية > وبدلا من أن يوجهوا الأدب توجيا واقعيا > وجهوه توجيما 
غيبيا > كا فعل الممذاني من اللفظيين »> وسيبويه من اللغويين ٠»‏ 


ولابد أن نقف بهذا التطور في الوعي الايديولوجي (اليساري) وبتأثيره ني النقد 
الأدني عند القررة اللصرة رة بوتي 1952 اذ لاشك ى أن هذه الررة قد 
فتحت الحال أمام الحركة الثانية للتجديدء أي حركة الأدب اللتزم بواقع الحياة 
السياسية والاجةاعية في ضوء وعي اشتراكي واضح ٠‏ فهيأت لأدبائها من الأسباب 
لاظهور ما كان منعدما من قبل. فظهر في مصر ويي لبنان ويي سورية على وجه 
ا لخصوص تيار الواقعية الاشتراكية على تفاوت في درجات الوضوح ني الرؤية 
بالنسبة لطوائف الأدباء والنقاد الذين كتبوا يومئذ » في أعمدة الصيحف والحلات 
محتلف المقالات أو الدراسات أو المناقشات النقدية . وني هذه الفترة بالذات ظهر 
نقاد بارزون في هذا الاتجاه مثل لويس عوض وخمود أمين العام وعبد العظم أنيس 
وحسین مروه . 


(129) دراسات عربية ص 94/... 
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لهد أعقب اقورة المرية شيه صمت ادي ى النذاة ۾ كان ابه بشن 
الذهرل الفكري. اه هذا الخدت الشاي والاجتاعي. الك ولك ارعان م 
انتمت الأقلام والافكار التي كانت تتطلع إلى هذه الثورةء فأخذت تثير في البداية 
قضية ارتباط الادب بالياة الاجاعية »> ففتحت جريدة (الجمهورية) اليومية 
صفحتها الأدبية للحوار في هذا الموضوع » وشارك فيه طه حسين ولويس عوض 
وحمد مندور واسماعيل مظهر وعبد الحميد يونس . 

أما طه حسين فقد سخر يومئذ من الذين أخذوا من جديد يدعون إلى نبذ 
القدم » وحذر من أن يتحول الأدب إلى متملتق للثورة » وبذلك ينساق إلى نبذ 
الماضي كأنه شيء بحب التنكر له . نم عاد مرة أخرّى فكتب عن الأدب والحياة 
فأعلن أن الأدب يعتبر غاية في حد ذاته » وليس وسيلة > ولا ينبغى أن يكون 
وسيلة لتحقيق أي فرض وراء هذه الغاية . وليس معتَى ذلك أن ت الأديب 
قضايا الاصلاح والتوجيه والتعبير عن الحياة الانسانية العامة وقضاياها » ولكن معناه 
أن يصدر الأديب في ذلك عن طبعه وشعوره بغير التزام أو توجيه لفنه . 


وبصدد تحديد موقفه من الأدب القديم يرد على الذين كانوا يستخفون أو 
يسخرون من الأدب القدم ويدعون إلى نبذه باعتباره أدبا عقها » فيقول : من 
السخف كل السخف أن بحكم في سهولة ويسر بالعقم على أدب عاشت عليه 
الانسانية المتحضرة قرونا » وأتاح هذا الأدب الجديد ما يتاز به من قوة وخصب 
وروعة وجال . م يعيد إلى أذهان الناس ان الجياة الادبية الحديثة قامت على 
اساسين » احياء القدم من ناحية ودرس الادب الاورويي من ناحية اخحرى » وان 
أدبنا العربي الحديث انا بقوم على هذين العنصرين ة٠‏ 

ونحن ندرك ما كان وراء هذا الحوار الأديي من صراع فكري وأدبي بعثته 
الاحداث السياسية والتطور الايديولوجي من جديد » فأخذت الاقلام تخوض غاره 
في كل موضوع أدبي أو تقوم نقدي . وقد بدأ بالفعل تقوم الآثار الأدبية الحديثة 
في ضوء النقد الايديولوجي بكتابات محمد أمين العام »> حين تناول مسرحية ( أهل 


الكهف ) لتوفيق الحكى » وكتابات عبد العظم نيس حین تناول أدب 


(130) انظر محلة (الاداب )البيروتية ع 1954/2 ص 68 . 
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المازني 3“ وبداً بالفعل طرح القضايا الأدبية النقدية كقضية الصورة والمضمون 
في الأدب » وعلاقة الأدب بالجتمع » وعلاقة الأدب بالدولة > بل أثيرت 
موضوعات جديدة لم يكن من الممكن أن تثار من قبل بمثل هذا الوضوح في الرؤية 
والجرأة في التعبير والالتزام بواقع الأمة العربية ونضالا في سبيل الكرامة والعدالة 
الاجاعية . 

وإذا رجعنا إلى الاستفتاء الأدبي الذي نظمته محلة الآداب (البيروتية ) وشارك 
فيه طاتفة من المعنيين بالنقد أو النقاد يومئذ 2" حول رسالة النقد العريي 
الحديث » وهل أداها على نحو ما أذّى النقد الأوروبي رسالته وجدنا الآراء في 
معظمها تلتتى عند الاقرار بأن النقد الأدبي قد أذّى رسالته في الحاة الأدبية › إلا 
أنه ۾ بلغ قي أدائما الشأو المطلوب » وأن المرحلة الراهنة التي يعيشها هذا النقد 
يومئذ دليل على استجابة النقد لضغط الوعي الجديد الذي تمخض عن التطور 
الفكري والسياسي والاجټاعي للأمة العربية (د٠“‏ 


انتهى . الجزء الأول 
ويليه ال جزء الثاني 


(131) انظر جريدة (المصري ) ع 1954/1/24 وع 4/7 . وانظر هذه المقالات أو 
الدراسات النقدية في كتابيا (في الثقافة المصرية) . 

(132) شارك في هذا الاشتفتاء وداد سكا كسني وعبد اللطيف شرارة ولويس عوض وعادل 
الغضبان وحمد روحي فيصل وشا كر مصطفى وأنور المعداوي وحمد مندور. وروز 
غريب . انظر (مجلة الآداب) ع 1954/4 وع 1954/5 . 

(133) انظر مقالة رئيف خوري من لبنان . نريد نقدا عقائديا. علة (الآداب) 1955/7 
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